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عنوانه فى كتايه : 
( هل فى سين الله محاباة ) 
(الجبل بنواميس الحياة مانع من التقدم ) 
(كيف بحب أن تفهم قوا نين الطبيعة ) 


ومتقصوده بهذا العنوان تقرير ما ذكره وكرره مرارا فى أن التقدم كله 
منوط بالأاسْبابَ المادية فقظ ٠‏ أى ليس لمنيئة الله تعالى وإرادته أثر فى 
الأسباب والمسببات والوسائل والنتائج البتّة: بل هذه ا حوادث كلها على اختالاف 
أنواعها هى نتانج تفاعل الطبيعة المستمر” » وقد تذراع مخبثه العميق الى إبطال 
خصائص الإيمان والتقوى والعمل الصالح بقسمية ذلك ( حاباة )» جعل تفضل 
الله على من شاء من عباده وجزاءه على الإمان والتقوئ حاءاة وتشويشا وفوضى 
' واضطراباء ورفض جميع ما علم بالضرورة من دين الاسلام من ن أله سشيحانه 
وتعالى نخلق ما يشاء ويختار » وختص برحمته من يشاء وبعز” من بشاء ويدل 
من يششاء » وأنه بداقع عن الذين آمنوا ء وأنه مع المؤمنين ومع المتقين ومع 
امحستين : وأنه رى” من المشركين ولا حب الظالمين ألا حب كل يختال نذور » 
والآبات فى اثبات هذه الآصولكثيرة معلومة يأنى الكلام عليبا 





لع سس 


واعل أن الاباة براد بها أمور : أ_دها الاختصاص الذى يختص الله به 
من شام دن عياده من التوفيق والحدابة والنصصر والإعانة وغير ذلك ع وهذه 
ثابتة بالشرع والعقل والضرورة 2 وإنكارها مكابرة للعقول وقدج ف الاديان 6" 
وكل ل من اناس مضطر الى الإقرار با 0 فان تاوت النامن- بل الاوقات - 
فى الخصائص والخصال المتنو"عة - كالقوة والضعف ء والعل والجبل » والعقل 
والبصيرة ‏ والبلادة والذكاء؛ والغنى والفقر ٠‏ واجخال والقبح وأمشال ذلك - 
أمى معلوم الحس لا يقبل الجدال » ولقدكان كثير من المشركين يلجأون الى 
هذه الشميبة ف أى إنكار الاختصاص عند م تخنقهم الحجج ولو بالمكابرة 7 
قال تعالى ل( وما قدروا الته حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء) 
وقال تعالى حا كيا عنبم ( ما هذا إلا بشر مثلم يكل عا تأ كارن منه ويشرتك 
مما تشربون » وائن أطعتم برا مثلم نكم إذن لخاسرون © وقال تعالى مخيرا 
عتمم إنمم قالو ١‏ لرسلوم ؤر إن ائم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصبةونا عا كان 
يعبك اناؤنا 2 فاتونا يساظان مهيبن . قالت هم رسليم إن نحن إلا شن مثلم « 
ولكن الله من على من يشاء من غباده» وقال تعالى (لثلا يعلم أهل كنات 
ألا يقدرون على شىء من فضل أبله 0 الفضل بيك الله يفيه من شام وألله ذو 
الفضل العظيم 4 وقال تعالى ار الله أل حيتث يجعل رسالته 4 وقال تعالى 
(إوربك تخلق ما يشاء وعختار» فبع ضالمش ركين كانوا يتكر ون هذا الاختصاص 
لانه عندثم حاباة 2 نذاف دن عدم ودثةهم من الملاحدة والمتافقين فسموآا 
فضل الله تعالى بالاعانة والتأبيد ( محاباة ) توسلا منهم الى نفى أصل الدين» فانه 
اذا ائتى هذا إظل الدعاء وبطلت العبادة بأنواعبا » ويكون حيثئذ ولى الله 
كدو مراف فقد عت (ن هنا الام ف[ ل حفاص الدى يسمه هر وأ ماله 
( حاباة ) ثابت شرعا وعقلا وحسا . وهناك أ آخر قد يسميه بعضهم حاباة 
وهو [ كرام من لا يستحق الكرامة فى المكمة الالمية » بل يكرمه الله مراعاة 
لكريم عليه » فبذه انحاباة - يحسب اصطلاحبم على هذه النسمية ‏ باطلة » فالقه 





8 اك 


سبحانه لا يكرم أحدا الا بعمله أو بما شرعه من الامور الى يستدق عليبا 
الإكرام ؛ فلا يكرم أبدا من يستحق العقوية احتومة مراعاة لكريم عليه من 
خلقهكائنا من كان » فلا يكرمه مخالفة لسنته فى إهانة العاصى و[ كرام المطيع » 
ولا يشفع عنده أحد الا باذنهء وقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضى 
الله غنبا ه يا.فاظمة بنت عمد » سلب من مالى ما سنت ع لا أملك لك من الله 
ششان وفال لجمه أنى طالب « يا عر » قل لا اله الا الله » كلءة أحاج لك با 
عند ألله » ومع ذلك فلم يقلبا ومات عل دينه . وكان عل ايه ابراهم 
صلوات الله وسلامه عليه قد حرص كل الحخرص غلى إسلام أ بيه قنصحه ودعاه 
الى التوحيد بل واستغفر له , ومع ذلك لم يغن عنه شيئاء وقد قال تعالى (( انك 
لذ تيدى من أحَيت وليكن الله يبدى من يشاء 42 فبذه امخاياة ‏ غلى حسب 
هذا الاصطلاح - منفية عن الله تعالى » وليست من شرعه . وقد روى الامام 
أحد والحا كك وصمحه عن أنى بكر مرفوعا من ولى من أ المسلين شينًا فأصس 
أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمغين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا 
عدلا حتّى يدخله جهنم » وعن ابن عباس مرفوعا « من استعمل رجلا على 
عصابة وفيهم من هو أزضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤّمئين ء رواه 
الما ا وصتحه . فنى هذا بيان أن المحاباة وهى إعطاء الآ نسان مالا يستحقه 
كتولية من ليْس فيه كفاءة للولابة لا ساءته » أما اذا كان سنا وكان كفؤا 
للولاية فتوليته ليست حاباة ('©. ومن يقول إن المسىء كاسن وإن الإحسان: 
والاساءة لا أثر لا فقد قال بانمح#اباة باللزوم » فان إعطاء المسىء ما ليس 
يستحقه وحرمان المحسن ما هو حق له محاباة صرحة . فبذا الملحد وأضرابه ثم 
القائلون مقتضى أصوم بالحاباة يا هو ظافر » وقد أ كثر هذا المغرور من 


(1) اذلو كانت محابأة لانسد ناب الولانة مطلقا » فان الناس بالنسبة إلى الخلق 


والعنضر سواء 





ا 
لتعبير بمثل هذه الألفاظ المشتية الجملة فى كثين من ٠‏ كلامهء ولااسما'ى 
المضايق الخيرثة ؛ وغرضه من ذلك جعلما قابلة [2 أويله وتخريفه متى اجتاج الى ' 
التخاص ما .رد عليه من الالفاظ الى ظاهرها الكفر والالحادء. وهو هنا 
سل 0 اة جماة لقصد ما أشر نا اليه فى الا الأول من التخصيص 
الذى ثيت بالشرع » فانة أطال فى انكار تَدَخَلٌ العباء دات أو آثارها وخختط الله 
اك فى تىء من الاسباب والنتائح أو التقدم أو التأخر كا سياق.. قال المغرور ' 

هل فى سنن الله حاباة ) (٠‏ الجبل بنواميس الحياة مانع من التقدم ) 

(كيف يحب أن تغهم قوانين الطبيعة ) 


ينثىء رجل مسل متجر ار مضا لق كان ماك كرس فيه إنواعا من 


أنواع المصنوعات » فيقذى له شدوء 50 ره وتقدير ه. بالكيادء فيظل يموت 


جزءا جزءا حتى يودع آخر أنفاشه».أو ببق عاجزا عن الموت وعن الحياة بدون 
أن بحاول فالا كثر اغالب العلاج أو االاص » فاذا ما زرته أو عدته قبل ١‏ 
نبايته أو فطنت الته وقلت له :اذا أت مكذاء ولاذا خصصيت )ا كياد 
دون الآخرين » ولماذ ذا تصبر عل هذا اموت البطىء المحقق » ولماذا لا تحاول 
الخروج من هذا المأزق » 7 خالا تعر بالمكان اد النوع أو ر 0 
ومن المعلوم أن الاسباب اطبيعية للكساد الضناعى "أو التجارى 0 
كان اأعرخن :فد كو 0 ار المكان خطأ . ونوع المعروض » كن 
النوع المءروض غير مطلوب » وطر يق العرض والمعاملة وتقد,, ر القم والأسعار 
فقد تكون الطريقة سقيمة منفر . اذا ما وجبت هذه الاسئلة أو بعضبا الى 
ذلك الجاهل بسنن الجسناة ونظام الكون» الجاهل بالله » قال لك وكله ثقة 
واكان » ما قال : ان الرزق والنجاح ليسا بالغطازة ولا بالجدارة ولا بالبراعة 
ولا بالمكان ولا بالا لو ولا بالمروض والمرض + انما ذلك كله بالط 
وبالقضاء والقدر , وااقذ “المكتوب لك سبأتيك ولو اشتددت هربا مئة » 





حبن- 
بل ولو حاولت كل الوسائل رده وإقضاءة ؛ فلا معنى إذن للتخيير والتبديل 4 
.ولا معى للنقلة والارخال » م يستسل لسئة الحياة الصارمة الباطشة مغمضأ 
عيليه عما <وله وعن الوجود لا الدائز فتطويه كا طورت الملايين قبله 2« و 

ستطوئ الملايين بعده 3 « 
فقال : قد صدكر هذا المبحث ببذه الجلة المتكرة المشتملة على هذا التبور 
والفساد الذى لا يخن على أدن عاقل » ولا ندرى ماذا يقصد من هذه اجملة » 
0 يربك أن كل رجل من ا مسليين يعمل هذا العمل 3 أم در بك أن هذا قد 
يفعله رم « أم در دك شيا قداره بذهنه أنه كار نأف سكن 2 م3 فرع عليه 
5 حاء 2 أم يرانك مرا وراء هذاكله . فان أراد 0 أكثر المليين عل هذه 
الحالة التى ذكرها فتقد جاهر با 0 والؤور ٠»‏ فان الئاس مختلفون فى هبذه 
الامور. اختلانا لا 0 حال من الاحوال ضيطه 2« ولو فرض وجود مثل 
هذا فى بعض العامة فول يسوغ فى العقل والدين أ ن ذكره وجعله قاعدة: عامة 
يلينى عليبا كل ما لديه ل وأهله 26 وائما 
بفيده هذا التششنيع لو أقام البراهين ونقل من عقائد المسبلمين الجمع على العمل 
5 ما يصدق دعواه 8 أما أنه 1 تيل م أو توسوس به سه آزء- لم ب4 قَْ 
ثومةه ة الضحى أ 3 وقت آخر م يسجله وميه الى الملمين وبعده قدحا وعببا 
فيهم ثم يأخذ فى التشنيع والرد عليهم به فبذا عتف وسفاهة ظاهرة 


ومن يبب كذبه فى هذه الجلة ذعواه بأنهم كزلون د والمقض االكدون * 
لك يأتيك» الى قوله ه ولو حاولت بكل الوسائل رده وإقصاءه» مع قوله 
_ بأشىم رجل مسل 1 3 إلى آخره فلم ذا أنشاً هذا المتجر وتعب فى جلب 


)0 وقد طوت أيِضا من غرف سنن الطبيعة طيا أشئع من غيزه فى الآ كثرين ء 
ولتطوئ: أمثاخر أيضًا » فالطى هذا سنة عامة شاملة 





0 
مده الأشياء واستعمل البيع والشراء واجتهد فى تحصيل ذلك اذا كان يرىه 
لك الرأى ويقول ذلك القول؛ بل المقصود من احتجاج بعض الئاس بالقدر 
عل الوجه المعروف أن إهلاك النفس الهم والغم والحسرات بعد بذل الجيد 
وعمل السيب سفه وعدذاب » فان الرزق مقدر بقضاء وقدر ؛ فالاانسان مأمور 
بفغل السبب وكل ميسر لما خلق له فاذا فعله قتحصيل النتيجة على الوجه 
المطاوب من عند الله تعالى » كا قال تعالى لاله يببسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
قن أنكر أن تكون الأرزاق بمشيئة الله وقدره وقضائة فقند صادم النصوص 
الشرعبة مصادمة ظاهرة ». وجعل أرزاق العباد بيد الطبيعة ونواميسها » .قال 
تعالى وما من دأبة فى الآارض إلا على الله رزقها ويعم مستقرةها وستودعبا 
كل فى كتاب مبين) فا قدر الله تَعالّ للانسان من الرزق قال سامهء لكند 
سبحأنه سيدفعه الى أسبايه وهىم له طرقه ويزين ذلك فى قلبه ويبو"ن طريقه 
عليه فلا يجعله هرب منه ويحاول رده؛ بل جعله يطلبه ويحرص عليه وهو تعالى 
دل عليه . ثم دعواه بأنه يستسلم لسنة الحياة الصارمة الباطشة مخمضا عيثيه الى. 
آخره هل يريد أن يصادم هذه السئة وهو بدعى أن من عارض هذه السئن 
هأك ولا حالة ومن سار معبا بلا اصطدام نال ما يبغى » فهذا تناقض منه . أم 
يزيد أن عا كس هذه السئة ويغالبها ويجعلها على هواه , فبذا غير تمكن » فن. 
هو الذى قدر على ذلك من جنيع الخلق 
فل 

ثم قال : ومن الطرائف الخزية فى هذا الموضوع أنى عاملت مرة إنسانا من 
هؤلاء , فوجدت معاهلته للناس شاذة قاسية ء فقلت له : كأنك لست حريضا 
عل أن يعاماوك . وكأنك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هذه المعاملة ما 
بعد الذءن ذاقوها ورأوها وشبدوها عنك . فتعجب من قولى ورآه جسد 
يعاطل » بل رآ فى ببذا قد كفرت أو كدت ء لآنى اعتقدت ا نالآرزاق والنجا . 





0 4 الك 

بالآسباب والمعاملات لا بالاقدار والاقضية » وأخذ يسرد عل روايات 
وفصولا يزعم أنه فعلها بالناس», وذكر لى فا ذكر أنه مرة ضرب إنسانا كيرا 
ددا عامله وطرده من حانوته وسيه أقذع السب ووجه اليه ضروب الإهانات 
على مسمع من اجماهير وعلى قارعة الطاريق ثم قال لى : ما نظن أن هذا الانسان 
الكبير قد صيع بعد هذا ا حوان المرير . قلت أظنه ذهب ثم لم يرجع . قالانه 
بعد هذه الحادثة بثلاثة أيام جاء الى" متلطفا متخضعا طالبا الغفران والنسيان 
كانه امجرم الآثم وكأى المظاوم المغبون. ثم أردف معلقا : أرأيت أن الرزق 
يدس بالمعاملةأولا بالحسنى ولا بالأسباب ولا بشىء مما تداعى وتحى . فشمرق 
بحسل العديم وشم اتسحقة ٠‏ تقلعت عله اذى وخر تيت من علذاة 
مفكراً فى عاقبة الجهل والضلال » ومتعجبا من استعداد الانسان لان يكون 
أضل من الانعام» : 

والجواب أن يقال : ذكره لطذه الحكاية أنحتف مما ذكره فى الملة السابقة » 
فانه لا بخلو من أخد أمرين إما أن يكونَ هذا الانسان التى حاوره ءالما أو 
يكون جاهلا » فا ن كان عالما فا الذى منعه من أن يتم البحث معه وينهى المناظرة 
حَبّى يعرف ظهور الحجة إما له وإما عليه؛ فيذكر حجته وإجابته , فان مقاطعة 
الحديث وخروجه من عنده قبنل استماع آخر الحجة دليل واضح على طيشه 
وحمقه , وأنه يريد من الناس كلهم أن يتابعوه ولو خالف الحق والواقع . وهذا 
الرجل انها تكلم بثىء قد عرفه من نفسه فوقع له وشاهده ومارسه وباشره » 
فكان من الواجب على هذا المغرور أن يطلب منه الدليل على ما أخبر به إن 
كان شاكا فى صدقه أو يتحقق ذلك ٠‏ وإما أن يحيب على كلامه بكلام تيح 
معقول ويكل البحث» وهو ل يفعل شيئا من هذا على مقتضى كلامه » بل 
اثوأة ونفركا تنفر اير المستنفرة وأخذته العرّة بالاثم » لما أسند هذا الرجل 
رذقه الى ربه قاطعه الحسديث وخرج غدير مكترث بالدين والعقل والادب » 
وها غاية الجبل والحمق والضلال والاستعداد لان يكون أضل من الأانعام ه. 





:وان كان ذلك الرجل المخاطب جاهلا فا هو الذى حمله على محاورة الإبدلاء 
1 لو م ما الذى سوغ له أن يذكر اورته فى أغلاله ويجعلبا قاعدة أيبحث 
ل 6 7 اعل الم.لبين - 2 1 0 ف ع علييم ٠6‏ 9 فبذا هو غاية 1 
قدر عليه فى تشمو يه جمعة © الاسلام فعا وتعاق لق المنملسن ف القضاء والقدر فى 


معاملة البيع والشراء 04 فسيحان من أخراة 
ثم قوله 2 بل 3 بهذا قد كشرت « تقال: ان كان راك برذا قد كفرت 


فقّد أصاب ٠‏ فانه لا يثك مسلم فى أن من جل الآزاق ليشت بمشيئة الله 


.وارادته وإنما هى بالطبيعة وبقدرة الانسان فقطء فهو كافر خارج عن حظيرة 
الاسلام » بل الرزق بالاسباب التى أععلى الله عسباده ومكنبم: من استعا ما» 
ا 0 : 00 رزق بها ودصرف فها يمنا شاء وآراذ . وأنا 
لا اب بنفسها فبى من جماد وغيره ناقص خاضع لإرادة الله غين مستقل 
باعطاء ثىم أو فعه أو وصل شىم أو قطعه ..وهذا الرجل الذى ذكره-إن 
صدق ف دعواه ‏ رجل عاقل بن له أ 1 نه فعل مأ | أمكنهء ذلا الم يقتنع بين 
كه الشىء الذى باثره وشاهد ده فلا "كيه وعحد مالم بحط به عليا وحصر 

الرزق فى الأسباب بدون تعلق قضاء الله وقدره بها عل أنه زنديق ملحد خبيث 


الطوية فلا مانع من تكفيره ‏ وا مددلبون يمون عل أنه ما شاء الله كان ومأ 
م ل يكن 01 من رزق فلا بل أ 0 2 ومالم ثُ فان كن أبدا 


ومن العجب | أنه د ر محخاورته لهذا الاسان) وقد جر غاية العجن عن الرد 
عليه » وإنما أخذ فى 1١‏ 0 ء فقط. + ومعاوم أن هذا ليس محجة » 
وهذا الذى ذكره هذا الانسان ليس من الال » فان غاية ما انتقّده فيه أنه 
عامل انسانا مغاملة سلئة 3 رجع ذلك إلذى ا اليه واعتذر 6 6 وهذا بقع 
ع فليس مستغريا 2 بل هذا ا مغر ون نفسه قد وقع ماه ما هو أشنع من 


هذا » فاثه قد كان أولا بيئه ودين 0 من معطلة الجوم مةوعياد القبور عداوة 





ومشاخنات وسباب واتهام كثير يدري اسلف لاف ريات حا 
يتظاه به ثم بعد هذا كله اتقلب على وجبه وعمل مع أعدائه الذين عاماوه 

باشئع المعاملات القاسة ما لو منوه وبذلوا كثير ارين أمو الهم فيه لم يحصاوا 

عليه » ولقد أقر فى كتّبه السابقة(© أن هؤلاء المستعمرين قد أرهقوا العرب 

.وظلءوم واستعمروم وسابومم كل ثثىء وأطال فى ذمبم » ثم رجع عن هذا 
كله وأثنى علييم فى هذه الأغلال ولااسهما فى المبحث العاشر » وقد التجأ أخيرا 
الىكل أعدائه المعروفين الذين رمام قبل ذلك بالزندقة والإلحاد وسقط تحت 

أقدامهم » كا قاطع أصدقاءه الذن نفعؤه وقاموا.معه فى أحسرج الأوقات 

فأضاف الى هؤلاء أقذع السب والاتبام والتجبيل وغير ذلك» فكيف يستغرت 

هذا وهو قد وقع فيا هو نظيره بل أشئع منه» مع أن هذه هى بجية كل ليم 

- وما أكثر اللثام - فان اللدجم لا.بد أن يءستادى من صبتع اليه إحسانا وأن 
اك رار امن عامله بالسوم ‏ ون قد شاهدنا ما شاهد غير نا أناساً 
كثيرين جدا قد عملوا مع من أحسن اليهم أعبالا شنيعة فظيعة » وعماو| مع, 
من أشاء اليم أعمالا ظببة حستة » ولو ذهبنا نسرد ما اطلعنا عليه من ذلك 
وشاهدناه وذكره غير ناءن يعبر قوله لطال اللكتاب » فان هذا أ معروق » 
وحسبك أن تعل أن هذا الرب العظيم الكري الرموف الرحيم الذى أفاض على 
كل الدليقة خيره ورحمته ونعمه المتنوغة قد كفر وعادام ١!‏ كتشثر الخلق ء 
دلوا نعمته كفرا » وعبدوا الشيطان الذى هو أعدى عنثو لطر » وقد قال 
تعاق (ر وما وجدنا لآ كثرم ذفن عبد وزن وجدنا أكثرم لفاسقين »إوقال 
تعالى ١‏ أفنتخذونه وذريته أولياء من دوف وم .لكم عدو” بنس[للظالمين بدلا 
ومن يحب أس هذا المغزور أنه ذكر فى هذا المبحث'نفسه حكاية شنيعة 


يده » وى تبطل معارضته ونا الانسان فْ هذه ا#لة لق ذكرها من 


)60 الظر مقدمة الجزم الثاق من ( الصراع ) 





1 ل مخ د 
أصلها فال ص/ ٠.١‏ « وقد كنت أعرف شيخا يكاديعد من الناحية العلبية فىخرة 
الجاهلين » ومن الناحية الذوقية والادبية والساوكية فى زمرة السغهاء المتوقحين » 
وهكذا هو ف كل ناحية من تواحه وجانب من جوانه : ولكن كاتا ار كن 
فيه قو عدر ب لا يستطبع 5 ل لا يكاد يستطيع دك أ جو مدبنا و يفلت من 
عقّدها ونفثها إنسان شل بالجلوس بين يديه ,2 إنه «تصرف فيمن حوله من 
الب كأنبم القطمان ؛ أو كأنبع مخاوقات خلقهم هو وصاغبم فى القالب 
الذى تربك 2( وق المعنى الذى بلغ منه ياد رم ما زريد 2( انه فورض علييم 
أن كريوا ين يديه كالاموات ون اذى الغ-اسلين لا يتحرك منرم عضو حى 
بح ركبم هو وحتى يريد منهم هو » وفرضن علييم أن بخشعوا فى حضرته خشوع 
الصالمين العايدين قَْ صلواتهم أو ذلة لمر كين أمام أصناممم 2 وألزمم أن 
يدخل ينهم ودين الله فى رق موقف يقفونه منه تعالى » الزممم أن يضعءوا 
خياله وصورته بينهم و بين الله و بين القبلة حين الصلاة » وفرض عليهم 1ك 


تما فرض الله على عباده » م كت 0 هذه الفروض فى كدتاب من ككتبه الى 
ذوكرتها يداه 90 ثم أمرم أن يتعلموا هسذه الفرائض وأن يستذكروها حفظا 
عن أجل أن يعماوا بها أينهاكانوا (' وقد امتثلؤا هذا كله © ثم قالوا هل من 
م بد من هذه الغبادات والفروض . فا سر هذه القوة في هذا الخلوق ء إنبا" 
أسرار عديدة وإن أقواها أو من أقواها ما فى نظراته وعينيه من مر خبيتك» 


انتبى 


)00( ليس هو بأشنع فن أغلالك هذه , ولا طلية من الناسى بأشنع من طليك 
لنفسك منهم 

0( ركنا صئعت ع 5 فادعيت أ 3 ستغى عن أغلالك مسلم 

() لعل هذا هو الذى جرأك على هذا الفعل الشنيع » إذ ظئنت أن القاس. 
سيكونون معك مثل أو لئك مع أستاذهم 











00 

فبايته عليك أيها المنضف » وازن بين ما اذعاه هذا المغرور هنا فى هذا 
الشميخ وبين ما انتقده على ذلك الرجل الذى جاوره فيها فل ترى العجب من 
|| التناقض . ولو أن قائلا قال له لعل هذا الرجل الذى حاورته فيه سر“ دقيق من 
٠‏ هذه الأسرار العديدة التى ادعيتها فى هذا الشيخ إما فى نظراته أو عينيه وأنبا 
ذه يكل حال لاقم المج .:وهذاامان هذا المسكن أن ال أثياء واضة 
محقولة ميكر ها ولا يقال قنباءأدى دليل + وبأ إلى أمور مستخلة فبلتعيهنا 
:ووجب عل الناس تصديقه فيا وقبوها وحدها والعمل بهاء ثما ذكره من 
الانتقاد عل ذلك الانسان انتقاد ساقط سقوطا بينا 

وقوله ه فذمرف يحبله العم » وأخمن بسخفه » فقطعت عليه الحديث 
:وخرجت من عنده مفكرا فى عاقبة الجبل والضلال» فنقال : فعلك هذا وقولك 
دليل على نقص عقلك وسوء أدبك , بل خنقك بالحجة وألخك بالدليل » فانه 
خوك بشىء واقع شاهده وباشره بنفسه فأ نكرت عليه وكذبته بمج رد كو نه 
لم يوافق رأيك » ونسبته الى ما اتصفت به من الجبل والضلال » ولو ساغ لكل 
من تقوم غليه الحجة أن يقول فى جوابه فلان مرق يحبله العمم لكان من 
السهل لكل مناتقام عليه الحجة أن يقول ذلك ويكون جوابا كافيا فى ردهماء 
فكيف يفتخر هذا المغرور بهذا الفعل الذى هو نقص فيه وحجة عليه . قال 
بعض الأدباء فى وصف المغرور : هو الذى لا برى إلا ما براه: ولا يعتقد 
إلا ما يعتقدة ؛ ويظن أن الذنياكها تعندفه وتلسح يه والطر يه وهكد! كاات 
( الشسمس الى فى غير برجبا ) 

فصل 

ثم قال « وليست هذه المكانة فريدة فى هذا الموضوع .. بل سمعنا ومع 
القراء لمات والأالوف من أُمثالها : يقولون 5 يقول هذا الرجل » ويزون كا 
.برى » ويفكزون فيا قكر » ويعاملون معاملته » 





فبقال أولا : قد بينا أنك ادعيت من جنسها ما هو أشنع منها فها ذكرته 
عن ذلك الشيخ الذى عامل أصحابه بالاهانة وثم يعبدونه مع ذلك» فان كان 
فى كلام هذا الرجل وعمله بعد أو استحالة فقد ادعيت فااهو بهد العثل 
منه» وان لم يكن بعيدا بطل اعتراضك 

ونقال ثانيا : ان عنيت أن القراء سمعوا أمثال هذه الحكانة أى طبقبا فى 
ل يعتد بقوله فضلا 

ن المات أو الآلاف : وأنت م تنقل إلا عن واجد فقط مع أنك, لاا 
من يجاح 299 , فلو أن القراء سمعوا مثلبا أى طبقبا لذكروه ونشروه ». وإن 
عنوت أن الناس أو القراء يسمعون مثلها فا يتعاق بالقضاء والقدر خاصة أى 
يدعون ويرون أن الرزق بتضاء الله وقدره ومشيثئة وعلته ». وأنه هو مسَبب 
الاسبان وموصل نتاجباء وأنَ الاسبات غير مستقلة عنه تعالى بالرزق» فبذا 
ضيح وهو اعتقاد المدلبين » ولكن أنت خالفت هنذا الصحيح وذهبت الى. 
الآولء لآانك انتقدت عليه لم ذكر القضاء والقدرء مع أنك قد رأيته قدفعل 
الذبب حيث جلب بضاعته وءرضبا واستعمل البيع والشراء ول يعشكف فى 
مسجده .أو لس فى ببته ينتظر الرزق . ولا شك أن القراء من المسلمين 
وتكرون استقلال الاسباب من دون الله بالارزاق وغيزها - 

و | قولك هذا رأى الجاهل با لحاة وهذا عنله» يقا ل بل هذا رأى الرجل 
العاقل العام بالحياة» للأنهتفعل السبب واعتقَدَ أن الرزق بد الله يؤتيه من يشاء» 
وأنه تعالى يرزق عبده بالاسباب » فانه اشترى بضاعة ؤعرضها فى دكانه ففعل 


السبب واعتمد على الله فى ايصال نتائجحه » وهذا هو مقتضى الشرع والعقل . 
0 هذا المغرور فانه اعتقد اعتقاد الاطفال الجهلاء الذين يرون أن الأسباب ِ 


() جاح ام امرأة مسيامة التى ادعت الثبوة معه 





كك 


هى ألى تفعل بذاتها بد رها وتسيطر عليها » ول مسذا فانهم 
يعتمدون عل الاسيات المادية اعنبادا كا لولبم بقدرة الله تعالى وعليه وحكتته : 
ثم قال ه «وأما الرجل الآخر الذى عرف سنن ال داة فانه اذا ما أنشاً 
مصنعا أو متجرا أوقام يعمل من الاعتال فلم ير أعزه على ما يريد و 
فانه يع مكيف يتلافى أمره , وكيف يتلافى الخطر قبل وقوعه 6 ا أن 
يم للدماد والصيع قاتلا ان الكتالة مسالة خط وقضاء وقدن 6 تم لا يلبث 
أن يخرج منتصرا » وأن يتجو ما ظئه خطرا مييدا » 


فيقال : هذا كلام بحل غير مسل بهذا الاطلاق » فان كت 3 هذا 
. الرجل الآخر وهو الذى لكين بالقضاءوالقدر ويعتمد على نفسه 0 
كلامك ومقتضى أصلك لا بذ أن بنتضر وأن ينجو فهذا كذب ظاهر يخا 
لما عل بالحس والواقع » فان كثيرا من الناسن. جتبدون ومعهم من 0 


والمعرفة بهذه الامور ما لم يعر فه كثير من نجحوا ومع هذا فلم يحصلوا على م 


ذكرته: وهل هؤّلاء الذين سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة 
هذه الآمور : بل ثم أعرف“الناس بالعلوم المادية والسنن الطبيعية » وقد علم 
أنضا أن كثيرا من الئاس بعر فون طرف التجاره وق [هلتكي] انفسهم فى طلبها 
ما نالوا اكثر مأ ناله من هم دونهم فى المحرافة , وإن أردتة: أن 0 على 
الاننان أن يفعل الأسباب الى تقيه من الخطر ويستعمل الوسائل الى تروج 
سلعته أو غيرها مع اعتقاده أ أنه لا ياة له مما قدر الله تعأ ححونان الرزق 
بد الله وللكن اله أمره أن يطلب الرزق بالاسباب الى شرعبا » فب-ذا هو 
اعتقاد المسليين فلا حاجة الى التشنيع علي فى أجر يرونه ويعتقدونه ويعملون 
به ولكن ليس هذا هو مزادك ‏ والدليل على أن هذا هو معتقدم أنبم 
يعملون مافى وسعهم من الحيل والدهاء مقلبين أسبابهم على كل الوجوه : 
يرونبا نافعة » فبذه الاعلانات الكثيرة فى الجر ائد والمخلات والاسواق 





لل "| ده 


والدعايات الواسعة كلها تدل أعظل دلالة عل أنبم مجتبدون غاية الاجتباد فى 
تحصيل التجارة وغيرها . ولك. هم تتلفون فى ذلك كا ختلفون فى أقكارم 
وقوامم وعاومهم وصورثم وغيرهاء فلا يمكن أن كدن اناس امع واخده ” 
هتساوين ىكل ثىء من اللأشياء ولو شاء ربك لجعل الناس أمدو ا ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 فلا بد من وجود 
الاختلاف الذى هو من سنن الله الكونية فى خلقه 

ثم قال ه واذا تصر"رنا هذا المثل ميحا وفكرنا فها يكن أن تكون نباية 
الرجلين اللذرن ضر بناهما مثلا لم يعسر علينا كثيرا أن نفهم لما ذا كان الرجل 
الأول فقيرا مدأخرا ضعفا صغيزا فى كل أ بتغاظاهء ولا لمأذا كان الرخل 
ان غنيا قويا 1 فى كل ثىء يتناوله » - 

شقال : كل هذا مبى عل أصلك الفاسد ء وهو أونك الآ ذبان عه 
واستعداده فى امكاته أن يتعلب عل كل ثىء فكون تاجرا ماهر | فى التجارة : 
وغنيا بقدرته الذاتية » وفى إمكانه أن لا خسر ولا يفتقر أبدا ء بل فى إمكانه 
أن يكون ملطانا وأن يقضى عل كل عقاء نوس ء فلين لمفنيئة الله حال 


تدخل فى أمره فى رفع وخفض وإحاطة وحفظ , ولا غير ذلك .وقد 5 
فساد هذا الأصل وأنه باطل » وكل هذه الاصول الانية فى إبطالهء لانه دائر 
عل إنكاز تصر”ف الله فى خلقه » وأن الأسباب الطبيعية مستقلة بتديبر أص 
الكون 2 وهذا هو اعتقاد الالحاد الحض 


تم قال: 
« يعطى ويمنع لا عقلا ولا سفها لكنبا خطرات من واشاوعته 





يريد قائل هذا الشنعر. أن ذلك“ الانسان الذى غتاه بشعزه يتصر“ف فيا 
ملك تصرفا ليس 'دائنا لقانون ولا.قائما على حكمة ولا على استحقاق:» فيعط 
هن يععى وبع من بمنع ويعز” من يعز وبذل من ببذل ويكرم من يكرم' وات 
من ببين ؛ يفعل ذلك لا نخدا من هؤلاء .خليق ا بما ضتع وول للانه مر 
الأعمال أو الاسباياما يدق حليه نا اله : و[ 9 ن ,لآن مشيئته العليا المطلقة 
رأت أن تفعل ذ ذلك ؛ وللان إرادته الجردة مر كل عقل ونظام أخحيت أن 
قصنع ما صنعتء وللانه قادر , وماذا بمنع القادر السفيه من أن يتصرف مثل 
هذا التصرك: الذى قبل فيه حتى ظننا .أنه يحون ٠‏ وقثل: لانبنا خط اناف 
وساوسه . وهؤلاء الجاهلون بالته وحكتته برون ف أفعاله وق تصرفه فى خليقجه 
ل هؤ لاء الشعراء فيمن عنوزا بشعرم » فيرون أنه تعالى لم يضع.نظاما 
دقيقا لا فرار منه يلق كل جزاءه على مقتضاه.. ويأخذ. كل على حببٍ ما 
يعطى .:ويحصد كل انسان ما زرع + وينجحكل اذا درس وفم» ويسقط اذا 
هو لم به بم,ذلك ؛ ويرؤن أن هذا العالم فى بد الله كلعبة فى بد صى يقذف بيبا 
ذات العين وذات الشيال بلا تفكير ولا تديير » 

والجواب أن يقال : أنت فن أخبث هؤلاء الجاهلين بالته وحكته الذين 
يرون هذا الزأى الممقوت » فانك أسندت تدبير العالم الى نواميس الطريعة » 
وصر<ت تصرة سا لا مربةافنه بأن هذه الموجودات الموصوفة بالكائنات 
الحية ليست إلا نسل المادة'الجامدة. وأن النواميس ى الى تحك هذه الكائنات 
الحية وهى موروثة من أصلبا الذي هو المحادة وهذا غاية التصريح فى أت 
جعلت تدبير هذه الكائنات الية منوطا ببواميس الطبيعة أى تفاعليا » فكان 
هذا العالم يمقتضى صر كلامك موكولا الى الطبيعة,ونوناميسباء ومعباوم أن 
الطبيعة ليس لا عقل ولا عل ولا حكمة ؛ بل تعط وتمنع لا عقلا ولاسفباء 





يِل بمجرد المصادفات ؛ كالخطرات الى توسوس فى صدر من لا عقل له » فبذاا 
الكون العظى عندك كالكرة فى يد السفيه الذى يقذف بها ذات الؤين وذات. 
الشمال بصريح كلامك , لآن الصى كالطبيعة إن ل يكن أحين خالا متها , لاه 
لاعقل له ولا رأى ولا عم ولا تفكير » وهكذا الطبيعة بهذه الصفة » وكل. 
من الصى والطبيغة بحسرى فعله حسب المصادفة والدوافع الاضطرارية لا 
الاختيازية » فكي أن الصى لا يفرق بين المحسرنى والمسىء والمفسد والمصلح 
والمتقين والفجار فكذلك الطبيعة لا تفرق بين هو لاء وانما يفرق العدل الحكي 
العليم الرحيم اللطيف الخبير » وهذا التفريق انما يعتقده من ومن بالله بصفات 
يله ونءوت جلاله » لا من كفر بالله وقدره وقضائة ومشيئته العامة و رحمته 
فاعتقد أن العام متروك فوضى وحكوم بالفوضى ؛ وكا أن الجنون لا يفرق 
إن ذن يطليفه ومن العضية والموافق والنخالف » ولا يحب ولا يبغض ولا ينتقم 
ولا .شيب على ذلك بل أموره كلب | #رى على حسب المصادفات وحسب 
الدوافع الاضطرارية فبكذا الطبيعة وأسبابباء ف كل ملحد أو زنديق انه 
معتقد الفوضى فى العام والكون» وأما من اعتقد أنه يحرى بمشيئة الله العليم 
الحكير الرءوف الرحيم لاما تسقط من ورقة إلا هو يعلتها ولاحبةٍ فى ظلبات 
الارض ولا رطب ولا ياببن الا فى كتاب مبين ») وكل عامل يجسازى بقدر 
عله( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى »4 فلا 
يحعل الذدين آمتوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض» ولا يجعل المتقين 
كالفجار ابذا , فلا بد أن يعتقد أن العالم محكوم بأعضم نظام وأكله وأحسنه 
وأفضله . فبذا المغرور لل تطب نفسه بالجكم الالمى ولا بالنظام الالمى » بل . 
كرهه ومقّته وجعله فوضى وسفها » عل من دعا الله وعبده لم حصل له الا 
الخيبة والشر والتعب والنصّب » وجعل من اتبع أفكاره هو وازاءه فلذ بذ أث 
ينبض وأن يتقدم » ومن خالفه فلا بد أن يبوى» عل أفكاره هى النظام 
اللوضل الى النتيجة » وأما شرع القة ونظامه فبذل جبده واستعمل فكره ومكره 








ىَّ إزالته ولشوبهه ورفضه وحاربته:, وهذا عين الجادة والمشماقة الظاهرة لله 
ته الى ولاديائه والدائئين بها هن جميع العالمين 


مم إقال :م فعندم أن انان فد مسر كل تررعك الفنى وك 
ااصحة اللازمة لآن يكون إنسانا حترما ناجحا فى الحياة , ثم لا يدرك شيئا 
عا نك عندهم ماهو أقيم عا ذكر » وذلك أنهم يرون أن القاعد العاجر قد 
#ملغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاح , ينما بوى الا د الحازم » 
فيقال : قف , هكذا الام عندك ( عسل نفسها تمنى براقش ) » فانك 
.صرحت باعتقاد هذا الى الذى أنكرته عات العقل من أسباب الفقر » 
والجبل من أسباب الرئاسة ء بل ذكرت أن الإنسان كبا ازداد فى لجسل 
واالكفر ازداد فى التعيم والغبطة والجاه : والعكس بالعكس» وذكرت أن هذا 
أعى واقع لاريب فيه » فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك الرككة الى أولا : 
لو أنصفوا كنت“ المقدم فى الام ولم يطلبوا غيرى لدى الحادث النكر 
ودغبئى فى الجبل ألى رأيننا يسود لديناكل من لم يكن يدرى 
نوائب دهر نترك الخرة حائرا وليس بمظلوم لديه سوى الجر 
فقّد اسندت هذا الام الى نوا نب الدهر وجعاة با لا تظلم سوى ار 
وصادمت حعدليث «١‏ لا ]1 الده رفان إلله هو 0 6 فان الله هوالذى 
يصرفه وهو الذى يضرف الليل والنهار وما فيهها . م قلت : 
1 برى لخامل المأفون فيه متعا ا 
له الناس والدنيا جميعا خوادم فبذا له عبد وهنا له مطرى 
فالناس كلهم خوادم للجاهل المأفون» بل وكذلك الدنيا تخدم من يكون 
بهذه الصفة يا هو صرب كلامك . ثم قلت : 





0 
بزاد نعما كلازاد جنْوره 0 شأنا كليا ةق 00 
أطاعت له الايام حتى لو انه تأبىطلوعالشدم سماطلعتتجرى 

فكذا يكرن الجاهل المأفون عندك بزداد فى النعيم 0 7 الشأن كلما 

ذا فق الكفر :د لماك مااكقرت راردد تاف الكل للك دن نات 
وتزداد نعها وتخدمك الئاس والدنيا جميعا وتطيءك الآيام ا ل لا تطلع 
لو منعها هذا الذى يزداد فى الكفر والجبل » فانها لا تطلع أبدا ويكون الليل 
شرمدا الى يوم القدمة » ولسكن قد تثوبع: 0 الى فى غير برجها والدر 
الذى فى بلج الب 0 ذلك . ثم قات : 
م شئّت إن تلق ج,ولا مر أشا ١‏ - .واجدت كثيرا ذا غلا لوذا سر 
وهذا صرح فى أن الجبل من أعظم اكات لثل الرثاسة والسر؛ وأن 
العلم بالعككن وإلالم يكن ثم فارق . الى أن قال : 
اذا مانأ لتالدهر حو يقوللى تنم فا ليحر حق#لدى الدهر 
وان قلت سامنى عل الجور قال لى غلطتفاسالمت مذ كن تمن حر" 
وهذاكالذى قبله صرح فى سب" الدهر ء ثم قال : 
وانقلت سالنى عل الجور والغنى يقل لى بشكران الفضائل والحجر 
تشك الى ما منه أشكو ومفزع الىظالىكيف الخلاصمن لامر © 
اذاما نظرتالناس والرزق يتنهم ٠.‏ تيقنت أن العقل ضربمن الفقر 
فالعقل ضرب من االفقّر ٠‏ فيجب ,أن ينفر منه ويعادى كا يعادى الفقر لانه 
ضرب مئه » ويتصاع الأنسان إل المنون اليتون ولك سل امن أسائة 


ز) تأمل هذا البيت الخبيث » واخليق من هذه جالته مع اله أن تكون هذه 


عاقبته . هذا مع :أنه قال ف معرض هذه القصيدة ': 
بلغت : بعلى ما يرام من العلى فا ضرق فقد الصوارم والسمر 
فلم إذن هذا التشى 





الغنى . وهذه الابيات صرحة جدا فى أنه يرى أن الانسان قد يستوفى كل 
شروط الغنى أو الشروط اللازمة لان"يكون انسانا حترما ناجحا ولكن لا 
ينال إلا عكس ما اقتضته هذه الشروط ؛ وأن الجادٌ الحازم الحر يبوى يحده . 
وحزمه» وان الجاهل ولا سما اذا كا نكافراً فانه يثال الغنى والعر والسيادة . 
٠‏ وهذه حقيقة الفؤضى » بل الفوضى أحسن ء فان لم يكن هذا الرأى الذى رآه 
فوضى ودعاية صر حم ة الى الفوضى فلا ندزى ما هى الفوضى والدعابة الى 
القوضى .ولا سيا وهو هنا أميند ذلك الى الدهر ونوائبه وهو يعلٍ أن الله 
نبى عن سب الدهر لآن الدهر لا فغل له البتة وانما الفعل للذى يتصرف فيه 
ويقابه وهو الله تعالى الذى يقاب الليل والتبار » أنه بدعى أنه حاى عن الديق: 
ويدافع عنه ويدعو الى أخلاقه , فا ذكره هنا من تشويه رأى المسلبين ‏ من 
كونهم برون أن الجاد الحسازم يهوى وأن الذى يفعل الأاسباب الموصلة الى 
النجاح لا .ينجم كذب على هذا الاطلاق » وانما هو رأيه وعقيدته » وهدا 


شأنه حمل كل ما فيه وفى إخوانه من الملاحدة من خصلة قببحة عل المسلبين » 
ويصف نفسه بالخصال اميدة الموجودة فيبم 


ولا يصح اعتذاره بأن المقصود به البالغة أو نحو ذلك؛» فان مشل هذه 
الإطلاقات فى سب" الدهر والتسخط والمجازفة حرم شرعا ء ثم هو قد ناقش 
المنلمين وشنع عليهم'بأبيات الزمخشرى وابن أنى الجديد والرازى والآمدى 
وابن زديق وكعب بن زهير .+ مع أنه ليس فى أبياتهم ثىء ينكر » وقد بنى 
ليها أمورا عظيمة ألزم المسلبين بها مع بعد دلالتها عما ادعاه» بل قد ناقشهم 
بتو لابن هافء الانذاسى والبحترى مع علمه أنهم لا ب>يزون مثل تلك الأقاويل 
التى نقلباعنهم , ثم ان هذه الأابيات التي ادعاها هى متضمنة لما ورد فى أغلاله » 
فان الميع يدور على أن مناط التقدم والتأخر :إنما هى نواميس الطبيعة حيث قرر 
فها يأق أن نواميس الطبيعة هى التى تك العالم» ومعاوم أنها ليست بااكثر:من 
المصادفات القسرنة الاضطزارية » وهب ذا هو عين الفوّضى » فا نكل فعل 


1 





0 
يصدر عن غير عدل كيم مختار فلا بد ل كن مشتملا عل فوضخى وفساد » 
وحركات الظبيعة اذاتها هى كذلك 
فصل 
قال : «ولقد زعم هؤلاء حينهما توالت انتصارات ت ألمانيا فى بدامة ذم 
الذرن أن ا رات إنما حصلت لان الله بريد أن دم أعداء ألمانياء 
لا أن لديها من الأساحة والجنود وخظط البجوم ما ليس عند أعدائها . ثم لما 
أن تغير مجرى الحرب وأخذت الهزاتم الألمانية تتلاحقّ ثم هزمت فى الخاتمة 
المزمة النبائية رججعوا يزعمون أن المسألة راجعة الى بخرى القضاء والقفدر 
والمشيئة الإلحية لا إلى تخيير الأسباب واختلافها وقد ألقيت فى هذا الخطب 
والخاضرات وكتبت المقالات ؛ وهكذا يحكون فى كل قضية» 
والجواب أن يقال : وهذا أيضا مما يدل على أنه لا يرى لمشيئة الله سبحانه 
تدخلا فى تدبير العالى» ولا فى النصر والهزمة» بل كل ذلك منوط عنده 
بالأسباب المادية فقط ؛ ولهذا أنكر غاية الانكار عل هو لاء الذين اعترفوا 
بأن المثميئة لما تدخل فى هزعة ألمانيا وانتصارهاء فك أن الاصنام لا تدخل 
لحاءق هذه اط 1 ولا هذه الانتصارات فكذلك الرب العظ يم تعالى وتقدس 
لا تدخل له فى ذلك ع دأ ١‏ لسع مده ويل اي . ومعلوم أن 
المسلبين الذين تكلموا فى هذه الانتصارات وألقوا الخطب وامحاضرات ليس 
فيهم من يقول ان وجود هذه الأسباب وعدمها سواء» ولم يقولوا انها هرمت 
عن غير ميان .ولا ا 20 ان مذهب 
جماهير المسلدين أن الله سيخاته 0 ل باب فى النصر واطزعة فهو جزم 
بها وينصر بها ء فان شماء أضعفها بأن أدخل عليها أسبابا أقوى منها تعارضباء 
أو أضعفها بذاتهاء وان شاء قو“اهاكا قال تعالى لإ قاتلوم يعن بهم الله بأيديم 
مخزمم ويتصرك عليهم ) وقال تعالى (ولو شاء الله لانتصر مئهم ولكن ليباو 














0 
العضكم يعض 2 حدر حا د سكت درلا ,لع تبر سجالد ا 
سكل ا دسا وأم بن بدي وسسمان به . أذ دك لساب منعولة لك 
.خاضعة لارادته فلا تستقل بنصضر ولا هزعة .وهو سبحانه ينصر بها وخذل 
بها . وكون ألمانيا انتصرت أولا ثم هرمت أخيرا ليس فيه كبير أمر 'فأ كثر 
الحروب هكدذا ؛ فليس هذا خاصا ببذه الحراب وحدها حى حمل ذلك برهانا 
عل استقلال الأسياب بالتدبير » وقد ذكر تعالى فى وقعة أحد النصر أولا 
والهشزمة أخراء وقد اسك ذلك كه إلى مشيكه وقد ف مع كون ذلك له 
أسباب مادية ودينية » فانه لما حصل مقتتضى النصر حصل النصر ولما حصل ما 
يوجب الطزئمة حصل موجبها ما قال تعالى ل( ولقد صدقم الله وعده ا 
تحسونهم بإذنه حى اذا فثملتم وتنازعتم فى الآمر وعصيتم مرن بعد ما أراكم 
ما ول من من بريد الدنيا ومن من بريد ادخيهة ْم صرف عنم ليبتليكم 
ولقد عفا عن والله ذو فضل على المؤمنين » فقوله تعالى !ا ولقد صدقك الله 
وعده » يعنى بالنصر فان المسلمين هزموا المشركين هزمة ظاهرة كا تواترت 
بذلك الروايات الصحيحة ( اذ تحسونهم باذنه م أى عمشيثته ؛ وهذا صرح فى 
أن النصر حصل بالمشيئة » مع أن هناك أسبابا مادية » وقوله تعالى (( حت اذا 
فقلم وكازع وعضيم من بعداما أراك ما رن متم ا بريد الدنيا وم 
هن بريد الآخرة أم صرفكم عنهم / يبتليكم ) فبذا كله دليل على أن هذا الصّف 
أى الفقل وقع بالمشيية أن لذلك اسيابا فعنوية ومادية » فانهم للماءعصوا 
وتنازعوا وثر كوا بغضن لامر الذى أمروا به حصل هنا حضل هن الفقيل' ء 


وقد أسئد صرفهم اليه تعالى ص رحاء لان ذلك وقع بارادته »كا أن النصر وقع 
باراته » وقد جعل لذلك أسيابا مادية ومعزوية ؛ فكل نصر وهزيمة فلا بد له 
من أسباب مادية ومعنوية» ومشيثة الب تعالى فى الى تصرف هذه الاسناب + 
فيجت على الانمان أن إستعيئه و يلتجىم اليه ويعمل' ما أمز به من الاسباتء 
وهذا هو المطلوب فى ح قكل أحد ؛ ول صل قط فثمل الا حصول خلل فى 








الح عدن الام ين أو فييا جميعا , ره ذا المغرور صدق وطتال وجمل 
سحصول النصر ثم الهزيمة فى ألمانيا برهانا على كون الأسباب مستقلة بالتديير » 
وذ اق سنا غرالأى عق الأسإن كن د ام يحرى 
بق ملك مالا بريد » وأنه ما شاء كان وما لم يشمأ لم يكن لإ وما تشاءون إلا أن. 
نشاء اله رب العالمين) فانه تعالى لمأ أراد هز يمتها صرف قلوب زعمائها وآراءمم 
حتى وقعوا فى “تلك الاغلاط التى قضت عليهم بالمرمة .وذين فى قلوب أعدائها” 
دخو فى الحرب للقضاء عليها . وكونها انتصرت أولا ثم هزمت أخيرا فيه 
حك كثيرة ؛ فان وقوع هذه الحرب عقوبة محضة وانتقام ظاهر » فلو هزمت. 
قى أول الآمر الى النباية لم تدخل ايطاليا ولااروسيا الحرب ؛ ولم يحصل ذلك 
الشقاء الظويل والعذاب المهين غل' تلك الصفة ء ولو حصل النصر لما لكان فى 
طم ذلك خصول النضر لايطالب ]ا وامتداد اللثرب ق الشرى الأوسط 
ولتحكنت ايطاليا فيهء وفى ذلك من المفاسد العظيمة ما لا يخق » ولكن وقع 
عل الؤجه الذى يحصل به اشد الانتقام » فكان تكرر النصر ثم المزيمة حينا بعد 
حي نكالمد والجرر يتضمن أشنغ العقوبة وافظع العذاب على هذه المواضع 
الالمادية :دنه تعال صب قو“تبا على م »وق ذلك أيضا مضاعفة الحقد 
والغضاء بين المتحاربين : وطول السرات. والعذاب ببذه الأسباب الي عصوا 
ألله بباما قال تعالى لافلا تعجبك أموالم وأولادم , » انما يريد الله أن بعل بهم, 
ييا فى الخياة الدنيا وترفق أنفسهم وم كافرون 6 

. وباجلة فلا حجة له فى هذا البتة فلا:معنى للتبجم وجعل هذا من الحقائق. 
الآزلية »فلن فى. هذا أأكثر.من كو نه حصل تقدم لما ثم حصل تأخر 6 
وأكثر الحروب يقع على هِده الصفة » فالله سبحانه هو الذى خلق الأسباب. 
وخلق مصادرا من الآراء والتفكير وتقليب القاوب» نفلقبا وجاق العاملين 
ياوا ء وهذاكله ير جع مصدره إلى ,القذرم الربانية والمشيئة الإلهية, »كم نقدم 
عر هذا فى اليحتك الأول وف غيرة ؛ 
































فصل 

قال ه ومرى الأمثلة للجبل بسنة الحياة أو بسئة الله فى الحياة أن الناس 
يدون - وم يعتقدون أنبع يصاون الى ما يدون 2 أن يبلغوا يسع 
أغراضهم المادية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعية» فهم ير يدون أن ينالوا الثراء 
الوفير والأولاد والصحة والقوة .وأن تخصب أرضهم ويزكو زدعبم. وتنمو 
أنعامهم وأن.>صاوا المعارف الغزيرة وأن ينجحوا فى الامتحان وأن ينصزوا 
عل الاعداء وعل أسلحتهم وجيوشهم وأموالم وعلومهم وأن يدركوا كل 
ما ييغونه ؛ بماذاء» إنهم بريدون أن يدركرا ذلك كله بالدعاء المجر“د تارة 
وبالبكاء والضراعة تارة وبالصلاة تارات وبالضيام أخريات وبالاممان حينا 
بلا عمل وبالتقوى أحيانا وبقراءة القرآن أو بترتيب الاذكار والأاوراد 
والاخزاب 2 م يزععءون أن القرآن والدين قد دلامم على هذه الحقيقة 6 
والدين والقرآن بريئان ما يزعمون» 

والجواب أن قال : هذا من المواضع التى نبهنا عليها فى الملاحظة الثالثة » 
وغرضه من هذا الرّاء أن الذى مع الناس من التقدم اشتغالهم بالاختلاق 
٠‏ الدينية » وهو يعم حقيقة العم أن أ كير الناس قد أضاعوا هذه”الاخصلاق 
وتركوها واشتغاوا غن هذه الاعمال وغيرها نالآمور ا حرمة الى تصله عن. 
الدين'والدننا » وه ذا الملْحَد له حظ وافر من أخلاق الببودفى' المكابرة 
وألببت» ونذا فانه صرح ها مكابرة على رءوس الاشهاد بن المسلمين يطلبون. 
الآولاد بمجرد الذعاء ونحوه مرس العبادات بدون تزوي » فانه صرح بانهم 
يطلبون الاولاد ببذه الأمور المجردة بدون الاسات الطبيعية » وليس وراء هذا 
الهبت والمكابرة ببت ومكابرة » ونحن اذ نعرض هذا على كل مس غيور يعز 
عليه مبدأه وديئه نستغنى غن الاسباتٍ فى نطاله والتعليق“عليّةء ولو أن يبوديا 
ادع على المسلبين مجاهرة بأنتم يطلبون الأولاد والزراعة ؤنحو ذإك بمجرد 
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الغبادات من دون فغل أسبابها الطبيعية لعرف كيف يحيبه المسلمون على هذا 
الادماء العاطل المفضوح . وقد نبهنا فماسبق على أن هذا الرجل يكذب ويببت 
ورف 3 يأخذ من كذبه وببثّانة ور يفه براهين وحججاً له يحتج بها عل 
المسليين فى ذمهم وذم 0 ل الى دك نان 1 أ الى الاميم 
الاسلامية فيدعى علييم بأنهم بكر هون العل : بل حرمونه ويدعون أنه 0 
وأن التعلم < خروج 0 وشك الا وأن الع كذلك منازعة لله فى 
ملك ؛ حى ٠‏ رك عله ذا ك بأن يدعى عا بم بأنهم يطلبون الاولاد والرراعة 
ونا ل ذلك باللاخلاق الدينية فقطء وغرضه من هذا الجتون واطراء والخيال 
ط تركيز بعض الاخلاق الدينية فىنفوس المسلءين ولو يالببت والمكابرة» 
وقدضخرب صفحا وتعانى بل وباهت فا عل بالضرورة والحجس من التزويج 
والزراعات والمعارف والقتال والثورات وغير ذلك » وصورمم عا كفين فى 
المستاجد زاهدين ف الدنيا قد نبذوها ورفضوها فلا بيع لديهم ولا شراء ولا 
تزويج ولااصد صتاعة ولا زراعة ول مدارمن ولا»؟. ب ولا عام ولا نعلي ولا 
تزاع ولا قت تال فرك شم 0 رن ذلككله » دع الامور الكفرية والفواحش 
وا محخرمات والتبالك على الدنيا والتكالب عليها ونحو ذلك؛ بل جعل كل واحد 
منهم صائما الليل قائما النبار يقرأ القرآن ويدغو ربه ويتضرع اليه ويب طمعا 
فى الجنة وخوفا من النار وقد رفض الدنيا كلا لق ستمنا وأ يم الحق من 
تطويل لاد على فساد هذه الرعونا ت وتفشيد ادعاء هذة 000 7 
فوالله انهم يتجاسر كثير من المبثرين واللبؤد وا كثر الكفار المعادين 
للاسلام أن 3 تفوهوا بهذه امون و بوها 8 ا مسليين لان مثل ]1 
الادعاء خروج عن العقل والجباء ؛ ومكادرة واضة 
لقد بلغت القحة والاستهتار والتلاعب بدين الاسلام وأهله بهذا الزنديق 
مبلغا لم يصل اليه أ كفر ملحد ولا ف كاذ فر يحارب الاسلام م ناريح 
إسمع به وبضر لبصر به هذه 0 التى يدعى أ نبا كالجبال وهذه المجلات. 





رةه فى التزويج ووجوبه » وهذه الآعما ل كلها وشروطباء وهذه 
0 الفقه ال ى بدعى أنه نموج موجا كلبا ف الاحكام الى هى أعبال المسليين 
ف معاملا نهم و 0ك توم وزداعاتهم وصد نأعاتهم وجرادثم وكيم وغير ذلك 


ما لا يعد ولا بحصي » وأ كبر من هذه وأطم ادم رجور أة اراب 
والدين قد دلام عل هذه الحقيقة 6 


فيا بلعسام زمانه ومطية شيطانه من هو الذى زعم أن الدين والقرآن دلا 

عل أن الولد يطلب بالدعاء أو برذه العبادات امجردة من 2-5 سدة اطع 4 
0 صرحت ُ انهم يطليون ذلك بدون ا حاها الطب بعية ( . قا قاتلك الله ما 
أرخص الكذب عندك وأخفه على لساك ؛ لقد وجدت جوا خاليافاً ضفرت 
فيه بكل ما خطر على ا ك 3 وقد كان من الواجب عليك أن تبن مسقلد 
ادعائك علييم وأ تد لالم بالق رآن والدين الذى أدعيته ُ 5 ترد ذلك بالبرهان 
ولا تبكتن بالادعاء فقط * ثم الرد علييم بقولك والدين والقرآن براء من 
ذلك » فكل هذا 00 مركب بعضبا عل عض 


شم انه لشدة شخفه يحب المعا كسة وتأييد خبائثه حاول تصديق ادعائه هذا 
بعيارة نقلبا - حسما زعم - عن الغزالى فى كتايه (منباج العارفين) ذكرقى هذه 
العبارة أن المؤمن يعيش بعبادة الله من غير طعام ولا شراب » هم 5ك أت 
السبوطى قال فى لعن 0 ان الصوفية يلبمون معرقة الطب » وهذا غابة ما 


قدر عليه وهذا مع كونه لس من الحجة ف شىء اليتة وانه قد رده لنفسه حدث 


)0 والمسئلدون وان قالوا ان الطاغات وامتثال أس الله تعالى لما سبب عظم فى 
حصول البركات ودفع الشرور كا دات على ذلك النصوص ٠‏ لكن لا يقولون أن 
حصول ذلك بثرك الاسياب الطبيعية التى شرعما الله وأمس بهاء بل اتباع أوامه فى 
الاخذ بالاسباب هو من الطاءات التى هى من أسباب الخيرات يا وضخنا ذلك مرارا 





حامم د 
اد أنه ليس المسل بالذى يتنبع أخطاء الخطتين واغلاط الغالطين ليقاوم بها 
وحى الله فبو أَنِضا لا يفيد ما اذعاه ؛ فلي فى كلام الغزالى ولا السيوط ان؛ 
الولد يطلب بمجرد الناعاء:وأن المعارف والزراعات نطاب بالاخلاق الدينية 
اتجردة من دون أسبابها الطبيعية » 'فان هذا الادعاء اببت للغرالى' والسيوط 
وكذب عليبها » وكتبها فى الفقه والاحكام مشوؤرة كلها ترد هذا ردا صرحاء 
وهما وان كانا من المغالين فى التصوف لكنبيا لا يدغبان مثل؛ هذا المذيان 
المنكر ؛ وقذ تقدم قول هذا المغرور فى صراعه'('© لبس كل ما كتب يكون 
ججة على المسل الح ..قكيف جان له أن يحتج بما ليس حجة 
فصل 

قال ومن أشنع الأوهام أننا “معنا وسمع كثير من القراء بلا شك خطبا 
تتل فى المساجد حيما انطلقت الغارات الجوية عل مصر منئذ سنوات بندد فيبا 
يحول .من يلجئون بحرن الغارات الى الخانىء مز عوما فيها أن امخانىء والملاجىم 
لا تعصم من اموت ٠‏ وأن الفرار اليها نتقص ف اليقين وجرح فى الايمان بالله » 
لان الذى بعصم من ذلك هو ذكر الله ودعاؤه والتوبة اليه والخلا ص من الذنوب» 

فيقال: وهذا أيضاكالذى قله فى أنه لا برى للمشبئة العليا تدخلا فى أمور 
العالم » فلا يرى للعبادة والذكر والتوبة والخلاص من الذنوب أثرا فى الوقاية » 
فن ذكر الله تعال ودعاه وتاب إليْه كان لم ذكره ولا“ندعوه ولايتوب اله 
فى العصمة من اللاك وأسبابه ,'وهذه هى قاعدته » ولهذا أتكر عل هؤالاء 
الذين يرون للمشيئة العليا تدخلا فى الوقاية وعدمها » هذا مع أنه تناقض فى 
هذه الدعو ى فزعم فا تقدم أن من يلجأ الى الفرار من هذه الغازات والقتايل 
وغيرها من الظواهر فب جاهل ممعن فى الغباء والجبل حي “قال فى الضحيفة 


0 


* (1) سم" ج؟ 





0 
٠ ١‏ ومن حاول .أن بتيجى من خطر ,الفيضان. الى ترى يمالا نهار ومن 
خطر الامطار الى تيخود بها السماء بالهرب والبعد عن المنطقة كان معنا فى الجبل 
والغيام» وه وكن حاول أن ينجو من يخازن البارود والقئابل وسائر المتفجرات 
بالفرار من المدن التى توجد فيم| هذه الخازن » والشعوب والآفراد البدائية 
الجاهلة لا تسد وسيلة للنجاة ما ساف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 

البروق والرعود والعواصف والقواصف والاعداء المغيرين'""ومن اللصون 
وغيرثم ومن اختلاط النساء بالرجال .لا نجد حيلة سوى هذا يأما السموية 


والافراد المتعلبون فانهم لا يفرون أمام ثىء من هذا » بل يقفون له وبروضونه 


ويصرؤونه وفق المصلحة والفائدة » انتبى 

قكيف يثبنع هنا على الذين يبون عن الهروب ويرشدون إلى طاعة الله 
تعالى » ويششع هنا لك على الذين >ربون من هب ذه الظواهر الى منبا: إغارةٍ 
الأعداء والقثابل وسائرالمتفجرات ويتقونها وينبى عن ذلك » مع أنه شنع 
على الذين ثرون عن ذاك,» وأبشع من هذا وأشد نكارة دعواه ل المتعلين 
يقفون أمام هذه الظواهر من اليروق والرعود والعواصف والقواصف لا 
يشر ون منها بل برروضونها ويصرفونها عل وف قالصلحة والفائدة » وليته استطرد 
فين كبفية تصريف البروق والرعود والصواعق والةواصف ؛ وكيفية الوقوف 
أمامها والاستفادة من مصالحبا,لينتفع الباس بذلك .وأ ت,من ذلك أنه 
خاط هذه الامور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عقله العفاء والسلام 

كلام ام ررم ومنط ين 2 اسن 3 الآذان والحبدق 

م أن.من أظبر:وأ كبر أعمبال النى كله نه التارضخية أنه حينما. اضطر 

الل 90 بديئه من :مسكة وخاف مطاردة أعدائه 0 ا الى عا لك 
'التارضى المثنؤز هو وصاحبه الصديق 


)0( هنا الشاهد 
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فيقال : هذا يبطل ذعواك السابقة الى نقلناها فى قولك ان الشعوب 
والآفراد البدائية الجاهلة لا تخد سيلا الى النجاة مما تخاف وترهت الا بالهرب + 
إلى قولك ومن الاعدامالمغيرين» شعلت النى للب وصاحبه رضى الله عنه 
من الافراد البدائية الجاهلة لانك جعلت الذين يبربون من الأعداء المغيرين 
3صواء انوا أفرادا أو شعو با بدائيين جاهلين » ومعاوم أنه ل يقفا لاغارة 
٠‏ الاعداء ويصرفاها فى المصلحة والفائدة بل خرجا حتى لجآ الى غار ثور واخذا: 
فى الدعاء والتوكل عل الله » كيف تستدل بهذا وهو حجة عليك ٠‏ ثم اادى. 
أن التى ما لم يأخذ هو وصاحبه فى الدعاء بل أخذا فى سنة الحياة 

فيقال : هذه دعوى كاذية بل المتواتر فى الصحاح والمسانيد وغيرها أنه 
دعا الله تعالى وأ كثر من ذلك حّى انه دعا على ذلك المشرك الذى لحقه على 
قرس حتى رضت قوائهها فى الارضء فهو مكَليةٍ اعتضم بالدعاء اذى هو راس 
الوسائل الدينية يا أنه فعل مافى وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى 
الغار ونحوه , واولا إحاطة الله تعالى له بالوسائل الدينية لم تتفعه الآسباب 
الملدية . فان غار ثور صغير جدأ » ومع ذلك وصل اليه المشركون حتى وقفوا 
على فم الغار وصرف الله أيصارم وبصائرمم عن دخوله أو النظر فيه » وهذه 
معجزة ظاهرة خارقة لللأسباب العادية ودليل ظاهر عل أن الأاسباب الدينية 
أقو ى من الأسباب المادية وأعظم منها » بل الأسباب المادية تابعة لماء فاته لو 
كان بجرد دخول الغار والوصول اليه مفيدا فى النجاة لرآقما كفار قريشء فاته 
من البعيد جدا إن ل يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الأعداء المغيرون 
العارفون بطرق النجاة يلتمسون من هو أعدى عدو لمم وقد حرصوا نهاية 
الحرص عليه ثم يقفون على هذا الغار البسيط ويعجز أحدم أن ينظر فيه 
لليضة فيه ولا سيا مع قلة الملاجىء هتالك . ثم ان مقتضى كلامه فا سبق أنه 
يحب أن يقف ولا يلجأ الى الغار ولا غيره ليصرف هذه الاغارة ويروضبا 
على ما تقتضيه المصلحة والفائدة ؟ا تقدم تصربحه بذلك 
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ثم ادعى بعد هذا أنه عليه السلام فعل ذلك هو وخافاؤه وأتصابه فى 
حياتهم لهذا نجحواء قال ه ولو انهم كانوا يذهبون مذاهب هؤلاء للأخفقوا 
وم يبلغوا من أمرم شيئا» 

فيقال : هذا بيت صرح فانه قد كان من ال معلوم الذى لا جدال فه أنه 
عليه السلام وأصحابه من أعظم الخلق اعترادا على الاسباب الدينية » فبع أعظم 
الخاق دعاء وتضرعا وص-لاة ا » وانه تعالى ألزمبم كلة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلباء فبو أتق الخلق » وثم أتق الخلق بعد الانبياء » هذا أمى لا 
يشك فيه يه مسم كأ 1 لك مسلم أنهم م معدو اعدل ديات الطبيعية بل 
استعملوا مافى امكانهم واعتمدوا على الله وحده ف الفوز والنجاح .ثم ان هذا 
الكلام تناقض منه ما تقدم فانة نارة يتك 2 إلى من لم « يتف للاعداء وتارة نكر 
على من ينكر عليهم » وهو لاء الخطباء لم يدعوا إلا الحق » فانهم أرشدوا الى 
الدماء الذى هو من أعظم الأسباب والى الا خلاص والى التوبة من الذنوب 
فان الذنوب هى |( ليلاء وهى اسباب المصائب كلبهاءف_بزوال السبب يزول المسبب 
وبفعل الوسيلة تحصل النقيجة» وليس فى الدنياكلها أعظ وسيلة للنجاة والحياة 
والخلاص من كل شر“ من طاعة الله تعالك وتقواه والالتجاء اليه والتوكل 
عليه , فن عمل بطاعة الله تعالى فلا بد أن نوفق اللأخذ بالاسباب المادية وتيسر 
له الامور » ومن عا كس الله ورفض أسيابه الدينية وذهب يطلب مراده من 
الاسباب المادية وحدهالم يستحصل ذلك غالبا ولو حصل له ثىء فى النادر فلا 
د أن يدنك واس السك ف درق وبال أمره كا وقع ذلك ؛ بالعييان 


على ما تقدم تقريره 


ل 


ثم أخذ ذ يتكلم فى الارواح » وذكر أن |! ناس ينون أن السحان إعا تسوقة 
لكك : وأن النبات إما يندت بقوتهاء وأن الباق والرعد عملان من أغمال. 





الملئكه , رك مدا الكلام وأ كثر فيه من التمكم والاستبراء .ولق كان 
من واجه إن دك ا مدل امون من عقائدم الى لا بد منهنا . ويذكر 
كلام جم فيها من العقائد , ويذكر أدلتبم ثم ببطلهاء وهو لم يفعل من ذلك شريئا 
ل أذ ن التي والاستيراء يهنا ليس من الحجة فى 3 تقى بمنع الدعوى 


ثم ذكر الشياطين والجن ؛ وأطال فى انكار دخول الشياطين أو انِان بدن 
ا 3 ملايين المسليين يمون وقوع ذ ذلك يع ٍ, 5 0 
بدئه وبين نان محاوزات 3 هذه اوور 6 وكل هذا هذيان 3 قد ممة لهء فعليه 
3 من كف اعت قاداتهم 0 عقائدم انيه 6 0 دل يليم أ م بنقضه بج 
معقولة ٠‏ وحيث انهم يفعل شيئًا من ذإك فلا حاجة الى الاطالة قى هننذه 
الاموراءءلن الكلام فيها مشبور فى كتب العلياء » وكلامه يدور عبل انكار 
وجود اكد والشياطين ليتسنى له القول بان الحوادث كلها من تفاعل الطربعة 
وتطوراتها اعتماد! على هذا الاصل البيث . وليس انكاره للملتكة والشئاطين 
باقبح من [اتتكارة للقضاء والقدر.وكون الدعاء وسيلة .ومع اداته للصاوات 
والخطب والمساجد وامثال ذلك فان من اعتقد الالحاد فلا بدان برى هذا الرأى 


ْ ثم ذكر مسئلة [< ضار الارواح المشهؤرة » ؤذكر أن فى صصتبا خملافاء 
3 أن فريتا من احققين ولا ندرى.من هؤلاء الحققون عنده - يُكرون 
إ<ضارها م م ذكر حكايات عن 0 ع مجبؤل لم يذكر :امه فى هذا المؤضوع . 
فكذا تكون حججه فى القدح فى 0 الدين ٠‏ مع أنه يدح ف الزؤايات 
الى فى ديح البخارى اذا لم توافق رأيه . وحيث ان كلامه كله فى هذه الأأمؤر 
تبك ل وحكايات من عند نفسه فنكتق فى رده بالمنع .. ثم بعد أن 
أرق فق ادن هذه موي لف وداز الى الخداع فادعى أنه مؤمن بالملشكد 
) إنباكللة هو قائلبا ) فوى كافية باقناع حيره فى مضرة عليه بالاتيان بها وهى 
منعه عندم من الاضلال والتكفر 


























قال« وما يتصل عمسألة الآرواح الممتدية مسألة الاصابة بالعين أو بالنظرد 
ا يسمى عند العامة بالحسد » فان الحاسد عندمم إتما يصيب بروحه البيئة ‏ 
ومنألة الاصابة بالعين مسآلة ذاتة ذيول طويلة وحواش ضافية » ام 
م جسم فى حاة الكثيرين وف عقوطهم وأفكارم وتصرفهم العام » .م أخد 3 


سراد ناه دن اعتقادات العا مة قَْ الاصاء: نه بأ لعبن « ََ ]1 نهم باسبول) 
أ شباء مه هذه الخر آأفات ت إلى الد.ه 0 ا 
نَ شن لل نَ 


56 قضاء أنله وقدره يالعين 2 ونصنف ما خفر ا من أل 


كوت من أمى 
بور بالعين . والعين 
تدخل الرجل القبى واجمل القدر » وذكر أشياء من هذا القبيل عل عادته فى 
1 موازل العامة واخر“فين والاثاز الساقطة 1 مق ذلك سلا حا الطمن 
فى صمي الدين وأهله » فو يتناول ما تسر بما شاء من حكاية أو أثر دبا كان 
ىق ا والسقوط م يكير ذلك ويعظمه ويزيده بما شاء » م ينسبه الى 
الاسلام وأغلد ويضول فى رده وول . وقد قد تقدم الكلام عرن مثل هذا 
عراراء على أن دعراه هنا أن لذلك أ ا 
دعوى مردودة فانتا نقول ل من 2 لا نثيت الا ما كإن حقا وله حقيةقة فقط 0 
وما كان مقا فانكازه مكابرة وجحود للحقائق , فانكاره أعظم أثرا فى إفساد: 
العقول والحياة من ذفيه » فان العقول اذا مر”“نت عل المكابرة وجحد 9 3 
فبسدت . هذا فى غير الاهور الشرعية . أما فيها فبو تكذيب للنصوص 
وجحد لما وهذا ينانى الاسلام . وأيضا أنت قررت أن الانسان 0 
ويقدر على كل : ثىء » وليس فق الدناأ أضر غل الحياة وعلى العقل من ىم ذا 
ا دء فان الانسان اذا اعتقّد أن عدو وه يعم كل شىء ودقدر عل كل شىء 
أثر ذ ذلك فى عقله وروحه وحياته فى الفساد د والرعونةه والوهن وسوء الغفل , 
ليان كأدمة أنه يوجد فى إلثاس من نس تطيع أن يخضع من حوله ويستعيدم 





ونصير ون كالاموات بين يديه كجرد نغاراة برسلنا الييم 2 ومعلوم أن اعتقاد 
هنا[ كن حر را وشا عافة فى ضظة الكتين بن وعقوم 0 م وتصرفهم 
العام . ثم ذكر أنهم يعلقون الاثم والاحجبة المتنوعة من طلاسم عات 
وحروف مقطعة ويحماو ن النجاسات وقاية عن العين » وكل هذا كذب ظاهر 


ع 


إن أراة أ أئمة المسلمين برونه ويامرون به2 وإن أراد أن بعص جعيساد م 
العامة يفعلون هذا فهم تفعاون أشاء خآ ضررا منه كالا مور الشركية وغبرها 2 
وأئمة المسلبين ينهونهم عن هذا وهذا ء ولس الكلام فى أفعال بعض العامة . 
وهذا المغرور بعلم حقيقة العلم ل كت خوك والفقة مملوءة ا لوى عن هذا 
ها عدا التهاتم الي من القرآن والسنة ففيها خلاف . وأما حمل التجاسات فهم 
يتمعون عل تحر يم ذلك وأنه يبظل الصلاة ما عندا حالات ضرورية فق ذلك 


تزاع 9 و 0 من أدخل هذه الامور على الاسلام مٌْ أسللاقه من مللاحدة 


الجهمية ومن نحأ نحوم »ذان أ كثر ما توجد هذه الامور فى كتب الطب ؛ وقد 


أثق عل هؤلا- الفلاسفة الدرن أدخلوا هذه الأمور كالحسن بن اليم 
والكندى وأن بكر الرازى وأمثالهم ثم جرد وجودها متقولة ى بعض 
الكعدن لل فنه حجة) فانها لا تنقل فى العقائد المعتبرة وانما توجد فى الكلتب. 
لتى بوجد فيها > ريف:الصفات والا اد فى معانيبا والدعوة الى الشرك . ولهذا 
لا توجد فى الكتب الصححة النقية ككتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
إلقم وكتبٍ السلف وأتباعبم » وقد تقدم كلام هذا الزائغ أنه ليس كل ما 
“كت ايكون حجة على المسم 2 وأن الكت يوجد فيا أحطاء أقخرة 2 ولو 
كان لهذا المعرور أدق غيرة عل الاسلام وأهله لل يحتيم ببعض أفعال جبلة 
العامة وأمثاهم على المسلين وينشر ذلك بين أم فىّغاية العداوة للاسلام وأهله 
تشترى كل ما تحد فنه أدنى شبهة فى تشويبه واشانته وإشانة أهله باغلى تمن . 
وقد عم أن كشب الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمدة 
تحركم ذلك ما عدا التمائم المشتملة على الصو ص إلشرعبة فعلالتفصيل الذى ذكر نأه 





حيدق كد 


ثم قال 9 _ 0 “فى الاحاديث الى روا اها امحدثون الثقات ل الغين حدق 4< 
ا كأن شىء سابقا لسيفته العين ؛ ولكن هل هذه الا ع ديدث فى سبيل من 


جول هو لاء الجاهاين « وق صدد مما قالوا :كل فان كلام ل النيوة ة أضخم وأمون ٍ 
معنى وهدفا وغاية مما يتوهمون » 


فقال :وم 2 يصير كلام | لنتوة أضخم وأمون ن معنى وهدفا وغاية مما قلته 
أت 0 ؛: ولااسها مع شبادتك عل نفسك بانك جاهمل وأنك أسفه 
من 15 اسه 1 وأها غلاء ل فان الله تعالى ألزمهم كلسة التقوى وكانوا 
احق بها وأهلبا ٠‏ ومن كللة التقوى فبم النصوص الشرعية وتطبيقها على 
مداولاتها ٠‏ ومعلوم ك3 ما فهموه فكله مخالف لا ادعيته و بقل بقولك هذا 
أحد من 2 المسلين : 


فقولك بعد هذا ه فالعين حق » فان الانسان الشرير برى بعيئه فيحقّد » 
وحسد بقايه د يصيب يأ أعالت » قول ساقظل فليس هذا معنى الحديث ولا هدفه 
ولا غايته ؛ بل أسعن وأَضحم من ذلك » فالرسو ول كلانه : يقل العمل حق بل* 
قال « العين حق » الحديث . فلؤ كان المراد العمل ل يكن را 


الانسان قد مع أيضا فيحقد ويحسد ثم يصيب بأعباله. والشم واللمس 


كذلك: ول يكن ا يشك فى أن الانسان نكر ا سد 2 ث يعمل » 
ولو أن رجلا رأى اعرأة جيلة ثم راودها عن نفسها حتى ع 2 ا 


<دسداآا ْ 00 أن يقال إنه أمابيا )| لعين 1ك لو رلى مالا لعدو” هه 0 
فعمل على اتلافه لا يه 0 به بعينه ٠»‏ بل الاصابه بالعين على الوجه 
المعروف عند الناس أمى قدكان موجودا فى زمن النى يكل وقبله ٠‏ ولمة| 


)5 تقدم وج ساق افق إدعائه بآن انق اليم دعوى كون الانسآن يعدر 


عل كل ثىء 





م سس 

قال المفسرون عند قوله تعالى ل( وان يكا د دالذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ) 
أن المراد به الاصاية بالعين ( وك قال لوا عند قوله 1 عن 0 عليه 
الصلاة والسلام | لك قال ريا بى لا تدخلوا من باب واحد وادخاوا من أواب 
م و قي الآية أنه غَاقفَ علمممع من العين أى انه ا علييم ان م ل 
تحييه لا 0 با ل بم أحد ” 0 سدم مك حدم قرم 3 يقتليم 2« 0 
يقال لاحد ا 0 فأعبه نم حسده فذهب يسرقه 3 لخر به 0 0 انه 
انه 5 عين وا لاصابة بألعين فى كلام أهل اللغة كليم ا ردن وغيرثم 0 

هذا معناهاء ب لكأن معناها هوهذا الذى يعرفه النآسء وذا كان لكثرة وقوعه 
ومعرفة١!‏ نأس به ذكرية قضما 3 مفروغا 1 ام حتاف العلياء ق تفسير معام فليا 
جاء هذا الالحد عفالفهم فى الاعتقاد اضطر الى عخاا 0 


وحمله على مقتضى اعتقاده: وهذامكابرة 0 وج+دودلاحتا” و 0 لثابتةبالحم سوالضرورة 


والشرع و لعقل 2 وقد أرضة الأحاديث اكد برة معنى هذا الحديث م2 


عا 0 يفيمه الباس ؛ فنَ ذلك ما رؤاه مسل فى تيحه عن ابن عباس 
انال كلت قال « ألعين حق + واذا استغسام فاغساوا ء فبذا الحديث نص 
2 2 فَْ 0 عل 0 ذهب البهء ا تغسال لا يجرى قى الاصابة 
بالعمل وائما يحرى على الوجه الذى يفهمه الناس من الاصابة بالعين .. وعن 
أبى ا عل ين 0 بن حنيف قال مم" عاض بن ربيعة بسهل بن جنيف 
وهو يعتسل » فقال : 1 م أركا ليوم ولا جك نبأ فا لبث أن لبط به 6 و 
به رسول الله يلق فقيل له أدر, رك سياد صريعا فقت ال : من تتتمون به 
قالوا : عام بن ربيعة » قال :علام بتر جد أخاء © لد ذا رأى احدم من : 
أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة . ثم دعا بما ار ااا برضا فيغسل 
وجبة ونديه لله ل له إدَارهء واه 3 يصب عليه : قال 
سفيان قال معمر عن الزهرى :وأس أن ركفأ الاناء من خلفه . رواه النساق 
وابن ماجه باسناد ميم . وهو نض صر فى المسألة . واللاحاديت فق هذا 





"كدرو امذارونة © وهو أ معروف قد شاهدنا وقوعه 5 شاهده غخيرنا 
فانكاره جحود للحقائق الثابتة بالشرع والعقل والحس» ثم هو ل يأت حجة 
على إنكاره » واذا كان هو لا يعلم ذلك قليس عدم عليه عليا بالعدم والمثنت 
مقذم على النافى . قال العلامة ابن القم » 0 أبطات طائفة من قل تصيبهم من 
السمع والعقل أ العين وقالو انما ذلك أوهام لاحقيقه لحاء وهؤلاء من أجبل 
الناس بالسمع والعقل ومن أغظمبم حجابا وأ كثفهم طياعا وأبعدم 0 
معرفة الأرواح والنفوس وصفاتها ناما و | ا دك كاذنا 5 
رد به على من أنكر ذلك »فير اجعه من أراذه 


فصل 
ثم قال « والعيّن حق ؛ فان فى كثير من العيون قوة آمرة ناهية بل قاتلة 
آسرة » وان الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحيانا الى من <وله فيخضعهم 
يعجر د النظر ٠‏ ونسلس لنظرته وعينيه أشمس خلق وأعصى طبع » ويبلغ من, 


أنفسهم أقصى ما يريد وأبعد ما يرجو 2 فيصبيحون طوع مشيلته ورهن 
إشارته » فيصبح ينهم الأعس التاتى المتصر“ف » ويصيز فيهم الزعنيم المعيود 
أو الشيخ المعبود» القول قوله والتفكير تفكيره والبوى هواه والدنيا دنياه 7 
آنا احا نا الخد العحب من استعاد تحص لامة فتذهت تلتمسن الاسانه 
والعلل بعيدا أو قريباء مع أن الأسباب قد تكون فى عيبن ذلك الشخص, 
المسرد ونظ انه » وقد تكن فى مظرر كه وقد كزان ىصو وانممته ) لبيكا 


)١(‏ فى ذاد المعاد ص ١١07‏ ج م طبعة المصرى 

(0) لوقلت بل هو المقدم فى الام لقاربت الصدق » فان عمليتك لمذه الاغلالك 
كلها دليل على أذك تريد أن تصل الى هذه المنزلة يا ادعيت ذلك لنفسك » ولكن 
هيبات دون ذلك خرط القتاد 





فيه عل كل حال ؛ وان سا ظانة معه فى ااا ار 
وهذه العيون الآشرات القا قرا رش 7 ؛ السيادة ة الظاهرة والياطنة » 


فيقال 5 وهتنًا كك أيضًا معر ذه هذه الترهات 53 ونشو هذه امتازى 
المضحكات - لو أن الغزالى أو الوط أو غيرهما من علاء المسليين ذكروا 
ْ هذا الذى ادعيته لنسبتهم الكل حتف وجول وضلال . ومن العجب - وكل 
ره يعات ْ أنه 0 تأ دير الدعاء وألصا لاة وساثر الع أذات 2 6 م هذا بدعى 
أن عض لاعن 2 إمكانه أ بلغ هن نفوس التاعن الذين حوله أن تعيدوه 
ك0 ن فم الرعم المعبود أو التيخ المعبود» القول قوله والتفكير تفكبسيره 
عجر د نظراته : لك آخر ه_ذيانه 1 وقوله 2 قطربى أن رزقوا هذه النظرات 
وهذه العيون » فنقول : وطوى لك لو أرشدتنا الى عثيزة أشخاص هن جَذن 
هذا الشخص لنكو”ن منم أعظ جيش للدفاع عن الملبين ٠‏ بشرى لكم أ 
المسليون لا تخافوا ولا تزنوا » هذا عالم الشرق الأوسط » هذا نابغة الزمان » 
هذا الدر الذى فق لج البحر » هذا امجن الى قَْ غير برجبا هذا الذى بلغ 
م بريك من العلى 5 يشقول قد وجد لك ما هو أعظم م ن الطاقه الذرية وأعظم 
هن كل سلاح ماادى 3 فا هى الطاقة الذر.ة بل وما هى الا سلحة كلببا وأسن 
يك ا وتنا داق علباء الطبيعة والمادة وأمثالم فَْ جاتب مؤلاء الذين 
وهبوا هذا الشر" الغيى » السر الذى لا يهل كيفيته الذاتية الا الله تغالىء هذا 
تمن كنوز اماق الارلنة الا بدية» قد غدفة ضاحنيا أناسا لستطيعون 81 
يفعلوا بنظراتهم أو غير نظراتهم هن الخواص الى هى يم 0 فييم بكل حال 
ِ إما بنظراتهم وإما بغر ها من الخصائصض النفسية والمواهت الذاتية - إخضاع 


من حَوَم من التاق جرد النظر 2 غيزه وأن يبلغوا من نفوسهم أقصى مأ 


بزيدون ود م زجون فيِضيدَوا طوع مشينتهم ورهن إشارتهم . لقد نبج 
العرب بل نجي المسلمون بهذا السلاح البسيط بحيش النظر أو يخيش النخمة أو: 





ا 
الصؤت » م :اجدون بكل حال ٠‏ وها هو ذا قد أخيزن يشمي واحد يعرفط 
من هؤلاء الشيوخ الذين م ببذه الصفة فال : 

ووكتت أعرف شيخا يكاد يعد من الناحية العلبية فى غَبرَة الجاهلين » 
ومن الناخية الذوقية الادبية الشلوكية فى زمرة السفماء المتوقخين ؛ وهكدا هو 
فى كل ناحية من نواحيه وجانب من و انيف ولسدن: كانت تر أ افيه قوم 
عرية لا يستطيع أولا يكاد يستطيع أن يجو نبا أو نفلت من عقذها ونفتيا 
انسان ينل بالجباوس بين نديه أنه يتصرف فيمِن حوله من البشر كا نوم 
ااقطعان أو كأ نهم تخلوقات خلقبم هو وصاغبم فالقالب الذى يريد وف المعنى 
الذى يبل منه بلا عشر كل ما بريد » :انه فرضن عليهم أن يكونوا بين ينديه 
كالاموات بين أيدى الغاسلين لا يتحزك من أ-د منيع عضو حتى بح ركبم هو 
وحتى يريد منهم هو ء وفرض علييم أن يخشدوا فى حضرته خشوع الصالحين 
العابدين:فى صلواتهم ».أو ذلة المشركين أمام أصنامهم » وألزمهم أن يدل 
ينهم وبين الله فى أقرب موةف يقفونه منه تغالى » ألزمهم أن موا خياله 


وصورنه ينيم وسن الله وين القيلة دين الضلاة : وفرض علييم 00 0 


فرضه الله عل غباذه» ثم كتب لم هذه الفرؤض ف ككتاب من كتتبه الى 


زوكرتها يداه م أعرم أ يتعلنوا هذه الفرائض وان منتذكروها حنفظا دون 
أجل أن يعملوا ببا أينهاكانوا ء وقد امتثلوا هذا كله ثم قالوا هل من مزيد من 
هذه اأعادات والقر وض ٠‏ فا سر هذه القوة فق هذا الخاوق 7 انها أسران 
عديدة 35 وان أقواها ىا ف نظرانة وعيلية من ير خبيث 5 اي ماذ ره عن 


هذا الدج الهد ول : ولع تقل قل الكت والمتالين اضرو طريق العقل 


)00( و ضح شىء من هذا فايس الس فيه هرو »2 بل الس فم م 2 لانم ابثلوا 
نا ابتليت بذ من الظبع غنلى القلب والعمى فى البصيرة » فليس تنظيمهم لهذا النيخ 
بدو ن تعظيمك للاحدة الطيائعيين وآ مثاهم 





ادهع ده 


قصرح بأممه وبين مكانه » ذان ذكر مثل هذا والتعريف به من أفضل ما يفعله 
ألثرء فحل عقّدة من هذه العقّد المضروبة على قومه ولاا سيا فى مثل هذا 
للقام الذى يحث فبه على التقدم » اليم إلا أن يكون هدذا من الاسرار الى لا 
اح ببافى هذا ا موضوع , بل يخير بها أناس دون أناس بطرق سرية 

ثم الكلام عليها من وجوه 5 أحدها أنها حكاية عن يجهول على صورة 
بعيدة ان لم تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاحتجاج 

ألثاق أنه لو قرض عل وجه الجدل وجودها فبئ حجة عليه لانها تناقض 
عا ذكره فى صحيفة ١59‏ من أغلاله فى محاورته مع ذلك الرجل الذى أشار 
عليه فها يزعم بالرفق فى معاملة الناس فى الببع و الشراء » ثم احتج عليه الرجل 
بألقضاء والقدرء وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل إنسانا بالإهانة ول تمنعه 
تلك الاهانة من الابتعاد عنه فليا احتج غليه ذلك الرجل با عمله بنفسه ورآه. 
وشاهده قال هذا المغرور ه فغمرفى يحم له العمي » وأخمتى بسخفه . حتى 
خترجت من عنده مفكرا , ال . قكيف يشنع على ذلك الرجل فا ادعاه ما هو “ 
ععقول » وهنا يبت ما هو أقرب فى الاستحالة ها انتقده ومع ذلك يرى 
انبر المباشر بالسخف والجول فيكون هو على هذا من أجبل الخلق و أسخفهم 
دأيا 

الثالت أنه لو ثبت ما ادعاه فهو ينض كل ما ادعاه ويجتنه من أصله من. 
لعا ى الاسيان المادية وانكار تأثير الآرواح وندوها 

الرابع أن يقال : والعين.حق أيضا فى مها على الوجه المعروف عند 
الناس بتكيف فظراتها الخبيثة » وهذه النظرة أقرب الى أدنى عقل سم بها 
كر ه» قن صدق يدعواه هذه مع بعدها أو استحالتها فهو بتصديق وقوع, 
الإصابة ياْعين على ما يفهمه الناس أقرب ٠‏ ومن أتكر ذلك فهو لما يدعيه 
تأعد إنكارا 





0 
الخامس أننا بينافها تقدم أن ما يخثى من الخوف من تأثير الاوهام فى 
اعتقاد العين هو أسبل ما ذكره من وقوع هذه الآمور الفظيعة » ذفان القائلين 
باصابة العين لا يقولون انها تسحر الانسان وتفعل به هذا الفعل » غاية ما فى 
ذلك أنبا تؤثر ألما فى الجسم أو ضررا ف المال ونحوه» أما أن تصل الى افساد 
العقل والدين والتفكير وتوقع فى الشرك وعبادة غير الله وتغل الانسارن 
وتقيده وتصفده ‏ على ما زعم فبذا لم يقل له أحد من يعتل” به ولا يوجد فى 
كبتب المسلبين المعتمدة » هذا مع أنهم يقولون أن إصابتها لا مكن أن تجرى 
إلا بالقضا والقدر » وأن فى إمكان الانسان غالبا أن يتق هذا بالاستعاذة 
بالته والدعاء والتوكل والعمبل الصالم » وبذلك يزول الضرر امخثى من الوثم 
الذى تدعيه» فكان ما ذكرته أشد ضررا وأوخم عاقبة » هذا لو قدر وقوعه » 

فكيف وهو تف وهذيان لا يخق إلا على أشباه الانعام 

ثم قال « والءين حق أيضا ؛ فان الانسان ينظر بعينيه فيشتهى بقلبه فيبلك 
بعمله وسعية ان ل يمسك بزمام نفسه [مساك قوى غالب » وله نذا جاء فى 
حديث .نبوى : النظرة سم مسموم من سهام إبليس » وليس هناك أ<ق من 
تلك العيون الى يحمل ضعفبا أعظم قوة استبدت بالانسان وعفرته وأذلت 

كيزياءه وساقته الى الخير حيئا والى الشير أأحبانا وظلت ذات التفوذ الذى ل 


فيقال : وهذا من جذس ما قبله » والجواب عنهكالجواب عما قبله » وما 

. المانع من أن يقال والاصابة بالعين على الوجه المعروف عند الناس -ق قفعلها 
هذا أثر من5 ثار هذه القوة التى ادعيتها فيها » فان أبيت الا العناد والمكاءرة 
قلخصمك أن بمنع ما ذكرته استنياطا من هذا الحديث > لان الاصابة بها على 
الوجه المعروف عند الناس هو موضوع الحديث كا اتفق على ذلك جميع أهل 
اللغة والتفسير والشروح وغيرهم من علءاء الدين » ولم يخالف فى ذلك سوئ. 
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يعض ملاحدة الفلاسفة: 0 ا بقنا القدر لسبقته الغين» 
ومعلوم أن هذا اختقاض عن | اح اعدئ وعن نظرة الحب 6 لانها لشدة 

مفعوطا ق ف الضرد ودر 2 عه 0 شق القدر 2 ولكن القدر قوة 5 زيانية لا 
يسبقه ثىءء والئاس يعبرون ببذا التعبير الشرعن فيقّولون فلان يا بالعين 
وأصابته 0-5 و بو ذىء معرؤق متواتر معثاه » وقك تقندمفت اللصوضن 
الدالة عل ذ ذاك لاف آظر ةالحب وحوها إن كلك عر عاض لمم إل 
الضوت والنغمة تعمل من ونس عل النظرة 5 ن هذا 1 حر : ل يشكره 
متكر والنضوص دلت عل خلافه فان حديث أن امامة نض فى المألة لا 

يقبل التأويل بحال كا تقدم 
فصل 

قال دوها هن مالك كرى نشأت أيضا 1 الى ! ل بسئة الله وسئة 5 الجياة 

ود بان العام ليس 2 وما 00 9 والقوا: نين ٠‏ ذلت من اناس ظلوا مات 
اأسنين يعتقدون 3 المسالنن َ نَ بغ ١‏ ول لذن دينهم حق ىق وأخق كب كك يكون 

3 أهله منتصربن أبذا وفإن قصروا وأعراوا ونسوا انفسهم 6 


فيك آل : هذه الدعوى كذب ظ اهر وبهت عظيم 6 ليس قَْ المسليين من 


بدعى أنبو اذا قصروا ونسوا أنفسهم ينصرون أبذا 2 1 يوجند كنات 
من اكش المسلان العتمدة أن لايد أن ينصروا ولوقصروا وأهملوا أنفسيء 


فبسذة الدعوى بهت واضم » وأما اعتقادم بأنبم ان يغلبوا لآن دينهم حق 
وأحاب الحق م الغالبون فهذا صمح لكن اذا قضروا ونسوا أنفسيم لا 
كرو ود أضات عق هلا يكوتون عالنان:. وهذا المعرون نفسة قد اذ ع 1 
المندلمين على دين ترف » وأن الدين الضحيح لا يكاد يوجد ء فقول اذ 

يغليوا لان 0 حَق ع وى ناث م نفضه 2 كك ن الغتأن قَْ 0 
يقصرزوا و م أنفسهم 2« ومعاوم أن غرية ة الاسلام اليوم 6م العمل 








أسامه ب 


ا ا#صوصه ا ظاهر ف الاكزين 


» وقوله بعد هذا عنهم :وان الاسلام أن يهزم أمسام الآديان الاخرى‎ ٠ 

يج » قبل جاء ما ينقض هذا .٠لا‏ شرك أنه لم يأت ما ينقضه ؛ وهذا المُرور 

| لأفسة مفترافت أن الناس على غير دين يح ٠‏ بل على دين خرف لا يمكن 
البقاء عليه » وجميع أئمة الاسلام يقولون ان تقدم:المسلبين وانتصارم بقندر 
محافظتهم عل العدل بدينهم ٠‏ فان تمسكوا نه وحافظوا عليه عن"وا وتقدمو! ؛ 
وان فر“طوا وقصروا تالحم من التأ خر والتقرقر بقدر ما قصروا فيه . وكلامهم 
2 ثير جلد| كا نبه عليه صاحب اثاز فى التفسير والوحى ال#مدئ 
وغيره . ومن المعاوم أنه كلا تغير الدين و بعد الناس منه وتطرذوا فنه ! خروا 
وانخطوا بقدر بعدم وتطرفيم منهء وهذا أ معروف بالضرورةوالمشاهذة ؛ 
لان الآصل الذى قامت عليه الام الاسلامية والعربية هو الدين ؛ فبقدر مأ 
ختل الاصل 2 1 ما قام عليه ؛ 39 خلاف الاديان الباطلة فانها نقائص لم 
2 أها ظ غلى خق حدق يقال انبا غبرت دينها وتقدمت 5 اق توضيحه قر يبا : 
0 الناس ق.هذة السدين الآخيرة نبذوا ات الله ورا ظرورم كانيم لا 
يعلمون » واتبعوا التقاليد الافرجية وذوها وعشةوها وشغفوا زباء واعتقد 
اكثير متهم بانيم مدي من الدين امنا سيلا » فان كثيرا من الانظعة 
الموجودة الآن التى يعمل بها ويتحاى اليهنا فى بض الأ مضار مأخوذة من 
النظام الافر نمى وهو مأخوذ من النظام الرومان » ومعاوم أن الرومان أمة 
5 لك مقبورة » ومع ذلك فبذا النظام الذى قلدوه ا قديم جدا 
وموضوع قف روك لسن نما أدق علاقة ببذه الظذروف الهاضرة ؛ ومع هذا 
اختاروه غل نظام الله هذا مع ادحا بم أنيم #ددون وأنبم يكرهؤن القدم 
أن الأعيش بالقديم رجوع الى الوداء وان الذين ياخذون بالقديم مم 
الرجعيون » فكانوا مم الرجعيين حقا مقتضى قو وقعا ٠‏ فكيف ببدل نظام 
َب العالمين وأدحم الراحمين وأحم الا كين بآراء قوم ضالين ظالمين منحطين: 





ثم مع ذلك ير جى مله تعالى أن يتضر وية يد من هذا فعلة مع عدله وحكيتة : 
قال بعض العلماء ان الله أغير عل نفسه من أن يسعد قوما يزدروته ويتخذونه 
وداءثم ظ, نا فسككر رن 0 كلامه وكلام رسله » ويخضءون لكلام 
أعدائه ل آزاء عه ال لخبيثة وينقادون لماغاية الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المنذر يوقوع آثاره ونتانجه الوبيلة الماحقة التى لا 
يد منبا ان لم يتدارك بالاخذ بالاسبابٍ الدينية الحكيمة والاعتصام ها» 
ولكن حبة الدننا والاغراق فى عبادة الاهواء أعمت عن ذاك.. وخليق يمن 
دل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار أن يبدل الله عره ذلا وتقدمه 
تأخرا.و أن يرن بالذلة والمسكذة حيث أذ بأساب الذلة والمسكنة وأن 


يعاقب بالموان ا اختار أسباب الهوان حتى يغير ما بنفسه وعقيدته المقاوية » 


لانه فى الحقيقة إنما يعاند الله وحارب الله ويسب الله لأنهم سق بالله ولا دك يش 
ولا بكتانه ولا بطاعته بل احتقّر ذلك وازدراه وكذب على الله بأنه متبع دينه 


مسح لاعانته . واكث يعاند الله ويريد مع مدان ينصره عل عدوه 
وطذا لما استيقظ كثير من المسلمين فى هذه الاوقات الاخيرة وقام جماعات 
ديئئة ينشرون الدين ع 3 اللكتت والحلات وغيرها صارت 0 
عنيم. هذه الظلمات شيئا فضيئا » ولكن أنت النفؤس المظلبة الظالمة الا أن 
تسعى حثيثًا فى إطفاء نور الله وإخفائه بانواع الحيل والخبث والمكر زولا 
بحيق المكر السىء إلا بأهله » والله لا يبدى كيد الخائنين » 
فصل 
م م ر أنه اتتشر فى الاعوام الآخيرة القليلة عات وهيئات دينية 
كثيرة يتادون بالاخذ بالاخلاق الدينة الآول» م 1 يجن رأهم هذا 
ويشنع عليهم فيه بن<و كلامه السابق فى المبحث الاول» وقد بطلانه . َم 
قال فى هؤ لاء « ولا يحب أن تعجب اذا وجدنا خبولا يوذى وين بالمستحيلاته 




















دهع ده 


قد نجح خ-ذ برقاب الآلاف والملاءين من هذه القطعان البشرية ريما 
حيث شاء » فاته قد هاج جم ا جاب فيهم وهو جانب الرجاء الا 
فانتصر عليهم بدون عناء » 

قيقال هذا كلامك الآول بعيئه 67 "وقد تقدم الجواب عنهء وبينا أن هذا 
هو حقيقة الك فاتك صرحت“ بأن تأخر نا لين من أجل الاق في 
الرأى ولد لفساداق وق واعا هر ادل شىئ واحد هو الجر ل 
الطبيحة ونواميسها : ثم فسرت هذا فى الموضح الآخر بان تعليم كر 
الدى 0 : قادء نت أن علينا أن نعل المرأة ع -ل الث لشط رح والموسيق 
ودقائق الفاسفة م د 1 شيا بعد ذلك ع -لانك 000 العلم بهذا فكاركف 
النجاح كله فى هسنا الثىء البسيط الذى ذكرته » ثم رجعت الى هذا فنقضته 
وجءات السبب الوحيد للتقدم هو الاعتقاد بان الوجود م نوط بأسباب 1 لية 
طبيعية ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا » وأن الله لايعير 0 
ولا تعر فيا فجمابا إن شاء أسبايا واق قاد غين ساي ان ذلك مو 
الفوضى . م د رجعت الى هذا فنقضته وادعنت أن التقدم كله ع بوط بثىء 
واد هر الثسك بأفكارك قن تركيا هوى ومن أخذ بها نوض - م رجصته 
إلى هذا فتقضته حينها أصابتك اليرة فادعيت أن حاصل ما ادعيته فى هذه 
الاغلال مشكلة لم تحل الى اليوم . وهكذا تبى وتنقض ( لا عقلا ولا خجلا ) 
فا أوقءك فى ب الخبال والهذيان الذى يجلته عل نفسك إلا ظدك بأنك اذا 
وعدت المسليين ببذه المستحيلات ولوحت لم بهذه الخيالات حصل لك ١‏ لتجاح 
فتأخذ برقاب الآلاف أو الملايين من هذه القطعان البشرية » وما ملك على 
هذه الدعوى المزذولة اا اعتقادك أن جانب الرجاء والامل كان ضعيفا فييم 


فاردت -خخيالك هذا أو غيره - ان تنتتصر عليهم دون عثاء » إن انايد 


)0 اى فى قوله « يقال ان الدعاة الديتيين ينجحون كثيزاء» ال 








إرقابهم فتدودم كينا شنت (إن الأمانى والأحلام تضليل ) ولولا أن هذا هو 


اغتقادك وأنه قد رسخ فى ذهنك حتى غلب على شعورك لما كتبت عل أغلالك 
الك ا سيقول مؤرخو الفكر العرب انه بهذا التكتاب قد بدأت الم 
العر بية تبصر طريقٍ العقل » فهذا صري فى أنك كنت ترى اللأمم العربية فى 
طور الجبوانية البييمية أو م كالحيوا نات الى تقبع قائدها بالتلوج بدون عناءء 
إذ أنبا لا تبصر طريق العقل ٠‏ فالأامم العربية من جنسها ينص كلامسك حت 
تغل” بهذه اللأغلال ؛ فاذا غلت بها فانها تقفز من هذا الطور الحيوان الى طور 
الانسانة: وحلول - حيلئذ تبصر طربق العقل » ولهذا حكنت فيا تقدم أن 
من ترك هري ومن [خيد به رض .ولا ذك أن من ل ييصر طريق العقسل 
من بنى آدم فاته يبوى» فلا تجاة له إلا بان بلتمس الظر يق المنير الذى. ديصر 
0 بق العقل » وقد حصرته فى سبيل هذه الأغلال» فعليه أن يقدمك فى 
الاس ؛ وبتضرع اليك فيطلب رغبته ونحاته عند الحادث البكر منك كا ادعيت » 
ذا المي منك فى التجاسر على هذه الثرهات والفضائ الواضخة , فانك ما 
قصرت فى إظبار خبالك وكفرك ونفاقك وخبث سر يرتك وعداوتك للعرن 
والمسلمين وتلاعيك بعول الغوغاء والمغفلين , انما العجب كل العيجب مر 
أوضحت له هذا كله فأبى الا المعاندة والمكابرة فى أمرك واتهامك خلاف ما 
جاهر ت به وصرحت به , وأعظم من هذا و أعم أن فظائمك هذه لم تضغر فى 
أعين البعض من الناس إلا.من حيث أسرفت فيا وعظمتها وكبرتباء لأانك 
حيّما فعلت هذه الفحشاء وارئكيت هذه الحالة التكراء لم تقتصر على نسية ما 
فعلته الى شخص دون شخص أو أمة دون أمة أو مذهب دون مذهب ؛ بل 
وجوت هذا الشتم والسب والاتهام والببت إلى جميع الأديان السعاوبة والى كل 
الدائنين بها جميعا من الأ نيياء والخلفاء وال اوك والامراء والوزراء وسائر 
الطبقات من الخواص. والعوام » حتى صرحت عسل رءوس الأشمهاد بأنه قد 
« يز المتديزو ن على اختلاف ديار وأز مانهم وأنييائهم و أمرجتبم و أجداسم 





95 


حِن أن يوا الحماة شيا جديدا » وأن تكونوا فيها تخاوقات متألقة» , وهذا 
واضح جل فى أن أهل الأاذيان مدحطون ٠‏ وان الرسل وأتباعبم لم ينفعوا 
لي مر بشىء » ولا أخرجومم من الظليات الى النور » , ل عاقومم عن التقدم » 
وحالوا بونهم وبين الحياة الصحيحة , ولهذا ضرحت بان الذي ن صئعوا الى َأ 
وصتعوا لما العلوم المتكرة ة ثم المتحلاون من الاذيان المتخرفون عنيا ..فأئ 
شىء أصرح من هذا فى القدح فى الاديان وأهلها والثناء 2 ىلخاد يام 2 
0 الزنوج وأهل مجاهل افر 5 يا وغيرم من الام | الى عرف ١‏ 
ن الآديان شيئا أرق وأعل من المسللين والمسيحيين واليبود تمن لهم أصل 
عر يق فى الديانات».وهذا هو اللائق بعقلك المتكواس:. ولقد أ كدت هذه 
الإطلاقا ت البثة 0 بعد تا أكد فقات ١‏ عر المتديئون ا المت ندا 
اللفظ الثءامل للمتدينين 5 كليم ثم 1 تا كيدا 5 يأنك تقصدم كليم 
أخيدا دون حلد فلت دعل اختلاف ديا رتم 2 م 00 أ كيدا ثانا م ا 
وطن طان نك تريد .هيل زمن دون زم 0 ذا غير كاف ف التا كد 


فقلت « وأزمانهم ثم أكدت تأكيدا الثا 2 من أن يظن يك أنك لا 


تريد أ الدين ا 75 ون هنذا عي كاف ف التد فقلت ١‏ وأنبيا: 
اس 4 جح عي د 


فصرحت ا الانبياء داخلون فى ذلك دفعا لما تحقناه من أن ادا لستيعك 
مَيْك أنك لا تريد الانبا ع وأنهم 0 يل خاو ون فى فى هذا الاطلاق: لانك تعلم أنه 
دوجد حير تذهب بهم الاوهام الى روسن الظن بك فيستبعدون جدا أنك لا 
تريد الانبيا ء فى هذا الاطلاق فنفءت هذا الوه الخاطى 6 ول كه :ف بذاك 

تى عطفت عل هذا التأكيد الرابع تأ تأ كيد خامس فقات « و وأمز جتهم » دفعأ 
ع لا لد عل ل كاك بل الخار-ء فربما يظن أنك تريد 
قوما دون آل ردن هن هذه تاشن ةا لفة ة أمر جتنا قنف.ت هذا وَأَعمَبْتَه 
بت أ كيد سادمن فقلت 2 وأجنا سهم « علا حي هنا ذو خيال سخيف رك 
أنك تزيد جنسنا دون جنسن.» وهنا وصلت السكين الى العظم ع« فليس هتاك 








نا كد مان الإتإن يدس تأى به » وليس وراء هذا النص والتصريح نص 
أوضح منه ف عم بم أهل الأديا نْ بذا الست والثشتم الصريح » اانه لسن قَْ 
الدنا يا أصرح من التعبير ف إرادة 0 ونق التخصيص ؛ فقد أطلفك 
7 لكت الاطلاقات بأقصى ما يوجدك 0 التا أ كسدات الى تق إدادة 
التخصيص 2 لان فائده التأ أ كدان فى فى د 2 وإلا لم يكن لما فائدة 
ولا معنى . لقد بلغت لا ل يصل اليه غيراك من الكفر والزندقة وشم 
الاديان 0 ضدها 2« ولك :نا واطنق يقال - إذا لاءظ: ا 0 2 -ذآ 
وقرناه بقولك م إنه بوذا الكتاب قد بدأت الأم العربية تبصر طريق العقل» 
غلءئا واس تنتجيا اناك ما أظلم كد ك6 الاطلاقات تم ذهبت تراوغ عَدقنا بعد 
ذلاك إلانى 1 مه قد تصورة, اغل هذه ا لصورة !! 5 زتها فاعتقدت أنهبالم 
تقبصر طريق العا ل الصحيح وإلا ذا دس المع لدى غى ساقط يشتمبا 
م 0 ا وقومبا عل رءعوس الشقاد فتغطى عنه وتسافل ق أعرة ولا 


توقع 4 أقصى العقّقوبات وتنكل ب4 الى التتكيل 
' فصل 
قال « أعلن منذ سئة ونصف تقريبا فى الصحف عن خطاب سيلقيه أحد 


الخطباء فى إحدى ابمعيات الكبرى الترمة » وكان عنوان الحاضرة ( الثقة 


الله ( ٠»‏ فذهبت الى تلك اجمعية قَْ اليوم ا موعود فوجددت الحشود هائلة » 
فقام الخطيب 0 خطابه ؛ فكانت خلاصته أن فى أ أيدى المسرلمين ا سبلا 
قربا يستطعون أ درك به كل ما فاتهم ون يدوا به جميع ما فقدوا », 6 
وهو لا كا شماء هذا الا البتؤلن القريب هو أن يدعو | الله موقنين 

والاجابة ‏ فا هم اذا دعوا الله و أبقنوا أنه بجر بهم لا حالة فسجر بهم وسيعطيهع 


1 |.بدؤن عناء بدون عمل 00 أن 2 حل نفسه اعتراضا مثّء.و دا 
اح 0 و 


)١ 1‏ قوله دوبدون عمل » كذب وزيادة م اك 





مشهورا وهو أن المسلين ما زالوا يدعون الته تعالى ويسألونه النصر والقوة 
والاستقلال وإهلاك الأعداء وسألونه كل خير » ومع هذا كله فاني لم يظفر وا 
.بواحد من هذه الأمور ء فأجانب عن هذا الاعتراض قائلا انيم دعوا الله ول 
يوقنوا بالاجابة . ومن ممة منعوا وحرمواء ثم قال هذا الملحد معترضا على ما 
ذكره هذا الخطيب تبك واستبزاء : « فليجمعوا بين الآمرين ٠‏ ثم لينظروا 
كيف يصئع الله لم دهم » انه حيلذ سيربيم كل شىء » وسيبلك شم أعداءم 4 
وسيقدم لحم صك الاستقلال ملفوفا بحرير مصنوع ف السماء تحت اشراف 
شك . .. مكذا قال مستوزئا بدعاء الله واجابته . ثم قال د ثم أحد ديدى 
الخطيب ‏ فى تلاوة تلك الآيات والاحادرث التى زعمها مصر”قة لظنه» ثم قال 
2 هذا عمل تلك امحاضرة الى ألقيت فى تلك ابمعية الحترمة » وقد كان رئيس 
اجعية وهو انسان دَى خير حاضراً فسمع المحاضرة كلها » وقد لاحظت أن 
الموجودين كليم استحينا ما جمعوا » واستولت على كثير متهم -قى السرور 


وهزة الاعاب » وحسبوا الخطيب قد ارتفع بهم الى احد الكدوز السماوية فل 
بق إلا أن لاخدا 1 ءا 3 ,' 


والجواب أن يقال : قد سبق غين مرة أن لهذا الملجد حظا وافرا مث 


الخصال البرودية ف ألبيت والتحدر يف 8 فبو رع ما ا لئفسة بنفسة وكيب» 
كفسه فيه ٠.‏ قك تصور و الممكريق 3 المسليين والعرب أمم برايرة 
هرجيرة لا يعلاون من المقائق 6 2 وهذا فانه ماك الهيم اماد وأجاييم 
بم شاع بدون أدق ميالاة 9 وحن جيه عن هذا الكلام من وجوه : 


أحدها أ هذه امعية - عل تقدير ثبوتها )6 - جمعية خترمة نا شَأن 


)١(‏ الظاهر من سياق هذه الدعوى أنها ترعة لا أصل لها ٠‏ ويكدفيك ما تراه 
فى تضاعيف هذا الكبتاب من الأ كاذيب التى جاءت بوتا مكشونا لا أساس له من 
الصحة مطلقا .. وكيف يقوم خطيب وبدعو الناس الى ترك العمل وأن يقتصروة 
على الدعاء ويوافةونه كليم على ذاك 





.876 كت 


كبير » فيكون الكلام الملق فيها له شأن كبير أيضاء ولا سيا وهو معترف بان 
جميع الحاضرين قد رضوها وس"وا بباء فلا بد إذن من ذكر الكلام الملق فيها 
حروفه فلا يكتق بذكر خلاصته » لانه لم يذكر أنه موجود فى كان أوعاة 
أو جريدة حت يمكن مراجعته عند الك فى نقله وحكايتة » فتحليله ونقده لا 
يمكن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته » ولا سيا وهو العدو المبين ا 
الظنين الخطيب وللمستمعين جميعهم . فانه تبك. واستهزأ بهم وتسبهم الى ضعف 
العقل مع أنه ير عن أن نزرد علييع »بل اقتصر على السخربة والتشنيع فقطء 
وهذا ليس بشىء ء فلا بد من نقل الكلام الملق فى الخاضرة؛ وذكا موضع 
التقد » والاجابة عليه . ثم ما المائع له من نقلبا يحروفها لينظر فيها وتدرس 
وحاط عراميباء وهو قد أسبب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المضرية 
بثرئرة طويلة لا طائل تحتها بمعجرد أنها لم تسرع فى اجابة طلبه فى بيع ورق » 
قلا داعى اذن اذكر خلاصة هذه الخطبة التى أعلن' عنبا وحضرها جمع غفير 
دعل ها يزعم ب وترك نصبا الذئ هو موضوع المناقفشة م- هذا مع أنهو 
ينقسه لا يرضى عثل هذا ويتكره غاية الانكار : مع أنه يفعله دائما فى معارضاته 
ق الكتب والرسائل كفعله فى معارضته للدجوى ف ( البروق ) وكفعله فى 
( الصراع ) فلا جرم أنه بريد أن يكون المقدم فى كل أمس 

الجواب الثانى أن يقال لهذا المتبجح المتميز عفرا واختيالا : قد وقعت فى 
مثل ما ذكرته عن هذا الخطب فى الأاسباب المادية » فانك ادعيت فى أغلالك 
هذه أن فعل الأسباب المادية واعتقاد كو نها فاعلة لذاتبا حتما يوجب النجاح 
قطعا ‏ ثم أجبت عن.الأسباب الكثيرة التى تفعل ولا ينجم أهلها قائلا إن 
أهلبا فعلوها شما كين فى حصول النجاح فيها » وإلا فاو فعلوها معتمدين عليها 
جازمين باللتجاح فيها لنجحوا وتقدموا قطعا » وقد أكثرت من تكرار هذا 
آلاصل ء فبذا الذى ادعيته هو من جنس ما ادعاه الخطيب فى دعاء رب العالمين » 





0 


أنما الفرق بيئك وبيئه أنه أسئد حصول النقيجة ألى الرب العظيم القسادر جل 
جلاله وجعل الدعاء من أقو: ى الأسباب » وأنت أسندت ذلك الى الآسياب 
ا خاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فكا نكل منكيا تكلم يمقتضى اعتقاده ؛ فاه لما 
كان مؤمنا بالله وحده وأنه المتصرف فى خلقه المدبر للأاس كله جاءت محاض رتنه 
التى ألقاها على مقتضى اعتقاده . وأنت ل#ا كنت ونيا ملحدا مكتمدا عل ١‏ 
سات عد اننا كنا له فى اعتقاده كل المساكسة جاءت دعايئك على 
مقتضى اعتقادك, خعلت مناط التقدم عكس ما جعله أصله ومناطه, فأسئدت 
ذلك الى الخاوق كا أسنده هو الى الخالق : وحيتئذ يقول لك المعارض عن 
الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالاسباب المادية » وأن فلب | 
والاعتهاد عليبا وجب النجاح » فليجمعوا بين اللامصربن َ ليتظروا كيف يصئع 
الشسيطان أو تصنع لم الطبيعسة.. انهم سيت-صاون على صلك يتضمن الحصول 
على كل شىء والتغلبٍ على كل ثىء والعلم بكل شىء ملفوفا بديباج من ديبساج 
المادة تحت إشراف الشياطين . فلا أسبل من كون الانسان يعمل و>زم بان 
فيه الكفاية أو فى أسبا به المادية الكفاية . ولعل هر بمة ألمانيا وإيطاليا وأمثالها 
وعدم حصولم على هذا الصك من أجل أنم م يعماوا جازمين بالنجاح 
شا كين فى أنفسهم وف أسبابيم لآن أ كثر هؤلاء لا يم رفو نت :الدعاء وله 
يعماون بالعبادات الديفية الصحيحة . وأدنى عاقل يدرف أن هذه الدوّل التى 
سقطت فى ميادين أسياببا بل وكثيز من الأفراد الذين سقطوا ما حاريوا. 
وقاوموا وقاتاوا إلا لأنم جازمون بحصول النجاح وأن جزمهم ليس .بدون 
جرّم إخوانهم الذين هزموم فلم يحصل لم ما أرادوا ٠‏ بل أكثرم حصل له 
ضد ما طلب مخلاف الذاعين فانه لا يحصل طم من نفس الدعاء ضد أبداء فا 
باله م يشنع على هؤلاء الوثنيين الماديين ؟ا شنع على أعدائه المؤمنين فدح 


أو لثلك على فعلوم بل برره ودعا اليه ٠‏ وذم هؤلاء الموحديرى على طاعتهم 
ووجه الييم غاية اللوم والذم 2 وكل ما يجاب عنه من الموانع والعوارض قَْ 








00 

الأسباب المادية حاب عنه ف الدعاء كا تقدم ء بل قد أخير النى' كلق أن أ كل 

المرا لدم من ا 0 فكيف بالشرك وتحريف الصفات وترك 
المثاو ات واإضاعة أوام الله تغال 

الجواب الثالت أن دعواة أن الله 3 نبجب هؤلاء الداعين و يعطهم تا 

ما طليوا دعوى لا يق ما فيها من الكذب والفجور والجرأة على الله اك 

والهجوم عل الغيب ١‏ والمكائرة فى الحسيات » فن الذى أعطام هذه الخيرات 


د واصلة والنعم الض افة ودفع ء عنهم الشرور العظيمة مع ماثم فيه من المعاصى » 
ينما أن كثيرذ! من م أشد منهم قوة وأ كثر أموالا وأولاد دا وعلثة وعددا 1 
الوا مدل م تالوا» وكل عاقل يعلم أن خالة أكثر الآ الاسلامية قد تحسنت 


اننا 2 ولقد صرف الله عنهم شرورا كا وده فى هلء اروب الاجر 


وزادم الله خيرا 0 . ويعرف هذا الفضل مى 
تصور الانسان حا تهم قبل الحرب وبعدةف ا على ما مع الناس من الموانع, 
والعو 0 ل 

الجواب الرابع أن مجرد وجود خطيب واحد لد خطية واحدة فى جتمع 
واحد 1 فى جامع لا إسوغ غ لعاقل أن ن حتج بفعله كل المسليين» ولا يفعل 
هذا إلا مفرظ فى الجرل والهوى » فان مثل هذا لا يدل على أن المسليين كليم 
0 بل مم يعتقدون أن كل أحد د تراه دا إلا الأثبياء علييم 
السلا م » ولي سكل خطبة يحب اعتقاد ماف يها بأجماع المسلمين » وقد لم قول 
هذا ا لبك كيك يكون حجة ة على انسل » هذا لو قدر أن فبها 
خطا أ فكيف وهى دَق لا ريب فيه 


(0):وذاك لان خيث الحرام يؤثر فى الروح والجسم المغذى به . واللعاء 
الحا ل اك الح وناك بر 1 بالخبث ؛ والله طيب لا يقبل إلا طيبا 


و 2 (صعك أليه إلا طيب 





لدا بام ب 


الجواب الخامس أن المصائب توعان أحدهما مالا قدرة لأحد على دفعه 
واتقائه وتلافه عادة من اللأسباب التى فى طناقة البشر كالحوادث السماوية » 
والثاى ما كان فى قدرة البشر اتقاوه ودفعه ما جعل الله للانسان قدرة على 
التجالة أو درئه . فالنوع الآول عاج بالدعاء والتضرع والتوبة والحلاص 
هن الدنوب» ولا بد :أن يفيد ذلك مالم تستحك موجباته » والنوع الثاق يكون 
الواجب فيه فعل ما فى النوع الاول من الدعاء والاستعانة بالله » وبحب فيه 
أيضا بذل الجبد فى عمل الأسَباب المادية المشروعة لجلبه أو دفعه » فالعمل 
كستمد فيه القوة من الله تعالى بالدعاء وو ذلك من العيادات فلا بدا من .2 
وجود السبب الدينى مع السبب الطبييى » لآرن السبب الدينى هو الاصل 
والطبيعى فرع عنه ؛ فان اله إن لم يشأ حصوله لم يحصل أبدا » فا شاءكان وما 
لم يشمأ لم يكن » قال تعالى ( ان ينصري القه فلا غالب لك وان يخذلك فن ذا 
الذى ينصرك من بعده » وفى الحديث « احرص على ما يتفعك واستعن بالله ٠‏ 
ولا تعجزن » الحديث . وقال تعالى ير ألا يسجدوا قه الى بخرج الخبء فى 
السموات والارض ويعم ما تسرون وما تعلنون) فأ فأخين أن رارع 
فى الادض هو الذى يخرجما أى بالاسباب الى هى طوع ارادته » وقرن 
إخراجها بعبادته تعالى كا قرن السر والعلن والاخراج والخبء لانها أمور 
ع تبطة بعضبأ ببعض » فان من لم يعبد اليْهِ بها ويصرفها فى طاعة الله وعبادته لم ' 
ينتفع بذلك انتفاعا حيحا بل قد تكون ضررا وككبة عليه » جميع مافى 
السموات والأارض من المدافع إنما خلق لعبادة الله وطاعته ‏ فالعبادة هى 
الاصل فى جلب اخيرات كلها وهى مادة الخيزات كلها كا قال تعالى ( ولو أن 3 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن 
كذيوا فأخذنام ماكانوا يكسبون 6 » وقال تعالى (( ون شكرة تم لازيدنم 
ولئ نكف رم إن عذابى لشديد 4 وقال تعالى 3 وأن لو استقاموا على الطريقة 
لاسقينام ماء غدقا لنفتتهم فيه م خصول الانتفاع الصحيح بالخيرات المخبوءة 





افد عست 


والظاهرة ما هو بالطاعة والعمل الصالم . وبحب أن يعل الفزق بينالاستتحصال 
وين الاتماع فم من مستحصل شيئا ”م بل قد يكون ضررا عليه » 
فالانتفاع © كرة الاست<صال» ؤلا يظن ظان أن خطيبا ستليا من عقلاء المسلبين ٠‏ 
يلق خاضرة فى مثل هذه الجا امع ال#ترمة.فينبى التاس فيا عن العمل فيحثوم 
على الدغاء وعلى ترك العمل ويستحسن الجتمع كلامه » فان مثل هذا الكلام لو 
ار الخال ل لم أصدقه » كيف .اذا كان الناقل أ كفر ذنديق ومرتد” 
وأعدى عدو للاسلام وللاديان كلبا » وهو مع ذلك لم كك ر الكلام بنصه » 
والواقع والعا ده يكل بانه أظبر تكنديت 
الموات السادس أن قول.القاتئل أن المدلئين ها والو! بدعون ويسالون 
النصر والاستقلال وو ذلك »2 وم عحصل م شىء من هذاء دعوى فى نباية 
السقوط ؛ فبى مع كو نبا جرأة على الله وتجازفة واضخة » هى كقول القائل ان 
المسليين بل وغي ين من الأمم المنتممرة ما زالوا «بذلون تأسيايا منادية 
لا تعد ولا تحصى من الثورات والمنازعات والمعارضات والمفاوضات والنضال 
والكفاح الشديد ومع ذلك لم يستحصلوا على شىء من هذه الامور التى 
أنادوقا . وكل عاقل لا ير لك الا لدار نوات اب المادية أعظم 
وأاكن وأضخم بما يبذلونه من اسان الدينية من كل وجه » ف من ثورات 
قاموا بها وم من حاولات لا تحصى فعلوها فا نج من ذلك ثثىء » فاو أن 
قائلا قال ان الثورات والمنازعات والمعارضات وجميع الاسباب المادية لا تنفع 
لآن مؤلاء جر"بوها فا نفعتهم » لم يكن قوله أولى بالبطلان من قول القائل 
انهم يدعون فلا بحصل لهم ثىء ثما طلبواء لآن الدعاء لم ياتوا به ويجتبدوا فى 
مقتضاه عنس مدان اجتهادم ف هذه الإاسبات المادية ا باتون نه حل 
وجبه فى الصدق والاخلاص وحفظه عن مضاده من الشرك وتحريف الصفات 
والنفك والريب فيه كا يأتون بالاسباب المادمة مستقيمة مكبرة معظمة وضخمة 
>ترمة قد بذلت فيها الأموال الطائلة والميج الغالية » فين هذا من هذاء ا بال 





هذا الاحق المتكود شديد العذاء والمضادة لدعاء الله تعالى وطاغته واتقواه ءا 
مدب الذلر” فى الانييانب المادية واحترامبا مع وضوح حبوطها كثيرا واعترافه 
بذلك.. ولسكن غرضه الآ كبر من هذا كله هو >اربة رب العالمين وتشوره سمعة 
دينه وعبادته لاغراضه الخبيئة » وهذا فانه جعل هدف اسبابه واتبافيه دعاء 
الله لآنه يعرف أنه روح العبادة ولبها كا قرر ذلك ء وقد تقدم الكلام عن 
مثل هذا رارزا ينا لتكاار سبه ومجومه على هذا الأضل العظيم 
فصل 

ثم ذكر عن شيخ من العلماء ولم يسمه أنه ذكر أن النصارى لا يدخلون 
دمشق , وأنه استدل عل ذلك يأنيا معقل الاسلام عند الملاحم » وأن فى 
الححديث « اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» » ثم ادعى أن الواقع قد أكذب 
هذا الشميخ » فذكر أن جدوش فر نسا والانجليز دخلته » ثم ذكر أن أسِيان 
هذا هو الجيل تتوامس الطسعة ..واطال من هذ] اطنايان +: تقل خطأ هذا 
الششيخ ‏ لو ثبت حجة على المسلمين » فهو لم يذكر هذا الشيخ بأسمه 99 , ولم 


يذكر كلامه ولا قَْ تق ممع وجدهع 3 اقتصر عل أنه "ث2 وكأله برى 


أن كل ناث معصوم عنك ا مسليين 2 وقد نسى قوله الصريح فما تقدم ا 


الشيخ الكبير قد يغاط » ثم اذا ثيت هذا فهو دليل على أن أسباب هذا هى 


(1) لعله يشير الى الحافظ ابن كثير » فانكان هو المقصود بهذا الانتقاد فليعل أن 
ابن كثير ذكر فى تار مخه ص 5 ج ١١‏ سنة بوه أن الافرتج ملكوا مديئة حلب » 
قال د وفيها سارت الفرت الى مديئة حلب ففت<وها عنوة وملكوهاء الخ : فان كان 
ذكر ما نقله الملحد فلعل ابن كثير أراد أنبا لا تكرن لم وطنا ولاتستقر لم مستعمرة 
اذ من المستبعد أن يتكر ما ذكره وقررهء واتما أراد ما ذكرنا . وهذالم يقّع فلا 
حجة لهذا الملحد فيه » فانما الآن مستةلة » وهى وطن عرب ء واستيلاء العدو عليرا 
برهة عقوية لا ينانى الحديث أصلا 





م 
التبلن بدين الله وطاعته ء لآن هؤلاء الذين استولوا على دمشق وغيرها انما؛ 
قدروا على ذاك لما ضعف أ الدين هثالك ٠‏ وفرتط الناس فى اتباع ساة 
الصالح ٠‏ فاته من المعلوم عند المسلمين أن من فرط فى دينه واستكير عن أ 
ديه لا بد أن يكون عرضة للعدوء وقد ثبت فى الصحيح عن النى كله أنه قال 
«بدأالاسلام غريا وسيعود غرنيبا: كا بدأ وقال د لا تقوم الساعة حتى لا 
يقآل فى الارض الله الله » وهذا يدل على عموم الكفر فى الشام وغنيره » 
وس فى حديت « اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» ما يدل على أن دمقذق لا 
يبد خلبا الكفار حتى تقوم الساعة » بل قد ثبت أن بأجوج ومأجوج يبلغ شبه 
يجزيرة العرب وما حولما.ء وم أعدى من اليبود وأمثالهم ٠‏ وقد استولى 
اتصارى على بيت المقدس فى وقت صلاح الدين الأبونى » وانما المراد من 
لالحديت أنه ما دام الاسلام قائما هناك باستقامة أهله فانه لون يرجع اليبم 
قصراء أما اذا أنحرفوا وغيروا فقد بين الله سنته فى الأولين أنه لا بد أن 
عاقب من غير دينمء وساط عليه عدو" ء م تقدم شرح هذا مرارا 


فصل 


قال المذرور ١‏ قال أحد القواد العمة دن الذى عر كثور ارون وعر ا كزها : 
0 6ر2 


دا احسترب قريقان كان اله مع أقواهما . وهذه قولة إذا نظرنا الها بششق 
وأحد من عقو لنا ”© ولكنها فى الواقع عببقة (؟" منبئة عن حقيقة كرى فى 
حكمة أنه » :واذا استمعنا الى قول ال فى كتابه ا ان تنصروا الله ينصرك ) 
استطعنا أن ندرك ماق قول هذا القائل من حق وصدق ؛ فان هذه الآية قد 


(1) قد يكون هذا الشق هو الذى كنت تنظر به أولا فى كتتبك السابقة » ولكن. 
لأصابه الفا الذنى أصاب الثاى 


(؟) نعم عبيقة فى الكفر والالحاد 





ْ تلت يعر أله لا نا يان بعد سر له ٠‏ صر ناه تمان هو نصرنا 

0 لآنفسنا » واذن فلته لا ينصرنا [لا اذا نصرنا أنفسنا » ولا مكن أن ننصر 
| أنفسنا إلا اذا كنا أقوياء ”© , وإذن فلته مع الناصر لنفسه » والناصر لنفسه 
هو الأقوى وإذن فالته مع أقواماء 


والجواب أن يقال : أنت قد قررت أن البود أقوى ما فاون قله تعالى 

١‏ مع اليبود لا مع المسلبين ٠»‏ ومع الروس والانليز والامريكان وليس مع 
| المسلبين ولا مع المتقين واحسنين ٠‏ لانهم بلا شك أقوى منهم » فالته تعالى 
وتقدس مع هذه الام الباغية والطاغية ‏ على نص كلامه ‏ فلا >وز لنا يحال 

| من الاحوال أن نحاربهم » بل يحب علينا أن توالبهم ونحبهم وتكرمبم ‏ ولا 
| سا اليهود فانك أطات فى تعظم قو“تهم وأنهم أقوى منا بلا شك , فحاريتنا 
ل واضحء لاننا إنما نتحارب الله اذا حار بنام وحاولنا هعارضتهم 


0 فاذا نازعنا هؤلاء فقد آذنا يحرب من الله ورسوله» فالقه جل وعلا_على صريح 
ا كلام هذا الزنديق مع الكافرين والملحدين» لا مع المتقين والمؤمنين . فشبحه 
آلله وقبح من جادل عنه . وقد قرر أن المتدينين متأخرون فى'الحياة دون من 
سوام » فالته إذن لا يكون معهم » واما يكون مع أعدائهع فلا يكون الامع 
من خاريه . ولأ كيك أن الصنم خير من اله هذا شأنه ولم نعم أحدا من جميع 
الكفار من أو لهم الى آخرم تجاسر على أن جل رب العامين ببذه الصفة . 
ولا شك أن الاصنام غابة ما فيها فى الدنيا أنها لا تنفع ولا تضر وأما هذا 
الاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والمؤمنين اذاكانوا ضعفاء فبتحاز الى 


)١(‏ لكنك تقول :لا تكون أقوياء الا اذا اعتقدنا أن دعاء الله ملهاة ومصرف. 
حبيث » وأن المتحللين من الآديان مم الذين صنعوا الياة » فبذا هو نصرنا لانفسنا 
غندك 





0 
الكفار الأقوياء » ولا شك أن.هذا شر من الاصنام . فلعئة الله على هذا 
الزنديق ما أجأه , وكيف استطاع أن يتجاسر على هذا الرب اللكريم العظيم 
وسبه هذا السب الذى ل سبق له نظير ف-دها نعم . فان الملاحدة المصرحين 
بالالحاد لا يقولون بهذا ء والمتدينون يكفرون من يقول به ..ولكنه لعظم 
كفره وعمق زندقته أراد أن خلط المق بالباطل » وأن يلبس على من طبع 
لله على قلبه فذهب بروج هذه الدعوى باعانة الله أهل القوة فسب الله تعالى 
وديئه أقبع سب و أشئعه 
دسائس لا تدرى اليبود بعشرها دعاه الها الخيث والسوم وامكن 
وأ ك2 الخلا كر فون مداه زمرفاء. من هذه السام لمر ل يانه 
يحب موالاة هؤلاء وأن لا ينازعوا ولا.,طالبوا » بل يوالون وبون» فهذه 
اعانة ودعاية للآّوليائه بان الله معهم لا مع المسليين . ولم يكفه هذا الزعاف حتى 
استدل على هذه الدعوى المرذولة بالآية الكريمة المقدسة وهى قوله ‏ ارن 
تتصروا الله يتصرك ويثبت أقدامم ) وجبليا لكلف نكار ياليى ووقلت 
الآية واستدل بها على ضد مداولا ء ففسر تصرنا الله بنصر أنفسنا ٠‏ ومعلوم 
أن اله ل يقل إن تنصروا أنفسك ينصرك الله أو إن تنصروا نواميس الطبيعة 
ينصرك الله » بل قال ل يا أبيا الذين آمنو ان تنصروا الله ينصرم ويثبت 
أقدامم 2 و الذين كفروا فتعسا لحم و أضل أعبالم) فالآيتان المتسقتان 
نص صري فى رد دعؤاه » فانبها نص فى أن الله مع المؤمنين إذا نظروه » 
فالخطاب موجه الهم . م قال فى الكافرين ل( والذين كفروا قتعسا لهم و آمل ا 
أعمالهم ) فهم ضد أولتك ؛ فانه تعالى له ينصرثم ولا شيث أقداممم بل 
حظهم التعاسة أى العثرة الى هى ضد ثبوت القدم » والضلال الذى هو سبب 
الحلاك المضاد للدصر والتأييد غل المؤمنين » فةرن تعالى بين الم منين والكافرين 
فى الذكر » وبين حالة كل من هؤ لاء وهو لاء » وقد بين سيحانه وتعالى لنا 
كيفية نصرنا له الذى هو نتيجة نصره لنا بيانا أوضح من الشمس ف» نصف | 














1ه 


النبار فققال تعالى ل( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقسوى عَرَين الذين إن 
مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المبكر ولله عاقبة الامور ) فبين ته-الى نصر نا له بأنه الاتيان بهذه الاخلاق 
الدينية الظاهرة لانها فى الاصل » فى كدت واستقامت تفرع عنها كل موجباتها . 
من النقداط والقوة المتواصلة عل العمل . وهذا الملحد عا كس هذه الاخلاق 
الى هى نصرنا للهء فادعى أن الاخلاق الدينية لحا نتائج أخرى غير نتائح الجدء 
5 ل جعل الدعاء الذى هو روح الاخلاق الدينية لا فائده فيه . وجعل المساجذ 
الى تؤدى فيها الضلاة ونحوها أ كشرها ودى . وهذا عين المعاندة. للآبة 
وانصر الله » فكائر هذا الملحد وباهت فعكسها وطبقها على ضد مدلولها وعلى 
مقتضى هاده » مع كونها تقطع ظهره بالبرهان الصري » وكا أنه صادمها فقد 
صادم أصل الدين كله فان الله مع المؤمنئين دون الكافرين فى جميع الآأديان 
السماوية »كا قال تعالى ( ان الله مع المتقين » إن الله مع الذين اتقوا والذين 
حم حسئون » إن الله 6 ن امش ركين » إن الله لا حب الكافرين ٠‏ والله لا 
بحب الظالمئن ٠‏ فانتقمئا من الذين أ رموا وكان حقًا عليئا نصر المومئين 2 


فاخب أنه ينتقم من الر مين وأنة صر المؤمئين » والمؤمنون الصادقون ثم 
الذين يعظمون دينه ونظامه ويحكمونه فى كل أمورثم دون ما سواه 5 ويف 
يسوغ غ فى العقل أن يكون الرب الكريم الرحيم العليم 1ك بم مع أعدائه مع 
أنه أعبة هم جبنم وساءت مصيرا 2 فقبم الله 0 ل 1 الكفر 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يشولون إلا كذبا )» 


. ان فى إلا دسيسة خبيثة يراد من وراتها تثبيط المسلدين عن طلب النبوض 
والاستقلال ؛ فان:من أ كبز الذنوب أن تارب الله ونتقوى عليه لآنه - عل 
ع زعم - مع هق لام الأقو نا :لدت امت لوا اعلى هؤلاء الضعفاء . وطذا صرح 
بعد أن قرر أن اليوود أقوى من المسليين بأن المسلين والعرب ضالون. ق 
الدفاع عن فلسطين ومقاومة اليبود » لانهم أقوى منهم كا يأق . ولا تدرئ 





ا 


كيف يقول هذا الزنديق فا ثبت فى الصضحبح عن النى كلقع أنه قال امنا 
ا سل 
أخرجاه فى الصحيحين”١؟‏ وذلك للآن رحمة م الراحمين أقرب الى الضعفاء 
الاتقياء لما يقوم باو بهم من الخشية والخشوع والتعبد الخالص » خف لاف 
الفاجر القوى امختال المستكير فان الله لا حبه بل يبغضه » فهو قين بالطرد 
واللعن والا بعاد يا قال تعالى (( إن الله لا يحب من كان يختالا تفورا 4 وقال 
تعالى ا إنه لا حب المستكيرين » وقد قال تعالى ( والله لا يحب الظالمين )4 
وقال تعالى ( اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) فأخير انه معه هو 
ساح ه دون الكفان 2« 0 0 ا مادية كا قال تعالى 
لمومى وهرون ( انتى معكا أسمع وأرى ) ومعاوم أن فرعون وقومه أقوى 
من رون فى الاسباب المادية » وهذاعا عم بالضرورة من دين 
الاسلام'بأن لله سبحانه لا يكون إلا مع المؤمنين فلا يكون مع الكفار أبدا 

وليت هذا الزنديق اقتصر على النظر بالشق الواحد الذى نظر به من عقله 
-كا يقول - ول ينظر بالشق الآخر الذى أصابه الفا والموت من قديم ٠»‏ . 
فلبذا سرى الى شقّه الآخر » نسال الله العافية بمنه وكر مه 

ثم قال فبذا هو القانون الثنامل , فن هلك به فقد هلك بالحق والعدل + 
ومن هلك ببما فلا ناصر له» 

مكذا قال ؛ فعنده أن من هلك عقاومة هو لاء المستعمرين الاقوياء 
مطالبا باستقلال بلاده والدفاع عنها فائما هلك بالحق والعدل » لجميع قتلى 


() هذا وأمثاله مما يدل على كرم الله وجوده ورآفته ورحمته » وأن الشعفتاء 
الاتقياء يدفع الله بهم بلاء وشرورا كثيرة © وأنمم براك يتوم الزنادقة أنهم بلاه 
وبحنة , بل هم خير من الفجار الأقوياء »ء وإن كان الأتقياء الاقوياء خيرا منيم » 5 
قال عايه السلام « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف وف كل خير » 





0 


قلسطين وثوار مصر والعراق وسوريا وأمثالهم قتلوا بالحق والعدل ء والذين 
0 بالحق والعدل » فهم حقون 
فى ذلك عاداون ل : تجاوزوا الحق.والعدلء لآن هو لاء الثار ون لحقهم وأوطازم 
صعقاء بالنسبة الييم » وهم أقوياء » والته مع الأقوياء » ولهذا أكد. بوه 
« قرذاهو القانون الثغامل» فن هلك به فقد هلك بالمق والعدل » ومن هلك به 
فلا ناصر له» فسيحان الله كيف تذهب العقول :+ وأين الغيرة'عل الدين أو 
الجنس أو الوطن ‏ إنبا لا تعمى اللاابصارء ولكن تعمى القاوب الى فىالصدور 
فصل 

- م شرع 2 قضية فلسطين » وادعى إفكا وزوراع! المسليين أنبم 
ل ار عراة ولا دولة ولا ملك ولا وطن غاص أبذا 
واو فرط المسامون فى دينهم وأشاعرة .وقد أطال فى تعظيم أعر البود كرا 
شان امسن .فقال 2 

ده ذا نا كأن نقوله المسليون فى العصور اتقالة قى سادة التصارئة 
وانتصارم عليي 97 أما |! يوم فقد <لأبحل هذا الوم وهم آخرء وصاروا يقولون 
هذا القول ويهمون هذا الوثم خط اليبود وفى ملكبم وحاولتبم اعادة 
وطن قوى لهم , فقد أ كثروا من الادعاء بأن اليبود لا خطر ذاق لم وأنهم 
لاحقى هنهم متفرزدين عل المسلنين ولا على الآأوطان الاسلامية ‏ لا على 
فلسطين ولا علل غيرها مم زعموا »ا زعنوا منذ خمسيائة سئة بأن الله قد دفع 
آل بم بعبد مكتتوب بأن اليبود لن يكون لهم ملك ولن يكون للم وطن خاص - 
ا 0 العبد فيه وراحوا يتلون الآيات منز ليبا ىق 
غير موضعبا» 


)١(‏ عق ما ادعاه عليم زورا فيا تقددم أنبع يقولون ان يغلءوا ولو قصروا 
ونسوا أنفسهم : 





ب 4 اسصيت 

فيقال :عن هذا 5 . أحداها أن 56 تقدم الجوات عا 5 4 ععرول 
المسلبين في رأيهم فى النصارى ؛ وبينا أن تلك الدءوى كذب ظاهر وببتان له 
أصل له 

الخو اب الثانى أن دعواك أنهم بداو | هذا الوم بوم آخر حل عله كذب 
ظافر اك 0 الزور الذى قبله »وقد تقدم فساده 

' اطوان الثالى أن هذا الذى حكيته عن المسلمين فى أ اليبود على هذا 

الوضع ليس بصحيح » ولا يخنى بطلانه على عاقل . فان كنت تريد أن علباء 
المسليين المعتيرين 65 هو ظاهر كلامك د يل" عون هذه الدعوى فهبذا بت 
واضمء ولا يمكنك إثياته 1 1 تربك أ عضن العامة بدعى ذلك فعلوم 
آن هذا ليس من الجحجة فى ثىء . وان كنت تريد أن بعض من ينتسب الى العم 
ادى هذا فقد تقدم قولك أن الشيخ الكبير قد _ ل مالا عل له بهء وأنه يق“ 
أن يسم عالم من أن يغلط, وأنت إنما أزدت الأول لأانك قلت هذا ما كان 
يقوله المسلدون ببذا الاطلاق 


الجواب الرابع أن الفرق ثابت بين المرود والنصارى شرعا وعقّلا ى أ: 
ليسوا سواء فى الوسائل والاخلاق لتى تكون أسبابا للتقدم والتأخر » وأنت 
جعلتب.ا سواء » والله قد فرق بينه) . قال تعالى لا لتجدن أشد الناس عداوة 


للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقري..مودة للذين آمنو الذين. 
قالوا انا نصارى» ذلك يأن هنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون) وهذا 
الفولق الثايك يقتضى التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره .. وقال تعالى 
(وإذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطورك من الذي 
كفروا وجاعل الذين اتبءوك فوق الذين كفرو | الىيوم القيمة ) الآية . 
وقال تعالى فى اليوود (ضربت علييم الذلة أينما ثقفوا إلا يحبل من الله وحيل 
من الناس ) الى غير ذلك من الآيات ٠‏ وليس ف القرآن أو السنة ما نق 





2 
ملك النصارى وقيام دول لهم وانتصارم عل الكفار أو من ضيع ديئه أو 
احتقره وقصر فيه » فانهم كانوا فى وقت النى صلا وخلفائه وقبليم وبعدم 
الى هذا الوقت لهم حكومات ودول قائمة ٠‏ وقد عرفت سيرتهم مع المسلبين 
فى تلك العصور » وقد استولوا فى القرون الوسطى سين معلومة على القدس 
وفيه سكان مسلئون فعاشوا معبم » وهذا بخلاف اليهود؛ فانه منذ زمن داود 
النى عليه السلام وبنيه الى هذا الوقت لم يبت لهم ملك ولا حكم ولا دولة 
مستقلة استقلالا تاما كاستقلال غيرم ٠‏ وذلك لما انطووا عليه من الخبت 
والمكر وسقوط الاخلاق » فانهم كانوا يقتلون الأانيياء بخي رتحق» ويحر”فون 
الكلم خن مواضعه » ويكفزون بآيات الله » وه سماعون للكذب أكالون 
للسحت . ومعلوم أن من اتصف بهذه الأخلاق المسخطة لا يمكن أن يتقدم . 
والنصارى لم ك0 عنهم فى النصوص ولافى انسار المتواتر ما ذكر عن 
اليبود » فالفرق بينهما ثابت حسا وشرعا وعقلا ؛ فقياس أحدهما على الآخر 
قياس فى خابة البطلان لوجود الفروق التى هى فى غاية الوضوح 
الجواب السادس 0 المسليين ل عبد | كا ب الله تعالى بوجود هذا العبد 
الذى يدعيه » بل مم يقولون ان الله تعالى قد ضرب على اليهود الدّلة والمسكدة 
كا وردء ولا يمكن أن يتقدموأ على المسدلءين ا محافظين على دينهم أندا لقا 
اذا أضيع الدين ونبذ أهله نصوص الكتاب والسنة واستغاضوا عنها تقاليد 
اليبود وأمثال اليهود من الرومان وغيرم ٠‏ فن إلجائز أن يعاقبوا وأن تبدل 
حالتهم الحسنة حالة سيئة ‏ حيث بدلوا نعمة الله كفرا واستعاضوا عن نورة 


ورحنته ظلمة وشرا ؛ ‏ بأرن يسلط عليهم الييود أو غير اليهود عن “بتولاهم 
ويستول عليهم » فأى وطن من الاوطان يشتم فيه الدين على رءوس الاشهاد 
| ولآيتمعر فيه وجه أبحدء وان تلك البلاد يوجد فيها أكثرية تنظر الىالاديان 
السهاؤزية والى أفلبا تظزة المحتقر اودر |1 ب ولا يوجد فيه إلا ما ندر 


من إيغار ولغضب لله له ولديئه وشرعه » حدرى 3 يعاق بو | باسقيلاء العدو* علبهم 





:ولا سيا اذا انضم الى ذلك ضعف سلاحهم المادى ٠‏ فاذا انتن السلاح الدبيى | 
+والسلاح المادى فأى مانع 1 ن هذه حالته من أن يكون عرضة ة لطمع الطامعين 
واعتداء المعتدين » وسواءكانت هذه البلاد الى هذه حالها فى مشارق الأارض 
أو مغاربها . وقد ثبت فى الصحيح أن يأجوج ومأجوج - وم أمة من بنى آدم 
اكقار] كت من الرود - سظر رن وودلون عل أ كر فد الاقطار 
زمنا قليلا فاذا كان هو لاء مع كوة لل د ان 
الاقطار على حين مزاول العمل بالشرائع الدينية فيها فكيف لا يكون من الجائز 
أن تتغلب اليبود على بلاد قد فرط أهلبا فى دينهم و يعملوا بشرائعه . لان 
العاصم من ذلك هو الدين الصحبح ؛ فى زال زال مقتضاه . أما اذا وجد على 
ا الصحيح فلن تقدر اليوود ولا غير اليبود من الكغار عل الحصول عليه 
وجعله وطنا خاصا لهم أبدا . ثم لو فرض وجود إقامة ملك لبم فى وطن قوى 
مب كانت الددذا 1 فبذا لا ينق ضرب الذلة والمسكية علييم » فان هناك 
ا لأقوام علم أورطان ةو وموم عثل انه ين الام والمسكنئة هون 
أخرى » ولا يمكن أن يقوم لبم ملك أو دولة إلا حبل من الله وحبل من 
الناس » .فاذا 1 عسل تن من هذا فى الخال أن بستصارا عل ل مت 
ذلك .كم أنه من الخال أن ستحصلوا على وطن تقام فيه شعاتر الإسلام 
إقامة صحيحة . ذاذا سك المسلمون بدينهم الحقيق ولم يغيروه وأخذوا بما أ 
به ووصى به من الاسباب الدينية والدنيوية فلن يتقدم عليهم اليبود ولن 
يتغلبوا علييم » كا أنهم لم يتقدموا علييم فى تلك القرون الماضية بل قهرومم 
0 ل اذا أذ المسليون قوانين الببود بل أغلال اليبود الى أعظمباً 
قو[ 3 للكنا ادر هوّلاء أهدى من الذين آمنوا ميلا 4 4 وحرفوا الكلم 


(1) وسواء قالوا ذلك بلسان ,النطق أو باسان الال 'فان اخترار. قوانينهم 
وا<ترامها دون نظام الته وشرعه دليل على أنهم يرون أنها أهدى سبيلا من غيرها 





عن مو اضعة كتج يف الصفات والجدود وغيرها وانماعوا فى أكل السبحت 
. والتسمع للكذب وعصوا الله وتمردوا عن اتباع كتابه واستكير دعر 
'الاخذ به وشمخوا بأنو فهم عن العمل به ورأوا أنه ليس فى اتباعه كفاية وأن 
'التقوى والصلاح خمول وانتحطاط وأمثال ذلك » تقول ان الدى يأخد أغلال 
ليود في نيد التصوص وتحر يف الكلم عن مواضعه واليانة فى أكل السحت 
والفوضى بالتسمع الكذي فيجعل هذه الاغلال فى عنقه ويديه ثم يريد مح 
ذلك انكر روداو أن يكافم ليد د وينتصر عليهم واقد صفد نفسه يأغلا! 
ري مالا يستحقه لآنه إذن مثلى بل دونيز » لانه نتسب الى دين وناقضه 
وأفسذة يخلقه بأخلاق أعداء ذلك الدين , يخلاف الكافر الاصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن يضرب بالذلة والمسك:ة , و بقدر ما,أخذ الفرد أو الماعة 
من خصال اليبود يكون له من الذلة والمسكنة نصيب غير منقوض 
والحاصل أن قيام دولة لليبود برهة من الزمان على هذا الوضع الرأهن , 
وعلى هذه الصفة الموجودة الآن: لا ينافى ما دلت عليه التصوص.ء فالنصوص 
ليس فيها تعرض لقيام دولة كبذه ٠‏ وائمادلت على ضرب الذلة علييم وعلى 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة إنماقامت على أغراض وأهواء 
'متناقضة متعا كسدة » فغرضت فرضا بالقوة والإرهاب والقبر : لا بالعدل 
والنظر الصحيح كالشأن فى الدول الكثيرة الاخرى » والذين فرضوها إنما 
فزضوها لأغراضهم الخاصة لا لمنفعتها هى » وهى إنما رضيت يذلك من أجل 
ما لقيته من الإهانات المتلاحقة والاضطراد المرير . ثم هى مع هذا نما قامت 
لما ضعفف أ الدين فى نفوس الآ كثرين وأصبح الدين لا قيمة له فى قالوب 
ان » بل روا بحب المادة والشهوات الببيمية » فكانت نوعا من 
أنواع العقوبات . فأمة هذا شأنبا وهذا موقفها كيف يصح أن ين عنها ضرب 
الذلة والمسكنة » بل نفس قيامها بهذا الوضع دليل على صدق هذه التصوص , 
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انها لولم بنلبا هذا الذل والمتكنةلما احتاجت الى أن تقف هذا الموقف 
الخطير » ولكانت كغيرها من ل يئله 0ك 

ان المشكلة الكيرى بل المصيبة العظى الى أعمت بصائر الآ كثزين نك 
تنظر الى بعض الشعوب فتج د الشعب كله إلا من قناء الله - معمسا فق 
أخلاق اليبود وفى أخلاق المنافقين فى ريف التصوص وإخراج معانيها عن 
ظاهرها » ثم رفض العمل بها » ثم رؤيتها بعين الاستصغار والاحتقار » ثم 
مع هذا تحن هذا الشعبٌ مابا ببلاء فوق هذا أفظع وأشنع :ذلك أنه يمتقد 
أوير ى أن السياسة قسيمة الدين السماوى. » بل قد برئ أنهب! فى الاصل 
والغمدة : فيجعلبا أول كل ثىء وفوق كل شىم » فا وافقبا من نص عمل به 
لانه وافقبا » لا لآنه تنزيل من حكيم ا د روزن طلقا لافطا بنارا 
إما بدعوى أنه مشتبه أو بدعوى استحالة العمل به لمصادمته فيها يظن للسياسة » 
مد هذا تحد هذا الشع ب كله إلا من شاء الله مبتلى بواباء آآخر فوق هذا وهو 
وباء حب المادة والتبالك عليها وعبادتها حبا يغلب على كل معاق الحياة فيه » 
وذلك هو أكل السحت ء ثم مع هذا تحد هذا الشعب كله مضرويا ببلاء آخر 
هو الحنة باتباع الووى فهو يصدق ويستمع لكل ما ريده ويبواهء وان خالف 
الحقائق وكان كذيا لا ريب:فيه ؛ وبرد ويبغض كل ما يكره وخالف هواه 
وانكان صدقا وحقيقة لا شك فيبا » فيمدح الحب ويذم الس الى اد 
لجل هواه فى كل ما يسمع ويرى » فبو سماع للكذب فى غاية الصمم عن 
الصدق لما به من الانانية المستحكمة على مسالك شعوره » ثم لا يكتق هذا 
الشعب كله ببذه القيود والأغلال اليهودية الى ضربها على نفسه حتى يضم اليها 
أصفادا وأغلالا أخرئ » فتجده فى #لسه وملسه ومأكلة ومشربه وفى ذهاية 
ىإيابه وفى كل عادانه مقتديا باليبود وأمثال اليهود فى كل ذلك » ثم لا يكت 
هذا الشعب يذلك كله حى يذهب الى أى أمر” فيرتى به عقله المعكوس وقلبه 








المطموسن الى أن مم ألله تغالى وديئةه كين على الله فيدعى أنه مؤمن مسل 


سدق 1 لستحقه الومدوان عن النصر وألتأ بيد والعز وألغجد والسسادة وألاءا 3 
والتوفيق 3 بل رعا ينهم دين أله ويظن أنه إما ائتة المصيبة من أجل اتياعه 


ع 


ان الله جلت عظمته أج | ه وأعظم من ان يتلاعب بدينه المتلاعبون أو 
أن يخدعه الخدوءون . فهو أغير عل .نفسّه من ذلك”© . قال أبوب السختياق 
يخادعون الله كأنا يخادعون الصبيان» ولو أتوا. الام عيانا كان أهون . ان 
الله تعالى وتقدس قد أن ل شربعة كافية كافلة لمن أخن بها واعتمدهاء الخعابا 
رو ضار وهدى ورحمة : وحك حكا صارما بأن من اتبع هداه فلا يضل 
ولاشق ,2 وأن من أعرض عن ذكرة فان له معيشة ضدكأا وسيحشره نوم 


القيمة أععى , لا مبدل لكلاته وهو السميع العلبم 


أعن 8 لعجب منه المسل أن برى إنسانا 0 قومأ وببغضم ويلعنيم 
وعقتهم ثم يختار آراءمم وأخلاقهم على كلام أللّه ونظامه و رحمنه, وعل أخلاق 


سلفه السادة اللأقوياء الطبيين الطاهرين » مع دعواه محية هؤلاء والاقنداء 


بهم » فيتعا كس حية وانقياده ونخضة وخالقتة. م ررد أن بكرن ميقا 
كل أحواله وأخاله ؛ مسسحمات عل أغر اسه وآماله ٠‏ ف الله اليجب كيف 
بجارن قوما ولا يجارب آراءثم واخلاقهم قبل صورمم و أجسامم كف 
فحن أخلاقهم ويحسارب صورم . أخلافهم المضادة لاخلاق الدين لا 
أخلاق القوة والعمل , فان هذه هو الاق بها وأهلبا.: كف عند عبة اله 


يد 

)١(‏ أغير على نفسه من أن يحعل دينه وكتابه ونوره وهداه تبعا لسياسة الناس 
وأهوائ فا وافتهم قبلوه وما خالفم ددده: ثم يعين من فعل ذلك ويوفقه ومحميه 
ويتولاه 








وحارب نظامه » وكيف حترم أسلافه ويدعئى تعظيمهم والاقتداء بم وقل 
ضرب بأخلاقبع الدينية عرض الحائط و أساء الظن ببا واحتقرها . فرؤلاء. 
ما يعادون صورهم وأجسامهم فقطء وأما أخلاقهم وآراؤهم المضادة للدين 
قبى لدييم مكرمة م فوعة >ترمة 

ومن العجب أ هؤلاء الذين صلدن من الاديان وعرقون منبا جماعات 
وأفراذا ‏ مملين الوصول الى أهذافيع طامعين فى الحصول على اللحاق 
باخوا نيم عن عتمرا مبادتهم وقلدوم قبا وغبطوم ك5 2 1 ينالوا إلا عكس 
م قصدوا ونفيض ع ا 2 وكا حاولوا الخروج من هذه الوهاد زلت 
أقدامهم وهيطوا ف دركاتهم 6 وكا ارادوا أن يتخلصوا من عم أعيدوا فيه ٍْ 

فالحقائق السافرة والوقائع الصادقة تناديهم بلسان حاها : قد جر بتم وعملتهم | 
كل ما قدرتم عليه من احتقار الاديان وأهلها وكراهتها وكراهة أهلبا واحترام 
ما يناقضبا من القوانين أو الآراء واحترام أهلبا وإ كرامها وا كرام أهلبا وما 
تلتم ما ددم ديا بل كانت عاقية امك الدلاء والوبال وكان بعد عا أرذتموه أ 
مقدار بعد يم عادتموه واحتق رموه 2 وثم أمام هذا النداء الصريح والبيان ا 
الصحيح جاعلون أصا بعيم فى آذانهم قد لجوا فى طغيانهم يعمبون | 

فالعبر لا تنظر » والمواعظ لا تنفع » والقوارع لا تسمع ها 
يأ يذهب .سدى وبمر كا جاء » ل أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة 7 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولام يذكرؤن وكأ ين من آية في السموات والارض ١‏ 
عرون عليها وثم عنها معرضون - وما يؤمن أحدمم بالته إلا ومم مشركون 1 


أفأمنوا أن تاتييم خاشية من عذاب أو تأتيهم الساعة بغتة وثم لا يشعرون ) 


وهبنا أس يحب التنبيه عليه وهو أن أّة الدين قالوا. : ان المسلمين إيما 


رو لما ضعف 1 الدين فييم 2 فانهم ا بعدوا عن دينم الصحيح وغيروه 





تأخروا . وهذة قاعدة وأضل مغروف عندم . وهو قول تنيع لاريب فى صعدد 


وقد أو رد بعض الزنادقة وضعفاء البضائر على هذا القول اغتراضا ياطلة 
ققالوا : لماذا تأخر المسلبون ين أهماو ادينهم وتركوا العمل به ول يتأخر 
غيرم لما فعلوا ذلك بدينهم . وهذا الاءتراض قد أورده هذا المخرور فى نيذه 
العجفاء (كيف ذل المسلدون0" ) ثم ادع أنه اعتراض صعيح ظاهر بلا شك . 

ونحن نقول له : بل هو اعتراض ساقط مرذول ليس بشىء ؛ وبدل على 
نطلانه وجوه : 


: أحدها أن:قول أ المسلبين إن ضعفف الدين بوجب التأخر » وأنملم 
0 واإلا إسبب ضعف ديئهم ع يفم منه أيه لا يتقدم ان غير ثم من 
الكفار على من هو مثله أبدا؛ بل مقصودم أن الله تعالى قد أعر أهل هذا 
الدين با أنز ل عليهم من التور والحدى والبينات والبصائر » تفكثر مم بعد القلة 
وأعر م بعد الذلة وقوام بعد الضعف وقدههم بعد التأخرء فليا أرن غيروا 
دينهم هذا بالبدع المتنوعة واستصغره بعضهم وحرفه واختلفوا وتخالفوا بغيا 
بينيم » فضعف هذا السبب د به حل طم هذا التقدم وهذا الءز وهذا 
المجد ضعفوا ٠‏ ومعلوم بالضرورة أن ضعف السبب وجب ضعف الممنت > 
فان كل من تقوى بمادة أو بسلاخ وانتصر به وتخصن به فلا بد أن تضعف 
قوته الى قامت على تلك المادة أو ذلك السلاح بضعفه » فضعف الاتيجة لازم 


)١(‏ ذكره فيص 4 منها وهذا لفظه : « وبعض الناس يحمل هذه الاسباب 

فى عبارة موجزة قلية فيقول : ان المسليين تأخرو| لانم بعدو | عن دينهم وأهماوه . 

ولكن بق على هذا سؤال : لماذا تأخر المسلون ين أهماو | دينع وتركوا العمل نه 

:لم يتأخر غيرم لما فعلوا ذلك دينيم ٠.‏ وهذا سوال ولاشك صميح ظاهر ٠‏ لان 
التقدم لا يلزم أن يكون قائما غلل الدين والنقوض» 





إضعف الوملة ,اذرت وهذهكلبا حقائق مغقولة لا يمكن الماراة فيهاء فان 
0 0 عز العرب 0 إما قام | اه عل هذا الدين فلا بد له 
من" الاعتراف بأن ضعفرم 7 تابع لضعف دينهم طرداً هذه القاعدة مع قطع 
النظر عن تقدم ضدم فان ذلك شان آخر 
ْ الوجه | لثاى أن قولك و71 1* يتأخر غيره لما فعلوا ذلك وول باطل » 
قبل تربك ذإك قبل ظبور جر لا سلام أم بعده ان ردت لوول ول 
نظنك تريده ‏ فغير مسم « بلكل الأاهم 1 ى قام تقدمها ومجدها عللى أدنان 
سماوية كبنى إسرائيل وغيّره السيطدك وناك خرت ل أن صدف دنا كالامم 
الاسلامية سواء يا وت ذلك حملة التاريخ وان .كران أرضف لان وهو 
مرادك فبى منوع » فليس هناك دين صعبح غير الاسلام .فنا أن تاخر وشلعه 
أهله تقدموا قل المسلييت ا بم على من هو مثليم شرو عبارة عَنَ تقدم 
م 3 على جنسه أى تقدم كفر عل 1 » وهذا غير وارد على السؤالء فان 
تقدم الكفر على جنسه و نفسه لا نازع فيه 1 لان حقية ته أنه هدم بعضه 
بعضا والله سبحا 0 أنه يولى بعض الظالمين بعضاء وهذا يقتضى 


استيلاء لحضيه عل لحعض 


الوجه الثالث أن هذا الاعتراض مبنى على !.مقدمة باطلة» وهو قياس دين 
الاسلام على غبسيره من اللآديان الماضية المزسويخة »وحقيقة هذا أنه قياس 
الاسلام عل التكفر ؛ ومعلوم أن هذا من قياس الثىء على ضده وهو بديهى 
البطلان » فاذا كانت هذه المقدمة المبو” عليبا هذا الاعتراض باطلة بطلت 


تنيجتها 2 لان قول القائل وم م 0 رهم لا بعدوا عن دينهم وغيروه 


دوه أن دم الذى عدوأ عنه وغيروه. مثل الاسلام 2 وكلاهما سؤاء 2 وهذآ 
لا بح فسادهء لاله يقال ف جوأ ب4: ل هؤلاء بعدوا عن دين باطل آل دين 
بأظل وغيروا ديئا باطلا بدين باطل 4 آنا المسايون فانهم بعدوا عن الدين, 








الصحيح الى دين بطل واستبدل أ كثر هم دينا صعيجدا بدين باطل » وبعضهم 
قصر فى دينه الصحيح .» فأين هذا من هذا . وهذه فروق ف غارة الصحة 
والوضوح » فلا بد من ظهور أثرها . فقياس بعضها على بعض مع ظبور التضاد 
قياس ف نهاءة النقومك 

ووجه آخر وهو أنه تعالى امتنة على هذه الآمة العربية يبعث هذا التى 
الكرعم الذى هو خاتم الذانبياء وأفضلبم منهم » وججل شريعته أ ككل الشرائع 
وأعظمها بعد أن كانو اعلى اشتع الحالات وأحطباء فأخر جهم من الظلبات 
ا ومن الموت الى الحياة ومن الذلة الى الع ء كا قال تعالى ل هو الى 
بحث فق الاميين ضول منهم يتلو عليم آياته فيذكيم ويعلمم الشكيات والحكة 


وا تكانوا امن قبل لفى ضلال مبين )4 فأعطامم هذه النعمة العظمى وبوأمم هذه 
القمة العليا وتفضل عليهم بهذا السلاح الجبار الذى أدركو ابه كل غايتهم لما 


اسشعواوه على وجبه . فاذا جحدوا هذه التعمة واستصفر وها واحثتر وهنا 
وعبثوا بهذا السلاح ورجعوا القبقرى واخحر فوا الى ورى كان معنى هذا أنبم 
ل يقبلوا ما آثاهم الله من اللهدى والنور والروح والقوة بل استبدلوا بذاك ما 
إضاده وينافيه من قوانين أعداء الله وأغدا أبم من اليبود والرومان وأمثالهم 
ورجعوا الى عبادة الاو ثان كالتعلق على الأسباب الطبيعية بأى” مظبر كان من 
مظاهر هاء لا شك أنبم إذا فعاو | ذلك أو فعله أ كثرم أنهم يكونون أولى 
باستحقاق العقو بة من غيرهم وأفل بالتاحخر من غيرهم كا قال مومى لقومه 
لا اختاروا الثوم والبصل على المن والساو كل أتستبداو ن الدى هو أدنى بالذى 
هو خير ‏ اهيطوا مصرا) الى قوله ([وضربت عليهم الذلة وال مسكبة) الآية. 
فاذا كانت هذه عقوبة من هذا فعله قكيف يمن اختار الظلمة عل النور والموت 
عل الحياة والكفر على الإعان . وكذلك المسلبون الذين أقر وا.بدين الاسلام 
فى اجملة والتزموا حك الشرادتين وم يعهاو! بمقتضاهما .بل اتخدذوا دينهم هوا 





:ولعب وجرقوا الكلم عن مواضعه فى الصفات وغيرها وتماوا بما يضاد الدين 

طق القوا ين ور لوا آن ذلك هو طرريق الحسد وانة هوا الذى يلاثم السياسة 
واأذهاء واللكةء لاشّك أن من عمل ذلك فلا بد أن يعاقب بعكتن ما قصده » 
وككون عقوبته أولى من عقوبة من جاهر بالكفر » أوكان مستمسكا بدين 
تأسد قبل الاسلام ولم يعترف بالدين ظاهرا وخالفه باطناء ومكون تنصيبه من 
الل والتأخر بتدر نصببه من النفاق واحتقار الدين والإعراض عته » وهذا 
علأهر لا خقآء به ويهذه الفروق يعرف أن عقو 2 جات ادن العبجع 
أو قرط فيه يعد ما عقله أولى من عقوبة غيره 


الوجه الرابع أن نسبة الدين الصحيح الى الدين البتاطا ل أو الاسلام الى 
الكفر ا الى الظلسة والضحة أو العافية الى المرض أو الموت أو 
الفدى الى الضّلال أو الضياء الى الظلام » قبا ضدان مت قابلان تقابل الساب 
والايحاب , قزيادة أحدها نقص ف الثانى وارتفاع أحدهما هبوط فى الآخر 
ككفت الميزان اذا هبطت إحداهما فلا بد أن ترتفع الاخرى » وضغف 
أحدهما بلا ريب وجب قوة مضادة ٠‏ فاذا قلنا ان المسليين تأخروا لا ضعف 
ديتهغ وبعدوا عنه فهو كقولنا انهم لما بعدوا عن التور دخلوا فى الظلمة وبقدر 
يعدم عن الثور يكون دخنوطم فى الظلمة » ولما انتحرفوا عن الحدى وقعوا فى 
الحلال : ولما أن اختلت صمتهم وقعوا ف الاع راض :.والدية دعنك الكفر: 
ق التقفاوت والدركات يه دركات الضلال والظلام وأتواع الامراض 3 
ع ا ارود و لجسا بر اللدم 
. لا بد لاحدهما من أحد الامرين ف هذه الدانياء قآذا قلنا ان المسلنين تأخروا 


لما ضعف ديثهم ويعدوا عنه كةولنا وهنوا ومرضوا لما ضعفت ححتهم » أو 
صَلوا كا 21 تحرقوأ عن طريق هدام وتو ذلك ..وحيئذ لاايصح أن يقال لمم 
يضل غي رتم لما ضلوا ويمرض غيرثم لا مرضوا ونحو ذلك » إذ حقيقة ا 





000 
1 تخير غيره, عن حالته كانتقال ع س لض هن عضن إلى عضن ا أو من 
ضلالة الى ضلالة أو من ظلام الى ظلام ؛ فان ءلة القياس منتفية فالاعتراض 
به باطل بطلانا ظاهرا ؛ فأين من انتقل من نور الى ظلمة بمن انتقل من ظلة 
الى ظلبة أو من ضلال الى ضلال 
الوجه الخامس أن الله تغالى بين الددين الصحيح وبين حى؟ من اتبعة 
وتمسك به كا يبن حِ من خالفه وأعرض غنه فى الدنيا والآخرة نيانا امنا 
كالشمس » قال تعالى ( يا أيبا الناس قد جام برهان من رم وأئر ناايِكم 
1 مبينا . فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيدخلهم فى رحمة منه وفضل 
وبمدم اليه صراطا مستقه| 4 وقال تعالى ب فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
إشق ٠‏ ومن أعر ض عن ذكرى فان له معيشة خنكا ٠‏ ونحشره يوم القيمة 
أ 6 وقال تعالى لإ من عمل صا حا من ذكر أو أن فلنحيينه جياة طيبة 6 
الآية . وقال تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد 4 فتأمل قوله فى الحياة الدنيا تجد الآنة نصا صرحا فى أن الامان 
والعمل الصالح ,نفع فى الدنيا كا ينفع فى الآخرة . وأن نتيجته الطيبة فى النصر 
وغيره لا يد أن تظبر فى الدنيا مع ثواب الآخرة » وهذا يبطل قول الملاحدة 
ومنهع هذا المغرور فى أن الايمان والعمل الصالح لا ينفع فى الدنيا ها صرح 
بذلك فى مواضع ولا سها فى مقدمته ( كيف ذل المسلمون ) وكذا قوله تعالى 
لإأم حسب الذين اجترحوا السيئات ان تجعلى كالذين آمنوا وعملوا الصالحخات 
سواء حياهم وماتهم ساء ما حكون » نص قاطع على عدم تسَاوى المبىم 
لبن والمؤمن وامجرم فى الدنيا والآخرةء وقال تعالى (( للذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة 4 الى أمثال ذلك . وهذه براهين صريحة تنص على أن 
أهل الدين الضحيم لا بد أن يتقدموا فى الدنيا وأن ينصروا على أعدائهم » 
فكل من تمسك بالدين والايمان الصحيح _.لا الايمان الكاذب الملوث. بالنفاق. 





واحتقار الاديان وجعل السابتات قسيمة لما فلا ل 0 بخصر حت 5 وعد ٍ 


الته بذلك , فان الله لا بد أن يسكد أهله ويوفقهم ويبديم الى الأسباب القوية 


ويفتح طم اسيل أل بها تحيق 1 وعدم 2 فان الدين بتعالعه القوية بدفع 

الى العمل القوى النافع لصحي » وحيتئذ فالاعتراض على ذلك السؤال إنما 

هو اعتراض عل النص الصركة الى ذكرنا فى هذا الاصل » واعتراض ع 
ص د 3 صن 

ما دلت عليه . فان كان المارض عن يدعى الاسلام فقّد تناقض وسقط 


اعتراضه . وان كان جاهرا بالالحاد كافرا بالاديان انتقل النزاع معه حينئذ الى . | ' 


أمى وراء ذلك » وهو فى أصل الآديان وحمتها وفساد ضدها : وهدا مسنلك 
. آخر فالاعتراض ساقط على كل احتمال 

الوجه السادس أن مسألة التقدم من أجل الدين فى الدنيا ليست هى 
القْرة المقصودة والنتيجة المطلوبة من الدخول فيه » بل ذلك أمس آخر تابع 
للنتيجة وللغاية غالبا فى اجلة » وحينتذ نقول : إما أن يكون الانسان داخلا فى 
الإسلام راغبا فيه حبا وإخلاصا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ٠.‏ لا لجل 
أن يتقدم فى الدنيا وينال منها مالا أو جاها » بل هذا يرجوه تبعا لرضى الله 
لاغاية ومقصوداء فالمسم ببذا المعنى لا يمكنه أن يخير التقدم والتأخر عقيدته » 
ولا يكون 0 حجة عليه » بل فاه أن شغل ها أمر نه من .فصل الطاعات 
وأختل باللامسيات اللا مور نار عا امن الحياد ونا شحان يها فال الاب ]كم 
الدينية والدزيوية ويسأل الله الاعانة والتوفيق » فان وفق فذاك» وإلا فاررن 
يضيع له أجرا بحسنا أبدا . واما إنكان لم يدخل الدين الا لقصد التقدم فى 
الدنيا ونيل الثراء والحياة ونحو ذلك فندخل الدين هذه الغاية أو لهذه وللآخرة 
ويجعل الآخرة تبعا ويجعلما مقصودة مع الدنيا سواء فان حصل له ثىء من 
الدئيا والا فلن برذئ أو يكون معه شك أو ريب » فبذا فى الحقيقة ليس ؟ 
بل هو منافق ؛ فلا يكون مسلا تبحا إسلامه حتى يدخدل الدين راضيا به 





2000- 


مبْتغيا وجه الله لا مقدما عليه ما سواه م فالحديث الصحيح ه ذاق طعم الايمان 
من رضى بلله ربا وبالاسلام ديناء وفيه أيضا ٠‏ لا يؤمن ادك حتى يكون 
| '١هوأه‏ تيعا لما جمت به » وقال تعالى لإ ومن الناس من يغبد الله على حرف» فان 
أصابد خين اطمان به : وان أصابته فتية انثلب عل وجية حر الدنا والأخرج 
ذلك هو السران المبين » وقال تعالى ل من كان بريد العاجلة يخلنا له فيبا ما 
نشماء كن نري م جعلنا له عب نصلاها مده ما مدجورا ,ومن أراد الآخرة 
وسعن اا مدعا وهو مو من فأو لك كان سعيهم مشكورا ) فكل من لم يدخل 
الاسلام مستسلما لله مخاصا صادقا فى إسلامه مبتغيا وجه الله والدار الآخرة 
مبغضا الكفر كارها له م يكره أن يلق ف النار فليش بمسلم إسلاما صحيحا 
وعلى كلا الأمرين فلا برد السؤال المذكور » لانه مبنى على أن التقدم فى 
الدنيا غاية لا بد منها على كل حال لكل مسل وان كارن إسلامه مدخولا . 
ومعلوم أن أثمة الدرن لا يرون هذا » فان الله تعالى جعل الابتلاء فى الدنيا 
العانا لا بدامنه خلقه :.. [ذ لى كن أهل الدين مطلقا: تقدمون دا مشا ولو 
قصروا وبعدوا عن دينهم لدخل الدين أناس كثيرون جدا لقصد الدنيا » وى 
كين من الزنادقة والمنافقين . ولفاتت العيودنة والصدق والاخلاص المطلوب 
من الدخول فى الدين» بل هو القْرة المقصودة منه » ولصار المقصود مرنى. 
الذين هو الدنيا فقط لا رضاء الله والرغبة فيا عنده . وهذا يتناف مع الغابة 
المطنلوية من الذين » ولكن الابتلاء والامتحان أحيانا - لاسا فى الاهم 
المدخولة بالمنافةين ومن فى قاوبهم لو لعل لا بذ مئهء فانه محص هولام ٠‏ 
فيميز الكاذب من الصّادق والخاص من الغاش.واخبيت من الطيب ا قال تعالى 
ل ما كان الله ليذر المؤمدين عبلى ما أتتم عليه حتى يمين الخبيث من الطبب )4 
وقال تعالى 0 وليمحص الله الذين آمنوا وعحدق الكافرين 4 وامثئافا من 
الآيات ٠.‏ ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقل المنافقون للمؤمنين (( غر 


هؤلاء ديضم) » و ستبوكوا بم ونظبروا 5 ايكتويه من البغض والاحتقار 7 








ولما استبان ضدق الخلصين فى إمانهم وصيرمم ومصابرتهم فى الشراء والضراء 
فان الاسلام والدين ميثاه على العبودية والصدق والاخلاض » ولا يظبر هذا 
إلا فى السراء والضراءء وفى ذلك أنضا ما نوقظ غفلتم ويبين غلطتم فيغرقون 
كيف يتلاقون أخطاءهم وأغلاطهم الى ار كبو هنا عرفوق كيف بعالمون 
الأمراض التى وقعوا فيهاء فم فى التأخر أخبانا ‏ ابتلاء وامتحانا - من فوائد 
لا يعدها ولا حصيها إلا الله تعالىء ولسكن أ كثر الناس لا يعلنون 
الوجه السابع أننا بينا أن الفرق واضح بين المسلدين وغيرمم ٠:‏ قالناخ ” 

ؤإن أضاب بعض المسلبين أحنانا فلا بد أن تكون العاقبة اجيدة لحم , مخلاف» . 

أعدائهم فانم وان تقدموا أحيانا فلا بد من الدمار امحتوم كا اخبن الله بذلك ... 
وعم بالاستقراء التام ؛ فين هؤ لاء من هو لاء » والله سبحانه وتعالى قد فصل 
فى كتانه العز بز كيف تكون حالة هؤلاء وكيف تكون حالة أولتك » فبين أنة 
قد بقع التأخر فى الم منين أحنانا قليلة امتحانا وأن العاقبة الحسنة لهم » وبين 
أن الكافر ين قد يتقدموان أحيانا فى الدنيا وتكون عاقبة النوء لحم قيبلكون 
ويدمرون وتحل بهم المصيبة القاضية عليهم ؛ وك بهذه الآيات حكما فاصلا 
فيهم وى قوله تعالى (ر ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فأخ ذنام بالبأساء 
والضراء لعلبغ إتضرعون » فاولا إذ جاءهم بسنا تضرعوا + ولشكن.قست 
قابهم وزين لم الشيطان ماكانوا يعملون . فليا نسوا ما ذ روا به فتحنا عليهم 
أو اب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بغتة فاذاهم مبلسونء فقطع 
' دابر القوم الذين ظليا والجد لله رب العالمين » وقوله تعالى فإ ونا أطخا 
من قبلك ق قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعليم يضرعون » 
تم بدالنا مكان السيئة الحسنة حت عذوا وقالوا قد من. آباءنا الضراء والسراء 


فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) فقد بن انه فى هذه الآياك اللكرمة حالة 
الام الخالفة للرسل فى الدنيا ومآ لهم فيها ؛ وهكذا كان الواقع : فان الله تعالى 
الما بين لم الحق جعل يقلب عليهم الآيات والعبر فتمتحنهم أولا بالباساء 





والضراء -أى المصائب المتذوعة لآنها تمحص ماف القلوب من الحياة والموت » 
فالحياة لا بد أن تظبر معبا والموت لا يفيد معه ثىء ل( لعلهم يضرعون ) أى 
يرجعون الى الله تعالى ويقلعون عماكانوا فيه من التعلق بغيره من ا نخلوقات 6 
قلما لم يحصل ذلك منهم بل قست قاو بهم فلم تؤثر فيبا مواعظ الرسل وآياتهم 
وهذه العير من البأساء والضراء المتتابعة عليهم بدل اله لحم مكان تلك السيئة 
أى الابتلاء والامتحان بالبأساء والضراء الجسنة أى النعمة والترف والرفاهية 
لتقوم عليهم الحجة باكال النعمة كا قامت علييم الحجة بابلاغ الرسالة تَكون 
الحجة قائمة علييم من كل وجه ل( حى عفوأ أى انغمسوا فى النعم علدا 
عن وقوع ما يزيلبا وينزعها عنهم ل( وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء »4 
أى قالوا إن حصول الشر تارة والير تارة وتعاقبهها ليس هو من فعل الله بل 
هى سنة أو نواميس من نواميس الجياة أو الطبيعة ّارة خير! وتارة شراء وهذا 
قد حصل لآبائنا الأولين فليست هى عبرا ولا آبات فلا دخل للأأمور الدينة 
قبها » قد مس آباءنا الضراء والسراء فبى عادة الدهر المستمرة فليس لما جاء يه 
لد تأثير فى ذلك ولا لما فعلنا من تخالفة الرسل تأثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير فى ذلك قال 7 تعالى ١‏ فليا نسوا ما ذكروا 5 فتحنا عليهم أبوابه 
كل تىء) وهذا صريح جل فى أن !١‏ نل يتقدم يعضبم فى الدنيا وحصل 
ا 0 6 وللكن كل ذلك عند ما يقرب زواله 
واتقلابه عليم ور حى اذا فرحوا | ما أوتوا دا نأهم بغتّة فاذاهم ميلسون 4 
8 انقاب مالمم وا كن قصدهم وتقطعت م الآامان ال اعتمدوه ذا 
واتذذوها آلمة من دون الله ( وحيل بينهم بين ما يشتبون ) قدمرهم الله 
وكانت عاقبتهم شر عاقبة 


وهذا خلاف أهل الدين فانه لذت رحد أبن امه متديئة بدين صحيح 
أهلكبا الله أو أصاببا بما يصيب به الآم الكافرة يا قال تعالى إإوما كان ربك 











ليبلك القرى بظإ وأها با مصلحون » وقال تعالى نر ما كنا مبلدى القرى 
إلا وأها با ظا مون » وكل الفترات التي حصل للإسلام فيها ءامن لتر 
هى:بالنسية الى ما حصل لغيرهم من التأخر والء حذاب والتدمير فى. السنين. 
الشابقة منذ طا لع خْر الاسلام لا تعد شنا مذكوراة : فان الاسلام تقدم قرونا 
طويلة » وكان على غانة من العز” ااا 0 
هذاءجاء طفرة واحدة» وكثير منبى طاش برهة وسقط سقّوطا فظيعا مدمراء 
1 أ كثرهم 5 قد تخال تقدمه القصير تكبات وحن عظيمة » وهذا المستقبل المظل 
يدر يشر أذق 2 


الوجه الثامن أن الله تعالى قد أنعم على عباده بما أنزله الييم من المدى 
والبينات » وكفل طم السغادة والسيادة متى اعتصموا بهداة وخافظوا عليه » 
وأخبرم أن من.أعرض عنه فقد دخل فى أسباب الشقاء والهلاك : وقد صدق 


هذا الذى وعد به بالاستةراء الج الطويل » ولم يذكر قط أن الكافز لا يقدم 
عل مثله أولا يتقدم أحيانا على من فرط فى دينه » فهو تعالى أعطى ء باده هذا 
الدواء الاجم وبين أن من استعمله فقد استحصل عل الضحة والشسلامة ومن 
أعرض عنه فقد تعرض للهلاك والعطب » ولو أن طبيبا عظما مخلصا صادقا 
ماهر | أعط إنسانا دواء وأختبر» أن شفاءه فيه وأنه ان تركه فقد تعرض 
للعطب وأ كذ عليه بأن يحتبد فى استعاله على وجه مخصوص وخدذره عن 
الوقوع فى أشياء بينها له غانة البيان فأخذ هذا الانسنان هذا الدواء بوه 
وكسل وبغير همة واستعمله على غير وجبه وتناول ما نبى عنه أو اكت امه 
قضعفت لذلك صحته وازداد به المرض حتى أصبح ضعيفا متسطعفا .فار ان 
لاما لامه على صنيعه هذا وثفر يطه فى أعره , 0 هذا الدواء فاعترض عليه 
هذا الضعيف أو غيره مدعيا أن بعض الناس قد عوفى من غير أن يستعمل 
هذا الدواء وأنه استعمل أشاء تمالجيى عنبا وقد خضل له الغفاء والعافة لعن 











| هذا ار من أحمق الثنان وأجبابم ولكانت معارضته هذه معارضة باطلة 
بلا ث ل عنل ع ١‏ لعقلاء 


وكذا لو أن انسانا وصف له طريق واحد وبين له الواصف الناصح غاية 
البيان أن سلامته ووصوله الى المطلون مضمون فى ساوك هذه الطريق:وحدها 
' وكان هنالك طرق كثيرة غيرها تخالف وسلك طريقا غيرها فتاف أو مرض 
قلو لامه لام فعار سه أنه قد وجد من خالف هذه الطريق فسلم لكانت هذه 
المعارضة باطلة بلا ريب 2 
فقش. الكفر وطرائقه كثيرة جداء والقلل النادر منيا قد حصل فيه 
ثىء من التقدم برهة من الزمن امتحانا وابتلاء وعقوبة على آخرين + وليس 
هِذا التقدم معاو ما فى طريقّة واحدة معينة ولافى طراءق معدودة» لأن التقدم 
الذى قد يوجد فى ثىء منها ليس تقدماً بأصالته وانما مو تقدم عارض امور 
تعرض نن لآهله أو تعر ض المقايلء م 00 الدين ١‏ 2 فبو طريقة واحئدة » 
وتقدمه بالاصالة » وهو- أى التقدم ‏ من لوازمه الثابتة فيه ».فلا بد من 
حصوطا مالم يمنع من ذإِك مانع كوقوع التقصير ودخول النفاق ونحوه » فان 
ألله سبحانه وعد من آمن به وعمل صا حا بذاك فى اججملة كا قال تعالى وعد الله 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات ليستخافنهم فى الارض ا استخلف الذين من 


قبليم » وليكان 1ه م دينهم الذى ارتضى طم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا 
ل شيئا © وم نكفر بعد ذلك فأولئك م الظا لالمون ») 
وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا بل من وجو ده | مالم بمنع من ذلك مانع » 


فان كان هذا المانع ضعيفا فلا بد من زواله فيزول موجيه 2 وان كان قويا 


() يلاحظ هذا الشرط العظيم وهو قواه ايل جاده كوي 10 
فبذ! شرط فى استخلافهم كك ينهم وإبدال خوف,م أمنا 





.وازداد زالاسم الدين فلايبق هنالك موضع لقبول التقدم بل يحل محله ضده 
وقد بينا م ضده » وهذا ظاهر . وأصل هذا أن قياس الاسلام على غيره 
من باب قياس الثىء على مضاده فالاعتراض بما يحصل فى ضده على ما يحصل 
فيه مببى على هذا القياس وهو باطل عند جميع من أقر بالدين اننا من لم 
يقر به فالكلام معه فى أصل الاديان لا فها يام منها ومن ضدهاء فالاعتراض 
ساقط سقوطا بينا على كل تقدير : 

ومن أخرت الطيث ذو له بعد إبراد هذا الاعتراض ٠‏ لآآن التقدم لا يلزم 
أن يكون قائما على الذين والتقوى » فهذه الدعوى الى ادعاها قائمة على وهمين : 
أحدهها أن الأخذ بالأسباب ليس من الدين » وظن أن الدين والنقوى شىء 
وآن الاحد بالاسان المادية ثىء آخر لا يتفق معه , فك فى دحره أن يقال 
له : ليس من الدين والتقوى رفض اللاسباب المادية مطلقا » ولا يمكنك أن 
تثرت أن أحدا.من علماء المسلمين المعتيرين ادعى وجود الدين والتقوى فى 
أمة بدون أخذ بالأسباب المادية التى أمى الله مباشير تا واستغ الها والعمل بها : 
وأمأ الوم الثافى فهو اعتقاده أن التقدم قائم على الاخذ بالاسباب المادية فقطء 


شن 1 بها تقدم بدون دين وتقوى » ومن ١‏ لَأخيل نبأ ا 2 أى أ التقدم 
منوط ببا على كل حال : ومعاوم أن هذا باظل عرف بطلانه مما سيق 2 فان 
الله تعالى قد بين غاية اليان ل من عر عن ذكره فآن له معيشة نكا , 


0 عاقبته الدمار وإن تقدم برهة استدراجا وامتحاناء والله سبحانه قد أخبر 
3 من تمسك بديئه فلا بد أن يتقدم وينصر فى اجملة كم تقدمت الشواهد على 
ذلك من القرآن العزيز كقوله تعالى إر فن اتق وأصلم فلا خوف عليبم ولا 
ثم حزنون . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخ ل فى رحمة منه وفضل 
. وسبديهم اليه صراطا مستقيا . وله العزة ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين 
ل علو : من عمل صاحا من ذكر أو أت وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة . 
فن اتبع هداى فلا يضل ولا يش ٠‏ ان تتقوا الله يبحعل لك فرقانا ويكفر 





ؤم د 
عنم من سيئاتم 4 وأمثال ذلك كثير . أما استدلاله بار بعض الأاتبياء 
والصلحاء قتل فسيأق جوابه آخر الكتاب فى المشكلة التى لم تحل ء وكذلك ما 
ذكره من تقدم معاوية على ع" . وأما ما ذكره بأن أوربا استطاعت أن تتغلي 
على الشرق مع أن الشرق أقرب الى الته من الغرب وأ كثر إيمانا به فبذآ من 
تجائبه فى التناقض » فبو هنا أثبت أن الشرق أقر ب الى اللهء ومعلوم أنه يريد 
المسليين » فاذاكان الأآمر كا يقول فكيف يدعى أن المسامين أضل أهل 
الاوض 2 وهاك عبارته فى ص 1 9" : د انه لا روجد عند أهل ملة قى 
ا من الرافات والجبالات المننوية الى الدين مثل ما عئد هولاء الذين 
ببزعءون أنبم مسلءون ؛ فلا يوجد عند النصارى ولا عند الببود بل ولا عد 
الو ثنيين العايدين لللأوثان والاصنام من هذه الخرافات كالذى عند المسلمين » 


بل م يكن ميك المشر كين الآولين الذين جاءمم الاسلام لانقاذثم من شرك 


مثل ما عند هؤلاء الملمين ..ووجه ذلك أن هو لاء المشركين الضالي كلهم انما 


ضلوا فى ناحية واجدة من نواحيبم أو فى نواح عدة ء أما المسلبون فائيم قد 
ضلوا وجبلوا وجمءوا جميع الخرافات وسائر صنوف الجبالات » وما من قب 
وفساد وشرك وغى كان عند أهل مبلة من أهل الملل الضالين إلا وهو عند 
هؤلاء المسلمين بأقببم صوره ومعانيه ومظاهرة » "2" ثم أطال الكلام والسبٍ 


)0( أى مقدمته كف ذل المسليين 

(0) كل 1 ذه من الخرافات الى يدعى وجودها 3 ا مسلمين ما جأءت من 
الملاحدة والمثافقين الذين ديم وى عليهم 2 فالبدع والخرافات كلبا وليدة الالحاد 
ورفض الأاديان ٠‏ فلا >كنه أن يثنى على الأصل ويذم الفرع » وكل ما ذكره من ذم 
الخرافات وتأثيرها فى العقول وغيرها موجود فى الالحاد والزندقة » فان الالحاد هو 
أعظم الكفر ومحادة الله » واذاكان ذمه لا لا من أجل الكفر وعداوة الله لم تكن 
دعايته دعاية دينية إسلامية بل دعاية إلحادية فكون مثاقضة ا يدعى ويقول ٠‏ قيقع 


فيا نبى غنه 2 وسقط كلامه من أصله اذ 0 دعايته ملتوية مغشوشة لوست على وجبيا 





اق 
وجعليم شرا من جنع أهل الارض » فكيف يقول هذا القول ويدعى هدذه 
الدعوى ويزعم قائلا انهم أقرنٍ ال الله من أهل الغرب وأ كثر إعانا به 
وأنأى عن ركوب معاصيه واقتحام حارمه » وهذا لاريبْ فيه , وهذه مى 
عادئه فى الخيائثك والتناقض وإلقإء الدعاوى يجنازفة بدون تقدير وحساب » 
لاعن سال معه فى كل خبائته التى يبثها فى كتبه أمر يطول ويضيع الوقت 
بدو ن قائد ةكبرى » بل حسينا أن نثبة على أصول كلامه وخاصة ما يتعلق 
يأصل الدين» فان هذا الجدون المأفون قد ذهب به غروره الى حد لم يصل 
آله أحد مثله » ويكفيك ما ذكر ناه من جعله كتابه بمنزلة القرآن العزيز فى 
الوصف على ما أوخناه » ول رد الله أن أطلع على هذه المقدمة الماوثة بهذه 
التجاسات قبل أن أطلع عل أغلاله الخبيثة والا لبيناله جنونه وغروره فيب 
قصب عيئه 

ولقدكان ظبور مقدمته هذه وإعراضص كثير من الناس عنبنا وسكوت 
الآخرين عنا جاء فيها:من الآسباب الى دفعته إلى تأليف هذا الكتاب على هذا 
الصنيع الفظيع :اذ ظن أن خداعه فيه سيقبل كا قبل خداعه فيرأ ونفاقه؛ وهو 
انما وضعبا ربة ذا الكتاب ومئّدمة له إذ من أبطل الناطل أن حمل 
مقدمة الصراع الذى هو رد على الراقضى » فائه لا مناسبة بينها ويينه مطلقا » 
ول يتكلم على الرافضة فيها بثىء » ومن تديرها عل يقينا أنبا مقدمة لمبذه 
الاغلال: وقد أب بها كعادته فى نبذه الأأؤلى حّى ذهب يكتب تحت عنوانها 
اه :آنا كل قات مر ض الضعف مر ض اللناسن 0 ١‏ 
الركود والجمود وكل من لس معدا السير معنا فى هذه السبيل الشاقة أن لا 
يكلف نفسه قراءتها » مكذا اذى هذا الاحق . يكبب ما يكتب فى شم 
الاسلام وسبه ويفعل ما يفعل ويحك على كل من خالفه أنه جاهل جامد 


عريض ء فبو ل يترك نبذة واحدة كتبها من أن ينبه القارىء على مدى غروده 





قبا وقد بك فعا عن ا به على نبذه الآولى , فبو لا بك فى بعرض نظره 
وكيم عقول العقلاء قهء بل رن قبول قوله وكتابه قبل قر أدثة والاطلا دع 
اين 


<7 


العمل للر جل اللبيب زيادة ونقيصة لالتاحق الطناش 
مثل النهار يزيل أبضار الأورى نورا ويعمى اعين الخفاش 


فصل 
ثم قال ه والآيات التى استدلوا بها والى يكز أت تدكا باح براق 
: سورة البقرة (وضربت عليهم الذلة والمسك نه )ثم قوله من آ العم ران لإ ضربت 
عليهم الذلة,أينما ثقفوا إلا حبل من الله 0-0 من اليا وباءوا بتضب من 
أنه ودر عل ى السك : ثم قوله من سورة المائدة ( كلا أوقدوا نارا 
الحربأطفأ ما ' الله 4 م ات راف قير واذ.: تأذن ريك ليبعثن علييم 
الى حلفم سي دده العذان أن ريك لسريع الع قاب وإنه لغفور 


ر<يم » وقطعنامم فى الارض أعا منهم الصاخون ومنهم دون ذلك انتى 


هكذاسا ساق هذه الآ يات مدعبا أن المسليين حتجون بها اعا لى ما ذكره م 
أخذ حر”فبا كعادته فقال : 


« وقد حسيوا أن هذه الآيات قواطع فى أ نْ البود.لن 9 ن تقوم لم دو ولة 


وان ككون للم صولة ‏ 


فتال :ك3 كدت فْ دعواه على المسلين بأنبع يمد و 3 هذه الآيات 
تفيد يأنه إن يكون لم صولة » فان الصولة لاتنافى الذلة والمسكنة : فقد يصول 
0 أو الشنعب لجا هو فيه من الذلة والمسكنة فيكون ذاك سبنا فى ضعفه أو 
في ارتكاسه فى شقائه وذلته ومسكنته , فادخال الصولة هنا بيت ظاهر 





0 
أما الدولة فان أراد أنهم يعون أنه لن يكون طم دولة متحدة مربوطة 
بحبل من الناس غير مستولية على دولة غيرها فبذا ل يدعه المسلمون» والآيات 
ليست نصا فى نفيه بالدلالة القطعية » فان ألله يقول(ر إلا نحيل من الله وحبل 
من الناس 0 ) واما أن بريد أنهم يدعون أنه لن يكون لهم دولة مستقلة 
استقلالا تاما على أساس يم كغيرها من الدول الحقيقية بدون حبل من 
الناس فبذا حق ول يأت ما ينقضه : ول يقل أحد من المسلتين من يعتذ بقوله 
ان الناس اذا فرطوا فى دينهم واحتقروه لا يمكن أن يتقدم عليهم اليبود ولن. 
يقاتاوه على أوطانهم حتى يكون لحم دولة » فان هذا مخالف لسنة الله التى قد 
حلت فق هنادة 
ثم قال « ولكن هذا غير صحيم , لا بالنظر الى سنة الله » لا بالنظر الى 
كتاب الله , أما ستة الله فانها قد عليتنا بأنّ من أت نذ بأسباب الملك ناله » 
واليهود.من أعمل الناس اليوم نذا الغرض ومن اذم بالاسباب » أما قلتيم 


قليست بمانعة من ذاك 8 فان هيااك شونا أقل مم عديدا وبع قلتوم 1 
واستعمروا عا كوه 2 والمستفين فى هذا العصر لان للعدد واغا هو للعلم» 


فان ال روت اليوم وغيرها » من الوسائل الى 0 بها عل المياة 2 علبية 6 
قلت : قوله ولا بالنظر الى سدة الله و3 بالنظر ال كنات الله » يفيم 
مضه أنه ل ديسا تلازم 2 وهذا خط تقدم الكلام عليه ٠.‏ م يقال له : ان 


٠ ولاشك أن هذه الجرثومة المزعومة مربوطة يحبال متوترة من الناس‎ )١( 
ولولا هذه الحبال لم تستقم ساعة واحدة . ولا بد أن تتقطع هذه الحبال يوما من‎ 
الايام . فليغرض الانسان أن هذه الدول الطاغية الظالمة نقات حيوانات غير انسانية‎ 
كالقرود مثلا وفرضتها حكومة بالقوة والضغظ والقبر لمصالمها الخاصة.» فول تخرج‎ 
هذه الحيواثات عن حقيقَتها ومنزلتها وطبيعتها فى نفس اللأاص , وهل يغير هذا الفغل‎ 
ما ْ به على هذه الحيوانات طبعا وشرعا وقدرا‎ 





داومك 


30 سنة الله علمتك هذا فلا نسل بأن البرود آخذون ببذه السنة » فان 

من الخصال الخبيثة الممقوتة ما يتقضى على ما معهى من الأاعمال الأخرى المادية » 
ومعاوم أن الأخلاق فى الأصل ٠‏ ول نئل حكومة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوية وانسجامها مع أسبابها المادية : أما إذا فسدت الاخلاق فلا بد 
من انهيارهاء واليرود ليس مع من الاسباب غير الثراء المادى ‏ وهذا السبب 
لم يذل معهم من قديم ولم يسالوا به ما طلبوا منذ قرون طويلة » فاو كان كافنا 
لخصلوا به ما اجتبدوا فى طلبه من قديم . ثم إن سنة الله فى كل من تخاق بخلق 
اليبود أنه لا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة » فانك لا نكاد تيح د أ كثر فى 
الخبث والشروالظل والانانية والحقد.والحسد والتهالك على الدنيا من الببودء 
,وسئة الله قيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والمسكنة , وأ كثر النفاق والخبت 
امو "والزندقة وأمثال ذلك مستمد منه, ؛ ولهذا شا ركبم فى ذم واضطوادهم 
58 0 شا ركبم ف خصاطم » فان الحم يدور مع علتهء وهذه العلل هى علل 
البلاء والشتقاء منذ كانت الدنيا » وأ كثر الداس يعرف الفر قبن اليبودى 
لي فى الطبع والخلق » وقد استطا ع كثير من المسليين ان يعيشوا ممع 
النصارى » بخلاف البوود فلا يمكن أن يعيش تحت سيطرتهم هن فيه أدنى حياة 
معنوية » الا أن يكون قد أصابه من البلاء مثل ما أصابهم » وهذا لا حصل 
لي أدى ثىة مما أرادوا فعلوا من الو حشية والفظائع والنذالة مالم تفعله أخيث 


1 على وجه الارض 2 فكيف لو وجدوا 2 تنمسا وفضاء واسعا سشفثون فيه 


“مومهم وخبائتهم المضغوطة من قديم 
وَأنا قلتهم فنعم فى من أعظم الموانع » ليست هئ المانع كله( . وقولك 
« فان هناك شعو با أقل منهم عديدا » ومع قاتهم ملاكواء بل واستعمروا 


)00( 1 نت عات على انوزلم ألمانيا بعلتها وقلة قوتها عن غيرها 0 














0 ناته 


0 » يقال ل : هذا ناذر جداء وقيمن ليسا على ذين صحيح + 
وائما يوجد مل هذا غالبا فيمن كانوا على دين صحيح كالعر ب فى أول الاسلام 
فق امزاكيل حين هلاك فرعون » و 0 هو لاء وهؤلاء انما يتقدمون. 
بالاخلاق الدينية الصضحيحة لا بغير ها 


يقال ثانيا ان هذه الدول الى وجّدت بهذه الصفة لبن قبا دولة واحدة 
متداقة بأخلاق اليووذ ولا بالالحاد امخض ؛ فللا دوجك دولة صذيرة استو انط 
عا إلى شعوب كبيرة وك الذة وَلة ملحدة إلحادا صرحا أل انق موذية « وتلك 


الشنعوت متك ل ولو د أديان فاسدة 


ويقال ثالثا:: من المعاوم أن هذه الدول الصغيرة التى توجد فى النادر قد 
استعمرت شعويا كبيرة فى ( أى هذه 1 ) فى أمورها الصناعية والتجارية 
دون المبود فى ذلك ) كبولاندة ( ومع ذلك فقد استحصات على هذا 0 
مع أن اليوود أغرق مد نم يا ب منذ أ اه بذلوا 1 
ما لد ب ول يستحصلوا على ا ات وكا رادوا أن 2خ رجوا من عم 
ان ٠‏ فعل بهذا أن سئة أقه الى ينال بها سعة الملك والاستقلال الام 
00 ا بها اليبود » وإتمااعيوك وملآوا ع دك لأنك شاب تم فى ف 
أخلاقم الخبيثة , وف المثل شه الثىه متجذب اليه 


واما قولك, والمستقبل فى هذا العصر ليس للعدد وائما هو العلل » 


يقال : لتكن الشأن فى تحقيق هذا . :فقد بينا اثنا لا نسل أن ما معيم من 
أأخل الصحيح اإنا فع هو م به حصل التقدم والاستقلال ١‏ لتام 2« بل الذى 
العم مغمور بها معوم من الجبل والظم والخبث وغير ذا ك من الأخلاق 3 


م كدت ت الله فان هذه الآيات ليست صرحة فى صدق هذة 


'الدعوى : أنا 2 و خرية علييم الذاة ع َف الآياث كلها فان الذلة عند 1ك 








حك الاير اصد 
المفسززن هن الجرية 4 فكرن قاين هدة اللفظة أن اللولة قنفرطك وق 
:نزول القرآن عل اليؤود » وفرضها علم فى وقت من الأوقات لا بازمه أن 
تكون هف روضة على كل الأوقات : بدليل أنبا الآن مرفوعة م مع صدق] 


'القرآن و نه 5 خْرْ نت عليم 2 


قلأت :دعواه أن الذلة فى الجزية عنذ أ كثر امسر بقن دعوى غير صفيحة » 
بل ذلك عند يعض المفسرين » والآآ كثرون على خ لاف ذلك؛ وهو قول 
مر جوح » فأ كثر المفسرين عل أن المراد بذلك الذل والوازن ك5 رجيده 
البخرى ..أى أن الل راشوان مضروب عليهم . قال البغوى : وضربت عليهم ا 


جعات عليهم وألزموا الذلة وا موان . وقيل الجزية . انتبى . ومن فسرها 
بالجرية فلا يناق تفسيره ما ذكر البخوى» لان السلف كثيزا ما يفسزون الىم 
بلازمة أو بعض اوازمه.» واتتفام يعض اللوازم لا ينث وجود المازوم ٠‏ 
وأيضا فاوكان المراد بذلك الجزية لم يختص بها اليبود » وهى مقرونة بقتل 
الانباء الصادر من اليبود: 6 أنها فى سياق الكلام فيه » فان النصارى ولمجوس 
تؤخذ منهم الجزية ولم يذكر عنبم قتل الأنبياء » كا أنه لم يذكر عنبم كل ما 
ل عن اليبود من الاخلاق الآخرى ؛ وى التحريف وأكل السحت والتسمغ 
للكدذب وأمثاك ذلك , ومن الحجة ولة دان المز يه قد هرضت واقت نزول 
القرآن على اليهود » وفرضبا عليهم فى وقت من الأوقات لا يلزمه أن تكون 
مفروضة عليهم كل الاوقات بدليل أنها الآن مرفوعة عنهم مع صدق القرآن 
بأنها قد ضربت علييمع 6 
فا أكثر التليس فى هذه اجخلة » فانه.عير غن الضرب بالفرض أول الجاة 
م قال آخرها مع صدق القرآن بأنها قد ضربت عليهم » والمقام يقتضى التعبير 
إما بالضرب وإما بالفرض فى هذه المواضع » فلو قال مع صدق القرآن بأنها 
قد فرضّت عليهم لطابق التعبير الاؤل : ولتكنة قضد المغالطة وتعمية الحق : 








8 
تم أنه. ذكر أنه لا يأزم من فرضها وقت نزؤل القرآن أن تكون مفروضة 
1 » جخعل فرض الجزية ليس لين انا عليم ؛ وهذا مساح انض للالا عل + 
واذا كن بت أن عمالو 1 بوب نذا اقم وا من 2 0 
معنى الضرب هو معن الفرض » ثم يكون معنى الفرض هو معى الأخحذ ؛ 
شكو ن ضرب الذلة قد ارتفع عنم لارتفاع الاخذ» وهو انما يقصد هذا لكن 
هاب المجاهرة به دون تليس م أنه جعا ل عدم الاخذ يغير الفرض ويغير 
حم الله فتكون اليبود على هذا فى هذا ألوقت غير مضروب عليهم ذلة ول" 
مسكنة وحك الله هذا قد يطل ».وهذا من دسائسه الخبيثة 

ققد تجاهل ما قد كان يعليه . عمدا وباح بسر” كان يكتمه 


ولو طولب هذا الملحد ببيان الذلة والمسكنة ماهى وما < لها ليخرج 
اليبود منها لم يقدر على ذلك إلا بأن يلجأ الى هذا التلييس والمر اوغة المنكرة » 
وهل أظبر من خترب الذلة والمسكنة عل الود ثىء؛ وهل طلبوا الاستقلال 
وإنشاء وطر طن قوىى لهم » وبذلوا دماءم وأموالهم من أجل ذ لك إلاعا لا قوم 
وكابدوه من الاضطباد الشديد وسوء العذاب فى سائر بقاع الأرض » وقد علم 
ما عملته حكومات أوربا فى السنين الماضية بل منذ أزسان معهم من لعل 
والطرد والعذاب المتنووع مح > ونهم لا يأخذون منهم الجزية على الوج-ه 
ا معروف » قعل أن عدم أخذها لا ينافى ضربهاء 5 أن فرضها ليس هو نفس 
موسا موود ار اه ولفظ > 
آلدلة ميالةة قى الذل . ذان الذلة شدة الذل والمحوان» والمسكنة زيادة استكانة 
ول أيضا وهوان على وجه أعظم ومن ضربه الله ا سال فدان 
معتى ذلك هو أحذ الجزية وأنها الآن مرفوعة عنهم ومع ذلك يقول مع صدق , 
ألقرآن بانها قدضريت عليم . نعم صدق القرآن هو على ما هو عليه » وهل. 
تأاطتهم وعرقت مام عليه حتى تن عنبم شيا لم تعلله . ثم لو قدر أن أحدا 





ل 
ار بم فى شىء من أخلاقهم فضربت عليه الذلة والمسكنة فإن ذلك لا ينافى 
احم قي هوه فين مساوم من سوام ف اخلاقم اق عنم شر 
الذلة والمسكنة » ك أنه لو قدر أن أناسأ ام رون بار اع م ار اين 
والأسقام » وشار ف هده اد مراض ناس أخر ون قلو! أو كتروا ,ان 
وجود هذه المشاركة لا يكون رافعا عنهم ما ببم من ذلك البلاء الذى اصيبوا 
به بما قدمت أيديهم » فصدق الم رآن هو عل ماهر عله ولو تقدمو! وما 
وو فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لم يكن ذلك نافيا لضرب الذلة 
والمسكنة عندكل ذى عقل سليم وهل أن من ضر الذلة والمكتية 
لاف السنين وم مشزدون ميددون فى كل مكان 2 وقد يوا غاية 0 
ا بحام ويستقيمون بها 
وستقاون فبا استقلالا تاما هادا كغيرم ثم عل م معبى من المعرفة والبراعه فى 
التجاوة والصناعة والتفوق فى كترين وبائل اكلا ألادية » هده خامة م 
توجد فى غيرم من سائر البشر » ك2 دل هذه اللحظة القلياة المضطربة 
لاف السنين'التى ذاقو افا نواع العذاب والبلاء والشقاء » ولكن القاوب 
السخيفة ضعيفة التصور: سريعة الانقلاب لضعف إعانها وإدرا كبا 


ثم قال م واذا فر أن كر اد بالذلة فى الآ, نات هو المع الاول المالق الى 
الآفهام 1 يأزم مئه صدق هذا الوم : وذلك 'لآن إخبار القرآن بأن اليبو د أذلة 
فى وقت تزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الأبدين كذلكء 


فيقال : هذا بوت وكذب على القرآن ٠‏ فانه لم يخبر بأنبم أ دلق وق 
تزوله > بل أخير باق الدلة وال كدية مح روبة على اليبود » وهذا مثابة | 
عليهم بالذلة والمسكنة الدائمة» فبذا الاطلاق الصرح لا يوز تقبيده يوقت 
د لأحد أن يقيد ما أطلقه الله , وليس فى النصوص أن هذا خاص. 
يوقت دون وقت ؛ وقد قال هذا المغرور فيا تقدم انه لا يوز تقييد ما أطلقه 











الله »م هنا قيدة يؤقت نزول القرآن ون استمزار ضرب الذلة والمسكئة ؛ 
وهذة عاماة صريحسة عنهم حشره الله تحت أقذا ميم . وفغلوم أن قضاء الله 
الكرق لا يدل ؤلا يغيرء فانة من سلته القى لا تبديل لها ولا تخويل» وهذا 
هو الوأقع : والله سبخانه قد ضرب عليهم الذلة والمسكية بسبب أخلاقيم الى 
كدر غنيا : وأخيرا مع ذلك لول الغضب عليبع حيث قال 0 وباءوا يعضت 
من الله ) فا دامت تلك الاخلاق ملازهة لم وغضبه تعالى ملازم لحم فلا شك 
أل غررن اأذلة والمسكنة ملازم لهم »فلا يكن ذغوى زفغ هده الضقات عنم 
ما داموا على بموديتم وأخلاقبغع ٠‏ 5 لا يمكن دعوى رفع الغضب عتم وم 
كذلك ؛ للآن هذه كلبا من آ ثاز ذلك الغضب الذى سببة هذه الاخلاق فبذا . 
الآثر تابع لذلك المؤثرء بل كلما اشتدت هذه الخصال واستحكت فم ازذادت 
ممتضياتها . وم قد ازذادوا فى الإيغال تلك اللأخلاق» بل ساك كغير م2 
مُسلك ا الاحدة زيادة على ما فييم من تلك الخصال الخبيثة , قكيف يقال اثة لا 
إقتضى أن ببقوا أبد الأدين أذلة ؛ قبل هذا إلا معاكنة النصوض 

يقال لهذا المغرور : لماذا خصصت وقت نزول القرآن بالذلة دون 
غيره» ونفيت استمرارها علييم أبد الآبدين » ومعاوم أنهم مستمرون على 


وديم ٠‏ بل وقد ضدموا الها أخبث منها من خضال النفاق والإلحاذء فبل 


ترى الحادهم وزيادة الثفاق الخبيث يرقع عنهم خرب الذلة والمنكنة: أم تريد 


أنبر فى وقت نزوله أعظر فىالكفر من هذا الزمان» أمتريد غير ذلك » فلابد من 
بيان العلة الثافية لعدم تابيد الذله والمسكغة » وانما عقت الذلة وللشكنة فم 
قَْ هذه الننوات الاديرة عند بءعضص العاس لآن هؤٌلاء ِ يعزفوا معنى الذلة* 
والمسكنة الحقيق» و لانم ما كان لهم صولة على بعض مز فرط فى ديثه 
محيضا وامتحانا » وحضل م حصل من ل بعض المكومات التكرق ليع 


لاغراض شباشة قل دفع الود نبا نقدا وم مرددون بعواقيا الوخيمة ظن: 





2 
عض الناس أن ذلك يثق أو خفف عن ذرت الذلة والمسكدئة وليش الا 
ذلك فد ن سدبز حالم وتحقق أمرم وغل ما أصابم افر رماي 
ثم رأى حبوط أعمالهم وآمالم وة شلبا عل معن الذ والمسكنة الى ضر بت 
عليم وألزموها . وقد كتتب العلماء على اختلاف مذاهيهم فى أعس اليهود كلاما 
كر زاانا كندكات معاملة الشعوب الأوربية والا ص بكية وغيرها لهم 
واد تقارثم واضط بادثم قديما وَحَديابما لا يسع هذا الموضع لنقله22© 
ثم قال : ه وما من أمة إلا وقد مرت ها عصوز ذلة وضعقت :هب كانك 
د وم عزيزة منيعة » 
ل ن هذه الام الى هذه الضقة أى الك دمت بعد تآ خرهاً أو 
0 عزيزة بعد ذتا وععنا ليس فا أمة واحدة أخيدنا اله عنبا أن 
رب غليها الذلة والممكنة حتى يصح القياس» فان هذا النص.فارق بينها وبين 
غيرها » فلا بد من ظَبءٍ در أثره وصدى دلاائة 
ثم قال : وف الككان ر ولقد نصرك الله بيدر وأتم أذلة 6 
فبقال : هذا من مرازل !لا حتجاج ؛فان فت ذا الاحتجاج عكس صريح 
نا » فان الله تعالى أخير أنه نصر هؤلاء بعد أن كانوا أذلة » 


فأخين أنه أعطامم نصرا بعل 0 2« فأين 1 من أخين ألله د بأنه ضربة 


عليهم الذلة والمسكنة » وأ نه سيبعث عليهم الى يوم القيمة من يسومهم 
و العذاب »فهو انه 0 عن نضر وقع بعد ذل فقد زال الذلو. 
ب » فهو سب بر عن نصر وقع ب حصل 


العز 2 وهذا تخلاف من أخير عنيم أنه ضخضرب علييم الذلة والمسكنة 2 وأنبم 


)0 ندل الحلال عدد م٠. ١‏ شعبان سنة ١17‏ مقالا طويلا عميتا لبعض الياحثين 
المظلعين » و بين فيه كيف كانت مغاملة سائر الدول لحن » تلك المعاملة السيئة الى 
اليوم . وأكثال هنا كين عد[ 





الاو لم 
باموا بغضب من الله » وأنهم كايا أوقدوا نارا الدرب أعفاها الله ء قن قاس 
هذا على هذا فهو مصاب:ف دينه وعقله » ا أن من قاس اليبود على الصحابة 
قبو كذلك ١‏ 
0 قال : « وكل الناس يعلمون اليوم أن الذلة ١7‏ مضروية على المسلمين على 
أوسع نطاق وأحكمه: ولكن لا يمكن الزعم بانهع سهرن أده ]دا ؟ 
فيقال : عن هذا أجوية أ<دها أن قولك «١‏ وكل الناس يعلبون » كذب 
٠‏ واضح » فبذا لا يعليه من الناس إلا أنت أو من هو عل رأيك » وكيف يع 
قل أن السلن الذين يسجون أن يكوا سل ل اليرة و ,صرت 
الذلة والمسكنة » فدعواك أن المسلئين مضروبة عليهم الذلة دعوى مضرون 
ببا وجبك , لان ذلك مكابرة فى الحسيات ومباهتة فى الضروريات.. أين أمة 
مشر”“دة مبددة فى العالم قد خسرت دماءها وأموا ا منذ مئات الشنين فى 
الاستحصال عل أقل موضع تثبت فيه أقدامها وتلجأ اليه من بلائها وشقائها فل 
تحصل عل ذلك:عل ما أرادت وتمنت؛ .بعد أن تعلقت >حبال طويلة مختلفة من 
الناس ‏ من حكومات عظيمة ذات سيادة وجاه خطير ومكان موق ومالك 
قائمة عل أسسها القوية ومستقل أكثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال 
تام فى بعض حكوماتها لا يقتضى أن يطلق عليها ضرب الذلة والمسكنة: قاهى 
الدول الى لم تحالف'دولا أخرى وتضطر الى مساعدتما ماديا ومعنويا » فقياس 
البواد عل المسليين قباس .فق نباية السقوظ 


)0( لّ ندرى لم اقتصر على الذلة دون الدكنة » ولا ندرق ف عير عن 
الضعف ق كل هذا البحث بالذلة » فهو لا يفرق بين الضعف والذلة ٠»‏ فكل ضعيف 
عنده مضروب بالذلة بناء على اغتقاده فى أن المادة هى أساس القوَة بل هى القو ةكلبا » 
والا فكل عاقل يعرف أنه ليس كل ضعف ذلة » فالذلة ثىء والضعف ثىء آخر » 
هن قوى مضروب بالذلة وٍ من ضعيف على ذاة من العزة 





2 


الجواب الثاى أن دعوى المدعى أن الذلة والمسكنة مضروبة علل/ المسلبين 
بأوسع نطاق وأحكمه دعوى يستحق قائلبا أن بحا كم ويطالب التحقيق هذه 
'الدعوى وبيان الامو ر الى بها ساووا الميود حي استحقوا أن بوصفوا جميعا 
بما وصف الله به البود ؛ بل هذا القائل جعلوم أدى حالا من 'البود فى ضربه 
الذلة ٠‏ للآنه ادعى أن ذلك على أوسع نطاق وأحكه 2 و نعم أحدا من 
الزنادقة قبل هذا ادعى أن ن المسلدين كااهود قد ضربت علهم الذلة » وك 


ذا 0 من عقيل أو حياء م تكلم بهذا ار ١‏ ء الذى لا يخ فساده إلا على 
أشباه الانعام 


الجواب الثالك أن ما يوججد فى بعض البلاد التى تدعى الاسلام مر 
الاضطراد وضغط العدو ليس موجودا فى كل بلدان المسلمين » فكيف ساغ له 
أن يطلق على المسلبين الك بضرب الذلة علهم بأوسع نطاق وأحكنه مع 


شئاعة هذا الاطلاق وةء جكرمات منثقاة 0 حقيقيا من جميع الوجوه 
ولما من السيادة والعز والتقدم ما ساوت به كثيرا من الكو مات الاخرى 
التى بمدحها ويثنى عليها وبسبح بحمدها بكل تعظبم واحترام 

الجؤاب الرابع أن ما وجد فى بعض البلدان من بعض الضعف والهوان 
فان ذلك لا فى أهلبا من الخصال الهودية » وبمقدار ما بوجد فى كل حكومة 
وأمة من الخصال الهودية د الى هى حر يف الكل عن مواضفه' تحر يف 
نصوص الصفات عن ظواهرها واخيانة وأكل السحت وفساد الرابظة الى 
من أعظمبا م الكذب والكفر بآيات الله بعدم التزام الاإمان بها 
كالتحام الى الضاغوت ورفض النصوص الشرعية ‏ يحكون ضرب الذلة 
والمسكنة + ولهذا كانت الرافضة وعباد القبور والجومية >حرفة الصفات أ كثر 
الئاس نصيبا من:الذلة والمسكنة انيم 1 بم أكثرم نصيبا من ال+صال البودية » 
ومن كان عد مم من هذه ال بعد عن هي قتضياتها » وهذا ظاهر لمن 





تأمله » وذلك لان الله سبحانه لم يضرب على الهود الذلة والمسكنة من أجل 
عَنْصرم ونسبهم ٠»‏ تعالى الله وتقدس عن ذلك ٠‏ فانهم م وغبيرثم من حيثٍ 
البكاليفغالدر عية عند الله سواء» يا قال تعالى (( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتا اب »] من/ تعمل سوم >ز به ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا 4 
وائمااضرب علييع الذلة والمسكنة من أجل ما اختصوا به من الخصائص اق 
اعتادوها وتغلغلات فى طباعم وطا ل عليه الأمد حتى ازمتم والتزموهاء فكانت 
هذه الطباع السنيئة|التى ذكر 5 الله عنهم كا أشر نا اليها ى السبب فى ضرب الذلة 
والميكنة وقداحذرنا الله من ذلك وبين أنه فعل بهم ذلك عتوبة لهم على هذه 
الخصالم قال فى آآخر الآية (( ذلك 1 بم كانوا يكفرون بآنات ا 
|لانبياء بغي رأحق ذلك بما عصوا وكنوا يدون ) وأ اا من الآايات 

شادكهم فَْ خصالهم هته وذاحي فيها أت بالدا الدذّى أضه 2 به بقدر 
هعشا ركته لهم » ومن باينهم وتباعد من خصاطم حصل له الوقاية من 1 ثارها 
وفعاو لأتنا ّ منها الذلة والمسكنة , هذا قال جل وعلا ل إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالم| 
قلبع أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم >زنون 6 فأخير تعالى أن هن 
آمن منهم وعمل صالخا فبو كغيره من الناس من آمن وعيل صألا فلا خوف 
عليهم ولا هم >زنون» فبو سبحانه العدل القاثم على كل نفس بماكسبت يحازى 
كل عامل بعمله لا يظلم مثقال ذرة وان تكن <سنة يضاعفها وبؤت من لدنه 
أجرا عظيا 


ثم قال : « واما المسكنة عند أشبر المفسرين فبى الفقر ٠‏ والمراد هنا 
الفقر القلى لشدة حبهم الما وقد قال الشاعر : 


ومن ينفق الساعاتِ فى جمع ماله ٠‏ مخافة فقر فالذى فعل الفقر. 





دم 


وذلك لان الغرض من الغ 


يسعدة كان كاافة فصر المشق .وقل أن المسكئة م ىعرت اوقل الخرا 
وكل هذه التفسيرات لا تسافى أن يكون لمم ملك وأن يكونوا يوما ما خطرا 


مرهوباء 


هو أن دسة حاهة لا أن لشفيه 3 فاذا لم 


وحن نقول : وهذه التفسيرات الى ذكرتها لا تناق ضرب الذلة والمسكئة 
الى هى الذل والبوان » لآن هذه من لوازم ذلك » ولايثاى ذلك أن يكونوا 
يوما ما خطرا مهوبا على من رفض دين الله أو قصر فيه واستكير عن اتباع 
0 قواين اإذين كفروا| أهدى 0 نصوص الدين سبيلا؛ فن فعل 
ذلك ققد تعرض لغضب الله ومقته وعقوبته ُ أن سلط عليه من عشق قوانيته , 
وله ما نول وأن يضرب بالذلة والمسكنة لانه اخشار ذلك لنفسه باتباع 
هواه وانقياده اد وعناة.. وآما من افا 2[ لى دين الله واعتمد على ربه وبذل 
ما فى وسعه من الأسياب فلن يكون اليهود يوما ما خطر! عليه ابدا بل يكؤن 
ىْ حصن حصين عنهم وعن غيرثم » 0 ان الله يداقع عن الذين آمنواء ان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأأنفسهم ؛ فن اتق واصلح فلا خوف عليبم 
ولام يحزنون ؛ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ) 


3 قال , اما قوله ( كلسا اوقدوا نارا الحرب أطفأها الله » فالمراد أن 
دسائسهم ومكايدم التى خاكوها باحكام وادتمرار للقضاء على الرسول وعلى 
دعوته قد أخذها الفشل من كل جانب ٠‏ وأنهم هزموا فى كل حروبهم الى 
شبوها مريدين القضاء على الاسلام » وهذا لا ينافى أن يكونوا خطرا في 
الست 


شقال :* أولا من المعتلو م أن 0 الى حاحكوها باحكام 
واستمرار للقضاء على الرسول ططلاتة 1 ة وعلى دعوته [ 0 
أدراج” [الرياح بالاخلاق الي 5 0 هى فييم والاخلاق الدينية ف 





ا ا 

فانها حقائق لا تتغير فى ذاتها وإن تغيرت العوارض الطازئة عليهبا] © فهى لم 
:7 التتخير قَْ نشبا 2 هن حافظ على هذه الاخلاق الدينية قذى عل كل مكايدم 0 
فان اق قَْ ذاته يقبن الباطل ف ذاته » سية لا تبديل لبا ولا تحويل » ومن 
أضاع هذه الأخلاق أو قصر فيها أو لوثها بامور غريبة خبيثة لا تلائمها فقد 
أضاع سلاحه أو أفسده أو قصر فى استعاله » ومن فعل ذلك فقّد جر"“د نفسه 
من را الى بها ظفر على عدوه » وحيئذ قل جعل لقفسه عرضة تنلاع 
عدوه عليه وقبره وتحكمه فيه 

ثانيا : هذه الدعوى حجة عليك 2 فان اليبود م فعاوا هذه المكاند 
وحاكوها باستمرار وإحكام إلا لآنهم رأوا ما رأيت أن الاخلاق الديثية 
لا أثر لها أمام الأاسباب المادية» بل لها نتانح أخرى » وررأوا أن فم الكفاءة 


استعال أسبابهم وقوامم فا قضّدوه من القضاء عل هذا الدين 1 غير مكترثين 
بالرزسول و 8 معه من لساك الدينية من الإعان والتقوى 2 ع ذلك 


كانت النتينجة عكس ما ظنوه واعتقدوه » فقضى عليهم جانب الدين والتقوى 


قضاء جا 2 وما أغنى عنهم كيدم مك وياموا بالخيية والخسران 

ويقال ثالثا : هذه الدعوى كالى قبلها حاصلبا أنك تريد أن تجعل جميع ما 
ورد فى الهود إنما هو فى وقت خاص . أى فى وقت نزول القرآن فقط » وأما 
بعد ذلك فلن تآناوله هذه الآيات » وهذا يقَتضى إبطال القرآنكله » فان هذا 
يافتح الباب ادكل زنديق فيدعى ففكل حجة شرعية ترد عليه لك ذلك خاص 


بوقت نزول القرآن » وهذا مسلك قد سلكه كثير من زنادقة هذا العصر , 


() لآن الحق فى نفسه حت ؛ والباطل فى نفسه باطل » وإبما تختاف طرقهء وإلا 
نما ضدان متقا بلان دائما 





«وهذا إبطال للدين من أصله ٠‏ ثم إن مثل هذا التفسير باطل بالبداهة » قاته 
تعالى يقول ( كما أوقدوا ارا الحرب أطفأها الته) وهذا 0 
قال الشاغر : 


1 كا وردت عكاظ قبيلة بعثوا آل عر له هم يتوسم 


مع أن الواقع المتواتر يصد”ق هذا ٠‏ أما كون هذا لا ينق أن يكون لحن 
خطر ف المستقبل فقد بينا أن هذا صمح » 5 ن إذا فرط الناس فق دينيم ء َ 
واستعاضوا عنه قوانين الغربيين » ورأوا أنها أصلم وأحسن من شريعة رب 
العالمين + .وانهمكوا مع ذلك فى الفوا حش والمتكرات واتباع الشبوات » 
واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 


3 ثم قال ه وأما بعت ل 
أيضاء » آنه اذاكانت لحم دو 


لة وبقيت الحروب بينهم وبين الاخرين مسيعر 2 


فان فى هذا لع إراع كب ذاب وأشد سوم لمم بالعذاب 2 سات 
المتحاريين كل منهم يسوم الآخر ويصليه العذاب » 


فيال : اذن فالصحابة ومن بعدم من المسلمين من حاريوا الكفار حريا 
متواصلا قد بعث الله عليبم من يسوم سوء العذاب ب الى بوم القيمة» فلا فرق 
بينم إذن وبين ن اليهودء فليس لليبود فى هذا ذم ولا إاختصاص» وهذه قرمطة 
ظاهرة ؛ فان هذا المغرور بحاو ول ب تأقصى جرده أن" يطنى خصال ارود ومآ 
ذموا به ء! لى المسلمين .وانظر الى دقة خبثه فى حذى ساق الآية وعدم إبرادها 
بلفظبا كا أورد الآيات الى قبلبا لظبور منافاتها لما ادعاه فى تفهيرها » والآة 
صرة فى أن هذا العذاب ب الذى وعدوا به سييق مستمرا عليبم الى يوم القيمة 
وكذلك من شابههم ارمع قرعت بح 6 أراد ف كل الايات الى 
قبلبا على زمن الرسول يِكطئيةٍ خاصة » وكل مسل يس أن الحروب لم تزل بين 
لد ناس فق ملقارق لاض دء ومغاربها من المسليين والكافرين وغيرم » ول بد 








أخد أنكل ذولة من هذه الدول سيبعث الله عليهم الى يوم القيمة من يسوممم 
سوء العذاب ». بل هذا الذى ادعاه يقتضى أن البشر كلهم من متسل وكافر قد 
بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيمة» لآن الدنيا لا تيفك 
. عن القتال بين الناس » ولم تزل الحرؤب متواصلاة حلقاته! فى أنحاء الارض » 
وهذأكله قرمطة ضرحة فى القرآن, ولذا أجمع المفسرون على أن المراد يذإك 
الببود كا دل عليه سياق الآنة ونصبا ء قال ابن عباس : تأذن قال ربك . وقال 
عطاء : حكم ربك . ليبعثن عليهم الى يوم القيمة من يسومهم سوء العذاب إن 
ريك لسريع العقاب وانه لخفور رخيم . قال ابن كثير: « وكان ('يعنى موسى ) 
أول مس ضرب عليهم الخواج , ثمكانوا فى قبر الى لوك من اليوثانيين 
والكادانيين » ثم صار وا الى قبر النصارى واذلاهم إياثم و أخذم منهم الجدزية 
والخراج » ثم جاء الإسلام وحمد مكلت فكانوا تحت قبره وذمته يؤدورنف 
الخراج والجزية» انتبى . ولكن لما تأخر الاسلام فى السنين الآخيرة وكثرت 
عبادة القبور و#ريف الضفات وسلؤك مذهب الجبمية واستيدل كثير من 
الناس قوانين النصارى ساط الله علييم من اختاروا قوانينهم ختى أرهةوثم 
وأفسدوا أخلاقبم وأذلوم عقوبة لهم لينتبهوا وبرجعوا الى أصل دينهم 
ويعضوا عليه بالنواجذ » فان الدول الاسلامية ولااسيا الهم العربية لم يقم 
عَرَها وده إلا على أساس هذا الدين ٠‏ فهو أصلبا وقوتيا وروحها 2 فى 
ضدف ضعفت وم قوى قويت » وهذا مخلاف الام الكافرة فانها.أم قامت 
على أضول أخرى وروح أخرى » وقد حل بها من العقوبات والكوارث 
والتكبات ما هو مءروف. فلا خلاص ولا ئيجاة إلا بالقسك بهذا الحبل المتين 
والسير على ضوء هذا الضياء المستبين 


ثم قال د وهذا أيضا لا ينافى أن , ون هم وطن وأن ي>تمعوا وأن يكؤنوا 
خطرا على من ربطوا عقوطم بالأوهام 2 وأطبقوا أجفانهم على الاحلام 3 





0 
فيقال : لاشك أنبم م* وغيرثم خطر عظم على من نبذوا كتاب الله وراء 
ا نم لا عار سروه ناوا زل: ليس فيه كفاية وأن التقوئ 
والصلاح خمول وضءف ٠‏ وأن القرد على الذين والزندقة والالحاد وتحكي 
قوانين أعداء الله رق وتقدم ودهاء وسياسة » فن ربط نفسه بهذه الاغادا 
فد استحق المت والغضب والكال .؛ ولا شك أن من أخذ أغلال الببود 
و أمنًا ل اليبود وجعلبا فى عثقه وبديه كج نفسه من عدوه باح تقاره نضوص 
الدين وطاعة رب العالمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والشمقاء والعناء 
ل( ومن يبن الله فا له من مكرم ٠‏ إن الله يفعل ما يشاء > 
فضل 
قال د فالقرآن ل يقدم أناصكا فيه الضمان والامان من خطر هذا الشعب 
الذى الغنى الماك ؛ بل قدم لنا الاواص الصارمة الصررحة بأن نحذر وتنقظ 
ولقف » 
فيقال : لكن أنت ل تقبل الأواس الى قدمبا لنا القرآن ؛ بل جعاتيا 2/1 
ضعف وانحطاط . وجعلت 0 » بل جعلتها ملباة وقرأ 
وضلالا وظلاماً ٠‏ والله سبحانة لم خلقنا عبثا ول يتركنا سدى + بل بين لنأ 
غاية البسان العاريق النير الواضح الذى يؤدى الى السلامة والغر والتقدم 
والسيادة العظيمة ة أن أكثر الل إلا كفورا؛ أنزل الينا هذا | الكتاب وقال 
الوا اك َ دن دبك ولا تقبعوا هن دونه أولياء قبلا ما 
نذكرون »4 وقال يي فى الي على لا يضل” ولا شق 2 ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا ) ) وقال لإريا بى آدم إثما يأتيد رسل هنكم يقصون 
عابلجت ع آياق أتذالق وأضلخ فلا دوف ليم ولدع ب دنون 20 والذين: 


)١(‏ وأى ضهان أظبر من هذا الضمان أو أوئق مئة »2 (١‏ فن انق وأصاح فلا 
خوف عليهم ولااثم يحزتون م 





قلات 


كتكبوا آيائنا واستكيروا عنبا أولئك أصاب الناز هم فيها خالدون © فقد بين 
الله سبحا 0 ق النجاة وطريق القوة والسيادة بأوضح يان ( ولله العزة 
وارسوله وللمؤّمئين » وللكن المنافقين لا يعون ) أى الناس ان نقبلوا صك 
القرآن قبولا ناما مادا خاضات يل أكثرم كن”ب وبعضهم شك وارتاب 
وقليل صدقوا وعملوا صالا قال تعالى 0 وقليل من عبادى الث كور » 

لقد أكثر الته من الض عل السك بكتابه المبين والوصية بتقواه » 
وضهة إن قعل ذلك بأن بنصره وأن بش يده» ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوى عزيز ٠‏ الذين إن مك نام فى الارض أقاموا الصلاة وآثوا الركاة 
نا با مروف ونهوا عن المنكر » ولله عاقبة الأمور) فبل أوضح من هذا 
البنان بيان » وهل أظبر من هذا البرهان برهان . فكل هذه الأمورم تقبلبا 
بل جعات النبوض كله وال تقدم كله فى تعايم ا أة أو فى معرفة أواميس الطبيعة» 
وجعات الاخلاق الدينية لا دخل ها فى التقدم أصلا : 

ذالضك الذئ قدمه لنا القرآن ل تقيله وم تطب به نفسك», وإنما قبلت ما 

صك الله به وجبك وطمسسن به بصيزتك من الالماد والآأفكار التى قررها 
الملاحذة وأولياء الشيطان من | الكفر ته وحار بة أدياته والدائنين 7 

َم ثم قال « وجاءت اللاحاديث الصحاح بأن حروبا عظ.مة ستضطرم بين 
المسءلمين واليبود » وقد يكون فى هذا ما بعط ل أن امود فد بكرم دولة 
وجيوش بحاربون بها ودفاعا عنبا 7 

فيقال كن فق هذا أيضا م يعطى بن قد يكثر هذه هه أبخن 
الزمان زثادقة وملاحدة يفسدون الاديان ويعادون أهلبا د عون الاسلام 
ثفاقا وخداعا حتى تضءف فى الامة قوة الدين وتدخليم الذلة فتطمع فييم 


م سسسسس 0 ات 1 


(ى)كذا بالاصل 





م 


البو ب الحرب بينهم وبين المسلمين كا جاء فى الح ديث الصحيح « بدأ 
الاسلام غريبا وسيعود غريبا يا بدأ » وقال « لتنبعن سنن من كان 3 
َحَذَ و القدة بالقذةء حى لو دخلؤا جحر ضب. دخا تموه . قالوا :.يا رسول 
الله الود والتضارى ؟اقال:: فن؟ ؛ ومعاو م أن قوة اليوود فى البلاك الشرقية 
وطمعيم فيها إنما يكون بمقدار ما حدث من تأخر المسلدين والعرب وضءة 
وهذا إنما يقّع بقدر صعفرم بالقسك بالا خلاق الدينيةيم عم ذلك ب ل 
التام والصبوم الصسة ميو اترة» :فلا حجة فى ه ذه الدءعوى بوجه من 
الوجوه م الاحاديث الؤاردة فى وقوع القتال ينهم لول الا على وقوع 
القتال » ومعلوم أنْ القتال إبقسع بدون وجود دولة بل يقسع بين العصابات 
والافراد والاحزابب وغيرها 

م قال «وإن أشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على أن كتينا هذا الذى كتبنا 
فى هذه المسألة هو أننا نخاف أن نبق متوهمين أنفسنا وبلادنا منجاة من هذا 
الخطر الْخيف الفاغر فاه اليوم كا كنا نظن أننا بمنجاة من الخطر المسيجى حتى 
قضى القضاء : وحينئذ لا >دى الندم كا لم يحد فها فرغ منه .. وقد لاحظنا أن 
هذا الغرؤر_-ؤهو خليق بان يسمى غرورا - مستول 0 تفكير إخوانيا 
المقصودين بهذا الخطر الذين يكاد حاط بهم 60 فم يرون أنه لو خبلى ينيم 
وين اللدو د جامعة البود محفت من الام ال والقوات ومن العم والمكر 
والدهاء - لكانت الغلية لهم وان فقدوا هم كل شىء من هذه الامور الى من 
هلكا تير امسر ومن فاإتدفاة قن ل 

فاك :انك فى الحقيقة لم تككتب شيا ينفع لافى هذه المسألة ولا 

غيرها وأ كثر ما ادعنته هنا تشنيع وحاماة عن اليبود فقط » فقد زذت 


(1) كذا بالاصل " 











1 0 تله 

الطين بلة » للآن كلامك هذا تخذيل لامسلبين » 0 لثيأن الء وك وتطبيق 
للنصوص ص الواردة فيهم على من تقدم منهم فى وقت ل لكان 

هؤلاء عندك ليسوا من |! رداك أنك تريد تفييه المسليين وحة م على لفحل 
الذى يصن مكاند اليبود عنيم لعرفت الطريق أن هوء وم 0 وتكتين 
50 تيته ؛ فكل من له عقل يعرف أن ليس ف كلامك هذا أدنى فائدة 2 بل 
هو ضرر +#ض » خاصله بان كون المسليين ضعفام جبلاء مخدوعين مضللين فى 
مقاومة اليبود ومنازعتهم ١‏ لانم بحر لقره قد ضربت علييم 
الذلة بأوسع نطاف وأ حك وأ ارود أهل العم والمكر والدهاء والبراعة 
اد نك وسائل الحياة . فأى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا عيدت الى 
الآ بات الى فى اليوود وحرة فتها عن ظاهر هم ها ومداولها حت لم تجعل فيها أدق ذم لم 

فكان حاصل كلامك أن المسامين أخطأوا غاية الخطا فى منازعة اليوود 
وقتالهم اانه ليس معهم ما يعتمدون غليه لا شرعا ولا عقلا فى مقاومة 
آل يبود , أما الشرع فقد ادعيت أنه لاد ليل لهم على ذلك فى هذه الآيات تيل 


3 الذيرن ضر بت عاء م الذلة لذلة بأوسع نطاق وا جكة: ونا العقل فصر حثك ا يانم 
أقوى من المسلمين فى جييع و وسائل القوة ؟ بأق نص كلامك » قأى. تخذيل 
وإرجاف أطرر ل هد َم تشبتبك اليوو د بالتضارى ضلال آخر قد تقدم 
الكلام عليه 


0 بأن المسلدين يعتقدون أنه لو خلى بينهم وبين اليبود لكانت الغلية 
بم يكل ع -ولولم يعمل المنلنؤن كور فوق خور لا ستريب فيه عاقل 
00 نت تريك بالمسلنين بعض العامة فبذا تلبيس ولا حجة إك فيه ان كنت 
تربك به العلاء وأئمة الدين ومن يعتد بقوله فهذا بوت ظاهر لا خق ا 
أشباه الانعام 
0 قال : ه وما يب الالتفات البه هينا أنه لاحم منا أن نحكم بأن 





'القرآن قد جبر بأن اليبود لن يكون لمم ملك فى عصر من العصور ٠‏ فائنا لو 
حكننا هذا الحكم ثم أبطلت الايام حكدنا هذا لخشينا أن يكون فى ذلك شىم 
من توجيه الاتهام الى القرآن.ونصوصه وقضاءاه» 
فيقال : بأ مسكين إننا لو حكرنا هذا الحكم الذى تدعيه يكن هذا حكا 
من القرآن » فان القرآن لم حكم به نصا ء وماكان ربك نسيا » بل إنما يكون 
هذا دلو حكن به حم يم يفهمه بعضئأ من القرآن لاأنة نص حر منه » 
فآن النص هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
إلى آخر الآيات المتقدامة , وهذه النصوص فى على ما هى عليه : ومذلولما 
واضح كالشمس » فاذا قدر أن أحدا شارك الييود فى خصالهم فأنكر صففات 
الرب وحرفا وعاها حوادث ثم قال هو منزه عن الموادت وسماها أغراضا 
وأعراضًا وقال هو مانته عن الأعراض والاغراض فتحيل على نفيها بقلن 
أسمائبا ٠وتحام‏ الى الطاغوت وادعى أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنو | 
سبياده واستكير عن عبادة الله وطاعته ورآها ضعفا وأغلالا: وأمثال ذلك من 
خصاهم الخبيئة - فن شاركبم فى هذه الخصال أو أكثرها فتقدموا عليه أو 
انتصروا عليه فانما ذلك لمشاركته ومزاحمته لهم فى أخلاقهم وأغلاهم الى 
استحقوا من أجلهبا ضرب الذلة عليهم والمسكثة » فلا بد حيئئذ أن يصزبه”ما 
أصابهم فيضرب بالذلة والمسكة كا تقدم تقرير هذا ء فانه تعالى أخبرنا 
أفعالهم » ثم أخبرنا مما عاقبهم به من أجل هذه الأفعال ؛ لثلا تحتذى جذوم 
ونتشبه بهم » فاذا قدر أن بعضا من يدعى الاسلام قد ضربت عليه ذلة 
وصتكية فذلك من جراء أفضاله الى هى من مقتضيات الذلة والمسكنة » وى 
ان عن التو 2 قال« وشك الام أن تتداعع عليكم كا تتداعع 


اك 
م2 


كلة الى قصعتبا . فقّال قائل : فن قلة نن يومئذ؟ قال : بل انتم وميد كتين 


ولكتكىم اع ا ال 6 ولينزعن ألله من صدور عدو المبابة منكم 6 





حا 16 اه 
وليّذقن فى قلو بكم الوهن . قال قائل : وما الوهن . قال: حبةٌ الدنيا وكراهةة 
الموت 20 . وف الصحيخين عن النى ككل أنه قال « لتَنبعن سان من كان 
قلكم حذو القذة بالقذة » لو دخلوا جحر ضب" لدخلتهوه . قالوا : يا 
رسولالته اليبود والنصارى ؟ قال : فن ؟» . فدل هذا الحديث على أن بعضا 
من يد“عى الاسلام سيتبع سنن اليهود فبحل به'ما حل بهم ؟ سبق تقريره 
.ملو قدر أن اله سبيانه حكم فى القرآن بأنه ان يكون هم دولة » فلن 
يكون هم دولة أبداء فان حكم القرآن لا تغيره الأيام ». لآنه حق ٠‏ والحق 
اه أن تصدّقه الأيام حتها » أما وجود هذه الجرثومة 
الخبيثة المزعومة فانه لاايصح أن يطلق عليبا:: دولة » بامنى الصحبح لامور 
كتيرة ء فانها ! لة صنعبا غيرها لنفسة لأغراضه هوء وم تصنع هى نفسها على 
لماش كانت منيمن » وقد ريطت استقرارها حال متعاكسة متخالفة من . 
الثان, فوحود الاضطراب فى متعاق هذه الحبال . ولو أن الذى فعل معبا 
هذا الفعل فكله مع حيو انات أخرى ببذه القوة نفسها لكانت مثلها » لانبالم 
10 وضعبأ وضعا اسان عادلا كشائر الدول االاخضرى.ء بل فى واسيلة 
موضوعة لغيرها » وستدفع لون المطلوب منبا مضاعفا عند الحاجة اليه . 
وينبقى أن بعلم أن وجود مثلبا فى بعض الازمنة القليلة فى ظروف خاصة لا 
0 شيا معتيرا ين عليه فى مثل هذه الاموزء ولا بعد تقدما إلا عند الاغبياء 
ومن لا يعرف من الاقائق شيئا » فلا يوجهالاتهام الى القرآن إلا زنديق 
ماك فيهء أو من فى قلبه مرض » وأما من آمن به إعانا ضادقا مخلصا فلا يمكن 
ان ميقه ء عل ينهم نفسه وفهمه » فالقرآن -<ق ورهان لا دل من جود 
حدق ؛ الك اردق والمنافق يقدر أشياء بفكره وذهنه ويلزم بها القرآن 
() أخرجه أبو داود والبييق وغيرهها . فتأمل هذا الحديث العظم وطبقه. على. 
الة الناس تيحده هو عين الواقع ' 








اهمءؤ ده 


فيظن آنا اف مداو له ومساء :.- عل هنا المطن اوور ل لماع لاقة 
بالقرآن » فاذا 0 خلاف ماظن حصل له ريبة وشك لضعف 
إعانه م قال تعالى ([ يضل به كثيرا وبدى به كثيرا » وما يضل به الا 
الفاسقين »وهذا الضرب من الناس مُ من قال لله فييم وهو علييم 1 
وأولئك ينادون من مكان بعيد) وإلا فالمؤمن الصحيم الايمان الصادق المخلص 
بعلم حقيقة العم أن ها 1 به القرآن والرسول فهو جق على حقيقته ومدلول 
الحو ق حق بلا رنب» فيجبٍ الاع#ان ,ذلك ك وإن م نفهمه أو تعقله فى بعض 
الاحان » الانناقد صدقنا وآمنا واعتقدنا بأنه صدق وبرهان » فاذا رددناه 
أو شككنا فيه فد :ناقضنا وكز» بنا عقو لنا الى صدقت به وآمنت بهء إذ من 
فساد العقل لك نصدق به لم كدب مدلوله 3 نك فيه فان هذا نناقض . 
فبؤلاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديق به تارة والشك فيه أخرى ول يتهموا 
أفياممم الى قد علموا خطأها كثيرا هم قوم ل يؤمنوا حقيقة الابمان» بل آمنوا 
إعانا مريضا مبنيا على الثنك والريب» ومن آمن هذا الاعان المريض المبنى على 
الشك فر و كافر لانه تاب فى إعانه فلا يعد إعانا | معتيرا كم قال تعالى 2 إما 
الموامتون الذين امئوا باه وسو له ثم ل يرتابوا 6 وقال تعالى لإفلا وريك لا 
0 ؤمنون ختى نحكبوك فيا ثر بده ثم م لحترا د أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلدوا تساما 4 وحيئذ فلا معنى للاعتذار الذى ادعاه 


ويقال أيضا : كلامك على هذه النصوص إن كان تفسيرا صحيحا حقيقيا فيا 
ترى وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار ؛ فانه يفهم منه أنك فسرت الآبات 
على خلاف ظاهرها وما يغبي منباء وإ نكان تفسيرك هذا ا تحريفا أو تأويلا 
عدا لقصد إبعاد التهمة فبذا لا ينفعك شيئاء للآن ذاك جره على الله وكتابه 
وهو ضمرر محض ». والقرآن حق فى نفس الآمر وليس هو تاجا الى أن 
يصرف عن ظاهره ونصه حاماأة عنه, فانه فى الواقع صدق حق وان لم يؤمن 3 





00 

.به أحد من البشر » والته غنى عن العالمين كلهم وعن إيانهم وعباد:هم » ولو 
كفروا كليم ل يصروه 5 

فانحاماة عن القرآن هى إقامة البراهين على ايضاح دلالته ودقع ألشببات 
الباطلة الى ترد عليه » أما تحريفه وتغيير معناه فبذا إفساد له لا تحاماة عنه» 
فا فعلته اذن هنا فهو ذنب مستقل » فلا تدفع التهمة يجريمة أقبم ميا: ولكن 
سجيتك دائما جية من قبل فيا : 

كمطعمة الايتام من كن فرجها لك الويل لا تزف ولا تتصدق 

هذا هو المتاسب لقاعدتك ٠‏ فانك خلت عل والدتك الشفيقة الضعيفة 
المتلبفة على رؤبتك أو كلامك برسالة تتضمن السلام عليها فقط » وادعيت 
أنك مكثت سنين فى معالجة هذه الآفكاز :الى باتبا فى هذه الاغلال لقضد 
(رشاد الممابيق لا كنات اد القو ىع مار يكت العقوق الذى هو كن 11 
الكبائر وعملت هذه الفضاتح الى لا تستر لقصد الشهبرة والسمعة '.. فا حصلت 
على ما قصدته » ولم تسم من ذنب اما ارتكته 

فصل 

ثم أخذ يتكلم فى خطر اليهود وأطال فى تعظم مم وأن لددريم .من العلم 
و لك و الدهاء و الجاره والضنا حل فاه لذن غنة المسلين + با طال 2 مآ 
الهذيان» ولا غرابة فهم اولياؤه كا قال تعالى فى إخوانه إفترى الذين فى قاو م 
عرض يسارعون فيهم 4 وقال تعالى ( إنما ذلك الثشيطان يخو”ف أولياءه فلا 
تخافومم وخافوى إن كتتم مؤمنين » قال المفسرون يخو”ف أولياءه أى خوفم 
أولياءه: فاليبود هم أولياء المنافقين فى قدي الدهر وحديثه » ولهذا شاركوم 
فى ضرب الذلة والمسكنة , بل كانوا أحط حالا منبم » وهذا الماحد نفسه قام 
بهذا الذوز لعثيل أخلاق أسلافه اللآولين ىكل هذه المادين الحيثة فى 
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'التخذيل والإرجاف والاعتهاد على سات المادية بة والنفور من الاخلاق 
الدينية وأهلبا ومع اداتها ومعاداة أها ها وما كيد الكافرين إلا فى ضلال 

ثم قال وهو حاصل ما أ _ آل فيه : ٠‏ نؤمل اليوم ان تحمينا بريطانيا 
ا من هذا الخزو المرط الماحق مع أنبها فا الخصمان» إننا ع أنفستا 
ونضالبا حينها نظن أن فى حؤلنا لو تخلت هاتان:الدولتان ‏ أن حمى أنفستا 
يقوا: اا ل وأصطاها » فالصبيونيون مسل<ون اليه وم 
وأعظم وأ جدث القوى العلبية والصناعية والمالية والقكرية والدولية ‏ أما نين 
فتكاد نكر ون ردن م نكل ذلك » انتبى كلامه قطع لجان 

فاذن لا حاجة الى منازعة الصهيونية :لان ذلك ضرب من الغيث » فانهم 
سيظفرون با اك وا لاخالة. ماداموا كذإكو ونحن ببذه الخالة » ا 
وهو قد جعل النصر متوط| , بالأسياب المادية » وهذا صرج فى أنهم سبرزمونتا 
ويتغابون علينا بلا شك؛ إلا إذا تمسكينا واحتفظنا ببقاء الانجليز والا ميكان 
00 5 أما [ ذا تمسكنا بالمحافظة ع لى دينتا وكتاب ربنا ذان ذلك لا 
يتفعنا » بل له : نتاح أخرى هى اما لهاة والمصرف الخبيث . وهذا مع كوته 
معلوم الفا فهو يم عن خببث عميق لاحن على فطن 

فبذه حقيقة حال هذا الذى يدعى أنه بحت عل العمل ب فسبحان واهب 
العقول 


وقد تقدم ما علقه السيد قطب على هذه اجملة من كو نه يريد أن نحافظ على 


نام 1 الدو ولتين حى تستعد للبوود 2 م مي معد ها داموا ٌُ بهذه الجالة 
ن بالا أله 11 الى وصفها من الضعف والاخطاط 
00 تفعله بريطانيا فى فلسطين إزاء اليبود فقال : « بحسن 
أن نستطر د هنا ونث با بماسوف تصنعه وتحختازه بريطانيا فى هذه القضية ‏ 


قضية السطن والصبيونية 5 يل إلى أن هذه الدولة إن تتسمح يخال مر . 





0 

الأخوال بفتم أبواب هذا البلد العربى إطلاقا للبود ارين اثنين : أحدهنا 
خشيتها من اليبود فى المستقبل » 

ثم أطال فى التخرص مما قد أبطلته وكذبته الايام . وذكر الس الثاق. 
وه وكالاول» وحاصله أن انجلترا تخشى أن اليهود تقوى فى فلسطين حى 
ككون خطرا عليهم ثم » فلأاجل هذا فهم لا يسمحون باطلاق فلسطين'البهود . 
ثم قال فى حاضل كلامه ده من أجل ما ذكر: ومن أجل غيره أيضاء فاتنا ترجح 
أن الساسة الانجليزية ستختار الوقوف من الوطن البودى فى فلسطين موقف٠‏ 
المانع المعارض على رغم مأ بدو من مناوراتها ومداوراتبا » انتهى 

قلت :' قد أسفرت الأيام غير ما سنا به عاستا ظه ل تايان 
الانجليز سنتلتى اتتدابها وتتسحي عن فلسطان ورك اتخلبا عل غاريها تيد 
لليبود لامساعدة للعرب » فقد أخلف الله ظنه وأبطل ما تنياً بهء ولو جاء 
الآم عل وفق ما تنبا به لطقطق وصفق زهوا وإيجابا وطار. فرحا وعد ذلك 
من معجزات نحقائقة الأزلية الآابدية 
ْ إذا تيين لك ما ذكره فى مسألة فلسطين وأنهلم بح ايت ول ا 
سيف وهذنان عرذول »: فليس لنا حاجة فى الإطنابٍ فى تحلئِل هذه المسألة 
لان الكلام فيب كثير قد تناولته أقلام العلباء والكتاب وأحاط به القراء على 
اختلاف أصنافهم » وإنما الذى مهمنا هنا هو ما يتعلق بأصل المسألة من الناحية 
الدينة » وبالاخص ما يتعلق بالآنات التى حرفا ونق عن اليبود الذم الشديد 
قبا وبالغ فى تعظي أمرهمكا بالغ فى تحقير المدليين وتحقير شأنهم ومسا فى 
تضاعيف ذلك من الدسائس الخبيثة . وقد تقدم الكلام فى التنيه على وجوب 
الاخذ بالاسباب القوية الدينية والدنيوية وأخذ الحبطة التامة والاستعداد . 
لمكاخة اليبود . وان الذى يجب اعتقاده فى هذه القضية وهو السبيل الوحيدة 
الي لا سبل سواها للنصر والعز والتقدم وإخفاق مكايد العدو هو القسك؛ 





























كه 


جأصل الدين والقسك بالاخلاق الدينية السلفية القوية وهى بتعالهبا ومقتضياتها 
تحر للأأاخذ بالاسباب المادية » فان الله سبحانه وعد من آمن به ولاتقاه النصر 
داكن والعر والترقى ف الدنيا والاخرف وتوعد من اخالت أمره راتكن 
عن طاعته بالذل والثشقاء واذلان وسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة ومااحضل 
الذى حصل من هذه الفتنة ايبودية فى هذا الوطن العربى إلا بعد أن ضعف 
آم الدين فى ذلك الوطن وى غيره ء, ورغب الثاتن عن العمل بالكتان 
العزيز والسنة المطبرة » وافتتن أكثرم بالتقاليد الغربية التى لا تمت إلى 
الاسلام بصلة وروا بها وظنوا أتها ستوصلهم إلى آمالهم المطلوبة فأرام اله 
كم كانت ثارها وعر اقنانيا ديار ا وينتبوا 1 م فيهء وإلا 
فعاوم أن هؤلاء الدخلاء الخبثاء 0 لفظتهم الأرض من كل جوانببا ما 
دخاوا عليهم وأفسدوا ما أفسدوا إلا بعد أن حرصوا م وأعواتهم على أن 
يدخلوا على عقو طم وأفكار ره رعاشم افد و اتا المعنوية 
عا حلت أجساميع ‏ وصورهم 0 ثة بهذا الوطن إلا بعد أن تبوأت أفكار 


وأخلاقبم وأنظمتهم مكانبا قَْ روعه « فجن جاهدة أتعارمم وأخلاتهم 


ال معن وية كم يجب جاهدة صودهم واجناهم الماديةء فلد قلد دس ضرر أخلاق, م بأقل 


من ضرن: أجسامم » أ من بريد أن يفرق لم ققد طلمه 
مالا بك ون » وطمع فيا هو مستحيل الحصول 


فصل 
ثم عاد فأخذ فى تكرار أصله الخبيث الذى يدور عليه فى نواميس الطبدعة 
:وقوانينها 2 وجعل ذلك هو مناط ع الحوادث العالمية » وقد ال عل 
المقام الاقدس عله تعالى متخليا عن خليقته قد وكلهم إلى هذه الطبيعة تحكدوم 
عل اباس النسوية بين المسىء وا نحسن بدون نظر ألى أديانهم ومذاهبيم كا 





تقدم كلامه : ومغلوم عند كل مسلم أن من وكل الناس إلى الطبيعة اف لوقه 
العاجزة » وجعل تقدمهم وتأخره بحصورا فى استخدامما والتوجه البسا 
والاعتهاد عليها فقد وكلهم الى أوثان عيدو نبا وتطلون ميبا العر والنصر والجاه 
والحياة والرزق وغيره » وهذا كله مضادم غابة المصادمة لدين الرسل كليم غ فانه 
عاق أمنذ الإعطاء والمتع والخفض والرفع والعز والذل والنجاة والحلاك 
إله وحده » وأس باتخاذ اللاسباب المادنة دون الاعتماد علييا » .بل جل 
الاعتهاد والتوجه والوثوق اليه تعالى دون خلقه ؟! قال تعالى ل قل الهم مالك 
ألملك توق الملك من تشاء وتنزع الملك من نشاء وتعر من تشاء وتذل من تقماء 
بيدك الخير إننك على كل شىء قدير » توي الليل فى النبار وتوجٍ النبار فى اللبل 
وتخرج الى من الميت وتخرج الميت هن الى وترزق من تششاء بغير حساب )4 
وقال تعالى ( وابتغوا عتد الله الرزق واعبدوه» وقال تعالى ( قل من يرزقم 
قن البماء والارض أم من ,ملك السمع والأأيصار ومن خرج الى من الميت 
ويخرج الميت من الى ومن يدبر الآم » فسيةولون الله » فقل أفلا تتقون »4 
والآيات فذلك كثيرة جدا فهو سبحانه الذى يدير جميع أموز الخلق بالأسباب 
لي وضعبا طم ٠‏ فالأسباب طوع إرادته + وقد أعى باستعالما » وهو يفعل 
بها » وهو قادر على ان يفعل بغيرها » لكن فى بكل نتانمبا طوع إرادته 
ومشيئته. فليس لما من اق ما بوجت الالثفات الها وإما تعتير ندا 
أسباب مقصودة نتائحهاء وهى مقبورة تحت القدرة الكاملة الزبانة 


وقد توسل هذا المغرور الى ابطال هذا الأصل العظي - الذى تدور عليه 
الآديان من التفريق بين المسلم والكافر سن والمسىء 2 وأنه سيحاثه بجازى 
خسن بالإحسان والمتىء بالسوء »وهو القائم على كل نفس با ,كسبت - بأن 
معى هذا الاصل ( حاباة ) وقد قدَممًا تفسير الخاباة فى أول هذا المبختث » وأن 


ع 


النمحاباة المنكرة الممنوعة شرعا فى إعطاء الخير من لا ستحقه ديئا من أجل 





(١١ -‏ - 
إدضام شخض آخر ولا كك 0 أله سبحانه مئزة عن ذلك » قبو سبحانه. 
عن عن خلمه. أها مكافأة الانسان على عمله الحسن بالاجسان والمسىم بالسوم 
فبذا ليس من الحاباة فى ثىء ولا يسعى حاباة إلا أن يكون ذلك فى لف 3 
الزنادقة الذين يرندون إبطال الشرائع *وإلا فان هذا ششرعا فضل الله يتنه من 
يشماء. » كا قال تغالى ل مختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم »4 ولو 
كان الخاق كلهم سواء فى كل ثىء لم يتبين قدر الضر من النفع والخير من اشر 
وتظبو آ"ثار الأأسماء الحسنى العفو والمخفرة والرحمة ونحو ذلك » ولم يعرف 
الكفر من الإمان والنور من الظلية والعلم من الجبل , ول تظبر هذه المخلوقات 
العظيمة المتفاوتة من حيوان ونبات وجماد ‏ ول تظبر الاخسلاق المتفاوتة 
وآثارها كالصداءات الختافة وتفاوت العم فيها » الى غير ذلك مما لا يمل" ولا 
يحخصى » وتفضيل الله بعض الناسن ع لى عض أمس محسوس بالشرع والحس 
والضرورة ‏ وانكاره مكائرة فى الحسيات ٠‏ فان الناس فيهم القوى والضعيف 
والغنى والفقف ين والمؤمن .والكافر والظالم والعادل والدذى واليليد والمنن 
والقبيم ؛ وهذه فروق ظاهرة سوسة يمتنع أن تكون مستندة الى الطببعة » 
فان أصول الكائنات وحقائقبا هى هى له تختلف فى ذاتها ». فلو كانت النتائج 
[للتمعهضة غنها هى .معاولة لما وهى عل كاملة لكانت سواء كالدراثم الخارجة من 
#ضمع واحد فانها لا تختلف لاتحاد المصدر الذى انطبعت فيهء خلاف الإخوة 
ووم الخارجين من رحم واحد وصلب واخد فلا بد من وجوه كه 


للم فىالصورة والخاق وود الآلاف دن البشر لا شق منيم اثنان قَْ ضَوْرْةَ 


واحدة ؤخاق واحد نحيث لا يمكن القين بينم ى ثىء من ذلك ,2 فقد جعل 
لله لكل مخلوق ميزة عن غيره فى صورته وفى فعله أيضا (© ثم إننا نرى أناسا” 


)١(‏ لعد جمل الله لكل جاس ميزة على غيره من أجناس الخلوقات 6 واكل فرة. 
عيذة عن غيره فى كل الافراد 





ل 

كثير ين فيبم بلادة وغباوة عظيمة ويعماون أعمالا دون أعبال الاذكباء » 
.ومع ذلك فقد نالو | أكثر ما ناله اللأذكياء . ومن العجب أنك تجد الانسان فى ١‏ | 
غاية الفطنة والذكاء والدهاء والعقل ثم تجدة مع ذلك مطبوعا غل قلبه يك من ' 
الجار فما ختص بديئه وتجد آخرٍ دون ذلك ف المعرفة والذكاءِ والفطنة ولكنه 
عل غارة من المعرفة والذكاء فى أمى دينه, وتجد آخخر ذكيا للغاية فى أشياء خفية 
بليدا للغاية فى أشياء ظاهر رحد اع حك رج عرزن أغياء ف كثر 
امون واخرين عكر فكل عاوق لا بد أن يناله نصيبه من النقص الطبيعى » 
ويكون له نصيب من قيض الرحمة العامة إما فى ديئه وإما فى دنياه » وإما فى 
شىء أو أشنا دون أشنا أخرى . وهذا أ ظاهر لا يخ فبمه على كثير 
1 اناس ء فاذا كان الاختصاص ظاهرا موجودا بلاريب فى هذة الصور 


والمظاهر العامة فى الاجسام والعقول وآثارها من المحارف والصناءات 


وقها ‏ فكب كل وجوده فى التقدم فى الرزق والجاه والنصر والآوفيق 
ومتائر ميادين الجياة 


ثم إن هذا المغرور لششدة حرصه عل لبس الحق بالباطل خاط احماباة || 
بالنسب,» :واد أنه.لا عخاباة ولا نسب بين الله وبين خلقه » وهو يعم أنه 
ليس فى المسلمين من يدعى أن بين الله وبين أحد من خاقه نما حى تكلفة 
لمزه الدعوى» وانما قصد الايبام بان الحاباة الى بحاول نفيبا من جنس النسب | 
يد بذلك إختصاص المسلم بالاعانة دون 


ا 0 
الكافر كا تقدم 

ثال : والذى تيد أن نعوله هنا انه لا حاباة ولا نسب بين الله وبين أحد || 
من خلقه .وقد وضع نواميس وسننا وقوانين كك هذا العام عل وفق حككته]) 
العليا وعدله الشامل » فن وفق لاستخدام هذه التواميس واللسنن والقوانين 
.وسار معبا بلا اصطدام ولا خروج فقد نال ما يبغئ ». ومن عارضبا وحاؤل] 





























'الخروج عنبا فقد هلك ولا حالة . ولن ينفعه أن يقول انه مسلم وانه يصق 
ويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانهء 
قلت : هذا هو الذى يريد أن يقول ؛ ولكن الذى نريد أن نقوله تح 
قبل نقض ما ادعاه : ان الله سبحانه هو المنفرد بالتصرف فى خلقه, المتقرد 
بتدبير ملكه فى كل أمور السموات والآرض » وبيده ملكوت كل شىء , وقد 
وضع شريعة كاملة كافية كافلة لمن اتبعها وأخذ بها أن لا يضل ولا يشق 3 
وخاق هذا العام على أتقن نظام وأحكه, تم ربط نظامه الكوق بنظامه الديى 
وجعل الكونى يدور على مقتضى الدينى » فيا كنظام واحد » فن سار على 
فظامه الدينى استثمر منافع النظام الكو » ووقق اليه والى العمل به » ونال 
ما ببغى مما بمسكن فى حقه » واستحصل على النجاة والنجاح والحياة الصحيحة 
المستمرة . ومن تمر”د وشمخ بأنفه وأنى إلا المعاكسة والمشاكة ؛ فأراد أن 
يغرق بن فظام الله الدينى ونظامه الكوى » فيؤمن يبعض ويكفر يبعض + 
وات الدع مقارنا كا » ويضادم السنة الربانيةلم يئل الا الخيبة واتعكاس 
القصد إما عاجلا أو آجاا ٠‏ وإلا تمتع قليلا تمتعا منخصا متكدا وحل به البلاء 
والدمار ولا بدكا هو الواقع ٍ 
وقد أدخل هذا المغرور فى هذه الجلة من الخبت والكفر الفظيع ما لا 
حى عل من عرف حقيقة دين الاسلام ؛ فقدك صرح هنا يأن الله تعالى ل 
هو الذى يحك هذا العالم ونا تحكنه الإنسان ياستخدام تواميس الطبيعة » قهو 
بديره على مقدار ما معه من المعرفة والملكد » وطذا جعل مناط عزه وتقدمه 


وثيله ما دبغى تكد الاستخدام 7 وجعل عكس ذلك دبده بهذا الاستخدام 
نفسه » قبن فعل الله اذن 2 وان مشيئته وإرادته ٠‏ وهذا صريح الالحاد ٠.‏ وقد 
سيق ما نقلناه من تصر>-ه بأن المادة المولودة عن الطريعة هى التى تحكم هذه 
الكائنات الحية » وهنا صرح بأن النواميس هى الى تح المالم باستخدام 





الافسان لما لا بتدمير الله لها ؛ ولم يستطع أن يقول ان الله هو الذى يحك العام 
عشيكته وتصرقه فيه وتدبيره لهذا النظام الكوق . 3 جعل ذلك بيك الانسان 
الذى يستخدم هذه النواميس » ومعلوم أن التواميس هى حركات الكون » 


قبئ جعلبا تسير وتستحصل ثمراتها بمقدرة الانسان والته يانه فل أخيد 
يأنه هو الذى يدير أحس خلقه ؛ وأيدما قاء كان وها 1 لعا لم يكن » وان الخير 
كله بيده »2 وان الثامن لااشاءون إلا أن يشاء هو وهذا المغرور جعل هذا 
العالم ف غابة الفوضى 3 فانه اذا كان تحصيل متاقعه ومضاره مجرد استخدام 
ألا ما ققد 0 عرضة ونبية يبن الخاوقات « 0 عرف امسن الطبيعة 
واستخدمبا فى أغراضه فانه بحصل على ما بريد » ومن عبد الله تعالى وص كى. 
وصام وكان على غابة من التقوى والصلاح م بحصل له إلا الخية ف هذه الدنيا 2( 
للآن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لما نتائجح أخرى . ثم من هو الذى يط 
بمعرفة 0 هذا الكون ويقدر على تصر يفه على ما لشاء حى يئال ما بى ٠‏ 
1 ومعاوم ل دولا عظيمة من أغرف الثاس بالسئن وم أخسرم الآن 2 هذه. 
الحياة . ولا شك أن من اعتقد هذا أو اغتر به فبو لا يعرف دين الاسلام » 
أن هذا القول كله مداره على الالحاد ا مخض ؛ وأن الله تعالى وتقدس - على, 
هذا الزعم -كالوثن بلا فرق » لان الآوثان لا تنفع من.أطاعبا ولا تضر من 
عضاها ولا تدبر شيئًا من آم هذا الكون . فانظر ما تحت هذه العبارات من, 
الالحاد الصريح والكفر الذى لا نبابة له : 
وقوله دشن وفق لاستخدام هذه الثواميسء» إلى قوله دنال ما بى» صريح 
المحنن والمدئء . وهذأ مع كونه كفرا واحخا فب و كذبن 2 فم يحصل لاحد من 
بى آدم لا من أفرادثم ولامن شعوبهم » فرى هو الذى استخدم نواميس, 
. الكون ونال ما يبغى واستمر على ذلك 
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وكولة « ومن انل هذه النواميس » الى قوله « هلك ولا حالة » تاكيد 4) 

قبله فى إناطة الحوادث بالطبيعة وتفاعلما . وقد عليت أن هذا الماحد عاند 
النواميس والستن الدينية معاندة لم يسبق لها نظير ول يخف الملاك , لعل 
عبادة الله لا فائدة فيهاء والمساجد أدت شر ما يؤدى » فصار الروج عن هذه 
السئن عنده أمر] لا بد مئه ؛ بل هو الواجب الحتوم » لانه جعله معوقا للبشر 
كا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عليها فهو الملاك لا 
محالة » فعلى هذا يحب عل الناس أن يعبدوا هذه التواميس ويكفروًا ا 
وراءهاء لأنه علق النجاة بالسير معبا والحلاك بمخالفتهاء ولهذا صرح فيا يأتى 
أن ورا لم تصعد بالحياة إلا لا جعلت صناعتها هى 1 طمتها اتى وجدتها وأيت 
الاشتراك يهاء ولمذا أكد هذا المغزى الخبيث بقوله « وأن ينفعه أن شول 


أنه مس وانه يصل ويصوم كار من ذكر ألله بلسانه, فهذا كل و كد 


3 طاعة أللّه وعبادته لا خير ذ 0 رفضيا الانه اف 1 معرفة 
: : 0 وك 3 ار 


نواميس الطبيعة الي هى مناط الذر والدلة 6 ادي فا تقدم أن تاأحر نا رد 
. الى ثىء واحد هو الجبل بقوى الطبيعة ونواميسهاء وكل هذه الفروع الطويلة 
الكثيرة المتدلية متحدرة عن أصل الإلحاد انحض والزندقة التى لااريب فيها 
ثم انه لعظم شقائه اراد أن يؤيد هذه الدعوى الشنيعة بدعوى ضفة 
مضحكة وهى قوله مك أن هذه الأقوال والدعاوى ل تجدى من ذهب بتحدى 
سنة الله فترك الطعام والشراب والحافظة على الصحة والحياة زاعما أنه مس 
أن المسل معصوم محفوظ منظور من قبل العئانة الربانية» 
فيقال : هذا التشبيه غير تيح ء بل هو حجة عليه » فان من ترك الطعام 
والشراب فقّد خالف سنة الله الدينية والكونية , لازه فعل فعلا غير مشروع 
فى الدين » بل ارتكب ذنبأ مستقلا » فيكون مستحقا للبلاك والعقوبة يسبب 
مخالفة هذه السئة » فاذا ترك الانسان .الأ كل والشرب فلا يكون بهذا متبما 





والح 
للستن الدينية ؛ على أن هناك أمر| آخر » وهو أن الله جعل هذه الأسباب 
لمادية الى متها الكل والشرب سببا فى حياة الجسم المادى » وجعل ما أنزله 
من البينات والهدى والر حمة والبصائر سببا لحياة القاوب والنفوس واستقامتها» 
فنسية هذه الأمور العذائية للأجسام المادية كنسبة هذه النفحات الروحية 
الريانية المعنوية للنفوس والقلوب الركية , فانه لا خلاف بين أهل البصائر أن 
القاوب والنفوس تستمد حياتها وقوتها من الأأمور المعنوي ةك تتغذى الأجسام 
بالمواد الغذائية . فاذاكانت الاجسام لا يكن أن تحبا بدون غذائها المادى 
مكذلك القاوب لا يمكن أن تحيا خياة صصة إلا بوجود ما يلائم فطرتبا 
الأول من المواد الالحية الربانية » وهذا أى يعرفهكل ذى عقل وبصيرة » 
فآن المؤمن يشتاق ويرتاح وأ نس بالطاعة ويحد بها من التخذيه والحلاوة فى 
قلبه أعظم ما يحد لجسمه من اللذة والحلاوة فى تناول غذائه المادى 20 . وطذا 
كانت النفوس مضطرة الى أن تتعذى بالأامور المحنوية » فبى أن لم 0 
بالطضاعات والأآمور الدينية فلا بد أن تتغذى بالمعاصى واتباع الشبوات 
والمؤسيق ومزاولة مظاهر الشرور والخبث وتلتذ بها وتتداوى بببا (؟ 
يتداوى شارب الخر بالخر ) فتكون عاقبتبا الملاك ولا بدء لآنها أمور عارضة 
خبيثة مظلبة مئحطة بخلاف الآثار النماوية وتأثيرها فى النفوس والارواح ٠‏ 
وقد بيئا فما سبق أنه سيحانه ريط سنئه الدينية بالدنن الكونية فن سار على 
السسئن الدينية فلا يد حت) أن يوفق الى ما به بحا حياة سعيدة » كا قال تعالى 
لمن عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مئمن فلنحييئه حياة طيبة» فاى حجة 


(م لاشك أن الا من تتعطش روحه وتتلوف على حصول الطاعات » ويحد 
لفقدها أعظم ما يد لفقد الطعام والشراب . ذالطاعات قرة عيثه وارتحها2 واقزنا 
قال اللنى كاي د وجعات قرة عينى فى الصلاة » أى لما فيا من الفيض الالمى » 

. والاتصال بمصادر الرحة والحدى والكال والبصائر 





لهذا المغرور فى هذا الحذيان حت يدعيه » فان من هلك بترك الكل والشرئ ' 
فبو كن هلك بترك تغذية روحه من الطاعات وفيض الآثار الربانية » فان 
الانسان ليس ببيعة أو.حشرة غير .مكلفة بأمور دينية بل مقصوررة حانب| 
الروحية والجسمية على الغذاء المادى فقط ء والله سبحانه وتعالى دن الانسان 
بأن لا يلق بنفسه الى التبلكة » وحرم عليه أن يقتل نفسهء فاذا عاند وخالف 
أ الله كان من البالكين 

وقوله م زاعما أن المؤمن معصوم .. ال كذب وخور لا نخق إلا عل 

من ماكر الله قلبه» فان المسلمين لالدو أنكل 4 معصوم بل ينهم 

: خلاف فى عصمة الآنبياء فى غير ما يبلغونه عن الله » كيف بالمسل » ري 
ما حمله عل الالتجاء الى هذه الخصاة || لبردية الا لا حيقنه الحبة الظاهرة » 
لي ا ار 2 والله يعصمك 
من الداس ) فدل على أنه ليس أحد من بنى آدم معصوم من شر اطوادف 
الطبيعية إلا ٠‏ هن ورد فيه نص خاص وقد قال تعالى لا لتبلون فى أموالك5م 

وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكينا 00 نقد دمن الذين أشركرا 
أذى 5+ ثيرا 4 وقال تعالى الم حت الئاس أن :يتركوا أن يقولوا آمنا وهم . 
لا يفتدون . ولقد فتنا الذين من قبلبم فليعلين الله الذين ضدقوا وليعلين 
000 تعالى (( ولنباوة حت نعل الجاهدين منكم والصابرين ونبلو 

خبارك 4 

فد لسري 1 00 به ظاهرة » ولولا هف 
الخرفة الببودية الى ياجأ اليا دائما عند الحاجة لما استطاع أن يكتب حيفة 


واخدة قائة على شىء من الصدق والحق و نه جعلبا هى عمدته ونفقه 
الذى يلجأ إليه 











قال و اخرج الى السماء (1 فى ليلة صافية , ثم انظر الى تلك ا2خ__اوقات 
المتالئة التى تماد الفضاء » والتى تواجبك أينما توجبك » والتى نكاد تتشايك 
وتتصاذم وتتباوى ؛» ولكن شِيئًا من ذلك لا محدث » وال تكاذ تزخرف 
يساطا من حبات الولو ذات الاشعاع المتوهج المتوقد الدائم الحركة الضوئية » 
استمل الى عقّلك وعلءك وخيالك قائلا : ؟ يكن ان يكون قد م" ببذه 
الخاوقات اخيلة من الاحقاب وهى محافظة على نظامبا وسيرها ومداراتها بلا 
اضظراب ولا اختلال ولا فوضى ولا تصادم » ثم سل ما الذى بمسكبا هكذا 
كل هذه الدهور ‏ تحب بأن الذى أمسكبا ويمسكبا هو النظام الالمى المفر وض 
م سل ثانيا قائلا : أرأيت لو أن الجن والافس والملتكة وكل 
الخلاءق أولين وآخرين وقفوا فى صعيد واحد م سألوا الله جاهدين أن 
٠‏ يفسد هذا النظام أو أن يخير 4 أو أن شخل عنه ؛ .أ كان من الممكن [ن جه 
الله هؤلاء الذاعين أو يقبل هذا الدعاء» 
فيقال : كل هذا هراء مرذول» وثرثرة فاوغة يصد من ورائها إبطال 
تأثير الدعاء والعبادة . وتقدم امثاله مرارا . وهذا المثل لا تعاق له بخضراء ولا 
خراء :“ولا مئاسنة فيه الحبك أصل 
أما أولاآ فقد قدمنا أن من سأل الله تعالى وتعدكى فى سؤاله فقد صادم 
أوامره الدينية فلا حصل عل طائل » ولا شك أن من سأله خراب العالم فانه 
معتد ف سؤاله . ولو أن قائلا عارضه وقال : أنث تمدح الاسباب المادية » بل 


تدعو ال ماايتضمن غبادتباء قبل تان أن دلق كليم لو اجتمغوا يقدرون 


)0 تامل هذه و أمئالها كثير جدا ؛ ولسنا يصدد المناقشة فى مثل هذا 
(ب) هذا السؤال جعله تمبيدا للثانى » ولهذا نافق فيه 
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على تغيير العالمكله بأسبابهم الى غاوت فيبا ودعوت الى ما يتفمن عبادتبا » 
فاذا كان مناط عدم النفع هو غدم تغيير العالم وتخر يبه.فالأسباب الدينية 
«المادية فى ذلك سواء » بل ربما كانت الاسباب الدينية أقوى كا ورد فى أن 
الساعة تقوم إذا خلت:الارض من ذكر الله وعبادته 1 


َأيضًا لقائل أن يعارض من وجه آخر فقول قبل الجن والانى والتك 
وكل اللائق يقدرون بذاتهم أو سوا هر أن يخيروا شريعة الله ويبدلوا كلامه» 
وهل يمكن أن حاب دعاء من دعا الله وظلب ذلك ٠‏ فالقول فى السان الديئية 
هنا كالقول فى السئن الكو نية » فان الله تعالى نهانا ان ندعوه ما لا مصلحة لنا 
فيه » وهذا الدعاء الذى ذكره ونحوه ما لم يذكره اعتداء محض وجرأة على مقام 
الربوبية ؤلا مصاحة للداعى فيه . ولو أن زجلا طلب من منت أن يفسد 
١‏ .حكؤومته ويدمرها ويعبث فيها بلا ضرورة ولا حكمة لعد من أحمق الناس وكان 
معتديا فى هذا السوال ؛ مخليق بأن يعاقب وحتارى بالطرد وا رمان دون 
قبول سؤاله . واذاكان قبح هذا مستقرا فى العقول عند ملوك الديا 
وسوقتهم - وله المثل الاعلى - قكيف يجوز ذلك بالنسبة الى الرب تعالى 


وأما ثائيا فبذا الذى ادعاه تقدير مفروض » وهو لا تخلو من أمرين إما 


5 ون هذا الدعاء مشروعا أو غير مشروع؛ فان كان مشروعا فا المانع من 
إجابة الداع به اذ من الخال أن يشرع الله هنا وياص ب4 عباده وم 2 طاقة 


لمم به ولا يمكن حصوله . وانكان غير مشروع وهو حرم فالله سبحانه قب نزه 
ملشكته ومؤمنى خلقه عن مثل هذا فلا معنى للاتيان به فكيف يسوغ اومن أن 
يدعو الله أن يفسد نظامه ويتخل عن ملكه » هذه را عليه وكفر ظاهر » 
فكيف إستجاب أن فعله » وهو كن دعاه أن د ف رسلا أذ فرص عل 
خلقه عبادة ولا دعاء ولا مخلق ءجنة ولا نارا وأمثال ذلك . فن عاد السئن 
االدينية حبط عمله ول يحصل على طائل 


























فلا حجة ذا المغرور فى هذا الهذيان الفارغ ؛ وبكت معارضه بأن يقول. 
له قولا أقرب ما تقدم وهو : أرأيت لو أن الجن والانس وما شئت من 
اخلوقات بمن فيهم من علءاء الطبيعة ونواميسها أجمعوا أمرم وبذلوا كل ماق 
وسعهم » هل فى إمكانهم 0 يخاةوا ذرة 2 خلقوا شعيرة تنبت أو يقليوها 
ل أو حبة أخرى مجميع ما لد ال ٠‏ فاذا كانوا 
عاجرين عن هذا الثىء عد اللي د ا بابهم » فل تغلو فيها وتحارب 
الدعاء عجرد أنك فرضت شيا بذهئك وادعيت أنه لا يؤثر فيه »وهل هذا إلا 
تحامل عظم على دعاء الله وعبادته » ودعوة الى الوثنية الضة وهى عبادة 
الطبيعة وأسبابها 

فصل 

قال « ويب أن يعلم أن الخلاف النتى قام بين الآان آم والمصلادين وبين 

أضتاف الخالفين هو فى أ واحد تحته ير ٠‏ هذا الام هو 
أن ا والمصلحين كافة إنما جاءوا بالنظام و بالدعوة الى النظام » والنظام فى. 
كل ثشىء : فى الاقصال بالخالق., والاتصال بالنخاوق ء والاتصال بكل شىء » 
وال الامان ببذا النظام » 

وحن تقول :وكذاك الخلاف الذى قام بيننا ويينك هو من أجل هذا 
التظام ء قانك لم تقبل النظام الذى جاء به الانبياء وقام به المصلحون» بل ورثت 
خصوم الانبا وخاصة المنافقين إن منهم فذهيت الى اء 0 حك ضروب 
الفوضى فى هذا الام أذ صرحت على رءوس الاشباد 4 أن هذه الكائنات. 
الموصوقة بالحية حكومة بالنواميس المولودة من الجادة » وقررت بأن من. 
استخدم هذه الاواميس نال ما يبنى » فصار العال حكوماً بالتواميس الى 


يستخدمبا الانسان ع« وحصول النتاتج موقوف عل استخدام المستيخد مين عل 


اختلاف أفكارمم وآرائهم وعقولم , وهذا عين الفوضى » ولحذا صرحت بان. 








المساجد أذت شر ما رودى ٠.‏ وأن إنكار منازعة الله فى عله وقوته وقدرته. 
نف مبين وتر ببة خبيثة » وأضفت الى هذا ان رضًا الله وعخطه لا دخل لا فى 
الاسناب وعسياتيا:». اورت بينه تعالل ١لى‏ كدت مقر | تو جوده > وبنان 
الأضنام » فكان حاصل كلامك أن العالم حك نفسه بنفسه فتحكمه الطبيعة التي 
لا تع ولا ترحم ولا تغطب ولا ترضى » فتجرى -<و ادثها على مقتضى طيعبا 
لا عقلا ولا سفها بل مصادفة واضطرارا . أما نحن ذاننا ذعونا الى نظام الله 
الدينى المطابق لنظامه الكو الذى أنزله من فوق عرشه مع أفضل ملتكته 
عل أفضل تقدن يكترية : وعليتا أن نظافه الدين عر يوط تنظامه الكرن ريطا 

وثيقاء فاتبعناه ودعو نا اليه » وعلينا واعتقدنا أن الذى يدبر أمر الكون هو 
الله وحده لا شريك له هو ربه الذى خلقه , فهو المتصرف فيه مقتضى علبه 
ودحته وعدله وحكيت فا شاء ون وما م ثَاُ لم يكن . هذا هو اعتقادنا وهو 
النظام الذى جاء به الاندياء » فقد عاديته وحاربته وجعلته أغلالا وأصفادا » 
والله سبحانه قد بين رأس هذا النظام بأنه عبادتة وتحده لا شريك له » وبين 
رسوله ول بأ أن الدعاء دو العادة ونه مخبا ء وقال تعالى لإ و لقد بعثنا فى كل 
0 نولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »4 4 دعوة كل نى لأمته 


أن عدوا الله و#تنيوا انارت : والطاغرتة هو كل ما بعيد من دون الله 


مأخر ذدمن الطعيان وهو اودة المرة©6 م عيد غير الله فقّد جاوز به حذه ,» 
وقال تعالى (( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه انه لا إله إلا أنا 
فاعيدون © وقال تعالى ر قل ما يعبا أ يك رن لولا دعاك فقند كذتم فسوف 
يكون لراما ‏ , وهذا صرح فى أن الدعاء أشرف أ: اع لان يل هو عا 


(1) قد قرز هذا الملحد يا يأتى إن أو 1 م تصعد باطياة إلا بعد 3 وحدت 
تجارتها وصناعتها وَآبت لامر ال 3 5 ١‏ 3 غخصمل عبادة الصناعة والتجازة هى سئب» 
التقدم , فالوثنية هى أسباب التقدم وهذا عكس ظاهر إدعوة جميع الانبياء 





ا 1 


وروحما لانه يتأ فى كل أنواغنا » فق كب بر على المشركين ومن حذا حذومم 
.من الملحدين والمنافقين اتباع هذا النظام الجبار والاخذ بهكا قال تعالى لإ 0 
على المشركين ما تدعوم اليه » الله يحتى اليه من يشاء ويبدى اليه من ينيب ) 
ولا تال هذه الفكرة الخيثة الممقوه المثلرة يشر الدراقب موجودة حي الآ 
بشيوع مدهش وانتشار هائل فى كل نفس ضيقة نجسة , فتجد ه ذه النفس 
المصابة بهذا البلاء تكش وتستكير وتنفر ويحص للحا انزءاج واشمئزار وتضايق 
من خوطيت انها خلقت لعيادة الله وحذه لاشريك له وقصده والتوجه اليه 
والاعتاد الكلى عليه . تجد هذه النفس المظلية تستعظم هذا الام السماوى 
ويكبر عليها القيام الصادق به » بل ترى أن هذا خمول وانحطاط ورجوع الى 
ليان ذلك لا تأنف ‏ ف اتباع أهوائها ‏ من مباشرة أحط 
الأخلاق ا واخقطيا كا لا تشكف عن أن تخضع أشنع الخضوع 
وأن تكون على غابة من الذله والموارن والدخول تحت أقدام شر خاق الله 
وأقذرم - وقد أثيت التاريخ أنه لاوجد فرد أذ شعب ا وابتعد عن 
عبادة الله إلا عوقب بعبادة أخبت الخلوقات وأسةطباء إما فى رؤسائه حيث 
يعبّد بعضبم بعضا » وإما بعبادة شبواته وأهوائه وأغراضه التى تقذف به فى 
أعماق الجحيم » وفى عبادة أقذر شخص . وقد تقدم تعريف العبادة الى ندعو 
'' أليبا فى مقدمة هذا الكتاب 
لقد كبر على المشركين اتباع هذا النظام الجبار الالمى » واستعال م 

السلاح القوى الذى لا يغلبٍ ولا يقبر من أول الدنيا الى آخرهاء فالاستكبار 
عن طاعة الله وتقواه والٌرد عن ذلك هو خلق ‏ جميع الآولين المعارضين 
للرسل ٠‏ فالمتبعون لم مم الرجعيون الذين استمسكوا مخيوط هذا القديم 
المرذول الذى حار به الرسل كلهم من أوهم الى آخرم » والرجعيون ثم هو لاء 


(لذين ادوا! أسلافم فى هذه الاخلاق القدمة المشئومة واسترسلوا فى الانقياد 





2 


لحا . كبر على المشركين ومن سار خلفهم ما:دعاهم اليه المرسلون من عبادة الله 
تعالى وإقامة الوجنه له و العم حبله والاعتياد عليه » ولكن'صغر علييم 
اتباع قوانين كدو شالق ق الله وأخرمم وأقبحبم والتعبد بها وجعلبا أغلالا فى 
أعناقهم وقيودا قّ أرجلبم ضصعر َلك عا 6 لان نفوسهم المنحطة اخطت 
الى هذا الدرك السحيق ذبان عليها المبوط والقنوط بعد أن كبر عليبا النجاح 
والنجاة : فعبادة الله تعالى وحده والاعتياد عليه واتباع نظامه هو أساس كل 
لذة فرح وحياة فى الدنيا والآخرة . 
وهذا المغرور لما كان من أعظم المثما كين لهذا النظام الالىى حرص كل 
الحرص ودذل جهده فى إحباء ! ثا ر المشركين الآولين وتحسين أخلاقهم ق 
رفضن الآاديان والتخلص منها فهو رجعى خبيث صري الى حد” بعيد » فلب ذا 
حرج صدره من هذه العبادات التى أمرت الشرائع الإلميه بباء ولا سوا روحبا 
وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت ات اليه جميع الرسل 6 دنشفة را من فلل ومن 
جاء به . ضاق صدره بذلك وتضايق منه حتى ادعى ا ليس يوسيلة 
وليس له من فائدة» وأنه مصرف خبيث , بعد أن قرر أنه أشرف أتواع 
العبادة 4 وأن كونه عبادةٌ هَ مما لا خلاف فيه ولا قبل فيه جدال » فقّد ضاق 
صدره وكثر عليه ما دعت اليه الرسل من اتباع ذلك النظام العظيم فلب_ذا عخطه 
ومقته وكرهه أعظم الكر اهة والسخط والمقت ٠»‏ فقام الخلاف بينئا وبينه فى 
ذلك أعظم القيام » فاأ: شبه حاله يمن قال الله فيهم ل ان الذين ارتدوا على 
أدبارثم من بعد ما تبين لهم المدى الشيطان سول موأ كل ل ذلك بانع 
قالوا للذين كرهوا ما أنذل الله سيطيى؟ م فى بعض الام واله يعم أسرارم 


كيف إذا توفتهم اميد د يضربون وجوههم وأدبادم ذلك 1 بم ابتغوا ما 
ا 7 رهوا رضو أنه وك حبط أعبالبع 2 أم ا قدي 


مرض أن ( ن يخرج الله أضغانيغ 6 كان هنذا المثرور أزيد وكره ما أنزل أه 














وعاداه وحار به وصد” عنه واتبع ما سخلا الله من الإلحاد والنفاق وكرام 
رضوانه من الدين والإعان» وقد حبط عماه الذى سعى فيه وأخرج ضعملته 
قَْ لغعض الاسلام ومقت أهله 2 فكانت دعايته ما كيه لدعاية 22 المرسلين 
وأتباعبم من المصلحين , ثم هو مع هذا فى غاية الطاعة العمياء والخضوع 
المرذول للملاحدة واليبود ومن سلك سبيلهم من المافقين الذين ا 
الحوادث كلها منوطة بنواميس الطبيعة» وأن مشيئّة الله وإرادته تعالى لا دخل 
لها فى ثىء من ذلك» و لبذا فانه محر المشيئة العليا مرا قبيحا ذل يسند اليبا شيئا 
من الحوادث الخيرية مطلقا » ولم يذكرها إلا فى معرض الذم فى أغلاله كلبا 

وباملة جميع م قرره هو عيبن ا ادل 4 خصوم اناه والمصلحين 2 
وانه هو الذى تبعهم واقتتى | ثارمم 2 ولكل قوم وارث 

فصل 

قال « فالناس بل الخلاثق كلها فى حكم هذه السئن والأوامر والاحكام 

والعدل والقضاء سواءء لا نحاباة ولا وساطة ولا.شفاعة تنفع لديبا» 


فيقال هذا كلام مل قد عر فنأ مغزاه فها شرحتاه قربا ع«( ومقتضى هذا أ 

١‏ بنى آدم والكلاب وامير والحشرات وغيرها سواء فى هذه الاحكام» لانه عم 
الخلاثق كلبا بصرح كلامه 3 وقد سيق الكلام ف معنى المحاباة 2« واما الوساطة 
فرو م يبين مراده بهاء فانبا تطلق عل مأ يقصده المشر ون من عبادة الأوثان 


والقبور والصامين » فان عنى هذا فبو حجةعليه » لان خضومه لا يجو"زون 
هذا » وهو قد ذهب اليه حيئها فارق الاسلام ء لانه جو“ز التوكل والاعتماد 
على سات المادية ودعا الى ذلك وادعى أن كل ماق الو جود هو من هيده 
الأسباب الماديةكا يأ » ولانه ادعى فيا سبق بأننا إذا أردنا أن نعظم الله 
فعلينا أن نعظم خلوقانه وتعظيمها تعظم له » ولآن المشركين ما عبدوا هذه 
الأسباب المادية إلا لانم رأوا فيها مثل رأى هذا فيها بأنها أسباب توصل الى 





تتائحها فتوكلو! عليبا وعلقوا عليه كل آمالهم إما باعتقاد وساطتها أو لذاتها » 
فم توجهوا اليبا واعتمدوا عليها وهذا هو روح عبادتها . وان عنى أنه لاوساطة 
بين الخلق والخالق فى الرسالة والتبليغ فليصرح به ولا خادع أحيانا فى نفيه » 
وحلد يعرف جو انه . وأما الشفاعة فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى كلاه يوم القيمة فى الموقف العظيم » وكذلك قد صح فى الأخبار 
أن لاد 2 د يشفعون لآل التوحيد» وكذلك ثبت شفاعة الأطفال» 
وبالخلة جميع ما يفعله الع ن من خرافات -كالاعتهاد على الاسيات المادية 
على اختلاف أنواعبا من حيوانات وجمادات » والتوجه اليباء وتعليق التهاتم 
والطلادم ونحو ذلك - فانه عين ما بدعو اليهء وهذا ادعى فما يأق فى بحث 
التوكل أن معناه أى التوكل شرعا هو الاعتاد على االاسباب وطلب العز والمجد 
من مواهبها واستعدادها » ومعلوم أن المشركين الذين يلجأون الى الخاوقات 
ويغبدونها لم يفعاو! ذلك عبثا فانهم قاتلوا عنبا وأراقوا دماء «م وأتلفوا راك 
من أجلبا ء وانما فعلوا ما فعلوه من الاعتهاد عليها وعبادتها من أجل اعتقادمم 
فى مواهبها واستعدادائها وأن بها قوى ومواهب توصل الى النتاتج الطاوبة 
منها » إما لذاتها وإما بوساطتبا يا تقدم » وسيأق قوله بانه كل ما في هذأ 
الوجود هو من أسباب الله » والششا " ون فيها ثم فى الحقيقة شا كو ن فىالته الخ » 
فصارت هذه الطلاسم والمائم وغيرها من الأسباب » ومن شك فيبا فقد شك 
فى الله على ما يقول » ولا'سهما فان هر لاء الذين يستعملون 11 
بدعون ُ: نهم قد جز بوه وعرفوا فائدتها ومنفعتها » فكان اعتادمم مينيا على 
التجارب ||! اطبيعية لا عل الدين » وهكذا كل أفعال الملاحدة فى الأسباب 
المادية هو مبنى على التجارب ؛ والانسان بول على التوجه والطاب من غيره » 
إما إلى خالق وإما الى مخلوق ٠‏ لضرورة افتقازه . والخلوق بلا ريب مفتقن 
مثله , فلا بد من الانتباء الى ا خالق العْنى ع نكل ما سواة: فالمتوجه الى الخالق 
مو الموحد والمتوجه الى الخاوق هو ل والملحد ومن ف معدناة © افا 





الملحد وثى لانه عبد الاسان الطبيعية وكل هذا يضاد جميع مادعت اليه الرسل؛ 
من ألم الى آخرم فى قوم لقومهم ( اعبدوا الله.ما لك. من إله غميره أفلا 
تتقون » وأمثالبا من الآيات 
فصل 
قال « وقد نص الكتاب على هذه المسألة نصا قطع كل خلاف حيت قال 
من سورة فاطر: ل( فان جد لسئة الله تبديلا » ولن تمد لسنة الله تحويلا ) نف 
أن تبدل السنة » فأمكن أن يقول قائل انبا وان كانت لا تبدل- والتيديل هو 
التعيير - إلا أنها تحول عن طر يقباء والتدويل هو:الصرف عن القمد واللبةء 
فئق هذه أيضا فهى لا تتغير بل تجرى على وتيرة واحدة أزلا وأبدا ولا 
تصرف عن سييلها بل تمضى فيها غير مبالية يمن هلك ولا من نجا» 
فيقال : هذا حجة عليك أيضا » لآنك لم ترض بسنة الله هذه اتى لن تتبذل 
ولن تحول » ول تطلب نفسك ببذه السنة وم تقطع خلافك ‏ بل بذلت كل ما 
فى وسعك فى الحصول على تنديلها و>وياباء ولكن ان تجد لسنة الله تبديلا 
وان تجد لسنة الله تحويلا» فان الكتاب العزيز قد نص على هذه المسألة نصا 
. قطع لسا نكل فعاند ومعاكس الدين ؛ ولكنك أبيت أن تقبل ذلك فأثرت 
غبار الجدل والعناد والمشاكسة وال معاكسة فى تبديلها و#>ويلبا , 'فان سنة الله 
الى قد خات ف عباده أنه تعالى لا يعل الذيرنى آمنوا وعلوا الصالحات 
كالمفسدين فى الارضن ولا عل المتقينكالفجار » وأنت ما كات هذه السلئة 
الي هى أو ضح من الشنمس ٠‏ فادعيت جبارا أن عدل الله هو النسوية بين 
الاخذين بالأسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم » وأن حل نتائج هذا 
الكوان يستوى فيه المسل والكافر » وأنهكالمسألة الرياضية ». وأنه اذا تحارب. 


اثئان فالله مع أقو اهما .ومن ستقزالته إلى حلت فى عناده أن النذوى والممل 
الصالح سبب فى نيل الع وامججد والتقدم والنصر والسيادة كا قال تعالى ل( ولو 





























فد 
أن أهل القرى آمنو | واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء والآرض) وقال. 
تعالى (إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» وقال تعالى إرمن عتل صالخا من 5 كن 
أو أ هوهو من فلتحلينه حاة طببة) ولكن أن أن تقبل ذلك فأردت 
تبديل هذه السئة و#ويلبا » وادعيت أ الاخلاق الديذة لبا نتائج أخرئق غير 
نتائحج امجد وأنبا ليست سببا فى التقدم فى الدنيا بل هى ضعف وانحخطاط » ومن 
سئة الله التى لا تبدل ولا تحول أن الدعاء وعبادة اله وامحافظة على الصلوات فى 
المساجد وذكره تعالى كل ذلك له أعظم الاثر فى الحصول على خيرات الدنيا 
والآخرة ؛ فكرهت ذلك ومقّته وعتطته وضاقت به نفسك فادعيت أن الدعاء 
لين وسلة ولدمن له من فائدة » ورأن المساجذ والمنابر أذت شر مان دى ) 
وأن رجاء أنهو ستل لا | ام باب والمسبيات أصلا » 0 
ذلك من المعاندة لسنة الله التى لن تبدل وان تحول 


دش أن عل أنه لس المراة بذ الانة وامتاليا فى السان الى اتدل 
أنيا ا دسات الطبيعية المادنة » فان تحويل هذه وتبديلم ا معاوم. , الشرع 
والعقل والحس والضرورة ء فا التطور والزيادة والنقص وانقلاتٍ العناصر الى 
عناصر أخرى إلا دول ف انان ١‏ جد تأبير اانخل صرح واضع ىق 
أن -الاقه الاسباب عسبياتها ليست سئة حتمية بل.من ا [ن تبدل وان 
ول » ولبذا قال عليه السلام ه ما أظن ذلك يغنى شيئا » فتركوا التلقيعء فدل 
هذا عل أن هذه الاسباب ليست من السان الى لا تبديل لها ولا ويل » بل 
00000000 6 إذ من امحال أن يخ على النى كظلة حكم هذه 
السئة 1 نبالا ديل لبا ثم يجحواز تبديلبا وو يلها ويوافقه هو لاء الصحاءة » ثم 
لما ظبر لاص بخلاف الظن لم يأعىم بالتومة والاستغفار؛ بل دل ذلك على أن 
وقوع هذا جائز لا واجب 6 والجائز يمكن وجوده وعدمه » فلبذا وقع أحد 


: الطرفين وهو عدم التخلف » ووقوع ل الطرفين ل يقتضى استحالة وقوع 








'الطرف الآخرء فعلة الترجيم ليست حجتمية » قكثير من الاتجاز لا يؤثر فنه 
التلقيح » بل بوجد فى النخل نفسه مالا يؤثر فيه |! تلقيح أصلا 6 شاهمدناة + 
"فالوقوع دل على الجواز فقطء ولكن الذى يحب أن بعل هن أن المراد بالستن 
الى لا تبديل لبا ولا ويل هو أصل نظامه الدينى: وما يترتب عليه من النظام 
الكو ككون العقوبات لا بد أن تجل بأهل الكفر والمعاصى» وأن العواقب 
الجيدة للأهل الدين والتقوى ويجازاة اسن بالأحسان والمسىء بالسوء» وأن 
الذين آمنوا وعاوا الضالحات ليسوا كا مفسدين فى الارض» .وأن المتقين 
ليسواكالفجار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ بل لا بد أن يظبر جزاء هؤلاء 
+وهؤلاء فى الدنيايا يظبر جزاؤم فى الآخرة؛ وهذا ظاهر جدا من سياق هذه 
الآية ونظائرهاء فان الته تعالى يذكر هذه السنن بعد 0 ه لعقوبة العاصى واثاية 
المطيع كا قال تعالى فى سورة فاطر فى هذه الآية 02 وأفشيرا يالله جبد أمانهم 
لآّن جاءثم نذير ليكونن أهدى من [حدى الأب كنا جاءم نذير ما زادثم 3 


رن المتكار اف الارس ومك لذن ولامسق المك ال إلا اهيل 
قبل ينظر ون الاسنة الاو 7 فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله 
تحويلا ) ة فتأمل هذا السياق فانه تعالى بين أن هؤلاء المكدبين للرسول عليه 
السلام استكيروا عن | 0 بعد أن أقسموا أسانا مؤكدة إن جاءمم نذير 


ليتبعونه وينقادون له انقيادا تاما » فلا أن حصل لهم ما أقسموا عليه تكثوا 
أيمانهم من بعد عبدم وطعنوا ف الدين وش واوا سكروا وحاو] مده كا 
سيا ؛ ولتكن عاد مكرم علييم لانم فعلوا يا فعل أسلافهم من أعداء الرسل 
ا .كا قال تعال << ما يقال.لك إلا ما قدق ل 
للرسل من بلك 4 وك كن هد لاء ما ينظرون يقد هذا المكر الذى يدون 

نه إزالة الحق واطفاء وره إلاسئة الو لين وهى اول النقمه بالمكد رن 2 
وان المكر السىء لا نحيق إلا بأهله فينقلب عليهم مكرم ٠‏ وان هذه السنة 
فى الآولين ستجرى فى الآخرين الى بوم القيمة لآنها سنة لا تبديل لبا ولا. 








تحويل . وكذلك قال فى سورة غافر (( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات قرحوا بآ 
عندم من الع » وحاق بهم ما كانوا به يستهرثون ٠‏ فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بلله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ٠‏ فلم يك ينفعهم [مانبم لما رأوا بأسباء 
سئة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون 2 فتأمل هذا السياق 
فانه تعالى أخبر أن خصوم الرسل لما جاءتهم رسلبم بالبينات أى البراهين 
الظاهرة ء 3 صدق رسالتهم استكيروا عن اتبساعهم وعن قبول البينات الى 
جاء وا نيا لاد 1 بم عرفوا شيئا من أموارا لديا فاع 2 
الى 00 بيدا وظيق!ا أن مواهبهم وأسيابهم المادية ستوضلبم الى كل ما 
برددون . وزدو ببنات الرسل لآنهم رأوها تتعارض مع ما 0 


وأنبا لا توصلبم الى آمالهم الم 2 وهذا عين ماعا ليه ملا حسدة اليوم وفروخهم 


ونظراقم الذين أعبوا اام امخالفة للاديان معتقدين أنها أ كبر وأعظم 
وأقوى : علوم الدين » والاية صرحة جدا فى أن أعدا “لل معيم ىم 
من العل وأنهم مع هذا ليسوأ علءاء بل يطلق عليبم القول بأنهم لا يعليون كأ 

أطلقه الله ورسوله وأواو العم من خاقه . ولهذا بين أن علمهم ب م يتفعيم يبل 
هو كالجبل بل 1 ؛ وقد - الله هذا العم باضافته البهم ؛ فقوله د بما عندم من 
العم » بمازلة فرحوا بعلمهم أى بهذه ا معرفة التى عندثم » وهى عاوم دنيزية 
محضة ؛ وفى هذا أيضا دليل على أن من العم ما هو ضرر 7" وأنه لييس كل عل 
نافعا , بل العلم شىء والانتفاع ىم أو ؛ وقوله تغالى ل[وحاق بهم ماكانوا 
به يستوزئون ) برهان قاطع على أن أعداء الانبياء كانوا يحتقرون الافور 
الدرنية وأهلبا ويستبرئون بها ويضحكون منبها وترون أنبا خمول وضءف وأ 


أخلبا ضقفاء فقول وآراء وأفكاز : وهذا غنتين ما يفغله زنادقة هذا العضى. 


)١(‏ وهو يبطل ما ادعاة ه فيا شيق رار من أنة لا بوجد ع-لم ضار بل كل عر 
0 














وملاحدتهم الذرن فكوا بأو فهم المرغمة عن التعاليم السماوية واحتقروهاا 
ورأوا أنبا ليس فيراكفاية للقيام بجميع المصال الدينية والدنيوية؛ و ذا حاق. 
بالمستوزئين بالدين مأكانوا به يستهزئون » يا حاق بأسلافم استوراقم الوبيل . 
٠‏ وقوله تعالى فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنا به مش ركين» 
الى آخر الآية فيه دليل واضم على أن هؤلاء الذين خالفوا الرسول لم يؤمنوا 
يالله وحده إيماثا صادقا خالصا ء بل آمنوا بمخاوقات معه -من أسياتٍ “مادية 
وغير مادية_ ذاعتمدوأ عليها وتوجبوا اليبا وتحاكوا الباء وهذه كةوله تعالى 
ل واذا قبل لهم تعالوا الى ما أنزّل الله والى الراسول رأيث المنافقين يصدون 
عنك صدودا. فكيف اذا أصابتهع فصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك افون 
: زلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) فبؤلاء لما أصابتهم المصيبة الماحقة بمما.: 
قدمت أيديهم من التحاك الى الطاغوت وعدم الإيمان بالله وحده ‏ إذ الايمان 
به وحده يستازم تحكي شرغه وحده - قالوا حينها مسب العنذات. راو الات 
ألقوة لله جميعا متتصلين من علمهم وَاستبزا ثم ١‏ آمنا بالله وحده وكفن نابما 
كما به مشركين ) أى تب رأنا من هذا الإشراك به والاستبزاء الذى صدر منا 
لانهم علموا أن ذلك العل الذى كان عندم هو الذى حملبم على عدم الايمان 
يألله وحده ,. وحمليم على الاستبزاء بدينه وشرعنه » لانم كانوا معجبئن به 
ظانين أن فيه الكفاية » وأنه حقائق لا بد من السك بها . قال تعالى (إفل يك 


بتقعوم إمانهم 2 هذا آنه فات وقته 1 سئة الله ال قد خلت 2 عباده 2 أ 


هذا الذى أصاب هؤلاء من الانتقام بسبب الاستهزاء وعدم قبول الايمان. 
بعد حلول العذاب سئة الله الى فرضها على عباده » فلا تيديل لما ولا ويل 
3 وخسر هنالك الكافرون 4 فكان ذلك الل الذى فرحوا به وظنو أن فيه 
التقدم والعز والرق والمجد ما حصل منه سوى نقيض ما ظنوه فيه فكان موجيا 


للخسارة السرمدية والعذاب المقيم 






































وقال تعالى فى فى سورة الا<دزاب ادا الى يؤذون الله ورموله لعنهم أللك 
فى الد: با والادرة ع لم عذا؛ با ألما . والذين يؤذون المؤمئين والمؤمنات 
عي ماذا كتس روا ققد احتماو | برتانا وإقااميينا ٠‏ يا أب الى ذل الاروليك 
وبناتك ونساء الموم: نين يدنين عليين من جلا بيبرن ذلك أدق أن يعرفن فلا 
ودين وكان الله غفورا رحما ٠‏ لآن لمبينته الم افقون والذين فى لو بهم مض 
نالل جتن ف ال قنك م لا يحاورونك فيبا إلا قليلا . ملدونين 
أنما ثة فواإأخذوا وقتلوا تقتلا . سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تيجحسد 
لسنة الله تبديلاع) فتأمل هذه الآآيات -ق التأمل من أولها لآخرها تجدها فى 
النظام الدينى » وعى الأاخبار بأنه تعالى لا بد أن ينتقم من المنافقسين والؤنادقة 
| الذين >سادون الله ورسوله ونؤذون المؤمنين بانواع الآذى ويرجفون ببسم 
| وخذلونهم» فولاء المناققون الذين على هذه الحالة قد حك الله علييم بأنهم 
ملعونون أينها ثقفوا أخذوا وقتاوا تقتيلا . وان هذه اللعئة وهذا العقاب الذى 
حْ به على هو لاء المنافقين الذين يؤذون امو منين بأنواع الأذى كالاستبراء 
والسحر نه والبيت والازو ير وغير للك - سه انه المساردة ف الذرن لوا ام 
قبل فلا بد أن تتناول هلام لأآانها سنة:ماضية لا تبذل ولا ول ؛ وأثر هذه 
الشنة القاهرة ظاهر بءرفهكل ذى بصيرة 0 دينه فلا تسد منافقا - ونعنى 
عالنفاق هتنا النفاق الدينى الاعتقادى 29 - إلا طبرت عليه آثار هذه الاعئة 


(1) ان النفاق الاعتقادى هو الذى نذمه فى هذا الكتاب م هنا » فأصل الشر 
والفساد هو اانافق مع الله » كأن يتظاهر الانسان بالاسلام ولكينه بزدرى تعااء 
الدين وأهلبا ٠‏ وبرى أنها ليس فيبا كفاءة ؛ وأن من أخذ بهاكان ناقصا ضعيفا » 
وأن الحا م الى القوان ين المضادة للدين أقرب الى السياسة وأحسن للمجة تمع 
و مثال هذا ء فبذا شر النفاق لآنه اتهام لله ودينه » وحادة ظاهرة | أنزله وأمر ‏ - 


يأتباعه 2 وهو ضد الضدق والاخلاص فى معاملة الله تعالى و نه وحبة ديئه وما 
رتك ال 





قتجده قد قعه الله وأحط آماله وأعباله وطمع فيه أعدى عدو له ٠‏ فتجده 


يلتمس وليا ونصيرا فلا بجد وليا ولا نصيرا لانه أساء الظن بالله وسبه غاية 
السب ء اذ جعل ظاهر كلامه لا يفيد اليقين » وحرف صفاته الى وصف بها 
نفسه ؛ وسماها حوادث وأعراضاء فتحيل عليبا بقلب أسمائها من الصفات الى 
الحوادث ثم قال هو منزه عن الحوادث أى منزه عن الصفات » فنق كلامه 
وعاوه عل عرَشه وحكيته ورحمته وغضبه وغير ذلك ثم أساء الظن به فذهب 
يعيد مغة غيره » فل ير أنه أرحم الراحمين : أرحم من الوالدة ولدهاء. بل 
ذهب يدغو غيره ويستغيت به فى الشدائد الى لا يقدر عليها إلا هو ». ويلجأ 
الى مخلوقاته فى إغائة الليفات وسد الحاجات ٠‏ ثم ازدرى كتابه الذى جغله 
نورا وروخا وه دي ورحمة وبصائر واحتقره فرآه ظلية وخمولا وضعفا 
وضلالا حيث لو اتبعه وانقاد له لكان ضعيفا خاملا متأخرا منحطا لا كن 
أن يلغ جد . لا شك أن من هذه حاله فب وكالجسم الذى أصيب بأنواع 
الأمراض والقروح والجروح وسائر الاسقام المستعصية » خسم هذه حاله 
كيف يستطبع أن يدفع عن نفسه عدوة» وكيف ينال القوة . وهذه الاسقام 
قد وقفت فى وجه القوة . جسم هذه خاله أ له الحناة وزأنى له النجاة ». لآن 
هذه الأأمراض كلها بأسباب الاخلاط والطوارىء الغزيبة النى لا تلاثم ذلك 
الجسم الذى نزت على تلك الروح الطاهرة الى :لا يغذى جسمها ويقويه إلاما 
يناسب تلك الروح التى نبت عليها ذلك الجسمء فب لاء النافقون الذين يؤذون 
او منين والمؤمنات بغير ما | كنسبوا لا بد أن يسلط الله علييم من هو أقوي 
هنهم وأقدر فيستضعفيم ويؤذيهم ويضع لمم العراقيل فى كل مطالبهم وآماهم 
فلا يستحصلون الا على ضد ما قصدوه ء وقال تعالى ( قل للذين كفروا أن 
ينتهوا يغفر لط ما قد ساف ؛ وان يعودوا فقد مضت سسئة الآولين ) وقد بين 
سبحانه أن مبنته فى الاولين قى هلاك كل من خالف الرسل واستكير عن » 
طاعة اله تعالى ا قال تعالى (ر ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومبم خاءوثم 











بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقنا علينا نصر امو منين 4 وقال 
تعالى (ولو فاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يحدون وليا ولا تصيراء 
سمئة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 6 فأخبر أن النصر لا 
د أن إنتصحب الم مين » وأن اطزعة لا بد أن تكون للكاذر بن وأن هذه 
سنة لله التى قد خلت من قبل وأنها لا تبدل ولا تغير» ولكن الشأن فى تحقيق 
الامان وتخليصه من. شوائب النفاق وشعب الكفر الى انغمس فيها أكثر 
الناسء فالاية صربحة فى عدم مساواة المؤمنين والكافرين » أن النصر لا بد 
أن كن ن مع الدين والتقوى كا قال ( واعلموا أن الله مع المتقين » فتأمل 
هذه الآرات كلرا وما فى معناها هل فيها ما يدل على مسألة الأسباب المادية 
وأناالا دل رلا كير حى لتنتدل بها عل مقصو ده وائما هن كلها شجة وللد 
كا هو ظاهر ؛ ولكن هذه فى عادته فى قلب الحقائق والخداع والقويه فى 
الاستدلال بباء وهيبات أفى يتفق الابمان والكفر 
شتان بين الحالتين 'فن برد 2 جمعا فا الضدان >تمعان 
فصل 


تم ذكر الكبوف وقوله كله « ان الشمس والقمر آبتان من آيات الله 


لا يتكسفان اوت ا و ا ثم قال بعد سياق الحديث : ١‏ وهذارد 
كمريح قوى للقول بأن حوادت هذا الوخود معللة بما يصيب اهل الارض من 
خير وشر » وبما يحدث لحم وبما يحدثون هم » 


وق : هزاء ١ ١‏ وأ" (أء لاه َ- ه بط 
فنقول هذا منوع بل باطل » فان النى وككي لم ينف فى الحسديث إلا 
التعليل بالموت والحياة فقط » .وليس الموت والحياةكالكفر والمعاصى» فلا 
يصمح قياس أحدهها على الآخر ؛ وانت عممت الدعوى خِعلت الموادث لبا 
29 لوادت اخلن فيان حر رشر . وهذا حكني عل المددرث ورد 











2-1 
لنضوص السنة الكثيرة » قال تعالى ( دما أصابكم مر مصببة فيا كسيت» 
ديم ويعفو عن كثير » وقال تعالى (ر ظبر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أبدى الناس ليذيقهم لدحضص التى عبلوا لعليم رجءون 4 ومعلوم بالضرورة 
٠‏ فى دين الاسلام أن العقوبات الى حلت بالآم الى أخبر الله عنبا أنها بأسباب 
ذنوبهم كا قال تعالى 3 قأخذم اله بذنوبهم وما كان لم من الله من واق ) 
وذلك كالعقوبات التى أصابت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ا 
وغيدثم من 0 اله كتابه 3 فان تلك العقوبات كلبا حوادتث كونية سبببا 
مخالفة الأسباب الدينية وعدم الأخذ بها . وقال تعالى لإ رلفد دنا اال 
فرعون بالمسدين ونقص من القرات لعليم بذكرون 2 وقال تعالى ١‏ وبلوناهم 
تحصى . وكذلك الطاءات لما أثر كبير فى البركات وحصول الخيرات ا قال 
تعالى لا ولو أن أهل القرى آهنوا واتقوا لفتحنا علدهم بركات من السماء 
والآرض » ولكن كذيوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون) وقال تعالى عن نوح 
فقلت استغفروا رب؟ انءكان غفارا » يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددع . 
. بأموال ف بنين ويجعل لك جنات ويجعل لم أنبارا 4 دأمثال ذلك منالنصوص 
الكثيرة . وقد شرع انه عاذ الا متها سنا ارد ل المطر .فلا نال ايها 
ظاهرا عند كل مر لم تعم الشكوك والشيبات قلبه ٠.‏ وكذلك شرع الدعام 
والصدقة والصلاة وغيرها وجعلبا أسبابا لخيرات كثيرة . ولا يرتاب فى ذلك 
إلا من يرتاب 2 دنه 
ولعل وجه ضلال:هذا المسكين هنا فو أنه ظن أن معرقة سيب الكسرف 
على الوجه المعروف فى عل الهيئثة يننى أن يكون معللا يذنوب ووها » وما 


عملم المخرور 3 معر فة سيب حدوثت الثىء لا مع أن كرون حدوث ذلك 


لش متدرا يوقو بلاء 3 فان المطر يعرف أنه يلوق فْ السيحاب وقد تعرف 
5 السحاب إلى خاق مها 2 م هذا ققد شع عقوية 6 كن من أ تعرف: 





دوم 

«مقدار ذلك السحاب وكيفية نزوله وكيفية الحوادث المتزتية عليه » قلا + 
ان كن حدوث الهوادث المبلكة بسبب الذنوب ء لآن غابة ما لدى من 
نكر هذا هو ادعاوه معر فة المادة إلى خاق منها فقط . للكن من أبن يمر 
سيب المادة وسيب 1 بالاحاطة التامة”ء فأن هذا غير يمك : وعقوبات 
المعاصى أنواع » منها م ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
ظاهرة أو خفية» وهذا يشمل كر لا حصيبا الا الله تعالى » وقد 
نص النى عظلةٍ فى هذا الحديث الذى فى الكسوف بأنه من المظاهر التى خوف 
اناما عباذه فقال عليد البلام ‏ :ان الفسمس والقهر أيتان من آبات اله له 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فاذا أي ذلك ذافرغوا الى الصلاة » وقال فيه 
«يخوف الله با عناده» ُ قال : انه لا أحد أغير من الله أيزق عبده أو تزق 
أنته . يا امن والله لو تعلبون ما أعلم لضحكمم قليلا ول بكي كثيرا . 
الحديث + وهذا عط اكه 1ن كرادت اذو ل يكن ل له 


غعلاةة بعقوية ونحوها ام 5 ن للتخويف هنا راد ال ا والفرع 
الى الصلاة والذكر والاار معنى . وقد ذكر العلماءكلبم من جميع المذاهب أن 
ذلك مظبر من مظاهر التخويف الى ::ذر حاول عقوبة . وذكر بعض الحققين 
أن فك الزنااق هذا الحديث بخاضة فنه وهو أنه يكف نور البضيرة ويكون 


ا اظلبة القاب ْء وهذا' يح بالاستقراء 6 ويعرف صدق هذا من كراهة 
صاحب الزنا لمبابط الوحى وجماع القرآن ونفوره من حالس الطاعات والامور 
الدينية كالصلاة و لدكر والنسييح والتجميد : ا هذه فى مصادز الآنوار 
والقوة الروحبة » فظلءة القلب تضادهاء قال تعالى ل( ان الصلاة تنبى عع 
الفحشاء والمنكر) ولخذا تجد صاحب هذه الفاحشة شديد الميل الى حب الملاهى 
والمتكرات والفواحش فب تاكن ببا ويرتاح اليبا ويحد فيها دروره وشفاءه 
وراحة صّميره ؛ فور و0 الدينية لا شفق 2 ظلبة هذه الذنوب وظلية 
































-- 
قلل صاحبها . فبذا المغرور اقتصر عل ذكر ا موت والحاة فى ذكر الخديثه 
وترك ذكر التخويف وذكر الزنا وما بعده » لانه يناقض مقصوده ؛ وهذه هى 
لدنم 6 سيق رابا ْ 


والمقصود أن معرفة سبب حدوت ثشىء من الآمون الكونية لا أ أن 


يكون حدوث ذلك الثىء عقوبة أو رحمةكا تقدم فى السحاب وهو يقع رحمة 
وقد يشّع عدو بة وسببه الذى كرون ننه وإخداء وكذلك الرخ وغير ذلك » 
بل أكثر الأسباب المادية مشتملة على الخير والشر » ولا يخق على مسل أن 
غرضه من هذا كله هو جعل الحوادث كلبا مستندة الل الطبيعة لا دخل للمشيئة 
الربانية فيها كا تقدم 

م قال« وقد أذ رق هذا المؤقف النبوى الدالد بصديق 7 تق حمل شبادة 
عالية معته يزعم أن البرا كين والرلازل التى تحدث فى بعض البلاد إنما تحدث 
من قساد التاس وفسقهم » قال تهذا بمناسبة زلزال شديد أصاب بعض البلاد 
الاسلامية فقلت له :٠هذا‏ يشيه به الزعم كّ جدب بعض البلاد وشدة 1 
والإرد ق جبات (خرى وغرر ذلك من 'الفياضانات والمرا عق :وز لام 
الضارة معللة هذا التعليل ومقصود ببا هذا الغرض » 

فيقال : لكن لم تذكر ما أجابك به هذا الصديق التق - إن صدقت - ولم 
تدكر أنه سكت ء ولعله لما علم أنلك زنديق أحمق وأن هذه المعارضة الى ذكرتها 
هراء لا قيمة له خطر عل باله قول القائل : 

ما كل نطق له جراب 2 جواب ما يكره السكوت 

ففضل جانب السكوت لهذا المعنى » وإلافق إمكانه أن يلقمك الشجرا 
ويقول لك على وجه المعارضة : وزعمك أنت أيضا هذا يشبه الزعم , بأن الربج 
العقيم الى أصابت قوم هود والغرق الذى أصاب قوم نوح » والصيحة الى 
ف قوم ضالح والحبيف الذي صاب قوم لوط » وقارون وماله » 
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والغرق الذى هلك به فرعون وقومه ؛ والسجيل الذى أصاب أخاب الفيل 6 
و ثال ذلك ليس هو بسبب كف رم وفسقبم ومعصية رسلهم » 5 
لا أثر لبا فى ذلك » وانئما هى حوادث طٍ بعية » فان كذيت بوقوع م 
الحوادت اللكيرى الصهيرة: كارت واكفرت جر | ورت الثفاف م 
والزندقة وهى بضاعتك الى تعيش ببا 1 اليباء وانقطعت حجتك فى ادءائك 
الاسلام » وإن أقرزت بصدق وقوعبا بطل اعتراضك والقمت الحجر وهو 
أحسن ثىء تلقم به 

فى إمكانة يها إن يذ حر ك دتيطل لعز احك عل رجه النقض تقول 
تشبيهبك الزلازل بالجدب باطل كا أن تشبيبك الزلازل والجدب بالكسوف 
أبطل منه » وأبطا ل من اجميع تشتبيبك هذه الأمور بالحر وال برد فى بعض 
المواضع » ؛ فكل هذا سخف وهذيان بارد » ول وكان سفيبا مثله لامكته أيضا 
أن يغرقه بسخف وهذيان ل 0 مثل هذا القول لا يعجز عنه 
كل سفيه ترك العقل جانباء فان الزلازل والجدبٍ والصواءق وكوها حوادث 
لا تنضبط أوقائها وآآثارها الناتيحه عنها ». وهى تصيب مباشرة » مخسلاف 
الكنوق ٠‏ وأما حصول الحر والبرد فى أما كته الطبيعية فلا يقال: لب) 
حوادث كبرى إلا اذا وجد شىء من ذلك مخلاف العادة المطردة قتكورن 
حوادث تسبية» فان الأقاليم الباردة وكذلك المناطق الحارة كالمناطق التى يطول 
فيها الليل ويقصر فبها النهار على سنة مطردة أو تكون معدومة الثبات لأسبان ' 
طبيعية معروفة فن جعل <وادث الكون سواء فهو مصاب فى عقّله 


وأما ادي والزلازل الحادثة وإصابة ااصواعق وو ذلك فبذه مع 
كوتها حوادث تقع غالبا من غير أن يشعر بقرب وقتبا أحد فتبلك أمما 
وأناسا كير لعن فهو ا ورظوواء وقد علم ذلك علا قطعيا لا ريب فيه » إذ 
لوكانت هذه الحوادث بما تعلم أوقات حدوثها لبرب الناس من مواضعها ولم 





تقع غالبا دا . وقد نص القرآن على أن الله قد أوقع هذه الأمور عقوءة على 
-- قال تعالى ل ولقد 7 ل فرعون بالسئين ونقص من الى زات 
عليم يذكرون 6 وقا ل تال ريسل الصواعق فصب با فر د بناء وعم 
ٍ بجحادلون فى الله وهو شديد الحا لوقا لالب نا به وبداره الأرض)» 
١ 27‏ آَم نتم هناف الدياءإن ايت ب لاضن فأذا هى تمور © وقال تعالى 
لزوما أصاب بكم من مصيبة فماكسبت أيديم ويعفو عن كثير ) وهذه نصوص 
واضحة 
ولعل ضاد اه هنا اكضرلا له السازق .وهر أنه طن أن الزلاول 1ذا كانت لبا 
أمنات معر وفة كاتصار الانخرة ااندازية فى الارض فبذا يمنع من أن تكون 
سببا من أشباب:المعادى ؛ وهذا ما بدّل عل طمين قلبه ء :وقد قدمئا الجواب 
عن مثل: هذا .فان أكثر الحصائت والعقؤ بات لبا:أسبان معروفة بالمشاهدة :2 
ولسكن الله يعاقب بالأسباب ويُعاقب بمسبباتها فيخاق المصيبة بأسبابها ويعذب 
بها من يشماء”'» ومعلوم أن الدول التى تصاب بااتدمير والتقتيل والجوع والعرى 
من أعدائها هى معاقبة بسبب ذنوبها التى منها افتتانهم ببذه الأاسباب التى عذبوا 
بها 7" ولا يقال ول لم تصب الدول الكافرة الي عذبت غيرها من جنس ما 
أصنيت به المعذبة » فانا نقول هذا السؤال يفضى الى أن يقال ول لا يقطع الله 


(1) 5 أن الموت يحدث بوجود قطع الحلقوم » أو إفساد الجسم » فيحدث بذذلك 
راق الروح * وهذا لا يمنع أن يكون هنذا المت مقدرا من الله » وأن لهذا القيل * 


أسيا با خاقية هى أسيابها الاولية » فان الاثان قد يعصى الله فيساط عليه من يعذبه 
أو يقتله ويسلبه ماله ونمو ذلك . ووتجود هذا السبب المادى لا يمنع أن يكون مسيبا 
عن معصية » فان المعاصى أشر جميع الشرور فى الدنيا 

(0) 5 قال تعالى 3 ولا تعجبك اموالهم وأولادهم انما يريد الله أن يعذبهم مها 
فى الدنيا وتزهق أنقسهم وم كافرون 6 





وم 


اكد ل الس يفيه ميا رهد سر اك باط لان ور اللكفر آمل 
لا بد منه» وقد قال تعالى 0 نولى بعض الظالمين عضا بماكانوا يكسبون) 
“وقال دان الظالمين يعضوم أو وليساء بعض 4 فلا بد من وقوع تصديق هذه 
الآيات وان معاقبة المنحرف باستيلاء الكافر عليه أعظم وأشنع » لآن فى 
ذلك تعذيبا له بجحنس الاسباب النَ فتن بها عن ديئه » فان أكثر الكفار إيما 
ان إسيوب الاب باب الج ا عن هؤلاءا كما الذين عذيوا م 
فان أكثرم قدموا آراءمم |وأفكارم عل درن الله ونظامه و أطاعوم واتبعوا 
أمرثم وعصوا الله ونا 0 ا 2 ولان ا يلاعم عل 1م أعظم :شتاعة من 
استلاء مين لكو: نهم بعد عن الرحمة والعسدل فييم ولان ذلك نما حلب 
البغضاء والعداوة والإ<ن الطويلة م قال تعالى 2 فا ريا انهم .العداوة واليغضاء 
الل يوم القيمة 2 وقد خب الله سبحانه أله لفل خت نصر على بى إسرائيل 
كا اندرا ف ارده 0 سبحانه هو الذى بعثه علء يم لسيب فسقهم مسع 
كونه من أ كفر الكفار عقوبة لهم » وهو سبحانه وإن ساط بعض الكافرين 
على بعض فلا بد أن يلقم هنم عا كتير اها يكين الى عليه فيجعل الخإلب 
مغو با ويذيق بعضهم بأس بعض . وباجخلة فالعقوبات بأنواعبا لا حيط بعلمباً 
الا الله تعالى» 6 أن شعب اللكفر والفسؤق كذاك متنوعة أنواعا لا تتضيظ » 
فن أين لهذا الزائغ أن الأخرة المنحصرة الى قد يحدث منها بعض الزلازل أن 
الله "نعالى م ماقا ليعذبٌ بها من شاء » ومن أن له أنه سبحانه اذا شاء حيسها 


عن قوم وأطلقبا على آخرين ٠‏ وإن شاء خففها وإن شاء جعلبا نقمة على قوم 
0 يبلك بها عدوم ويحعلها نقمة على آخر ين » فغاية ما لديه أن بعض الناس . 
تغرف سببا الادى قط فأ تر فيا فالفتل اواك وني تدزفك أسسانين) 

مشادرة ؛ واكذالك ا جوع وكثير من المصائب » فعرفة السبب شىء ومعرفة 
كونما قد تقع عقوبة ثىء آخر ‏ واو أن انسانا ظل إنسانا آخر فدعا عليه 
المظلوم فساط الله على الظالرمن يعذبه ويقتله بافعال صدرت منه لم يكن علهذا 





السبب نافيا لأآن يكون ما حل ببذا الظالم عقوبة له؛ وقد عل بالضرورة والتاريج 
الصادق أن الله تعالى لم يغذب أمة صا حة تقية قط , ولم يعرف ذلك على كثرة 
المصائب والقرون الطويلة , لا بزازال ولا غيره كا قال تعالى (( وماكان ربك 
ليبلك القرى بظل و أهلبا مصلحون ) وقال تعالى ( و ما كنا ميلك القرى إلا 
وأهلبا ظالمون » وهذا بحلاف الآمم الكافرة 1 المصائب متتابعة علييم من., 
أول الدنيا الى آخرها فلا خرجون من عةوبة الا ليدخلوا فى عقوبة » لآنهم 
لا خرجون من ظلمة من ظلءات الكفر إلا دخاوا فى ظلمة كفر ا 0 
ديهم و كفرم يترددور” 


فا ذكره هذا المارور فى.هذا:الاعتراض الآهوج على هذا الصديق التق 
كي يقول 2 إبراد سا - فلوكان عاقلا لأ دب مع صديقه هذا وم 1 
بهذه القحة واليذاءة » مع أنه ل يقل إلا الحق مستندا إلى نصوص شرعية » فبو 
0 يطلب منه الدليل بل عارضه ببذا المسنذيان المدكر » فهو مبتلى بالمشاكسة 


والمعاكسة ولا سيا مع أصدقائه » وأمنا أعداؤه فهو أطوع لم من الكلي 
المع . وكل هذه الدعاوى مبنية على أصله الخبيث من أن الطاعات والمعاصى 
لا أثر لما فى الموادتكلباء وهو مينى على أصل الالحاد » وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا مرارا وياق الكلام على بقية ما يتعاق به 


قال ومن أللفتا تت اللطفة الصرحة إلى هذه التواميس قصة قصة ناف بح التخل 2 
وذلك أذ الرسول ا إقدم المدينة ورا الناس يلقدون التخل 0 . م لق 
ذلك يغنى شيئًا » فتركوا التلقيح ففسد الث » فأخبر , فأمرم بالرجوع الى ما 
كانوا يفعاون 1 ولوكان من الممكن الخروج عن السئن لخرج البخل عنبباولو 
هذه المرة ليكون ظن الرسول صدقاء ولثلا يوجه اليه الخطأ فى مسئلة كبذه ». 











ولخوات أن يقال : قد ذكر هذا المغرور قصة تلقيح النخل فى كتتابه فى 
عدة مواضع » وغرضه من ذلك الحث على رفض ما جاء به النى 2 351 
ظن بعقله الفاسد أن هذا الحديث يفيد أنه عليه السلام لا يعرف سستن الله فى 
خلقه . وهذا الحديث من أبلغ الحجج عليه » ولو سكت عنه لكان أستر له » 
وذلك من وجوه : 
أحدها أن هذا المغرور قرر فيا يأنى فى كخيفة وم من أغلاله أن القناك . 
انيت ب الله قو فى الحقيقة شاك فى الله» فقال وهذا لفظه «١‏ والشاكون فى 
0 ماق هده الدنا هو من أسبان ألله - ثم ف الحقيقة شا كون 
فى الله » فان هذا الشك معناه الك فى قدرته يكال أن بجعلم 0 يابا موصلة 
ميلغة » انتبى . فرذا تصريح جل منه بأن من شك فى سبب من هذه العاف 
الموجودة فى هذا الوجودٍ فقد شك ف الله » ولا شك أن الشذك ف الله كفر 
وخروج عن خظيرة الاسلام » وحيتذ يقال لهذا الملحد : إما أن يكورنف 


الرسول ولت عارنا سئة الله فى خلقه فى مثل هذا وأن التلقيم سبب فى صلاح 
الغرة أؤالا يكون عارفا ذلك « فان كان عارفا بأن هذا سيب وسنة من تن 
الله فقد جوز كون السيب المادى يتخلف عن تتيجته » وأن هذا لنس هو من 


سان ألله الى لا تبديل لما ولا تحويل 3 فرو برى تخيير هذا لحرت جَائد | قَْ 
سنة الله ء وأن الاسباب الطبيعية ليست فى متتن اله الى لا تبديل لحاولا 
تحخويل 2 وحيلد ل فلا حجة ة لك 5 الاستان ه بوطة - ا ) ريطا حدميا 
يستحيل أنقطاعه . لكات يرى أن ذلك واجب 8 لاحوز الاعتقاد 0 3 
الأسباب قد تتخلف عن نتائحبا و أن الشدك فى ذلك شكفف الله فقد طعتت 
0 به الذين وافقوه وجعلتهم شا كين فى الله 2 ولا 
ريت أن هذا كفر ظاهر ثم هو لم يأمرم بالتوبة والاستغفار لما وقع الام 
ك غا: خلااف م 0 واء بل الحديث صرح فَْ أن الك ق الآسباب المادية لديو 





قبه ثىء أصلا بل هو مباح فى مثل هذا . ومن أَيِبٍ العجب وأ كفر الكفر 
أن يأق هذا الملحد الى أكبر سبب ف الدنيا- وهو الدعاء وعبادة الله - فيئق 
سببيته وفائدته » فلا يكت بالشك بل >زم يعدم السببية » ثم يعمد الى 
الاسباب المادية جملتها و عل الثنك فق شىء 6 5-6 ف أللّه وقدرته. فيا بلعام 
زمائه هل تظن 3 الرسول عليه السلام شاك ف ريه وقدرته 0 وتقدس, 
حى قال لا أظن :أن ذلك يشى شيا ٠.‏ واذا قبل انه يبل ذلك قبل اذن هو 
جاهل فى الله وقدرته والجبل أعظم من الشنك , ثم اذا كان مثله يجبله قكيف 
يشنع على غيره وينسبهم الى الضلال وفساد العمل . واذا قبل قد وقع الآم 
عل خلاف ظئه قيل هذا حجة عليك لان وقوعه دللا على أ ذلك م الجائر 
الذى يكن وقوعه ومكن عدم وقوعه » فان الظن أكثر ما يتأتى فى الجائن » 
إذ لو وقع على ماظن لد ذلك معجزة فلا يكون ذلك تمكنا إلا بطريق, 
٠‏ المعجزة» فعامنا أن عدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حيز الامكان 
م ق حير الواجب ولا المستحيل 2« وهذا ظاهر لاخفاء به 8 تقدم التنييه عليه 

الوجه الثانى أنك قررت فها مضى أن ضعف المسلمين وتأخرم راجع الى 
شىم واحد وهو الجبل يقوى الطبيعة ونوامسباء فاذا كان هذا هو علة الخو 
عندك فلل كلامك هذا أن الرسول وأحابه جباوا نواميس الطبيعة فى هذا 


الثىء الظاهر فى تلقيح النخل» قكيف بما هو أدق منه . وقد علم أنه هو وأخابه 
ل ا بل تقدموا على من سوام عن ثم أعلم منيم فى بعض هذه الأمور 
الطبيعية والمادية فكون الحديث حجة عليك لان الجم ل بقوى الطببعة 
ونواميسها لمن هو علة لحر 


الوجه الثالث أن الحسديث نص صريح قاطع فى أن الرسول عليه السلام 
كان برى: أن" الاسباب الطبيعية كلها تحت المقنيئة والقدرة ‏ وأن النتيجة لست 
لازمة للوسيلة زوما حتميا 0 أن ألسبب لازم لسبيه لزوما حتميا ستحيل. 
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تخلفه , اذ لوكان يرى رأى بعض ملاحدة الطبائعيين الذين نرون أن ربط 
اسان بمسبباتها لازما ليس فى الامكان تخلفه وانفكاكه لم يظن هذا الظّن إذ 
هو صل الله عليه وسل لا يمكن أن لان بر هاما هو خال ف بحده تال ,فاو 
كان دخول الاشيئة العليا بين ابي ومسديه الا لم يخف على الردول عليه 
السلام ذلك فظن بالله مالا يليق به » وكون ذلك خالف ظنه دليل واضم على 
الجواز لان مثل الظن انما يقع على الجائز فوقوعه على خلاف ما ظن مما ببرهن 

على جوازه وهو المطلوب ”ا تقدم بيانه 
الوجه الرابع أن الرضول مكل ل يأمرم أمرا قطعيا » إذ لو أمم بذلك 
أَم| شرعيا لوقع الأ على ما أس » فانه لا يوجد فى الشربعة أنه أمرم أمرا 
قطعيا فعماوا به واستقر فكانت الئنيجة على خلاف ما أمرهم » حلاف الظن 
أو الرأئ الذى ينص عل أنه ظن أو رأى منه كا فى قصة الصلح الذى أراذ أن 
يعقده فى وقعة الا<زاب فةأل : انه رأى منى . وفرق ظاهر بين الآمر وبين 


الظن » فان كلا منهها له حكم يترتب عليه أثره 


الوجه الخاس أن الذين رووا هذا الخديث مٌُ من الذين رووا أحادي 
سن من المعجزات و<وارق العادات كانشقاق القمر وحئين الدع ونبع 


الماء ببن أصابع النى صلل حتى أروى الجموع الكثيرة من إناء واحد وذو 
ذلك من الروايات الكثيرة الصحيحة نما فيه تخير. الاسباب العادية وقطعها عن 
مسبنانياء وكذاك ر وو[ حديث ول يان زهان إلا والذى بعده ث منهء قفن 
أراد أن يكفر ببعض هذه الروايات تبعا واه ويؤمن ما شاء منبا انقيادا 
لغرضه وشبوته فلا شك أنه متلاعب بالدين » وأنه بريد أن يكون شرع الله 
عشتدل ولق أعراضه وهواه:» وأن يكون هو المقدم فى الآمر دون الششارع 
الحكيم » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا ياتفت اليبا مطلقا 


فى أن يعم ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينما يحاولون القاص من . 





نظام الشرع وتحكيمه فى الأامور الدينية الى وردت فيه! النصوص يجحعاون هذا 
الحديث عنرا لهم فى التخلص منها فيقول قائلهم حينها تخنقه 0 الشرعية 
سايق من مدلوطًا بالنص : قد ورد فى الحديث أن النى كلق نه قال م «أنتم 
أعل بأ 5-00 نياك وهذا الاحتجاج من جذس من حتج على 0 تزوج المعتدة 
وغيرها من بحرم تزوجبا: بقوله 0 0 ماطاب ل من النبعاء 2 
فخرض عن التصر ص اذى ؛ ومثل من بحتج على أكل الربا بقوله تعال 
(وأ- ل الله البيع طول خذات ظل بن ل علب رصا 
الجوانات المستضعفة والعيث يها نما تشمتز مه التقوس و تتكره الفطرة تأنه 
قد أبيح قتلبا (© ويعر ض كل من هؤلاء عن النصوص الأاخرى التى تنص 
على تحر تزدوج الحرمات وعلى تريم الربا وعلى تعذيب الحيوان بغير ما 
شرع فى التصوص الدينية 


فقول ل 0 2 أ أعل 5 دنيام » مقصواد به التمرة الذى لد فيه 
نص 14 فان النص لا دثقض النصض : بل يحب العم ل بالنصين جميعا في وجدنا 
إذاك سيبلا 2 كِ فح الحديث بيان أصل > دير وهو أن الامور الدنيوية 


)١(‏ أن من أعظم اليلاء ما يفعله كثير من الجبلاء فى تعذيبٍ الحيوانات سواء 
كانت صغيرة أو 1 من الموائق :1ف الظيور أوا غسبتيرها فى أخ راضهم وشهواتهم 
المطلقة ؛ فان الله سبحانه لم يبح 5 ذل حيوان ولا استعالة إلا على وجه مخصوص ؛ .لا 
على ما يشتبى الانمان ويريد . فن تجاوز ما 0 به فد تددئى حدود الله . ومن تعد 
به د ال 5 نأولنك م كارن ا أعظم مظاعر الو<ششة واطمجية وضعف 
الشمرر والاحيناس أن يتسلط الاذسان على ذى روح عترم معدن لزي ا دا 
الله به ٠‏ وى الح_ديث الصحيح دمن قتل ءصفورا من غير حاجة عج الى الله تعالى 
“وقال : يا رب سل هذالم قتلى , وفيه أيضا أن اعرأة دخلت الثار فى هرة ربطتها » 
لا هى أطممتها ولاقى تركتها تأكل من خشاش الآرض » وقال : رأيتها وهى 
تعذب فى الذار 





0 


االاصل فيبا الاباحة والعدل المطلق » هذا هو مفاد الجديث ء ثلا يقول قائل 
اف كل أمى دنيوى لا بد من دليل على جوازه » قبذا الحديث نص عل أن 
الاصل فى ذلك الاباحة » لكن ما وردت “فيه النصوص الخاصة يحب العمل 
بباء اذ لوكان الحديث يفيد عموم أمور الدثيا كلها لصار هذا الحديث ناتا 
لنصوص القرآن والسئة فى كل ما يتعلق بالامور الدنيوية . وهذا غلاق ما 
عم بالضرورة من دين الاسلام » وخلاف ما أجمعت عليه الامة . وغ 
المقدام بن معد يكرب الكتدى أن رسول الله كله :قال ه يوشبك الرجل 
0 على أريكته حداث حديث من حديى فيقول بيننا ويسم ات الله عر 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحالناة وما وجدنا فيه من حرام حر مناه 5 
ألا وأن ما حرام رسول الله يَكليةٍ مثل ما حرم الله » أخرجه الترمذى واين 
فاجه) وياليت هؤلاء الذين حتجون بهذا الحديث أجياتا مقصودم الانقياد 
لمدلوله والعمل به » ولكنهم إنما يحتجون به تخلصا واعتذارا ومخادعة قه فى 
نفس الآ » دأ كبر برهان على هذا أنهم اذا قبل لم تعالوا الى ما أنزل القموالى 
ما جاء عن الرسول ما هو أصح من هذا الحديث وما يقد مطاق هدا الخدت 
أغرضوا عن ذلك وشمخوا يأنو فهم وأبوا أن يقبلوا هذا الذى يدعون البهء 
وهؤلاء فى الحقيقة م من جنس أو لك الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينم اذا فريق هنم معرضون ؛ وان يكن لمم اق يأتوا اليه مذعنين . قال 
تعالى ١‏ ماآنا 8 الرسول عفذوه وما نبا ّ عنه فانتهوا ) وقال تعالى ( وما 
ارسليا من رشؤل:الا ليطاع باذن الله 6 وقال تعالى (ر فلا وربك لا يؤمئنون 
حتى حكبوك فم شر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وسليوا 
تسليها » وقال تعالى ل( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبوم عذاب ألم 42 قال الامام أ : عت لقوم عرفوا الاستاد 0 
بذهبون الى رأى سفيان » والله يقول .2< فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
اتصيبهم فتنة 6 أتدرى ما الفتئة , الفتئة فى الشرك , لعله اذا رد قوله يقع فى 








قلبه شىء من الزيغ فيهلك وقال ابن عياس : يوشك أن تقع علبك حجارة من . 
العناء قرول « قال رسول الله » وتقولون « قال أبو بكر وعمر » 


فبذا قول دن عباس والامام أحقد فيمن ل بقولاى 1 ده شان 


ووم وترك النص» فكيف عن أخذ بقوانين الرومان والأفرح الذين قد. 
أخيرنا الله عنهم بأنه غضب عليهم ولعنهم وأنهم أعداؤه» وترك نصوص 
الدين, 1 اذى ذلك أ تي كن قن وأن بو بد من العناية الر بانية ؛ 
ويستتكر المصائب الى أحاطت به من كل جانب » واذا <فيت العلة وعظمت 
قكيف العلاج والصحة وكيف الحياة والنجاة 
وقواه ‏ و لثات يو جد للد اططارى مسال كيلم 
يقال : هذا بما بدل على ضعف عقلك » فان الرسول يلل قد ثبنت رسالته: 
بالبراهين الي هى أوضح من الشمس ٠‏ فكل من آمن به إعساتا صادقا فاه لا 
كن أن يوجه اليه شيئًا من الخطأ لا فى مثل هذه المسألة ولاغيرهاء فان 
توجيه الخطأ أليه يتئانفى ضع الاعان اراس اله وليس فى هذه المبالة خطا أملة 
كا شرحناة ء فانه لم يأمس بترك التلقيحء بل قال ه أظن »» والظن غير الام » 
ولآن الظن إنما يتأق فيا >وز وقوعه وعدمهء فلو قدر أنه وجد فى مثل هذا 
خطأ لم نكق من لاقو ر الى أعس تيغلا ولا الى استقررت فى الخ جد افد تحيد 
الخطأ اليه فى هذا هو الذى يتنا مع التصديق برسالته وكونه رسولاء وطذا 
قان أصحابه الذين سمعوا منه هذا وكذا غيرم من اتصات اليم هذه الرواية 
وكانوا مؤمتين به حقا م يؤثر هذا فى إيعانهم شيئاء وأما من كان فى قلبة عرض 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتئة وامتحاناء وقد قال 
تعالل ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمتون فى آذانهم وقر 
وهو علييم بى أوائك ينادون من مكان بعيد » نر وقوع مثل هذا 
الام فى قليه فلا شك أن قلبه ماض بالزندقة والنفاق » فلم 5 منقادا لكل 
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مأ جاء به الرسول 2 » بل قد حمله زيغه وضلاله على أ توجه اليه م 

ف هتيده ا 3 بد إذن أن يوجه اليه الخطأ فى غيرها» فان الشكوك 
والشببات الواردة على القلوب المقفلة لا ح د لها » والامان فى القاب مثل. 
الصحة فى الجسم » فتى كان الجسم عليلا عسر علاج الجروح الى فيه » فاذاكان 
صحيحا قوبا قابلا للشفاء صار ما يصادفه من جروح تافبة قابلة للعلاج الصحيح 
فينفعبا وتشتق به » فالشببات القؤية الواردة على القلب كالعوارضن 
والاماض الى تعرض الجسم من العدوى ونوها ٠‏ فاذا كان قويا مؤمنا إمانا 
صادقا بخالصا ل تعلق فيه الشببات بل يقاومها وتزول عنه وببرأ مما عاق به منبا 
سريعا اذا عالجها بالمواد الروحية القوية » واذاكان الابمان ضعيفا فى القاب 


ا ت فيه الشبهات تا ثير| بلبغا بقدر مافيه من الضعف والقوة » فان كان ضعيفا 


جدا فلا بد أن تستولى عليه حتى نهلك وتذهب قواه المقاومة لما لها . وقد عل أن 


1ك سان ى كان معه شك وتردد فى ثىء من الاش ماء الواضحة فانه [ ا 
كرون لقا ا لا ليسي س أو الخبل » وحيلئذ تعظم 
الم فس 1 مسا من العقل | ومن الدين 1 وكليهما . فاك غنيك قَْ القطعيات. 
قساد فى العقل ؛, م أن عدم استقامة الحواس فساد فى الجسم وكلاها ماله 
ال ملاك غالبا 
فصل 

قال 0 وآن ختصور حساب أدق ولا أغدل من قوله الى م 2 ق. ن يعمل 
مثقال ذرة خيرا برهفء» ومن نعمل مثقال ذرة شر ١‏ 1 افرع فا لساب 
أعظا لم مخذل لقوى الانسان » وأعظم واقف فى سيله » 

فيقال : اذاكان الجال م ذكر ت فلم جعلت المسىء كالحسن » والذين آمنوا 
واوا الصالحات كالمفسدين فى الأارض .. حيث ذكرت أن عدل الله هو 
النسوية بسن الأخذين بالامابات دون نظر الى أديانهم ومذاهبهم 2( وجعلت 
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المساجد أدت ثرا يؤدى » وآن من دعا الله لا بحصل له فائدة من دعاثه » ْ 
ومعلوم.أنه لن يتصور حساب أدق ولا أغعدل من قوله تعالى (١‏ أم حب ا 
الذين اجتردر | البمات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالجات سواء حياه | 
دماتيع ساء ما حكدون . وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل 
نفس 3 وهم لا يظلمون) وانتِ عمدت الى هذه الأصول الى اشتملت ١‏ 
عليها هذه الآيات فيذات جبدك فى هدمها ونقضبا ء لخجعلت الاخلاق الدينية | 
ا نتاتج أجرى غير نتاتج المجد » ومعلوم أن الله يول 2 فن يعمل مثقال أ 
ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » خعات من يعمل مقال 
جبل أو أكير من ذلك من الدعاء والتقوى والأعمال الصالحة وغيرها من 
الأخلاق الدينية لا حصل له غير”الخيبة » وهذا عين المناقضة للاديان وكيف 
يستطيع الانسان أن يتصور أن فى إسناد الحوادث الى الطبيعة ونؤاميسها | 
شيئًا من العدل ».بل إنما يتصور ذلك اذا كانت الامو ركلها #رى بارادة المى | 


القيوم العليم الحسكيم الرحبم الكريم القائم على كل نفس بماكسبت » هذا هو | 
العدل وال 0 وكيف انك أن بزبع والقاح أ مصعم والتاجر 


0 الإسمعي ى فى تجارته والمتعم أن دوالى درسه وهو بعلم ل ناصرته ومصيره عند ١‏ 
الطبيعة العاتية ونواميسها ء فان هذا هو الفوضى والشر والظل الذى لاريب فيه 

كل مسلم عل بيئة من ا يعلم أن هذا الاستقياد والاستدلال نفاق 
0 وخداع مفضوح قلا يعج نكل من أراد 3 سد دين الاسلام 9 
يقول الكفر و فل الكفر م َم بخادع من جنس هذا الخداع اذاكان يتصور | 
3 المسليين ل لهم قالوب يفقبون ا وأعين يصرون بها واذان يسمعون 
دبأ بااوام, م كالانعام 3 وإلا فرجل ” ام ربالكفر وسب الآديان - ون رَضَا 
الله وعضطه لا دخل ليا ف لحان ومسبياتها 3 0 0 الطببعة تحكم 
العام باستخدام الانسان لماء وأمثال ذلك ما أوضناه ثم يدعى مع ذلك أنه 
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لا أدق ولا أعدل ل من قوله تعالى إن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهم الى آخر 
اليه :نا قلت أنه جل مدن مستهتر متلاعب لم يتصور ف الناس من يعرفه 
الحق من الباطل » ولاامن يمي الصدق من النفاق » والنصح من المكر والخداع . 
فقد سبق الكلام عن مثل هذا مرارا 

0 أن كثر الناس صاروا يرون أن الجزاء والمكافئة ليست غل قدر 
الكفاية واتما يرجع ذلك الى الوساطات والشفاعات والقرابات والى أهور 
اخرى :و اهب هذا هو الايمان بالفوضى 


ونحن نقول له : نعم سيب هذا هو الايمان بالفوضى الى تدعو اليباءء» 
والإعراض عن الاخلاق الدينية الطاهرة . والبرهان على ذلك أن أكثر 
هو لاء الذين يقعون فى هذه و لا يتخ رجون من معاهد دينية نزيبة » بل 
0 يتخ ر جون من كليات دما ا بهذا الوباء الذى تدعو اليه 
من فساد الاخلاق كالغلو فى حت المادة وكر اهة الاخلاق الدينية المحض (©2 
وكتلة: نهم أن مستند التقدم والرق أ يرجع الى الطب بعة ونوامشها لاا على 
حت أعال الخير والشر ا تعالى بالصدق والاخ لاص » وأن 
الأمو ركبا تت مشيئته وارادته 2 وأنه بجاز ىكل عام| لى بعملة » وغذا نجد 
أعظم المجتمعات فسادا أ كثرها زندقة وإلحناداء وأقواها وأشدها تماسكا 
أقر با إلى الاخلاق الدينية كالصدق والعفاف والفطية والذكاء والآهانة القرية 


وو ذلك 


(1) فانهم لما اعتقدوا أن الصلاح والتقوى وخشية الله والاستقامة فى الدين 
مول وضعف واتحطاط » وأن الفجور والخبث والمكر دهاء وسياسة ولا يؤثر فى 
التأخر ثيئا عملوا بمقتضى هذا الاعتقاد » فكانوا خبثاء ارا متمالكين على المادة 
لانم رأوااكثر الناس 0 

















ثم أخذ يستطرد فى أن أصل فسادنا هو إمماننا بالفوضى ٠‏ وقد بينا لك 
أن معنى الفوضى عدده هو الايمان بمشيئة اله وارادته » وأن العام بحرى كله 
على مقتضى عليه وحكيته ورحمتهء وبينا لك أن العدل عنده هو كونه بجرى 
بمقتضى الطبيعة ونواميسها باستخدام الانان لما , :فلاحظ هذا 0 # 
0 من خداعه ونفاقه الذى موه به على ضعفاء البصائر والعقول . 
فانه أوضح هنا الفوضى الى يريدها وبين أن الاعتقاد بأن القضاء 0 | 
آراد وار رسا عمدو عقر بنقه امعد ف الأجاي وللسيات 1 0 
الوسائل واد تائم 1 فى الفوضى » فى اعتقد الانسان هذا الاعتقاد فقد | 
اعتقد الفوضى » .أما اذا اعتقد فى الله تعالى أنه ليس لغضبه ولا لرضاه ولا | 
لبه ولا ليخضه ندل فى الاسباب ومسبياتها وكذا الوسائل ونتائجا فانه '| 
يكون معتقدا العدالة المطلقة » ولهذا قال وهذا لفظه : : ا 

«فالذين يرون أن القضاء والقيدر ؛ أو أن الح ٠‏ أو أن الششفاعة | 
والوشاطة, أو أن الارادة المطلقة أو أن زضا الله وغضبه وحبه وبغضه : ان 
شيًا من هذا القبيل يدخل بين المرء وعمله وبين السبب ومسببه وبين الوسيلة 


والتنيجة 5 أى يروث 1 هذه الدكاء تدخسل 2 مصير الانسان وحؤل بيئة 


وبين النتيجة الى يحب أن يوضله اليها عمله - ثم قوم إن دوا فى أنفسم ما 
عينهم عل الاندناع الى الاع.ال الصالحة » وعلى الانطلاق فى سبيل الحياة 


2 


فقّد روت معن الفوطى عنده » فن امن بأن القضاء والقدر أو إرادة 
الله المطلقة أو غضبه ورضاه وحبه وبغضه يدخل بين المرء وعمله وبين السيب ١‏ 
تومسلية 3 بين الوسيلة والننيجة فقّد امن بالفوضى وصار من الذين لا بحدون 
ع لعيةوم عل العمل » فالته لا يعيلهم اذا ا أن إرادته 3 غضيه أو حبيه 
وبغضه بدخل بين المرء وعمله » وائما يعانون اذا كفروا برذا الاعتقاد » فاذا 











ل ؤإهط - 


كفروا به واعتقذوا أن رضاه وغضة وأرادته ره ويعضه وجدوده وعدمه 
سواء؛ ولهذا قال فيا تقدم اتنا لا نحتاج أن نلتمس مهازا يندفع به الانسان 
:بل مبمازه فيه وى طبعه .. وقد جرى على عادته فى هذه اجملة فى التلبيس » 
فأدخل الوساطة والشفاعة مع الحب والبغض.. وجمل الحك واحبدا © , 
وهذا من المسائل. الى نببيا علمبانى الملاحظه الثالثة فى أول الكتان: .. فتأهل 
كه المواضع تعلم حقيقه نفاقه العميق وخيثه الذى لا حد له فى تليسه فى 
دعوئ الفوضى آل طالما زنى أعداءه ببا.. وطهذا أدخل 5 الصالحة 
: ومراده المادية لآن الاعمال الصادة الدينية قد 0 قوله فيها بأن لما نتاتج 
أخرى ء ولانبا فى الى لا دقعي اشوى الاعتقاد 20 وحية 
ونعضه له تدخل فى ذلك 


أما النظام والعدالة الى يدعو اليها فبو عكس ما ذكره هنا» وهو الكفر 
«التفريق بين الأمان والتكفر وبين غضب الله ورضاه وحيه وبغضه والكفر 
1 يغدق على من جه وينتقم عن خط عليه ع وطذا فانه أخرج فلاد1 
الخبث والكفر الغليظ فى قالب العدل فقال وهذا لفظه : 

« فامجتمع الذى يرتجى له التبريز فى ميدان الاعنال هو الذى يِوْمن بالعدالة 
المطلقة » فى السماء وفى.الارض » وبالجزا ء القائم على القوانين العادلة العامة 
إلى لا تعترف بالتفريق ولا بالوساطات ولا بالشفاعات ولا بالا: تتقام للحقد 
ولا بالاغداق للحب » انتبى 

فبذا هو النظام عنده» فبو أن يؤمن الانسان بالعدالة المطلقة» وقد تقدم 
تنس فا ايا النسوية بين الأخذيررس بالآسباب بدون نظر الى أديانهم 
ومذاهبيم 2 فالاديان لا دخل لمانى تقدم 9 0 » فالذين آمثوا 1 


(1) كا أدخل الدعاء مع السباب والاتبام يا سبق 





2 1 -- 
المالخات كالمفسدين فى الآرض فلا فرق بينهم فى الجزاء فى الدنيا » فى آمن. 
الاشسان بان غضب الله ورضاة وحبه وبغضه لا دخل له فى الأسبابٍ ومسبياتها. 
ول يعترف بالتفريق بين الحب والبغض والرضا والغضب فلا ينتقم من أحد 
لغضيه عليه ولا يرفع أحدا لرضاه عليه فلا يغدق على أحد خيرآ من أجل 
حبه له كالمومتين مثلا ولا ينتقم أن من أجل غضبه أو بِغْضه له كالمفسدين 
أن الانسان بهذا فقد آمن بالنظام والعدالة . وحاصل'هذا أنه اذا 
سأوى بين الله وبين الأصنام قَْ عدم الافضال والانتقام فقّد آمن بالنظام 2 
أما اذا اعترف بالتفريق بن المسىء والمحسن والمطيع والغاصى وأن الله فرق 
ينها فجازى اسن بالاحسان فى الدنيا والآخرة فيغدق على المؤمن لابمانه 
وينتقم من الظالم لظلبه فى الدنيا والآخرة فقد كفر بهذا النظام » وهذا هو 
روح دعايته الملتوية الخبيثة » ولااريب أن حقيقتها فى الدعوة الى الالحاد 
أنحض وإنكار جميع مظاهر الربوبية . وقد حرص كعادته فى مثل هذه المضارق 
على ليس الحق بالباطل 
وقوله ه فى السماء وفى الارض ء كلام ساقط لاعحل له هناء فأى علاقة 
اللعدالة فى السماء هناء والكلام هو فى الأسباب المادية » ولهذا قال صرحا فى 
سآن العدالة بأن يؤمن الانسان , بالجزاء القائم على القوانين العادلة العامة , » 
تم بيتها بقوله « الت لا تسترف بالتفرءق ولا بالوساطات ولا بالشفاءات ولا 
بالانتقام للحقد » يعنى الغضب مهاه حقدا تشويبا لمسماه 9 و ولا بالاغداق 
للحب » وكأنه م يحد عيارة تنوب عن عبارة الحب أحيانا ليبدلها بها ما بدل 
لفظ الغضب بالحقد؛ فقد عرفت أن القوانين العادلة العامة التى طالما دعا الليبا 


(1) ولس غضب الله كغضب أحد من خلقه حتى يبدل الخضب بالحقد » ذاتم 
تعال ليس كثله ثىء لا فى غضيه ورضاة ولا فى حرة و بغضه » هذآ اعتقاد المسليين 











مان 1 ماك 
هو عدم الاعندتراق بالتفريق 0( 0 الكس انرق 5 ومعاوم أنه بير بك 


بالتفربق هنا بين الاديان والمسادق: والمذاهب هك فسره 2 الموضع لاخر ' 


الذى ذكر ان بقوله 2 العدل هو النسوية اث الاحدن سات دذون نظر 


الى أديانهم ومذاهبهم » وهنا بين التفريق الذى يريد عدم الاعتراف به وهو 


الكفر باغتماد كوّنه تعالى ينتقم للغضب (2 أو يغدق للحب »فك أنه بين أن 
الفوضى فى اعتقاد أن رضى الله وغضبه وحبه وبغضه لا تدخل فى الاسباب 
والمسببات والوسائل والشاتح فقد بين أن اغْتقَاد ضد هذا هو النظام » وهو 
التفريق المذكور بين موجبات الغضب والرضا والحب والبغض ‏ ول_ذا 
ذكر الحقد فى مُقابلة الغضب وترك الحب بلفظه » وبين أنه لا بد من نفى هذا 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق » فانه اذا انتى التفريق ان اعتقاد 
الاغداق والانتقام » واذا نفينا هذا حصل الامان بان هذه الصفات أت هى 
الحب والبغض والرضا والغضب لا تدخل بين الاسبان والمسببان 9»© وهو 
صريح فى غاية الوضوح ف أنه بكر كون الله يغدق عدلل: من أحبه ويلتقم من 
غضب عليه . ثم انه لخبثه وشدة حرصه على لبس اق بالياطل أدخل العذالة 
فى السماء وأدخلن الوساطة والشفاعة هنا ولا حل لذلك؛ أما الوساطة والشفاعة 
فقد تقدم الكلام عليها » وأما السماء فلا مئاسبة لادخاها هنا البتة ما سبق 


)١(‏ فعبر عنه بالحقد 

(9) وقد ميق ادقافة أن فساد الأخلاق لا دخل له تأخر نا » لآن غضب الله 
المرتت عليه لا أثر له 

(6) وحينئذ يكون مستئد الحوادث مى نواميس الطبيعة التى لا تفرق بين امحسن 
والمسىء » وليس لا غضبٍ ولا رضا ولاحب ولا بغض 2 بل هى تفاعل قسرى. 
مستمر نتائجه المصادفة والاضطرار بحسب تصريف الانسان له 





والخاصل أن هذا الزنديق 4 ألله :ع الى بالاصنام العاجرة ع لا 1 
5 فى أعنال النامن 3 لا بارادة ولا قضاء ولا قدرء؛ فلا فلا تنفع ولا تضر ولا تخدق 
و تتتهم . وهذه القاءدة المذكرة لم نظائر كثيرة ددا 2 وهى قَّ الله 0 
كالاصول والةواعد الى يدور عليبا » ولهذا أنكر الاياة لزعمه أن الإثاءة 
والانتقام اياة 2 وم عل الاخلاق الدينية كلها و سن منبا خلقا و حدا 2 
لآنه لما اعتقد أنه لا ثواب طا فلا إغداق لمر أحبه الله ولا أثر لسخطه 
ورضاه 2 قأى د فيبا 6 وطهذا جعلها ملباة وتعويقا ونحخو ذلك » وقد تقدم 
.قوله بأن من استخدم هذه النواميس أى نواميس الطبيعة وسار معها بلا 
اصطدام نال ما يبغى قصار الاففع والضر وتصريف الامو ر طها تيرى بالطبع» 
فالانسان هو الذى إستخدم هذا التواميس وهى اك باستخدامه, فيئال منبا 
مقدار ما فى ملكته من الاقتدار على الاستخدام » لاع بل ما يريده الله 
ويقضية وبقدره له يمقتضى عليه وحكته ورحمنه وا يقوم به الانسان 00 


القان والدرن :واتتاع اع أنه راخف الاضات الديئة والمادرة الى أ الله 
: 0 رميات ال 0 


با اوحت أن يعم أن هذا الآصل الذى ادعاه واجتهد فى تقريره هو من 
أعظم أل االكفر 2 05 ملا<دة العصر توسلوا 4 الى م الاديان 2 
وهو م ناقض جمبيع الاديان | 3 3 0 ومصادم أعظم المصادمة لاد :صوص الى 
ا ولا تحصى 2 قال تعالى بإ و 2 لقند اسلا من ميلك رضلة الى قومهم 
خاءوم بالبينات فانتقم: ان لد رهوا اوكان حقاعلينا اك الوم 
وقال تعان 2 وك إن من قرنة عدت عن أ دا ورسله لاسر تاها حسايا 
شديدا وعذبئاها عذايا كر | فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 6 
وقال 0 2 ذلك با غم 0 م 0 أبله 5 رهوا ركو أنه ل 
أعرالحم 4 وقال عا 7 لتنا سد 11 | مدوم فأغرقناهم أجمعين خعلنامم 
ل ومثلا لدت رين »4 وقال تغالى (إفأخدم الله بذوبهم وما 1 م هن الله 
هن وأق » وقال تعالى ( فكلا أخذنا يذنيه فنهم من أرسلنا عليه 00 ومنوم 














عن احلا الصيحة ومنى هن حسفنا 4 الآرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله 


ليظلهم ولك نكانوا انفسهم يظلدون 4 وقال تعالى ( فليا جاء أمر نا نيحينا 
هؤدا والذين آمئوا معه ب رحمة مئا وقطعنا دار الذين كذبوا باباتنا وما كانوا 
مؤمنين 6 وكذلك قال فى صالح وقومه وشعيب وقومه » وقال تعالى إر ترى 
الواح لون لين كر ذا ليلسها قدمت )لم أنفسهم أن سخط الله عليه 
وف العذاب ثم خالدون ) :وقال تعالى (( أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن تجعليم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحياثم ومماتهم ساء ما حكون . 
.وخاز ق الله السموات والآارضضن باحق ولتجزى كل ل 
«ظلمون © وقال تعالى ل( أفتجكل ا مسلين كانجر مين ما لك كيف تحكون ) 
:وقال تعالى 2 (أم نجغل الذين آمئوا وعماوا الصالحات كالمفشدين فى الارض 
أم نتجعل 11 تقين كا لفجار” 4 وقال تعالى + 1 (ذإك أن الله مولى الذين آمنوا وَأنْ 
الكافر ين ,لا فولى لهم" 4 والآيا مد ل 1 أن عر » قن جحد هذا 
الأصل فقد ساوى بيئه. تعالى. وبين المخاوقات العاجةة بل المعدومات + فأئ 
رنوبية من لا :دخل لازادته فى خلوقاته ولا أثز لبه وبغضه ورضاه ومغخطهء 
وجميع الم الذين قص الله علينا ما فعل بم انما عاقبهم الله لجل غضبه عليهم » 
وكذلك الهم الى نصرها الله وأيدها وأنجاها غن الملاك إنما فعل بها ذلك 
الاجل رضاه تعالى عنها . وانما قص علينا قصصبم لنعتبر بهم » وقدكان من 
المعلوم أن فرعون لم يبلك وحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب _ الله 
عليه » وأن موسى ل يننتصر هو وقومه ويكو نوا خافاء الارض مرنى. بعد 
فرعون وقومه إلا من أجل طاعة الله تعالى ورضاه وححبته ٠‏ وكذلك جميسع 
الرسل مع أمهم » وقد قال تعالل زر انا أرسلنا اليم دولك شاهيذا عليم يا 
أراملنا الى قر عون رسو لا فعض فرعون الرسول فأخذنام أخذا ويلا) فين 
تعالى أنه أرسل الينا رسولا فان آمنا به واتبعناه كنا كن أطاع هذا الرسول 
الذى أرسل الى فرعون وقوهسه ففاز من أطاعه ونصر وتحصل له التأبيد 





0 
والفكين والنجاح » وان عصيناه كنا كان عصى ذلك الرسول فلا بد من + 
العقوبة : ولهذا كان غاقبة هو لاء الذين عصوا هذا الرسول وادعوا اتباعه 
كعاقبة الذين عصوا مومى وادعوا اتباعه بأن سلط على كل من هؤلاء ” 
وهؤلاء أعداءم كلا على قدر معصيته ؛ وفى الحديث و لتنيعن سنن من كان 
قبلم حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا يارسول 

ْ الله اليبود والنصارى ؟ قال : فن ؟» متفق عليه : 

فالايمان بعدم التفريق بين ما وجب بحبة الله ورضاه وما يوجبٍ غضْبه 
وسخطه فى التقدم والتأخر يضادم . نضوص الدين أعظم المصادمة ويقضى 
بابطال الربوبية وهو كفر أعظم من كفر مشر الجاهلية » فانهم مقرون 
باسناد الاق والتدبير لله تعالى لوضوح ذلك ء وإنماكفروا لانبم اعتمدوا 
على بعض الخاوقات وتوكاوا عليهبا معتقدين أن فيها مواهب واستعدادات 
تستطيع بها إيصال النفع والضر اليهم إما بذاتبا وإما بواسطتها 5 أوضناه » 
رت ل ا ان لله خالق العالمين لا يذخل فى الاسلام "5 اعترف يذلك: 
هو فى نبذتهق ( الفصل الجاسي0»© ) وغيرها 
ولا شك أن أعظم مفسد العقل ومثبط للقوى وواقف فى سيلبا هو 

الاعتقاد بان المسىء المحسن والظالم كالعادل والمفسد كا لصاح فى استحصال 
النتائج » وأن ذلك كله منوط باستخدام الانسان لتواميس الطبيعة لا باعماله 
ألتى نلق عليها جزاءه إن خيرا فير وان شرا فشر ء فى عل أن فساد الأاخلاق 
0 له البتة فى تقدم ولا تأخر قكيف يعمل الاحسان وينتبى 

.عن عمل:السوءء بل أ كثرٌ من يعتقد هذا الاعتقاد يكو ن مائعا فى اتباع 

١‏ الشبوات » منهمكا فى الغى والبطالة مغتنما هذا العمر القصير لأانه هو رأس مالد 


)١(‏ ذثره فى ص ١.١‏ منها 











ل 

فى رأيه فلا حساب ولا عقاب وليس مكلفا ح بدافع ضميره - أن يبلك 
قواه فى مصالم غيره » وهذا بخلاف من يعتقد أنه إنما يعمل لنفسه وأمته 
امتثالا لأ رية الكريم الرحيم العليمٍ الحكي القائم على كل نفس بما كسبت 
الذى له الال المطلق من كل ل بعز وبذل ويعين من أطاعه 
ويؤيده وينصره » ويخذل من عانده. واستكير عن طاعته » فيعمل بو ذا 
الاغتقاد ٠‏ أن مات مات شهيدا خحميدا » وإن عاش عاش سعيدا حميدا ء وكل 
'خطوة وكل وقت يعمل فه لله فهو مكتوب له حسنات وع<و عنه سيئأت فلا 
يذهب عمره سدى ولا عمله هباء » والانسان فى هذه الدنيا إنما أعطى هذا 
العمر القصير عارية ولا ند أن :وذ منه طوعا أو كرها وانما له منه ما استفادة 
وريحة فى استهال هذا العمر فن استعمله فيا ينفعه بق معه هذا الريح وهو 
اياك الذى فيه سعادته ومن استعمله فيا إِضرة أخذت منه العارية وكان 
ما استفاده من هذه العارية و بالا عليه وتكبة وغلا فى عنقه لا ينفك عنه أبداء 
قال تعالى إروكل انسان ألزمناة طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه 
منشورا اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فانما يبتدى 
لنفسه ومن ضل فائما يضل غليها ولا تؤ رؤاززة وزر أخرى :وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا . واذا اردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا خى 

عليها اقول فد ناها تدميرا 4 الى آخير الذس الآآيات 

فصل 

57 م جرى بينه وبين وزارة الغوين المصرية الى ل أنه كان كول 
الاشراف عليها طه السباعى باشا وزملاقه حين| أرادمنها شراء ورق لطبع 
أغلاله » صل منها تلكو وأناة فى اجابة طلبه الأهوج » وقد أطنب فى 
الاقذاع فى سبها واتهامها حتى نسبها الى ما يتضمن السكفر والخروج من الملة» 
.وغرضه من هذه القحة الرائدة شفاء غيظه منبا وتخويف غيرها من لسانه اذا 





لم تخصل له مطالبه » والعجب أنه ادعى أن هذه الوزارة من المسلمين ثم مع 
ذلك أطت واسيت فى ذمها والقدح فيها حت نسب اليبا ما يتضمن كفرها » 
تم ذكر أنه تولى بعدها رئيس مسيحى فأنجر طلبه فدحه وأطال ف الثنام عليه . 
وهذا ما ببين لك أن دينه فى الدرمم والدينار وأنئ قد استعبداه : فقد سولت 
لحمذا المغرور نفسه وزين له شيطانه ودفعه زهوه واختياله الى فرض طاعته 
وقضاء طلبه على كل أحد وعلى كل حال » وهذا ما يفسر قوله : 

أن امهو كنت المقدم فى الامى.. . الى آخره 


فقال و ونثبت هنا شت بعدة لاس عغخراة خلقية 3 ون تعده غزاة 


اعتقادية فكرية » لآن إثياتها هناما يتصل بموضوع هذا الكتان > ون 
شرحه نما يكشدف الغرض الذى نرى اليه » “ذلك أننا تقدمنا فى أوائل شبن 
أكتوير سئة ه144 تقريبا الىوزارة الكؤين نطلب الببا أن تبيع لناورقا لطبع. 
هذا الكتاب» وقد ابتدأ هذا الطلب خط سيره هكذا : مر” بالسكر تير العام 


ْم بالوذير ثم بالوكيل ثم ويل غرفةكل موظف له أدنى اختصاص ببذه المسألة. 
داه الورق - ثم بعد أن انتهى الى آخر مطاف يمكن أن ينتبى اله كه 
راجعا الى حيث ابتدأ أولا متخذا الطريق نفسه نازلا من أعلى الى أسفل أو 
صاعدا من أسفل الى أعلى سالكا خطا وهميا دائريا ... وقد ضل ف هذا الأط 
ويز عن أن بحد له نباية ينتبى عندها أو بداية يصدر عنبا . . . ولقد أعيانا 
أن نحد لهذه المسألة حلا بعد أن جربنا كل وسيلة وىلة ورقبناها بكل رقية» 

قلت : أما أولا فقد ثبت ثبوتا لا سرية فنه أن هذا المخرور لا يقبل قوله 
قَّ مثل هذا الادعاء المجرد » ذانه تكلم بعد ما أقر - يمتضى تحامله ل بأند 
عدو هذه الوزازة وأنها مسألة شخصية له حظ فها فالدعوى ساقطة لا يلتفت. 
الببا 


(1) نم لكنا فيك لا فى خصمك لو شعرت بذلك (رعا ميدضره ضر نفسه ي 




















6 -- 


ثائيا ليس فيا اكعاه وانتقدة عل هذه الوزارة كير أمر حي يتوغ له آن' 


يبدى ما أبدى وين جدونه » غاية ما فى ذلك أن إجاية طلبه تأخرت قليلا ,* 
ومعلوم أن مثل هذا يقع كثيرا اذاكان الطلب مشتبها أو كان هناك عوارض 
هن او لك ]اث غير ذلك وكونما لم تبين له وجه عدم انجاز طلبه لا يدل 
على أن هذا ماطلة » فقد يكون لعوارض لا يسوغ بيانها لمثله » ومعلوم أنه 
ليس بواجب عل كل دائرة أن تبين لكل طالب سيب تأخر طلبه » ولا تق 
عل فطن أن هذا الغرور كان مزهو | وتكور| إلى أقض جد : فلا يسنيعد منة 
أن كرون فذ أبدى هن التخلاول ماخر طليه رمك فق أفرة .. واذا دان 
الأى بين اتبامه بالتطاول وبين اتهام الوزارة بالماطلة وكوها فلا شك أن 
اثيامه أول وأرجم » فان القائم بأعمال هذه الوزارة ورجاله لم يصلوا الى هذه 
الرتبة إلا ننجة الصو لم على شبادات وثقة أمتهم ب » ولمأ هم عليه من مقدرة 
وكفاية وأهلية للعمل : وأما هو فهو زنديق مئد معروف با حققه عند كل 
من له بصيرة 

ثالما يقال : لا حاجة إلى أن معت ف العاس حل مشكلتك هذه فان 
فعلك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فدل وقصد لكتاب خبيث والته تغاالى 
يقول ل والذى خبث لا يخرج إلا تكدا فلا يتبنى لك أن تستغرب هذا 
الحجل من هده الرروا دالت ينه لك فق أغر فك نا لت مكشت بت نان ف 
مكا بدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك ؛ مع أن حاصله مشكلة لم تحل » 
فأنت باعترافك هذا لم تستطع أن تحل هذه الوسيلة ولا هذه الننيجة» فك أن 
هذه الخبائت المعقدة المستعصية لم تخرج من صدرك الا تكدا فكذلك لا 
عكن ان تخرج فى عالم الطباعة إلا تكدة آيضاء ولا بد أن يتناوها هذا الناموس 
الشامل . وهذا لما خرج بعد طبعه سرت راكحته الخبيثة فسر؟ت-به نفوس 


قذرة طبعت " على حب الخبائثك وتهافتت عليه تبافت آكلات الجيف على 





.5ؤ سد 
الجيف , بخلاف الآرواح الطيبة فانها تتأذى من رانحته وأغراضه المائنة . 
.ولقد أتاح نا فرصة أ 0 بها ف معرفة حدرات كانت #بولة حاطها وكانت 
كامنة مختفية فى جحورها المظللة القصية 


ثم قال « وقد أعيا رجال وزارة الدوين أن يتبينوا وجه ادق فيها فيتبعوه 
إما رفضا واما اجابة . وقد شيبت الوزارة ورجالها وثم ردول ويتحركون 
فى المسألة بآ لة طباعة تدور وتتحرك يا تدور وتتحرك سائر المطابع» ولكنها 
بدل أن تخرج نا ورقا مطبوما عليه كلام مفهوم له فائدة ومعنى تخرج ورا 
مخرقا مزقا أو مطمونسا بالسواد الذى لا يستبان له وجه ولا عرض » 
فيقال : هذا التششبيه منمكس عليك ٠‏ ذفان آلة الطباعة نما تطبع ما جعل 
“فيها على وفق طبعما ونظامبا الذى ركيت عليه . وحيث أن طلبك الذى قدمته 
الييا كان فاسدا أهوج لا يسةبان له وجه ديح , .فهو كالورق الفاسد الملوث 
بالسواد وغيره فلا بد أن تعمل فيه ما تعمل الآلة عل : مقتضى ها يتحمله 
ويستحقه ؛ فثل هذا الورق الردىء الفاسد الملوث لا بد اذا دخل الآلة 
- مهما كانت فى الجودة والاستقامة ‏ أن خرج يرقا ممزقا مطموسا بالسؤاد 
وغيده؛ فلا لوم على 1 لة الطباءة اذن ؛ فان النظام الذى ركبت عليه يقتضى هذا ' 
ولوكانت فى غاية الاعتدال والصحة » وائما اللوم على الذى أدخل فيبا هذا 
"الورق الفاسد وطلب منها خسلاف نظامها الصحيح ٠‏ فانه بطايه وادخاله يعد 
ا حق جاهاا لا يعرف الطريق الى با يستحصل على غرضه ناجحا ٠‏ ايل ,يريد 
من آلة الطباعة أ تجرى على هواه فتخرج له ما 'بريده ويثنتبيه ولوكان 
مخالفا لنظامها الذى صنعت له 
ثم أطال فى كلامه على هذه الوزارة فادعى بأن الذى حملبا عل هذا هو 
إعانبا بالفوضى ء ولكن المقيقة مى أن الذى يزيد مدبا خلاف نظامبا هو ' 


الذي يؤمن بالفرضى . وأطال ف ذلك ؛ ثم أخذ يلتمس العلة » ثم ادعى أنه 





وجاك أواص 1 يعد ذا وما : 


د قد يظن أنه ليس فى الوزارة ورق 6 أى أنار حال الرقازة ل" بحبو 
اأنفسم » ٠‏ ثم أجاب بأن الورق موجود فيا 2 وأن رجكال الورارة بول 
نفس 2« أن هذه ليست فى العقدة م 6 قال : 

«ولكن العقدة أو الفرق العظ بين الذ رن الاجائب والمسلمين0©) 
هو أن قومنا ومنهم وزارة العٌوين بما فيا من رجال وأعمال© لا يؤمنون 

بأن بين 1 وادث تلازما طبيعيا ء وأن بين الؤسيلة والتقيجة ارتباطا حقق) - 
+وأن بين الأسباب والمسيبات تماسكا أزليا أبدياء فلا يؤمنون بأن عمل السوء 
_يؤدى لا اله الى ننيجة ضارة 5 وأن عمل الخمير سوف يؤدى بلا ريب ألى 
ا لا راوغة فى هذه المسألة والمطاولة والكذب وساوك غير 
الطريق سببيط بهم فى النباية على الفضيحة والزى والعار والسمعة القاصمة ء 
-وأن ذلك كه يؤدى بهم بدوره إلى الخيبة والى العقاب الصارم وهو حرماتهم 
من التقدم والبجاح والفوز بالآمال ٠‏ انهم لا يؤمنون ببذه النتائج ىده 
'الاعسال » ولو أنهم آمنوا بذلك ! 0 ذاجر لهم وأقوى مصلج 
مؤدب » لأنهم ليسوا فم راء من حب النفس والذات ولكن فقرمٌ هو فقو 
الح ا ل ب يحلب الشر 9" , ولكر. لاذا لا يؤمنون هد 


(1) وذلك أنه ذكر أن الوذاره تغيرت وأنه جاء فيبا وزير مسيحى قساعده على 
بع ورق ق وأعطاة طليه 
(0) انظ كف عنم بالمسية مع أنه قد يكون إعضهم لاحية له فى تقدم ولا 
تأاخير فى طليه 
0 ولكنم فق مذك ديتا ودنيا ل تعتقد هذا الاعتقاد اذ[ 
-نتفعك ومعلوم أن كثيرا من الملاحدة يعتقدون هذا الاعتقاد وقد ماتوا فقرة 
-وجوعا وعريا 





الايمان . إنهم لا يؤمنون كذلك لانهم يؤمئون بأن المشيئة المطلقة العلي] © 
أو الاحداث السكونية الغالبة هى المبيمنة علىكل شىء : على الوسائل والنتاتج »- 
وعللى الأسباب والمسييات ٠‏ هيمنة عمياء باطشة » فبى لا تشير سيرا حرأ 
طبيعيا فى طريقهاء ولا تدع تلازمها وتماسكها أمرا «ضمونا حققا » ويرون 
أن ا لامان ذلك هو الامان بكيال الله وربة تصرفه » انتبى 
وإنما نقلناكلامه هنا وان كان قليل الفائدة لتعلم أن هذا الرجل قد بلغ به 
الغرور والفجور الى أقصى حده ٠‏ فبو لا يكتنى بمسبة كل من ل يوافقه على 
واه : بل بيتجاوز الى أن بعل الذنب كله إنما جاء يسبب الدين واعتقاد 
قصرف الله المطاق » ولا ندرى كيف سكت عنه رجال هذه الوزارة فل 
يطلبوا حا كنته على ما نسبه اليهم من أنهم لا يؤمنون بأن عمل السوء لا 3 
الى نديجة ضارة» وأن عمل الخير لا يؤدى الى ننيجة سارة وكيف لا يطالبونه 
بيات ما نسبه اليهم من أنهع يعتقدون أن المشيثة العليا أو الأحداث الكونية 
الغالبة على كل ثىء هى المبيمنة على كل شىء هيمئة عمياء باطشنة . ومن المعلوم 
أن المسلدين كلبم ليس فهم من يعتقد أن مشيئة الله مشيئة عمياء باطشة » فقهح 
الله من نسب ذلك الهم بل م يعتقدون أن من اعتقد ذلك فهو كافر بالله 
: خارج من الملة » فكيف يد أن هذا هو اعتقادم . ثم أى علاقة بين اجاية 
طليه فورا فى بنع الورق وبين هذا الاعتقادء بل ظاهر الحال يكذيه » فانهم 
لوكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد الذى ذكره لم يتعلدوا فى المدارس ويدأبوا 
جبدثم فى ذلك 6 حملون شهادات معبم ثم ينخر طون فى سلك الموظفين » 
قانيم لم يعملوا هذه الأعبال إلا لعلممم بأنها وسائل ضرورية طبيعية .لا بد. 
أن تكون نتانجها طيبة » وأن العم يؤدى الى ننيجة حسنة » كل ذلك تحت 


() هذا دأبه » يحعل كل مصيبة فى الدنيا هو الاعان عشيئة الله تعالى 











ولو 


مشيئّة الله وارادته ٠‏ بل نفس معاملتهم لمذا المغرور هذه المعاملة المسئة 
النزيهة دليل على أنهم يؤمنون , اس والحكنة ويكذرون بالفوضى ٠»‏ لان 
طليه الأهوج كان جورا وظلما م مع أنبم بعرفون وقاحته وقباحته وقذارة 
لسانه» فلو كانوا قوما فوضويين ماديين لأجابوا طلبه خوفا من لسانه ومداهئة 
معه وتركوا نظام العدل واللام ألة الذى يقضى برفض طلبه حيث انه لم يكن 
له وجه مقبول 

م أن هذا الادعاء قدح فيه ؛ لآأنه اذاكان عل بأ بأنها تؤمن هذا الامان ف 
الذى حمله على طاب الورق منبا ‏ َم على مسيتها لمأ 3 تجب طلبه ذورا ء فاذاكان 
عالما أن هذا معتقدها فقد دخل معر اعلى بصيرة فم| ستفعله به ل با ستعامله 


مقتطى اعتقادها م6 يقول ل فيجب 5 يه اذن أن (صابر على 1 ما تعامله بك 


ولا يلومها لدانيا انعت ما تعتقده واد تباع العقائد من ن النظا م الل بوع» ولايصح 


له أن يدع فى أنهلم يعم بذلك الا بعد 2 فاسان انآ 
أن هذا الاعتقاد ايشا ركيم فيه جميع رجال الامة 

ويقال أيضا 00 هذا الامان الذى أدعاة وهذه الفوضى الى يبدعيها ىو 
معدّده بلا رب . وقد تقدمت الآدلة على ذ ذلك ف مواضع كثيرة 2( يج أن 
هذه دعوى لا مستئد لها 3 ومعلوم أنه لا يعس على من قل خاقه وألخط ' 
21 أو دائرة م حصل يننا مقصوده أن يدعى عثل هذه الدعوى وعثل 
هن | المنيان 

ثم قال : وقد يحتجون لهذا مثل قوله تعالى ب( كل يوم هو فى شان 4 

فيقال ع م حون ببذا وأ مثاله :2 ونعم الحجة 3 وأما أنت فتحتج 
بقول غوستاق :1 وبون وأمثاله ؛ أو تدرقن القران ولا تلتن م بقول أحد من 
الفسر ين كائنا من كان 2 وهذا ادعيت فى نفس ا أن ظطَُ وائف 
الآمة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فكونو ن إذن م أعداءك» فكل من. 





أسئد حوادث الكون ونتائجه الى مشنيئة الله تعالى فرو معتقد الفوضى عندك : 
أما اذا أسندها الى نواميس الطبيعة باستخدام الانسان لها فقد اعتقد النظام » 
وحثيقة هذا أن الكفر هو النظام والدين والاسلام هو الفوضى» ولو أنك 
جاهرت بالالحاد ولعت عنك أغلال الداع والنفاق لارحت ضميرك من 
.هذا البلاء المضخوط فنه؛ فلا خوف عليك مما تحذرهء فبذا زمانك وأوانك 

5 لك 0 ق-برة معمر خلا لك الجو فبيذى واصفرى 

ولا أن شِ غ ونفث م قَْ صدره من غل وعلة عل هذه الوزارة المصرية 
:قال «لتهنى 35 لو متدرا الله سلطاته و+بروته القاهر ساعة من الزمان 2 2 
ملم و تصلحهم ١‏ ذاكان ف الامكان ن إصلاحبم « 

فيقال : اخسأ يا عدو الله ان الله لا يولى الفأر ملكا أبدا » ولو اتبع 
الحق أهواءتم لفسدت السواوات والأارض » وما كيد الكافرين إلا فى ضلال» 
فلظالما تأوهت وتحسرت وسال لعانبك على أى رتبة أو لقب لتنال به شيتا ٠‏ 
من الرياسة . ولكن خاب أهلك وحبط عملك وساءت عقباك فغلك الله عنبا 
بهذه الاغلال وقيدك بقيود أخرى فلم تضل ل ىم من ذزاك ٠»‏ وهو سيحانه 
العليم بذات الصدور 

م أنه أراد 3 يبون على هذه الوزارة 3 نسبه اليها بأن شارك معبأ مع 
.رجال الامة فقال : 

2 وما اكوريا من هذه الطائفة تشاركبا فيه ججميع حال الآمة 6٠ت‏ 2 مكذا 
أدعى ؛ لجُميع رجال الآمة من جنس وزارة القوين المصرية يعتقدون ما ذكره 
عدبا ف المشية » ديرون أن عل اأسوم لا يؤدى الى تنيجة ضارة ان فطل 
'الخير لا يؤدى الى ننيجة 1 وانه لين بن الاسيان ومسبياتها ترابط الى 
آخر الهذيان » وهذا كله كذب على طوائف الامة وكلامبم فى الاسباب 
وترابطها بمسبباتها معروف » وليس فيهم من يقول ان العالم محكوم بالفوضى» 




















بل جماهير أهل العلل على أن بين الاسباب ومسياتها ترابطا وثينًا » وان 
السبب مربوط بنقيجة تحت المشيئة والقدرة ليس خارجا عنبا » فن ادعى أن 
مشيئة لله قد قب تبا الاسباب ومسبباتها فقد جاهر بالكفر وعزل الله عن 
ملكة » ومن نق تأثير الاسباب فبو يكفر من يدعى الفوضى ويذهب اليبا : 
قال الامام العلامة ابن اليم فى (شفاء العليل) : انه سبحانه ربط الاسياب 
ما ار 0 اح باب بحل حكمته فى أمره الدينى والشرعى 
وأسره اللكون القدرى وغل ملك وتصرفة فانكار الأسباب والقوى والطبائغ 
جحل للضروريات وقدح فى العقول والفطر ومكابرة الحس وجحد للشرع 
والجزاء, فقد جعل سيحانة مصالح العباد فى معاشهم ومعادم والثواب والعقاب 
والحدود 0 ارات والآوام وال راك ولحل والحرمة كل ذلك مرتبطا 
الات ما بها » بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله له سيب لا يصدر عنه . بل 
0 ارأمبات و سيات :والمقادر أسان عسات والتار اذ 
عليها متصرف فبها ء فالاسيا 0 والقّن آن علوء 0 ثيات 
السك قله تعالى قر ادك تم تعملون” 274 3 مم تكسبون ذلك 
: قدمت يداك 2.6 ا ) وسرد 0 أن كال : 
مدا [ ترون أن لوي ا شرط والجزاء أفاد 
سييية! التيوط وا زاء » وهو أ كثر من أن يستوعب كة وله لا يا أيبا الذين 


آمنوا ان تتةوا الله بجمعل لك م فرقانا » وقوله ل ان شكرتم لايد كر ولئن 


كفم إن عذانى أشديد دم عفد املك ع لخ ما قبله حرف 


أفاد النسبب وقد تقدم , وكل موضع ذ" آرت فيه الباء تعليلا لما قبلبا بما بعدها 

أناد النسبب » وكل دوظ مع صرح قبه ب بان كذا جراء لكذا الل 
العلة الغائية علة للعلل الفاعلية : ولو تبعئا ما يفيد إثيسات الاسراب منالقرآن 

والسنة لزاد على عشرة آ لاف موضع ء ولم نقل ذلك مبالغة بل 0 
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شبادة الحس والعقل والفطر » ولهذا قال من قال من اهل العم : تكلم قوم فى 
إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على عقولهم وظنوا أنبم يذلك 
ينصرون التوحيد فشدابهوا المعطلة الذين أتكروا صفات الرب ونعوت كاله 
وعلوكه على خلقه واستواءه على عر شه وتكامه بكتيه وتكليمه لللشكته وعبادة » 
وظنوا أنيم + ذلك ينصرون التوحيد هما أفادم إلا تكذيت الله ورسله وتتزيبه 
عن كل كال ووصفة بصفات م والمستحيل » ونظير من نزه ألله ق أفعاله 
أن يقوم به فعل اليه وظن أنه ينصر بذلك اا ونه لوقا بعد 
أن ل يكن وقد أنكر أصل الفعل والخلق جلة . ثم من أعظم الجناية على 
اراك 0 لان نات سلاة إل ناكار اللاسيات 
فاذا رأى العقلاء أنه لا كن | إثيات توحيد الرب 8 إل بابطال سات 
ساءت ظنئونهم بالتوحيد ومن جاء ا ا د 5 د تب أءة 
إثيانا الاسباب من القرآن . ويالته العجب اذا كان الله خالق السبب والمسبب » 
وهو الذى جعل هذا سببا هذا» ات والمسبيات طوع مشيئته وقدرته » 
متقادة مكمه ان شاء أن يبطل سبنية الثىء أيطلبا 5 أبطل إحراق الذار عن 
0 وإغراق الماء على كليمه وقومه » وان شاء أقام تلك الاسيان 
موانع ؟ مع انها مع بقاء قواهاء وان 2 خل بد با وبين اقتضائه لآثارها 6 
قبو سبحانه يفعل هذا وهذا مدل 5 ى قدخ 0 ذلك فى التوحيد ؛زأق 
كرك رف عل ذلك بوجه من الوجوه ٠‏ ولتكن ضتغفاء العقول اذا سمغنوا 
أن الثار لا رق والماء لا يرق والخبز لا يشيع واليف 9 يقطع وألا ماكر 
لثىئاء من ذلك الب ة ولا هو سبب لهذا الآثر وليس فيه قوة » واثما الخالق 
الختار إشاء خضول كل بأثر هق هذه الآثار عند ملافاةكذا لكذاء قالك هذا 
1 التوحيد وإفراد الرب بالخاق والتأثير » ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة 
ظن بالتوحند وتسليط لأعداء الرسل غل فا جاءوا بها تراه عيا يانا فى كتبيع 
يتفراون به الناض غن الاعان , ولاريب أن الصديق الجاهل قد 'يضر مالا 
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يضره العدو العاقل ؛ قال تعالى عن ذى القرنين ( وآتهناه من كل شىء سيدا 4 
ثم ذكر تفسير الأية . انتبى ما نقله عنه الآلوسى فى غاية الاماق ص 04١‏ ج * 
دأصل بلاء هؤلاء المنافقين أنهم ظنوا أن الاقرار بالمشيئة العليا والقضاء 
والقدن يثاق تأثير الاسباب » ولو عقلوا حققة الام لحليوا أن ما قروا مد 
قد وقعوا فيا هو شر منه » فانهم فروا من الاقرار بالمشميئة ظانين أنه يلوم 
من ذلك القول بالجبر ونفى تأثير الاسباب والقوى الذى هو فى غاية الظبور » 
وقد وقعوا فى القول بالج-بر ون قوى الانسان واختياره من حيث جعاوا 
الانسان مسيرا بدافع قوى الطبيعة ونواميسها الختلفة اضطرارا » ولهذا تجدهم 
دائما إذا ما حز بهم الام فى معرفة سبب الثىء جعاوا ذلك من فلتات الطببعة 
وقواها الى لا ترد( . وقد هدى الذين آمئوا لما اختلف هؤلاء فيه فاعتقدوا 
أن الله سبحانه خلق فى الانسان:قوة.وقدرة عل العمل فبو قادر مختار بالقوة 
والقدرة التى خلقها الله فيه ولا يئاى هذا كرن فعله واقعا عشيئة الله تعالى 
وقضائه وقدرهء فانه هو وما فيه من قوة وقدرة وعمله ايضا لوق لله فلا نشاء 
شيئا دالله ل يقمأ فعله أبدا فلا يمكن أن يوقع فعلا قبرا على الله أو لا يشاوه 
الله ؛ وهو سبحانه يفعل بالاسباب كا يأى توضيح ذلك فى بحث القضباء 
والقدر والاسباب مفصلا 


)0( من أَعِنَ ا دؤلاء أنبع اذا خى علييم ساب شىء جء_-لوا وقوعده 5 
#صادفة واما من فاتات الطبيعة » مع ادعائهم أنهم اهل العم ؛ ومعاوم أن اعتتزاق 
الانسان بالعجر كيذه الدعوى سواء 





الكلام عل ليحك النابم 
النضاء والقدر 


عتوانه فى أغلاله : 
(كيف فب وكيف يحب أن يقبا ) 
(وكيف قررا مصاير الشعوب) 

يعى بهي القضاء والقدر 3 وحقيقة م قرره قَّ هذا المبحث هو حاصل م 
َكرْه فى تلك المباحث السابقة من الحث على قطع العلائق الديفية المنصلة بين 
ألله تعالى وين عناده » قلا مشئة ولا إرادة ولا قدر ولا لصاء 2 ونا العام 
كوم بقوى الطبيعة ونوامسها 2 وكل تقدم أو تأخر فبو راجع الى قوة 
استخدام الانسان لمذه القوى أو ضعفه ٠‏ فالعالم رى على هذ! الناموس 
الدى ذكره 2 و غلاقة مشيئة ألله بد فالدعاء والامتكانة وسائر العيادات لا 
آءٌّ لحا البتة » لأانه إن) يكون ها أثر اذا كان العالم إن) يحرى بمشيئّة الله وقدرته. 
وأرادته وتصرقه قبه بمقتضى نظافه الدينى الشرعئ النى من أتبعه تعدم ونجح 
لاحالة » ومن خالفه عوقب ودمى ولا حالة » وقد تقدم ادعاؤه أنه ليس 
لأرادة الله ولا لقدره وقضائه وحيه ولغضه ورضاه ومؤطه تدخحل قَْ ديات 
ومسيباتيا الخ وهذا عين الالحاد الذى لا شك فيه » وتقذم قوله أيضا اننا لا 
تحتاج الى مبماز تدقع به الاتسان « بل مبمازه قبه فت طبعة 2 الف ا صريح 
فى أن الله لا يعين من استعان به ولا يؤيده ولا ينفع أحدا من خلقة ق هذه 
إلدتيا بطاعته وامتثال أمره 

وق ادي وأطنت كعادته ف اختراع النيت والفجور ف تشويه سومة 
الاسلام 'فذكر أكاذيب ونسبها الى المسليين وادعى انبا فى اعتقادم فى القضاء 
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والقدرء ثم أخذ يرد عليها » ثم عاق عليها بأنبا هى سبب التأخر » فهو لا 
الك بالكذب على المسلمين ثم الرد عليهم لذلك » بل لا بد أن يححل كل 
مصيبة انما جاءت يسبب اعتقادم 0 الله يدير ماكه ويتصرق فيه . وهذا 
الملحد لما كان يعتقد الالحاد ولا يستطيع أن بجاهر به بدون خداع أضاف 
كل شر وكل بلاء فا ينافيه من التوحيد ليجعل ذلك ذريعة الى كر اهته ليحصل 
فضاده . وسيأق الكلام مفصلا ان شاء الله تعالى عما ادعاه.عل المسلمين من 
اعتقاد الجير » وأنبم تركوا الأعمال اعتهادا على القضاء والقدر 
قال المغرور : 
« كيف فهياء وكيف جب أن يها ء وكيف قررا مصابر الشعوب » 
والمى اررق ول ززاقرقد فسمتر ‏ لعن :ألا إن دبي اله بصرعه 
( ابن ديق ) 
جرى قل القضاء بها يحكون2 فسيان التحرك والبحكون 
(أحدم) 
و اكسااعب ماعن دج ١‏ عقن الفى زهو 2و 11 القن 
( منسوب لكعب بن زهير ) 
فيقال فى جوابه : ليفيم المسلمون ه ذاء وليعرفوا أن ابن زديق و 
١‏ أحدم ) وكعب بن زهير ثم متهم فى أصول الدين كعقيدة القضاء والقدر , 


فان هذا المغرور جاء بأبياتهم هذه وجعلبا قاعدة يعتمد عليها فها نسبه البهم فى 
اعتقاد القضاء والقدر اللذين هما من أصول الدين . أمنا عقائد المسلمين 
الحكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنبا صفيحا وت>اهلها وكذلك كتبهم الشبيرة 
تركبا لانه يعم أنبا تكذبه فيه ادعاه؛ فلبذا اضطر الى الاحتجاج ببذه ال ببات. 
وجعلبا فى عمدته , حي قال بعدها : 





ىلالا - 
« هكذا فبموا القضاء والقدر؛ وهكذا اغتقدوا فى أنفسم أنم لا بعدون 
أن يكو نوا عخلوّقات جامدة لا تتحرك وانما تحرك ولا تنصرف وانما يتصرف 
قبا ولس علا أن تخاول العمل ولكن غلبا إن تننظ حجن ككوين علد 
وظرفا لأعمال الآخرين ٠‏ وهكذا فقدوا كل ثقة فى أنفسبم وكل أمل بأن 
يكون لهم حول أو سطوة ذاتية » 
فيقال : قد رأيت أيها المنصف أنه صور المسلبين ببذه الصورة التى ذكرها 
معتمدا فى هذه الدعوى العريضة على تلك الآببات الثلاثة التى نقلبا عن ابن 
ذديق وأخدم( أى يبول ) وكعب بن زهير فادعى على المسلبين بأنهم 
يعتقدون أنهم مخلوقات جامدة لا 0 وانما تحرك » الى قوله : وانها نحل 
وظرف اعمال الآخرين . هكذا جافر هر وكابر عل أمة قد ملآت الكتب على 
اختلاف أصنافها بالحث على العلم 0 بأنواعه والعمل النافع بأنواعه» وقد 
عمات ما عليته من دنياها فى كل ناحية وفى كل شأن 


تجاهل هذا المغروركل هذه المعارف وكل هذه الثورات وكل ممه 
الأسواق المزدحمة بكل من انواع التجارات والصناعات وغيرها» كل ذلك لم 
يعبا به ولم يرفع به رأسا » بل غمض عينيه ول يفتحها الا أمام ثلاثة أبييات 
لثلاثة من الشعراء » ولا نظن أن أ كفر يرودى حاول الطعن فى الاسلام 
يستطيع أن يصل الى هذا الحد فى الببت والعداوة للاسلام وأهله 


من يهن يسول الحوان عليه . ما لجرح بميت إيلام 

7 قال « ليس من الممكن أن يقدم الانسان على العمل إقداما يمكنه من 
اليد يناصيته ومن قبره لارادته حى بعلم عليا ليبق بالظن أ قادر عليه 
كم لهء وأ اله قدزة كر ز فى ذاته يفعل ببا مى شاء.ويترك اذا شام» 


فيقال : هذارى فى اطواء وتحضيل حاصل » ٠‏ فآن المسلبين كلهم يعتقدون 
أن الله تعالى جعل فى الانسان قدرة على فغله وفك نخد مأ كا وإاشر بت و ليينى 























ا 


جوينام ويقوم ويقعد ويعشى ويتكلم وبع أن فيه قدرة على أفتالهء وما رأيا 
أحدا ولا سمعنا عن أحد منهم أنه ترك الكل والشرب والقيام والقءود وجميع 
أفعاله الاختيارية مدعيا أنه ليس فيه قدرة ع الفعل والترك فاذكره 
سفسظة وهذيان بارد وهراء لا يقوله راثا معائد 


ثم قال 2 وحى بعلم علا دين بالظن أيضا أنه لسن متاك قوة خفية 62 
مساطة على منعه محكالفة بان تضع العقبات فى طريقه تدك فيه تحكم القوى 
الجاهل فى الضعيف العاجز دائبة على معاندته كلما حاول أن يقدم وكلما هم أن 


بحجم منتظر ته أحانا حى بحرث وبزدع » فاذاما أوشك أن يحى وحخصد 


عصفت دما حرث فج وبماكاد يرظفر يجتام كه حسورا متيورا 3 


فيقال : وهذا أيضا من نمط ما قبله » بل هو كلام ساقط مرذول خبيت 
لا محل له البتة » يقصد من ورائه بغض مشيئة الله وإرادته وتصرفه فى خلقه » 
وابطال رحمته واحسانه وعفوه وافضاله » حيث صور المشيئة الربانية غدوة 
للانسان » ولم بشرق بين الفاجر وال تق والحسن والمسىء » وقد كذب وافترى 
لعنه الله عل مشيئة رب العالمين وأرحم الراحمين فبو يريد أن عل كل 
مصيبة أضابت الناس بمجرد إيماتهم بربهم تعالى ‏ ويريد أن يجعل الحضائي 
فها برون - على ما يدعى - صادرة عن القدرة والمشيئة فقط » ومعاوم أن 
الشر ليس الى الله تعالى بل الشر سدببه الذنوب التى هى عدم امتثال أوامس الله 
تعالى والاعتصام بوره وطاعته والتخصن بها من كل سوم » فكل مصيبة ىَْ 
الدنيا يصاب ببا الانسان ماهى إلا ننيجة بعده عن مبنااط الرحمة والنور 
والحدى والبصائرء وتفريطه فما أ بهء فالشر ليس الىالله » واخير كله بيديه» 


)١(‏ يعتى رب العالمين مشيئته وإرادته ولو قال وحتى يكفر بالقضاء » لكان 
أخضر وأبع لضميرة 
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والمعاصى كلبا ساوب ونقائص يصابٍ بها الانسان من حيث فساد فطرته 
وبعدة عما يلاتئمبا من مصادر الحياة والصحة الى هى طاعته لله تعالى واستمداد ١‏ 
السعادة مئه ْ 
0 با بلعام زمانه ومطية شيطانه من هو الذى يعتقد هذا الاعتقاد الخبيث ا 
الذى ذكرته » 1 هو اعتقاد القضاء والقدر , 0 لناعن عقيدة واحدة ١‏ 
. معتبرة من عقائد المسلين ذكرت هذا عنهم أو أشارت اليه » وحاصل هذه 
الدعوى الخبيئة أن بين الانسان وبين الله تعالى عداوة » وأنه يتحك فيه تح 
القوى الجاهل فى الضعيف العاجز مطلقا . قاتلك الله أين وجدت أنه تعالى 
قوى جاهل ‏ وأن قدرته دائبة على معاندة الانسان كلا أراد أن يعمل شيا 
وقفت فى سييله .. الح . ألا قاتلك الله ما أعظم جر أتك على مقام الربوبية 
العظيم . وهذا القول لا يمكن أن يصدر من يمن بالله أبدا ٠‏ وكل عاقل يعم 
أن كثر الاين قد عبثوا بدين ربهم وضربوا به عرض الخائط وقاباوه فى كل 
لحظة وكل فترة بالفجور والمحاصى والسب والقدح » 2 هو يدعوم الى الثوبة 
ول االاستمفاة ؛ ويتحبب اليهم بالنعم » ويفيض عليهم اخيرات الت يعصونه 
بها ويعبلبم ؛ ويقيم عليها الحجة » ويبين لهم الطريق » وهو مع هذا غنى عنهم 
وعن عبادتبع » ولو شاء لا قم منهم جميعا فى لحظة » ولكنه لا ينتقم إلا من 
بعد أن اقيم الحجة» وقد قال تعالى( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
وما من إله إلا إله واحد ء وإن لم ينتبوا عما يقولون لوس" الذين كفروا منوم 


عذاب ألم 2 أفلا بيتوبون الى الله وس تغفرونه, وآلله غفور دحم 4 فهو لاء 


قد ادعوا عليه أعظم الفرية حي ساووا بينه وبين عبدين هن عياده » ثم هو 
يدعوم الى التوبة والاستغفار؛ وعن أب موسى الاشعرى قال : قال رسول 
الله مكل + 0 أصبر على أذى يسمعه من الله : يدعون له الولد ثم يعاف 

ويرذقهم » رواه البخارى . وكل عاقل يعرف أنه لو طبقت نعم الله و لوه 











لاو 


]أ الموجودة اليوم على أعمال الناس ومعاصيهم وعيثهم بسياج الشرائع وإفسادها 


واتباع أهوائهم وفسقهم لتبين أن الناس انما عاشوا فى ظل عفو الله ورحمته 
بعباده » وإلا فهم لا يستحقون إلا الحلاك والانتقام العاجل » أن كل مؤؤمن 
يعتقد من ميم فؤاده أن ربه عليم حكيم رءوف رحيم » وقد تمل حلبه من 
غانده وسبه وح ر“ف صفاته » بل كم وجوده » فكيف عن أطاعه واتبع 
:رضاه » وقد بين على لسان رسوله ل أنه اذا كرت الله الحد مغر اا قرت 
ذراعا » وان أتاه يمثى أ اليه هرولة ».واذا استعان به أعانهء وأنه مع المتقين 
ومع امحسنين ومع الصادقين ولا بحي الظالمين ولا حب كل مختال نغور : وقال 
تعالى ل ومن يق الله يحل له مخرجا ويرزقه من حيث لا >حتسب ٠‏ ومن 
يتوكل على الله فبو حسبه والله لا يضيع أجر اهن حرق عد 2 فكيف يضع 
العقبات فى سبيل من أحسن عملا : واذا قدر أنه يبتل بعض عباده بثىء من 
مصائت الدننا فان هذا لا يناى رحجتة به .. فان نسبة ابتلائه فى جانبٍ الاذة 
والفرح والحياة والسعادة الى قد <حصلت له وستحصل له كلا ثىء » واذا ما 
نظر الى هذا البلاء ونسبته الى ما جاءه من العافية فى عمرهكله فى نفسه وأعضائه 
وعيشه وغير ذلك صار هذا الابتلاء ضئّيلا جدا ء فكيف اذا كانت عاقبة ذلك 
'البلاء السعادة الكبرى التى لا يعادلما ثىء ٠‏ شم ان النقصن أمى طبيعى لا بد 
للانسان منه » وكونه يثاله ثىء من البلاء الطفيف فى قليل من ماله أو حاله 
ل من أن يثاله فى ديئه أو عقله أو نفسه ء وعقله ونفسه أهون من ديئه » 
:وف الابتلاء من ذل العبودية والافتقار ومعرفة قدر النعمة والعافية من الفوائد 
مالا بعد ولا تحصى من قدر ذلك وعرفه . ومعلوم أن أعظم الئاس حنانا على 
ولده وأ رحمبم وأشفقهم به لا بد أن يؤدبه ويربيه ليحصل بذلك ما فيه نفع 
له يتضاءل فى جانبه ضرر ذلك التأديب » ولا يعد هذا عداوة ومضارة فكيف 


بالخالق العلي الحكير الرءوف ارم ؛ ولولا الابتلاء والامتحان لم تظور 





ح إلا( خخ 
أكثر مظاهر السعادة واللذات والفرح وامثال ذلك 
ل 0 عترك مود عواقيه ورا كين الالجساة بالعلل 
فصل 


م قال 2 ولاس من المستطاع جنع بين اعتتاد ارم ف نفسه أنه عاجز عر 


ذاتيا لاذما عن إتيان العمل وعن إتمام ما يبدأ به من الاعمال » وبين نجاحه 
فى الحياة وإتيانه بالأعمال باهرة . وان الحوان الأعجم نفسه لأف أن يقتحم 
ماري أنه عاجر دن لكام رلك يقتحم بسر وسرولة ما اعتقد أنه 
قادر عليه , 

فيقال : كل هذا هراء منه ورم ف المواء » فليس ف الؤمنين بل ولا فى 
عقلاء المتديئين من يعتقد أنه عاجز عورا ذاتيا لازماعن العمل 4 اوها رات 
لقاراات كن من الناس أن انسانا من المسلين ترك الكل والشرب وسائر 
| لأعمال الضرورية من أجل اعتقاد القضاء والقدر حي الغلاة فى القضاء والقدر 
كالجهمية لم يتركوا شيئا من الاعمال أت يستطيع أن يعملما غيرهم من جاسم » 
ل 1 كل الناس الذين يعتقدون القضاء والقدر قد اوزوا الى فعل المعاصى + 
بل هلك كير منهى إسبب الخرص و تمل ما فوق طاقته هن اللأاعمال فالدعوى 
ساقطة لا حل لما البئة 

كن «ن هؤلاء الذين يعملون فى الأمور الصناعية أو المادءة أو 
الاقتصادية أو التجارية من المسلدين يعتقدون القضاء والقدر » وربما تكون 
الدائرة الصناعية أو غيزها فيبا جبفى واشعرى ومعتزلى وذيرثم ولا يوجد 
بينهم فرق فى العمل من ناحية الاعتقاد؛ والمسدون وان اعتقدوا أنه ما شاء. 
الله كان وما لم يشاً ل يكن فهم يعلمون أن الله قد أعس عباده بالعمل » وجعل 
فيهم قوة وقدرة واختيارا على أعنالحم ؛ وأن كلا ميسر لماخاق له . ويك ف. 











0 
بطلان هذه الدغوى الواقع والشاهدة ‏ فان الناس كلبم اءتطاعوا أن يعملوا 
وفيهم من أهلك نفسه من احرص على العمل مع اعتقاده القضاء والقدرء 
وهذا برهان قاطع على أنهم يرون أنفسهم غير عاجزين عن الأعمال الى فى 
طاقتهم اتيانها ء وأن الامان بها لا يقتضى اعتقاد العجز » بل بالعكس فان 
المسل يرى أن الله أمره بالعمل والاستعانة به» ووعده بأن يعينه متى أخاص 
فى عمله وصدق فى معاملته » ومعلوم أن الله م 1 بما هو ءاجز عنه (( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها») وهذا واضح جلى فا ادعاه فهو غير واردء لآانه 

ادعاء فى غاية الفساد 


وقوله « وان الحيوا ان اللاع م نفسه ليأنى أن يقتحم ما يرى أنه عاجز ز عن 


التحامه ال » فذاكالذى قله »بل كر ل رن كلد وان بقح مايرى 
أن فيه قدرة على اقتحامه وقد بأى أن ن يقتحر ما فيه قدرة على اقتحامه لمانع أو 


عارض »كالخيوانات الجافلة ع تتخيل الخو ضارا وهو غير ضار وقد يقتحم 
ألقىء الذى قبه تلفه وهلا كه لقصور نظره وشروته ».وما الاشاء الواضة 
آل نرى اليوان أنه ءاجر عنها و أن قبا تلفه لو جازف فيا فانه لا يتتحميا 
كالتردى من شاه ووه « وبهذا حون م حال من الملحد الذى فى 
أن ف امكنه ان صل ال كل ثىء ريات عل كل قرى فشك الموان لا 
حتج به فى مثل هذا الاصل فان مسألة القضاء والقدر من أصول الدين التى 
مناطها التكليف 00 فلا حل لهذا الاستدلال» وقد بينا أن المسم يرى أن 
الاقدام على كل أ مكن غير بمنوع أصلا مالم تكن مضرته راجحة على منفعته. 

قال ه وأصول التربية الحديثة الموضوعة بارشاد النفس والاستقراء التام 
الطويل قائمة البوم على تعظيم شأن الايحاء الذاق » وعلى العمل به » أى على. 
إفيام كل انسان بأنه قوى قادر على ما يراد منه أن يعمله » وعلى أنه يستطيع, 





-1- 
أن ياق من الاعمال بالمعجزات والخوارق ٠‏ بل انه لا معجزات أمام قوته 
'الذاتية وإرادته الانسانية ‏ وعلى أن معين قدرته لا يمكن أن ينضب » وعلى 
أن سلطان هذه القدرة لا حدود له ٠‏ وعبلى أن ما يمكن أ بدعه من الاعال 
لد 0 استخدام 0 4 وان ع د عَم عند غادة / ولا 


إعجز عن لوغ نهاية . وع إفيامه أنه خاق معل”| مبيءًا لان تغلب على اط 


ثىء » وأن يصار ع كل ما ا ا ل الخال 6« 
لا بل حتى يسبق الخيال » وعلل إفبامه الاستقلال فى العمل » وعلل أنه واجب 
عليه أن يصنع كل م هو تاج اليه وخده دون 60 ودون رعاية 2 ون 


قدرته صالحة لذلك جديرة به أهل له ... وهذا ما يسمو نه التربية الاستقلالية 
وهذه التربية ص اعظم تر بية 6 واللدمة التى تصل أليبا وتقدر غليكا تضى 
أقو ى أمة وأعظم أمة» 

والجو ان 3 يقال : هذا الكلام الذى ذكره فى هذه اجملة هو من أعظم 
أصورلة التق يدعو أل با ويدور عاء يبأ كلامة 2 وقد تقدم كثير من معاييبا قَْ 
“المبحث الآول »؛ وهمئ فبيا المؤمن وأا با علبا م" ثم فكر فيمن عَهَل بها 
.وكيف كانت عاقبته وما حل به من الكوارت والنكيات الى م سيق لما نظير 
عل أنها أخيث تربية وأقذرها ٠‏ واللامة الى تأخذ بها لا بد أن تصبح امة 


)١(‏ هذا تصري ظاهر بأنه غير محتاج الى اعانة الله » فلا يقو ل ١‏ إياك تعيد 
:وإياك نستعين 6 لانه غير محتاج الى ذلك » فيكون هذا القول مل اة وتعويقا 
لأفائدة فيه 

() أى انوا أعظم من تربية القرآن النى أرشد الى الطلب من الله الاعانة 
-والتوفيق » وأن الانسان ضميف وحاجز ما لم يوفقه لله لا ومن يضال الته قله من 
-هاد» ومن يبد الله ها له من مضل ح 





«مضرو با عليها نطاق الذل والقبر والصغار والنكال؛ ولا بد أن يريبا الله قوتبا 


«واستكبارها دتمردها حتى يضعها تحت أعدى عدو لها » وحقيقة هذه التربية 


الملعونة فى إذبام الانسان الكفر بقضاء الله وقدره ومشئيثته العامة واته 
مستغن عن الله غير محتاج الى اعانته ورعايته وتوفيقه وهدايته » فلا حاجة لان 
يعبده وبدعوه ويتضرع اليهء وخليق بمن نثمأ على هذه التربية أن تحل به الاعئة 
الماحقّة والغضب العأجل » وأن 3 الله أنفه الذى شمخ به عن طاعة ريه 
وخالقه تحت قدم حرق خلقه» ليع, رآفه كيف قدرته الذاتية وكيف غناه عنه . 
وقد أرى الله سبحانه كثير ا من نشنأوا على هذه التربية أو أكثرها كيف دص 
الله عليهم وللكافرين أمثالها . وهذه التربية الجنونية هى التى طاشت بإيطاليا 
وأمثالها حتى أدخلتهع امجازر والالام والشقاء والعذاب الطويل 


تم الكلام ع لى هذه التربية من وجوه : 


أولا انها بن ببة مخالفة ة لتزبية القرآن بالنصء فان تربية القرآن تنص عل 
مجوب الاعتّاد دعل الله والتوكل عليه والاستعانة والاستغاثة به والتضرع 
اليه وأن العيد فقي الله كا قال تعالى (ز يا أيبا الناس أتتم الفقراء الى اله ء 
«والته هو الغنى الجيد) وف الفاتحة ادليه قراءتها فى الصلوات الخس ياك 
نعبد وإياك نستعين © فالعبد مفتقر فى .كل لهظة الى استمرار الاستمداد من 
مصادر الكال والنور والرحمة, فقطع هذه الاستمدادات عنه وقذفه فى ظليات 
الطبيعة يوجب له البلاك لا حالة » فقطب:الدين وروح العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيق والهداية والانابة » فاذا انقطع مدده من هذا فأى 
حياة تبق له » وحينئذ يقال له : ان أضل كلامنا معك فى هذا الموضوع فى 
بيان كون هذه التربية لست شن الدرن .19 نبا مضادة له من كل وجه 0 
:نفعها وضررها فذاك ثىء آخر » ولو أنك أدعيت أنها وك من تر القرآن 
:بالتصرج الظاهر أو ادعيت أنبا مخالفة للدين وهى نافعة مع ذلك جاهرة 





يدون خداع لكان لنا معك شأن آخر , انما البلية أنك أخذت ترببة أكفر 
موجود على وجه الآرض ودعوت اليها وذكرت أنك وفقت بين روح الدين 
ودوح العمل وأنك أنت الذى فهمت الدين الصحيح » فان كنت تدعى أن 
هذه التربية مطابقة لتربية القرآن كارت جبارا وصار معنى ه ذا أن الدول 
الملحدة التى أخذت بها انبعت القرآن وأنها على الدين وأن المسلبين الذين 
استعانو| بالله وادعوا أنهم كانوا حتاجين اليه مخطئون فى ذلك » وقد ادعيت 
قريبا فما يأقى أن هذه الدول المتحارءة قد أخذتها واعتمدتها ونحن تركتناها » 
قتكون م النى على الدين والمسلمون على خلافهم » وان ادعيت أنها مخالفة 
لتربية القرآن ا نافعة ‏ وهذا هو فى الحقيقة مرادك - 'فقد اخترئبا 
عل تربية القرآن وعظمتها ودعوت أليها ورفضت ترابية القرآن واستصغرتبا 
وادعيت مع ذلك أنك مؤمن بالته واليوم الآخر فتكون بهذا زنديقا منافقا لا 
ريب فيك , لانك كفرت بالله وكتبه باطناء وراءيت يادعاء الامان ظاهرا » 
ثم لو تنزلنا مك وفرضنا جدلا أنبا نفعت هتين أو ثلاثا أو مرات كثيرة 
.وهى خلاف اله ان وخلاف الدين ‏ فبل دوخ نا بصفتنا مسليين أن 
تأحنانا و قطن دنا . وها ا به حال هذا الملحد بمن قال الله فيهم ل (أتر 
الى الذين أونوا تصيبا مر الكتاب يو مئون بالجيت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أعتو نا : أوا تك الذين ( عنهم الله , 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) فهذا وأمثاله بمن أوتوا نصيبا من الكتاب 
وانكان قليلا بمعنى أنهم عرفوا دعوته وأقروا باتباعه » ولكنهم فى الحقيقة 
استتكفوا واستكيروا عنه وعن العمل به» وآمنوا بالتعا! ال اف 
من اليف والطافوت » ولا خلاف بأ نكل من آمن بما عا ف الدين فقد 
آمن بالجبت والطاغوت . ثم ان هذا الملحد ادعى بأن هذه التربية الملعونة 
ونظائرها الت تتضمن الامان بالجبت والطاغوت وأهلبا أهدى من الذين 
نوا سيلا 





وا 

ويقال ثانيا : كل ذى عقل سليم يعم أن هذه التربية تربية مماقطة م ذوايا 

بالمرة شرما وعقلا , فانها مبنية على الطيش والجنون والمجازفة بدون حساب » 

والتهور والتصديق با محال والمغالطة فى الحقسائق . وكل من تنطبع فى نفسه 

هذه الأآمور لا بد أن يكون مدفوعا الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن بقع فى 

اروب والمنازعات والاشتباكات »وأ نكان لا قبل له بها » وهذا يؤدى بلا 
دس ال وار 


ويقال ثالثا : قولك ١‏ انها قائمة على إفبام كل انسان بأنه قوى قادر على ما 
يراد مئه أن يعمله 2 الى قولك 2 وعللى إفهامه أنه خاق معدا مهيا لان تغاب 
عل كلم أن يصارع كل ما يقف فى طريقه » الى قولك ه وهذه الثربية 
أعظ تربية »كل هذا صريح واضم بأن الانسان قوى قادر على كل ثىء على 


أن يغلت عل كل ثىء . فهذا مع كونه كفرا صرحا فبو هذيان وهراء 
ومكابرة للحس والضرو دة » ها هو ذا أنت قد ادعيت أنك المستحق لان 
كرن أنت المقدم فى الا دوالك المستحق ,لان تفرد بالطل والرغيلة , 
وأن الدهر يمن على كل ها تقول ؛ وقد بلغت ما يرام من العلا » فاذا كان 
الآ كله يا قات فأصام عدلك الادرق فط » فان هذا أشد محنة فى الدنيا 
عليك لما بك من الاستكيار والغطرسة وحب المظاهر ء فقد ومءك بإذه السمة 
المضادة | تاعيه »وها كن يليغى لت إن تذعى هده الدعوزى الدر بمنة رار 

وضوح ذلك فيك وكيف ساغ لك أن تنتقد خصمك الالديوسف الدجوى 
فها تقدم فيا نقلناه » إذ قلت فيه ه زعر أن البشر قادرون على كل ثثىء <تى على 
أن يقلبوه فرسا أو سبعا أو ما شاء من الخو قات » . وهاك عبارته 90 : «على 
أن لنا أن نقول انكل ثىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البثير بالذات 


)١(‏ أى الدجوى 





إلستطيعه بالدعام 2 فليا أن قال هذه الكلات امه أن بدعى أن البشر قادرون 
على كل شىء 2 ثم ألزمته هو بأنه قادر على كل شىء 3 مج 41 1 2 كدعواك 


ولم يدع لنفسه ما ادعيته لنفسك » م خضرت منه واستبزأت به غابة السخرية 


وال ترد اء اذ قلت بد يساق عار تناقنه الله | كرت هل دام امن 
ذلك هل ديم أعب من قوله ان البشر على كل ثىء قادرون » نعوذ بالله » 
,أليست هذه صفة الرب الخالق القاهر » ألا تظنون الشيخ كن خاطون 0 أهو 
يستطيع أن يقلب السماء أرضا والآرض سماء ‏ الى آخر هذيانك الطويل 
المرذول . فعلى هذا يأ بلعام زمانه ومطية شيطانه» يكون الدجوى قادرا على 
أن يقلبك فرسا أو خنزيرا ؛ لآن ذلك أحسن عندك وأطيب » لانك اخترت 
لنفساك متزلته فى النفور من الطنبات واللفرطاعتل! حافك ثم مع ذلك 
ادعرت فى حيفة ١١+‏ من نيذتك ( الفصل الخاسم ) أن أسفه السقه هو ادعاء 
الانسان بأن البشر على كل شىء فقتدرون ٠‏ بل جعلت هذا سفها ليس فوقه 
تعد تعلت وأو الو السفه الذى ليس فوقه شقه الادعاء بأن البشر على كل 
10 مقتدرون » هذا كلامك حروفه » فقد شبدت على نفسك بأنك أسفه من 
كل سفيه » وهكذا كان الواقع 
3 العجب أن كل خصاة انتقدها هذا الملحد على خصومه الآولين 
ورمام بها قد اقترفها وزاد عليبا كخصال الرافضة والجهمية وغيرم » وى 
الحديث دهن عل اه بذنب ل يمت حى يمعله » وهذا ما يدل على قن 
جادلاته فى تلك التبذ ليسكافنة عل إشادض درى منإن , بل الغرض ال كبن 
منبأ تف ولاغراض نفسية » وهذا فانه قدح فى زى مبارك قدحا طويلا فى 
عقدمته 20 ومدح فيا جستاف لوبون الذى قدح ف النى جك وادعى أن 


() أى ( كيف ذل المسلدون ) 














الاعمان بألله وحده كان 2 على البشر ووصفه بالبراعة الفائقة م يظرر من 
كلامه 20 فإلذى ثىء تشدق بتعظيم شأن هذا الملحد وقدح فى زى مبارك اذا 
كان قدحه فيه من أجل الدين » وإنما هى سسريرة هوى يظنما لا تعلم 

ويقال رابعا : قولك . وعللى أنه إستطيع أن لذ من الاعمال بالمعيجزرات 
والوارق» بل لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الانسانية الح قول فى 


غابة المعاندة للأديان ٠‏ فهو تكذيب صرح للمعجزات وأنها ليست يخوارق 
إطية يختص الله بها من يشاء بمحض الإفضال لا :مجض الا كتساب والصناعات 
المقدورة للبشر » ففى دعواه أن فى إمكان الناس أن يأتوا عثلبا , إذ لا 
معجزات أمام قوتهم » أى ففى قدرة الانسان أن يخترع من جنسها فلا تكون 
معجزة ,أإذ المعجزة هى التى تعجز كل من أراد أن يأق بمثلها من النوع الانساق 
وتتحداه » وهذا كله أدعاء جر”د وثرثرة فارغة ومكابرة للحس والضرورة ً 
فبذه معجزات الانبياء لا تعد ولا تحصى على اختلاف أجناسها » وقد ترق 
الناس فى العلوم الصناعية المادية والطبيعية وغيرها رقيا أخ#ذ بعقلك حتى 
أذهيه فبل قدروا أن بأتوا عثل واحدة منبا من كل وجه » بل هذا القرآن 
الكر م قد مضى على نزوله ما ينيف على ثلاثة عشر قرنا وقد عاداه ملانين 
الملايين من الخاق وحرص كثيز منهم على الاتيان عثله وفيهم من البراعاة 
دالبلاغه والفصاحه والتفوق فى كل فن من فنون الدب مالا يمكن جحده فبل 
قدر واحد منبم على الإتيان مثله فى هذه المدة الظويلة ثلاثة عشر قرنا » مع 
أنه كلام » :وقد حاؤل كير من الفضحاء أن يأتوا بثىء من مثله فار تيكو + 
وكان ما أتوا به كه للعقول » فرجعوا خاسئين 

ويقال خامسا : قد ثبت ثبوتا لامرية فيه بالاستقراء التام أن كل أمة 


)0( 0 أيضًا دعوأة فيه أنه فيلسوف عظم 





اعتمدت هذه التربية وارتاضت عليبا أصبحت ذاثملة هابطة بل مدمرة تدميرا 
شنيعا » فان أكثر الآمم مردى الأولين والآخرين الذين اعتدوا وحاربوا 
قبزموا ودمروا اذا سبرت أسباب اعتدائهم م هزيمتهم وتدميرمم وجدت أن 
ذلك من هذه التربية أو أكثرها ويك برهانا على ذلك أنها هى تر ببة ملاحدة 
أعداء الرسل من أوهم الى آخرم فانهم ما كفروا واستكيروا عن عبادة الله 
وحده واتباع رسله إلا لآنهم اعتقدوا أنهم غير محتاجين الى الله فى الاعانة 
ضاف وأن فى مواهيم من القدرة بالاستعداد ما يكفيم عن اتباع الدين » 
ولهذا قال قوم هود ) من أشد منا قوة 2 وقالوا متحل”ين له زاثننا با تعدنا 
ان كنت من الصادفين ) 

ومغاوم أنهم ما قاتلوا الرسل إلا لأنهم يرون أن فيهم قدرة ذاتية فى 
إمكانبا أن تتغلب عل كل قىء حى عل القوة. الدينة وتقضى عليها » وأنها 
صالمة لذلك جديرة به وأن الاخلاق الدينية عندهم لا قيمةلحا » ولذا قال 
إمامهم فرعون27 ل سنقتل أبناءم ونستحى نساءم وإنا فوقهم قاهرون © 
وهذا صريح فى أنه كان “يرى أن :ف امكانه التذلن عل مومى وقومه ؛ وأن 
القوة الدينية فى عينه ليست بالثىء السكبير الذى يرتم لهء فانه لما قال له الملل 
على وجه الإغراء (أتذر موسى وقومه ليفسدوا فىالأرض وبذرك والحتك) 
أجابيم بقوله 3 ستقتل أبناءمم ونستحى نساءم وإنا فوقهم قاهرون) وخوى 
هذا أنثا سسنتصر عليم لاحالة ونفعل بهم ما شئنا من الاستخدام والتعذيب 


والتقتيل وغيره 2 وأما تر بية هقوسى فانها بعكن هذه الثربية » فاته قال لقومه 


١‏ استعينوا بالله واصيروا ان الآرض لله بورثها من شاه من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 فأخبرمم بأنهم >تاجون الى الله بالاعانة والتوفيق والنصر 2 فعلييم 


)0( أى لقومه متوعدا بنى إسرائيل 





أن الحم و بوذا الخبل الدينى 2 وأن يستعيئوا بألله وبدعوه ونتفوه ويصيروآ 


فيجمعوا بين أصل السبب الدينى والمادى » وقدم الدينى للأنه العمدة , وأخير مِ 
أن هذا الملك الذى يفتيخر به فرعون ليس هو له بل هو لله الذى يستعان به 
القادر على ما .يريد » فبو الذى ينه من يشاء » ومن أعظم الأسان 2 
يعطى بها الانسان هى التقوى والاستعانة والدعاء وما يتضمن ذلك والصير 
والثبات ٠‏ فلما بين لحم ذلك قالوا إ أو ذيئا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 


جتنا ») وهذا يدل على ثىء من ضعف اليقين فيهم لانم استبعدوا هملاك 
#رعون وتدمير قوته لانبا هائلة عظرمة فى نظرم وليس معهم من الاسباب 
المادية ما يكافتها » وأعظم قوة معوم هى القوة الدينية » عفافوا أن لا ينصروا 
عليه فيعودوا الى احالة الأول فتكون كبتهم أعظر من أجل العداوة المتجددة » 
ف قنعبم مومى بقوله 2 عن 2 ب أن يبلك عدوم و يستخلفكم "رض 
فينظر كيف تعملون ) وهذا تحقيق لكلامه الأول الذى فيه يبان السبب الى 
به يستحصل النصر والعاقبة ايدة » وهذا فيه بيان وقوع هذا الثى. الذى 
يتمنونه من خالص أفئدتهم ٠‏ فوعدمم بالمآل امحقق ليطمئئوا بذلك ويوقئوا 
به . قال بعض العلناء ( عسى ) من الله واجب » ولهذا وقع ما أخبر به مؤسى 
صلوات الله وسلامه عليه كا قال ع نفس ساق هذه القصة ( وأو رثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشمارق الارض ومغاربها التى باركنا فنبا » وتمت كلة 
ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ‏ ودم نا ماكان يصنع فرعون وقومه 
وماكانوا يعرشون 4 فانظر بين هذه التربية العالية القوية الوثابة العظيمة تر بية 
كليم اله عليه الصلاة والسلام دمن اتبعه وبين تلك الستربية المرذولة الحبيئة 
الملعوئة تربية فرعون ومن حذا حذوه من الملاحدة وفروخهم ؛ مع أن هذه 
التربية قد ضم اليها هذا الملحد خيثا الى خبثها الوبيل كشل ما ذكره فى بحث 
المرأة والقدح فى المشيئة العليا ونحو ذلك ؛ فهى تربية كل شاقط ججنور:.. 
مستهتر » وقد أشرنا فى مقدمة الكتاب الى عظم تربية القرآن وأنها هى التربية 





الانساسية الكبرى الى قامت عليها النبضات العلمية والعملية وأن الحضارة الراقية. 
كليا إنما ا كتسبت عناصرها الآصلية من تعالهه القوية المقدسة» وأن الامة الى. 
تقوم قو تها على هذه الترية السامية لا بمكن تحال أن تغاب أو تسبق ما لم تغير 
أو يبدل قيهاء ولا سيا فبا يناقضها ويعاكسها م نكل وجه 
فصل 

قال هونن فى هذه الحرب نشاهد ساسة المتحاربين يتبارون فى تقوية 
هذا الاحاء شد مباراة » ويعمل كل منبم بكل وسائله وأساليبه على إقناع 
شعبة بقدرته وكفايته وشخصيته ا لا تغلب » وإقناعه أنه به ذه القدرة 

والكفاءة سينتصر على كل ما بقف فى طريقه » وبحطم حكل العقبات 

والشكلات والازمات» 6 

قيقال - هذا هو برهانه الساطع ودليله القاطع على صمة تلك التربية » 
تاعتيروا يا أولى الأبصار فى هذه الخبائت المتساسلة » فبل يحب على المسلين 
أن يبنوا عقائدم على تربية دليلبا فعل هو لاء القادة الطغاة ٠‏ مع أن منيم 
فيا اتتصر وفريقا اندحر » وعقيدتهم على ما يقول واحدة . لا ندرى كيف 
سخ هذا المترور عقله بأن يدعو المسلدين الى أن تبحعلوا قادة هو لاء المتحاربين 
م أتنهم وقدوتهم فى هذه الاصول العظيمة التى هى أساس الدين (» ويتركوا.. 
عقائد قادة الضحابة وخير القرو نكاخافاء الاربعة وسعد بن أن وقاص وخالد 
ابن الو ليد وغيزم من الصحابة ومن تبعم من أهل القرون المفضلة الذين هدوا 
صروح الام العظيمة التى هى أكثر منبم عدة وعددا بترية الدين والتقوى » 
تتربمة القر آن والاستة » تلك التربية الجبارة القاهرة » فانكانت هذه التربية الى. 


(؛) مع معرقتهم بعداوتبهم لم ولديتهم 











دعا اليا قد عرف #تها من انتصار البعض فقد عرف فسادهما من اندحار 
الفريق الآخر » بخلاف تربية الصحابة وأتباعبم فانه لم يوجد فيها من جنس 
هذا الذى وجد فى هؤلاء ٠‏ هذا لو لم كان هذه التربتة مصادمة الدين وقدحا 
فى رب العالمين» فكيف وهى الكفر الذى ليس وراءه كفر» وبطلانها واضح 
شرعا وعقلا » وإقئاع الشعوب الراقبة ليس هو كله ببذه الأمانى العاطلة التى هى 
أشبه ثىء بالأحلام » بل إقناعبا بتشجيعها بالطرق الصحيحة فى الحث على 
العمل وامستعال القن والنتروكى فى الامورء ون حش لكل امن شاه 
بالفكر وتقلى ال أئ وغير ذلك من الطرق المعروفة © وك الخد يعم أن 
الدعايات وطرق الاقناعات فى بءعض هذه الشعوب المتحارية كانت واحدة » 
ومع ذلك اختلفت النقيجة اختلافا بعيدا متباينا ‏ فعل أن إقناع الشنعب بهذه 
الدعايات والتربية الزائفة لا يحدى شهيئا , لآن النتائج أدل دليل على وسائلها فى 
الصحة والفساد » ولوكان لذا الزائغ أدنى مسكة من عقل ل يخرج للمسلدين 


كتابا يسميه أغلالا ويتكلم فى أصول الدين كالقضاء والقدر ثم يستدل على 
حة ما يقول بآراء قادة هذه الحرب من الطليان والّلمان وغيرثم ويرفض حم 
قادة الاسلام الصحيح الذين كانت طم المواقف المشكورة ثم لا ملا أحد من 

عينه ولا يراه شيا 0 فيعمى عن لعن وينظر ا السو 2 وما كنا نعل 
" غن هذه التربية الخبيثة ثم الاستدلال عليها لولا أن هدًا الغراب ال بقع اجتهد 


فى نشر هذه :الخبائث المدفونة فى أما كنبا القذرة فأبرزها بين المسلبين مفتخر | 


بها ومعارضا ببا دينهم 

يدن كر الغررات له ذللدة :- عدن ايه غل جف الكلات 

ثم قال « دقدكان رئيس الحسكومة اابريطانية فى هذه الحرب من أقدر 
الرجال وأعظمهم لبراعته العجيبة وقوتة السحرية على إقناعه نفسه وإقناع 
الشعوب البريطانية بل إقناع كل الشعوب المتحالفة بالققدرة على النصر وعلى. 


هزعة الاعداء « 





فيقال : هذه الدعوى كالق قبلبا.فى السقوط . وهذه البصيصة لآن تكون 
قدحا أقرب من أن تكون مدحاء فان هذا الرئيس لم يظفر بالنصر بمجرد هذا 
الاقناع » ولو كان لاقناعه هذا أثر كبير لكان أثره فى الشعب الألمانى: والايطالى 
٠ 0‏ فليس هتار ولا موسواينى بدونه فى معرفة إلقاء هذا الاقناع على 
شعبيهما » بل ربماكان هتار أبرع وشعبه له أطوع زيادة على ذلك : ولهذا زج 
بهم فى هذا التيار الملتطم مستمسكا مخيوط هذه العقيدة الواهية الى ,لق وبالها 
وتبين مآلهاء ولو سل من هذه العقيدة وحسب لكل شىء حسابه لكان أولى بهء 
و ن شيطان هذه النزعة نزغ به يا نزغ بايطاليا وغيرها فآلوا الى نتيجة ما 
اعتقدوه فى هذه التربية المدخولة 

والحاصل أن الاحاء الذى يلقيه أ كثر هؤلاء القادة انما يقصد به التشجيع 
-والاطمئنان ٠‏ وإلافم يعامون أن أثره ليس بكبير بالنسبة الى الامور الحربة 


الكبرئ » وحن لا نتكر أثر التشجيع والحث على الصبر والثبات وح 
العاقبة » وانما ننكر ما يدعيه من هذه التربية الخبيثة والاستدلال عليبا ببذا 
الانحاء وتعليق النصر به فان هذا دعا قَْ غاية الفساد 


فصل 

قال ١‏ ولا شك أن ألمانيا نفسها إنما استعدت لحرب العالمء وعبأت قواها 
الضئيلة الحدودة لذه الحرب بابمان وتجاعة تملا النفو س كلها حتى نفوس أعدائبا 
'إعابا ودهشا وفرقا 6« وانها إنما وقفت م وقد ضر بت غلبا الحلقة ياحكام 
وتضيبق من كل جانب تناضل مواد بشرية وغير بشرية تفوق موادها البشرية 
وغيرها عشرات المرات نضالا هو أعظم من أن يدعى بطولة أو أن يسمى 
تجاعة أو أن يقال انه انتحار الاحرار الأبطال - ببذه الثقة نفسبا وببذا 

الايمارن نفسه » 











للم 


فيقال هذا المغرور بريد أن بمدح كل من ل يؤمن بالدين سواء كاركد. 
مبزوما أو منصوزا . أما المسلمون من أولحم الى آخرم فل ين علييم فى شىم 
قط ؛ مع ما جرى ل من الصبر والثبات ومكالخفة المصائب العظيمة الب لله 
تطاق والنصر الذى : يسيق له نظير ٠»‏ فهذا كله ليس بشىء فى عه » أما هذه 
الدول الأاخرى فانه أثنى على كل واحدة منبسا سواء كانت ظافرة أو خاسرة » 
وهذا أثنى على ألمانيا فى طيشها ومجازفتها هذه » كا أثنى على السابان فى آخر 
الكتاب أيضاء. ثم هو مع ثنائه عليبا ادعى أن قوتها محدودة ضِثيلة » فيقال 
له :اذا كانت قواها محدودة ضثيلة وأننا فى دخوطا هذه الحرب انما تحارب, 
العالم كله فبل تكو ن #ودة فى هذه الخاطرة ويثنى عليها ببذا الفعل ذو دين 

“دفكرة وعقل » مع أنها ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتها مختارة 
ذلك » أفليس الذى دفعبأ الى هذا كله هو إيمانها بأصل هذه التربية الظائشة 
بأن فى إمكانها أن تتغلب ع ىكل شىء » وأن قدرتها لا حدود لها ولا قبوذ : 
وأنبا غير محتاجة الى عون ورعاية وأن قدرتها صالحة وجديرة لآن تملك ببا 
الدنيا ء فايمانها بهذه الثقة هو الذى أوثق فى عنقها حلا من مسد ربطت به 
نفسبا وجغلته فى يد غيرها » والا فاذاكانت تفهم أنها انما تحارب العالم كله. 
وأ كرة وان قوته| سدودة ضئيلة بالنسبة الى من ستحاربه فكيف تدخل 
هذا المأن ق الحرج . لا شك أن عبى هذه الثقة وشيطان هذه التربية هو الذى 
صدها عن السبيل ودفعبا الى هذا العذاب الوبيل ؛ حى جعلت عدوها يضرب 
عليها الحلقة بتضييق ليس له مثيل' » واو أنها ثبنت على هناعتها وجدت 


واجتبدت فى مضاعفة النسليح الذى فاقت به غيرها ووازئت بين قواها وقوى 

غيرها وصبرت سنوات قليلة حتى تأنى لها الفرصة لكان من المحتمل أن تدرك 
“مطلو بها ولم تدمى نفسها هذا التدمير الذى جعلها فى قيود الاعداء بسبب هذه 
التربية الفاسدة . ولا شك ان الجازفة والتبور يفسدان البطولة والشجاع 3 
و يذهبان بثمرتها المقصودة ولا يحصل بهما إلا الخيية والخسران 5 قيل : 





امات 

ارأى قل شجاعة القجتان هرو أول وفى المححل الثاق 

وكذإك القو ل فى إيطاليا وغيرها كألقول فى ألمانياء لكن إيطاليا أقربه 
الى هذه الترببة ومهذاكانت أ<ط درجة فى أخلاقبا . وكل أمة تنشأ على هذه 
التربية فلا بد أن تكون أمة طائشة مجازفة بقوتها بدون حساب فلا بد أزن 
تصبح ذليلة خاسرة » وكل أمة آمنت ببذه التربية قد سقطت دل ينفعها هذا 
الايمان لما زأت ابأس الله الذى صبه عليبا بأيدى أخدانها وأعوانها على 
الكفر وأعدائها على المادة » (( سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون »4 

ثم أخد فى مدح هذه التربية مكررا هذا المعنى . وقد عرفت ما فيهء وذكر 
أن المسلبين يرون أنهم لا قدرة لحم عل الفعل والعمل » وأنهم عاجزون » 
وأنبم بحل اعمال الآخرين ٠‏ وقد عرفت أن هذا كله كذب وخور وبهتان. 
لايخق على عاقل 

فصل 


ثم شرع بعذ هذا ينقل عن . المسلمين اعتقادم فى القضاء والقدر . فتقل 


عنبم ما شاءت شبوته من الكذب والفجور » وضرب صفحا عن عقائدم 
المعتبرة المشهورة وكتبهم المعتمدة التى لا تعد ولا تحصى . ولقدكان من. 
الؤاجب المفروض عليه أن ينقل كلامبم الذى يعتمدونه فى هذا الأصل من 
عقائدم وكتبهم المعمول بها » ولكنه يعل أنه لو فعل هذا لم تساعده التقول 
على ما يشاء ويشتبى » بل تكذبه تكذيبا صر>ا وتصادمدعايته ولا يمكن أن 
يستقيم له قدح فى هذا الآصل العظيم » فلهذا حاد عئه ولا الى الحرفة المبودية 
وض الست الفك ر ود ف الك 














سل وماس 

فقال : هما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون ببذه التعاليم 
والآوهام بين المسلمين ٠‏ زاعمين لمم أنها ما يوجبه الامان بها ؟ يةولون ان 
معنى القضاء والقدر أشياء : أوطا أن اله سببحانه جل على الانسان منذ الأزل 
1 أعماله وربطه بها ربطا لا انفكاك منه » بحرث لا بجدى معه الارشاد ولا 
دعر لمر 0 

قلت : هذا الذى اد”عاه على المسلدين فى تفسير القضاء والقدر كذب وخور 


ظاهر, فا مملءدون لا يد"'عون مكنا 4 فلا شولون ف معئاهما ان الله ربط 
الانسان هذا الربط الذى لا جدى معه الارثتاد والنصح ومحاولة الآروج 2 فق 
أى كتاب وجد هذا التفسير عنبم على هذه الصورة التى ادعاها ؟ ويك فى 
تكذيبه أنهم يعليون أن الله أنزل الكتب وإد عا انرس اه ان وات 
الارشاد والنصح اللذين اشتمل علببيا قداثرا 0 من الخلق حى خرجوا 


من الظليات الى الزور »«فبذه الدعوى الى ذكرها عن بهذه الصفة كذب وزور 
لاريب فيهء ولوكانوا يعتقدون ذلك لم يوجبوا الارشاد والء سح والاص 
بالمعروف والنبى عن المسكر والعقوبات والتعزيرات بأنواعباء وه ذا كله 
معروف بالمشاهدة والحس » فانكاره مكابرة » وكوته سبحانه عل ما الخلق 
عاملون وكتب ذلك لا بدل على أنه ربطهم ٠‏ فليس العل بالثىء الذى سيقع 
ربطا له 0 0 والعلم به ثىء آخر ٠‏ فاذا عل الانسان بأمور ستقع من 
أقوام فلا يقال انه ربط أولثك الاقوام بأفعالهم ربطا لا محيص لحم عنه 
ثم قال ه ثانيهها - أن الله أوجد فى الانسان الذى يعمل الشر الاستعداد 
لاخر فى أصل خلقنه وطيعته دون الذئ سمل اين ٠‏ .فاله تعالى خلق قم 
الاستعداد للخير دون الشر ء فقد فرق بينبما فى أصل الخلقة والطبيعة . فلا 
يستطيع أحدضما أن يخرج مما خلق مستعدا له » ؟! لا يستطيع بذر القمح آل 
يخرج شعيرا أو بذر الشعير أن رج قحاء 
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فبقال : وهذا أيضا ببت وخور كالذى قبله » فا حكاه هنا على هذه 
ألصورة على الاسلبين ليس بصحيح » ففى أى عقيدة معتمدة وجده» فان حاصل 1 
هذه الدعوى أنهم يعتقدون أن الله تعالى خاق الخاق من عنصرين متضادين 
لا يقبل أحدهها ما يقبله الثانى حين مثل ذلك بالشمي والشعير» فالقميم لا يقبل 
طبيعة الشعير فلا ينبت شعي را » كا لا ينبت الشعير قحا . وهذا كله من الكذب 
للنارة ‏ فان المسلين بعليون أن الله تعالى خاق بنى آدم من نفس واحدة 
و خلتهم حنفاء قابلين بفطر مم لتعاليم الخير: ولكن منهم من تفسد فطر نه 
يسبب إعراض صاحيها ما يغذيها من تعاليم الدين » ومنهم من تزكو فطرته 
كا تقدم الكلام على حديث الفطرة » وثم يعلدون أن اله خرج الى من الميت 
ويخرج الميت من الى فبخرج الكافر من المسلم والمسل م من الكافرء وقد يسم 
الكافر فكون من المتقين » وقد يرتد المسلم وينسلخ م من الدين فيكون مروت 
الك بن أو الملسدين ١‏ ونا القمح والشعير فلس كذلك ٠‏ فلا يخرج القمم 
إلا بحا ولا الشعير إلا شعيرا ولا ينقلى أحدهها الى طبيعة الشانى » وكونهم 
يقولون أن فيهم الكافر والمسل لا يقتضى أن يكونوا على ما ذكره » فان اد 
قد يخرج فيه فاسد بالمرة وخرج منه ما هو طيب ديح وما هو متوسط » 
وكذلك الشعير » ولكن لا يتتقل أحدهما الى طبع الآخرء فالدءوى كذب 
ظاهر لريب فيه 

“م قال « ثالثها - أن الله قد أرصد بطرق خفية غامضة فى سبل كل انسان 
ما يوجبه بالقوة الى الأعمال التى يعملها » أو التى تظبر عليه إذا اخترنا التعبير 
الصحيح » بأسباب شفية "١١‏ وبدون أسباب » فالجبان العاجز الضف مسوق. 


(1) كثيرا ما يعبرإعن المشيئة العليا بالأسباب الخفيةإذا أراد أن يقدح فيا 
ويشوهها 2 فليلاحظ 5 




















الى جبنه ويخزه وضعفه بقوة لا يمكنه الملاص منهاء والشجاع القوى الجرىم 
مسوق أيضًا بنفس هذه الوسيلة والطريقة بحيث يعجر عن الخالفة » ومكذا 
كل إنسان بلكل مخلوق» 

فيقال : وهذا أيضًا كالذى قبله ببت وخور ليس له تصيب من الصحة » 
فن هو الذى ادعى هذا على هذه الصفة بل المسليون يقولون ان الله خلق فى 
العيد قدرة واختيارا وارادة بها يفعل ويترك ؛ فان شاء فعل وان شاء ترّك» 
وهو حر” فى فعله وتركه غير يبور , كا سيأق كلامهم بهذا النص» ولكن ن 
اذا ار نا التعبير الصحيح قلنا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة الانسان 
وفعله , فانك قلت فيا تقدم ه والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ببست 
إلا نسل المادة الجامدة » والنواميس أن تحكدها ‏ أى تح الكائنات الحية - إنما 
ورثتها من أصلبا الذى هو المنادة » فلا غراية اذن فى كون القوانين واحدة 
متفقة فى الى وف اللناد » هذا كلامك بحروفه . وهو صرح فى أن التوامين 
المولودة من المادة الجامدة فى الى ع الانسان وغيره من الكائنات الحية , 
فهو مربوط ربطا قويا وثيقا بتتحكرا لا خلاص له منه أبدا » فهو إنما جرى 
ويعمل ويفعل نحسب'ما توجبه اليه قواها الخفية ؛ لآنها حا كته حكنا طبيعيا 
فلا بد أن يكونف 0 منسج) مع توجيهها القاسر بالضرورة الطبيعية » فبو 
يعمل مضطرا مقسورا على فعله ‏ فهذا الذى ادعيته بتانا وزورا غل المسلءين 
هو مقتض نظريتك واعتقادك ودعايتك » فكيف ترميهم بدائك وتصفهم 
بعاك » فعلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
سبوطأ بقوى شربرة؛ وصاحب الخير كذاك. يدون اخختيار » بل بالاضطرار 
الذى لا حيلة له فى دفعه 

ثم قال درا بعبا- أن الانسان الذى يريد الخير أو الشر لا يريد شيا منبها 
ينفسه ء وائما الله الغلاب هو الذى يخلق إحدى الارادتين فيه لأسباب غير 





0 107 أو لزلة ريد إن يضل بعض الناس ويشقييم ويدخلهم الثار 7 
أنه قأدر خالق ! فاذا لق هذه الارادة الثرير ةق :لعن اسان لم يستطع أن 
يعمل غير الشر » فيندفع الى الأعمال الشريرة بهذه الارادة » فيصير شريرأ 
ولا بد» 
فيتقال : وهذا أيضا من تمط ما قبله » ببت وزور لا صعة له البتة؟ا بدعى . 
وانظر الى السر الخبيث فى حذفه مقابل ما ادعاه فى الضلال» فان المقام يقتضى )| 
أن يقول ه واذا أراد أن يبدى بعض الناس فيدخلهم الجنة برحمته خلق هذه 
الارادة الخيرية » الى آخرهء فلم يذكر هذاء بل اقتصر على قسم الضلال تشويها || 
لسمعة القضاء » مع أن ما ادعاه فى 0 هذا الر جه كذنة ولخو ' 
فان المسلدين عون على ل ال مَك أللّه بل لمن طبيعى ما سلى : معتاة 
عدم وجود ا نات من حيث طبعه ووجوده غير مبتد وغير 
-مستحصل على خير لولا ما خلق الله فيه من بذور الفطرة الطيبة الى هى موضع ١‏ 


قول الخير ع فى أعرض ول يقل مأ بد ندري تطره وكير من مصادر ١‏ ] 
. الكال والقوة والنوركان شريرا ء فلا يمكن أن يريد بطبعه الخير ويريد الله منه | 
الشر أبداء بل اذا قدر.الته له الاضلال فلا بد أن يكون هو مريدا الضلال9© | 
فلا تكون إرادة العبد متضادة مع ارادة الله بأن منعه المداية اذا أرادها أبدا 
بل هو بر ححمته يعين العبد على الحداية والإنابة والتوفيق » ويفرح بتوبة التائب 
كا وردت بذك النصوص 

وانظر الى جور هذا الملحد فى ادعائه بأنهم يقولون انه يريد أن يضل ١‏ 


() بدل قوم , لحمكية لا يعامها إلا هو بقوله « لأسباب غير معلومة » قاتله 
الله ما أحرصه على غمط الحقائق 
)5 ددقه شيخ الاسلام أبن ليمية ف مواضع 6 راجع ص 545 العقل والنقل 














عض الناس ويدخلهم الثار بمجرد انه خالق قادر , ألا قبحك اله ما أحرصك 
على الفجور واختلاق الزور » فيابلعام زمانه من هو الذئ قال ان الله يضل 
يعض الناس ويدخلهم الثار بمجر د كونه خالقا قادرا « فانه لو كان هذا هو 
السبب لكان الناس فى 5 سواء فان نسية الخاق الى اخالقية والارادة سواءء 
والله سبحانه قد بين بأوضح بان أن دخول النار سيبه المعاضى الكت له 
بسبب القدرة والخاق , فلم عدلت عن كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل الع 
فى تعليل ذلك وذهبت تخترع ورا من رأسك لم تسبق اليه ثم تحمله على 
المسليين حرصا على إشانة دينهم الذى أنعم الله علييم به وجعله هدى و رحمة 
لقوم يؤمنون 

ثم قال « خامسها ‏ أن الانسان ليس عاملا ولا فاعلا فى الحقبقة » وليس 
له القدرة على العمل بل على شىء ماء والانسان عندم على مقتضى فبمم, القضاء 
والقدر ليس إلا حلا لأعمال الخلاق , فكل الأعمال الخديرة والشريرة الى 
يعملها الانسان فى الظاهر أو تعمل فيه اما قى أعسال الله وصئعه وحنده م 
والعبد ليس له فيها الا امحليةء أى كونه خلا شا 

فيقال : قبحك الله وقبح من يغتر بكلامك ما أرخص الكذب عندك 
وأشد عداوتك للدين وأهله . فياعدو الله من أين وتجدت أن" المسليين 
يعتقدون أن الانسان ليس إلا محلا وظرفا لأافعال الله . وأن الأعمال الى تعمل 


فى العيد ما فى الا أعبال الله وصنعه وحده (9© فنى أى عقيدة معتبرة وجدت 
هذاء ولا تجب فان الزنديق المرتد المملوم قلبه حقدا على الاسلام وأهله لا 
بل أن يقول هذا ونحوه » قال تعالى فى المنافقين لام العدو فاحذرم قاتليم أنله 


)0( فاذن كل جور يعمله الاننان أو يعمل فيه فم ينسبونه اليه تعالى » 
الله ما أعظم عداءك للاسلام 





أفى يؤفكون ) وليمن ف المسلمين من يثك فى أن من ادعى أن كل أفصال. 
تعمل فى الانسان فبى فعل الله ليس لاعبد فيها صنع وائما هو ظرف لما أنه 
كافر خارج من الدين » فكيف يكون هذا هو اعتقادم ٠‏ وم لا يشكون فى 
كفر من اعتقده » وسأق كلام شيخ الاسلام ونقله الاجمباع على أن العبد 
فاعل حقيقة باختياره » وسأق قول أئمة الأشاعرة كصاحب العقائد النسفية 
فانه ذكر فيها أن العبد فاعل مختار حيث قال « وللعباد أفعال اختيارية يشابون 
بها ويعاقبون عليباء الج 

ثم الطامة الاخرى قوله بعد هذا ه وقد زعموا أن من اعتقد أن الانسان 
فاعل حقيقة أو موجد أعماله حقيقة فهو المشرك» انتبى ٠‏ فبكذا تصنع 
الزندقة والعداوة المتكرة للاسلام وأهله بصاحبها ء وكل عاقل يعم أن جماهير 
أهل السنة على أن الانسان فاعل حقيقة كا نقله شيخ الاسلام فى ( العقيدة 
الواسطية ) عن أهل المبنة والجاعة حيث قال صم” ٠‏ والعباد فاعلون حقيقة » 
هذا لفظه وسيأقى كلامه كله و نقله الامام ابن القيم فى ( شفاء العليل ) عن أهل 
السئة » ونقله شارح الطحاوية وغيرثم ؛ وأماكون الانسان بحل لاعنال الله 
وظرف لها فبذا لم يقل به أحد من المسليين » بل كلم يكفر ون من يدعى ذلك » 
وانما ينسب القول بالجير الى الجهمية وقد كفرم أئمة السلف 6 نقله شيخ 
الاسلام » ونقل الاجماع على كفرم الامام أحمد فى رسالته لمسدد (© ونقله 
الامام الدارى فى الرد على المريسى ٠‏ ونقله عبد الله بن أحمد فى تاب السئة 
حى نقل عن الحسن بن عيسى أنه قال : ومن يشك فى كفر الجهمية » وتكفير 
الجهمية أم مشهور + فكيف ينقل هذا الملحد عن المسلمين أنهم يكفرون. 
من يقول أن العبد فاعل مع أنبع تكفرونامن بقل باللسين الخضن: والزامئلةا 


)١(‏ مختصر طيبقات الحنابلة » وهى أيضا فى المدخل 
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نقلوا الاجماع على أن العبد فاعل وفى القرآن والسنة مر إسناد الافعال الى 
انما مالا بعل" 0 نحدى من النصوص » ولحض الاشترية الذين يعدو م 
مغالين فَْ القدر لا يدُولون ان الانسان عل وظرف ام الله بل شولون 
ان للعبد كتنبا حقيقة ومنعون قَْ إطلاق كونه علا أ ظرفا 2 بل بعدون ذلك 
موقا من الدين : وهذا قال النسنى كا م" ه وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها 
ويعاقبون عليها » فلينظر العاقل إلى كلام هذا الملحد والى أقوال أئمة الاسلام 
لبترف أن هذا الملحد لا يبالى بما يفتريه على الدين وأهله من بيت وسب وبغى 

تم قال « وقد كفر فريق منهم المستزلة » وقال المعتدلون منهم انهم ضلال 
فقط ع« لذهابهم ل أن الانسان موجلد أفعاله 90 فيه قدرة على العمل حقيقة 
لا انا 90 ف لسمون من يول بشدرة الانسان بالقدرية أى المعطين 
للانسان قدرة ذاتية» 


3 فيقال : كانه خاطب بهذا المذيان أهية أجنبية عن معرفة دين الاسلام 


ومذاهب أهله ؛ ذا قال وثم يسمون من يقول بقدرة الانسان القدرية أى 
المعطين للانسان قدرة ذاتية .. فن هو الذى توجه اليه ه# ذا القول المزور 
الحدرة الذى لا يخ فساده على أدنى مسلم» وكيف يكفر المساءونالمع_تزلة 
بو لهم ان فيه قدرة على العمل حقيقّة لا يجازا »وثم شجمعون على هذا كم نقله 
شيخ الاسلام أ ثيمية فى ( العقيدة الو أسطية ) وغيرها؛ والذرن كفروا 
المعتزلة لم يكفروم من أجل نسبة الفعل اليهم حقيقة » وانما كفروم لآنهم 
جعاوا أفعال العباد غير مخلوقة له أى خارجة عن أعذاوقاته ٠‏ ولعضهم الك كائد 
يعلمها وأنه لا يبدى ضالا ولا يقدر ع_لى ذلك مع تحر يفم للصفات كانكار 
العلو عل العرش وانكار السمع والبصمر وادعائهم بأن كلامه تعالى مخاوق ونو , 
ذلك ٠‏ وأما اعتقاد أن العبد فاعل حقيقة لا مجازا وله قدرة على فعله حقيقة 

فهبذا هو قول أهل السئة » لكن المعتزلة يدعون أنه فاعدل بدون المشيئة + 





وحقيقة قوطم أنه يعص قبرا عنه؛ ف ذا هو الذى أتكره المثدلبون عل 
لا نسبة الفعل الى العيد حقيقة » وقد بينا فها تقدم أن هذا المغرور أسئد أفعال. 
العباد الى الطبيعة ونواميسها » وصرح بأنها فى الى تك العالمء فعلى هذا فالعيد 
ليس ذاعلا لأفعاله حقيقة بل مجبور عليها يحم قوانين الطب بعة » فبى أل تدفعه 
اضطرارا الى الفعل » وهو حل وظرف لأافعالها وأحكامبا » وليس له اختيار 


وخروج عن مقتذى مسنده التواميس الطبيعية 3 وقد صرح بأن دن حاول 


الخروج عنبا هلك ولا حالة ولن ينفعه أن يقول انه مس ؛ ومعلوم أن الطبيعة 
ليس لا عقل ولا عدل ولا رحمة ولا حكمة . بل عملها تفاعل اضطرارى 
قسرى ء فا الظن يمن يتصرف فيه من هذه حقيمّته » فصار هذا الملحد أ كفر 
هل غلاة الجيمية وأ كف من ا مش ركين كلهم القائلين بالجيرء لآن أو لتك الذين 
ادعوا الجبر جعاوا الله هو الفاعل , وأما هذا فقَد جعل الطبيعة هى الفاعلة 
وهى التى تجير الناس على أفءالهم » وأما رب العالمين قبو عنده معزول عز لا 
تاما عن ملكه, وهذا ل يسند اليه شيئًا من التصرف فى هذا الكون ىكل 
أغلاله » غله الله بها الى يوم يلقاه 
ثم قال ه ومن قول إحدى العقائد المنظومة المدروسة فى الازهر الذى 
على عقائده على أربعائة مليون مسل - أو الذى يحاول هذا الاملاء ويسلبه له 
الملايين ‏ من قول إحدى هذه العقائد فى ت#جريد الانسان من قواه : 
وهر يقل بالقوة المودعة. فذاك بدعى” فل تلتفت 
أن لان فى الانسان قوة على أعماله أودعبا الله فيه فهو مبتدع 
فى الاسلام لا يلتفت اليه » هذا هو فهمبم للقضاء والقدر » وهذه هى منزلة 
الانسان لديم » 
٠‏ فيقال :كل هذه الدعاوى فى سائر هذه الأقسام كذب وخور لا يق غلى 
من له أدف إلمام بمحرفة مذاهب المسلين فى هذه المسألة » وحاصل ما ذكره 








عنم أنم يقولون بالجبر بل أشنع من عير حيث جعام يعون أن الانسان 
كالظرف وانحل لعمل غيره » وانما طول هذه الاقاويل ونوتعبا ليوم أن 
المسألة فيها اضطراب واختلاف ونزاع فيجب طرحه ؛ ومن عمق خبثه وحبه 
لكتم الحق وغط الحقيقة أنه ذكز فول غدلاة اموي من لمي وقول 
المعتزلة فقط , وتجاهل ما عليه جماهير المسلدين الذين كان يدعى سابقا أنهم أهل 
العم والدراية وأهل البصيرة فى الدين وأنهم أتباع السلف؛ وهو مذهب أهل 
السنة واجماعة الصريح الواضح المدون فى كتبهم المقررة قراءته فى كثير من 
أنحاء المسلدين , فترك هذا الواضح الجلى وضرب عنه صفحا » وهو أن العبد 
فاعل فعله حقيقة لا يجازا وله قدرة وإرادة واختيار عل الفعل والترك + 
ولكنه لا يفعل شيئا قبرا على الله ء بل باذنه . هذا المذهب أعرض عنه 6 
تانكام 1+ االمسلينى قر ره وار أرد هذا الملحدلم يعرف كتب أهل 
السنة يقرا كخيرا | منها لكان له ثىء من العذر » ولكنه لا بريد بيان الحق > 
وإنا يريد أتباع هواه؛ فلبذا عمد الى أشنع قول قبل فى هذه المساًلة فادعى أن 
هذا هو اعتقاد المسلدين فى هذه المسألة الاصولية ليشوه سمعتبا بقصد رفضباء 
لآن المقصد الحقيق هو الرفض فتوسل اليه بالتشو يدء فلو ذكر الحق ل يستقم 
له ما بريد» ولهذا انحدر سريعا الى الاستشهاد بهذا البيت والستدل بهد عسل 
الأقوال الت ذكرها بأن الانسان ظرف وحل لأعمالغيره » وأنه ليس 
بفاعل . ومعلوم أن البيت ليس فيه أدى شاهد لمذه الدعوى » وليس فى 
ألبيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فهو كاف رك زعم » غاية 
ما فيه أن صاحبه أنكر أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها لذاتها أو بقوة فنها ء 
لم يتعرض للانسان بل كلامه فى القوى الى فى الاشيامء والا فالناظم يعلم أن 
للانسان اختياراً فى أفعاله » فقد أثبت أن للانسان كسبا وذكر فى المنظومة 
نفسها كثيرا من الواجبات وا رمات ونبى وأى» ولوكان يرى أن الانسان 
كالظرف ولا قدرة له لم يؤلف العقيدة ويدعو اليباء فان الظروف والنادات 
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والاثجار والحيوانات العجم لا تخاطب بهذه التكاليف » وما ذاك إلا لآنبا 
لا قدرة لما على هذه الأفعال وفهمبا ء فبذا البيت ليس فيه دليل عل ما ادعاه, 
بوجه من الوجوه » هذا لو سل أن العمل عليه وأن الملابين الذين ذكر مْ 
مشدرنه ١‏ رالا مادق عاقل بعل أن هذه العقيدة فضلا عن هذا الببت من 
جنس غيرها من العقائد التى يدرسها عض الطوائف المئتسبة الىالسئة وان كان 
قبها اخراف عن طريقة السلف بل كثير من العلماء احققين كالحنا بلة وغيرمم 
من أتباع السلف يعلمون أن هذه العقيدة فيبا بدع لا.يصح الاعتماد عليها » 
وجاهير أهل السئة مخالفون لكثير منبا ٠‏ فان الأسباب عندم تؤثر بالقوة 
المودعة فيها » والعبد فاعل مؤثر بالقوة المودعة فيهيا صرح بذلك الامام ابن 
القيم وخترات ا نأى ١١‏ وهذه الفمدة وامثالها فى من .اسان صلا ل بعض 
المتطرفين الذين يقرونبا فى وأمتال ما فنظتون أتبنا فى عقيدة المسلمين وأن 
أصل الاسلام هو ما اشتملت عليه » فاذا قرأ هؤلاء مثل اذكار الجبة لقصد 
كارا العاى قوق العرشن واتكان تاثين القوى لن أن هذا دين الاسلام وليعل 
أن الحق عكس ما ادعاه صاحب المنظومة » حتّى ان صاحب العقائد النسفية 
وهوامن أحاب صاحب هذه المنظومة صرح بأن للماد أن الا اختيارية 
يثابون بها ويعاقبون عليها » فالالتجاء الى هذا البيت فى الاحتجاج دليل على 
زيغ هذا الملحد واتباعه لمواه» ودعواه أن هذا الببت يدرس ف اللازهر لا 
.ندل على 3 المسلمين يعملون بمقتضاه فان الاذهر يدرس فبه عقائد كثيرة ؛ 
حتى أن هذا الزائغ يدعى أن عقائد الرافضة والزيدية تدرس فيه » فليس وجود 
عقيدة واحدة تدرس فى جانب من جوانب الآزهر أحنانا دليلا على أنبا هى 
عمدة المسلمين » واذا كان الأزهر نريد إملاء عقّائده على ملايين المسلمين 5 


(1) وتقدم أيضا تصرحه بذاك آخر البحث السابق 





ووو 

يدعى فليس إملاؤه هوهذه العقيدة » بل هو يمل علييم عقائد كثيرة7'© وبعض 
الأقطار الاسلامية لا يحيزون إملاء هذا 'البيت ولا القول به لأنه باطل بلا 
شك.مع كونه لا يدل على ما ادعاه البتة 

ثم أخذ فى الاستهزاء باالاشعرية والسخرية بهم مضبفا الييم مالم يقولوا 
به فقال : « فالانسان ليس فإعلا وليست له قدرة عل الفعل » ثم اختلفوا بك 
هذا 7" هل يسمى كاسبا أو يبخل عليه ببذه النسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يسمى كاسيا وائما هو الجبر البحت والظرفية البحت9© والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن .: وقالت الطائفة الى تدرس آراؤها وعقائدها فى 
سائر'المعاهن الاسلامية 29 ود الطائفة الحسوبة على الاشعرى المنسوبة البه 
المسياة بأهل السئة '*» قالت هذه الطائفة بل نسمي هكاسبا » ثم عادت وأعمات 
معاول التفسير.والتأويل فى معنى الكسب والكاسب فردته الى الجبر الحض 
الذى لا غبار عليه , فقد قيل لما :“هل العبد فاعل حقيقة .. قالت لا . قبل لها 


)١(‏ وهذا المغرور نفسه قد صدف نبذة سواه ا (شبوخ الازهر والزيادة فى 
الاسلام ) فادعى أن شيوخ الازهر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه ؛ وضللهم فى ذلك 
وادعى أنه مخا لفون لأمة المسلدين فى هذه البدع ,. فكيف هنا حتج بوجود بيت فى 
قصيدة واحدة قد يقرأها بعءض الناس فى الآزهر كأنها فى الى يستمد عليها فيه وحدها 

(؟) هذا صرح فى أنهم اتفقوا على أن الانسان لين بفاعل وليس له قدرة ؛ 
لانه قال م ثم اختلفوا بعد هذا 

(6) من ثم هؤلاء الطوائف قن المسامين القائاو ن بالجبر البحت والظرفية البحت 
الح ء قاتلك الله ما أج رأك على الكذب 

(:) هذا كذب وخور » بل | كثر المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 

(0) لكن أهل السنة عند الاطلاق ليس م الاشعرية وحدم بل أهل السئة هم 
أتباع الساف وأحاب الحديث كا فى الواسظية 





عل هو شريك ف الفعل مشاركة حقيقية فقالت لا . فقيل للها هل هو سبب. 
حقيق فى وجود الفعل الواقع فيه فقالت.لا . فقيل لما هل هو موجد له . 
فقألت لا . فقيل لما فبل يستطيع أن يمتنع من فعل ما وقع عليه من الأعمال » 
أى هل هو مار فى حدوت الأفعال الواقعة فيه وفى عدم حدوثها . فقالت 
لا : قعل لما ما معى 'كونه غير جوز . فقالت هو أندكافه . فقيل لما وما 
لاسب قالت هو كونهكاسبا . ققيل لما هذا له خىء : قالت معناه ليست 

نذا عقول93 . لكي جد الأشمرية هو المي فى اللعى عي اطبرية » 
والقسمية يكأسبَ وكسب لا معنى لما > بل مذهب الجبرية أوضح د 
اذهب » انتهى 


وكل هذا ثرثرة وهذيان لا طائل تحته» فانه اخترع ما شام 2 وخاطب. 
قفسه بنفسهء وقدر أشياء بعقله وادعاها وأجاب عليباء فهو مطالب بببان. 
ليرية من ثم » وهل ثم من المسلبين حتى يحتج على الناس بأقوالهم ٠‏ ثم هو 


مطالب بما تقله عن الاشعرية فى تفسير الكسب وهو لم يبين شيئًا من هذا بل 
أدعى أن الأشعرية يقولون بالجبر [إزاما لحم مع أنهم نفوه صرحا © وه 

عن أعظم الناس مشاقة ومعا كسة ومعاندة لمن ألزمه بصرج قوله » بل ألزم 
الأشاعرة هنا بأنهم يدعون أن لاعةول م ؛ وقد أفصح فى هذا وغيره عن 


(1) مكنذا ادعى ان الأشعرية يذكرون عن أنفسهم أنه ليس لم عقول . سلاسل 
حبيئة يتعب الانسان فى نقابا والتنبيه عليها 

(م) وذكر أن الكسب لا معنى له ذا كتتق بقوله لا معنى له عن إقامة البرهان على 
ودهء ولولا كراهة التطويل لنهَلنا تحامله وتبكنه واستوزاءه بالدجوى فى نيذة (النروق). 
ينا أدع 0 أنه دلا دعت له فتيم به هذا وذكر أن كلبة د لا 
عع له » لا تكى . وأن كل أحد يقدر على أن مقرل انبا الال ى لذلا ولبكته 
ستقط على أم رأسه واضطر هنا اليبا والى أمثالها مما ربى يه اعداءه 
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لدم الذى طرد من الأزهر لسييهة من جذس هذه الخازى 2 وفتح للناس باب 

العذر فى أعدائه الذين فصاوه وطردوه بما أباح به فى هذه الاغلال دغيرها 
ويكئ القارىء أن يرجع الى كتب الاشعربة الى لا تعد ولا تحصى 

فيجد تكذيب هذا القول الذى عزاه الييم صريحاء فانهم صرحوا بان للانسان 


فعلا اختياريا وقدرة على 2 غير تجبور » وهذا ادعى عل بهم الجسير وأن 
الانسان ليس له قدرة على عم له . ولاريب أن من أشن ما يد عليه 
الاشاعرةفى العقائد هى ( العقيدة النسفية ) قال مو لفبا فيها « وللعباد أفصال 
اختيارية يثاون بها ويعاقبون عليها ء والحسن منها يرضى الله تهالى ٠‏ والقبيح 
منبا ليس يرضاه تعالى , والاستطاعة مع الفعل » وهى حقيقة القدرة التى يكون 
بها الفعل » ويقع هذا الاسم على سلامة الآسباب والآلات والجوارح» وحمة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة , ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعه» انتهى . 
فانظر كيف صرح بأن العباد لهم أفعال اختيارية » ومعلوم أن الجبر غير 
ختار, وكلامهم فى هذا الأصل معروف.مشهور وكله يقضى بتكذببه 

ثم ذكر أن هذا الذى قاله عن الأشعرية فى معنى الكسب من المذاهب 
الى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 

فيقال له : لكن يحزت عن الرد عليهم » وحقيقه كلامك هذاكله عضر ية 
واستهزاء فقط » وقدكان من الواجب عليك اذا كنت تريد تفنيد رأيهم أن 
تنقل كلامهم وترده بكلام صميح معقول بدون تمكم واستهزاء » وأنت لم تفعل 
شيئا من هذا , فنكتنى بمنع ما ادعيته والمطالبة بتصحيم ما نقلته ثم بيان فساده 

والتضرك اليه ات ف ذم الأشعرية وصار يدور على مذهيم » 
وأع رضن عن مذهب ججماهير أهل السنة الذى نقله شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن أهل السنة واجماعة ونقله ابن القيم وغيرهماء وهو يعم أن عردم صربحة 
فى أن الانسان فاعل مختار له قدرة واراذة وتاثير فى عمله كما سيأق » .فاقتصر 
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على ذكر مذهب الجبرية والمعتزلة وترك غيرمم ‏ وهذا عين لبس الحق بالباطل 
وك تم الحق مع العلم 4 
م قال مشئعا عل أهل السئة يه بعد كلامه اللتم : « فأعظم معاق 
القدر عند هؤلاء وأظبرها أن الانسان ليس فاعلا ولاعاملا » وائما الخالق 
هر الموجد الفاعل لكل شىء ؛ والانسان لا يعدو أن يكون محلا لما يسعى 


أفعالا له . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فالعبد عندثم بجرد هن كل شىء سوى 
الظ رفية 2 فرو عاجز ين ونلاتاما , والله لل يخلق له قوة يفعل بها 2 ومن قال بهذا 


فهو كام ر فى دأيهم » وعئد المعتدلين منوم فاسق فقظا» 

فيقال لهذا الملحد : لايعجز كح مودى 3 يداعى على المسليين هذه 
الدعاوى الخبيثة كذيا وجورا ٠‏ فانه اذاكان تجرد ادعاء الانتمان على عدوه 
ددون قل وبدون دين وحياء يقبل فا الفرق بينك وبين اليبودى . ولقد 


تذكرت بهذا م ذ ره عض المطلعين عل حقيقة ا هذا المغرور قال : جرى 


بين وبينه مناقشة فى مواضع من كتابه » فقلت له : قد ذكرت أمورا كثيرة 
فى كنتابك وعزوتم! الى المسلمين نما ليس له أصل » بل قد يكفرون من يقول 
نا زانت تمرك أن العلاء ركف | من الطلبة يعرف مذاهب الناس وآراءمم » 
وهذا يقضى بتكذبيك ورد الكتاب كله وربمما قاموا عليك . قال فأجاب قائلا : 
6 اذى ع إبى فى إمكانى أن أخر”ج له معنى ولو بعيدا ء والتأويل غير 
منوع ء وأنالم أصنف الكتاب للعلياء والطلبة 27 بل للؤعماء والرؤساء ؛ 
وهؤلاء أكثرم لا يعرف حقيقة هذه الامؤن ولا حقيقة مذاهب الناس فيباء 
“دم الذين بأيديهم أزمة الامورء وم اذا شاءوا تفنيده لا مكنهم جمع العلماء 
وسؤالهم لآن ذلك ضدم 2 وقد ختلفون ب بم فيكون ما قلته موافقا عليه 
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اعضوم على الأقل ؛ انه لا يكن أن قوم أن منوم عناقشتى فى هذا » وقد 
ققدت أن من هنا أناسا موافقين لى فى هذا . وذكر كلاما طويلا هذا معناه . 
ولاشك أن ما أدعاه هنا يويد ما ذكر عنه تاييد! ظاهرا » فانه يأق الى أموو 
واضحة قد صرح علماء الاسلام بأنها كفر فبدعى أنها مذهبهم وأنم يكفرون 
من فعلبًا » وهذا نسب الاشعرية الى الجير انض وأنهم يقولون ان العبد 
ليس إلا ظرفا لاعمال الأخران »و نعود هن كل خراء سوى الل قد ليد 
عاجز يجزا تاما » وأنهم بكفرون من يقول ان الله خلق فى العبد قوة يفعل 
بها ويفسقونه . ومعاوم أن الاشعرية يلكرو ن هذا وأكثرم يكفر الجيرية 
أنحضة الذين يدعون أن العبد ظرف لإأفعال الته وأعمال الآخرين لا قدرة له 
عسل فعله 
وقريب من كذبه هذا وببته ما نقله ونسبه الى فقاء الشافعية بأ: 
يوجبون على الانسان أن يتوضأ بالبول اذا كان الماء قلييلا لا يكن الوضوء 
حيث قال فى ص 5؟١‏ وهذا لفظه « وتما يقرب من هذا وان كان ليس منه 
ما ذكره فقباء الششافعية قالوا اذا وجد جماعة من المسامين ماء لا يكفيم الوصو 
ل هم أن دولوا فيه ثم نتوضأوا منهء انتبى لفظه نحروفه » فنسب هذا النجور 
إلى فقباء الشافعية وم يذكر مصدره ء وقد عل الخساص والعام أن الشافعية 
حكر ن بنجاسة الماء اذا كان دون القَلتِين بمجرد ملاقاة النجساسة وان كان له 
يدركها الطرف وأنه يحرم استعاله فى الوضوء وغميره » وكلامهم مشهور فى 
رد" هذا الببت فى أدنى كتاب من كتبهم الفقبية (© 


)١(‏ وتقدم ادعاؤه على المسلين بأنهم يرون الجوالة أم الفضائل » مع ان شيخ 
االاسلام مد بن .عبد الوهاب ذكر فى كتاب الكبائر أن الجبالة من الكبائر و استدل 
عليها بالنصوص 0 وأمثال هذا كثير جدا 





ثم قال ه وقد اشتدت المبارزة فى العصور الآول إبان نشوء الفرقه 
والمذاه وتكونبا بين هولاء الذين يسمون أهل السسئة وبين المعتزلة وتقاتلوا 
بكل سلاح استطاعوا الحصول عليه ء ولك نكانت الغلبة فى النهاية لمن يسمون 
أهل السنة » فاندحرت جيوش الاعتزال بل قضى عليها حستى لم يبق لهم اليوم 
باقبة معروفة ,» واختفت كتبهم وانقرضت وصارت عقائدمٌ لا تعرف فى 
الغالب إلا من كتب خصومم عند مأ ذكرونبا لا بها وثلبهم وللتشبير بها ويم » 
فاصبح الناس كلهم إلا امن شاء الله من هلل السئة أى من الأشعرية را 
إخوانهم المشاببين طم فى كل شىء 97 
فبقال :كل هذا حجة عليك ؛ فانك عللت بأن القول بهذا المذهب يوجب 
الضعف والتأخر » وأن مذهب الاعتزال عندك فى هذه المسألة أصحء فل لم: 
ينفعبم هذا الاعتقاد وقد مكثوا مئات السنين على كثرتهم ول تقم لهم قائمة» 
بل غلبهم هؤلاء الذين تشنع علييم وتدعى أن مذهبهم فى القضاء والقدر لا 
يكن أن تتقدم به أمة . ثم دعواك بأن الناس على هذا المذهب دعوى كاذية» 
أن القائلين خلاف مذهب اللأشعرية فى القدر والقضاء أمم لا يعدم 
ولا بحصيهم إلا الله » بل قد يكونون أكثر منهم فى سائر الاقطار الاسلامية » 
وقد ييا أن مد أهل السنة واجاعة هو خلاق مذهب المحتزلة وأقر ]الى 
الاثببات من مذهب الأشعرية ؟ا يأتى فى كلام شيخ الاسلام حيث قال فى 
( العقيدة الواسطية ) التى ذكر أنها عقيدة أهل السنة واجماعة » فقال فى مسألة 
القضاء والقدر ه والعباد فاعلون حقيقة » والله خالقهم وخالق أفعالهم » والعيد 


(1) قببحك الله ما أسرع اتحرافك » وقد ذكرت فى كتبك الآولى أن أئمة المسلءين 
دن أهل السئة وأتباع السلف كليم مخالفون لآ كثر أدول الأشعرية » وهنا تدعى 
أنهم إخوانبم مشاببون لهم فى كل ثىء » فبل ثم مشابهون لم فى هذه المسألة والكلام 





هؤ المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على عام 
وم إرادة» والله خالقوم وخالق ارادتهم » فانظ كيف صرح بان للعباد قدرة 
على أعمالهم وإرادة وأنهع فاعلون حقيقة » فاعتقاد قدرتم وإرادتم واد اام 
فى إيقاع أفعالهم لا ينانى 1 الله خالقبح وخالق أفعاهم » .فته سبحانه هو 
الذى خاق العبد وخاق جوارحه وقدرته ومشيئته؛ فكله جسمه وروحه وعةله 
وإرادته وزأيه ماوق + فافعاله من أجل هذا عخاوقة للها لا أنها فعل لله » 
يجب أن يعرف الفرق بين الفعل والمفعول » فالعبد هو الآكل الشارب 
المصل » وأكه وشريه وصلاته مخلوقة من مخلوقات الله» لا أن الله سبحانه هو 
الذى فعلبا بل العبد هو الذى فعلبا حقيقة لا جازا » وسيأق توضيم هذا » 
فاق الثذىء انختار المريد ليس دفعا له على فعل م ل برده بل يريد نقيضه ©* 
فاخا شىء وإرادة الختار المريد ثىء آخرن» ولس الغرض تقرير هذه المسآلة 
ببراهينيا وأدلتبا الطويلة فان هذا موضعه كتب الآصول المطولة » واعاأ 
المقصود ببان كذبه وأن ما ادعاه على المسلئين على هذا الوجه كذب ظاهر 


وبرهان عل عداوته هم وأنه يحاول به ايقاع العداوة بين الزعماء والعلباء وإثارة 
ألفتن لاغراض قد نببنا عليبا فيا سبق 


ثم لما فرغ من نقل هذه الاقوال وأضاف اليها ما شماء من الببت والفجور 
أخذ فى التششنيع وحمل التأخر والضعف عليها وعلى العلماء القائلين بها على عادته 
محاناية أوهامة الى اتصو زهااعل غير جشقة ».وقد ينا لك أن ما إدعاة 
كدت 2 وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف أن سيب لاحن غير 
ما يدعى » ولو لم يكن من ذلك الا أن المعتزلة لايرونه ومع هذا صاروا أعظ 

ف الاء رهن المثبتين له ء فسبب التأخ را هو التقصير ف العمل با بالكتاب 
والسنة 2 فروو التقصير بالاستضاءة من نور لله كك القوة من روح اللكنات 
العزيز الذي جحله أله هدى ونورا وشفاء و رحمة ويصائر لمن آمن به وعبل يه 





ا الك 
وعبى ع ىكل من أغرض عنه وابتغى اطداية هن غيره 
فصل 

قال د ناد فى جموج المسلين منكرا علييم اختصاصهم بالذل والاستعباد 
دون العالمين » فانهم سيجيبونك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو 
زارع : اذا أنت صغير فقير » وفلان من الاجانب يماك الضياع والمناجر 
والمصانع والاموال العظيمة ”© ؟ فسيجيبك أيضا انه القضاء والقدر . كلم من 
شئْت لما شئت مئكرا أو معاتيا أو مستفهما "© فستسمع الجواب أيضا انه 
القضاء والقدرء فالقضاء والقدر هما العذر الواضح المقبول , وهما السبب الظاهز 
المعقول فى كل فشدل وفى كل هو ان وعبودية ؛ وفىكل يز وضعف وفقر و بؤس» 

فبقال : كل هذا كذب وبمتان : وليس له أساس من الصحة» ونمن تكتق 
فى دحر هذه الدعوى بأن نتحدةاه فنقول له : ان كنت صادقا فى دعواك هذه 
فادخل أنت فى جموع المسلمين وناد بهذا الداء ء فان أجابوك بهذا فأنت 
صادقء ولكنك لا تظفر بهذه الإجابة أبداء ولا تسمع عاقلا واحدا يحيبك 
بهذا الزعم الذى تدعيه . وياليتك ترب هذا لتظفر بالصفع واللعن والبصاق 
فى وجبك و تقع فى ورطة لا مخلص (ك منبها 

يا بلعام زمانه » لو ناديت بهذا النداء لآذاقوك أنواع العذاب والتكال 
وقالوا لك بعد الفعل بك ما تستحقه : انها الذنوب والمعاصى والإعراض عن 
الدين والتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق وكيم الطواغيت فى شرع الله . 
انك لو ناديت آلف مرة أو أ كثر فانم لذ صر نك د بوذا أو ما هر تناه + 


(1) يفهم من هذا أن كل مسل صغير فقير » وكل كافر كبير تاجر عظيم كا ترى . 
( ؟ ) فعلى هذا لو لام أحد أحدا على الزنا والسرقة لأجاب أنه القضاء والقدر . 
هكذا تكون امجاهرة بالقحة . 








1 
ندل على هذا دلالة واضحة جلية ما هو منشور مشبور فى لكين والملات. 
والجرائد المعتدلة وغيرها » فانها ليس فيها كلها ما تدعيه » فايس منهم أحد 
يقٌتصر اذا ما بحث فى أسباب التأخر على القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل 
تفوه ببذاء بل كل منهم يتكلم ويعلل بما يراه من الأسباب الاج الك عاصلا 
التتفربط والتقصير فى الأمور الدينية والدنيوية» أما أن أحدا منهم ‏ يا بلعام 


زمانه ‏ بحمل عبد ةكل مصيبة على القضاء فط كا تدعى فغير صتيح » بل هو 
من الكدت البارد والهذيان المرذول . ولو أنبم يرون هذا الرأى الذى تدعيه 
أنشروه واعتمدوه وكان معروفأ مشهورا لدى الخاص والعام » فاذا كان الا 
خلاف هذا فكيف يحيبون من ينادى بهذا النداء لاف ما قالوه وكتبوا 
وصر-وا بخلافه » فا هذه الثورات والمنازءات والأعمال الى تبذل فى سبيل 
كل مصيبة » فبل تظن أنهم يئورون وينازعون ويقاومون القضاء والقدر إذا 
كانوا يحصرون العلة فى ذلك م تقول وتدعى بدون عقل ولا حياء . يا بلعام 
زمانه ومطية شيطانه » قل لتاجر أو صانع أو زارع عاقل مؤمن : لماذ! أنت 
صغير فقير فى هذه الاموز دون بعض الكفار » فانه سيجيبك بان ذلك بسيب 
تفر يعلى وتقصيرى فى طاعة رنى » وبل معرفة هذه الآمور . فلو قلت له : 
فلماذا كان الأجنى أ كثر منك ضياءا وأعظم تحارة وهو أشد تفريطا فى الطاعة 
بل لاطاعة له ؛ فسيقول لك : ليس كل أجنى أ كثر متى ضياعا وأ كبر تارة » 
بل يوجد فى الاجانب ملايين: لا تحصى أقل منى تجارة وضياعا مع ما هم فيه 
من المصائب المتنوعة » واذا وجد فيهم دن هو أ كثر من فن المسلاين من هو 
0 منه ومن كان مثلى منهم » فا أعطاى الله من حلاوة الايمان ونشاط 
الروح وقوة القلب وعزة النفس والآنس به تعالى خير مما أعطاه الله من الزيادة 
بالنسبة إلى » ونقصى ف التجارة أسبل من نقصه فى الدين » وقد حصلت 
المساواة بينى وبينه فى لوازم الحياة الضرورية؛ وأما ما زاد عن ذلك فان يكن 


ذاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروب. 





الحياة » فبين لى واحدا منهم زاد عل فى كل شىء حت اقنعك أننى قد زدت 
عليه من ناحية أخرى » ولو لم يكن من ذلك إلا عزة الايمان وراحة الضمير» 
وغاية ما عندك أن تدعى أن فيهم من قد زاد على فى التجارة » وليست اللذة 
كلبا حصورة فى النجارة فقط بل ؟ فى الدنيا من تجارة مريرة قد أهلكت 
ااا ا اللذة والنعيم والرائحة كثيرة جدا » والتجارة سبب واحد 


مئبا ء فلا 00 دي وغيرة من اسان المثلاذ 
الأخرى بتجارة غير محققة منافعبا ولذتبا(©» لا يسوغ لك أن تتجاهل 
وتتعاى عما لدى من فضل الله ور حمته والفرح , بذاك وتجعله شيا صغيرا 
م ار التجارة وتجعل ابر كل اير فيهاء وأنا أرى غير رأيك وأعرف 
من نفسى مالا 3 أنت !هذا هو الدى سيك يه كل مو مق طافل أو اما 

هذا معنام» أما أنه سيحمل مصيبته على القضاء والقدر فقط فبذا لا يفعله 
مؤمن أبداء بل لا يفعله إلا من هو من إخوانك المنافقين الشا كين فى الله 
ودينه » فيحتجون بالقضاء والقدر اتباعا لاهوائهم لا إمانا ببعا حك قلوا 
((أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أ م تم إلا فى ضلال مبين) والمسل.اذا ذر 
القضاء والقدر أحائا عند المصائب فانه 00 ذلك بتعليل معقول صميح » فلا 
يذكرهما جردين ويجع_لبما هما المضيبة أو هما سبب المصيبة لا لاجل ذنب 
ونحوه . والعجب من جرأته فى قوله ‏ فالقضاء والقدر هما العذر الواضح 
المقبول» ال » فلا ندرى هل هذه رؤيا رآها ٠‏ أو وحى من الشيطان أدخله 
فى رؤوعه : أم شىء هذى به وم يعرف معناه وكخشى تبعته ويراقب نتيجته » 
أفلا أبصرت عيئاه أو عينه وطرق مممه هذا.الك-فاح المتواصل والمنازعات 
الدائمة والثورات المتتابعة ‏ وكيف ل ير هذه الاعمال الختلفة المتنوعة التى يقوم 


)00( 0 حدق وجودها على ترك الدين 
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بها المسلمون من المعارف والعساكر والزراءات والتجارات والصئاءات وغير 
ذلك , فللاى شىء وضعت » ولاى شىء دذلت إذا كان القضاء والقدر هما العذر 
“المقبؤل» أفلا يستحى قدر مبلغه من العم أن يتفوه ببذه الترهمات الْخزية 
والفضائح المكشوفة . ثم دعواه على المسلدين بأنهم مختصون بالذل والاستعباد 
.دون العاللين زيادة رجس الى رجس وإضافة خبث الى خبث ؛ هت كان 
المسلنون ختصين: ,الذل والاستعباد دون العالمين . وأنت تزى أما كثيرة فق 
مشارق الارض ومغان بها تتمى باقصى ما لديها أن لو صل ل -] من العو 
والسيادة مثبل ما حصل للمسلدين ٠‏ مع أنهم يتكرون القضاء والقدر وقد لا 
يدرفونهها كا بعرفه المسلمون .. وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن مذا 
الاستعباد لم بخص به المسليون بل اجتاح غيرم » فكيف تدعى هنا أنيم 
«اختصوا به من دون العالمين » وكل مس بل كل عاقل يعلم أن الفترات الى فقّد 
المسلمون فيها عرثم العظيم ومحدم الكبير أقل من الفترات الى ضرب بها هؤلاء 
الغر بنون بالذل والاستعاد ء فان أولتك مكتوا لاف البسنين ق أضعيف 
جالة وأذل استعباد » خلاف المسلمين فانهم نالوا نهاية المجسد وضخامة الشأن 
وعلو السيادة فوق ألف سمنة » ولم يفقدو إلا بعض عزم فى فترات قصيرة 
«بسبب إعراضهم وتقصيرهم فى انباع القرآن والسنة اللذين قامت عليهها حياتهم 
«ونجاتهم وعزم. وجدم الاصيل 


والعجب الآخر هن خبئه العميق فى قوله « وهما العذر الواضح المقبول فى 
كل فشل وهوان وعبودية ؛ و ىكل يز وضعف وفقر وبؤس » وسكت عن 
"ضد ذلك ؛ وكان عليه أن يقول : ؤهما الحجة فىكل نصر وعر وبمكين وقوة 
.وغنى وثروة » فانه من المعلوم أن من يحتج بالقضاء والقدر فى ثىء من أمورم 
:هذا الاصل الدينى يكل وسيلة » وأن الامان ببايحر الى الشر دون الخين ٠‏ 





ثم رجع فأخحذ فى تكرير ما سبق بأن المسلمين يرون أن الانسان ليس, 
بفاعل وأنه لا قدرة له على الفعل » وقد سبق الجواب عن هذا مرارا كثيرة 
ثم إنه أورد على نفسه اعتراضا أخذ منه باحق » فذكر د انه لا يصح أن 
رفع من شأن عضدة القضاء والقدرء ولا أن تحمل كل هذه الاعباء » للاننا 
ترى المسلمين عامة يعملون أو حاولون أن يعماوا » ول نرهم تركوا العمل 
تجين بالقضاء والقدر » فبذه العقيدة على حسب ما كر هنا وإنكانت 
باطلة - إلا أن المسلمين لم يفهموا منها ترك العمل أو ترك القيام بالواجبات » 
هكذا و هذا السؤال الركيك 2 وهو وإن كان قد 1 وصاغه على 
حسب هواه او عل ي الوا 1 فبو يبطل دعواه من أصلبا وننقضبا 
نقضًا بينا 2 حُ انه أجان عليه جوايا ساقطا خبيثا م افا حَاضَلة أنبم م يعملوا 
جازمين بالنجاح ٠‏ بل حقيقة جوابه أنبم لم يعملوا كافرين بالقضاء والقدر. 
والمشيئة » ولو فعلوا ذلك لنج<وا ء فقال : 
«إذا إذا قبل هذا قيل فى الجواب : ما أعظم م تخ على الانسان نفسه وتخق 
ل 2 0 ل لك لني ام ا لقع اس 
تدفعهم اليها فى الغالب الغرائز يا تدفع الخلوقات الاخرى ٠‏ أو يدفعهم اليبا 
الفكر القاق المشوش 7" أو يندفعون اليبا زاعمين أنهم مأمورون بها تعبدا 
وتكليفا فقط 0 هك كلفوا بالصلوات والدعوات ع« لا لأنبا تفيد بذاتها « و 


(1) يقال هو ذا أنت ٠‏ فانها خفيت عليك لما بك من العجب والتيه والكبر * 


قل تعرف قدرها فوقعت فيا وقعت فيه 


(م) هذا منقوض بأن الفكر نفسه لا يدفع أحداء بل الدافع متعلق الفكر , فلا 


يد من بيانه 
(م) هذا منقوض بالافعال الدنيوية الحض ء ومعلوم أن أ كثر الناس لا يفعابة, 








- اعم 

#دفعهم غير ذلك من الأغراض الصغيرة (© . ولكن هل اعتقدوا أن أعنا 
تسعدم وتشقيهم ع« 1 تفقرمم وتعنيهم اعتقادا جادا 2 أو اعتقدوا أن جرال 
مختارون فهاياتون ويذرونءوأُ: إن شاءوا فعلو| وإلا كوا أو اعتتدوأ 
أنبم فاعلون عاماون حقيقة © » أو أن فيهم قوة ذاتية » أو أنه ليس هناك 
قوة خفية - وهو ما يدعو نه بسر القدر _ تعمل أبدا على تو جيههم غير الجبة 
الى يقصدون وير يدون » بلا سبب غير أنهم ضعاف عاجزون + وأنها هى 
- أى العوامل © قادرة قونة , أو اعتقدوا أن الننيجة تأ على قدر الوسيلة 
دائًا جزاء وفاقا ٠‏ هل اءتقدوا شيا من هذا 1 هذا كله اعتقادا ححا لا 
لشو به الشنك و3 بر ديه اأريب . كلا نم م يعتقدوا ع من هذا )2 كيف 
إذن يرجى لهم أن يعملوا أعنالا تفضى بهم إلى النجاح والظفر المبين » 

قلت : فلينظر المسلم المنخصف الغيور على ديئه إلى مافى هذا الجواب من 
القاق والاضطراب والببت والكفر والخبائث الى لا تحصى . والذى أولجه 


الى هذا الفجور والطيش والبوتان العظيم محاولة التخلص من هذا الابراد الذى 
هو كالغ |“ الذى خنق به نفسه فطاش طيشه » ولولا أن الله تعالى كر عن 
أعدائه ما نسبوه إليه من العظائم فى حك التنزيل لما استطاعت أناملنا أن تنقل 
من هذه الكفر يات واج رأة العظيمة على مقام الربوبية شيئا 


)١(‏ من أين له أن الاغراض الى تدفعوم صغيرة » هذه دعونى جردة ألقاها 
مجازفة 

(0) قببحك الله على هذا الحذيان » ففيم هذه الأعمال إذن ٠‏ هل اطلعت على 
قأوبيم : لو أنك قات م هل عماوا كافرين بالقدر « لاختصرت الكلام واسترحث من 
هذا التطوجح والتلوج المرير 

(م) لينظر المسم الغيور الى هذا الكفر الفظيع ٠‏ فهل أحد سب الله تعالى 
وقدح فى مشيئته وقدره مثل هذا الزنديق الملحد . أين الغيرة الديية ع_لى الاسلام : 
فلءن الله من قال هذا ورضخى به 





ل 

فقوله « ولكن هل اعتقدوا أن أعمالهم تسعدم أو تشقيهم» الى قوله 
. انهم فاعلون عاملون حقيقة » يقال فى جوابه : 

وليس يصح ق الأذمان كىء ٠.‏ اذل احتاح التبثار إلى دلكل 

فلاى ثىء عملوا هذه الاعمال » أتراهم عملوها مصادفة وجدونا وتغفيلا . 
وهؤلاء الذرن هلكوا وقتلوا فى ثورا,م وغيرها أتراهم قصروا فعا فعلوا . 
د تك ألم ما عملوا تلك الاعمال إلا لطلب نتانجها من السعادة والشقاوة » 
معتقدين أنهم ذاعلو ن حقيقة ,.فانت لو تسل أدى نان ليفك فى أن قله 
ليس يازا بل هو حقيقة 2 بل كل من م يعرف الفرق بس الحقيقة وانجاز لا 
شك فى نفسه أنه فاعل ٠‏ فكان بحب عليك أن تبين أن افعالهم ان 1 
الأصل الحقيقة وأنت ملع خلافها . ولكن نحن نعلم أن مرادك أنم لم يعماوا 
كافرين بالقدر ؛ فتقول حيتتذ : لا شك أن أكثرم لم يعمل كافرا بمشيئّة الله 
وقدره » فان كان لا بد من وجود هذا الشرط عندك فى النجاجح - ؟] صرحت 


به فى المواضع الاخحرى فاك أمم مستعبدة قد حملت من غسير أن تعتقد 


القْضاء والقدر يا اعتقده المسلبون وقد تردت فى هاويتها السحيقة وما خرجت 
عنبا . وماكان ينبغى لمثلك من هو على عقيدتك فى الالحاد أن يتكيد هذه 
الحسرات . ويشد نفسه ببذه الاغلال النفاقية » فيأق بهذه الدعاوى طويلة 
ملتوية » ومعناها مفبوم عند كل عاقل . وقد بينا أن ائمة المسلمين من أهل 
اللسئة والماعة جمءون عل أن العبد فاعل وكاسب غير يجبر » وأنه فاعل حقيقة 
كا قال شيخ الاسلام ابن قيمية فى ( منباج السئة) ص ١800‏ ج ١‏ « وأما سائر 
أهل السئة فيقولون : إن أفعال العباد فمل لم حقيقة » وتقدم قوله فى ( العقيدة 
الواسطية ) : والعباد فاعلون حقيقة . الى قوله ه وللعباد قدرة على أعبالهم 
وإراذة » وتقدم قول النسق فى عقيدته المعتمده عند الاشاعرة « وللعباد أفغال 


اختيارية يثاون بها ويعاقبون عليبا > إلى آخره وهذه العقيدة درس ويعدمله 








ل عم لك 


عليها أهل هذا المذهب المتبوع » فكان ما أدعيته على المسلبين كذبا دبهتا 
معلوم الفساد 

وقوله « أو أن فيهم قدرة ذاتية» يقال هذا مكرر مع ما قبله » فان عنيت 
أن فيهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيئة وإرادة » بل لو 
شاء الله منيم فعلا وشاءوا ثم فعلا آخر غلبت مشيئتهم مشيئة الله فه ذالم 
يعتقدوه , وقد اعتقده بمض الملاحدة فا نفعهم .وان أردت أنهم فاعلون 
بالقوة المودعة فيهم أى فاعلون حقيقة بالمشيئة العليا فقد بينا أن هذا قول أنمة 
المسلبين فلا حجة لك فيه . 

وقوله 3 1 اعتقدوا 3 لمن هبالك عوامل خفية - وهو ما يدعونه لسر 
القدر ‏ تعمل أبدا على توجيههم غير الجبة التى يقصدون إل » 

يقال: نعم فالمسلمون لم يعتقدوا أن هناك عوامل خفية بهذه الضفة » وانما 
اعتقدوا أن هناك مشيئة عليا مبيمنة على كل الوجود ليس لاحد قدرة على 
قبرها ومعاداتها والانتصار عليباء فاعتقدوا أن أعماهم التى أقدرم اله على فعلبا 
تحت مشيئة الله العامة » وأنه سبحانه البرالرحيم الرءوف الذى هو أرحم بعبده 
المطيع من الوالدة بولدهاء العليم الحكيم الكريم الذى وسعت رمتهكل ثثىء 
فشمل فضله وإنعامه حتى الملحدين الذين بارزوه بالسب والقدح وم يسرحون 
وبمرحون فى نعائه الضافية » فكل هذه الخيرات واللذات الموجودة فى الدنيا 
الى تتقلب فيا هذه الخلائق المتمردة العاتية إلا القليل فيها أثر رحمته وكرمه 
وإحسانه . تعم ثم علموا أن فوقبم مشيئة الله الذى رضوا بهربا ومولى » فنعم 
المول ونعم النصير . ولكنهم لم يعملوا عالمين بعوامل خفية موصوفة بالصفة 
الى أدعيتها » اللبم إلا أن يكون هنالك منافقون يرون هذا وأنك منيم » 
فبذا هو الذى يطابقه ما تدعيه وتدعو اليه 


يا بلعام زمانه » أين وجدت أن المسلمين يعتقدون أن بينهم وبين الله 





لس ع لمك 


عداوة » وأن سر القدر يعمل أبدا على توجيمهم لغيرالجبة الى يقصدون , وأنه 
رهم أمرة زرعبم الذى زرعوه الى آخر ما هذيت به . ولءلك كنت تعتقد 
هذا فيا سبق فصار من الاسباب الى أوقعتك فى الردة والالحاد , وقد تقدمت 
أساتك الى :د فيها أن الانسان برداد نعم كاه ازداد جوره.وكفره + وأن 
الباس والدنيا خوادم در وجارء لاشك أن من اعتقد هذا فقمين ل 
يعتقد الفنوضى وأن يرتد بعد اسلامه ؛ ولا سما إذا ضم إلى ذلك أحيث 
اعتقاد على وجه الأرض وهو الكفر بالقضاء والقدر الذى حم العالم 

5 أنه زاد خبثا الى خبثه فى قوله « بلا سبب غير أنهم ضعاف عاجزون 
ذأنا -أى العوافل - قادرة قوية» خكل هذا الملدد كل عقوره :ويلكء بسب 
ضءف الانسان وقوة الله » وضرب صفحا عن هذا الكفر الغليظ ومبارزة 
الله ليلا وثمارا بالمعاصى والعداوة » فل بحعل العقوبات أثراً لذلك » بل جعلبا 
بسبب القدر وضدف الانسان » وليس وراء هذا كفر وزندقة » وقد نسى هذا 
الملحد أنه أسئد هذا إلى نواميس الطبيعة » ذبئ عنده التى >5 العالم, وهى 
العوامل التى تتفعل هذه الأفاعيل بمجرد قدرتها » لآنها لاارحة لها ولا عل ولا 
10 ؛ والانسان ضعيف لا قدرة له على مصادقتبا وهى لا السدمع لاعن ؛ 
وهذا عين الفوضى . وكل مسلم عاقل يعرف أن غرضه من هذا السب والقدح 
هو تشوية سمعة الآديان ؛ والتنفير عنها وعن أصوطا كالقضاء والقدرء وانه 
تعالى لا.يتصرف فى ملك , فأين الرحمة وأين العدل وأين السكمة على مقتضى 
كلامه » فلم يذكر ننه رحمة ولا فضلا على عباده فى أغلاله كارا » بل جعلها كلبا 
بفحواها معاداة لله , ك0 دعاءه وتسبيحه و>ميده وتقديسه على اللزابر 


وعبادته 2 المساجد « وجعل ذلك شرما يودى ومصرفا حريثا 2 ومشلانه جعلبا 


قوى خفية معادية للانسان » دفى موضع آخر يق وصفها بالخيث . 6 قصد 
5 التوكل فافسده وقاب معئاه خعل الصْراك الصريح توكلا 2 الى غير ذلك من - 
الفظائع الى لا تعد ولا تحصى 








عدا هإاططكا - 


وجاصل كلاقه برمته فى النواب عل:هذا السؤال الذى' أحد مننه. بالخيى 
مم بعلمو جارمان أن نو امم الطبيعة فى الى تحكم العالمء لا دخل لقضاء 
'وقدر ومشيئة فى سيرها وتفاعلباء وأنها هى الى تسعد وتشق وتعدر وتذل 
.وتقدم وتؤخرء لذاتهاء فلو فعلوا ذلك لنجحوا .وقد علمت أنه جوابٍ فى 
نماية السقوط » فانه بوجد شعوب كثيرة ملحدة مضروب عليها أعظم الذل 
.وه لا تعتقد بقدر ولا بقضاء » وما نفعها هذا الاعتقاد بثىء » وأقرب الناس 
إلى هذه الآمة م المعتزلة فى نق القضاء والقدر وم أذلها وأرذها ذم يتقدموا فى 
وقت من الادقات على غيرثم من القائلين بالقضاء والقدر؛ فعل ا اذ 
القضاء والقدر ليس له أدنى علاقة فى التأخر الذى يدعيه 
وقد سبق كلام هذا المغرور واستهزاؤه بذلك الخطيب الذى حت الناس 
فى خطبته على الدعاء * وأن الثاس لو داعوا موقئين , الانجابة لاجببوا ولبكنهم 
دعوا غير موقنين بالاجابة . يجابوا 2 به على هذا وتبمكم بكلامه غاية 
التبكم ما سيق . وهنا لااعترض عليه بأن الناس يعملو نأعبالاعظيمة متو اصلة 
ومع ذلك لم ينج<وا أجاب بهذا الكلام الذى حاصله أنهم لم يعملوا كافرين بالقدر 
جازمين با ا . فانظر كيفانقلب على رأ راقم 
وتناقض ء فانه 0 الذى لا ستريب فيه عاقل أنأعبال الناس فى دنيام 
واجتبادهم فى إتقانها والحرص عليها وا محافظة عليراوتوجيه البمة اليبا 0 2-55 
عن اجتبادثم فى الدعاء والصدق والاخلاص فيه والبعدعما يضاده وينافيه أن 
تناولهم لاعمالهم الدنيوية أ أعظ م 8 تأديتم م الدينية بكثير ء بل لا نسية 
بين هذا وهذا عند عامة الناس إلا القليل » فاذا كانوا لم ينجحوا فى الأعمال 
الدنيويةوقد يذلوا مبجبمفيبا وأعطوها | 0 التامةع ىّ الى الظنباً الهم 
الدينية كالدعاء ويدعى أنه لم حصل منه ذنيجة مع ظبور النتائج الكثيرة ومع 
كونهم ل يحتهدوا فيبا هذا الاجتباد ويخلصوا فيها هذا الاخلاص ويأتوا ها على 


5 وجوهها 2 فبعضهم ددعو من لا يستطيع 1 سدم سه أو بؤظرها 





علا علك لا موتا ولاحياة ولا نشوراء وبعضبم حرف صفات الله ويتحيل. 
على قلب مسمياتها وعم منغمس فى غيه واتباع هواه وشهوة نفسه فيجمع, 
بين التقصير فى هذه الأاعمال الديئة ‏ م فى الكذب ب عليها عل نتانجها الحسنة » 
ول شك أن أعظم أصول الظام الأو هو الآعان بأن الجراء من جنس 
العمل + وأنه قعالى حزى الذين أساءوا بما عماوا ويحزى الذيرن درا 
ا م ا ال بل من كرمه وإحسانه 
أنه يحرى المسئة بعثير أمثالها والسيئة مثلها أو يعفوء وه ذا غاية الحكرم. 
19ل سان أما.م نالا نيان تقصر لحن ريه أ بز ديه شور ركسل 
وضعف همة قد أحاطت به الشكوك والشببات والشبوات من كل جانب ثم 
حرص كل الوص على حق نفسه وحق جنسه مما قد يكون له فية مصلحة 
دنيوبة طفيفة فيتقنه ويخلص فهه نهاية الاخلاص ثم يريدون اليه أن ينصره 
...ويؤيده عل غيره ويعطيه السيادة والسعادة لآنه مستحق لذلك بمجرد انتسايه 
أل الندين . لا للعمل ومظابقة الحقيقة » فبذا غير معقول ‏ لاشرعا ولاعقلا - 
كا تقدم التنبيه على هذا اذكلامه يدور على هذه الأصول فلا بد أن يكون. 
لواب دائنا فعه 
حم نقل كلاما عن كتاب ل يبين اسمه فى الاعتهاد على القضاء والقدر » وأن 
صاحب الكتاب قال فبه يحب على الانسان أن يفوض أموره الى الله تعالى » 
ولا يتكلف فى إرهاق نفسه فى طلب مالم يكتب له » وأن الختار للانسان أن 
حسن الطن الله وويقوض أموره اليه . وقد ترك اسم ملف الكتاب وقال 2 
ه طويت اسمه عن هذا المقام » 


فيعال : اذا طويت اسم هذا الأمؤلف واسم كتابه طويئا الإجاية عنه » وكان 
لا بد من بيان أسم القائل ووجه الدلالة من كلامه » مع أنه لا حجة لك في) : 
لأستشيدت به عتد المناقشة ما هو ظاهر » فليس فيه حث عل ترك العمل م 








لاا 


داللاض قال عدن القن بلق > ورك اعنة اراق التقذن كذ اكيت د افا 
كآن هذا الذنب كبيراً عندك كا هو اللائق بقلبك الخبيث- فان هذا هو 
الحق الذى لا شك فيه : ولكن لا حاجة لنا فى مناقشتك هنا فان هذا الأصل 
العظبم الذى خالفت فيه الأآم ةكلها لا يك فيه الاستد لال بقول جمل ع نكتاب 
بحبول عن مصنف بجهول » فان كثيرا من الكتتب فيها كفر وشرك وتعطيل. 
للصفات واغتاد على الاسباب وتوكل عليها ودعاية واسعة للفواحئن والسخر 
وغير ذلك » وقد تقدم قولك : انه ليس كل ما يقال وينقل حجة على المسلم « 
دانه ليس المسل الصحيح الاسلام هو الذى ينتبع اخطاء الخطنين وأ لاط 
الغالطين » فا الذى سو“غ ذلك الاحتجاج بما ليس من الحجة فى شىء » والخالفة 
الى ما بيت عنه . ولكن لو جعلنا قولك : 
دلو انصقوا كتت المقدم قَّ ال * 
بن أخننا وعد إدكانها حر فنا بتكل وعد دد وعرادى مطارى هده 


الأغلال المظليةكلبا 


فصل 


ولماكان مدذا المغرور يعل أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتساب. 
والسئة ثبوتا واضحا كالش.مس ٠‏ وأنها من عقائد المسلمين الراسخة الى لا يمكن 
جحدها ولا ز<زحتها من قو بوم ما داموا يدينون بالاسلام إذ فى من أركان 
الامان ‏ بذل جببده وصرف همته الى تحر يف معتاهما لآنه اتخذ النصوص 
كالصائل عليه يدفعه بالاسبل فاللاسبل » فان أمكئه جحد اللفظ والمعنى جحده 
يا جحد كثير| من الاحاديث الصحيحة » وان عر جحد المعنى وحذه وحرف 
الدليل على ما يوافق هواه 6 ولو خالف الناس كلهم ٠.‏ وقد طرد هذ! الاصل, 





5-1-2 
'الخبيث هنا فسفه آراء جميع ما قاله أثمة المسلمين فى هذه الآصول لعل معنى 
القدر شيئًا واحدا وهو خاق هذه الخلوقات ال#سوسة على هذا المقدار 
'المشاهد » فصار معنى ااقدر عندة هو خاق الاشياء على مقاديرها فى الم 
والكيف على هذا الشكل الموجود بدون أن تكون الحوادث متعلقة بالمشيئة 
والقدرة . وقد أست فى تطر يل (لعا كسة والمناة فاتف ير ما يدعي ) تكو 


عن أن شقل تقلا واحدا عن إمام واحد من ع المسامين 1 عقيدة هر ٠.‏ 


عقائدم 2 على كثرتبا وتنوعها ‏ ما إيصح دعواه » سوى أنه نقل ا 0 


رضى الته عنه لا علاقة له بما يدعيهكا يأنى , ثم هو مع هذا أطال ف التشدق 
والهذيان الفارغ وسوء الادب مع القرآن فى هذا المعنى » فقال فى أول استدلاله 
على أن القدر هو خاق العالم على هذه المقدار المشاهد : ْ 
وأما القدر فبو فى.مادته مأخوذ من التقدير » أى جعل الثئء ذا مقادير» 
أى ذا حدود . يقال هذا الثىء قدر هذا » أى محدود تحدوده ٠‏ © قآل 
21 فسالت أودية بقدرها » وقال لا قد جعل الله لكل ثىء قدرا 4 وقال 
(ومتعوهن عل الموسع قدره وعل المقتر قدره )» وقال ( اناكل ثبىء خلقناه 
بقدر 2 وقال رز والله بقدر الليل والنبار 4 وقال (إوكل شّىء عندة بمقدار) 
وقال 02 وخلق كل ثىء فقدره نقديرا 2 وقال 0 والقمر قدرناه منازل © 
ويقال : قدرت اللو أى جعلته على مقياس الجسم مام لق دا 
بحدوده . ويقال : قدر كذا , كا قال 3 إنه قكر وقنتر» فقتل كيف قلار ) 
ويرأد بهالتفكير والتروى فى الام » وهو راجع أيضا الى جل ال-دود 
الذررى والدكنيا قد تكن حدود| مادنة: قد تكن معتوية. 2 أى قد يكون 
المراد تقدير الخطة العقلية وتتديدهنا فكريا بحت تجىء وفاق الام المادى . 
وقد يكون المراد تَصور الثىء بمقاييسه المادية وجعله مقدورا ذا مثل وغايات 
معلومة . وقال ( تعرج الملئكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف 





- ما 

سمنة 6 وقال لز وإن* درب شىء إلا نل خزائته .وما تنزله الا بقدر 
معلوم (9 ) وقال جرير : 

2 الخلافة أو 06 له قدرا 6 أ ربه مومسى عل قدر 

اى كانت الخلافة له كفوا وكان هو لها كفوا أيضا » أى إن الاوصاف 
ا موجودة فيه فى الاوصاف لق تشترط ىق الخليفة وتوجد فَْ الخلافة الحقة, 
قن جمع هله الضفات 0 ادشتلافة فهو خليق بها وهى به خليقة 2 8 قال 
لخن فى هذا المعنى : : 

فتك تصلح إلا له وليك يصلم إلاهها 

وكذاك ف مومى ريد أن على مدل ووفاق فى المعانى والصفات ”'' وفى 
هذا المعنى ( الله أعل حيث بجعل رسالته » وليس ال مراد أن الخلافة جاءدت 
الممدوح عجر د القدر أى كجرد المشية والقدرة 0 من غير استحفاق 2 ولا 


أوسا خاصة » فانه حيلئذ يكون أقرب الى الذم مئه الى الدج » ولكر.ى. 
المقام هنا مقام مدح 2 وقال اع ل ّ 


1 


)١(‏ انتقل من الاستدلال بالآيات الى كلام الشعراء » وترك الاحاديث جانبا 
انها صر هة فى رداما إإدعيه 


() هذا التفسير باطل 


() لكن ليس فيه ما يثنى أنها جاءت بالمشيئة والقدرة » بل فيه ما يؤكد ذلك 
فانه فد شاء الله له ذلك لانه كفو لهاء وقد علبت من هذا أنه صرح بأن القدر المشيئة 
والقدرة » وعلدت قدحه فيا مضى فى هذا المعى وأنه صرح به ونا سطس يدل دقوى 
خفية, لآن المقام لا يحتاج الى خداع ونفاق 

(4) دمن هو الذى قال لك ان المشيئة والقدرة تخرى أن لا إستحق ذلك حى 
تبنى هذا الحراء على الحواء 





5 

تقفون والفلك المدبر سائر ' وتقدرون فتضحك الاقدار 

أى تضعون لآمالم ولا سخدت حدودا وأزمانا ‏ و2537 - الأكتان 
امجرولة تبطل عليكم هذه الحدود وتلك الآزمان المعدودة امحدودة » وتقلب 
عليكم الام : لآن الاقدار هى نظام الوجود وهى سر الحياة» وأنتم لا 
سرون ان كلبو ا عل كل الحياة والوجود بتقديراتكم وآمالكم » 

قلت : هكذا ساق هذه الآبات واستشبد ببذه الاستشهادات تمبيدا لما 
سيقرره فى معنى القدر على ما يذهب هو اليه » فقال بعد هذا الاستدلال : 

,فالقدر حملته وجلة استعالاته يراد به التقدير ء أى جعل الثىء ذا 
مقادير معاومة » أى يراد به جعل الثىء منظا فىكنه وكيفه". . . فقدر الله 
معناه أن الله جلت قدرته © قد أوجد ذا الوجود : السماويات منه 
والآرضيات » مقدرا بمقادير محكمة هى أدق فى ضبطها ومقاييسها ونسبها من 
أعظ مركب كياق قام بت ركيبه وتقدير عناصره وضيط نسيه أبرع الكمائيين » 
ودف من أدق صناعة فيها لاف الآلات الى يبدع فى وضعما أبرع عقل .فا 
من شىء فى هذا الوجود سواء أكان معنويا أدبيا”" أو فاديا إلا وقد ضبطت 
مقادير ه وأحكيت نسبه . وهذا الضبط ف التقدير جاء فى الاشياء بالنظر البيا 
مستقلة وبالنظر الها متصلة بغيرها - أى إن ضبطها أجرى عليها على اعتبارها 
وحدة مستقلة وعلى اعتبارها جزءا من العالم ٠‏ فضبطت هى فى نفسبا » وضبطت. 


() يلاعظ أن مثل هذه الكلمة كثيرا ما يستعمابا إذا أراد أن يقرر أضلا 
خبيئا ضد أصل الدين ليجعلبا خدعة للغوغاء وضعفاء البصائر . ولهذا قل أن تجدها 
فى غير هذه المضايق . وهذا الصنيع كصخيع من يستعمل شيئا لذيذا اذا أراد أن يحرع 
احدا سما أو شيئًا كريا ؛ فبجمل ذلك سبيلا لاستساغته 1 
)2( ينظر ما مقصدوده من تقييد المعذوى بالآدى خاصة 














مع سواهاء أى إنها مضبوطة مستقلة ومضبوطه مشتركة مغ غيرها . ولهذا 
جام هذا العام منظ| صا كا للانتفاع وللحياة وللاستقرار فيه وعليه :واولا هذه 
المقاددر والنسب لماكان صالحا اذلك » انتبى كلامه فى تعريف القدر فسبحان 
وافب العقول ٠.‏ 

م بلغ الاعداء ل جاهل ما بلغ الجامل من نفسة 

فأى مناسبة لما ساقه من الآيات والشواهد على ما ادعاه هئا » وكأنه ظن 
أن المسلمين يرون أن هذا العالم لم نخلق على أتقن صنعة وأحكمها فلبذا أطال 
فيها هو خارج عن المقصود » لان الكلام فى أعمال الخاق لافى تركيب العالم 
وضبطه بلسي و<ددوده ,2 فان هذا لا خلااف فيه 2 وفى كلامه هن الظلبة والقاق 
والاجمال والالتباس مالا يخق على فطن » وسيأق هدمه قريبا ٠‏ ثم شرح هذه 
الجلة المظلية التى ادعاها فى معنى القدر فقال : 

2 وشرح هذا أن العالم مركت من عناص خن منها الآن الثىء الكثير ع« 
:وكل شىء من هذه الموجودات آخذ من هذه العناصر تنا ومقادير خالفة 
للنسب والمقادير ال أخذها غيره » ومن هنا حضل الاختلاف والتبايين 


المقصود المفيد . وهذه النسب والمقادير التى أخذها أو التى أعطيها روعى فيا 


الدقة والضبط لتكون صالمة للغرض الذى أريد منها . ثم هذا الثىء فى نفسه 
قد روعى فيه من ناحية الكم مقدار معين ووزن معبن لاجل 9 خرن اجتماعه 
مع غيره مكنا ومضدا ٠‏ ولتجعل مرة اليرتقال مثلا فتقول : هذه القرة 
ناحيتان : ناحية الكيف وناحية الكم . أما ناحية الكيف فقد عينت النسب 
والمقادير فيها من العناصر تعيينا متقنا . و بهذا كانت برتقالاء دكانت شبية 


لذيذة مستساغة ؛ و بهذا كانت أيضا نافعة مغذية ٠‏ ولو فقدت النسب والمقادير 
من هذه الثرة لما أمكن أن تيجمغ الفوائد التى جمعت . فالقدر هنا هو الذى 


جعلبا بهذا الكيف الحكم 000 الكم فانها لو لم تحدد بكم معين أو قريت من 





التغيين ». وكان من الممكن أن تنمو نمو"| مطلقا بحيث تصببح ضخمة جدا » 
لكانت غير متناسبة مع تجرتها الى ملهاء ولا مقدرة بطاقة عيدا نبا ال تمسكباء. 
ولكانت الننيجة حيذ يز هذه الشجرة وير أغصانها عن حمل كرتها » فتبوى. 
بأ حيائذ الى الارض .. ولكن ثمرة اابرئةال [نما لقت باسقة صاعدةلة 
متمددة ولا مفروثة عل التراب ٠‏ أها الابلة فانها لماكانت قوية فان كر ها كان 
تقلا فكان التناسب > أ والتقدير مضبوط . وأما البطبيخ فانه لما خاق متمددا 


ماق كان دن التقدير والتناست المقبول أن 1 ون ره 0 وأعظم منه 0 
لايحمله (© وهكذا يقال فى كل شىء يتقع تحت بصر نا وعلمنا 


والجواب أن يقال : هذا التقرير الذى ادعاه فى معن القدر ليس بصحيحء 
بل هو باطل بهذا المعى 2 فان القضاء والقدر طي اب اه تعالى ببدم 
النخاوقات كلها قبل خلقها 2 وكتابته لما » ومشلائةه » وخاقه ها. وهواقتصر على 


)١(‏ التثبل الذى ذكر فى البرتقالة والنخلة والبطيخ غير مطابق لما ادعاه و لاحديح 
فى نفسه ء فانه جعل لذته وكو نه برتقالا نافعا هن أجل تناسيه . وهذا باطل لان المنظن 
متناسب أيضا, وكل تجرة متناسبة وقد الف طعمها . وليكن اللق أن إذتهبا من 
أجل «ناسسبته! مزاج الآنسان ممع تناسبها فى نفسها . وأما حملبا وكثرته وثقله فانه من 
أجل المنفعة المبذولة لحياتها ووجودها لتكافئها وتزيد عايها قليلا لاجل -ياتباء وإلة 
فشجر البادية من جنسها. ومع ذلك وله تانه أو معدوم لآنه غير #تساج الى تر بية 
مثلبا . وأما النخلة فان حملها يعطى صورة عن شكلها » فان المذق كنخلة مستقلة صغيرة » 
فنسية ابلح فى ااشمراخ فى العذق كنسية الخوص ف الجريدة فى الساق . وهكذا كل 
ثرة » لآن ثمرة البرتقالة تعطى دورة أوراق ملافة فى رأس غصن ٠‏ وأما البطيخ ‏ 
فلاجل تفاهته كان ضيخخا وغير قوى كشجر:ه فى ااضءف والتفاهة ؛ عكس التخلة فائما 
قوية وحملها كذاك مشتمل على ٠واد‏ قوبة ( فيتامينات ) وهو يناسب العمل الذى 
يعيش به . ولس الغرض شرح هذه الآهور وإتما نيه على فساد تشنييبه هذا 











ل ل سس 


عستبة الخلق فقط » وتهور فيباء فيباء ولم تك م عن الحوادث المتعاقية » بل اقتصر 
على ذكر الخلوقات المادية 0 وكيفها 0 مدخول مخيل غير مستقيم 
ونبين بطلان ما ذكره من وجوه : 

و :قد علم أن النذاع بيئه وبين خصومه من الو منين بالقدر إنما هو فى 
أعمال العباد و أفعالهم » لافى خلق السموات والارض والأتجار وو ذلك » 
فليس لذكر هذه الخلوقات المادية هنا مناسبة أصلا فبل ادعى حضومة!ث ذا 
من الكفار أن الخاوقات خلقت عل غير نظام » أو أن خلقها غير متناسب » 
أو أنبا غير صالحة على هذه اليئة 6 ف لتر هنا التعريف 
الاجنى عن هذا المقام ويطنب فيه ». وهل كان المعترلة والقدرية الموجودون 
ىق أ عبد الصحابة والّرون المفضلة يحادلون فى اتقان خلق هذه الأشياء 
حق يتكلم الصحابة ومن بعدهم فى القضاء والقدر ويضالوا أولئك وهن اقندى 
بهم » وانما قصده التجاهل والقاص من النضوص الصرحة فى تقرير ه ذا 
الأصل فعدل الى المراوغة وهيبات 


ويقال ثانيا : لا مناسبة بين سياقك للآبيات والشواه د الاخرى وبين 
تعريفك للقدر ٠‏ فان الآيات التى استشبدت ببا حجة عليك , فان الله تعالى 
تقول لإقد جعل الله لكل ثىء قدرا » وقال , تعالى ( ناكل ثىء خلقناه بقدر) 
وقال تعالى بر وكل شىء عنده مقدار 6 4 وقال تعالى < ( وخلق كل شىء فقدره 
.تقديرا )4 فأخير سيحانه بأصرح 0 كة أنه و الاشاء بقدرء 


1 نها عنده بمقدار » وأنت عاندت هذه النصوص فأخرجت أكثر الاشياء 
من خلقه وتصرفه» فان الأعمال والهوادث والمعانى وغيرها كلها داخلة فى هذه 
المخاوقات بلا ريب ؛ فأنفس الاشياء بل أنفس ماف العالم أعال الرسل 
وال نبباء والملتكة والمؤمنين » وأنت تريد إخراجها من أن تكون واقعة بمشيئة 
ألله وقدره ؛ فتجعلبا غير مخلوقة » فلا يبدى من يستبديه ولا بعين من يستعين 





عم د 
به ؛ فكيف تستدل بالآيات وهى حجة عليك 

ويقال ثالثا : دعنا من هذه الم اوغة والالتجاء الى الاثار كالبرتقال 
والبطبخ والنخل » فحل النذاع شىء آخر غير هذا الذى هر بت اليه وهو أعمال 
الخلائق كلبا خيرها وشرها . أخبرنا هل تعترف بأئها من مخلوقاته تعالى التى 
خلقباء أم عارجة عا : :نان قلت عار عبا كتد عيدت لناين بأنك 
بجوسى 2 مخ كونك ملحدا مثافقا حيت أثيت لهذا العالم خالقين خالق للاعمال 
وخااق لغيرها . وان قلت د عه م 
وسقط اعتراضك من أساسه. فانه من المعلوم أنه تعالى لا يخلق شيئًا إلا بعليه 
وقدرته مشيئته . فان قلت انه خلق فييم قوة يقدرون بها على الفعل والترك 
اختيارا فان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا ٠‏ قلنا : هل فعلهم الذى يفعلوته 
بهذه القوة اللوقة فييم بقع قبرا عليه تعالى ومن غير عليه أو ا . فان قلت 
بل فعليمع يقع قبرا عليه ومن غير علمه أو قبرا عليه يعله فقد أظبرزت للناسن 
أنك شر من:الجموس لاك حكيت على الله بان عبده قبره » ونه أحدثك ف 
ملك مالا يريده » وأن ارادته غلبت ارادة الله . فان قلت بل فعله بعلم من الله 
وإذنه قلنا لك : هذا قولنا الذى عاديته » وبطل اعتراضك من أصله 

ويقال رابعا: من المعلوم أ نكل موجود ‏ سواء أكان ماديا أو معنوياء 
أدبا او غير أدى -كائن بعد أن لم يكن . والعبد - بصفاته كلها - من هذه 
الخاوقات ٠‏ فهو سبحانه الذى خاق العبد سميعا بصيرا متحركا فاعلا مختارا 
عاقلا » وكونه يفعل بالقوة ال خلقها الله فيه لا ينى أن يكون فعله عخاوقا لله » 
كا أن ثمرة البرتقال الخارجة من شتجرتها مخلوقة لله » فان خروجها ياذن الله 
:ولو شاء الله عدم خروجبا لم تخرج » وفعل العبد وقع باذنه ولو شاء الله عدم 
:فعله للأاشياء لم يفعل » قال تعالى ( ولو شاء ربك مافعلوه » » لإ ولو شاء الله 
.ما اقتتلوا 4» (زوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » فالشجرة بثمرتها 





-والانسان بعمله من بخاوقات اله . فالاعسال والنتاتج والاسباب والمسييات 
-سواء اكانت مادية أومعنوية وسواء أكانت اختيارية أواضطرارية كلها من 
بخلوقات الله تعالى » فالذى يزيد أن بحعل فى هذه المخلوقات ما هو مخلوق ته 
“وما هو مخلوق لغيره بلا إذنه فهو مجومى أو شر منه قال تعالى ( والته خلقكم 
وما تعملون 4 فان كانت ( ما ) هنا مضدرية فظاهر ٠»‏ وإن كانت موصولة فبئ 
دليل أيضا بأن لم يخاوق » فان التأليف والضتعة فعليم بلا ريب ء بخلاف 
المادة الأصلية فانهم لم يعملوها فصار عملم عخلوقا كا قال تعالى/( وخلق كل 
ثىء فقدره تقديرا 4 2 2 إناكل شىء خلقناه بقدر 2 

ونحب هنا أن يعم الفرق بين فعل الله ومفعوله وخلقه ومخاوقه , وأنه لين 
الذلق الذى هو نفس الفعل هو الوق الذى هو أثره , فالاشياء الخاوقة نما 
وجدت بفعله لا أنها م فعله » فالتكوين ثىء والمكون شىء آخر , هو اثر 
التكو بن » كا قال تعالى ل( إنما أمس نا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكو 4 
“فلا بجوز وصفه تعالى بشىء من غذلوقاته الحادثة فى غيره ء فانه اذا خلق فعلا 
فى محل عاد حك ذلك الفعل الى ذلك انحل فالصلاة فعل قائم بالعبد والعيد 
هو المصلى وهى مفعولة له بمعنى أنه تعالى هو الذى جعل العبد المصلى ٠»‏ فهى 
صفة لغيره» وهى من مفع ولاه التى هى أثر فعله , لأنه هو الذى خلق الارادة 
والقدرة والاختيار فى العيد حى جعله مصليا » فالفرق بين الفعل والمفعول 
ثابت » بل نقل البغوى الاجماع من أهل السنة على أنه ليس الفعل هو عين 
للقعول كايا تربره 

ويقال خامسا : كا أنك ادعيت أن الأشياء المادية فىكل أفرادهبا مقدرة 
بمقادير ونسب وجدود فبكذا نقول: والاعمال والاقوالمقدرة أيضا بمقادير 
,ونسب وحدودء إما تقديرآ شرعيا أو كزنيا أو شرعيا وكؤنيا مغآ » فالصلاة 
بو أفغال وأقو المقدرة تقديرا شرعيا من ناجية الك واللكيف ٠‏ .بل كلن 





ركن فنبا قوليا أو فعليا مقدر تقديرا فى غاية الضبط والاتقان والمناسبة لحاله. 
المصلى والزمان والمكارت بصفة لا تقبل الزيادة والنقص ولا التبديل ولا 
التحويل ٠‏ وكذلك يقال فى الركاة والضيام والحج » فالوقوف بعرفة والطواف 
كل ذلك مقدر بمقادير لا يمكن لأاحد تبديلبا وتحويلبا » وكذلك الأفعال 
الشرعية الأخرى كءقود الدكاح والطلاق والجنايات والحدود والفرائض 
وغيرهاء وهكذا الأأمورالعادية من الكل 'والشرب والوطء ونحو ذلك مقدرة 
تقدير| مضبوطا متناسبا مع متعلقه من 1 خوات تيك الاعزر كلها مقدرة 
تحدود وقيود ونسب»ء فا هو الذى أخرجبا عن خاق الله وهشيئته وقدرته » 
وإن كنت تعترف بهذا فلا حاجة الى المخالطة والاجاجة الفارغة 

ويقال سادسا : تقدير اله تعالى هذه الخلوقات على هذه الصفات والحدود 
والهيئات والتكافو والتناسب والانسجام برهان واضح على علمهها وقدرته عليباً: 
و يمتنع بداهة أن تصدر بغير «شيئته وإرادته » وهو عام ببا قادر عليها » 
قعليه مها وقدرته عليها ودشيئته طا متقدمة على خاقباء اذ متضع أرضا وجودها 
على هذا الضيبط التام والأحكام الدقر ق بدون هذه الور » وفى حديث عبك 
لله بن عمرو ه أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن خلق المدوات والرض 
تخمسين ألف سنة وعرشه على الماء » رواه هسل وغيره» وإذا كانت كما إنما 
وجدت االمشيئة والقدرة والارادة بمقتضى عله بها وكتا ابه لها فبذا هو القدر 
الذى يؤمن به التاس , فانهم يؤمئنون 5 هذه الآمور قدرها علييم أى 
أجراها وخلقها ممشيئته الصادرة عن قدرته وعلءه وحكيته: وكتابته 00 
المقاذير برهان وا اضح على أنها فى غاية الضبط والاحكام وعدم الفوضى !١‏ 
يعتقدها الملاحدة وأضراهم حيث أسندوا أمور العالم إلى نواميس ال ٍ 
قلا علم ولا إرادة ولا كتابة ولا غير ذلك » بل تفاعل و<وادث قسرية تجرى 
عبلى حسب المصادفات وملكة تصرف الانسان» وهذا هوعدين: الفوضى »- 
بخلاف الأمور الت ترى على ما ذكر فى النصوض فانها غاية النظام ا نمحكم . 





سس ا سد 


قال تعالى ل ما أصاب من مضيبة فى الأأرض ولافى أنفسكم إلا كتاب من, 
قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله يسير » وقال تعالى ل وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمبا ولا حبة فى ظلمات الارض ولارطب ولا يابس إلافى كتانب 
مين » وقال تعالى ر وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين 4 إلى غير ذلك من 
الآيات الكثير ة . وفى صحيح البخارى عن عمران بن حصين قال : دخلت على 
النى يِكلةٍ وعقلت ناقتى بالباب فأتاه ناس من بنى تيم فقال ه اقبلوا البشرى 
يا بن تيم » قالوا : قد بشرتنا قأعطنا مستين . ثم دخل عليه ناس من اليمن فقَال 
ه اقبلوا البشرى بأ أهل اليمن » اذم يقبلبا بنو تيم » قالوا : قد قبلنا ارسول. 


الله . وقالوا.: جئنا لنسألك عن هذا الام ٠‏ قال ٠:‏ كان الله وم بحكن ثىء 


غيرة » وكان عرشه على الماء » وكتب قاالك تقر 2ه ب ولف تحاف 
والارض 6 فنادى ضة 0 ذهيت ناقتك ا أن الخصين . فانطلقت فاذا ى 
ينقطع دونها السراب ؛ فواللته لوددت أنى كنت تركتها ولم أقم وق ل بلك 


عبادة بن الصامت ١‏ ان أو ل ما خاق الله القلم فقال: | كتب.. فقال : يارب 
وما ] كت قال > .كفن مقادي ركل ثىء حتى تقوم الساعة » رواه أبو داود 
والنصوص فى هذا كثيرة » فدل على أن هذه الخاوقات وما فيها من الحوادث 
كليا صعيرهارو كير ها خيرها وشرها مقدرة بالعل والكتابة والقدرة والمشيئة » 
كا أنها مقدرة فى كبا وكفبا . فلماذا اعرضت عن هذا كله مع دلالة النصوص. 
الكثير عليه » وهو النظام الباهر » فالذين آمنوا | بالقدر بهذا المعنى ثم الثذين 
فى الحقيقة آمنوا بنظام الله فى شرعه على أ لسئة رسله » يخلاف الزنادقة ومن . 
شا كليم حيث كفروا ينذا اموا بالفوضى » فن كفر عشيئة الله وعلمه 
وقدرته على هذه الحوادث فكيف يكو ن مومنا بنظام العالم 

ويقال سابعا : قد تضافرت النصوص أل لا تعد ولا تحصى بأن حوادث 
العام ما فى ذلك من أعمال العباد كلبا من غير استثناه صادرة عن مشيئة الله 





وإرادته وقدرته ‏ ولم يصدر منها ثىء قبرا عليه وخارجا عن علمه وقدرته 
وإرادته » والأدلة فى ذلك أكثرَ فن أن تحصرء وقد عدل هنذا المغرور عنبا 
وذهب يتفلسف فى خاق السموات والآرض والاشجار ؛ ممع غلمة بأن 
المشركين مقرون بذلك , وأنه لا حاجة إلى بيان ما ادعاه ؛ فائهم مقرورت 
بتوحيد الربوبية ؛ وأنه هو الخالق الرازق » وقد حكاه القرآن عنهم » وإنمنا 
كان اكلام فى أمى القدر فى أفعال الخلائق خلاف ذواتها فقرر الكتاب 
هذا الأصل »قال تعالى (( فن ترد لق جديه يشرح صدره للاسنلام 8 
وفن برذ أن يضله بجعل صدره ضيتا حرجا كأنما يصعد فى السماء » كذلك 
تجعل الله الرجس على الذين لا يو مو ون 4 وقال تعالى (( ولو شاء ربك لامن 
مق الآر ض كلهم جميعا 4 وقال تعالى ا ١‏ كذلك يضل الله من: يشناء ومبدى 
من يشاء 42 وقال تعالى ( كذلك : يد الكل 1 عمليم 6 وقال لمعتال غن 
توح لاولا بنك بي ان لوت أن أنصم الكم إن كان الله بريد أن 
يتيك هو ربكم والية ترجعوان ) وقال تاك ( فى قاونهم سرض رادم أثلة 
مرضا » وقال تعالى ب كبر على المشركين ها تدعوم اليه القه يحتى اليه من يشماء 
و.هدى أليه من تنيب 4 4.وقال تعالى ١‏ فأطمنا خورها وتقواها 4 وقال تعنالى 
وما تعناذون إلا أن 0 اء الله رب العالمين » وقال تعالى بر ومن :ومن بألله 
بهد قلبه ) 24 مبدى به الله فن اتبع رضوانه سبل السلام وخرجبم من 
الظلعات ل الثور باذنه يديهم إلى ضراظط ستقم وقال تءحالى زان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدعم رهم باعانهع » وقال تعال (ر فريقا 
هدى وفريقا حق عليبم الضلالة 4 والآبات'ق هذا المعى .| كثر من أن صر 
وه فى غاية الصراحة فى أن أعال الغباد واقغة بمشيئة الله وإرادته وأنه 
لاعكن أن يجرى شىء من هذه الأعال فى ملك بخلاف. مشيئته وإرادته 
لتكونية » وأنه ما شاءكان وما ل يشأ لم يكن وأن كلا ميس لما خلق له » قال 











الإمام ابن القهم فى شفاء العليل 17 الباب الثالت عشر فى المرتبة الرابعة ممرن . 
عزانت القضاء والقدر وهى مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتنك ينه وإيجاده 
لما : وهذا أمس متفق عليه بين الرسل » وعليه اتفقت جميع الكتب الالمية 
والفطر والعقول والاعتبارء وخالف فى ذلك يجؤس_الامة فأخرجت طاعءات 
ملا كته وأنبيائه ورسله وعياده المؤمنين وهى أشرف ما فى العالم عن ربو بيته 
وتكويئه ومشيئته ٠‏ بل جعلوم هم الخالقين لما ولا تعلق لما بمشيئته ولا تدخل 
تحت قدرته » وكذلك قالوافى جميع أفعال الحيوانات الاختيارية , فعندم أنه 
سيحانه لا يقدر أن يجدى ضالا ولا يضل مبتديا ولا يقدر أن يحل ١ل‏ 

مسلا والكافر كافراً والمصل مصلا وانما ذلك يجعليم أتفسهم كذلك لا بجعله 
تعالى » وقد نادى القرآن بل الكتتب السماوية. والسنة وأدلة التوحيد وصاح 
بهم أهل العم والايمان من أقطار الأارض ٠‏ وصئف حزب الاسلام وعصابة 
الاصول وعكرة التصانيف فى الرد علييم » وهى أ كثر من أن بحصيها إلا الله 


تعالى » ول تزل أيدى السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم ونواص 


مم نحت أرجلبم 6 
إذكانوا بردون باطلهم بالحق ال حض.ودعتهم بالسئة والسئة لا يقوم لما شىء 
فكانوا معبم كأهل الذمة مع المسلدين ٠‏ إلىأن نبغت نابغة ردوا بدعتهم يبدعة 
نا بلها ء وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه وقالوا : العبد يجبور على أفماله 
مقيور عليها لا تأثير له فى وجودها ولا هى واقعحة بارادته واختبارهمء 
وغلا غلاتهم فقالوا بل هى عين أفعال أنه ولا تنسب لحم إلا على ايجاز » والله 
سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده فى انار على ما لم يكن له فيه صنع ولااهو 
قمله » بل هو خض فعل الله » وهذا قول الجبرية ؛ وهو وان ل يكن شرا من 
القدرية فليس هو بدونه فى البطلان » وجماع.الرسل واتفاق الكتب الالحية 
وأدلة العقول والفطر والعيان تكذب هذا القول وترده ء والطائفتان فى عى 


(1) صحيفة 5 





عن الو ق القوم والصراط المستقم . مم اندفع ابن القم فى الكلام على معنى 
القدرة والاستطاعة والتاثير وذ 1 ر أقوال الط ددع 1 العورك يات 
الصح. يح الذى هو قول أهل الس: ة واماعة فقالء: 0 00 فانهم يشتون قدرة الله 
على ب الموجودات من اللا يان والأفعال ومشيئّته العامة » وينزهونه عن 
أن يكون فى ملكه مالا يقدر عيدولا هو واقم حت مشعةء و كارو تون 
السايق وأن /١‏ عباد يعملون على ماقدره الله وقضاه وفرغ منه » وأنهم ل نشاءوت 
إلا أن يشاء الله » ولا يفعلون إلا من تعد مقس وانة ها شحاء كان ومالم 
يشأ لم يكن ؛ ولا تخصيص عندم فى هائين القضيتين بوجه من الوجوه ء والقدر 
عندم قدرة الله وعليه ومشئته وخلقه فلا تتحرك ذرة فا فوقها إلا عشيئته 
. وعلبه وقدرته فهم المؤمنون بلا <ول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة اذا قالها 
غيرم على المجاز اذ العام علويه وسفليه وكل حى يفعل فعلا فان فعله بقوة فيه 
عل الفعل ؛ وهو فى حول من ترك إلى فعل ال ترك ومن فعل إلى 
قعل » وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد . ويؤٌ منون بأن من هده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له وأنه هو الذى يجعل المسم مسلا والكافر كافر 
والمصل مصليا والمتحدرك متحركا » وهو الذى يسير عبده فى البر والبحر » فوو 
المسير وعبده السائرء وهو الحرك والعبد المتحرك » وهو المقم وعيده القائم 6 


وهو الهادى والعبد المبتدى ‏ وانه المطعم والعبد الطاعر » وهو نحي المميت 


والعيد الذى بحىئ ويموت 0 قدرة الجدوارافته واختنارة 
وفعله حقيقة لا مجازا ء وم متفقون على أن الفعل غير المفعول كا حكاه علهم 
البغوى وغيره . خركاتهم واعتقا داتهم أفعاهم حقيقة » وهى مفعولة لله سبحانه 
علو ل حقيقة» والذى يارب عر وجل عله وقدرته ومعيتة وتكرين. 
والذى قام بهم هو فعليم وكسبهم وحركاتهم 0200 3 بم المسليون 
القائمون القاعدون حقيقة» وهو سيحانه المقدر هم ذلك ار ليه الذى - 


اه مثيم وخلقة لحم 2 و مشيثةهم وفعلهم لعل مشر عتهء فا لثما ءعون إلا أ 
يشام أله ولا يفعلون إلا أ لشماء الله 6 انتهى 





اممب 


وقال فشرح الطحاوية (© فى العقيدة السافية ص ووم ': اختلف الناس 

ىَّ فى أفعال العباد فزعدت الجبرية ورئسهم ا بم بن صفوان الترمذى أنالتديير 
2 فى أفى ال الاق كلها لله تءالى » وهى كلبا اضطر 0 كات المرتءشوالعروق 
النايضة وحركات الاشجار » وإضافتها الى الخلق مجخازوهى على حسب ما يضاف 
الذىء للخل 1 المعتزلة فقالوا : ان جميع اللافعا ال الاختيارية من جميع 
ك1 يوانات يخلقها لا تعلق لحا مخاق الله تعالى » واختلفوا فما بينهم أن الله يقدر 
على أفعال العباد 1 لا » وقال أهل الوق : أفعال العباد بها ا مطيعين 
وعصاة » وهى ذاوقة لله » والمق سبحانه وتعالىهنفرد خاقا نخاوقات لاخالق لما 
سواه .فالجبرية غاوا فى إثبات القدرفنفوا صنع العبد أصلاي عملت المشببة فى 
إثبات الصفات فكهببوا » والقدرية نفاة القدر جعاوا العباد خالقين مع الله 
تعالى » وطذا كانوا وس هذه اللامة بل أردأ من اوس من' حيث .أن 


امجوس أثبتوا خالقين وم أثبتوا خالقين . وهدى الله المؤمنين أهل السئة لما 
اختلفوا فيه من المق والله مهدى من يشاء إلى صراط مسا تقيم ““فكل دليلق 
ويح تقيمه الجيرية فائما يدل على أن الله خالق كل فونه كل شىء قدير 
وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته , وأنه ما ثماءكان وما لم شأ ل يكن , ولا 


(1) حقق الفاضل النبيل الشميخ مد نصيف : أن شارح الطحاوية هو العلامة على 
ابن على بن د ابن ألى العز الاذرعى الى » وله ترجمة حافلة فى ( الم,ل الصافى 
والمستوف بعد الوافى) لابن تغرى بردى خطوط فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكة 
بالمدينة المنورة . قال الشيخ حمد نصيف : وقنا نقل الزبيدى شارح الاحياء فى الجزء 

الثانى صفحة ١4+‏ سطر ١١‏ فى مبحث كلام الله فصلا من شرح الطحاودية ص ١١‏ و 
» ومنه تأ كدت نسبة الشرح الى ابن أنى العز الاذرعى لآن النسخة المطبوعة فى 
المطبعة السلفية مك كانت خالية من ذكر اسم الشارح 





اوس 


يدك على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا يذ ولاختار » وأن حركاته. 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرباح وحركات الاشجار . وكل 
دثل ضح يقيمه القدرية فائما يدل غلى أن العبد فاعل افعله حقيقة أله ميد . 
مختار له حقيقة » وأن إضافته ونسبته اليه إضافة حق ولا يدل على أنه غير 
مقدور لله قعالى . وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته . فاذا ضممت أعو يكل 
طائفة منبما من الحق الى <ق الأخرى ذانما يدل ذلك على مادل عليه القرآن 
وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته 2 ها ف الكن من 
الاعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لأف عالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها" 
المدح والندم » وهذا هو الواقع فى تسن الا ء فان أدلة. ادق لا تتعارض 
وأعق يصدق بعضه بعضاء انتبى 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية © : وتؤمن الفرقة الناجية أهل السدةق 
واجراعة بالقدن خيره وشره . والايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن 
شيئين : فالدرجة ( الآولى ) الامان بأن الله عل ما الخلق عاملون بعلمه القنديم 
الذى هو موصوف به أزلا. وعل جميع أ-والم من الطاءات والمعساصى 
والأرزاق والآجال . ثم كتب الله فى اللوح امحفوظ مقادير الخلائق ٠‏ فأول, 
عأ خلق الله القلم قال له : | كتب . قال : ما أكتب . قال : ١‏ كتب ما هوكائن 
إل يوم القيامة . ها أصاب الانسان لم يكن لحل .وما إخطلة كن 
ليصيبه » جفت الأقلام وطويت الصحف » كا قال تعالى ( ألم تعلم أن الله يعل 
عاق السموات والآارض ان ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير © وقال. 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كا تاب من قبل أن 
تير أها ان ذلك على الله يسير )4 وهذا التقدير التابع لعله سبحانه يكون فى. 


١ (‏ ) أى ف ( العقيدة الواسطية ) 











مواضع جملة وتفصيلا » فقد كتب فى الاوح امحفوظ ما شماء واذا خاق حيتذ 
الجنين قبر 0 يبعث اليه ملكا فوم بأربع كلءات فيقال : ١كتب‏ 

دزقه وأجله وشق أم سعيد ونحو ذلك ء فبذا القدر قد كان يشكر مغلاة 
القدرية قديًا ومدكروه اليوم قليل . وأما ( الدرجة الثانية ) فبى مشيئة الله 
النافذة وقدرته الشاملة والايمان بأن ما شماء الله كان ومالم شأ لم يكن , وأنه 
ما ى'السموات والآارض من حركة وسكون إلا مشيئة الله. تعالى لا يكون فى 
سليكد ما لا ]ربك وله سبحانه. عسل كل شىء ‏ قدر من الموجودات. 
والمعدومات ء فا من مخلوقات فى الارض ولا ف السهاء إلا الله خالقه شبحانه 
لا خالق غيره ولا رب سواه : ومع ذلك فقد-أس العياد بطاعته وطاعة رسله 


وتهاثم عن معصيتة » وهو سيحانه يحب المتقين وا محسئين والمقسطين ورضى 
عن الذين آمئوا وعمار | الصالحخات « ولا تحب الكافرين ولا يرذئ عن القوم 


الفاسقين ولا يأ بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا حب الفسادء 
والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم . والعبد هو المؤمن والكافر والبي 
والفاجر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على أعر بالحمء ولهم إرادة » والله 
خالقهم وخااق قدرتهم وإرادتهم » وهذه الدرجة من القدر يكنتب بها عامة 
القدرية الذين سام 2 2 يوس هذة الامة 2 ويغلو فيها قوم من أمل 
الاثيات حَىَ سليوا العيد قدرته واختياره 2 و>رجؤن عن أفعال الله اق 
كيبا ومصاحها 2« انتهى ٠.‏ وتقدم قول النسق 2 وللعياد أفعال اختيارية ثابؤن 
ليا رينافيون عليباء ال ..وكلام أهل العل فى ذلك أ كثرمن أن يحصر , 
فكليم جمعون على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » وأنا فعلهم » فكونها 
فعليم لا يقتضى أن تكون حار جه عن مخاوقاته 00 قانه سبحانه لا بعصى 
قبرا أبدا 2 وهل يظن مس أن الله بريد شيا والعيد بر بذ ماكر وان 
إدادة العبد قبرت إرادة الله فوقع مراد العبد » فان هذا أ كفر الكفر » بل 





الله إذا أراد من العبد شيئا قلا زد أن يكون العد ميدأ له مائلا اله قل 
نشاء الله شيا إلا والعبد قد أرادهء فلا .نتعاكس إرادة الله وإزادة العبد فى 
فعل ماء غير أن الطاعات يعان عليبا العبد » وإن كان مائلا إلى المعاضى بطبعه 
ولدكته يكرهرا يدينه فيعيئه الله ويضرفبا عنه إذا عم مئه الاخلاص فى 
اكامعا وحب اللهتعالى وديئه كا فى الحديث ١‏ با عيادى كلكم حتاك افق 
:هديته فاستبدوفى أهد؟ » فاولا إعأنة الله تعالى لعجز الانسان عن حجز نفسه 
'الآمارة بالسوء عن السوء » والانسان يتمع فيه الميل إلى الثىء مع كر اهيته 
للوقوع فيه » وشهوته له مع حبه لعدم إتيانه» لتضاد اتباع ال هوى واتباع 
الدين . 
وبطبغى أن يلاحظ فى هذا المقام أن إرادة الله نوعان : إرادة قدرية 
اكونية خلقية ؛ وإرادة دينية أمربة شرعية » وهذه الاخسيرة فى المتضمئة 
للمحبة والرضا » وأما الكونية فبى المشيئة العامة ليع الحوادث» فبذه كفوله 
تعالى ل وما تشماءون إلا أن يشماء اله رب العالمين » وقوله ل فن يرد الله أن 


يديه إشرح ضّدره 00 ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا كأنا 
نصعد فق السئاء م0 وما الارادة الشرعية الدينية بة فكقوله اتغالى ل ريد الله 
:بكم اليسر ولا برند بم العمس ) 50 أن بين لم وبهديكم سان الذين 
0 حكيم ) الى قوله ب بريد الله أن يخفف عنم 
“وخلق الانمان د يفا ) و الفرق ثابت بين إرادة المر بد أنْ يفعل وبين إرادته 


“من غيره 3 ل فاذا إراد الفاعل 9 يفعل فعلا فان هذه الارادة متعلقة 
بفعله » واذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فبذه الارادة متعلقة بفعل الغدير » 
وكلا النوعين معقول للإاس» والاى الشرعى يستلزم الارادة الثانية دون 
الآولى » الله تعالى إذا أعى العباد بأ فقد بريد اغانة المأمور على ما أص به 
:وقد لا .ريد ذلك بل يبين له الرشد سب »؛ فبو سبحانه أم الاق على ألسنة 








كك 


رسله عا 3 ونبام عا ضرمم وأوضح لهم الطريق وبين لمم الاسيان الى 

بها تحصل النجاة والعطب ء ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله؟ ؟بأن يعيئه 
فيجعله فاعلا لما 0 به باعانته له وتوفيقه » ومنهم من خلق فيه الاستطاعة عل 
الفغل وم خلق.فعله » خبة خلقه سيحانة لافعال قاد وغيرها غير جبدة ررم 
للعبد على جبة الارشاد والبيان لما هو مصاحة للعبد أو مفسدة » وهو تعالى 
اذا أ فرعون مثلا بالا مان كان قد بين له ما ننفعه ويصلحه اذا فعله وقد 
خلق فيه الاستطاعه على الفعل والترك» ولا يلزم إذا أمره بهذا وبين له طروق 
المعادة أن يعينه » فانه قد يكون غير مستحق للاعانة لا قد رترتب على ذلك 
من مفاسد وفوات مصالح أخرى من حيث كون الاعانة فعلا له تعالى واعانة 
لا من حيث كو نه أمر! وارشادا » فانه سبحانه خلق ما بخلق لمكمة ويأم بما 
يأ به لمكمة أخرى-» ولا يازم إذا كان.الفعل المأمور به مصلحة المأ مور 
اذا فعله أن يكون مصلحة للآمى اذا فعله هو أو جعل الآخر فاعلا له بامائته » 
خبة الخلق غبر جبة الى ٠‏ فالواحد من الناس يأص غتره ويتباه موحا له 
طر يق السعادة مر يدا النصيحة والبيان لما ينفعه وا نكان مع ذلك لا يريد أن 
نعينه على ذلك الفعل لما قد يترتب على الاعانة من المفاسد من ناحية أخرى 
من حيث الاعانة لا من حيت الأمر و|! نصح والبيان » اذ ل لي سكل ما كا رتت 
مصلحتك فى أن تأمر به غديرك وتنصحه يكون مصلحة لك فى أن تعيئة أنت 


عليه بل قد بك ون المصلحة فى إرادة ما إضاده أو وقوع ما يضاد ما أمرته به» 


0 الانسان لغيره نصحا وارشادا وبيانا غير جرة فعله لنفسه» واذا أمكن 
الفرق فى حى الخاوقين فبو فى حق الله أولى بالامكان ممع ثبوت عدل. الله 
وحكيته ورحمته وإحسانه» فن أمره وأعانه على فعل المأمو ركان ذلك المأمور 
به قد تعلق به خلقه وأمره » أنشأه خلقا وحبة» فكان مرادا يحجسة الاق 
ومرادا يحرة الآمر » ومن لم يعنه على فعل المأمو ركان ذلك المأمور قد تعلق 





00 


به أدره ول يتعاق به خلقه لعدم الحكة المقتضية لتعاق الخاق به » إما لعدم. 
قبول امحل أو لفوات حصول الحكة المقتضية لخاقضده أو لهذا وهذاء ولا" 
اقاك :أن خلق احيد: الحدين “كاف خان الصد د الاسيدار ٠‏ فاق علو 
المرض بنافى العافية »يا أن خلق الداية ينافى وجود ضدهاء ووجود التضاد 
أى لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الريوبية والاسماء والصفات ومعرفة الشر 
والخير والباوى والعافية والعم والجبل وغير ذلك مما لا يعد ولا ويحصى » إذ لو 
كان الئاس أمة واجدة لاختى وجبل أمور عظيمة فى هذا: العالم وجبل قدرها... 
فالضد يظبر حسئه الضد وبضدها: تتبين : الاشياء 

وليس غرضنا هنا ببان وجوه الحمكمة فى التفاوت والافاضة فى سط هذا 
الآصل العظيم فان ذلك يستدعى تطويلا خارجا عن موضوع الكتاب » وقد 
نسط الكلام عليه العلامة ابن القيم فى شفاء العليل ‏ فن أراد ذلك فلير اجعه » 
ويك المسلم العاقل أن يعم أن الله سبحانه رب كل قوم وظيك وأتة العدم, 
ال مكير الذى له الغاية فى العلم والحكة ولس من قرط وكجود كه أنه لل 
يطلع الناس عليها كلها ء والته سبحانه جعل فى العبد قدرة واختيارا على الفعل 
والترك , وأثة يتشرعا نكر هه و يضر به وبحب ويل الى ما ينفعه » وانه سبحانه 
لا يكلف نفسا إلا وسعبا :وأنه يعين من يحب طاعته ويل اليبتا ويدعوه 
بتضرع وصدق وإخلاص ويهديه ويبسر له أموره.. وأن من عرد عليه وشمخ 
بأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى نفسه وخلى بينه ويينها حتى يضل فيطبع 
عل قلبه » وليس العاقل بمكلف أن يدخل بين الله وبين عباده فيشغل نفسه 
بما لا يعنيه:فى مثل هذه الأآمور الغيبية فيقول مثلا : لم كان كذا وكذا . وإذا 
كان كذا كان كذا وكذاء فى أمور القدر ء فانه تع أن يكون الانسان 
بحسنا الظن بالته ويعتقد من ميم قلبه أنه عليم حكيم وَْئد دءوف دحم ثم 
يبحت يتعدت أ اعون القدر متجاوزا الألفاظ الشبرعية » والفرق واضح لمن 





تور الله بصيرته بين قولنا ان النه خالق فيه قدرة واختيارا على الفعل والترك 
وقولنا ان الله خالق فعله وان فعله لوق لله وانه لا يفعل إلا ما شاء الله أن 
يفعله » فقد بينا أن الخلق ليس هو عين الخلوق ٠‏ وأن الفعل ليس هو عين 
المتعو ل بل هو أثره ب فا فال الانسان دن حت كر نيا مقو لة يد دلحلة ف 
خلقه لا أنبا فعله فبى فعل الانسان كا أن الكل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصيام أفعال للانسان باختياره مضافة اليه حقيقة لا يجازا » وهى 
مفعولة لله بمعق أنهنا وقعءت باذنه ومشنيثته لا قبا عليه وخفاء عليه » لكن 
الطاعات لا بد أن يكون فيها إعانه من الله تعالى لعبده » خنلاف المعاصى فان 
الله بكر فا ويمقتها ولا يعين عليها » ولا نلزم من خلق القدرة والاختيار 
والارادة فى الانسان وجود الفعل مظلقا ؛ فان الاستطاعة التى هى مناط 
التكليف فى الا والنبى لا يازم أن تكون مقارنة للفعل ٠‏ وأما الاستطاعة 
التى يحب معها وجود الفعل فبى مقارنة له » فالآ ولى كقوله تعالى ( ونقه على 
الناس حج البت هن استطاع اليه سبيلا) وقول النى عل لعمران بن خصين 
دضل قائما » فان لم تستطع فقاعدا » د شط نل جبء ومعلوم أن 
الحج والصلاة تيجب على المستطيع سواء فغل أو لم يفغل ؛ فبذه لا يحب أن 
تكؤن مقارنة الفعل , وأما الثا كن تعالى ( ما كانوا يستطيعون السمع 


وماكانو! صرون © .ل( وكانوا لا يستطيعون معأ ) وهذه حال من صده 
هؤاة أو رأته القانيد عن استاع كتب ب الله المنزلة واتياعبا واشتغل يضدها 6« 
فبو لاشتغاله عنبا بضدها وكراهيته 5 لايستطيع ذلك. وهذه الاستطاعة هى 
المقارنة للفعل ا موجية لهم قرره الشيخ تق الدين وابن القبم وغبرهما )60 


) العقل والنقل‎ ( ١ داجع ص ١؟ و +« ج‎ )١( 





ثم انه أطال فى تقرير كون هذه الموجودات المادية مقدرة من ناحية الج 
والكت 6 وكرر الكلام فى ذلك . وقد بينا لك أن هذا خارج عن خيل 
النزاع » واستدل بقوله تعالى لا قل انم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى 
يومين وتجعاون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيب-أ روامى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى الى 
السماء وهى .دخان فقال لها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . 
فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل مماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزر يز العلهم 4 ثم قال : فقوله ( وقدر هيما 
وا نبا 4 وقوله ل ذلك تقدير العزيز العا بم 4 يراد به القدر الذى ضل فيه 
اناس وصيروه عامل ركود وانخطاط مع 7 هو الايرة والرثويك .والنق اط ؛ 
والمراد بتقدير الاقوات جعلما ذات مقادير ونسب 5 سبق » وختام الآيات 


بقوله (( العزيز العليم » هو كالتدليل على أن المقصود بالتقدير وضع الاشياء 
فى مواضعها وخلقها متناسبة متكافئة وإعطاء كل شىء ما يستحقه وما يصلحه 
ويفيده (© فان العزيز هو القوى الغالب والعلبم هو الذى يفعل ذلك ويقدر 
عليه 0 لآن من لا يصنع ذلك فالمانع له إما أن يكون يمرا وإما أن كردن 


)١(‏ يومم أن المسلنين يقولون ان هذه الخلوقات غير متكافتئة وغير متناسية وأنه 
تعالى لا يضع الأاشياء فى مواضعبا ولا يعطى كل ثىء ما يستحقه » وقد بينا لك ان 
هذا الذى بحاول رى المسلمين به هو مذهب الملاحدة الذين يسندون الامور الى 
3 
(9) بو م أن المسلمين يقولون ان الله لا يفعل ذلك ولا يقدر عليه » وأنه ليس 
بقوى ولاغالب » وإلارفأى داع الى التكلف فيا هو معروق عند كل عاقسل من 
المسلدين 








جهلا ؛ وهو ليس بعاجز ولا جاهل لانه الدزيز العليم 99 ولوكان التقدير ما 
يغبمه العامة من القدر لكان المناسب أن يقال فى اختتام الآية ذلك تقدير 
العزيز السفيه الظالم الشرير”" تعالى الله عن ذلك وقوله إو بارك فيها » إششارة 
الى سر القدر ولبايه وغايته (© وقوله (إائنياطوعا أو كرها » اشارة الى فائدته. 
والى أنه سنة عدوم ل تغير ولا تبدل . وقوله وونبالتم ء الدنا يا بمصابيح 
وحفظا » اشارة الى قانون الجاذبية العام فانه هو الذى يحفظ هذه المخلوقات 
من الموى” والتصا دم » وهذا هو الحفظ والتزيين . والرواسى هى الجبال » يعنى 
أنها ثابتة فى أما كنبا لا تايل ولا تتطاير مع دوران الارض ودورانها هى 
معباء وكل هذا يرجع الى قانون الجاذية » 

هذا كلامه >روفه » فهو يفسر القرآن كيفا شاءت شبوته وهواه » لانه 
المقدم فى الى كا يقول » وقد سكت عن تفسير اليومين لأنه يضاد ما ذكره. 
فى خلقها وأنبا مكثت ملابين السنين كا يأق » ولو شاء حرف اليومين وجعلبا 


من أو أشهرا أو أناما أو غير ها كفلل فى غيرها . وقد قال شيخ الاسلام 
أبن قيمية فى الكلام على هذه الأيام الستة (ص م القسم الثالك مموعط_ 
رسائل ابن تيمية طبعة المنار ) : والرسل أخبرت خاق الأذلاك وخاق الزمان. 


.» لكن سيأق كلامك أنه حد لنفسه حدودا لا يتعداها وحواجز لا نخرقها‎ )١( 
, الى غير ذلك » وأنه لايتصرف فى الاسياب 6 ووصل . وهذا تصرح بعجزه عن‎ 
تير نواميس الطبيعة‎ 

() فعلى هذاكل تصرف يفعله الله فى خلقه وهو مخ#الف رأيك فى نواميس. 
الظبيعة فبو ظل وشراوسفه . ولو كنت تعتقد أن كل أفعاله تعالى قائمة على العدل. 
والحكةم تدع هذا . والعامة الذين 3 تشير اليهم قد أبنت عن اعتقادتم بان الله عندم, 
صرف ف الام بات كيف ل فبل هذا عندك هو السقه وآ لظم والثى 

9 هذا هو سر القدر عنده 





الذى هو مقدار حركتها مع [خبارها بأنبا خلقت من مادة قبل ذلك وفى زمان 
قبل هذا الزمان » فانه سبحانه أخير أنه خلق السموات فى ستة أيام » وسواء 
قبل ان تلك الآيام بمقدار هذه الايام المقدرة بطلوع الفنمس وغروبها أوقيل 
إإنها أ كير منها كا قال بعضهم انكل يوم قدره ألف سئة فلا ريب أن تلك 
الايام غير هذه الأيام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الآفلاك» 
وتلك الايام مقدرة نحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والارض» 
ا 

والخاصل أن ما ذكره هذا المغرور فكله يدور عل أن التقدير المذكور 
فى هذه الآية هو القدر , وقد رفض جميع الأاحاديث الصريحة التى تالف 
ما ادعاه » وقد عرفت إطلان كلامه فم| سبق . 

فصل 

قال د وقد جاءت أحاديث وآ ثار عن السلف تدل على أنهم كانوا يفبمون 
القدر على ما ذكرناه » فما جاء فى ذلك حديث رجوع عير بن الخطاب ومن 
معه من الصحابة والمسللين عن الشام | أن قربوا منها وعلموا أن الطاعون قد 
وفد اليها ء وقد استشار عمر الناس فى الرجوع فار مق ا يان برجع 
وآخرون بأن يمضى » فاختار بفطنته الثاقبة وبصيرته النافذة الرجوع ٠‏ فقيل 
له : أفرارا فن قدر الله ؟ فقال ‏ وأيب بماقال ‏ : نفر” من قدر الله إلى 


قدر ألله . ثم قال للمعترض : أرأيت لو هبطت واديا فه كان خصب ومكان 


بجحدب » فان رعيت الخصب رعيته بقدر الله.. ان رعبت اهدب رعيته يقلن 
الله . ثم تحدث عن نبى الرسول عن القدوم على الوناء فسر بذلك» ثم أخدٍ 
يفرع على هذا الآثر على عادته ويتحك فيه غلى هواه فقال « وهذا صريح ف 
أنهم فهموا القدر على خلاف ما فهمه المتأخرون» الى آخره 





- (١ 


فيتال أولا : قد ذكرت فيا يأتى قريبا الحديث الناص على أن عبر تير 
من نسية هذا اليه »وردك للحديث مع تصحيح العلياء له مضروب به وجبك 
لانه مبنى على أنك المقدم ىكل أس » وحينئذ فلا يسوغ لك الاحتجاج بهذا 
الحديث أصل 


ويقال ثانا : قد تقدم ما ذكرته أن عبر كان متخ مز كت الأوائل 
-والتوراة والانجيل ويعاقب على ذلك 6« م جعلت هذا الفعل من المقادح 
العظيمة فى تآخر المسلبين » فيصيرته الافذة وفطنته الثاقبة لم تقبلبا هناك مع 


يوت ذلك عنه » وهنا احتججت عا يثبت أنه قد تبرأ منه 


ويقال ثالماً : على فرض ثبوت هذا وأنه لم يتبرأ منه هو فى غاية الصراحة 

فى الرد عليك , فانه فى رد جميع ما قررته فى تفسير القدر , لآن حاصل 
كلامك أن الحوادث المبستجدة وأفعال العباد لييست خاوقة لله ضادرة عن 
. مشيئته وقدرته» اذ لو كنت تقر بذلك لم تنازع المسلمين المعتقدين هذا ء فان 
عبر رضى الله عنه أثبت: أن وقوع الوباء فى هذا المكان دون ذلك المكان من 
قدر الله ؛ ومعلوم أن وقوع الوباء أ حادث من الحوادث الكونية » فبو 
دليل على أنه تعالى هو الذى أنزله فى هذا المكان » وأن كون الانسان يأى 
اليه من قدر الله وكونه يفر منه من قدر الله » ومعاوم أن الاتيان والفرار 
أفعال حادثة فبى من قدر الله . ويوضح هذا أنه مثل الاتيان والفرار بالمرءعع 
فى المكان امخصب والمكان المجدب»؛ ومعلوم أن رعى الارض فعل حادث 
“فسماه عمر قد را »فأين هذا من كلامك الماضى والآى فى قولك فى تعر يف 
القدر والقضاء أن معناهما « أن الله قد أوجد هذا العالل مةدراً بمقادير 
مضبوطة حكوها بان لا تقبل التغيير » وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغا 
لا يعقبه تبديل ولا تعديل ولا زيادة ولا نقصان » فبذا صريح.فى أن الحوادث 
ألا تصدر عن مشميئة الله وادادته وقدرته » بل هو خلق هذا العام وتركه 
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يتقاعل بنفسه , وعمر رضى الله عنه انيت أ فعله من الفرار واتيان رض 
كرعى الأرض وسمى ذلك قدرا فتبين أن أفعال العباد من الفرار والابان 
والرعى وجميع الأعمالكاها من قدر اله »كا أن الاسباب المادية ومسبباتهب]" 
كلبا من قدر الله لا تصدر إلا بارادته ومشيئته فا ث 0 ل يكن . 
وقد قلنا فيا مضى : إما كك تلتزم أن هذه ا حر اليل من أمديات ان 
من الاجسام والأقوال والآفعال تحرى عشيئة الله وقدرته وإرادته . وإما أن. - 
تدعن أنها خارجة عن مشِيتته وقدرته وإرادتة . فان التزمت بالاول فلا معنى 
للمثما كسة والمعا كسة والعناد الطويل ا سبق » وان ادعيت الثاق فى 
أنكرت تضرف الله فى ملك وتدبيره له وجعله مءزولا عنه » وهذا أعظم 
الكفر » ولا حاجة الى هذا الخداع والتلبيس والمنافقة الظاهرة . 
ولو أن رجلا فر من الطاعون ات هل تظن أن الناس المقّرين بالقدر 
يقولون أنه مات من غير قدر » وهل نظن أنهم يوجبون عل .الانسان أن يلق 
بنفسه الى التبلكة ويةولون هذا هو الاعان بالقدر حتى تستدل بهذا » بل ثم 
يوجبون عل الاننتان أن يفعل ما فنه ضلاحه وفلاحه وينبوته عا فيه هلا كه 
وذماره ؛ وبقولون كل من الصلاح والفلاح والوصول الى ذلك من القدرء 
وكذلك الملاك .كم فى الحديت ١‏ اعبلوا فكل ميسر ل | خلق له » وكا قال. 
تعالن (١‏ والذى قثار فبدى 3 سيحانه إذا قدر العيد كينا قلذ بد أن مليف 
لأسبابه التى توصله الى ما قدر له . وقال تعالى ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) فبذا نص فى أنه أعط الانسان خلقه وهداه لا قدر له م فى الآية 
المتقدمة تخلق الانسان على صفته بمقداره وحدوده وهيئته ثم أعط خاقه من 
أقوال وأفعال ومعاومات كلها مقدرة عليه مخلوقة لله تعالى ليس الاحد فيبا 
خلق البتة 
ثم قال « فذكر ابن حجر العسقلانى فى شرح البخارى قال : أخصرج, 
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الطحاوى باسئاد يم أن مر قال : اللبم إن الباس ماوق ثلاثا أنا أب 
اليك منهن » زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبرأ للك من ذلك . وساق 
بقية الثلاثة . وهذا يحب أن لا يكون صرحا , اذ كفا ين | رامن ثم مق 
به الرسول ومن شىء فعله ووافقت الصحابة عليه واحتج له ذلك الاحتجاج 
المسكت ,» 

قلت : هكذا ساق الحديث وا كتى فى رده بما ترى فى قوله , يحب أن 
لا بكون ححا ء بنآء عل أنه اذا قال قولا أمن الدهر لقوله ؛ وأنه هو المقدم 
ف كل اع مض أن مواقم الحسديث طواه شرط من شروط كته ف 
وافق هواه فهو صحيح بلا ريب» وم خالفه فهو كذي بلا شك؛ فكان هذا 
الحديث غير تيح لعدم وجود شرطه فيجب أن دكن حميحاً. وكيف 
ا نيحا وهو لم يوافق هواه الذى استوجب أن يكون المقدم فى 
الام وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة , هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أبداء وإلافرجل بذ كر حديئا مخرجا باسناد دي قد صبحه أهل العل يرده 
بقوله بحب أن لا يكون ححا ولا يذكر العلل التى بها كان غير يح ء 
لا شك أنه برى لنفسه المق فى إبطال الاحاديث وتصحيحبأ بمجرد نحكه فى 
شريعة الله ونظامهء ولو أنه ل صطفية 1 1 أ جعل فى 
صحته نظراً وذو ذلك لكان أسبل ٠‏ أما إبحاب عدم ته مكذا فطيش 
وجنون ومجازفة ظاهرة 


0 الحديث الذى فيه أنهم سألوا رسول اله يَكلةٍ وقالوا : يا رسول 


أله أدأث أدوية نتداوى مها هل ترد" هن قدر الله شيا . قال : ه 


سق ند 
فيقال :قد تقدم الكلام على م شر ححه وا له لا حجة له فيه 2« بل ا 
الحدرثئ يؤيد ما يعتقده المسلنون, فان التداوى أفعال والأدوية أكثرهما 
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معمولة مصنوعة حادئة (© فاذا كان النى كلل قد جعلبا من قدر الله فقد 
دل على أن أفعال العباد وأعباطهمكلها ما قدر الله » وأنها كلبا من تصرف الله 
فى التحده امير فى ملك شدرك ومشكيف وهر دلبل غدل :أن | الاسات 
ومسبباتها لبا من القدر الذى هو مريوط بالمشيئة والارادة » ومعلوم 1 
بعض الادوية لا تنفع بل فيبا ما ضر ؛ فالله تعالى هو الذى قدرها أدوية 
لللأمراض يا أنه هو الذى قدر الام اض . وباجلة فقد بينا لك فيا سبق أن 
جمبيع ما فى الكون هو تحت قدرة الله وإزادته ومشيئته » وأنه ما شاء كارن 
وما ل يشأ لم يكن , فن ادعى أنه : ون فى ملك الله ما لا ياوه فقد عاند 
الله جباراً , فلا حاجة إلى أن ' يدعى الاسلام ويتحمل عذاب النفساق وذلة 
الخداع : 
فصل 

م ذاكر بيتين للبحترى وشنع عليه فى رأيه فى القدر » ْم ذكر بيت ابن 
هاقء الذى يقول فنه : 

ما شئت لا ماشاءت الاقدار فاك فأنت الواحد القبار 

ثم قال و انه ذهب كا ذهب اجميع الى أن الأقدار هى القوى الخفية الخبيثة 
الظالمة الى أرسات عل هذا الانسان تسوسه شر سياسة » وتطارده وتستبدة به 
بدون أن يلق غوثا؛ وتذوده عن الوصول إكى أغراضة وعرى الاسمتاع 
عواهيه وأعياله 9 


١ (‏ )ىا قال تعالى ل والله خلقكم وما تعملون 6 
6( قاتلك الله » من الذى جمل الأقدار هذا الوصف © ومن الذى أعطاء 
المواهمب يستمتمع ا شم ذاده عنها 2 
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فلينظر المنصف الى هذا الملحد كيف استدل بهذا البيت ثم ركب عليه هذ1 
ليث وجعل المسلبين يرون أن القدر هو القوى الخفية الخبيثة ‏ خعابا قوى 
خفية خبيثة حيث ذكر أن اجميع ذهبوا الى هذا - ولا بدع فيمن عادى الله 
ورسوله والمومنين ومن اجترأ على المقام الأقدس أن يتكلم بهذا . ولو قبل 
لهذا الزنديق : بين لنا من مم اجميع الذين ذهبوا الى أن القدر قوى خبيثة لم بحد 
من المسلدين نفر 1 واحدآ بدعى هذا , اللبم إلا أن بجد زنديقاً مله يسميه 
مسااً فقد يكون ؛ والغرض الْقيقى من هذا هو تشويه سمعة هذا الأصل 
الدينى وت ركيز كراهيته فى النفو س » وإلا فهو يعم أن المسلمين لا يشكون فى 
1 من اعتقد هذا فى مشيئّة الله تعالى وقدرته وقضائه وقدره ؛ فالله ينتقم 
منه إنه عزيز ذو انتقام : 

فصل 

م سلك فى تفسير القضاء مسلكه فى تفسير القدر سواء بسواء » فادعى 
أن معئاه أن هذه الخلوقات قد قضى من خلقها على هذا التكوين الطبيعى » 
فكان معنى القضاء والقدر سواء وهو خاق الاشياء المادية وايحادها على هذ| 
التكورين امحك » وقد علدت تاسبق أن مسألة اعتقاد خاق العالم على ما هو 
عليه من الاتقان والإحكام أ لا ينازع فيه أحد من المسلمين : بل المش ركون 
مقرون بهذا كا تقدم بيأنه » وانما الكلام فى الحوادث المشبودة من الاعمال 
واللأفعال وغيرها » فالمسلدون يقولو نكل ذلك بقضاء الله وقدره ومشيئته لما ء 
والدهرية والملاحدة ومن سلك سبيلهم يدعون أن ذلك مصادفات من تفاغل 
الطبيعة لا تعلق للارادة والمشيئة العليا به . وكلام هذا الملحد يقرر هذا فى 
الحقيقة ٠‏ وإلا فلا معنى لاعتراضه ونزاعه » فقال وهو حاصل كلامه فى القضاء 
والقدر : 


فالقضاء والقدر معئاهما أن الله قد أوجد هذا العالم مقدراً بمقسادير 
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مضيوطة » حكوما بسئن لا تقبل التغيير » وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغا 
كف دين ولا تعديل ولا وثادة ولا توعان «الآن ذلك مى شار 
الضعفاء أو الجبلاء أو السغباءء وتعالى الله عن ذلك » 

فيقال له : ما معىق التبدين والتعديل والزيادة والنتقصان هنا 2 أن ين 1 الى 
لما فرغ من خلق العالم غزل نفسه عن التصرف ؛ وأن هذه الحوادث المشوودة 


لا تعلق لها بمشيئته وقدرته وإرادته » أم تريد أنه فرغ من ذلك وكل ماق 
العالم بحرى عل مقتطى خلقه وأمرة 2 أم تريك 1 أحصسرء فان أردت 
الآول فقد جاهرت بالكفر وجعلت يده تعالى مغلولة عن التصرف فى ملكه 
وأنه معزول عنه» وان أردت الثانى فهو قول المسلبين فلا معنى لعداوتهم ورد 
دأيم . ونحن نعل أن هذا ليس هو مرادك» ولكن هذا على فرض التنزل . 
وان أردت غير ذلك فلا بد من بيانه فاك خادعت هنا كثرن! -كيادتك اق 
كثير من هذه الآمور من أجل الخوف والرهبة وإلا فقصودك معروف ٠‏ 
ثم انكارك التبديل مضاد لقوله تعالى يوم تبذل الأآرض غير الآارض 
والسموات ) وقوله تعاى ل( 5 بدلنا مكان السيئة الحس:ة 4 وكل الحوادث 
المستجدة ماهئ إلا بدل عن حوادت ذاهبة . وأما التعديل فلا بد من بان 
معناه » وحيلذ يظبر الجواب عنه » وقد علم أن المسلبين لا يقولون إن العالم 
تاج إلى تعديل » وأما الزيادة فأنت قررت أن العالم كان كتلة واحدة ثم 
اقجر فتوقا فكان ثوساً 2 2 ولدت الشموس السيارات ؛ ووالدت السازات 
الأقار على ماع فى كلامك » وهذا كله زيادة فى أصول العالم وقد أظاتاق 
تقرير التطور ؛ ومعلوم أنه زيادة بلا شك ؛ فا نكانت الزيادة التى أتكرتها من 
هذا الباب فقد تناقضت » وإنكانت من غيره فلا بد من يانه» وخكذلك 
النتقص فانك ل تبين حقيقته هل هو فى الكليات أو فى الافراد أو فى غير 
ذلك ».وقد قال تعالى ( أو لم يروا انا تأق الآرض تتقصبا من أطرافها © 














«والتحول المشاهد فى أفراد كثير من الخاوقات وأنواءعبا تقص عكن 
التطور . والحاصل أن كلامك هذا هذيان ليس مرن التحقيق فى شىء» 
.ومقصودك منه إبطال للقضاء والقدر الذى يعتقّده المسلمون , وإلا فقد بينا 
أنه لا بد لك من مين إما الاقرار بتعلق المشيئة يجميع الموجودات » وإما 
أنكارها ؛ وحيتذ ينكشف خداعك ونفاقك . أها التطويل والتبو, 
«والذبذية فى خلق العالم فهو تملص لا ينفعك ولا يغنى من الحق شيئًا 
ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجولاء والسفباء 
يقال : قد تحكمت عل الله فى القدر , فان هذه أمور غيبية » فن أين لك 
أن تصرف الله فى ملك على مقتضى عله وحكته هو ش أن لما اله 
يلزم من عدم اطلاع الخلق على حكدة الله أن يكون ذلك سفبا وجبلا تعالى 
وتقدس » بل مقتضى تأصيلك وتق ريرك أنه تعالى .هذا الوصف ».فاك جعلته 
قد وكل عبيده الى الطبيعة ونواميسها تتحكم فيوم كا أرادت ء فهو لعجزه تركه 
لغيره يتصرف فيه بما شاء » ولانه لا يعرف كلياتها وجزئياتهاء ولانه لعندم 
رحمته وحكيته لا إلى بما لصيووم ؛ ولا يفرق .بين من أطاعه واتقاه وبين من 
عضاه ورد عليه » فانمحسن كالمسىء سواء » أما من إعتقد أن الله غفور رحيمر 
عدل حكيم قائم ع ىكل نفس بما كسبت قائم بالقسط فلا جعل من كان مؤمناً 
كن كان فاسقاً بل حكم أنبم لا يترون ولائة دين الاش بيده الالاك ء 
يعز من يشناء ويذل من يشاء بيده الخير » وأنه عحو ما يشاء ورثبت وعده 
أم الكستان ؛ وأنه كل يوم هو فى شأن ‏ من اعتقد هذا فليس ممتقد! إلا 
ما دل عليه نظام الله وشرعه وكتابه الغزين الذى لا أنه الباطل من بين يديه 
.ولا من خلفه تنزيل من حكير جميد 
وقد قال هذا الملحد فى البحث العاشر الآنى و وجاء فى النصوض أرنى. 
'الو جود كله فى تغير وتغيير مستمر ين فى طريق الكال الخ , فكيف هنا يقوال 





أن العالم محكوم بسنن لا تقبل التغبير وان ذلك هو شأن الضعفاء إل . وهذا" 
عنأنه قى القلق والاضطراب 
نوما تحزوى وبوما بالمقضلق وبالعذيب بوما ويوما بالخليصاء 


وتارة تنتحى نجدا وآونة شعب العوير وطورا قصر تيماء 


عنوانه فى أغلاله هكذا : 


( التوكل ‏ أخطاء الناس فيه كيف يحب أن يفهم ) 

هذا هو عنوان هذا المبحث . ولما كان هذا الملحد مؤسسا كتابه على 
هدم أصول الدين وقواعده الآساسية , موجها سهامه إلى روحه وقلبه » وعلم 
أن أصل الدين وقاعدته هو توجه الانسان بقلبّه وقالبه إلى ربه تبارك وتعالى 
وأعتهاده عليه وإنزال الفاقة اليه والاستعانة به فىكل مبمة وقصد . وه ذه 
الأصو لكبها تدور على الدعاء والتوكل وملا<ظة القضاء والقدر ‏ فبى أضول 
العيادة ‏ جعل لكل واحد من هذه الأصول وما يتعلق بها مرى الخطب 
والصلاة معولا وسلاحا يحتثه من أصله » ليقطع العلائق الديئية بين الله تعالى 
وين عباده :2 وبانقطاعبا بزعمه بحصل التوجه إلى الطبيعة ونوامسها 0 
معرفة ذلك فى رأيه لا يتفق مع الايمان بالته واليوم الآخر وهذه الاصول 
أبدا . فاجتهد فى إزالة هذه الأصول وإبعادها عن طريق دعايته الإلحادية» 
قأقرد للتوكل هذا المبحث ٠‏ وسلك فيه مسلك نظائره من أصول الدين الى. 
حاول هدميا . وقد أوثم الناس من أضداد الاسلام وغيرهم اعبات أن 
المسلين يعتقدون أن التوكل. هو ترك العمل بتاتاء والعجز والنوثم والكسل» 
وترك القيام بكل ما ينفعهم فى معاشهم ودنياتم » وأنهم قفاوا ذلك فكانوا 
عاجزين متأخرين . وغرضه من هذا الافتراء هو حمل عبدة كل مصيبة على. 











ساعد 


الدين و وله كالتركل » على عادته فى حمل المضائب على الدين وأهله يما تقدم 
وكل مس عا قل يعرف دينه يعم حقيقة 3 العم أن هذا الذى ادءاه مت وخور 
ومكابرة واضضحة وتزوير على المسليين , ة فلا من له حال أن يحسد ما يصدقه 
اك تبهم المعتمدة وعقائدم المعتيرة » وأن التوكل هو هذ[ الذى 
أدعاة . والواقع المشاهد من أحوال النا س خاضتوم وعامتهع خلاف ما ادعام 
فان معاملاتهم وسيدم وراء رغباتهم الكثيرة الختلفة سيرا حثيشا يناقض 
ما ادعاه » فالناس إِنما أتوا من حيث تركوا التوكل لا من حيث فعاوه : كا يأ 
توضيح ذلك . قال الملحد : 


« التوكل ف الناس فيه كيف يجب أن يفم 


أراد أحد سلاطين الاتراك فى أواسط القرن الثالك عشر ا مجرى أن 
يدخل النظام الجديد الغربى على الجبوش'“العثهانية » قففداج الثنعب وهاج 
الانكشارية 2 بق يدم م شيخ الاسلام والصدر الأعظم قائلين : انه لا وذ أن 


تكو نعساكر الاسلام متشبهة بالكفار » فأحدثوا شغبا عظها فى العاصمة 
وغيرهاء وقاموا يطالبون بقتل السلطان ومن معه من الوزراء الذين يريدون 
النظام الجديد ويريدون إفساد طبارة الايمان بأفعالهم الشنيعة ء ونشروا 
منشوراً فيه أسماء الرجال من عظاء الدولة الذين يطالبون بقتلبم » وقد ذكر 
لهم أسماء أولئك الرجال شيخ الاسلام عطاء الله أفندى » دوا فى ذلك حتى 
قتلومم » ثم خرجوا فى الطرقات ينادون : أمها ااسلطان المغشوش بهذه التعاليم 
فنسيت أنك أمير الموٌ منين ؛ وعوضا عن اتكالك على الله القادر العظيم الذى 
يبدد فى دقيقة واحذة الجبوش اكير أردت أن تشبه الاسلام باللكفار ‏ 
وأغضبت الله » فكيف يسوغ لك أ 3 شكون أمين اد إن وشياضا عق 
الدين » فالعساكر المحافظة على كر سيك ل ببق لها ثقة بك , والممدكة أضحت 
مضطربة » فيجب عليك أن تلاحظ وأن تفضل على كل شىء شرف الايمان 





2 
-وسلامة الاسلام ثم أصدروا استفتاء فيه : السلطان الذى خالف القرآن هل 
:يرك على تخت السلطنة . فكانت الفتوى :كلا . ثم صاوا : قد صار معاوما 
عند أنه يتحتم عزل السلطان» فا قولكم الآن »هل تسلون له أن يفعل 
ما خل بالاسلام . فصاحت العساكر :كلا كلاء لا نقبله سلطاناء فليعزل . 
وفى نهاية الآمى خلعوا هذا السلطان ثم قتلوه وألزموا من جاء بعده برد 
النظام الجديد الذى أريد إداله على جيوش الدولة » ( مادر التاريخ 
الاسلامية ) 
م قال « هذه حادثة سقناها لندل بها على الموة السحيقة التى سقط الناس 
:فيها من جراء فهمهم التوكل . بحيث صار أحد الأمراض الاجتاعية النفسية 
الاعتقادية النى تألبت عليهم حتى سلبوا الحول والقوة » 
والجراب أن يقال : ون إنما نقلنا ما سقته لنبين به مقدار الموة العميقة 
الى سقطت فها من حيث لا تشعر من جراء فبمك لهذه الأأصول , حت صار 
الجبل العريض والرسوخ ف الغباوة امحققة خلقا طبيعيا ملازما لك ٠‏ فا أشبه 
حالكفى استشبادك بهذه الحادثة بما شببتاك به سابقا حال إخوانك فى الإباحية 
حين قالوا زر أخرجوا آل لوط من قريتك إنهع أناس يتطورون ©» قال بعض 
السلف عابوثم بغير عيب . وهذا الملحد لماكان برى أن مخالفة القرآن أ لا 
باس بهء. بل ربما يحب ء استدل ببذه القصةء فنقم عل هؤلاء الذذين نقموا 
على هذا السلطان الذى خالف القرآن فى إدخال النظام الجديد الذى خالف .فيه 
القرآن ٠‏ ولهذا لم بحبهم سلطانهم بأنه غير مخالف له بل سياق القصة دليل على 
أنه معترف بذلك . ولكنه رأى كا رأى بعض المتكودين المتكوبين أن عخالفة 
القرآن فى الأأمور السياسية لا بأس بهاء. بل يسمون المتقيد بأحكام القرآن 
جامدا خاملا ؛ ولهذا ضربوا باللهود والذول تحت أعدائم والارتكاس الفظيع » 
“فبذا الملحد عاب على هذا الشيخ وانتقده هو وشعبه ال هانئجين على هذا النظام 
الخبيث الغريب الغربى وعدم استسلامهم له مع اعتقادهم أنه مختالف للقرآن . 














ع ؤزهما م 


ثم ان هذا الفعل ليس بمجرد رأى رأ وه بل قو باستفتاه وفتوى صادرة. من 
أهلبا » ومعلوم أن هذه الدول الملحدة 21 تى قد وهيبا:هذا الوائ نغ كل ما قدر عليه 
من [بخلال وثناء وتدظم وتبجيل لو حاول 1 با ادخال نظام .+ غرافب 
عليها ار لخر دروا ئداه بدون موافقة و الرأى أو الشعب ناج الت كله 
-ولبطشوا نار ئس 3 غيره مها كان الام » هذا مع كونهم لا يرون أن هذا 
النظام الذى يراد تبديله منز"ل من عند الله الج م العليم الر م و حاركت 


هذه الدول من وزير أو كين أراد نيل ا رأنه 


حَقتَلتَه أو حيسته حبسا مَوْ بدا فضلا غن ع زله وطرده » وما من دولة من هذه 
'الدول الملحدة إلا وقد اكت زعها من زعما با او اك 2 دقفن به أشد 
العقوبات من أجل هذا اللا مع كون هذا الذى يراد إبدا له كفرا مخالفا 
للأديان » ومع ذلك فقد أثنى ء م ناء وسيح حمدها وقدسبا أعظ 


التقديس ء بل رفعبا 2 ان جعلها شر بك لله تعالى فى و صفاتة لمر 
العم بكل ثىء والتغلب على كل شّىمء فليا ان +صلت هذه الحادثة التى مضموتبا 
ِ! إنكار ما خااف الور[ رن ولام عل من حول ذاك مر متدره ساقت علي 
الارض بما رحبت وجعل ذلك مشكلة كبرى ومصيبة عظمى ومضا اجتماعيا 
نفسانيا اعتقاديا قد أ! ب على الناس حتى سليهم الخول والقوة فصار من الذنوب 
الى لا تغفر . بل جعله حجة حتج بها على المسليين فى أغفلاله المشدودة فى 
عنقه . ,يالله العجب » كيف يعيب على دولة تدعى أ نبا عإ لى مبدأ الاسلام 
والقرآن يأ ال با أعداؤها بدسائّس ملعونة برو ل من رؤسائها 
" بريد هذا الرئيس أن يقلب نظامها ومبدأها الذى تتعيد الله بهم لا تعز له 
أو تقتله . وهذا الزنديق قد مدح مصطق كال للا غير دينها واختار أن تكون 
لا دينية : وقد أ به ور 30 62 هذا الذى يضاد القرآن» وليس هذا كم 


(1) ذكره فى نبذته ( كيف ذل المسلدون ) ؛ وسيأتى مذحه له هنا أيضا 





لابان# لدم 


من مثله » «قان الى تديق لالد (ن يكن هذا ميدأ , ولا.بد أن ,من باطيلة 
والطاغوت ويقول للذين كفروا (( هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 6 2 
تم أى عيب فى قولم أن السلطان المغشوش ببذه التعاليم - وهى التعايم الا لفة 
للقرآن سيت أنك مين المؤمئين » وعوضا عن د عل 0 العظم 
الذى بدد فى الدقبقة الواحدة الجيوش الكثيرة . فان هذا كله صتيح ولعله 
استكثر أن يبدد الله فى دقبقه واحدة الجبوش الكثيرة وعد هذا يحازفة م: 
وم يعتير بما فعل , بالامم الماضية المكذبة للرسل كيف أهلكبا الله وبددها» 
بل ول يستكثر ذلك فى الطاقة الذرية التى أخرجها الله على أيدى عباده فى وقت 
رفض الاديان وشيوع الزندقة والالحا دء فبذا هو الوقت الملام ا لينتقم 
بها من أعدائه ومن ا بم » أو لعل موضع | تتقاده قوم « وعوضا 
عن اتكالك على القادر العظب » يعنى لم قالوا هذا القول لآن الذى بتكل عل الله 
ويتمسك بالقرآن ويترك النظام الجديد الذى يضاده هو عنده جاهل رجى 
متقبقر بناء على أصله أن الديانة لما نتائج أخرى هى الملباة والتعويق ٠‏ فاذا 
كان هذا هو الذى خطر على باله فليعل أنهم لما ردوا هذا النظام تقدموا تقدما 
عظما باهرا ولم يصبهم تأخر » وانما أصابهم ما أصابهم حين عادوا فأدخاوا 
النظام الجديد وأمثاله فغيروا فغير الله عليهم سنة الله التى قد خلت فى عباده أن 
الله لا يغير ما بققوم حى يغيروا ما بأنفسهم » هذا مع ما هم فيه من الخالفة فى 
مر أخرى كشيوع مذاهب الجهمية المنكرين لعناو الله على عرشه وعبادة 
قبور الأانبياء والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائد والغلوى كثير مر 
نظريات الصوفية الباطلة 

والمقصود أن سياقه لهذه الحادثة مس ا بها هذا المبحث منتقدا بها على 
المسلبين عا يدل عسل كثافة حجابه 5 لآنه لم ينقم منهم ( إلا أ يؤمئوا نالله 
العزيز اميد الذى له ملك السموات والآرض » راق كاه إل اكات هذه 
الجبالة العمياء حنته الشديدة وولوعه الاعى فى حب الانظمة الجديدة ولااسها 





امو 
إذاكانت الحادية محضة » ومقته لللأخلاق الدينية الأول" فاته مطبوع عل 
تنبع الخبائث وكراهة الطيبات ومقتها والبعد عنباء وطبعة هذا هوالذى أعماه 
عما به يستدل » وهذا كله تنازلا على تقدير ثبوت هذه الحادثة على الصورة 
الى ذكرها » والا نالمعروف أنهم قاموا عليه لما أراد خالفة القرآن صرحا 
ثم انه صاغ الدعوى على حسب ما تقتضيه شبوته وإرادته , واحتج 0007 
الدعوى هى الحجة ثم بنى عليها هذيانه » وهذا خطأ مستقل . ثم هى مع هذا 
كله برمتها تناقض أيضا ما ادعاه على المسلمين فى التوكل يا يأتى أنه الاستسلام 
والكسل وترك العمل : والحادثة تضمنتالجد والقيام والجباد وحشد الجيوش 
فلو كان الس كا ذكر لم تجعل لما جيوشا حاربة وأسلحة وعددا عظيمة » بل 
أستسليت وطلبت من الله.ما شاءت واشتهت عل زعمك - بدون جيوش » 
دلكنه مبتل بعى القلب والبصيرة فى كل ناحية من آرائه وأفكارة حى مللن] 
من التنبيه على كثرة تناقضه و. توادم كلامه فىكل جملة وصديفة الاما ندر 
فصل 

ثم شرع بين معق التوكل الذي يعتقده المسلون ». وليكة صنع فيه كأ 
صنع فى معنى القضاء والقدرء فل يذكر ما يغهمه المسلبون على ؤجبه من كوته 
الاعتماد على الله فى جميسع الافغال والأقوال المشروعة من الأسباب الدينية 
والدنيوية » بل عكس المعنى لانه يريد أن يطبق أصول الدين على ضده من 
قواعد الالحاد» فيعكس المذلول فيجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا ما جعل 
العم جولا والجبل علما , فادعى أن التوكل على الله هو الاعتتاد على الأسباب 
وهذا غاية البوت والمكابرة » لعل عبادة اله هى عبادة الآوثان » فانه لا مختلف 
المسلمون أن التوكل من أنواع العبادة وأن من توكل على سبب فقد عبده » 
كا نقل فى الاقناع وشرحه الاجماع على أن من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوثم ويسأهم ويتوكل عليه كف رإجماما : وبرهنوا علىهذا الأصل بأن ذلك 





1 4" 06-0 
كفعل عابدى الأو ثان قائلين ب( ما نعيدم إلا ليقر” "يونا الى الله زلق » عاو | 
التوكل من العبادة » بل هو نفسه قد صرح فى كتبه السابقة أن التوكل من. 
أنواع العبادة 260 فكيف ع صرف هذه العبادة لغير الله 2( ولا رك أن 
شاك كنبا مخلوقة لله لا تجوز عبادتما ء فن عبد غير ان كفر » وسب أق. 
تصريح شيخ الاسلام بأن الاعتماد غل سياف شرك حرم » وم نعل أحدآ 
من جميع الكفار والمستهترين بالآديان ادعى أن التوكل على البّه هو التوكل 
عل سسا سوئ دجال هذا العصر هذا الزنديق , وهذا مع كونه اند ١‏ 
واضاً بالشرائّع السماوية فهو قحة سافرة لا تن إلا على بليد كال نعام 
وقد زين له شيطانه أن يتقول على الفقباء أقوالا لا أساس لما من المح | 
ثم يستدل بأقوال مجبولة لبعض الصوفية ليخلط المق بالباطل وليصدق ذعواه 
فها عزاه إلى المسليين , وقد ترك أثمة الاسلام فى معن التوكل ككلام ابن 
ألقم فشرح المنازل وغيره كا ترك كلام شيخ الاسلامابن تيمية وغير دمن علباء 


المسلدين فى عقائدم وكتبهم المديدة ٠»‏ وفسسره بما خطر على باله مع عخالةته ١‏ | 
لكين الدين كلها واللغة والبحو وغير ذلك , فان أدى كتاب من هذه 
اللكتب.براجعه الانسان يد فيه أن التوكل على الله هو الاعتراد عليه أو 
الاستسلام له والوثوق به . أما كو نه بحد التوكل عليه هو هو الاعتّاد على 
خلقه من سات فبذا لمكن أن بوجد أبدآ آنه يتضاد مسع معناه مضادة 
صرحة فقال : 


دوقد اختلف الصوفية والمتزهدون والفة ا قْ تحد بد معن ل 
3 3 يح م 


)١(‏ قد نقانا شيئًا *ن كلامه فى المبحث الآول.. وسيأتى نص كلامه بأن التوكل. 
دكن ءن أركان الدين 








اختلاذا كبيراً © وك بوا فبه كلاما ا وردنا تعر يفسات ت لمعنى هذه 
الكامة الاصمطلاحى لا ع ن حصرها ؛ ولكن يمكن تلخيصها فى كلبة أو 
كلسات 

فعندم 0 لثىء فى هذه الدنيا أو عمل له أو اعتقد أن شيئا: 
فها وضل إلاثى اجر وان شيئا من الاشياء لا يكن بلوغه إلا بأسيابه أو 
أنه يستطيع أن ينتفع نفسه أو يضرها أو أن أحداكائنا ماكان يقدر أن ينفعه 
لاا سار آخر أو أن أمرا معلل بأ 
فقد خرج عن جمبع حت دود التوكل 0 ايه 

فيقال : هذا التلخيص الذى ذكره مهت وخؤور ظاهر ذه كت اسفن 
المعتمدة كلها ما برده الحس والضروة والعيان » فليس فى المسلمين من يدعى 
ل هذا هو معنى التوكل , فلا كيه حال أن يستشود بنقل عن أخد يعشد 
بقوله » وإ ن كان قال هذا اتحادى أو من لا يعبأ بقوله فلا وز له أن يشمب 
قوله إلى المسلمين “مع ادعاثه أنه ليس المسلم هو الذى يتتبع أخطاء الخطئين 
وأغلاط الغالطن ّ ثم أقوال اتحادية الصوفية دالجهمية ونحوم لا تعد من 
أقوال ا اسلمينء ولو أ ن بموديا ادعى على المسلمين بما تفعله الرافضة من سب 
الصحابة ة وكلامهم فى الم رد و الرافضة ننسن فس | للاسلام لكان 
دعوى هذا الببودى من جذس دعوى هذا الزنديق سواء ؛ وقد كان يجب عليه 


(١)غرضه‏ فن د ال 1 أنه شىء غير ماضبط فيجب رفطه » وق 


١‏ كدان "ازنك فى أصله اختلاف » واغتلاف التعبير فى حدوده لا يوجب و 


| قاضه ؛ كالحب فان الناس يعرفونه وان اختلفوا فى حب ده » وكذلك البفض » “ 
فالتوكل يعرفه انف عامى فضلا عن غيزه » فانه يقول توكات عل الله أى اءتمدت 
عليه 2 واذا قبل له ايد على ألله أن توكل عليه فهم هن العبار نين مدنى واحدا 





--5- 


ىَّ مثل هذه الأمور أن يثقل كلام أعة الدين فى معنى التوكل من عقائدم و 
كتبىم المشهورة ثم جيب عنه ,2 1ك 0 ا من أن سلك هذا 
الطريق الصحبح » وإنما غايته أن يلجأ الى الخصلة اليروديةأ» فهو اذا اضطر الى 
ذلك ودر به لامر وأغردية الحجة املتعمل البت والتخر هب ولس لمق 
بالباطل شأ نكل منافق هدام . ولكن يحب أن يلاحظ قوله ه أو اعتقد أن 
شيئا فيها بوصل إلى ثىء آخر » أو أنه يستطيع أن ينفع نفسه أو يضرهاء إل 
فانه بتتصد باذن الله » إذ هذا نظر المسلمين : أما اذا اعتقد حصول ذلك 
استقلالا من دون الله ومشيئته فليس هذا خارجا عن حدود التوكل بل خارج 
عن حظيرة الاسلام » فان من عسل أل شه أو غيره مستقلة عن مشئة الله 
وقدرته, وأنه يتدر أن وضل لنفسة نفعا 1 1 على أله فبو كافر 2 
١‏ أما إذا اعتقد أنه قادر على ذلك بالا سباب [/ الى وضعبا الله لذللك باذنه تعالى 
ومشيئته فبذا حق وهو الذى عتقده المسلمون 2« قال 0 لئديه ا علا ب( قل 
لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الته ‏ وقال تعالى وما تشاءون 
إلا أن عنام ألله رب العالمين 2 »وقال فال 2 وما كان لقان أن تمن إلا 
ياذن الله ويجعل الرجس عا لى الذين لا يعقلون » 


ثم قال ا 1 الواجن 0 المؤمن 
07 يطرح أعباءه وأثقاله كلبا على الله » تقس 
للبدوء والراحة والكسل:الذهنى والجسدى » معتقدا أن الله سيفعل 1 0 
بأمبان :و جدها مر أو بلا أساتء 


فيقال : وهذا أرضا بوت ظاهر » فبو مطالب بييان الايد الود 

' عنه الذى قال هذا القول: وإلا فبى دعوى عدو على عدوه؛ بل دعوى 
زنديق على مؤمن » فيجب طرحبا نهائيا كنظائرها 

ثم قال : ه ومن رأيهم أنهم كلما غالوا فى هذا الاستسلام وهذا التخلى عن 





إإاهل/ا د 


العمل والتفكين فى المصير وال-اقبة لله التفت الله الهيم وسارع الى قضاء 
خاجتهم وإعظا” لم ما شادون” ون اعان المرء وإسلامه مقيسان مقدران ببذآ 
الاستسلام والتخلى » فكلا تخل التاجر وال ارع والصانع وكل عامل ومفكر عن 
عله وتفكير ه لله زاد الله تجارته وصناعته وزراعته وعمله وتفكيره تماء وبركة 
وسذادا ورشادا ٠‏ وعلى جسب اهنامهم والتفاتهع إلى أعبالهم يكون تخل الله 
'عنها وعنهم » وعلى قدر تخل الته تكون المصيبة والخسران » 

فيقال : الجواب عن هذا كالذى قبله ؛ فانها كلها خبائث اخترعبا زنديق 
وزى با المسلبين وطلب من الئاس أن يصدقوه فيها بمجرد ادعائه بدون برهان 
دل حجة , فيطالب بالبرهان والا فضروب بها وجبه؛ ويك فى تكنيا أن 
أدق كتاب من كتّب المسلدين حرم البطالة ويوجب العمل + وأعسال الناسن 


المنظورة بالعيان لا تخ » مع أنبم يعتقدون التوكل على الله ء ولكن من يرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شيمًا 
فصل 

تم فال ه وقد ذفبوا الي أن التوكل هنا مأخوذ من الوكالة الموجودة بين 
الناض » وهى أن الموكل يذهب الى يينه وبترك لوكله كل عمل وتفكير فى ند بير 
ما ذكل الف ونه ] تنحى صاحب الشأن عن الاهتام بالتقكير فى شأنه 
معتمدا على وكيله وعللى إخلاصه وعمله واجتهاده كان ذلك التيجى أدعى الى 
وخا الر كل وال اخادمةة 

فيقال : ومن قال لك ان التوكل على الته هو بمعنى توكيل النباس لعضوم 
أبععض ا اثيات هذا ٠‏ مع أنك لما أردت أن تقرر معنى التوكل 
عندك فسرته يما يقارب هذا التفسير كا بأنى 3 ُ إن الوكيل لا يقضى حاجة 
- فوكله بدون عمل من الموكل وطاعة له واتباعا لكل ما تحتاجه الوكالة » ولو أن 
.إنسانا عادى إنسانا وعانده ثم طلب منه أن يكون وكيلا عنه فى كل ما حتاجه 





ل إارة/ا سمه 


أو فى أمن.من الآمور ل يحصل له ذلك ولكان هنا الموكل إما سفيها وإما' 
يجحنونا » ولا سما إذاكان الوكيل عظيما » فلي سكل توكيل مقبو لا حتى فى, 
الانسان » فالقياس باطل مع كون الدعوى باطلة من أضلبا 

ثم قال ه ونحن هنا ثثبت ما ذكرو! من عبارات . فر أى بعضهم أن المتوكل 
لا يكون متوكلا حي يفقد القييز» 

فيقال : من هو هذا البعض الذى قال هذا القولء فا أسفه رأيك » فبلا 
سعيته حتى تعر ف حالته ومكانته العلمية من العلم والدين والامانة» وحى يكون 
لك فى ذلك شىء من الحجة . فالذى يريد أن يطعن فى أمم يدعى أنها تبلغ 
أربعائة مليون ويدعى أن دينبا حرف ء لا يكفيه أن يستدل بقوله قال بعضهم 
وقال أحدم وهكذا ‏ بل لعل عقلاء كثير من الكفار يتحاشون من التفوه 
ببذا الادعاء » لآن هذا من السخافات والترهات الى هى أوهى مرنى. بيت 
العنكبوت 


. 


يٍِ ساق أقوالا ساقطةكلها يقول,منبا : وقال بعضبم » ورأى بعضهم » 
ومن رأى فريق » ومن قول طائفة اخرى , وقال أحدهم ونحو ذلك . ومعلوم 
أن من يريد أن يخلع جلباب الحباء وررفض العقل والدين فى إفكانه أن 
يكتب مجلدات على هذا الندو والذيان البارد » ثم تداركه الشقاء فنقل عن ألى 
يزيد وذى النون المصرى وأن عبد الله القرشى - وكلهم من الصوفية ‏ اقوالا 
غير منسوبة الى كتاب.» ولا شك أن حك هذه كك قوله ٠‏ قال بعضهم » ؛ ثم. 
أدركه البلاء فتقل عن أى يعوب الزيات وعبد الله بن الجلاء © أن الموكل 


1 ) ومن هو أبو يعقوب الزيات وعبد الله بن الجبلاء فىعلماء المسليين . ثم كل 
دؤلاء قل شرطوا للتوكل شروطا كثيرة معروفة 1-3 قرره الغزالى فَْ الاحياء وغديرف 
َكيف أعرض عنها 





سا ةمات 
ا يدخر شيئا » ونسب ذلك الى الاحياء للغزالى » وهكذا تكون جال م . 
أتسلخ من الدين واتبع هواه » ثم انقلب على وجبه فنقل عن أنى سلييان 
الدارانى وذى النون وسفيان بن عيينة وعزا ذلك الى ( تلبيس إبليس )؛ وهو 
.يعم أن ابن المو ذى الذئ نقل كلامه رده ورد أمثاله » فرفض كلام ابن 
الجوزى فى القسدح فيا عزى الييم وهو استدل بها » فانظر الى هذه الخسازى 
والفضاح المتتابعة : 
وال أله قل عن اين الا ثير أنه قال ى شرح غر مب الحدييف. ٠‏ مع 
كون الله الوكيل أنه هو القيم الكفيل بأرزاق العباد . وحتيقنه أن يستقل 
تأ المو كول بد مكذا نقل عن ابن الاثير ء وهو دق ويم » قال تعالى 
ل( وما من دابة فى اللآرض إلا على الله رزقها» الآية » فبذا الملحد يناقش 


ابن 


الأثير فى كون الله قائما بأرزاق عباده ؛ واذن فلينازع القرآن. قال تعالى بقل 


من يرذقم من الجا والارض 4 الآية وقال تعالى 2 أفن هو قائم عل ك0 
0 بما كسبت » وقال تعالى بإ الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) الآية» 
وهذا كله لا ينافى الآسباب ؛ فان الله أمس بفعلبا » وما رأينا أحدا ترك ززقه 
اعتتادا عل القدر أو التوكل ع« وهل يظن عاقل أن 1 ل طائفة من الناس 
رك أرزاقهم ل غيرها توكلا على أللّه د أعتاذا على القدر من دون فعل 
الاسبانت 3 انه لا يمكن لعاقل 50 بدعى هذه الدعوى أبدا لانبا:قحة ومكابرة 
لا حاف فيهأ 2 وليس ف كلام 0 اير حث على رك لاسا حى اتدل 
به . ثم إنه فسره تخلاف ما ادعاه الملحد من أن التوكل على الله هو الاعتهاد 
على ادساف » فقد تبين | ع ذكرناه أنه ل يد م يصدق دعواه فيا عزاه 
3 المسلين ؛ فاته لم نظفر بآول واحد عن يعدّير قوله لشدهك للا ادعام كد 
اأعلياء مشحونة ف شق على العمل وطلب الرزق مع كونهم بوجبون التوكل 
لا نهم يعلمون أن التوكل لا ينافنه أبدا بل العمل مع التوكل هو العمل 
القوى الناجم الصحيح 2 خلاف العمل ص الالحاد والزندقة فانه عن قاصر 4 





0 
فأكثر الشعوب االحدة انما يدفع عمالها الى العمل دفعا قبريا » واذا حصات. 
نتائجما ذأ كثرها تكون وبالا على أهلها أو على من ثم على مبدإم كا قال تعالى || 
لإا ولا تعجبك أموالهم وأولادم ما يريد الله أن يعذبهم فى الحياة الدنيا | 
وتزهق أنفسبم وم كافرون 6 | 
ثم قال د وفى قواميس اللغة : توكل عل الله واتكل اشتسل 20 , 

فيال : وهل فى هذا ما يستتكر أو ما يؤيد ما تدعية فى معنى التوكل كي 

يأ » فلنيس فى هذا إلا ببان معى التوكل وأنه الاستسلام لله ولعلك تريد أن 
يكون التوكل معاندة الله » فان الاستسلام لله هو الاسلام » فقد شهدت على 
نفسك أن قواميس اللغة فسرت التوكل بالاستسلام الى الله ما هو صرح فى 
قواميس اللغة وغيرهاء فانهم قالوا : توكل على الله واتكل استسل له . فبل 
قالوا توكل عل الله اعتمد على الاسباب م ادعيته 1 هل فى هذا نفى للعمل » 
فانه لا يفيد بمفبومه نفى العمل » وانما يفيد ننى العمل المستلزم نى الاستسلام » 
وعللى هذا فكل الآمور المشروعة والمباحة لا تنانى الاستسلام ؛ فانها استسلام 
بمعنى أنها امتثال لأس الله وعمل بما أباحه » فان الله لا يبيح ما ينافى التوكل 
الذى هو استسلام لهء فلا يبيح معاندته : ولا شك أن البطالة وترك العمل 
أو ترك الأكل والشرب عل" بالاستسلام للآن ذلك عخالفة لما أم الله به من | 
الأعمال المشروعة . وهذا المغرور استغرب الاستسلام لله واستكثره » فلبذا 
ساق هذا الكلام فى معرض الانتقاد ؛ فعلى هذا فبو بريد بالتوكل معاندة الله 
والخضوع لللأسباب المادية » فقد تقدم ادعاؤه بأن من حاول الخروج عن | 
نواميس الطبيعة هلك ولا عالة » ومن سار معبا نال ما يبغى» كا تقدم ادعاؤه | 


() الذى فى قواميس اللغة : اسل اليه . وقد حذف ١‏ اليهء تحريقا وتعمية | 


للمراد 





بأنه يحب منازعة الله فى عله وقوته وقدرته الح فعاندة الله والخضوع للاسباب 
فى التوكل عندهكا تراه ظاهرا من كلامه , ولا شك أن من اعتفد على 
سات وعنها من دون الله فقد عاند الله ولم يره كفوا لإعانة اوليائه 
وخذلان أعدائه بل اللاصنام هى الى لا تنفع من اعتمد غليها » ولا تفرق 


بين الناصح والغاش والمؤمن والجاحد ٠‏ وسبب غلطه هذا هو أنه فهم بشهمه 
الجامد أن الاستسلام يفيد ترك العمل مطلقاء وهذا من كثافة حجابه » ولو 
لزم هذا للزم بطلآن الأعمال الدينية والدنيوية المشروعة » وقد بينا أن الأمور 
ألصّناعية ونحوها كلبا من الامو د التى أ الله تعالى ببا غباده بحسب الحاجة 
والقصد »فلا تنافى التوكل » وأتما يثافيه الرد على الله وعصيانه والاعتتاد عل 
النفس والغير من كل الاسباب » لان هذا كله ليس باستسلام لله واتكال عليه 
بل هو انكال على غيرة » فا ذكره حجة عليه ما هو ظاهر 
فصل 

ثم انه بعد أن ذكر هذه الأقوال الى قد عرفت ما فيها » شرع يطعن فى 
الغواء ويحارب الخيال ويحادل الشهر والدهر ‏ وقد أطال وأطنب فى التشنيع 
|| على المسليين بأنهم يعتقدون هذه الاعتقادات ٠‏ وأنهم يلقون بها بين الساس 
|| وأنها تطايرت فى الكتب ومرنوا عليها » فأصبحوا متأخرين » فلا يمكن أن 
| .يتقدموا وم قد اعتادوها ولقنوها . وأطال من هذا الهراء واللجاجة الفارغة . 
]| وقد عرفناك فيا سبق ما عليه المسلمون فى هذا الاصل وغيره فى التوكل على 
|| الل وأنهغين ما اخترعه وادعاه » فهو انما يرد على المواء والخيالات الى لله 
أ وجود لها أصلاء فالاطئاب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تحته , للازه 
بثاء عل غير أصل ؛ وهو نا يقصد به رفض التوكل وقطع الملائق بين الله 
تعالى وبين عباده الضعفام » قطع ألله عنه علا'ق الرحمة عند حاجته الببا » 
حيث صد" عن سييل الله واتغاها عوجا . لجُميع ما ادعاه هنا إنما يرد عبل 





إخوانه من الملاحدة أو من أاد الى العجز والكسل وقطع أوقاته فى مواضع ٠‏ 
الابو والرقص والهلاعة والفجور لا يعرف صلاة ولاصياما ولاغير ذلك 
من ن الاعمال الدينية كم لا لسى" 2 عل د يوى فم يتفع امته وئقفسه 2 فانف 
هؤلاء م الذين على غابة من الكل والبطالة وفساد الاخلاق 0 وم لا نحرفون 
التوكل ولا يرونه شيئاء فا فانهم لما جباو | خالقهم وتعاليم دين ولم يرفعوا بذاك ا 
رأسا تركوا التوكل وتركوا الدعاء وغفاوا عن ملاحظة القضاء والقدر فقطعوا ١‏ 
ان بلته تعالى واستعاضوا عنها صلةالبغايا وأمثالهن واتغسوا فى شبوات || 
أنفسهم والفساد والفوضى والسرقة والتلصص وأكل اموال الناس بال 0 من ا 
الحيل المتنوعة والرشوة وغير ذلك . ومعلوم أن أهل هذه الأخلاق م أبعد 
الناس عن التوكل كا أنهم أبعد الناس عن الاعمال الصحيحة النافعة » وآنك 
اد اناس قيار تتم خانه وا كل , وأتجزهم م البعداء عن الدعاء ا 
وال كل وملاحظة القضاء والقدر فال ذلك من ل الدين 2« وهذا أ 
معروف بالحس والعيان» بل لا توجد الفوضى والاضطر بات م في المواضع 
الى تفقد منها هذه الأصول أو تضعف فيها ضعفا كثيرا . فذهب المسلمين ل 
ره هنا وهو المذهب الحق ف الوكلا هو اعتاد الانسان على ربه تبارك 
وتعالى فى جميع أعماله المشروغة والمباحة التى يعمل المعاشه ومعاده » فيعمل 
يصدق وإخلاص معتمدا على الله تعالى متوكلا عليه مستعينا به على قصده 


وإرادته معتقدا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا 

فالاتكال على الله هو الاستسلام ننه تعالى فى المصائب التى يبتلى بها الانسان 
ولا حيلة له فى دفغها فبحتسب ويدعو الله ويسأله العفو والعافية ونحو ذلك . 
هذا فى المصائب ٠‏ وأما فى الأعمال فيعتمد على الله فى ايصال النتائج يحة 
نافعةٌ » وتجدة فى العمل بمباشرة الآسباب ويطلب المعونة والنسديد فى عمله كله » 
فالتوكل فى استعال الأسباب والأعمال كلها كادة الحاة فى الاشياء الحية 
والنامية » فهو الثور والروح ؛ فى دخلت الحياة الأجسام القابلة لما نفعت 
































سس ا لس 
تحسب استع الها ومتى فقدت تلك الروح صارت ميتة أو ضعيفة حياتها . و 
بينا فيها مضى أن الاتمال أنواع : أحدها ما نخص الأامور الغيبية الكونية 
0 المطر وحصول العاهات الأخرى » فالاتكال عل الله فى مثل هذه 
"الأمور أن يتتتعين بالله وبدعو بما افق قضاء حاجته ويستغفره ويتوب اليه 


5 ذلك ؛ ويسل للواقع » ويعلم أن الله سبحانه حكيم علم رءعوف رحب 


6م 
م إسبب ذنوب اقترفوها 2 وأنهم مستحقون 


لما هو أعظ من ذلك» فبو الحكيي العليم العدل الغنى الذى لا يظل مثقال ذرة » 
«ومها أصاب الانسان من بلاء فلو قرنه بم أصابه من السراء والنعمة والفرح 
والعافية ل جد الا أقل القليل مع كثرة الذنوب والخطار يا . والنوع الثانى الامور 
الدنيوية وى كثيرة :مل أن يظلمه إنسان وهو غير قادر على مّاومته وليست 
مقاومته واجبة شرعا » ف شكل عل الله ول له » فان شاء دعا عليه وإن شام 
تركء والله لا م أحداق الدنا وال ة ٠‏ والنوع الثالت 
الأعمال الى يعملها مثل الجساد والصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك » 
فالتوكل على الله فى مثل هذه الأمور أن يقصد الإنسا ن الطريقة المباحة 
فتوكل على الله فى عمله فيها ويستمد منه الاعانة والتوفيق ويعمل بحد واجتباد 
بحسب الحاجة والقدرة » ويعتمد على الله فى لوغ البجاح ؛ فحسن الظن به فى 
تبليغ مقصوده وتقوية عمله » ويعل أنه إن حصل له قصور أو تعويق فى هذا 
العمل فائما ذلك لخلل فى عمله أو لذنوب اقترفها » فيجمع الانسان بين العلم 
والعمل ٠‏ فالعلم هو الدين والاستعانة بالته ؛ والعمل هو مباشرة الأعمال على 
-وجه صحيح؛ فبذا هو أصل التوكل الشرعى (2 في عمل به الانسان فانه لن 
.مخيب عمله أبدا » وانما يوق الانسان من ناحيتين إما من ضعف التوحكل 


(1) ”ا قال النى يليه « احرص على ما ينفعك ؛ واستعن بالله , ولا تعجزن » 
الحديث 
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والايجاب بالنفس والعل والعقل وسوء الظن بلته تعالى » وإما أن يكون له. 
دنوب إما ف عبله هذا - وهذا أغيد خطرا ب وإماءق غيره.. وأماها كرره 
ا ملحد من دعوى كون النجاح فى تاقين الانسان أنه هو الذى يوجد مله بدون 


معيبن 047 4 واد مركم الى نفسة 2 فهذا مع كونه كفرا وباطلا فايس فبه 
تيحاح » بل هو عين الوهن » وقد بينا ذلك فيا سبق فلا حاجة الى اعادته مرارا 

قال ه ليتصور من لا يستطيع أن ينفذ الى حقائق عم النفس الكبرى 
طفلا بولك فى يئّة من البيئات ؛ تأخذ هذه البيئة بتلقين هذا الطفل بأن -وله 
قوة غالبة عزيزة لا يمتئع عليها ثىء » وأن هذه القوة على استعداد لآن تبه 


كل ما يشتبى فى كل وقت وف كل مكان بدون عناء وبدون عسل ودون من 
سوى أنه يستسل ها ويركن البها ويتوكل عليها ويثق بها - ثم يؤمن هذا الطفل 
بهذا التعليم إيمانا خالصا ‏ ليتصور منا من لا ستطيع النفوذ الى الحقائق 
الكيرى حالة هذا الطفل : كيف يمكن أن يكون وكيف يمكن أن يجابه الحياة ؟ 
هل من الجائز أن يصنع مثل هذا الطفل خيرآ أو أن يقوى على ثىء ؟ ثم ليعلم 
أن شرا من ذلك الطفل أو الرجل الذى يع هذه التعاليم الاتكالية ويلتقن 
كل هذه الملقنات للاستسلام والانتظار» 

والجواب أن يقال على وجه النقض : كلامك هذا متناقض فى نفسه» 
ولك بدون عناء ودون عمل ودون تمن سوى أنه يستسلم ها وبركن. الببا 
ويتوكل عليها ويئق با قول ينقض أوله آخره ؛ فن قال لك أن الاسنسلام 
والركون والاتكال والوثوق على وجبه الصحيح ليس بثمن وليس فيه عناء . 
أتريد أن يكون هذا جرد اعتقادات بدون أعالك: مظلما أم ل ا 


00 أى إعانة لله 











الأعمال الدينية ليست بثمن ‏ وهذا هو مرادك ولو أردت الآول قبل لك 
هذا ممتنع الوجود على الوجه الصحيح » فان الاستسلام والركر ون دالوثيق 
الحقيق كام بقلب فلا بد أن يدفع صاحبه للعمل الذى لا أقوى عه 0 
ولا بن أن يتاول الاهيان المشروعة ناولا ححا ؛ ولايد إن تكون تناه 
حفيحة مثمرة ة لان الاستسلام هو الاذعان واتباع الاواض ٠‏ وإن ردت أن 
هذه الاعمال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تنتيجم خيرا 
ولا تقوى على شىء » قيل لك هذا مصادرة . فقد جعلت نفس دعواك دليلا 
لك ؛ فصارت دعوى ودليلا ان فبل النزاع بينئا وبينك إلا فى هذه الأأصول ‏ 
فان حاصل كلامك أن الاستسلام والتوكل على هذه القوة العزيرة الغالبة 
والوثوق بها غير نافع ولا مفيد ولا يقوى على ثىء » وهذا ادعاء يحض قد 
قبين فساده » ويك أن يقال لك هنا إذا كانت هذه القوة الغالبة العزيزة » أى 
ألله القاهر كل الوجود وكله تحت قبضته ومشيئته , وقد وعد من آمن به وتوكل 
عليه ووثق به وركن إليه واستسا له على الوجه الصحيح بأنهم لا خوف عليهم 
ولام >حزنون كا قال تعالى ل( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون » فأى مانع لمن فعل هذا أن يؤيده الله وحفظه وينصره 
ويسخر له من الأسباب مال بحسب له حسابا وهو مده ملكوت ل قي 
فبل ف الدننا أمة وثقت بالله واستسلدت له وركنت اليه وتوكلت عليه بالمعنى 
الذى أعى به فم تأت بخير ولم تقو على ثىء وأنه حصل لها شر » بل نحن نعل 
أن الذين هريوا من هذا الاستسلام والركون والاتكال والوثوق ظائين بالله 
ظن السوء حتقر ين هذه الأصول شاعحين , بأنوفهم عنها قد تردوا فى دركات 
سحيقة ودارت علييم دائرة السوء وعوملو| بالاهانة والذلة فلريحصاو أخيرا 
ولم يصلوا إلى ما.أزادوا » ونحن نرى هذه الدول الاسلامية كل من كان منبا 
أقر ب الى الوثوق بالقه والاستسلام له والركون اليه على المعنى الصحيم صار 

أعز وأعظم استقلالا » وكل 0 غدامن هنذا صدار 1 عظم ذلة 





وإهانة » وهذا ظاهر لا خفاء به فدعواك أن الطفل الذى يلقن هذا التلقين 
لا يصنع عا نورق عل اث قولف تيانة التمقوط : اذا فلك 1[ لا 
أعنى بالاتكال الوثوق على وجبه الصحيم سقط كلامك من أصله. اذ يكون 
الادعاء لا محل له» فاننا لم نقل أن ترك العمل مطلوب شرعا . بوضح هه ذأ 
ما نقوله على وجه المعارضة وهو أن يقال ليتصور الانسان العاقل طفلا بولد 


فى بئة من البيئات الخبيثة تأخذ هذه البئة فى تلقين هذا الطفل بأنه ليس فوقه 


قدرة 1 رب عزوق قاهر جيار له ملك السموات والآارضضن عابم حكيم رءوف 
رحم وليس أمامه جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب وانما أمورهكلرا فى حكم 
الطبعة المظلة العاتة » فبى الى تعزه وتذله وتقلمه وتؤخره وأن كل ماف 
الوجود هو من العوامل الطبيعية من لام ولذات وأفراح ومصائب وغير 
ذلك ثم يمن هذا الطفل ذا التعليم فيعمل فى قلبهيا يعمل الجذام فى جسمه » 
ليتصور الانسان هذا جيدا ثم ليتصور كيف خرج هذا الطفل وكيف تكون 


حالته وكيف تكون نتائجه » هل من الجائر أن يصدر من هذا الذوم الخبيث 
"الا الوباء ‏ وأن كل من قرب منه من ضعيف المزاج فلا بد أن تصيبه العدوى 
والمرض القاتل »وهل من الجائر أن يصدر من هذا خير أو أن تقبل نفسه 
لخر ء بل ل بذاأن خرج أرعن خبيثاً زنديقا لايصدر منه غسير الفساد 
والفوا<ش مهمسا فى الشروات واللذات فى هذه المياة الى اعتقد أن لا حياة 
له غيرهاء فأصدق صورة لهذا الطفل أن يكون كالكلب الذى غايته . أن يلبت 
ويندفع حرارة الى قضاء شبواته ال-اضرة وان كان قد ينفع صاحبه فقط 
لاضطراره » وإذا قل قد وجدد من خرجوا على غدير هذه الالة مع هذا 
التلقين » قيل هذا منوع » فلا بد لمن خرج عل خلاف هذا أن يكون فى تلقينه 
شىء من اللاخلاق المسنة الطيبة الى هى من 5 ثار الانبباء وأهل الدين» ولهذا 
كان أكثر الاباحية والفواحش و نوها فى ا لاحدة الضء ولو قدر خروج 
. 'نادر فيمكن المعارضة بالآلاف والملابين الذين خرجوا وتقدمؤا وضاروا على 





غاية من العز والسيادة بالوثوق والركون والاتكال بمعانيها الصحي<ة » ولكن 
بحب أن يعل أن شرا من هذا الطفل الذى برذ الصورة وأخبث منه هو ذلك 
الرجل الذى بق منحسرا على جانى الرجل الدينى ال خاص والرجل الملحد امجاهر 
الصريح فصار م يدبا بين هذا وذاك » ويزداد هذا الزجل خبثا وشرا فيا اذا 
كان بخن معانى الحقائق الصحيحة المقدسة فيقلبها الى المعانى الخبيثة الباطلة ثم 
يثقل معان الباطل والخبث الى معانى المق والثور؛ ويأخذ نصوصن الانبياء 
والأنوار السماوية فيحتج بها حاثا مع اعتناق ظلءات الزندقة والالحاد » ويأخذ 
أخلاق أ كفر خلق الله فيضيفها الى المسلءين » و يأأخذ أخلاق أولياء الله فيدعيها 
للملاحدة والمنافقين , لا شك أن هذا هو شر الثلاثة بل شر العالمين 
أماء عل قولنا واعتقادنا فى التوكل فليتصور المسم العاقل طفلا بولد فى 
ديئة من اليب 1 هذه البيئة بتلقين هذا الطفل وتمر ينه ينونه أله هو الذئ 
له الكال المطلق من جميع الوجوه المتصف بكال العم والمكمة والرحمة والقدرة 
والرأفة واللطف المميمن على كل مافى السموات والارض ما من دابة إلا:هو 
آخذ بناصيتباء قد أمره هذا الرب اللكريم الجبار والقبار بأواس عالية أخيره 


اناه عن امور أخرى بينبا له ؛ فقد عم أن ريه أعل منه بمصاله ومضاره 
علا لا اله مك , وين له بأن ما مره به مصلحه ضة عائدة اليه وما نبآه 
عنه شر خض عائد ضرره اليه ::وأنه غنى عنه وعن عبادته » وانما أمه بذلك 
من أجل أن علد هذا هر الم بقة الو حدة لذ كه رفي رتظير ها وتو برها 
عن نقائص طبيعتها الاهلية وظلءتبا وجهالتهاء لآن حقيقة هذه الاعمال اتصال 
واستمداد من مصادر الال المطلق والروح والنور اللذين هما مادة المياة 


ونورها » فأ خبزره ب نه ان امتثل ذلك فانه سيو اده و بره ويعيئه » وإن خالفه 


فانه سيخل بيئه وبين نفسه و سيئقطع عنه هذا السبب الذى به حياته الصحيحة 
ونوده المستمر ويكون عرة للطرد والابعاد وسوء الغاقبة » وان تساهل فى 





5-0 
الاحعذ ببذا النظام الذى فيه أوأمرة ونوا هيه والعمل به جوزى بقدر طاعته 
ومعصيته : فبمقدار ما يقوم به من هذا النظام >كون إع-انته ونصره وتوفيقه 
ولسديده» وبمقدار إضاعته له وتقصيره فيه يكون طرده وإبعاده, وان تك 


ف هذا النظام 0 احتقره واستيدل به غبره ققد أناء الظن به وكن أنزله » فلا 


يمكن أن ينتفع به حال » ثم انه سبحانه أغره بأسنات كيه افا لذ عفنا 
وفصلها » بل من أعظم القواعد التى جاء بها هذا النور تحرير العقل وإطلاقه 
إطلاقا حرا كاملا من الجبالات الموروثة والتقليد الاععى""وقد أخيره أنه إذا 
أخذ بهذه الآسباب أخذا قويا صادقا يحد واجتباد واستعان به أعين ونصر 
وأين ٠»‏ رإن رض هده اسان أو استعملرا عا ع رحا ري أن لا 
حصل على مقصوده» وإن قصر فيها أو أخذ بها أخذا ضعيفا فربما يكون نجاحه 
ضعيفا . ثم ان هذا الطفل إن نشأ على هذه التربية السامية والابمان بها إيمانا 
قويا ليتصور الانسان العاقل هذا الطفل وكيف تكون حاله, هل من الجائر أن 
نظبر هذا الطفل خبيثا أو خائنا فى أماناته كبا زنديقا أو لصا أو سارقا أو 


(1) ليس فى الدين حرف واحد يمنع حرية القكر والنظر الصحيح فى كل ما يتعلق 
بالآمور الدنيوية النافعة » ولكئه يمنع الفوضى فى الاعتقادات الدينية لانها من عالم 
الغيب التّى يستحيل على العمل إدرا كبا والاحاطة بها على وجبها المطلوب » وكل ما 
حرمه الشارع فضرره أ كثر من نفعه بل غالبه ضرر محض . ثم إنه لا يوجد فى الدنيا 
كلها نظام واحد لا بحرم شيا ولا حظر على أمله شيئا » وأكثر الملاحدة جامدون 
مقلدون لرؤسائهم » والطفل الذى ينشأ فى معاهد الإلحاد يرى أشياء كثيرة لا يسيغما 
العقل ؛ ولكنه يضطر الى قبوطاء لآنه اذا عارض فيبا وتضجر منها نسب الى البلادة 
والبله والرجوع الى الوراء » فيقبل ذلك على مضض لثلا تنحط منزلته بين التلامي 
بالشذوذ وسوء الفبم ٠‏ فأمور الالحاد والزندقة كلها جهالات عتيقة قد نخلق با 
أعداء الانبيا. الآولون وورثها عنهم خلفاؤم المتأخرورنت 














]11 كيك أو جبانا أو سقيها أو:ردئء حادق أوبظبر على عاية من 
الذهاء والفظئة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان والشجاعة 
والصرامة حافظا على كرامته وانسانيته ودينه ووطنه وقومه وكل ما تعلق 
به» فتربية الذدين أعظم تربية وصلت اليها الانسانية على اختلاف أطوارهاء 
وأنت ترى الشيع والنحل والمبادىء الفاسدة لا تعد ولا تحصى تظبر وتطيث 


وتزول ولا كرت زمنا ؟ 3 ب ع قل كه اماق اترى 6 
بخلاف مبادىء أصول ان درن عبادة الله والتوكل عليه والوثوق به 
00 له فان هذا المدأ هو من أول الذنيا الى آخرها لا بزال موجودا 
ذال ١‏ كير الدشر به محارقة بقوته و غظمته وأثه هو الاصاح للبشرية فلبذا 
2 هو الماجاً الوحيد عند الشدائد وعند أنبيار غيره 
5 العجب أنه استصغر الوثوق بالله والاستسلام له والتوكل 
والاعتاد عليه » وجعل ذلك تمنا ليس بكبير ولا يوصل الى غابة عظيمة ي] 
يدل عليه كلامه » وما عل المسكين أن الاتيان بهذا الثىء أ كبر شىء وأثقله على 
أكثر البشرية يقال تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوثم اليه » ومعلوم أنه 
قال لإوما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين ار الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ومعلوم أن هذه الأصول اتتضمن غاية الاستسلام 
والوثوق والركون ٠‏ فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام لكل مسا أصس 
الله به فالقرد ينافى الاستسلام » وقال تعالى ب ومن يسم وجبه الى الله وهو 
سن فقد استمسك بال عروة الوثق والى الله عاقبة الامور » ولو فتش ذو 
5 د سليم وجد أن العسلة الى أصابت أ كثر النشرية هى عدم الاستسلام 
والركون والوثوق بات أو النقص من ذلك » وهذا الملحد نفسه إِنما كفر وخلع 
ربقة الاسلام من عنقه لآنه ضاق به ذر عاوثقل عليه الاستسلام والركون 
والوثوق »؛ وإلا ذلو كان واثقا بلته راكنا اليه متوكلا عليه مستسايا لنظنام أنه 





لكان له شان آخر ٠‏ فالرس ل كابم دءوا الناس الى هذا الدّن فابى أ كثر الناس. 
إلا كفورا » فا أثقل هذا الآّن وما أعظمه على أ كثر النفوس » وما أنفسه 
وأجله وأجمل أثره لو جىء به على الوجه المطلوب . ان كل شر وشرك ب-ل 
والمعاصى يحميع أنواعبا إنما هى نقص فى الاستسلام لله والركون اليه والوثوق 
به والاتكال عليه 

ثم هل هؤلاء الذين تركوا هذا الاستسلام والركون والتوكل والوثوق 
استحصاوا على مقاصدم وماربهم . لاشك أن أ كثره باء بسوء العاقبة فى 
الدنيا والآخرة وسوء أثره فى الآ كثر الأغلب كاف فى فساده » مخلاف من 
حقق هذه الاصول واعتمدها فانه ظفر بالحاة الصحيحة فى الدنيا والآخرة 
كا نحا من الحلاك والدمار يا قال تعالى ل( وماكان ربك ليبلك القرى بظل 
وأهلبا مصلدورن » 


وببذا يتين لك أى ما ادعاه فى جميع هذا المبحث الذى يدور كله على هذه 
اجخلة كلام ساقط لال لهء مع ما فيه من التليس وفساد العقيدة . للآنه يرى 
الى الت على الالحاد ورفض الاديان 


فصل 

ولماكان هذا الخذول بعلم أ التوكل ركن من أركان الدين 2 وأن النصوص 
القرآنية والاحاذيك النبوية صر حة جلية قَّ الام به فلا عكنه وده ركه 
وإتكارة الى الحرفة اليبو دية فاستعملها فى حر ينف معئاة » فان هذة الحرفة 
هى سلاحه عند المضارق فعمل فيه عملا لم يسبقه اليه أ كف ركافر فى الدنيا - مع 
كؤنه عملا مضحكا مبكيا ‏ ولو أنكره مجاهرة لكان أستر له» إذ أنه فسير 
التوكل على أللّه بالاعتهاد على الات © ففسر التوكل على الله بقطع النظر الى 
الله » وحقيقة هذا أن عبادة الأسباب_هى عبادة الله , فلو أن انسانا له كاب 
يد فاعتمد على كلبه فى الصيد من دون الله فقد توكل على الله ٠‏ لآن الكلب. 








0 


سيب فى صيد الآرنب ووه ولو أنه طرد هذا الأصل وقال صرحا والصلاة 
سات صلاة لله لكان مرى جنسه » فان التوكل الدبنى الاعتقادى عبادة: 
كالصلاة بلا خلاف» فن توكل على الديياكت فاعتمد عليها من دون الله فقد 
عبدهاء وقد تقدمت دعواه أننا إذا أردثا أن نعظر الله فنعظر مخلوقاته وتعظيمنا 
مخاوقانه تعظيم له , وباجخلة فادق عاى فضلا عن غيره يدرك قبح هذا التفسير 
وخبئه وسةوطه وأنه مكابرة وعكس ظاهر لمءناه الشرعى والمرى » وقد 
خالف جميع قوانين اللغةكا خالف جميع كتب الدين فى هذا التفسير » للانه 
المقدم فى الآعى فقال : « نعم » التوكل جاء فى أ كثر سور القسرآن مكررا » 
وجاءت الأأديان كلها آمرة بهء واتفق المسلدون على أنه ركن من أركان ديتير . 
وليس اللاف فى حسنه ووجوبه » ولكن فى تفسيره ومعناه . فاجاهير من 
الخاضة والعامة أخذوه على النحو الذى قدمناه فكانت عاقبتهم وبيلة » 

فبقال : قد سبق أن ما ذكره هئاك ونسبه إلى الخاصة والعامة كذب ظاهر 
ومبت مكشوف » افتراه ونسبه الييم وير غاية العجز أن ينسبه إلى فقيه من 
أئمة المسلدين أو إلى عقيدة واحدة من عقائدم عل كرما » فلا يعتد بما ادعاه 
وما نقله عن قواميس اللغة , فقد بينا أنه حجة عليه لآنه خالف نظربته . وقد 
يا أنه الاعتماد على الله وتفويض الأ اليه والاستسلام والركون اليه مع 
دل الاساب المدردعة الى أع بالاحد ا فا الإانسان أن اسن 
بالاسنبان ويعتمد على الله فى بلوغ نتائجها ومسبباتها 29 , ففعل اللاسباب 
لا ينافى التوكل' باتفاق السلمين كا هو مقرر فىكدتب الدين المعتمدة 


اذا تبين هذا فقد رأيت أبها المنصف أن هذا الرجل اعترف بأن التوكل 


١ )‏ ) فانه تعالى هر بالاخذ بالاسيان 3 داهو بالاعتهاد عايه 2 قاد بدك من 
الاتيان بالآهربن جميعا 





حت 1/6 ست 

مق أدكانل الدين , وك قد جاءت الاديان آمرة به . ومعلوم أن من الخال فى 
العقل والدين أن يخق هذا الركن العظى على جميع الامة فى هذه القرورن 
الطويلة ولا يعرف معناه أحد منهم غير هذا الملحد » فتلغى جميع كتب اللغة 
والتفسير والأصول وغيرها ثم *ترع هو من رأسه المصدوع معنى هو ضدد 
ما قرره هو لاء كا جم فيفسره به ثم بوجب على الناس |: تباعه . ولهذا مجر غاية 
الحجن أن تنس 8 الرأى الذى رآه الى. عالم من علماء الامة كلهم من أوهم 
الى آخرم مكن تحداه عا التحدق أن وده كا الف )ذا دا ادعن الل 
التوكل عل الله هو الاعتهاد عل الأسباب » فان هذا لن يحذه أبدا ٠‏ وسنوضح 
فساد قوله ودلائله التى يدعيها 

قآل : « أما معناه _على حسب ما رأيناء وعلى حسب الدلائل الختلفة- فبو 
ها سيك 405 

قلت «أفقد ولاك لله صرح هنا أن ما سيقو له فى معنى التوكل إنما هو 
عل حسب زأيه ؛ وهذا غررب منه فى ترك الفجوز واللمكابرة . ومعأوم أنه 
إنما لجأ الى رأيه فى هذا الركن العظيم لعدم وجود ما يؤيده و أن المسلبين على 
خلاته ؛ إذ من عر المعقوال أن حورن معى كن الدين ان معروفف عدكيد 
غيره ولكن لم رأى أن رأيه لا يوافق آراء أهل الدي نكلهم فى معناه بسع 
رأيه وحده وحق له ذلك ؛ فاته من غير المعقول أن يظابق رأى الزنديق 
الماحد رأى الاتقياء وأئمة الدين من السلف والخلف . قلبذا حمل معثاه على 

رأيه الييت ”© فقال : 

« اذأ وكات وكلا لينوب عنك قى أن 17 مورك ورضيت بو كله رخا 

مطلقا واعتمدت عليه اعتهاذا تاما بلا شك منك :ولا تردد فى عمله » فعنى هذا 


(0) ساق خلاصة ما يقرره فى قوله , ان الاتكال معناه الاخذ بالوسائل 
مع الاعتهاد عليها وعللى نبجاحبا : هذا افظه حروفه : خعل الاعتّاد 0 الوسائل 
والآخذ با هو التوكل » لا الاعتاد على الله'والاخذ بالوسائل 














سالا - 

-أنك معتقد بأن أعمال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يصنع من, 
وسائل لانجاح الغاية التى يراد إنجاحها » أعال مؤدية الى الغاية » وأسيساب, 
“موصاة الى المسببات » ووشائل مقرية الى النتاتج . وكبا ازددت اعتقادا صحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصيلبا الى أهدافها ازددت عليه توكلا وبوكااته 
غبطة » وازذاد هو أى وكيلك ‏ رضا عنك وسرورا بامانك بوكالته ... » 

فيقال : ما شاء الله ( ياالشمس الى فى غير برجبا ) من علبك هذا التفسيز 
الغريب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الآزلية الأأبدية ‏ أن هذا التوكل 
عل الله أو هو محنى الوكالة » والناس كلهم إلا من شاء الله يوكل بعضهم يعضأ 
0 يمهمون هذا ولا يعرذونه » ولوكانوا يعرفونه لبينوه ؛ فه ذه وكالات 
الناس على اختلااف مذاهبهم وتنوع وكالاتهم يوكل بعضهم بعضا ول يقل 
أحد فى توكيله لوكله لا بد من معرفة ربط الاسباب بالمسيناتء والوسائل 
بالنتائج » وهذه فرق كثيرة تدعى أن الله يفعل عند الاسباب لا بها » أفتبطل 
وكالاتهم حيث لم يعتقدوا هذا . والعجب أن الله أعاه فذهب يفسر الوكالة لا 
التوكل » وقد تقدم كلامه فى قوله وقد ذهبوا الى أن التوكل مأخوذ مر 
الوكالة الموجودة بين الئاس إل . ثم شنع عليبم فى هذا .المأخذ , وهنا أذ 
يفسر التوكيل بمعنى الوكالة فتناقض وركب خطأ على أخطاء لا تحصى ء ففسر 
الوكالة دون التوكيل » ولعله قد خانته #نته فى <ب الممعاحكسة وتحريف 
النصوص فطفح كيله فى الجازفة فراح يفسر الوكالة ليفسر التوكيل » فسيحان 
من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والعام ‏ من عالم وعاى و بليد ‏ أن الئاس 
يوكل بعضهم بعضاء بمعنى أن الموكل يفعل السبب الذى به تحصل الوحكالة 
ويفوض الوكيل فى الآمر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة » فيوكله 
'مفوضا أمره اليه بأن يعمل هذا العمل من غير أن ينظر إلى تعلق الوسائل 
بالنتائج والأسباب بالمسبباث هل هى لذاتها وطبعها أو لقوة فبها أو أن الله 
«يفعل عندها لابها . ولو ان رجلا وكل وكيلا وذهب يتعنت عليه فى تعلق 





.الأسباب النى معه ربطها بمسبباتها ويتحك عليه بأن لا يتصرف فيا تحت يدمه : 
وفى ملك ولا يغير فيه شيا بعلبه وحكيته' بل تنكون الاسئاب حاكة عليه. 
يطبعها لا حاكا هو عليها بقدرته وقبره وحكيته وعلبه » لكان هذا الموكل قد 
طعن فى الوكيل طعنا ظاهرا وأساء الظن به واحتقره ونسيه إلى الضعف 
والقصور وعدم الكفاءة : ولكان هذا الموكل معدودا من المق والنوى 
والأغبياء الذين لا يعلدون . والعجب الآخر أن هذا الملحد نفسه قد نقل عن 
كتب قواميس اللغة معنى التوكل وهو الاستسلام ؛ ثم تراه هنا صادمبا 
كلها » فان ما ذكره ليس باستسلام للوكيل بل تعنت عليه بل اتبام لهء وانما 
هو استسلام لللأسباب والمسببات أو الوسائل ونتائجها فقط . ولا شك أن 
الذى يتوكل على الله كبذا التوكل الذى ذكره ليس متوكلا عليه بل متوكل على 
الأسباب ومسبباتها » وإلا فلو كان يعتقد ف الله القدرة الكاملة والتصرف 
المطلق والغزة فى إيصال النتائج وقطعها وأنه يعين من أطاعه واتقاه وركن اليه 
وحافظ على نظامه ويعاقب من عانده وحاربه واستهرأ به وتهكم بنظامه وجعسل 


ح الطاغوت أحسن من حككه ‏ لما اعتمد غلى أسباب فقيرة الى غير ها وركن 
أليبا واستسم لها وتوجه اليها وأعرض غن خالقباء فأى تفويض واعتماد على 
آلله تعالى من اعتمد على الأسباب وحدها وجعلبا فى الفاعلة بطبعبا بدون . 
تعلق مشيئة الله وقدرته مها وأن الله لا يقدر على صرفها وخلق أضداد تبطلبا 
وتعوقها وتصرفها عن وجهتها . وقد بينا فها سبق أن التوكل على الله تفويض 
الأ اليه مع التزام ما أمى به من استعال الأسباب الدينبة والدنيوية بقوة 
واعمان صادق ‏ فعل الانسان أن يؤمن إيعانا صادقا بشرع الله ونظامه ويستعين. 


أله بحد واجتهاد والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً 

ثم قال ه أما اذا شككت فى الوسائل والأاسباب والاعمال التى يؤديهاء أو 
شككت فى إيصاها المطلوب » فان توكلك عليه يضعف » وايانك يهن » 
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فيقال : هذا مردودء بل 4 | يضعف توك أذ كك فى إعانته لى 
كناد للوكالة وقدرته على [الدمجات وسيا تا ا اصة له ونظرت الى 


الاسات فقطء فانه ‏ والجال هذه . يضعف توكق عليه : لها ذا حلي 
الظن 


ن به واعتقدت فيه الكناءة م النصح معه فان توكلى يشوى ولا ون »2 وا نما 


لضعف ومن اذا صرفت وجَبىق ل من دونه ومن هو ف قبضتته وعلقت 
آمالى على ذلك دونه واتهمته فى عدم القدرة على التصرف فم تقتضيه رحمتسه 
و أره كفوًا للآن يعتمد عليه بل الكفوٌ هى الأسباب ومسيياتها » فبذا هو 
الذى الوجب الوهن والضعف 2 ل هذا أساءة ظن بالوكيل ونسيته إلى العدز 


فالتوكيل على هذا الوجه توكيل ساقط فاسد 2 ها 3 ره هذيان عار هن . 
التحقيق والنقيجة المطاو , ب 


ل كنا لك إك التوكل على الله » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 
0 لش مطلقة:فق أن فا وضند لعباده من ساف ووسائل : بلغهم غايا ياتهم فى 
سياب دوسا أل مؤدية الى مسبباتها ونتائج, اثلا خرف » 


يقال : : نعم » هذا هو التوكل اجيم فى اعتقاد الزنادقة الذين يريدون 
أن 2 بين الكفر والاعان 2 ذأ يجعلو | معنى || توكل على الله هو الامان 
بالاسبابٍ والاعتّاد عليها فيكون معنى الاعتهاد على الله هو معنى الاعتياد على 
ا باب فم لا يؤمئون إلا بالاسيا اب المادية فى نفس الآامر ؛ وسيأق كلام هذا 
الملحد فى قوله , ان 00 معئاه الاخنذ با بالوسائل مع الاعتاد عليبا وعللى 
انيجاحها » وكذلك قوله قرب فالتوكل الصحى. بح إذن فو أن تؤمن بثواميس 
هذا الوجود ؛ وان تعتقد 7 الخالق قد وضع 0 سننا لا اضطراب فيها ول 
خاناة , وأنه قد ربط بين العلل والمءلوللات » انتبى . فالانسان اذا عل عملا 
واعتمد على الله فى إيصال ننيجته فليس + ل ل على الله فى رأيه » فانه ادع ىأن 
فعنى الاتكال الاخذ الوسائل مع الاعتاد عليها » وهذا عين ما يفع له 





الملاحدة وعين ما فعله جميع أعداء الرسل الذين حاربوهم وقاتلوم » لجميع 
الكفار خصوصا الملاحدة الدهريين يكونون ثم أعظم الناس توكلا على الله 
لانهم يأخذون بالوسائل ويعتمدون عليها ويجحعلونها مربوطة بنتانجها ربطا 
لا يمكن انفكا كه. أما الأشعرية ومن يرىرأتهم من يدعى أن الأسباب ليست 
عللا لمعا ولاتهاء واتما الله يفعل عندها لا ما وم لاء عنده تردمن الكقار 
من هذه الناحية فلم يأنوا بر كن الدين الذى هو التوكل »: نه ور أن التوكل 
.ركن من أركان الدين » فهم لم يتوكلوا على الله لأنهم لم يؤمنوا بأن بين العلل 
والمعلولات ربطا ذاتيا 1 ليا طبيعياء وأن كل سيب مود الى مسيبه بلا تخلف . 
وحقيقة هذه الدعوى ومغزاها أن التوكل على الله هو الكفر ' بقدرته على 
تغبير الاسباب والحرلولة بينها وبين نتأيجباء فن كفر بقدرته على تغيير 
(الاسبات والحياولة ينها وبين نتائجبا ققد توكل عليه أى من آمن بالطبيعة 
ونواميسها وأنها هى المسطرة على الوجود وفى آل تحكمه باستخدام الانسان 
لا بمقدرته الذاتية فقد توكل عليه تعالى» ومن آمن به على أنه مالك الملك يؤق 
الملك من تشاء وبنزع املك من يشاء ويعر من يشاء ويذل من يشاء بيده _الخير 


وهو على كل شثىء د عدو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وله 
لن يجعل اللمين كالجرمين ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الارض ولا المتقين كالفجار . فانه ‏ على مقتضى دعواه لم يكن متوكلاء بل 
يكون فوضويا قد اعتقد الاضطراب واحاباة والتفمويش ء للآان تصرف الله فى 


ملكه على ما تقتضيه حكيته وعلبه ورحمته عند الزنادقة والملا<دة تشويش 
وحاباة واضطراب 5 كرر هذا الاصل مرارا ء وهو واضح لا غبار عليه وانما 
يقرره بألوان من الخداع وضروب من النفاق لا قام بقلبه من عوامل الخوف 
على منزلته وشغفه بالمبادىم الالحادية ارا أن يجمع بين ه-ذا وه-ذا 6 
تقدم بيانه 


فان هذا الملحد نيع سلفه الزنادقة من اليبود وأمثالم ف التحيل على ! بطال 











الحقائق بقلب مسمياتها وتحريفها عن مواضعها؛ وقد عل أن الله سبحانه وتعالل 
قد مسخ من احتال على صيد السمك قردة وخنازير » فكيف بمن احتال على 
قلب أعظم مظهر للر دوبية وهو تديير الله للعالم وتصرفه فيه ما تقتضيه مشيئته 
وحكد فيا تشويشا واضطرابا ومحاباة . قال الامام أبوب السختياق فى 
أحاب اليل « تخادعون الله كأنما مخادعون الصبيان . ذاو أتوا الامس عبانا 
كان أهون » ولذا تجد هذا الملحد فيه شبه قوى من الحنزير فانه شديد النفرة 
هن الأثساء الطربة والمقدسة منصاع الى حسد بعيد الى الخبائت وأهلها مر . 
الملاحدة والزنادقة وأتباعوم ؛ يعرف ذلك كل من تدبر كلامة وعرف حاله » 
فانه فى هذا أراد أن يجمع بين الالحاد والتدين فلم يقدر أرن يقول غير هذا 
الهراء, لآانهكان مضطرا الى الزندقة الى لولاها لفطم عن ثديه الذى كان يميش 
به بدغوى الديرن 
تكلمت فى إبطال شرع مقدس-62 رى الله منك الثغر بالحجر الصلد 


5 انه شرح هذا التوكل الصحيح عنده فقال : 


فالعلاج الصحيح الموافق من كل وجه للمرضن - وهو سيب م 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر ؛ مؤد بلا ريب الى الإنيات » ثم الى الإثمار 
اذا ما سق وحفظ من الآفات 3 واختلاط الذكورة القادرة عَيَق الإخصاب 
بالانوثة القادرة كذلك مؤد الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانع 
الطببعية . وسلوكك فى الحياة سلوكا سليما من العثار والزلل مؤد بك الى الننجاح 
إلا أن يكون هناك عقبة طبيعية . وهكذا القول فى كل ما يدعى أسبايا 
ووسائل . فكلا ازددت ثقَة ببذه الأسباب (2 التى جعلبا الله كذلك ازددت 


)01( ل" يقل : كلا ازددت ثقة بالله الذى يسبيها ازددت توك » بل جعل الثقة 


ب تفسما د 515 





,لالس 


توكلا عليه وثقة به وباعباله وتصديقا باخباره جح أخين بأن الاسباب موصلة 
الى غاياتها » انتهى 

وكانهظق هذا ابعر عونا كثر منه + رلوم ارئب ف الققيل فى 
اللاسبات اللادية. أما الاسباب الدينة فقد علبت ما م" أنه كفر بها وحاربها 
وشتما خفلا كنات وخر ا وملياة وحا وتم قا فكارضن :هنا نان الله 
والدعاء من القاب الخلص الصادق مستجاب أ دلت عليه صرائح البصوص 
والتجارب » إلا أن يكون هناك موانع وعوارض دينية . فل كفرت بهذا 
وا نكر ته وجعات تله اكيت والتعو رق والملياة , فاخن أنت كافر :بالثو كلق 
اذاكنت تقرر أن الايمان بكون الأاسباب مربوطة بنتانا بلا تخاف هو 
التوكل ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى النصوص حرف واحد يدل على ما ادعيته » 
بخلاف الدعاء والذكر والصاوات فان النصوص المماوية وأخيار الله تعالى الى 
لا تحصر دلت على أن ذلك سيت للاجابة والتوفيق . وكذلك التقوى وشائر 
العبادات من أعظم الأسباب فى حصول الخديرات ودرء العقوبات والحن فى 
الدنيا والآخرة كا قال تعاك 3 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليبم 
يركات من السماء والارض » ولكن كذيوا فأخذناتم ماكانوا يكسبون) فبذا 
قص صريح فى أن الامان والتقوى سبب لفتح البركات فى الدنيا يا هى سبب 
لحا فى الآخرة : وأن الكفر سبب للانتقام والهلاك: وأمثال هذه الآية كثير 
جدا : فل عا كدت هذه النصوص وحاربتها ورفضتها ول أت الى إخصاب 
المرأة وأمثاله من الأمور المادرة » وقد عم أن خصومك لم يتكروا هذا قط 
ات أذكرت ماعم بالضرورة من دين الاسلام مع أعترافك به من قبل » 
وقد عل أن الكفار والمسليين: يعليون أن البذر ف اللادض: نبت اذا كانت 
الأرض قابلة والبذر الحا وحصات الشروط وائتفت الموانع » .فالناس اذن 


كلم متوكاون على الله بهذا المعنى فلا فرق بين مس وكافر » فأى تخصيص للمسلم 











ولا 


سه ؛ وبأى ثىء يكون هذا ركنا من أركان الدين ». بل كثير من يككر الددين 
-والتوكل يؤمنون ببذا أيضاء بل ربماكانوا أعظم الناس إيمانا بهذا ء فهم إذن 
أعظم الناس توكلاء وقد تنام الكلدم فى قضية تأبير النخل » فيكون إذزن. 
هؤلاء اللكناة أعظم من اأرسوق وأحابه توكلا لانم أشد اعتمادا عق هذة 
الآساب ومغالاة.ى ربطها بنتائجبا بدون تخلف + 3 هذا إلا من اطذيان 
الذى سنح اكير من التكماء من التفوه به لظبور #نته وقبحه ونكارته 
ثم قال د وإذا ششككت ف الأاسباب والطرق الى جعلبا الله » وجوزت أن 
لا توصل الى ثىء فقد نقص توكلك على الله وايمانك بنظامه وأصيب يقينك 
.بأخباره وأضحيت من الشما كين غير المتوكلين » 
فيقال: أما أولا فقد يبنا أنك كفرت بالاسباب الدينة فأنكرت أن 
تكن انا ناو اتن ٠‏ وأنكرت وجود نتائجها على ما تقدم . 
وثانيا هذا منقوض ما ذكر ته من الرواية فى تأبير النخل » فان الرسول 
عليه السلام ظن أنالتأ بيد لا ينفع وأنه بوصل الى ثىء؛ وقد تركه الصحاية 
وظنوا ألة سنت لا بو صل أل مسيه ولا[ نتيجته » فيكون عليه السلام هو 
وأحابة إمااشا كرن فى الاسات وإما جاهلون نينا مكونون ما كن 3 أت 
لآنهم شا كو ن ىأ سبايه ا تدعى فيا اف اهارن به وقد أ يقيايم 
ا فل يعرفوا أخبار الله تعالى لانك جعلت الشذك فى الأسباب والتجويز 
أن لا توصل الى ثىء مصيبة فى اليقين , تأخياره تعالى؛» وهذا قدح صريح ف 
الرسول عليه السلام وأصحابه وأن توكلبم ناقص وإمانهم بنظام الله غير قوى 


ويقينهم اده قد أسيب فكائوا ن الشاكن خر الوكين لانم جوزوا 
صلاح القر دون و » ومع هذا فلم تأعمثم الرسول عليه الب سلام با لتوبة 
من هذا الذنب الذى هو الشك وضعف اليقين وعدم الامان بلقه حدين ظبر 
الام بخلاف ما ظنوا وكان الملاحدة ونظراجم ومن اقتق آ ثارجم من هؤلاء 





الزنادقة أعظم منهم توكلا وأقوى منهم يقينا وأعظم إعانا بنظام الل للانهم ل 
يشكرا فى الاسبان ول >وزوا أن لا توصل الى ثىء كا ادعبت بل اعنق دوا 
يها أعظ اعتقاد وأعطوها غاية الثقة واعتمدوا عليها غابة الاعتّاد ‏ وهذا هو 
عطقيقة ما يقوله هذا الملحد م هو ظاهر 

ويقال ثالثا : ليس فى الشك فى الاسباب المادية وكو نها مر بوطة بنتائجبا 
كير آم فى الددين » والخلاف فى ربطها معروف يأق الكلام عليه؛ وكل ذى 
عل بدينه يعل أن الرجل اذا الننم شرائع الاسلام وعاش عمرا طويلا ولم 
يعرف الربط بين هذه الاسباب ومسبباتها ومات على ذلك أنه لا ينتقص من 
إسلامه ثىء » ول ينقل عن النى صلق أنه عل الناس كيفية الربط بين الاسباب 
والمسبيات أو ننى عدم تخلف النتائج عن وسائلبا الطبيعية : ولو كان ذلك من 
عظائم الأمور الدينية وأنه نقص فى التوكل ونقص ف الابمسان بنظام الله 
وضعف يقين بأخباره وأنه ينافى التوكل لاخبر به قطعا (© وكيف لم يبين لهم 
هذا الركن الذى هو من أركان الددين ببذه الصفة ويعرفه الملاحدة والكفرة 
دون المؤمنين » وهذا بخلاف الاسباب الدينية ومسيباتها ووسائلها ونتائجبا 
وأتكل سبب فهو مربوط بننيجته » فالقرآن كله فى هذا الاصل ا قال تعالى 
لإوقال ربكم ادعوق أستجب لم : لإمن عمل صالحا من ذكر أو أن وهو 
ومن ذلتحبيئه حياة طيبة 4 وقد تقدم كثير من النصوص والبراهين الدالة. 
عل ذلك 

ثم قال", ولا شك أنك إذا وكات الى مبندس تصميم منزلك ووكت الى. 
ينأء القيام بذلك المنزل فقد آمنت بها واعتمدت على عملبها » أما لو ارتيت. 


(1) وهل يشك عاقل فى أن الشدك فى كون الكلب يصيد الآرنب أو الثعلب اذا" 
حلم يقدح فى الايمان وأمثال هذاء ولكن هذا الخذول لا يستحى ولا يبالى با يقوله 

















2-001 


فنبا وفما إضعان هن تصمم وهندسة وهن الات رفع وأدوات بناء لما وكلت 
ألينا أ منزلك 2 ولما أمكن أن تكون متوكلا عليهها : ولو جوزت أن له 
كو ن البيت صابحا فى النهاية السكن وجوزت أن يخر” بعد الفراغ منه إما لخطاً 
فى هندسته وتصميمه وإما لضعف فى مواد بثائه لما عددت مَوٌمئا بها ولاه 
متوكلا عليب| ولا وا كلا اليها الام وكالة صحيحةع 

فيقال : وهذا كالذى قبله هذيان بارد » فقولة فقّد آمنت بها واعتمدت 
على عملم كلام فى نباية السقوط » بل اذا اعتمدت على عملا كنت معتمدا 
على الصفات التى قامت بها من القدرة والعلم والحكمة » وهذا بخ لاف مالو 
أعتمدت عل امات الى هى موضوع العمل كالالات ونحوها فاننى لا 0 
إذن معتمدا عليها بل متها لا بالعجز وأنيا غير قادرين على الخروج عر 
طبيعة الأسباب ولا تغييرها » اذمن الممتنع أن أعتمد على أسبابه) وهى 
نحت تصرفب!ء وَإنما أكون معتمدا عليب) وغل عملب) وحكلتب) فى التصرف 
أذا فوضت أمرى اليبما واعتقدت فيب الكفاءة والقدرة التامة والنصح وأن 
الآسباب الى تحتبما رهن مشيتتبها بتصرفان فيبا كيغها أرادا بما يقتضيه علمب1 
وحككتب. وهذه حقيقة الاتكال والوكالة م إن البحث فى التوكل عليب)! لا 
على أسبابههاء وحينتذ يقال : هل الانسان يتوكل عل الله مفوضا أعره اليه » 
أو على فعل اله الذى يسميه بعض الناس عم له ٠‏ أو عل أسيابه الخاوقة 
الموضوعة تحت مشيئته وقدرته وتصرفه وإرادته » فك نفعت من أقوام 
وأضرت بآخرين » وم أضرت بمن.قد نفعتهم ونفعت من أضرت بهم أحيانا 
اخرى » وتلك الآيام نداوها بين الناس 

وكلام هذا الملحد كا نرى ‏ قد أدخل فيه من التلبيس مالا خق » فبو 
على ما فيه من زكاكة وخداع متناقض ء فانه مثل باثنين 227 ولا داع الى القثيل 


000 أى ميدس وبئاء 





- ا 


“باثنين » فان المسلمين لم يتوكلوا على المين كل منهما له عمل » فان المبندس والبثاء 
كل منبما له عمل , ثم المثل كله معكوس عليه أيضاء فان الوكيل على البئاء اذا 
وكلته على بئاء منزلك معناه فوضت اليه أمى البناء حيئما أنخذت بأسياب الوكالة 
فها تريده فى هذا المنزل فاعتقدت بأنه سيتجزه على الوجه المطاوب ٠»‏ فاذا 
اعتمدت عليه على هذا الوجه كنت متوكلا عليه اتكالا صحيحاء أمااذا 
صرفت همتك واعتقادك الى الوسائل والأسباب من الآلات والعال والخشب 
والجص والاجر أو الطين مثلا وبحثت عن كيفية ارتياط كن سبب بسببه هل 
هو بطبيعته أم لا وذهبت تتعنت فى معرفة أكل لعل وشربهم دكيف 
عملون وكيف بكرن ضري الأسامير فى الحفت أو الجدر وعن أسات ذإك 
دنتانئحه وأمثال ذلك - فانك غير متكل عليه» بل متهم له مستهزىء بعمله 
ظان به ظن السومء ولكان فعلك هذا واعتقادك دليلا على ضءف عقّلك 
وأنك سفيه احمق . ولكان هذا الوكيل حرياً بأن لا ينفعك ولا يقضى لك 
أمراً بل يكلك الى ما وجبت همتك اليه لمقك وجبالتك وسفاهتك» فا ذكره 
من التمثيل غير مطابق لما بريده » بل هو حجة عليه بلا ريب 

ثم قال ه وكذلك لو ارتبت فيا وضعه الله من أسباب وما عم من طرق » 
:وجوت أن تخلف النشجة وأن لا تكون الاساف موصاهةء لكنتإمن 
المرتابين فى الله وفى أعاله وفى كتبه وأنبيائه الذين جاءوا دالين على الأسباب 
وعلى ماطا من قيمة » 

فيقال : فها الذى حملك إذن على معاندة أنبياء الله ومعاكستهم فيها جاءوا به 
وأجمعوا على أنه من أعظم الوسائل والاسباب الى لا أ كير من قيمتهاء فأعة 
سيب جاءوا به هو الدعاء وحمد الله والثناء عليه وعبادة الله 5 قالتعالى( و لقدبعثنا 
فى كل امه راسو لا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» خعلت هذه العبادة الى 
جاء وا بها ملياة ومصرفا خينا انها لست بوسلة فالس امن فائذة فصرحت 
على رءوس الاشهاد بأنه لا فائدة فيها بعد أن قررت أن الدعاء هو العيادة بلا 





























دعر 


خلاف:وعندت الى أعظم مظور من مظاهر الاعان بالله والثناء عليه وتقديسه 
.وهو خطب يوم المعة جعلته من النسكبات » ثم عمدت الى بيوّت الله0© الى 
اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها با! 0 والاصال 2 خعاتها 
أدت شرما ؤدى وجعلت الاخلاق الدينية لما تتام أ خرى غير نتائج الجد» 
خاربت كتب اله وأنبياءه الدالين على هذه الاسباب الى لا يقدر قبمتبا إلا 
الله تعالى » بل الحا قكلوا فى الديا والآخرة دون قيمتها خعلتها كلبا لا قيمة لما 
لا قليلة ولا كثيرة : ولم:تكتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر والخبت والتعويق 
وه المتدينين كلهم على اختلاف ديام وأب ماهم و أنيائم ل يببوا 
الا نناء شيات هؤلاء لا قيمة لاسبابهم » أما المتحللون من الأديان 
فصر<ت ب أنهم م الذين وه ١‏ ل ا العلوم البدكرة . فأى 
خاربة لك نب الله وأنييائه أعظم من هذه انحاربة . فان حقيقة هذا أنهم 
| جاءو| إلا بالشر لهذا العالمء وم يكفك هذا حتى ذهبت تتبع كل مقسالة 
0 بث زنادقة العا الم وملاحدة,م والى اللكيت المملوءة بمسبة الله وأديانه 
وأنبيائه 7 فسلبت تلك المقّالات وسرقت أضويل هده المكتن و دك س ةمزا 
ايع قواعد هذه الاغلال وادعيت بأن النجا مواق ف على لخن بوتا 
.والدمار موقوف على تركبا وم تكتف بذلك أيضا حتى طلبت تحكمك فى 
الاص وإفرادك بالرغبة والرهبة » وهذا عين الجنون والجراء والحذيان » 
هذا مع أن 5 ثيرا من الناس يعرفون فهبرس حياتنك صفحة صفحة مكانا 
وزمانا ؛ فدعنا من التمويه والتلاعب والتشبع بما لم تعطه ( فعند التناهى يقصر 
المتطاول ) 


ثم قال : «أما غير المتوكلين حقا فبم أولئك الذين لا بثقون بسئة م 


تت 
030 ) أى ااساجد 
(؟ ) ككتاب الآزاء والممتقدات 








سنن الله ولا بناموس من نواهيسه » فيجوزون علبهما الاختلاف زاعمين أنه 
لااضبط ولا حساب » ولا حدود ولا رسوم >ريان عليها ولا نخرجان عنبا» 

فيقال : الجواب عن هذا قد تقدم فى أمثاله ؛ فن م هؤلاء الذين م بهذه 
الصفة » أما سنة الله الدينية فقد تقدم الجواب عنها فى مواضع كثيرة» ويينا 
.أنك خالفت جميع أهل الدين فيها » وأما سنن الطبيعة المادية فقد بينا جوابه 
فها ذكر نا على حديث تأبير النخل فيلزم ما ذكرته تجبيل الرسول وأصحابه» 
وعليه فلا يكو نون متوكلين على الله » وقد أكثر من التطويل والتهويل فى هذا 
الأصل الخبيث فى مسألة النواميس والقوانين والنظام والتمويه فى ذلك » وكل 
عارف بديئه يعم مقصوده من ذلك وهو توجيه النظر الى الطبيعة ونواميسها 
دون الله ومشيتته ورحمته والتوجه اليه ؛ وقد بينا فها تقدم أن أعرف الداس 
ببذه الامور قد عوقبوا ودمروا تدميرا لم يسبق له نظيرء وأن همذ العللم 
ين عنهم من الله من ثىء لما أعرضو| عنالله واعتمدوا على أ نفسهم من دونه » 
بل لا بد فىكل أ من الأمور الصناعية والمادية وغيرها من فعل الاسباب 
والاعتاد على اله والتوكل عليه » وقد بينا أيضا أننا لا نسكر الترابط بين 
الأسباب والمستنات والوسائل ونتائحيا وأن فعل الاسبات أ لايد ماحه» 
ولك نكل هذا لا ينفع نفعا سحا مستمرا مالم يكن مو سسا على دين الله 
وطاعته والتوجه والاعتاد عليه قبو الذى خاق الاسباب ومسبباتها والوسائل 
ونتانجها » وهو الذى ربط بعضها ببعض » وهو الذى يقلبها أحيانا ويقطع 
ترا بطها أحيانا أخرى » وقطع ترا بطها من سنته التى لا تبسديل لها ولا تحويل 
قانه أخبر بذلك فا أخير به فهو من سنئه التى لا تبديل لما ولا تحويل » وهذا 
الاكل والشرب من أعظم الاسباب لخياة البدن » وقد يكون سببا فى موت 
بعض الناس » وقد بشرق الانسان بالماء التاردء وهذا المال قد يكون سببا فى 
نيل الجاه والشرف ؛ وقد يكون سببا فى قتل صاحبه وعذابه » ويكون سببا فى 
عرضه أو سجته أيضا . وقد تأخذ الانسان لحا للمدافعة فقتل به.. -وهدا 

















العم من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف ف الدنيا وقد يكون 
سببا فى الششقاء والذل فى الحياة الدنيا وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ان من 
أزواجم وأولادم عدوا ل فاحذروثم 2 الآية فق حك الشعر 3 
ومن العداوة 5 يثالك تفعه ومن الصداقة 5 ضر ويؤلم 

وهذا برهان على أن الله تعالى هو المنفرد بتصريف الامور فبنو الذئ 
عط اير ويدفع لمر وأن كل سوب كوم مقرور لا بمكن أن بور إلا 
بشروط وموانع ؛ والشروط والموانع لا يقدر على حكمها حكا صارما الا ابه 
تعنالى 

وقد تقدمت أبيات هذا الملحد التى ادعى فيها ضرحا أن الج سل سيب 
للسيادة والسعادة 2 وَأ الئاس والدنيا جميعا تخدم صاحب الجبل 2 وا 
الانسان يزداد كلبا زاد جوره وبكبر شأ ناكليا زاد كفره ؛ بل وان الانسان 
كلا أنكر الفضائل ازداد فى نيل الجاه » وأن العقل ضرب من الفقر ؛ كل 
هذا صرح به فى أبياته المتقدمة , فبل فى الدنيا أ<د دعا الى الفوضى أعظم نمأ 
دعا الها هذا الملدد قَْ هذه الابيات 3 وهل هذا الاعين قلب سكن أبله ف خلقه 
ومحاولة تبديلها وتحويلها 2 ولكن هو هذا دأبه ؛ ترمى الئاس بدائه ويفتخر بما 
اليس له 


قال « وقال عليه السلام : من استرق أُوْ اكتوى برىء من التوكل رواة 


'الترمذى . وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله كلاق : يدخل الجنة 
هن من سيعحون ألفا لعير حساب 2 قل من ٌْ يبارسول الله ؛ قال الذيرن 


لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون رواه مس . وهذآ 
لآن هذه الأمور ليست من الاسيات الطبيعية فكان الاعماد عليبا رجوعا إل 





ع أنه 0 بداهية دهياء فقال : 

« لست أريدآن أقول إن التوكل هو الآخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن 
آله قد يدخل فيها (© فيجعلها إن شاء أسباباً ويحعلها إن شاء غير أسباب أو 8 
الاعتقاد بأنة تعالى قد يفعل من غير الأسباب » فان هذا هو السفه والفوضى 
:لإ لا خابط لاا انين 

هكذا صرح هذا الملحد بدون مبالاة بأن السفه والفوضى الى لا ضابط لها 
فى أن باد الانسان بالاسيان معتقد أنيا حت تصرف الله ومشكه إن قاد 
جملا أسباءا ملغة إل غاناتاة و[ك ماد جايا عار أمعاب «ثقد عر ييا 
القارىء العزيز أن هذا الملحد لا يقنع باللاخذ بالأسباب واستعالها مع الاعتياد 
عل الله والاعتقاد بأنه له التصرف فيها بكل ما شاء؛ بل لا بد عنده من اللاخذ 
:بها واللكفر بمشيئّة الله وتصرفه فيها والاعتقاد بأنها 1 لية طبيعية سائرة الى 
نهاياتها ليس لله أن يتصرف فيها بل قوتها فو قكل قوة؛ فبذا عنده هو التوكل 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه : فا خالف هذا الذى قاله -كأن يعتقد الانسان 
أن لله قدرة عل الأسباب وتصرفا قيها اذا أحذ بها - فبدا هو السغه والفوضى 
ألى لا ضابط لما » وكذلك أيضا لو اعتقد انسان أنه تعالى يفعل بغير أسيان 
فأن ذلك سفه وفودى لا صابط ل ] أيضا) فلا هر تحال ودس وجلت 
عظمته يفعل من غير أسباب ولا هو يتصرف ف الأسباب » فعطلة عن ملك 
تعطيلا كاملا وجعله بمنزلة الصنم بل الصنم خير من إله لا يتصرف ف ملكه فلا 


ينتفع من أطاعه ول يضر من عصاه » وهذا الملحد لا بعترف قْ نفس الام 


(1) قوله « يدخل » يعنى يتصرف أبدل لفظ يتصرف بيدخل تشويها لسمعة 


تند بير الله لذاقه 








| يت ءواتما يلا اكثر الأحيان الى هذه الخادءات ترويجا لدعايته , وي 
ا تكلم معه مجاراة لظاهر كلامه لبيان بطلانه؛ وغابة ما بدعيه فى هذه الخادعاى. 
| سانا كواته تعالى خالق العالم فقط » ومعلوم أن إبليس معترف بهذا , وكذلك 
سمائر الكفار حتى فرعون فانه فى الباطن معترف بذلك كا قال تعالى عن مومى, 
| عليه الملام إر لقد عست ما أنزل مؤلاء [لارب السموات والأارض 'يصائر 
.واف للاظنك يا فرعون مثبورا» وهذا الملحد جحد تصرف الله فّ ملك الدى 
1ه كترم الكفار فضلا عن المسلدين , بل لم نعل أحدا من الكافرير.__ 
جحد تصرف الله فى ملكه سوى ما يذكر عن الملاحدة المحض » فالمسليون اليوم 
| قبل اليوم وكذلك أهل الأديان السماوية وكل من يقر بالصانع ويمترف 
| بتصرف الرب تعالى فى ملكه بما شاء كل هو لاء كفار أعداء الله لأنهم نسيوه 
الى السفه والفوضى التى لا ضابط لما عل رأيه - فاعتقدوا أنه يتصرف ىق 
| الآسباب فيجعلها إن شاء أسبانا دان شاء غير أسباب » وكفر هذا أعظم من 
اقفر مشر العرب وغيرمم من أعداء الرسل . فان أولتك كانوا مقرين يأته 
1 تعالى هو الخالق الرازق المدبر للأامس وإن عبدوا بعض الخاوقات معتقدين أن 
| عيبا قدرة ذاتية على الوساطة فى تحصيل الشفاعة ونوها . وكثير منهم تعلق على 
| الأسباب المادية وتوجه اليها واعتمد عليها وهذا كفر صري ؛ فكل من اعتمد 
ا اعتمادا كليا على غير الله فقد عبده ‏ فان اله أرسل رسله وأزل كتبه ليتوجه 
ا آليه وبدعى ويستغاث به وتصرف اليه الرغبات والرهيات وهذه حقيقّة 
ٍ العبودية التى خاق الته الخلق لاجلا 


١ 
| 





وه.ذا الملحد جحد أعظم مظاهر الربوبية وكفر به وهو تصرف الله فى 
ل بعشيثته العامة » ول يكنفه ذلك حتى وسعبا بالفوضى والسفه قبحه الله ء 
وهذا أعظم فى الشناعة من حكفر من قالوا يد الله مغلولة غات أيدييم » فأن 
هذا جعلبا مغلولة عن التصرف ف ملكم فلا (ريؤق الملك من يشاء وينزع الملك 
يمن يشباء ويعز من يشاء ويذل من يشناء بيده الخير وهو على كل ثىء قدير 4 





زلا لإ بمدو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» » ولا كل يوم هو ق. 
شان ) الى غير ذلك يا هو صرح كلامه؛ وقد دين فى هذه اعلة السفه والفوضى 0 
الى لآ ضابط لها وهو تصرف الله فى فل كه 3 و بهذا يتبين لك معنى السقة 
والفوضى الى طا ما كررها ورددها وتحذر عنبا بان ذلك هو تدبير الله للك ع 
تقتضيه مشيئته العليا وإرادته الكاملة » تعالى وتقدس عا يقول الظالمون 
والملحدون غلوا كبيرا ٠.‏ قال شبخ الاسلام ف كيمية 2 المتباج صحيفة 1ج 
؟ ه هو (أى الله) مسبب الاسباب وخالق كل شىء بسبب منه» لكن الاسباب 
كا قال فيا أبو حامد وأو الفرج بن الجوزى وغيرهما: الالتفات الى الآسباب 
شرك فى التوحيد » ومو الأسباب أن تكون أسبابا تغير ف وجه العقل » 
والاعراض عن الاسبات بالكلية قدح ف الشرع « والتوكل معنى يلتم من 
التوحيد والعقل والشرع , فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب عق أنه 
لا يظمئن اليبا و ا ل يرجوها ولا خافباء فانه من فى الوجود سبب 
يستقل بحم ؛ بلكل سبب فبو هفتقر الى أمور أخرى تضم اليه » وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه» وما ثم سبب مستقل بالاحداث إلا مقيئة الله وحده فا 
شاء كان ومالم يشما م يكن 3 وما ا خلقه بالاسباب الى حدثها ويصرف عنه ّ 
الموائع » فلا يحوز التوكل الا عليه يا قال تعالى (( إن ينصرك الله فلا غالب | 
ك5 » وان يخذلك فن ذا الذى ينصر من د وعلى الله فليتوكل المؤمنون 6 | 
- الى أن قال والعلل التى تنى نوعان أحدهما أن تعتمد على الأسباب وتتوكل 
عليبا وهذا شرك حرم ال » وسياق بقية كلامه | 
ثم قال : وولو أنك رجوت من وكلك أن يذبر وكالته على هذا الحو | 5 
لكنت راجيا محال والظل » ١‏ 


فبقال : بل لو رجوت من وكيلى أن يتصرف فى الأسباب الى فى قبضته. 
وفق مصلجق حيث وعدق بذلك ويعينتى فى عمل ويقضى طلى رحمة منه وكرماا | 











وإحسانا لرجوت منه الر حمة والاحسان وكنت بحسنا الظن به وهو أهل لذإك » 
بل لو اعتمدت على سات 8 قبضته من دونه واعتقدت لد عاجز عن 
التصرف فيها أو أنه لا يمكن أن يخيرهأ بل بجعلبا لى ما جعلبا أعذوه وعدوى 
كدت قادحا فيه ومشبها له باللأصنام الى لا تفرق بين الأخذين بالاسباب فى 
أذيانيم ومذاهبهم فلا تملك لحم نفعا ولا ضرا . اننى لو اعتقدت هذا فى وكيل 
يانه مكفو اليد عا فى ملك لكنت معتقدا السفة والفوضى الى لا ضازط لماء 
هذا مع أن تعليله هذا وقياسه فيه ما فيه, لأازد تشبيه للخالق بالخاوق والوكالة 
لتر كل 1 ومع هذا فهو حجة عايه . * 


6 ان ألله زاده رجسا آل رحةسه وى 


الى عناه ففسر قدرة الله بالعجز عن تغيير الاسباب ؛ وفسر الع دل ممساواة 


اللسىء بالمحسن والذين أمنوا وعملوا الصاكات بالمفسدين ف رض وفس 
الحكمة بما فسر به العدل أيضا » وفسر الايمان بالاخبار بالامان بالاسباب » 


أ 0 10 » فاننا نقلنا هناك عبارتة حروفها وا علا وؤقى قوله 


« ولكن التوكل هو الانمان بقدرة الله وبعدله وحكته وبأخباره الح , ققند 
بينا هيالك أنه قسر هذه الامو ر بضد تفسيرها الحقق انه حاو ل تطبيقها على 
مبدأ الإلحاد بكون الاسباب تح المتصرفه بذاتها » وأنه لا فرق بين الناس فى 
| ذلك فلا تأثير للطاعات ولا دخل لرضا الله ولا لغضبه فى ذلك أبداء وقد بينا 
| لك أن هذا هو اعتقاد جميع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلوا أنيياء الله وحاربوهم 
| إلا لانهم اعتقدوا أن ما معهم من الاخلاق الدينية لا تأئير ماف تقدم ول 
| #آخر .-وحقنة أغلاله الى فرح بها إنما هى جهالات المشركين الاواين كانت 
ختفية تحت أنو اد العلم والددين وأفر بغ هذا الملحد غاية جبسده فى نبشها وتوجيه 
| الناس اليبا ' وهذا هو غاية التقبقر والرجوع الى الوثنية الحض 





فصل 

ثم قال دولا شك أن الاعتقاد بأن الله يدخل "١‏ فى الاسباب ويدخل 
دينب أ وبين الآخذين بها : فيجعلها حينا أسبابا لاله راض عن الأخذ بها ء ويجعلبا 
لأحيانا أخرى غير أسباب لانه غاضب عل الآخذ بها » ويجعلبا فى يد فلان 
أسبابا وى يد فلان ليست أسباباء ويعطى أحيانا ببا ويعطى أحيانا بدونها » 
وقد يمنع أحمانا ذا حرق ب » ويفقدها إنسان ويبلغ كل آماله » اه ب 
نان 00 يبلغ شيئا من آمالة ؟ وهكذا يتصرف نقضا وبناء فى 
تواميسه وخلائقه ‏ على حسب رضاه وعغطه وكراهيته: وعلى حسب اختلاف 
الاديان والمذاهب» وعلى حسب تغبير مشيئته - نعم [ إن الاعتقاد بان الله هكذا 

0 ينافى التوكل على كل احتّال » انتبى 
قال : اذاكان هذا كله ينافى التوكل فها معنى تدبير الله الك وتحكه فيه 
00 يبعز من يشاء ويذل من يشاء ويوق الملك من يشاء وينزع الملك من يشام 


/ 

1 
1 
1 


وبيده اير » وما معنى ربوب ته وكورى عباده لا يشاءون شيئا إلا من بعد ا 


مشياته »2 وما هو الذى تريد أن يفعله الته خلقه اذا كن عضتديلا أثر لفق 


الاسباب ورضاه لا أثر له أيضاء فأى فرق بينه وبين الوثن الذى لا يملك لمن ْ 


عبده ضر اولا نفعاء وماهى أفعاله تعالى وتقدس الى تطابق التوكل » » فاك 


تحعل له فعلا |/ بتّة سوى ما تدعيه أحيانا مخادعة أنه خلق العالم ققطء ومعاوم أ 


ن بليس وأعدا ء الرسل ل .: روا ذلك . ولكن هذا كله تقرير لما تدعيه من 
أنبم متروكون [ مو امس الط. ببعة وقوا 1 ينها تتحكم فيهم » فبى الى تعز 0 
وتدبر أمى هذا العم على ما سبق من حكلامك ‏ وهذا إنما يتأق على أصل 


)0( تقدم معنى هذا وأنه أنْدل لفظط يتصرف بيدخل نفاقا 


ا ا 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 





0 هذه اجلة الخيرة أدخلها مع خااطة 6 وإلا فبو يعلم أن المسليين لا ي#ولون بب1 1 











2 


الالحاد الحض . وهذا الونديق الملحد قد بلغت به الجراءة والوقاحة الزائدة 
الى أن قام نازع الله فى تدبيره لملكد ويقول إنه سفه وفوضى ء وأن ذلك ينافى 
التوكل , ؛ مع أن النصوص الدينية كلبا قد قررت ما نفاه ما تقدمت شواهد ذلك 
غير مرة 5 قال تع الى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين 
آمنوا وعبلوا الصا لحات سواء عحياثم ومماتهم ساء ما يحكون ) 4 فبين تعال نالا 
بعل هؤلا مكيؤلاء لافى ناولا الى ؟ أيضاء وهذا صر فى أن ثواب 
الأعمال الصالحة ليس مقصورا على جزاء الآخرة؛ بل حت فى الدنياء 0 
قوله تعالى ا أفن ن كأن مَوٌمئا كر ن كان فاسقا لا يستوون» وهذا الزائغ 

2 حيث قال فى تفسير الامان بعدل الله د والايمان بعدله يوجب 0 
بالتسوية بين الآخذين بالاسيا أب بدون نظر الى الآسباب ب التى لا تتصل يذلكء 
وبدون نظر الى أديا يأنهم ومذاهبهيم 1 بالسبب با بلغ مسببه وإلا فلاء 
تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فبذه العدالة الشاملة هى النسوية بين الآخذين 
ال سات يعنى المادية لما علمت فعا سبق أن الدعاء عنده ليس بوسيلة وليس له 
من فائدة » وأن اللاخلاق الدينية لها تانج أخرى غير نتائج امجد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلدين وامجرمين والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين ٠‏ فن 
أخن من هؤلاء بالسبب بلغ مسيبه وإلا فلا دخل لإعانته وتسديده وتوفبقه » 
ولا بنصر من نصر دينه ما لا خذل من خذله وخذل دينهء إنما هى طبيعة من 
أخذ بها حصل عل النتيجة وإلا ذلا ٠‏ والمصيبة أنه جعل هذا هو عدل الله فلم 
يقتصر على كونه رأيا محضا بل جعله دينا يدان الله به » فالطاعة لا دغل لما 


لهاك 2 وكذلك المحصية 2 وهذا هو يور كلامه, وهو دعاية صرحة 
ضّد الشبعوب الاسلامية الى ندين بالحق وتثبيط طممهم وعزاء عم ع« كه إذا 
ا الءر والذل والتقدم لاخر عند لاف المادية قلا فك أن هؤٌلاء 
المستعمرين 0 دجا وأقرى فلا فائدة ف الثورة عليوم والقيام حدم ا 





0 أبله 2 الاقوى ا بدعى فم ع 2 أى فلا شفع هؤلاء إمانهم ولا م" 


يمصررت. 

والحاصل أن هذا الملحدلم يقتصر على أن يطلب لنفسه أن يكون هو 
المقدم فى لامر بين الناس بل تحاوز الى أن أراد أن يكون هو المقدم حتى فى 
تدبير العالم» فهو بريد أن يتصرف اله على وفق هواه ومشيئته يا ترى كلامه 
فتأمله فلعئه اله حا وميتا ما أج رأه وأخره . ومعلوم أن الرب الذى لا يدبر 
ملك ورتدر ف فيه بمشيثته وقدرته فينصر من أطاعه ويذل من عصاه على وفق 
ما تقتضيه مشيئته ورحمته غير مكترث بالآسباب ومسبباتها لو رب عاجز 
ناقص كالخاوق » فأى عاقل يرضى لنفسه أن يكون إِله ومليكه ببذه الصفة » 
قاازب الذى له الكال المطلق هو القادر القبار المتصرف المدبر لامور خلقه 
بالإعطاء والمنسع والوصل والقطع والعر والذلء الذى .شيب من أخلص. له 
عله ونصصم وصدق معه فى معاملاته » وينتقم من عصاه وتمرد عليه » المطلع 
على السرائر وما تكنه الضمائر » القائم على كل نفس بما كسبت ٠‏ الذى له العلم 
الشامل والحكمة البالغة التى لا يطلع عنما اح ادها شاء لن شاف وهر 
ساوى بين عدوه الظالم الخبيث المفسد المتمرد المبالغ فى حار بته وعذاوته الصاد 
عن سييله القاطع الطريق الذى حاول قلب نظامه وبين وليه انخاص الصادق 
فى معاملته الداعى الى سبيله المبالغ فى تتزيبه وتقديسه والدعوة الى سيله فلا 
شك أن المخلوق الذى يفعل هذا ليس بعادل ولا حكيم » فكيف الرب العظيم 
الذى أتكر غاية الانكار عل من جعله يساوى بين الذين آمنوا وعماواأ 
ااصالحات والمفسدين فى الأرض وين المتقين والفجار» والته جل وعلا قائم 
«الفسط بين غاده يوق كل نفس يا كدت ويعط كل مخاوق مايستحقه ويناسبه 
جزاء وفاقا بلا سفه ولا فوضى لا يظل مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفبا 
كرما مئه وإحسانا : وهو الزءوف الرحم بعباده » الحكي العليم فى أفعاله 
وصنعه ؛ لا يعرب عنه مثقال ذرة من ملك . وهذا الملحد سلك أخخيث مسلك 








على وجه الارض فيا لا يعد ولا حصى من كلامه , ولمذا ذهب فى أبياته الشابقة 
الى أشنع ضروب الفوضى » فادعى أن الجبل هو سبب العز والتقسدم ,وأته 
مقدار ما يكون الانسان من الجبالة والغباء ككون حالته فى الرياسة والجاه والعق 
والثراء » وبمقدار ما يكون من العم تكون حاله من البؤس والشقاء والذلة » بل 
العقل عنده ضرب من الفقر » فتأمل أبياته السابقة فى المبحث الخامس تيحد 
أنه على غاية من سوء الظن بالته تعالى وأنه فوضوى خبيث الى حد بعيد؛ فق 

أللّه من صد عن سبيله وصدف عنرا وابتغاها عوجا وجعله عيرة لعباده امو مئين 


ثم قال دوان حكومة تعامل شعببا هذه المعاملة ذلا تسوى يينهم على مقتتضى 
الأسباب واالاعمال » بل تفرق يدنهم وتفرق بين نتاتج أسبابهم وأعبالم , لانها 
تفرق بينهم فى الحب والبغض» لآن منهم الموافقين ومنبم امخالفين على حسب 
الآحر اب والمبادىء والاشياء الأخرى ‏ إن حكومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكومات » وهى حكومة لا يصمح الاتكال عليبا ولا الاعتاد على حكب| 


:ولا الايمان حكنتها . قكيف يسوغ للعاقل أن يصف الله بهذه الصفة » انتبى 
فبقال : هذه اجملة لا تصلح تفريعا على اجملة التى قبلها لما فيبا من التناقض 
فى نفسها ومع ما قبلباء وقد جاء بها مشبها بباندبير اله خلقه جر أة على الله تعالى 
وتسهيلا ارفض دينه » ثم غالط فى آخرها بقوله قكيف يسوغ للعاقل [لخ, مع 
أنه هو الذى وصف الله تعالى بها ثم قال كيف يسوغ للعاقل . فانظر الى هذه 
المغالطة والتلاعب المذكر » فن هو الذى ادعاها قبله حتى يقول هذا القول . 
:وكل عارف يعل أنه انما اتى بها تعرريضا بأ نه تعالى يحم العالمكبذا الحك على حد 
ْ سواء ؛ والله سبحانه لا تخنى عليه خافية . ولوكان يعتقد الربو بية حقا ل يتجاسر 
عل مثل هذا القدح الفظيع فيه تعالى » هذا مع كو نه قاسه خادعة على خلقه 
فأوجب عليه مالم يوجبه على نفسة » وهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهم 
عسألون ٠‏ وهو سبحانه إنما أوجب | نفسسه نصره للم منين كا قال تعال 





وا 
ّ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم خاءوجم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجِرموا وكارن. حا علينا نصر المؤمنين» 

على أن للقائل أن يعكى هذه الدعوى عليه بالمعارضة فقول : وإن 
حكومة تعامل شعبها بالنسوية بين المصلح والمفسد والثقة والخائن وامجاهد فى 
سعيلها وامحارب لما والمتبع لأمرها والمتمرد عليبا وامخلص الصادق فى اتباع 
نظامها وأوامرها وبين الخالف لما الشاتم لها المفسد لنظامها الباذل جهده فى 
جحد حقوقها وبين الحامد لما المثنى عليها الداعى اليها ونين المنفدر عنها الكايد 
ها فى حكرمة تقد من مر المكومات ,ولا مكن أن تسر هذه اللتكومة 
أو يرضى عنها أحد ..بل هى حكومة فوضوية طاغية سفيبة » وهذا الملحد قد 
وصفه معالى ببهذه الحكومة» فهو بريد أن لا تفرق هذه الحكومة بن الأسباب. 
وا مسببات من أجل التفريق بين الحب والبغض ٠‏ فكيف لا تفرق بين من 
أخبنه ومن أبتَضته وبين من وافقها وبين من حالفبا ‏ وهل هذا الا من أفسد 
عا يقال . ذلك مع أنه أثنى على هذه الحكومات الطاغية الكافرة وهو يراها 
فرق بين رعاياها فى الحب والبغض والموافقه والخالفة» بل براهم يحا كمون من ا 
تخل أو يخالف ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشنقون ويسجنون ويطردون كل من. | 
آنسوا منه فعل ما بخالف نظمبم ومبادئهم الآساسية ويخدقون ويرفعون كل 


عن سعى فى صلاحهم وإصلاح قوانينم 2 فبذا كله فعله مع هوٌلاء ؤرآة 0 
تىء ء وأما الرب الكريم فانه جعل إثابته المطيع وححبته له دون العاصى فوضى. 
وسقبا ء قبحه اه ما أ كثر خائد 


قل اومن الإر ئانات النبوية اللطيقة الذالة عق 1216 نامر مفو ا 
التوكل ما جاء أنه عليه السلام قضى بقضاء بين رجلين فقال المقضى عليه لم أدبر | 
ء حسي الله ونعم الوكيل » فقال عليه السلام ه ان اله يلوم على العجز » ولكن. | 




















سس اب سس 
عليك الكيس , فاذا غليك أ فل حسى الله ونعم الوكيل » . وعن الى أمامة 
قال قال رسول الله ه ان الله يلوم على العجز ٠‏ فابذل من نفسك الجبد فان 
غلبت فل توكات على الله » وعن انس بن مالك قال : جاء رجل الى النى وترك 
ناقته على باب المسجد , فسأله الرسول عنها فقال : اطلقتها وتوكات عل الله » 
فقال عليه السلام ه اعقلها وتوكل » انتبى 


قلات : فكذا داق هذه الروايات ا م »وهو ل بعزها 2 2-0 0 


لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه » ومع أنه قد اتخذ التحريف ذريعة 
فى دفع النضوص القائمة فى وجبه فشرع فى تحر يف هذه الروايات ولواها الى 
ما يوافق هواه » وهو مهذه العملية فى إمكانه أن جعل نصوص القرآن والسئة 
شاهدة لكل ما يقوله » لآنه يتناول ماشاء من آية أوحديث أو قول عام فيحرفه 
على هواه ويوجب عل الئاس اتباع قوله ويسفه رأىكل من خالفه كاثنا ماكان 
بل ولو خالف اللغة » وبهذا تتكون دلائل النصوص شواهد على كل ما يريد - 
ويشتهى ؛ فقال فى ريف هذه الروايات التى ذكرها : 


« فقول الرجل : حسى الله ونعم الوكيل بعد هزعته فى القضاء يوم أنه 
يفهم من كون الله وكيلا أنه يتصرف ويقضى على مقتضى أهواء الناس. 
ومصا حهم وما يريدون لأنفسهم ٠‏ لاعلى مقتضى الأسباب والتواميس الى 
وضعبها وقضى ما على خلقه قضاء لاراد له» 

فيقال له : من أين لك أن الرجل فبم هذا » بل أو أن أحدا من المسلدين 
خاصتهم أو عامتهم من له عقل يفبم أن الله يتصرف عل مقتضى أهواء الناس 
وما يريدون لأنفسهم . وليس فى الحديث أيضا ما بدل على ما فهمته أنت من 
أنه تعالى يشير إلى هذا » وحاشما أن يكون الله سبحانه حك وما بالنواميس 
والقوانين لا يتحك هو فيها وبحرا على مقتضى مشيئته وحكيته , فانه لو كان. 
يتصرف عل مقتضى الآسباب لكانت هى الحاكة عليه لا سيا وهو قد ادعى 





فها سبق أن الانسان هو الذى يستخدم هذه التواميس والقوانين ويصرفها على 
مقتضى ما به من القدرة والملكة وهى التى تحك العالم » عل الانسان هو الذى 
يتصرف فيها» وهنا قيد الله تعالى بالتصرف إلا على مقتضاهاء والله أعظم 
وأجك من ذلك بلقن خكومة خاضعة لمشيته وقدرته وحكند ينه © فيو 
يتصرف فيها بما شاء ؛ وهى محكومة طوع المشيئة فى القطع والوصل والاعطاء 
والمنع وحكمته وعدله وقدرته كلها من صفاته المقدسة الداخلة فى مسمى اسمه 
بخلاف الاسباب اللخلوقة فانها ضعيفة أصلبا العدم » وكل ما فيها من قوة انما 
هون فيدن هن [ ثان رحتة الى وسعت كل قىء : فالاسيات كر مة طائعة 
للمشيئة والارادة . فن استعمل الوسائل الديننة فقد استعمل الاسباب القوية 
الى وعد الله بالنصر من استعملها » وهو الكريم الذى لا مخلف الميعاد؛ ومن 
رفضها واعتمد عل الات المادية دونها وعاند الله وعااكين واحتقير دينه 
ل يئل إلا عكس مقصوده ولا بدء ولااسما إذا كان منافقا يدعى الدين وهو 
فى نفس الام حتقر دين الله ويرى أن الذين كفروا أهدى مر الذين 
آمنوا سبيلا 

2 قال : دفار شده مرشد الانسانة إلى خطيه وأفيمه أن معى كته تغال 
وكيلا أنه وضع الأسباب والمسيبات وربط بينها فلا انفكاك » فالتوكل عليه 
يحب أن يكون معتاه الالتفات إلى ذلك <2© والأخذ به والاعتاد عليه ؛ ولي 
هو التوهم أنه يفعل الخوارق والمعجزات » خطما الحواجز , خارقا النواميس 
متجاوزا الحدود الى حدها هو » 

فيقال : فعلى هذا فقد جعل بينه وبين الأسباب والمسبيات حواجسر 


وحدودا لا يكن أن خرقبا أو حطمبا أو بتعداها . قبحك الله ما أخيث 


()أى الى الربط وعدم الانفكاك , هكذا فسره 











اكلامك : قبل الاسياب إلا خلوقات عاج ره ططفة تحرى طوع المشيئة 
والازادة يفعق ما يشاء وحكم ما يريد وهو الواحد القبار .تم هل فى الحديت 
ما يشير إلى هذا الحذبان والثرئرة الفارغة التى نزه الله عنب| نيه الكريم » وهل 
هذا إلا جرأة ظاهرة على مقام النبوة وتقويل له بما لم يقله ولا يدل عليه كلامه 
البتة . ولا جب فلا للملحد الذى يريد إفساد دين الاسلام قول غير هذا وما 
معناه : ومق أنن له انه أفرمه أن معنى كونه وكيلا أنه وضع الات 
والليات زراط بينبما فلا اتفكاك , وأن التوكل عليه يحب أن يكون معناه 
الالتفات إلى ذلك أى الربط , وأنه الاخذ به والاعتياد عليه , فعل هذا يكون 
الرسول هو وأحابه فى قصة تأ بير النخل قد خالفوا التوكل وضاوا فيه ضلالا 
بعيدا بحيث لم يلتفتوا إلى هذا الربط ولم يأخذو | به وم يعتمدوا عليه ؛ ومع 
هذا فل ينقل عنهم أنهم استغفروا من ذلك وتابوا منه » فكيف يفهم السو 
عليه السلام هذا الانسان بأن التوكل هو الربط بين الاسباب الذى لا اتفكاك 
منهء وأنه الاعتماد على ذلك والأاخذ يه مع أنه رآه وأخبر أحابه بذلك فبو 
إذن قد ترك ركن الدين الذى هو التوكل ؛ أوكان جاهلا فيه هذا از 
لا يعرفه على زعم هذا : بل الناس فى هذا الام على ثلاثة أقوال منهم من : 
يقول ان بينهما ربطا وثيقا ولكن لله تعالى اذا شاء قطع. ما يينهما ؟! وقسع 
ذلك ؛ ومنهم من يقول بل الفعل لله تعالى وإنما السبب علامة للمسبب فقط, 
ولس بيمماريظ بقوة مؤثرة كا يقوله الأشاعرة وغيرم » ومنهم من دقو 
بل بينبما ربط لا ينفك أبدا بل ربط طبيعى أزلى » وهذا قول الدهفرية 
والملاحدة انحض » ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالكفر 
الحض : وهذا الملحد أراد أن بجمع بين مذهبهم وبين الاسلام فيدعى فى 
الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الاسباب تفعل 
«طبعها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سييلبا أو تتح فى نهاياتها » وقد 





تقدم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية (“فى أن , الالتفات إلى االاسباب شرك فى 
التوحيد » وحو الاسباب أن تسكون أسبابا تغيير فى وجه العقل » والأعراض 
عن اسان بالكلية قدح فى الشرع » والتوكل يلتتم من التوحيد والعقل 
والشرع ء فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمئن اليها ولا 
يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها » فانه ليس فى الوجود سبب يستقل حك ء بل 
كل سفت كرر مقنشن آل أمور أخريى تضم اليه» وله مواتع وعوائق تمنسع 
موجيه » وماتم سبب مستقل بالاحدات الا مشيئة الله وحده؛ فنا شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن : وما شاءه خلقه بالأسباب الى يحدثها ويصرف عنه الموانع » 
فلا يحوز التوكل إلا عليه ما قال تعالى 3 إن ينصرك الله فلاغالب لكىم» وان 
يخذلم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وما سبق 
من علمه وحكمه فبو حق» وقد علم وحكم بأن الثىء الفلاى يحدئه هو سبحانه 
بالسبب الفلانى» فن نظر الى علبه وحكمه فليشهد الحدوت مما أحدثه » واذا 
نظر الى الحدوث بلا سبب منه لم يكن شهوده مطابقا لعلبه وحكمه » فرن ‏ 
شهد أن الله تعالى خاق.الولد لا من أبوين لسبق عليه وحكمه فبذا شهوده ععى 
بل يشهد أن الله تبارك وتعالى سبق عله وحكمه بأن خاق الولد من الأّابوين 
والبوان سبب فى وجوده : فكيف جوز أن يقال أنه سبق عله وحكمه 
حدوثه بلا سبب » واذا كان عله وحكمه قد أثيت السبب فكيف أشبد 
الأمور خلاف ما فى عليه فى علبه وحكمه, والعلل الى تق نوعان : أحدها 
أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليها » وهذا شرك حرم » والثاق أن تترك 
مأ أمرت به من الأسباب وهذا أيضاحرم ؛ بل عليك أن تعبده بفعل 
ما أمرك به من الآسباب , وعليك أن تتوكل عليه فى أن يعينك على ما أمرك 
به وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك » انتبى كلام شيخ 


(1) ص مو مجلد م ( منهاج السنة ) 











الاسلام . وانظر الى تصريحه بأن الاعتهاد على الاسباب شرك حرم » وهذا 
الملحد جعل ذلك هو التوكل وادعى أنه ركن الدين وكلام العلساء وأتمب 
المسامين كلهم على هذا . ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللغة والتفسير وغير 
لكين كت الامة الاسلامية 1ك عاقل فانه بعل أنه لا علاقة بين ما قرر 
التعلى غ1 هذا الحديث وبين نحن الخدت : وأن الرسول 7 يفم 
الرجل هذا الربط ولا الالتفات والاخذ والاعتماد على الأسان” برقال لله 
ه أن الله يلوم على العجز . ولكن عليك بالكيس ء فاذا غلبك أم فقسل : 
حسى الله ونعم الوكيل » فاين هذا القول الكريم من هذا التعليق الخبيث بل 
هو عكنس له ومضادة أعناه » فانه عليه السلام أده بالكس ؛ وهاه عر 
العجز » ومعلوم أن أبعد الناس عن الاتكال مم أكثر الناس يحزاء فبؤلاء 
الذين ذهبت أعمارم ذ ع وغيرها ٠‏ أترامم 
فعلوا ذلك اتكالا أم فعلوه يرا واتياعا لآهوائهم وشهوا تم واعتقادا بأن 
الاسباب المادية هى مئاط الامور فلا حساب ولا عقاب » 2 انه ك5 عليه 
السلام بأنه إذ إذا غلب فليقل : ه حسى الله ونعم الوكيل » ففيه حجة لناعللى 
قوانا بوجوب الاخذ بالاسباب المادية والاعتاد عل الله فى إنيجاحبا » فانه 
1 تصرف فيه بمشيئته وقوته وقدرته القاهرة فيجب طلب الاعانة والتوفيق 
:والسداد » إذ لو لم يكن له تصرف فيبا وقدرة قاهرة عليها لم تطلب منه الاعانة 
«والنسديد والحداية والتوكل عليه فيباء -لانها لا بد أن تجرى بطيعبا حتما فلا 
يحصل بمجر د الالتتفات اليه والتوجه اليه الا التعويق والملباة فلبذا ببى على هذا 
الاصل جميع جنته وزندقتهء لانه لما اعتقد الالحاد واحتاج الى الاتتساب الى 
الدين لام معروف لم يسعه غير الدخول فى الزندقة والنفاق الا كبر فكان 
كذلك بل بلغ فى ذلك الى أقصى حده 
وكل ممن يعل أن الاخذ بالوسائل والاستعانة به تعالى يوجب الابمان 





به وحبه وتعظيمه وإجلاله لانه هو المتصرف فبها المبيمن عليباء وهذا يوجبه. 
أيضا القوة والشجاعة والمواصلة فى السير والعمل » فلو كان انفكا كبا مستحيلا 
عليه تعالى لكان ذلك خارجا عن قذّرته وهو عاجز عنبا» فلا معنى إذن لقوله 
« حسبنا الله وعم الوكبل » وانما يكون الكافى الحسيب اذاكان قادرا عليبا 
قاهرا للها وهى خاضعة لمشيئته وقدرته فكون حيائذ معنى « خسى الته» أى كافيق 
: وفعم الوكيل » أى المعتمد لانه القبار العزيز الغالب على كل شىء ففيته 
الكفاية فى إعات أو تعويضى عما يفوتنى على ما اقتضاه عليه وحكمته ورحنته 

ودعواه أنه أرشده الى خط هكذب ظاهر » فل كلهال خطه إملاة 
انك عليه ذلك ؛ فل يقل له أخطأت وم ينبه عما فعل ولم يقسل : ل قلت. 
و حسى الله ولع م الوكيل» » وكونه طلبه ورده لا يدل على انكاره بل : يدل على 
أنه استحنين ص منه فأراد أن يزيده فائدة أخرى فأوضم له الفائدة فى النتص 
نفسه فى تقريره لما قال فى نفس الحديث 5 هو ظاهر 

وقوله « فالتوكل عليه بحب أن يكون معناه الالتفات الى ذلك والاخذ به 
والاعتاد عليه» 

يقال : هذا كذب ظاهر بل كفر صرح ؛ وكيف يكون الشرك هو التوكل » 
فهذه جرأة عظيمة على الله ورسوله » فليس فى الحديث ما بدل على هذا بل فيه. 
ما يدل دلالة صربة على نقيضه كا تقدم » وكيف يكون التوكل هو الالتفات 
الى الاسباب ور بطبا بمسبباتها ربطا لا ينفك وقد عل أن الملاحدة والمشركين 
الجاحدين للمعجزات إنما جحدوها إبانا مهذا الربط » فالمعجزات تل اقض 
الربط المستحيل الانفكاك , وطذا كان المشركون والملاحدة يشكرونب 
وحال أن الرسول يكل بعث لتقرير كفر المشركدين وجح د المعجزات 
والتوكل على الاس 00 فانه بعث لتقربر التوحيد الذى أساسه التوجه إلا 
الله قولا وفعلا , والاعتصام به والالتجاء اليه ىكل حال فى استعال الأسباب 
وغيرها 
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وقوله 0 ولس هو التومم أنه يفعل الأوارق والمعجزات عط الحواجنز 
خارقا النواميس متجاوزا الحدود الى حدها هو» 
فيقال : وهذا كله خور ظاهر لا علاقة الحديث ب4 اد 3 لبس قنه. 
ها ندل على أن الصحابى كان يتوم هذا » ثم هذا بين أن الملحد لا برى أن الله 
يفعل الأوارق والمعجزات 3 وهذا إكار صريح للمعجزات القن اخ عص بها 
ْ قن شناء من عباده من الاتب باء والمرساين » وك ذاك ااه عر بيبا 
أتباعم . وقوله د محطا عاك واجز» تصريح بأن هئاك حواجن حجز بها تفسنة 
من الأسباب لا يمكنه أن يتجاوزها . ذانظر الى هذا الفجور الظاهر 


وقوله د «خارقا النواميس » تصريح بأن خالق اد وامس لا لا مكن أن رقباء 
وما عل المغرور أن نفس امال وإضرنا نه فى جلقد على مم قتطى علسه وحركته 
و رحمته هى التواميس » وإنما أراد أن يحعل تصرف العالم موكولا الى نوميس 
الطبيعة والله محجور عليه فلا تتصرف ف + ولا يغير شا عن طبنعته 2 خمل 
النواميس حاكة عليه قاهرة له لا أنه المتصرف ف جا المييمن عل با الذى بدبرها 
ل شاء فبو الفعال لما يرانك 

وقوله « متجاوزا الحدود الى حدها هو تصري آ 0 خاق حدودا 
لنفسه لا يتجاوزها (2, وماع عم هذا المسل أن خلقه 1 3 فيه من خحدود 


وقيود ورسوم كاحه تحت مشيدته وإرادته المطلقة > فبو الذى بحم ما لقنا 


)١(‏ تقدم تصريح هذا الزائخ من ارا ككيرة أ بأن قدرة الانسان ليس لها حدود 
وأنبا غير مخدودة: وأن مواهيه لا مكن أن يكون لها حدود أو قيود» هكذا صرح » 
وهنا ادعى أن رب العالمين محدود بحدود لا مكن أن تجاوارلها :وخدو] جر لمكن 1 
محظمما و نواءيس لا يمكن أن يخرق,! 2 فرب العالمين عئده مقيد جدود ا 1 

وأا ابن الحيض فهو الذى له التصر فالمطاق الذى ليس له قبد ولااحد . هكذا يقول. 
اردق الملحد » ولكن دن اسمع 





ديفعل ما يريد » ثم من أن على أن الله حد حدودا وحواجز ونواميس لا 
يمكن أن يتعداها هو ؤلا يتجاوزها » فان حقيقة هذا أنه خلق مخلوقات قاهرة 
له حاكة عليه » وليس وراء هذا كفر وزندقة» وهذا بخلاف قوله تعال كتب 
على نفسه ال رحمة وكان -ما عليئا نصر الم منين فان هذه صفات له ليست عخلوقة 
.وه حق أوجبه على نفسه قد عرف بالنص١2‏ حيث أخبرنا به وم خبرنا قط 
أنه حد لنقية حدوذا ل لتجاوزها :أو نوراش لتخم حا ءاد حراجن لا 
يحطمها » فان هذا قول عليه بلا عل » بل هو كفر صرح لا يرتاب فيه ممن. 
عرف دين الاسلام 

ثم قال د وقوله عليه السلام دفاذا غليك مس فقل حسى الله ونعر الوكيل » 
“معناه اذا أعطيت من نفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تعل أنك انما 
غلبت بالحق و بالقوانين ال لا تفرق بين من يقعون تت طائلتهبا وحتمون 
اليباء واذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالحك وان كان غلبا وهزيمة 


آنه عدل 2 ووجب عليك الثثاء على الحاك القاضى وان كان قضاؤه عليك لا 
لك ؛ لانه عادل غير حاب » ولانه عالم غير جاهل » ووجب ان تقول : حسى 
الله ونعم الوكيل » ثم وجب أن تخص نفسك باللوم إن كان ثم ما ,يدعو الى 


اللوم بعجزن 1 تقصير ' وهذا عثابة قولك : نعم القاضى هذا مشيرا الى قاض 
١‏ 'قضى عليك ولكينك تعرف أنه انما قضى عليك بالحق » 29 


)0( اى فلا يال للعقل فيه 

(م) لكن الذى يكلنى الى نواميس الطبيعة المضلة العاتية التى لا تع ولا تعقل 
وتتحم فى بمجرد تفاعلها لم يقض على بالمق ولم حك فى بالرحمة والعدل والاحسان » 
". .فكيف ارضى تحكنه الظالم الجائر وإتما أرضى به اذا تحا كت الى نظامه الذى شرعه 
ينفسه أو على أاسنة رسله ولانه حينئذ قد حكم على باحق » وأما على تلك الصفة فالى 
حكت فى أوثان طبيعية خييثة 











قلت : فهذا تعليقه عل هذا الحديت فكأنه يخساطب غوغاء وبرابرة 
لا يلون شيا ولا يعتاون + ولا نظن مسلما يق عليه مافى هذا التفسير من 
"البشاعة وفساد القصد وأنه ليس فيه مناسبة لنصض الحديث أصلا , فأى منابة 
بين قول حسى الله ونعم الوكيل وبين قوله انما غلبت بالحق وبالقوانين الى 
در إن من «قعون نحت طائلتها وحتكمون الباء فان المناسب لهذا 
التففر أن يشو « حسى القوانين » لآنها هى التى حكنت عليه عل ذا 
-ومشيئة الله وارادته لا علاقة لا بذلك » فان هذا الملحد صرح بن القوانون 


م الى تحكم العالم باستخدام الانسان لما حيث قال فيها مضى : فر وفق 


لاستخدام هذه النواميس َّ إلى قوله نال بغى ؛ فصارت التواميس تجرى 
على مقتذضى إدادة المستخدمين لما لا عل مقتضى مشيئة الله وإزادته 6 وطهذا 
اد هنا ع لا تفرق بين من يقعون 2ت طائلتها فانها لا تفرق يبن المي 
والمحسن وولى أللّه وعدوه كالمسائل الرياضية بالنسية الس والمحسن وكالاة 


المستخدمة الى هى يخرى على حسنب إرادة مستخدميها لا على إرادة تفسها هى 
آنا طبيعة عاتية بجردة . وحقيقة هذا أن العالم هو الذى يحكم نفسه بنفسه: 
أنه فرق بين المسىء وامحسن فى الححكم 
فلا يجحعل المسلم كانجرم فى الجزاء بل كل منهع يحازى بمقتضى عمله (( ليجزى 
الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحستوا بالحسنى ) وك قال تمالى 
(٠‏ أفنجعل المدليين كاج مين ما لكم كيف تحكمون ) فأخبر أن هذا الحم 
لا يجوز نسبته اليه ولا يليق به بل لا بد من التفريق بينهما » وكيف يناسب 
هذا القول الذى ادعاه قوله «حسى اله ونعم الوكيل » اما يناسبه إذا كان انته 
ممبحانه هو المتصرف فى خلقه الك الاعدف الحم الذي عو عيب يز 
:شق به ويلجاً اليه ويعدمد عليه ويستعمل من لهات إلى شرعيا عاق وسعها 
فقوله ؛ ان غلبك أ فقل حسى الله ء يعتى إنك اذا استعملت الأسبالٍ ع . 
«وجهما با فى وسعك ثم غلبت فقل « حسى لله » أى أنهكافينى ونعم الكافى , 


7 والا فالله سيحاته وتعالى قد نص على 





ال ا 
أى كافيى عن الاسباب الى فاتقق مُرتها ذلا بد أن يعوضنى عنها أو يدها لى. 
يغير ها و>بر مصيبق . فبذه الروايةكالرواية التى فيها ه احرص على ما ينفعك” 
واستعن بالله ولا تعجن ن, فان أصابك ثىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتتح عمل الششيطان » الحسديث . 
ولينظر العاقل إلى قوله تعالى (ر فان تولوا فقل حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم © هل فى معنى هذا اعتماد على نواميس الطبيعة 
وما يشير إلى ما ادعاه» بل معنى الاية يتضمن الاءتهاد عل الله والوثوق 
بوعده فى نصرة رسله والذين آمنوا » فان معناها فان تولوا أى تعرضوا عن 
قبول رسالة رف فالتهكافينى وهو المتولى أمرى» فانى رسوله وهو القادر على 
تأبيد رسوله القادر على اتمام نوره الذى جئت به رحمة للعالمين » وعليه توكلنت. 
أى اعتمدت ف تبليغ ما أمرت به وفى شئوف كبا لآنه هو القادر القباد 
المت لى من توكل واعتمد عليه » وائما أناارسول مبلغ »وقد بلغتكم يا أله 
به اليكم ؛ وما على الرسول إلا البلاغ . هذا حاصل ما ذكره المفسرون ؛ وهو 
ظامر , فأى دخل لتواميس الطبيعة وقوانيئها فىتمثل هذه الأمور .,وق 
الصحيح عن | بن عباس قال : حسي الله ونعم الوكيل الحا ابراهيم حين الق فى 
النار » وقالها مد كلت حين قبل له ب(ر ان الئاس قد جمعوا لكم فاخشوم » 
ولا شك أن ابراهم عليه اسلام حين الق فى الناد لم يعمل أسبابا مادية أصلا 
قضلا عن أن يعتمد عليها ء بل استعم_ل أعظم سيب ف الوجود وهو 
الاخلاص ف التوجه الى الله تعالى بالدعاء والتوكل الذى تضمئه « حسى الله 
وام الدكيل . لهذا كان لهذا السبب الأثر الأكير فى قلب النار الى ضدها » 
لأنه استعمل هذا السبب الاعظم كاملا م نكل وجه : وكيذلك نوج لما دعا على 
قومه فى قوله (ر رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا ») الآية صار 
لديائه أعظم الآثر فأغرقهم الله كلبم إلاامنآمن معه فكان ذا السبب 
المبتجمل عل وجبه الكامل أ كبر الآثر » وكذلك ذو النون لما استعمله- 
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رج من ظلمات بطن اللحوت والبحر للانه استعمله على الوجه الكامل وأمثال 
ذلك كثير ‏ ومعلوم عند كل عاقل أن الكل مب فك استعاله على 

وجبه سواء 0 ذلك السيب ماديا أو معنوياء ذأ 0 سبب مادى لا و 
ا نكال أن يلغ مبلغ السبب 
الديبى . دونه ولانه تا تابع له وهذا مما ببين لك أن ا باب الدينية أقوى 
هن سات الطبيعية وأن الطبيعية تا تابعة لا متبوعة, ف. ان استعمل الدينية فللا 
ل أن 1 به تحصل سعادته ناته ؛ ومن ءا كن نظام الله وشرعه والتجآ 
إلى الأسباب الطبيعية وا اعتمد عليها وتوكل عليها عكس الله قصده وساط عليه 
اسان أو أمثالها ودصرته وأذاقته وبال أ 9ك وقع ذلك للنى وكللنة لما 


قبل له( إن الداس قد جمعوا ل> م © اعتمد على الله واستعمل الدعاء 
والتوكل الذى تضمئنه 2 حسيئا الله وزء م الوكيل 2 و يقل قد جء_الم ك5 


جمعوا لا أ ما هذا معئاه » بل أ تعمل م 0 وسعه من انا يان اد 
واعتمد على أللّه واجة هك قَّ 1 تعال اناا يان الديز ب من أل و حيد الذى تتضماه 
المتابعة 2 ولذلك وص ل النجاح التام والسيادة لك " حصل ا نظير قط 


فصل 
قال «وأما قول صاحب الفاقة أطاة- با وتوطت » فؤانه يذهب فى هذا الول 
وهذا العمل الى أن معنى التوكل هو الاستسلام ركد بطه والعقل, مؤملة 
أن يفعل الله له ما يشاء وأن ينل من أجله ل ناقته جبديل وميكائيل فى 
يد أحجدهما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له نا الناقة من الضيا اع والهرب 17 
عليه الرسول هذا قائلا , اعدّا +ا وتوكل » مبيئا له أن 0 معز 0 
بك 


)١(‏ قال تعالى ى ( ولا تعجبك أموالهم وأولادم ما يريد الله أن يعذبهم بها فى 
ا 8 مأة الد الدنا »6 الآية 





بالوسائل مع الاعتهاد عليبا وعلى إنجاحبا لانبا من خاق الله وشرعه » وشرع 
اانه وخلقه خليقان بأن يؤذيا الى النجاح » 

فيقال: و هذا أيضا من جنس ما قبله فى الجرأه على تحريف النصوص 
و هنك + سبل لا شري ون ادن عل مافى ضمير ه-ذا الصحانى حيث ادعى 
عليه ما لعله لم يخطر بيأله بأنه كان مؤملا أن ينزل جبريل وميكائيل فى يد 
أحدهما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة» ول يبين من هو الذى فى يده 


الخطام من ف بده العمّال مهما 2( وكات من حمه إذ دخل فق هذه الفضول أن | 


بين ذلك لتكبيل هذيانه » فان من علم مافى ضمير الصحانى فلا بد أن يعم ذلك 
أيضا ؛ ولعل هذه الفضول والهذيان من وحى المقائق الازلية الابدية أو هى 
رؤيا رآها آنخر الليل» أذ لوكان له مسكة من عقل أو حياء لاستحيا من التفوه 
ببذه القحه والفضول التى لا يتكلم بها الاعخذول . وكف يتفق أن يكون معنى 
قول النى كلاق , اعقلما وتوكل » أن ذلك هو الاخذ بالوسائل مع الاعتماد 
عليها وعلى اجاح الا عل الله وحدهء فلو كان هذا هو المراد من الحديث 
لقال : اعقلبا وعمّلك لها هو التمكل , أو لقال : اعقلبا وتوكل على عقلك لحاء 
لكنه أسره بالعقل والتوكل على انه ففيه بيان أن العقل وحده ليس بكاف 
بدون الاعتماد على الله .. ثم كيف 55 أن يكون التوكل على الله هو التوكل | 
على الوسائل فان هذا بعيئه فعل المشركين فانهم يتوكاررت على الوسائل || 
وبعةمدون عليماغاية الاعتراد» ذا توجبوا اليبا وعلقوا عليها آمال فدعوها 


والتجأو ا الببا على اختلاف أنواعبا من أرواح وأشباح رغ ذلك .:وهذا ١|‏ 


هو شركبم الذى كفرثم الله بهء كا نقل شيخ الاسلام ابن ثمية وغيره من | 
العلياء الاأجماع على ذلك» قال فى ( الفروع ) و( الاقناع ) وغيرهما :من جعل 3 
بينه وبين الله وسائط ,دعوم ويتوكل عليم كفر إجماعا لآن هذا كفعل عابدى 
الأوثان : وهذا املحد نفسه قد ذكر فها يأ أن أوربا جعلت صناعتبا هى 























06 الى وحدتها وأبت الاششراك بهاء فلذلك صعدت هذا الصعود . فعئده أن 
تأليه الصناعة ونحوها من اللأسباب المادية هو السيب فى النجاح لاف توحيد 
رب العالمين ولينظر المسلٍ العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام ( يا 
قوم إن كان كبر علي مقاى وتذكيرى بآبات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 
ا 5 وشركاءك م لا يكن أم 51 علي غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون )4 فبل 
يظن ذو عمل أن معنى قوله (فعلى لله توكلت ) اعتمدت على الآسباب وعللى 
إتجاحبا ؛ بل الآبة صركة فى أنه اعتمد على الله وحده وقال تعالى عن عبده 
هود عليه السلام (قال إنى أشبد الته واشهدوا أنى ركاه اتير وك لذن دود 
فكيدوى جميعا ثم لا تنظ رون » انى وكات على الله رب وريم . ما من داية إلا 
هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقم ) فبل يظن عاقل أنه يريد بقواد 
لاف توكلت عل الله ربى وريم ) اعتمدت على الوسائل المادية وعلى إنخاحهاء 
بل الآبة صرحة فى أنه اعتمد عل الله الذى هو دبه ورب قومه ورب كل ثىم 
الذى هو أخذ بناصية كل دابة ٠‏ فهذا تصريح بان كل الاسباب طوع مشيئته 
وإدادته ؛ ثفن هذه صفته هو الذى يجب أن يعتمد عليه ويدعى ويلجأ اله 
فالخير كل الخير فى طاعته والش ركل الشر فى معصيته ويخالفة أمره والاعر اض 
عنه والاعتهاد على غيره » وتأمل قوله تحالى عن عبده مومى عليه السلام ف 
قوله (إيا قوم ان كم آمنتم بألله فعليه توكاوا إن كنم مسلين , فقالوا على الله 
توكلنا ربنا لا تيجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) فبل فى هذا ما يدل على أن التوكل 
هو الاعتّاد على الوسائل الماديةع أم دو دري فى نقض ما ادعاه, فانه ادعى 
أن التوكل هو الايمان بالاسباب ؛ وهنا ادعى أن الاتكال هو الاعتهاد على 
الوسائل وعل انجاحباء وموسى عليه السلام يقول ( ان كم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ان 2 مسلبين » فقالوا على الله توكان| فهو صر فى أن التوكل هو 
الاعتتاد على الله وحده. وهذا أ واضح كالشمس ٠‏ قد أجمعت عليه كتب 
اللغة والتفسير ؛ بل العامة تعرفه , ولولا غربة الاسلام وفساد التصور فى كثير 





يمن الناس لما احتجنا الى هذا الايضاحكله» فان أدى كتتاب من كتب اللغة 
يتناو له الانسان يحد فيه التصريح بأن التوكل على الثىء هو الاعنتاد عليه 
والاستسلام له : وما ادعاه عكس ظاهر للغة وكلام العلياء كليم » بل عكن 
خَريحخ لموضوع الدين؛ فكيف يكون الاتكال عل الشىم هو الاعتاد على غيره » 
وكف يكون المتوكل على الله هو المعتمد على الوسائل التى هى من خلقه » 
وكيف تكون خلقه وهى شرعه » ومعلوم أن الاسياب المادية ليست بشرعة 


بل شرعه هو عبادته الى أشرفبا دعاؤه والتوجه اليه » وهو قد جعله لا فائدة 


فيه » فا أنزله من النظام السارى هو قرغة , وكة بتكم طاعنة هذا 


الاسباب المادية فائما شرع استع الها على الوجه الصحيح غير المخالف لشرعه 
الدينى » فليست شرعا هى بل هى اذا استعملت على مقتضى الشرع 0 
استعاها مشروعا بالاضافة لا شرا هى بالاستقلال بل هى شر بالاستقلال 
خير باستعالها على نظام اته وشرعه » وانما أدخل هذه الدعوى مغالطة والا 
ذقد تقدم دعو اه.بان الناار والمساجد ادت شر ما يؤدى » فبذا هو أعظ 0 
مقدس لشرعه فقّد جعله شرا وججلا وظلاما وخخرافات : وجغل تواميس 
الطبيعة هى الحاكة للعالى» وهذا قلب صريح للدين واربة لرب العالمين » وقد 
فصن العلا على أن التوكل على الشىء دون الله عبادة لهكا تقدم ٠‏ قن توكل 
١‏ عَلِى الوسائل وعلى ابخاحها دون الله فبو مشر ككافر بالنص والاجماع » والملحد 
:دافن اعتزف: بأن التوكل ركن فن أركان الدين ‏ قكيف نضرفه للاسباب» 
وقد تقدم كلام شيخ الاستلام بان الاعتهاد على الاقيانة شرك حرم » فالحديك 
حجة واضحة فى الذلالة على نقيض دعواه فانه تضمن الاخذ بالأسباب » 
والاعتهاد عل الله لا عليباء فاو كان الاخذ باللاسباب كافيا لم يحتج الى الاغتهاد 
على اله لان ذلك يكون ملباة وتعويقا لا فائدة فيه » وفيه بيان وجوب الاخذ 
سفانت » وأن التوكل امجرد لا ينبغى فان اله لم يأى بذلك ا قررئاه سابقا» 
وتقدم أن معنى التوكل هو الاعتتاد على الله وأن الاعتاد غليه تعالى لا يثانى 











اعد 11م عم 


(الآخذ بالآسباب بل يحض على ذلك ؛ لآن اللأسياب خلوقة مطبعة لأأمرة وهو 
بيده ملدكوت كل ثىء يتصرف فى ملكه كيف يشماءء وهو العاب الحكيم العزيق 
القبار الجبار لاراد هزه ولا معقب ا ناك عما يفغل وثم سااوة 

ّ قال »2 ومبينا له 60 5 من نلك الطريق زمه 3 يطمئن 2 وأن للا كخنى 
مَنْ وراء سات جورا وعدوانا كأن باجم ناقته المعقولة ف ف 
'الآرداح و عفريت من العفاريت 0 شى م آخر خق من ااه ادخرى 
'الخفية فيسرقبا أو يضيعبا أو بحل عقاها ما يظن ايا الآرواح ٠‏ أو كان الله 
إصنع بناقته بعض الأ شياء الى برعتون أنه اصنعبا خروجا على السنن والاسباب 
والعادات بقصد الامتتحان أو الابتلاء أو لأنه تعالى بحبه وامحبوب مقصود 
بالاذى والتحدى م بز حمون» وهذا م اشير اليه قوله ,2 وتوكل 6 أى اطمئن 
وثق بالنقيجة اذا ما أخذت بالحيطة الكاملة » 


قلت : هذا ا تفسيره وتغليقه عل حديث ١م‏ أعقلها زتوكل »ولاق 
على ذى عقل ما اشتمل عليه هذا التعليق من المعا كسة لمعنى الحديث والببت 
والفجور وسوم الآدب واتهام الصحانى بما لعله م يخطر بياله 2 وفيه هن ضروب 


المصائب والمعايب مالا بسع هذا الموضع لمناقشته 2 وقد قدمئا الكلام 2 السئن 
وآلة يربك يذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلها عل م 6 تفصيله » وقد بينا لك 
ل سئن الله ىو نظامه الذى هو ا ونهيه وتقديره وتدبيزه » فأوامة 
20 الكونية والشرعية كلها سلئه, فقوله خروجا على السئن كلام نا قط 7 
فان أفعاله وأقواله هى السئن ُ سم 0 عليها 2 والاسان ل نتصرف 
فيبا كيف شَاء عقتضى عليه وحكته فاته يفعل م رختاء وبحم ما يريدم بين 
ذلك فى كتابه , فكيف لا يتصرف فى ملكه ويدبره على ما يريد . وقوله بقصده 


(1) أى لضاحب الناقة 





0 


الامتحان والابتلاء لانه حبه والمحبوب مقصود بالاذى والتحدى كلام 1 
#صحيح يل من يقول. هذا يقول لكته من اليائن أن يل الله عتاده 
ومتحنهم لينظر كيف يعملون » وليعم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين 5 دلت 
على ذلك النصوص كقوله تعالى ر َم اخنة الشاتن أن تكر ا إن بقراناً 
آهاوم لا يفتنون ) وقال نه 8 5 نهل الجاهدين ملك 
والصابرين ونبلى أخبارم ) وقال تعالى لإ أم حسبتم ان تدخاوا الجبة ولا 
يأك مشل الذين خاوا من قبلكم مستهم اللتأساء والضراء وذلدلوا حق” يفول 
الرسول والذين آمنوا معه مت تضر الله ألا ان نصر انه قر يب وقال تعالى 
لإ ولنباوكم بثىء من الخوف والجوع ونقص من الأّموال والآنفس والعٌرات 
وبشر الصابرين ) الى غير ذلك من النصوص الى لا تحصى ٠‏ فالابتدلاء فى 
الدنيا أس لا بد منه للمؤمن والكافر أيضاء فالمؤمن تزداد إيمانا مع إعانه. 
وتطبر عبو ديته ويتطبر من خطاياه وذنويه © وأما الكافر فقد يبّلى أولا 
لمتعظ ويتذكر م قد يستدرج وبوسع له ثم يصاب بالنكبة التى لا عافية بعد ها 
كا قال تعالى (( ولقد | رسلنا الى أمم من قبلك فأخذ ناه بالبأساء والضر اء لغليم 
نتضرعون » فلولا اذ جاءثم بأسنا تضرعو لع أن فست قلو بهم وزين له 2 
الغسطان ماكانوا يعملون » فلبأ نسوا ما ذكروا به فتحد | علييم أنواف كل شم 
حتى إذا فرخوا بما أوتوا أخذنامم بغتة فاذا هم مبلسون » فقطع دابر القوم. 
الذين ظلموا واد لله رب العالمين 4 وهؤلاء المسلدون لم يقولوا ان المؤمن. 


ابوب مقصود بالاذى 2« فان هذا كذب 2 بل بقولون ان حيه لعيده لا ينافى, 


(1) تقدم أن المضائب من حيث هى مسلوبة ونقائص طبيعية » وأضدادها أسباب. 
وجودية وفضل من الله ورحمة ». فكل ماف العالم من لذة وفرح وسرور فهو فضل من. 
إته ورحمة » وما سوى ذلك فسيب اليعد من هذا المصدر الالى » وأعظم مبعد عله 
سى الذنوب أو عدم الطاءات ؛ والشر ليس الى الله » والخير بيديه 
































سم ولت 


أن يصيبه بشثىء من الاذى فى دياه لرفع درجته ولمأحدث له مر التوبة 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات الرحمة وتكفير الذنوب » فكون 
ما يحصل له بهذا الخير العظبم أضعاف أضعاف ما يصيبه من الآذى التافه 
الضئيل بالنسبة اليهكا قيل : 

لفل عنتك مود عواقيه وربا حت الاجماة بالعلل 

أما كو نه بتقصد عبده احبوب بالآاذى دون غيره من أجل الحبة فق 
يدل عليه كلام هذا المستوز ع فببت ظاهر , ولا ندرى كيف يقول هذا 
الخ وى المممائت والاقىق الذى نال الرسل هل يتكرها ويجعل ذلك من 
مقتضيات توأميس الطبيعة والمادة أم يتكر الرسالة أصلاء وهذا هو الذى يدل 
عليه روح كلامه ونصوصه الكثيرة بلا شك 

ثم قال «واذاما في التوكل كبذا الذى ذكرنا , كان قوة من أعظ الوى » 


وكان مهازا يسوق الانسائية أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجهد كله » 


والجواب أن يقال أولا : ليس لنا أن نفهم معنى لركن من أركان الدين. 
فها يضاد معناه الشرعى اللغوى » ثم نطبقه على فهمنا ونلغى المعانى الشرعية 
اللغوية » فانه لو فتيم هذا الباب لجاء أناس يفبدون الصلاة والركاة والصيام 
وغير ذلك على غير موضوعاتها الشرعية؛ ثم يطبقو نها على مافهموه فبنسخون 
يذلك أحكام الددين كلها . ومعلوم أن الحقائق الشرعية ثابتة فى نفسهابولوازمبا 
الصحيحة ثابتة معها ء فان لازم الحق حق أبد| ولازم الباطل باطل أبدا فلا 
يغيد فهم الثىء على خلاف معناه فهم أحد كاثنا ماكان » فالفهم الذى يطابق 
الحقيقة صحيح وصواب ؛ والفهم الخالف الحقيقة خطأ وضلال بكل حال » 
وهذا مطرد فىكل دليل ومدلوله : وخلاف هذا يوقع فى الفوضى فى فهم 
الدلائل والمدلولات : وكل أحد يمكنه أن يدعى فهها ويحصر اق فيه ثم يحمل. 
الناس عليه ويلغى كل أفبامهم وهذا عين الفوضى 





ونقول ثانيا : لا نسل أن فهم التوكل غل ما ادعيته يكون قوة وهبمازا 
للعمل , بل لا نسل أن يكون فيه أدنى باعث على العمل , بل نحن عم علا 
روريا لاريب فيه أننا لو فهمنا التوكل ءلى النحو الذى فبمته وقررتة 
وادعيته لكان مآ لنا الدمار التق الذى لا ريب فنْه ولصرنا مضرب الأمثال 
فى الفوضى والهمجية والعجز والكسل والانميار املق وهذا يح لا شك 
فيه فان الانسان أن يحتبد فى العمل وان يعطيه كل عاق رسعه اذا كارت 
عالما بأنه محكوم بةوة التواميس الفوضوية اتى هى جرد مصادفات ومجرد 
أعمال يعملا الناس » فان هذا قد صرح بأن الاس م الذين يستخدمون 
التواميس فبى ترى على استخدامهم ومعلوم أن أفكارمم وآراءثم وشهواتهم 
:وأهواءهم مضطر بة متعا كسة فيلزم أن تتسكون النتائج على وفقها » هذا بوجب 
الحيرة والارتياب فيها والقلق والاضطراب وعدم الاطمئئان إلى العمل والى 
النتيجة فالأسباب مخلوقة معلوم فقّرها وضعفباء وأ نكل سبب فيبا قد قهره 
سبب آخر وافتقر ال سيب احر ينضم أليه وك اد هن بنى آدم معه شىم 
من الاسباب ليست بحصورة عند أحد حتى يتصرف فيها كيف شناء ؛ بل مامن 
سبب إلا وقد اشترك فيه ملايين الناس ؛ فنكيف يستطيع العامل أن يعمل 
سواءكان زارعا أو صانعا أو تاجرا أو غيرم وهو على هذه العقيدة الفاسدة » 
فلو عمل وفو غللى هذا المبدأ لكان عمله فى غابة الفتور والضعف إلا أن يدقع 
اليه دفعا عئيفاء ولا مخق ما فى العمل الاجبارى من القصور . وهذا بخلاف 
من أذ بالأسباب معتمدا على خالقها المبيمن عليها التى أمره بالاخذ ببا 
والاستعانة يه والاعتماد عليه ووعدة بالاجابة والاءانة والتأييد والنضر اذا 
أخاص معه وصدق فى معاملته وأنه زءوف بعباده رَحَيم لظيف بهم له الغاية 
فى الكال المظلق من كل وجه ؛ معتقدا أنه كلا أخذ بالأسباب واجتهد فى 
الأخذ بها والعمل بها واستعان بالته أعين وأيد وتصرء وأنة اذا ترك الاسباب 
واستبان بها فقد فرط فى أمرهء بل لا بد من الاخذ بها والاجتباد فى عنلبا 











2-0-6 


والاغتاد غلى الله والنصح والاخلاض له قَّ عمله هذا ولا ع إذا لاحظ 
ذلك أنه أذا عاند نظام الله وتمرد عليه أنه سيتعرض الغ ذلان وامقت 
والانتقام 2 ولا مك آل العقول السليمة كيز بين الدافعين وما يلزمهما مر. 
النتتائج » وما أصاب الناس هذا الوهن وهذا الكسل إلا حينا تركوا التوكل 
واعتمدوا على أنفسهم واتبعوا آراءثم و أفواءثم ف الا سيانب وغر ةا ْ 

ثم قال ,2 والتوكل هذا المعنى 0 الانسانية »وصنتى زايلها فقد حانت 
.وفاتها ٠وهو‏ هذا معن أيضا دوخ الآاديان 055 الاسلام 2 وطذا جاو 
5 ره فى أ كثر سور القرآن مأمورا به وعذبرا عنه » وقد كان ذا المعق 
إحدى القوى الكير ى الى قدمت للعرب مفاتيح البادان, وأخضعت 
المالك 2 وقررت بم الآاديان » ووضعت ف يديهم مقاليد الدنا 3 الدنيا ع 
تعوزها هذه الروح 2 وال كانت اذذاك ##ضور التوكل على نحو ما بنتصور 
المسلمون اليوم امود والاستسلام ورجاء ما لا يكون ) (© انتبى 


والجواب أن يقال :قد بين معى التوكل الصحيح الشرعع الذى ذو ركن 
الاديان الذى 4 حضل البجاح وبه يعرففت أن 0 المكون اليوم هو 
تقصيرم فيه » وإلا فلو كان الا كا يقول فلا أعظم من اجتهاد الناس اليوم 
فق الاغاد على لضت الدنيوية ولا أقل من أعتمادم على ا الدينية 
وما زادم هذا الا خسارا . فبالله عليك ‏ يا بلعام زمانه من هى الدولة 
الاضادمة الى تر كن التقدم والعمل اعتهادا على التوكل ؛ بل أى حوب أو 
جماعة تركت أعب الا وتقدمها اعتمادا على التوكل » فالتوكل والاعتاد عل الله 
ليس له من الآثر أدق ثقء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فائما تركه 


(1) قبحك الله ما أج رأك كيف بكرن عبادة الطبيعة روح الأاديان ديح الاسلام 
(؟) هذا آخر مبحث التوكل فى كتابه 





لمعنى لا بد أن يكون فيه ما يثافى التوكل » فالتوكل الصحيح والاعتهاد على الله . 
هو روح العمل » فانه يلبب القوة والحرص على استعال الآسباب على وجهبا 
والعمل بها والاجتهاد فيها . ومعاوم أن الصدز الأول الذين فتحوا الالك 
العظيمة لم يكونوا يعتمدون على الأسباب ويرون النصر والهزيمة عندها وأن 
أله مع الآاقورا ءء فان اجتبادثم قُْ سات الدينية 0 من اج تسادم ف 
الأسباب المادية» وتمسكهم بالقرآن والسة عط 7 سكم بتواميس الطبيعة 
- لو قدر أن هناك أدنى تمسك ‏ فأ فعالهم عكس أفعال ار البوم » فان 
تمسك هؤلاء بالأسباب المادية أعظم من تمسكهم بالأسباب الدينية » فهم عكس 
الصدر الأول » ولحذاكان مآلحم على عكس مآ ل أولتك فا حصاوا على طائل 
ولن يحصلوا إلا الخزى والدمار ان لم يتمسكوا بالاخلاق الدينة الصححة 
أخلاق السنة والقرآن أخلاق السلف الصالم . ثم أن أدق كتاب من كتب 
الله والتسير والمديكث .شاهد بأن التوكل عل :انه هو الاعاد عليطة 
لا الاعتاد على الاسنات » فان ذلك شرك حرم م تقدم كلام شيخ الاسلام 
أبن تيمية وغيره ؛ بل معرفة هذا أس مفروغ منه » ولبيانه ووضوحهلم 
يتجاسر أحد أن خالفه قبلهذا الملحد الذى عكس معناه عكسا صرحا واضماء 
فان أدنى عاى فضلا عن غيره يعرف أن التوكل عل الله هو الاعتّاد عليه » 
بل الكفار يعرفون هذا ويتكرون أن يكون معنى الاتكال على الله هو 
الاعتاد على خلقه ؛ فبم إما عارف معناه تارك له أصلا » وإما مقر به مقر 
بمخالفته فأما قلبه وعكسه المضده فرو شىء لم يسبى هذا الزنديق” النه أحد من 
العالمين إلا أن يكون زنديقا مثله » فنى أى لغة من لغات بنى آدم وجد أن 
التوكل على الله هو الاعتاد عل امات الخلوقة (© 3 الامان 1 فان هذا 


(1) تقدم كلامه بأنكل مافى الوجود فهو هن أسباب الله 











توكل عليها بلاريب لا توكل عل الله , ثم ما هى العبارة النى تفيد الاعتتاد على 
الله معنى التوكل عليه » فان ذا يقتضى أن يكون الاعتّاد على اله أيضا هو 
الاعتاد عل الات والاستسلام لله هو الاستسلام متاك وهكذا 0 
وهذا هو قلب الدين ومضادته ٠‏ واليلية أنه ادعى أن رو الأديان والاسلام 
على المعنى الذى ادعاه فقبحه اله ما اه 6 فكون معتى رو الاديان هو 
الاعتاد على ديات والايمان ماء وهذا كله إِنما يحرى على قاعدة الالحاد 
خض وأنه يجب على الناس أن يتوجبوا الى الطبرسعة ونواميسها ويرفضوا 
أخلاق اللدين :كا قال فيما سبق :ان تأخرتا هو الل بتوى الطبيعة .3 
وتواميسبا » فهذه مى روح الاديان والاسلام عنده » فسبحان اله كيف تذهب 
العقول وسيحانه تعالى ما أوسع عليه وحليه 
فصل 

خلاصة هذا المبحث أنه فسر التوكل على الله بضد معناه اللغوى والشرعى 
كعادته فى قلب المسميات الشرعية فى أصول الدين » فانه فسر التوكل عل الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صريح 
لمدلول امم التوكل لغة وشرعا؛ ولو أعرض عنه لكان أستر له من هذه 
الفضيحة المكشوفة » فان التوكل على الله هو الاعتاد عليه ؛ يا أن التوكل 
على اللاسشيانت هو الاعتاد علبياء 7 اذا كان الكل على الله هو الاعتاد عل 
الأسباب كا زعم فا مع التوكل عل الأسباب إذن أهو الاعتماد عليبا 
أو على الله أو معناضما سواء وعين أحدهما هو عين الآخر ا هو مذهب 
اأتحادية الصوفية . ومن خلع جلباب الحياء واستهتر بالتلاعب بالنصوص فلا 
حيلة فبه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم يحد للتوكل 
حعنى مشتركا بمكنه حمل ما يريده عليه ولو بالتأويل البعيد الغامض ء وكان لايد 





له من ازالة هذا الأصل العظيم الذى وقفٍ سدا فى طريق دعايته الى الالحاد » 
فن أجل هذا لجأ الى هذه الترمطة المفضورحة 

اذا م تستطع تاد قيفة 2 وحافدة ال نا تستطيسع 

قال الامام ابن القيم فى معنى قوله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن كلتم 
مو مئين » : « جعل التوكل على الله شرطا فى الايمان فدل على انتفاء الايمان 
عند انتفائه » وفى الآية الاخرى قال موسى يا يا قوم ان كنتم آمننم بالله فعليه 
توكلوا إن كنم مسابين » خعل دليل صحة الاسلام |ل: و 2 ا قوى 
إعان لمكا له وى » واذا ضعف الايمان ضعف التوكل » انتهى . 
وقال شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه اله ه وما رجا أجد خاوةا ولا توكل عليه 
إلا خاب ططئه فيه فائه مشرك , ومن تشرك بالله فكأ ما جر من الماء فتخطيةا ” 
الطير أو تبوى به الرج فى مكان سحيق » فكل مر توكل على غير الله فى 
الآمور الى لا يقدر عليها إلا هو فبؤ كافر مشرك لأانه صرف نوعا من العبادة 
لغير ابه تعالى 

ولاريب أن حاجة نفس العبد وقلبه الى التوكل عل الله أعظم من حاجته 
الى الطعام والشراب لان التوكل مادة الابمان الذى هو ماذة حياة القاب 
تمه وسعادتة الا يلاله 61 أن الطعام والشراب مادة حياة البدن. ولا شك 
أن حياة القاب الى بها حصل ذرحه ونشاطه وعزته أعظم من حياة البدرن 

. ولذته - وا نكانت حياة البدن هى فى الحقيقة تابعة لحياة القاب - ولمذا إذا 

استحكم موت القاب كان مآ ل البدن الى التلف لا بجالة » واذا مرض فلا بد أن 


عرض البدن » وهذا عام فى الآفراد واجماعات » وكل الشعوب الاسلامية 
المريضة إنما رضت لفساد غذائها الدينى المعنوى ا به من الاخلاط الفاسدة 
الدخيلة عليه فان أ كثرها خاط إيمانه الدينى الصحيح بمبادىء الهادية خبيئة 
الدبف الصفات وعبادة الآدوات وتحكيم القوانين المظلية والظالمة . 











نقلطها هذا هو الذى أمرضها هذا المرض المشاهد , ولمذا فان البدن الذى 
يتغذى بالجبث المحض يكون أمثل من البدن الذى يتغذى بأخلاط متضادة. 
متناقضة ولتكته: يتهار أو بموت خأة غالبا., وأما ادن الذى يتعدذى 
بالغذاء الصحيح السليم القوى فلا بد أن يكون ححا قويا نشيطا . 

وليس ف الدنيا أضر عل الانسان من اعتتاده على نفسه أو على غيره من 
دون الله » فان اعتهاده هذا هو قطع الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى» ومن 
انقطعت صلته عن الله فانى له الحياة والنجاة . فالاعتهاد على النفس من دون الله 
هو الداء القديم العضال » وهو الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة 
وان أطد ي اجبلا فى تجميله ولاعية 0 وجعلوه ع لامة للدهاء 


والسياسة ”'؟ ‏ فان هذا من الاغلاط الكبر ى القى وقع فيها من وقع بسبب 
التقاليد الغر ببة المنافية للددين . فان الله سبحانهو تعالى امم الانسان فى أعضم موقف 


يقفه بين يديه أن بقول ( إياك نعيد وإياك نستعين اهدنا الصراط ااستقيم» 
فيقول ذلك فىكل صاواته » وان يعترف باطنا وظاهرا بان لا <ول له ولا 
قوة إلا بالله فيستمد فى كل عمل يعمله من هذا الإيمان الحار“ الجبار . والعبادات 
كلببا توجه قولى وفعلى واعتقادى » واستمداد من الله الإعانة والتوفيق 
والطداية, كا قال تعالى (إيا أيبا الناس أنتم الفقراء الى الله والته هو الغنى اميد 
وف اميك الصحبح « يا عبادى كلك ضال إلا من هدبته فاستبدوق أهد؟ » 

الحديث » وفى الدعاء المشهور « اللبم لا تكلى الى نفسى طرفة عين-» وأصلم 
كَّ عن له وهذا لا نكاد تحد ا 2 أكان فردا 1 شعيا - اعتمد 


على نفسه و على جسه من الخاوقات دون الله إلا قد خيب ألله أمله و2 


)١(‏ فانهم انما قالوا هذا لقلة مءرفتهم حقيقة الدين وتو-يد الله الذى دو المطاوب. 
منهم . فان الثقة بالنفس «طلةًا تنافى الثقة بايله والاعتهاد عليه 





عمله وعومل بنقيض قصده حدتما ولا بد أن لله بريه كيف عاقبة اعتهاده على 
غيره عالى : فانه اعتمد عَلى الطببعة المظلية المدحطة وما يتعلق بها .. وأعرض 
عن الله الحى القيوم القهار الرءوف الرحبم . ولهذا تحد الكثرة الساحقة فى 
الثنعوب الملحدة إلحادا مخضا مع رؤسائها أشبه ثىء بالحيوانات العجم تساق 
كا تساق القطعان » بل هم كالآلات الصماء الى يفعل بها العال كيف شاءوا . 
وكا كانت الأامة 'أشد ادا كان رو شاو ها لأذر ادها :أشد عذاباء وهذا أ 
معروف لا عترى فيه إلا. جاهل بلدد لا يعرف حقائق الأمور ٠‏ ويكفيك 
عبرة ما وقع فى هذه الدول التى اعتمدت على نفسها وجنسها من دون الله كيف 
أنزّل الله بها بأسه ودمرها بالكوارت والتكبات بأيديينا وأيدى جنسها 
وبأسبابها التى اعتددت عليها » فدص اله الملحدين بعضهم ببعض وأذاق إعضم 
بأس يعض »ء وف الاثر الذى رواه الإمام أمد عن وهب بن منبه قال : : 
أوحى الله الى داود عليه السلام :يا داود أما وعزق وعظمت لا يعتصم بى عبد 
من عبيدى دون خلق أعرف ذلك من يه فتكيده السموات السبع 
والارضون السبع إلا حقلت لق مووي مرج اها وعدق وعطلفق 
لا يعتصم عبد من عبيدى بمخلوق دونى أعرف ذلك من نيه إلا قطعت 
أمناتة السماء من يديه ؛ وأست الآارض من تحت قدميه » م لاأبال بأى 
واد هلك » وشواهد هذا الآثر كثيرة كقوله تعالى ل ومن يتق الله حمل له 
رجا ويرزقه من حيث لا تسب 4 6 ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه « 
وقوله تعال 3 ومن يشرك بالته فكأ نما خر” من السماء فتخظفه الطير أو تهوى 
به الريح فى عكان سحيق 4 أى فلا يرجى له خلاص البتة ٠‏ 


والمقصود أن النوكل على الته وحده والاعتصام به هو الطريق الوحيد 
الاعظم لحصول المقاصد وإدراك النتائج ال محمودة 2 فهرو الذى >عك حرارة 
الامان بالوقود القوى المشدمن 2 فيدقع الى العمل دفعا عنيفا 2 قيلبب القوئ 











“البدنية ويحبب اليها العمل 6 أنه ينشط الروح ويركز فى الطاقة الانسانية قو 
“الى قوتها بتقدم ثابت واستمرار صحبح ٠‏ ولا شك أن كل من يعمل عملا فلا 
بل #امن استمداد قوة فى الصبر والثبات عليه من أمور خارجة عنه وعن من 
:هو فى حكنه » وذلك لا بحصل - بحق ‏ إلا فى الايان بالقه والاتكال عليه 
-والاستعانة به وأمل ثوابه وخوف عقابه؛ وكل عامل إنما يقصد من حمله كُرته 
إلى ف رجه وه انه تتيجته ‏ [نما تككون بقدر قوة العمل ء وقوة العمل 
بقدر قوة الداعى والدافع » وهذا انما يكو ن فى القلب وعمل البدن تايع لما 
بقوم بالقلب من القوة والضعف اللذين مناطهما الحياة والمرض . وقد بينا أن 
حياة اليدن موقوفة على الغذاء المادى » -فان كان مناسيا له صحيحا قويا صار 
اليدن به صحيحا قويا وإلا ضعف بقدر ضعف غذائه المادى . بل إنه إن م 
يحصل له غذاء موافق له اضطر الى التْذى بالمواد الخبيثة القذرة وحينئذ يأول 
الى الهلاك حتها » وهكذا الروح أو القاب غناوه الآمو د الدينية كالذكر 
والقراءة والطاعات ٠‏ فان حرم من هذا أو انخرف عنه اضطر الى التغذية 
باضداد ذإك من الخيانتك المعنوية كالمعاصى والملاهى والفسوق والفجورء واذا 
طال عليه الامد ارتاض على ذلك حتى لا يستطيع فراقه إلى أن يشاء الله , 
'فنسبة غذاء الآ بدان الى المادة طبيا وخبثا كنسية غذاء القلوب والآرواح الى 
الامور المعنوية طببا وخبعا ؛ ولمذا ورد فى الحديث الصحيح « ان اهل الجنة 
يلبمون النسبيم كا يلبمون النفس » لان هذا الذكر المقدس القوى الطاهر 
ملام لتلك الننفوس الطاهرة القو المقدسة » فتتغذى به فتبق قوتها مستمرة 
مخلدة فى النعيم المقيم 
فقد تبين لك من هذا أن النتائج تابعة للأعمال فى العظمة والتفاهة والقوة 
-والضعف ؛ وأن الاعمال تابعة لما يقوم بالقلوب من القوة والضعف ء» وأن 
“القاوب لها غذاء ضرورى كغذاء الا بدان من حيث توقف الحباة والصحة 





عليه ؛ وأن الطاعات لا الاثر الأكير في الأعمال البدنية © من قوة وضعفهه. 
وببذا أيضا بتبين لك سقوط دعوى بعض الملاحدة ”© أنه اذا كان الله غنيا 
عن الطاعة فلا فائدة فيها وان اله لا حاجة له الى أعمال الاق » فان هذا تلبيس 
وزندقة ؛ فان كون الله تعالى غنيا عن الطاعة لا يقتضى أن يكون الانسان غنيأ 
عنبا يا أنه تعالى غنى عما يعمله الانسان فى تغذية بدنه ومع ذلك فلم 0 
الأنسان ؛ الله سحانه عن عن خلق الانسان بل وخاق السموات والارض 
ومع ذلك خلق هذاكله » فليست علة مشروعية العمل اج حال أليه 0 
هو شرع ما شرع لهك كثيرة مئبا رحمته بعبده» فان الطاعة هى السبيل الوحيدة 
اد سيل سواها إلى سعادة العبد ووصوله إلى غايته » فبو جعل الطاعة 
سيبلا إلى الحصول على السعادة البدية كا جعل الأكل والشرب ونحو ذلك 
سبلا الى التمتع بهذه الحياة البدنية» وليس هو الى محتاجا الى هذا ولا الى 
هذا » فقول القائل لا أفمل الطاعة للانه غير حتاج الببا كقوله لا! كل ولا 
شرب أو | كت لآنه غير تاج الى ذلك . فعمل العبد مصلحة محضة عائدة 
آلى العبد من المبتين » فتركه لها أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها نحن نرى 
مؤلاء الملاحدة يتكلفون ذاية التكلف فى تحسين غذائبم المادى ويصبرون على 
المشقة ‏ أياكانت فى تنقيته ما يلوثه مالا يلائمه » ويقطعون أوقانا طويلة فى 


أنه خوفا من علة ين ف أجسامهم لسليه » لأنم يرون أن كه أليدن متوقفة- 
عليه < فبلا فعلوا معشار هذا ف دام قلو بهم وأرواحهم من اموز الدينية 


() فا ذكره هذا الملحد فيا مضى أن اللآمور الديقية أشياء أخرى لما نتائج أخرى 
غير نتاتح الجد فى نباية السقو ط ء فان الاعتقادات هى عوامل الأعمال التى هى أصول 
النتائم » فتكون نتاتج أعمال الدين فى غاية القوة تبعا لقوة دوافعما 

0( اى فى تضليل العامة والتاييس عايهم فى الطاعات وتشكيكم فى الدين » فقد. 
عل هذهالدعاوى ف هذه الازمئة الفاسدة من>دعاة الملاحدة المشككين ف الآديان.. 

















حت يبروا خسن عاقبة ذلك » وكيف يدعون أنهالم تتفعيم وثم لم يعملوها إما 
مطلقا وإما على وجهها الصحيح المستقيم كا فعلو! فى أمورم المادية الطبيعية . 


وصرف الانسان *نته كلها الى شهوات النفس ورغباتها نما هو خاق. 
خاص بالبهائم والاطفال » فتى كان الانسان ببذه الخالة فهو فى حك هؤلاء أو 
هذه فان البهاتم لا يبمبأ الا ما ادخلته بطونها وقضت به شهواتها كا قال تعالى 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ا تأكل الاتعام والننار مثوى هم )4 
ولهذا وصفهم تعالى فى كتابه العزير فى غير ما آئة بهذاء بل حكم علييم بأنهم 
أضل سيبلا 

فضبتى أن يعم أن هذا الملحد سلك فى هذه اللأغلال مسلك غلا 
اللاحدة وزنادقتهم ء فانه - من حيث أصوله. أمسه على الكفر بالله وكتبه 
ورسله ومائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر . للآرن ‏ هذه الأصول هى 
الأسباب المتضلة بين الله وبين خلقه » ومى الموصلة اليه » فلهذا بذل غاية جبده 
فى أن بحتثها من أصولا للانها هى الحد الفاصل بين المتدينين والملحدين فى الججاة 
عق ذال هذا السد الا كين حصل له مقصوده وهو اعتناق الالحساد ورفض 
الدرن0© . ولماكان زندية| متأب خائفا صاز تعبيره فى حاربة هذه الأصول 
مناسبا لحاله » فأقى به جملا مليسا © ليكون أقبل له» وليتسى له التخاص من 
ظاهر معناه بالتدريف عند الحاجة اليه كعادته فى مضايق قواعده الخييثة . وقد 


وضع لكل أصل من هذه الأصول الى ذكر ا بحثا خاصا مدمه وإزالته »وضع 


)١(‏ والشعوب الملحدة إلحادا محضا تقرر الكفر بوذه الأصول وتعلمه شيا بباء 
لكن تصرح أنه مضاد للأديان السماوية كلها 

(0) لآن حالة الزنديق المناقق لا بد أن يكون فيبا ثىء اللبس والتمويه قد تق 
على من هل حالة 





الاصل الابمان ته تعالى البدث الثانى 2١7‏ وهو الامان بالانسان وعبر عنه 
بقوله ( لقد كفر وا بالانسان . الابمان به أول ) » يعنى أن الايمان بالله يقتضى 
التكفر بالانسان لآن الامان باللّه مببى على أنه المتصرف فى الكونكله وأن 
الكون عكوم بارادة قبارة وأنه يعلمكل ثىء ويقدر على كل ثىء ؛ والا:فان 
بالاذسان بأنه يعلركل شىء وبقدر على كل شىء أو أنه ليس فوق قدرته ثىء 
يصادم هذا » اذمن الال أن جمع الانسان بين الايمان بالخالق ولوق 
بأنهها متساويان فى التصرف والعلم والقدرة » فلا بد من التفريق وهو يقتضى 
اتام الخااق ذلك دون الخاوق » وهذا التفريق الذى أوجبالاختصاص 
على أصله ‏ أوجب السكفر بالانسان بكونه يعلم كل ثىء ويقدر على كل ثىء 
وليس لعليه ولا قدرته حدود ولا قيود » وقد اجتبد غاية الاجتباد فى إلغاء 
هذا التفريق © وأطال البحث من أجل ذلك 99 وجعل الامان باللهكفرا 
بالأنسان » وهذا أكده بقوله ( الامان به أول ) أى قبل كل شىء » فاذا 
حصل الاعتقاد بان الامان به أول حصل التكفر ما يثافيه وهو الكفر بالله » 
وهذا ظاهر لاخ إلا على أعى البصيرة . 

وأما الكفر بكتبه تغالى ورسله فانه وضع لذلك المبحث الثالث والرابع» 
ولهذا أطال فى ببت المسلدين فيه بأنيم كر هوا العم وحاريوه وأحبوا الجهالة 
والرافات والأوهام وحو ذلك ؛ حت ادعى أنهم دوا ااه عن العل 5 
انه فسر هذا العم بغهم قوانين الطبيعة ونواميسبا والموسيق ودقائق الفلسفة 
ور ذلك , وغرضه من هذا أن كتب الدي ن كبا تسئد الامور كلبا الى الله لا 


الى قوانين الطبيعة ونواميسها » بل جميع الكتب ونصوص الرسل فى حاربة 


)0( وهو الأول قَ المقيقة 2 وما قيله كالمقدمة 5 لا يق 
م( وهذا درج أن عدم مثازعة الله فى عله وقوته وقدرته اف مبين 


)0 لأنه أصل الأول » لعل نحثه والإسباب فيه أطول نحوثه فى أغلال كلها 














هذا الأصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتماد علها » بل هى حكومة لا حااكة 
تجرى عل مقتضى مشيئة الله وإرادته كا أن كتب الله ورسله تدص عل تحار بة 
فساد اللاخلاق لق منها الفواحش والذعارة والفجور » وأ كثر هذه مثداتة 
بالمرأة اذا أطلقت فى ميدان الفسق والاستهتار والإباحية وأشياه ذلك : فكان 
مقتضى ما حاوله أنه لا يمكن التوجه الى الطبيعة ونواميسها والانبهاك فى ذلك 
والاككباب عليه والانطلاق فى ميدان الشهوات على اختلاف أنواعبا الحرمة 
إلا بالكفر بما يضاد هذه الأمور وه الأمور الدينية التى جاءت بها الكت 
السهاوية وأجمع عَليهنا ال سل » وحيث انه سعى ما يدعو اليه من الإالاد 
والخيائت علا أزم من ذلك أن يستى ما يضاده جبلا » 6 أنه حين حرص 
كل الخرص على الدعوة الى الامان بما يدعو إليه فقد حرص كل الخرص 
على اكور عا يضاده مز ع ألله ورسله » وهذا ظاهر ٠‏ وقد عرفت بمم! 
سبق هنالك معنى العلل والجبالة عنده 
وأما الكفر باليوم الآخر فانه وضع له المبحث الخامس . فعبر عن عدم 
الكش لاحر ( بكراهة الدنيا ) يعنى أن إيمان الئاس :بالآخرة هى كراهة 
الدنيا » مجع لكل من آهن بالآخرة فقد كره الدذيا ٠‏ وإلافرو يعم حقيقة العلى 
أن الناس ل يكرهوا الدنيا بل صرح بأنهم حبونها حبا عظما ويريدون #صيلبا 
بكل الطرق حت بالحترمة منها » ولكن النقطة هى أنهم لم يكفروا بالآخرة» 
فلو كافرو] ها لكان كفرم هو حب الدنيا » ولهذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك البحث من أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وهما الحوف مر . 
التصريح بهذا اللفظ أى السكفر بالآخر ة وحب الإلحاد والحرص على الدعوة 
:اليه 
وأما الكفر بالملتكد فانه وضع له البحث السادس وفيه أن (الجبسل 
بتواميس الطبيعة مانع من التقدم) وقد تبين فى هذا البحث أن نواميس الطبيعة 





بع التى تك هذا العالم » فصرح ذلك تصرعا لا إشكال فيه » وقد أطال فى 
إكار ابره عل ذلك من اعتقاد تأثير الدعاء والطاءات وإنكار الأرواح » 
وأطنب فى إنكار الارواح ليتسنى له انكار الملائكة: وهذا ظاهر لمن تأمل هذا 
البحث كله 

وأما الكفر بالقضاء والقدر فظاهر فى البحث السابع فانه فسر الايمان 
بالقضاء والقدر بالايمان بالأسباب المادية بأنها مم بوطة بنتائجها وأنة تعالى لا 
يتصرف فهاء وهذا هو عين إمان الكفار بالأسباب » والنتاتح كا تقدم 

ولماكان التوكل على الته تعالى من أعظم أصول الدين وأنه صلة بين العبد 
وبين ربه ؛ وهو يتضمن تلك الاصولكلبها » وضع له هذا الملحد حثا خاصا 
واجتبد غاية الاجتهاد فى إفساده وازالته وتشويبه حتى حرف معناه جهارا » 
فلمذا أطلنا فى إيضاح هذا الأصل وابطال كلامه 

وأما المباحث الآتية فانها زيادة تأكيد وتأييد لما قرره فى المباحث الآولى » 
لآن حقيقتها الحث على التوجه الى الطبيعة ونواميسها واربة كتب الدين 
وعلءائباء لآن ذلك يعارض ما يدعو إليه 6 انه لاه الله-لم يكتف تقر بر 
هذه الشئاعات والكفر يات الواضخة حتى حول أصول الدين لجعلا هى عين 
أصول الملاحدة » ففسر الامان بعدل الله وعلبه وحكمته واخباره بالايمان 
بتفاعل الطبيعة وأن الاواميس هى الى تحكم هذا العام وأن الله لا يتصرف فى 
(الأسباب فيجعلبا إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » بل هذا هو السفه 
والفوضى ؛ لجعل ابمان الملاحدة بكون الطبيعة بتفاعلبا هى التى تحكم العالم- هو 
عدل الله وعلنه وحكته واخباره ؟ أوضنا هذا فا سبق-. وهذا أ كد هذا 


التقرير الخبيث بأنه هو الدين الصحيح حيت ادعى بأ نكتابه هوأحاولة فهم 
الدين و وفق يبن 0 لذن ا العمل وجعل ما يضاد هذا الذى ادعاه 
دينا باطلا وأنه هو أصل المزالق » فالدين الباطل عنده الذى لا يمكن ان يقدم 




















سس لالزلا لت 


-صاحبه هو ما يخالف ما قرره فى هذه الأغلال . وهذه الآراء الشنيعة أكثرها 
مستمد من ملاحدة القرن الماضى مثل غوستاف لوبون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قر كثيرا من هذه النظريات لكنه معترف بانبا مصادمة لنظريات 
“الاديان لآانه غيد محتاج الى النفاق والزندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستاف 
أن الكون يحرى على مقتضى تفاعل طبيعى ليس لله تدخل فى أسبابه وثهاياته» 
وادعئ دل علماء الدين - إما جبلا أو تجاهلا ‏ أنهم ينكرون أن يكون بين 
سات ومسبا بات سل مطلياً حيث قال ص 140 ( الآراء المعتقدات ) : 
ولا أهمية لارتباط الاشياء والحوادث بعضها ببعض عند أولى النفوس الدينية 
فالارتباط المذكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أ تختص بموجودات عاوية 
نعاق عزائمها فقط» (© وقد كذب فى هذه الدعوى فقد ذكر نا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القبم فى نقلب) القول بربط الأسباب مسبباتها وأن 
انماث تؤثر بالقوة المودعة فيها بقدرة الله تعالى وان ذلك هو قول جماهير 


(1) ان غوستاق لوبون قد يكون له ثثىء من العذر فى مسنألة ترابط الاسياب 
فقط وان كان ملحدا خبيًا لآنه بين أناس خر افيين من مسيحيين وو ثليين وعباد قبوو 
وجومية 2 فرو يظن أن الدين هو م يعرفه هؤلاء الخرافيون الذين -وله ؛ وه-ذا من 
أساب ضلال كثير من الناس اذ َرْوَنَ نان من الجومية الذين كرون علو الله على 
عرشه وكلامه وكثيرا من صفاته كروت أن يكون بين الإسات ونتاحها ترابط 
ويدعون الامو ات وتحو هذا ٠‏ فاذا رآم هؤلاء الضلال ظنوا آن الدين هو ما عليه 
هؤلاء ؛ ولاشك أن هؤلاء فتئة للذين كفروا . فاذا رأوم ازدروا الدين واحتقروه 
واذدروا أهله واحتقروثم وموم بالغباء والجبالة جميعاء لآنهم حسبون أن هؤلاء 
ثم أهل الدين . ولكن هذا المعارض الماحد قد عرف كتب شيخ الاسلام ابن ثيمية 
وابن القم وغيرهما التى تشتمل على الدين الصحيح وفيها من نور المعارف ما فيه كفاية 
إن أراد الاطلاع على الدين الحق ٠»‏ فايس هو مثل متبوعه لوبون ٠‏ بل هو يعرف 
الحق معرفة واضحة , ولكنه كفر استكبارا وعثادا ورغبة فى تحصيل أمور أخرى 





غلياء المسليين لل يخالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الاشعرية » بل عدم 
ير الأسباب هو فى الأصل قول الجبمية الذين كفرم اناف يسبب انكار 
#صفات : وقد نقل ابن رشد الحفيد القول بترانطبا عن اجمبور أيضا : وربط 
الأسياب مسبباتهالاينق تصر ف التدفيها ٠‏ فانه سبحانهيفعل بالاس باب لأ نالاسباب 
يختاقة ومتضادة فيدس بعضبا ببعض ويقوم بعضها يبعض ويكبل بعضها ببعض. 
قبو سبحانه إذا شاء بطلان أسباب سلاط علبها أسيابا من جنسها إما أ كبر منها 
أو مضادة طا فى الطبع أو غير فكرة أهلبا حتى يوقعبم فى الأغلاط الى تفسدهاا 
وتبطلباء فهو سبحانه الجا عليها فبغيرها بنفسبا نازة وبنتائجها تارات وبأبدى 
أهلبا أحبانا » فر بطها من قصرفه فيها » يا أن خلق أضداها من تصرفه فيا 
أيضاء وتقليب قاوب أهلها الى هى من أغظم العوامل فيها من تصرفه فيها » 
قائعوامل الى تبطل الأسباب لا بعدها ولا حصيها إلا الله تعالى» يا أن كثير | 
من الاسباب العظيمة - فضلا عنا هو دونها ‏ قد شوهد بطلانها فى كل حال: 


وزمان » بل وشواهد إضرارها بأهلبا فىكل حال ومكان وذمان 

وكذلك قول الملحد غوستاف ص ١48‏ « لعل أم ثورة ظورت فى عالم 
الفمكر هى الثورة التى أدى اليها العلم باثباته أن الحوادث تصدر عن نواميس 
مبيمئة لا عن أهواء الآلمة © الخ » فان هذا الكلام مبنى على جبله بالديرن 
وبأهله وقد بينا لك أن خول علءاء الدين كالامام ابن تيمية وابن القم والذهي. 
وغيدثم صرحوا بأن الأسباب مربوطة بأسبابها وأنمسا مؤثرة فيها بالقوة 
الأودعة فيبا» بل نقل ابن القيم هذا عن ججماهير المسليين 29 م قز ره أيِضا ابن. 


(1) هذه الججلة والتى قبلبا من كلام جستاى لبون هى من النقط العامة التى. 
اعتمهها صاحب ( الاغلال ) و بنى عايها أكثر كلامه فى الاسياب » فبذا هو مشر به 
:ومذهيه 


(م) فى كتابه ( شفاء العليل ) وغيره 











دشد ونقله عن الآئمة ورد" - كا ردوا ‏ عل من خالف ذلك . فاذا كانت هذه. 
الثورة التى أيجب بها وجعلبا أثم ثور ة هى الى كانت سبيا فى الظفر بالعل المادى ٠‏ 
والحضارة فقد سبق علباء الدين وأئّة المسلبين اليها غيرثم » وإن غيرهم من علماء 
الغرب إنا أخذوما عنهم » فكيف جاذله أن ينقل عنهم نقيضها ». وإن كان 
المقصود من هذا هو أن اله تعالى لا يدبر هذه الأسباب ولا يتصرف فيا 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المتكرون للأديان جملة والكلام مع هؤلاء له. 
شان آخر » ويك فى بطلان كلامهم مشاهدة بطلان الأسباب القوية قرا على 
أهلبا وتعذ يبهم بها دون من هو دونهم 6 يكق فى فساد عقوطم إثباتهم 
جملة الأسباب بدون مسبب أول وأن الحوادث المنظمة امحكة تحدث بدون 
بحدث عام حكيم ميد وايمانهم بالجر ثيات فى هذا دون الكليات مع أن الكليات 
أعظم وأبدع 

ومن أوغل الكفر والمكابر ما قاله فى هذا المبحث ١‏ ان الانسانية 
مجموعبا فى الى أوجدنت هذه الحياة وبنت هذا امجتمع وخرت كل هذه 
الطبيعة بعق ولا وكواهلها دون أن يعينها معين أو يشاركها مشارك » انتبى فبل 
أطر من هذا الكفر كفن حيث صرح بأن الذى أوجد هذه الحناة واليت. 
وخر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله (© خرد اله تعالى من تصرفه فى ملي 
بل جرده من إيحاد هذه الحياة . وانظر كيف صرح تصرحا لا إشكال فيه بأن 
الذى سخر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله , ولاه تدرى كيف جتمع الامان 
بهذا القول والاممان بقوله تعالى لإ أم 0 الله خخر لكم مافى الارض ) 
وقوله تعالى ل وحتر لكم مافى السمو أت وما فى الارض جميعا منه ) الى أمثال 
ذلك من الآيات . وهذا الملحد يقول : ان الذى سخر هذه الطببعة وأوجد 


(1) قد فسر هذا الانسان فيا تقدم يأنه المنخرف عن الدين المتحلل منسه حيث 
قال ند الذين صتعوا الحياة م المتحللون من الآديان المتحرفون عنما 





الحاة والجتمح هو الافساق ثم أكد هذا بان ذلك كله بعقله وكاهله رفق أن 
كون لته تعالى إعانة فى ذلك» والته سبحانه وتعالى يقول ل هل من خالق غير 
الله برزقكم من السماء والارض 6 ٠‏ ( وما من نعمة فن الله أعن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرذقكم من السماء والارض أإله مع الله 6 الآية » 
وقال تعالى ريأ أببا الناس نتم الفقراء الى الله والله هو الثنى اميد © وقال ٠‏ 
تعالى (زيا نبا الناس اعبدوا د بكم الذى خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون » 
الذئ جعل لم الآرض فراشا والسماء بئاء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من 
الرات زرقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأثتم تعلبون 4 وف الحديث الصحيح 
ديا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموق أطعمك . يا عيادى 
كلك عار إلذ مو ككتوتب فاستكسوق كنك .يأ عبادى كلكم ضال إلا من 
هدبته » فاستبدوق أهدم الى آخر الحديث . وهذا الملحد يقول : ان 


الانسانية هى ل يك هذه الحياة والجتمع » بل وسخرت هده الطبيعة 


بدون أن تعينها معين أو يشاركبا مشارك . فض الله فاه ما أجرأه:'عل الزور 
والفجور» ثم هو مع كو نه كفرا صرحا فبو مكابرة فى الحسيات ومباهتة فى 
الضروربات وسفسطة فى المعقولات » فانه من المعلوم بالضرورة والوجدان 
الناس أن هذه الانسانية كلها إنما تعيش فى هذه 


الذى لا يستريب فيه 1 هن 
الأارض بالكل والشرب والحر والبرد والحواء ونحو ذلكء فنقول لهذا 
الكت امن الذى خلق الماء فأنزل من السماء ماء وخر الارض غيونا وأنهارا 
ومن الذى خلق الحيو ان والنباتاث الى خلق منها الحبوب واللحوم والالبان 
والادهان ومن الذى خاق العناصر الاصلةكالهواء والتراب والحرارة والبرودة 
وغير ذلك كالليل واانهار» هل هو الانسان أو التهرب العالمين » فاى حبة خر دل 
أوجدها الانسان من هذه الكليات والجزئيات التى قامت عليها الحياة وامجتمع » 
فضلا عن أن يكون هو الذى أوجدها وجده بدون إعانة معين أو مشاركة 
مشارك» غابة مافى ذلك أن يكون كالعامل الذى أدخل ملكة أو دارا واسعة 











اوعمست 
قد جرد ها صاحبها يجميع الأجبزة اللازمة التى تحتاجها ء فأمى هذا العامل أن 
يعمل فيها بآلا نها الكاملة فيها ؛ ويعيش من عمله فيها » فبل يسوغ ف العقل أن 
يقال أن هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار ما فها مردى حياة 
يدون أن تعيئة معين أو شارك مشارك » وهل هذا إلا هراء لا يقوله من 
يدرى ما يقول.؛ وخليق بعقل تنجس بقاذورات الالحاد أن ينحط الى هذه 
الدرجة النبائية من الزندقة والنفاق » فان هذا الملحد لما عزم على الكفر اختار 


أقصى حد يوجد فيه فاعتنقه ؛ وحيث أن الزندقة وعداوة الأديان وقلب صو ل 


الدين أصولا الكفر هو أقصى حد فى الكذر فإنه اختاره واعتنقه واطمأن 
:به ودعا اليه 30© نسأل الله العافية بمنه وكرمه 


وكل تقريره فى هذه اللأصول هو من هذا الفط فى السفسفطة والمكابرة 
والبت والنفاق ٠‏ ولهذالم يخف على ذوى البصائر كفزه وحار بته للدين م 
كن الى هذا فها سبق 

وقد اشتبز ما كتبه شيخنا الحقق العلامة مد بن ابراهيم لما اطلع على 
أغلاله فكت فى شأنه بأنه حرب دريح للاسلام ودعاية ضده , وقد سمعته 
غير مرة يقول فيه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمنا فى المبحث الآول بعضا 
بما يتعلق ببذا ٠‏ وجميع علياء المسلمين العسارفين بديلهم لا شكرن فق زندقه 
ومروقه من الاسلام ؛ ولو ذهبنا ننقل كلامبم فى تفكير هذا الملحد لطال 


(1) ولعمق مافى قابه من جذور النفاق وعداوة الآديان انه شديد الولع. وانحية 
لكل من كان أشد كفراء ولهذا تجده اذا ذكر الدبود والبلاشفة ونحوم اتحدر كالسيل 
ىكيل المدج لهم فيأى بأضخم عبارات الملدج والتعظي فيكيلبا لهم جزافا » فاذا دكر 
الاسلبين ولا سما أهل القرون المفضلة وأهل الحديث انقاب كالكلب العقور وأطال فى 
اللجاجة والشتم والسب والتهكم والازدراء والقحة المتناهية 





الكتاب جدا كا قال مشاخنا الأجلاء عبد الله بن عبد العزيز العنقرى ورئيس. 
القضاة عبد الله بن حسن وأخوه عر كيف يشبك مسم فى كفره ويحاربته 
للدين » حتى قال رئيس القضاة : 1 دعايته كلبا مناقضة الاصول دعاية 
ال رآن مناقضة صربحة . وكلام جميع علماء الدين العارفين بديثهم برون فيه هذا 
الرأى 2 ي شر حئاه فها سلف ٠‏ وليعذرنا القارىم فها برى من تكرار بعض 
العبارات ؛ فان هذا أى لا بد منهء لآن كلامه مكرر معئاة » وائما ختلف فى 
التعبير فقط » ولايد أن يكون الجواب مناسبا لكلامه ٠‏ على أن كل موضع فيه 
شىء من التكرار لا بد أن فيه زيادة فائدة» كا أن التكرار فى موضع لا بد فيه 
مئه لا باس به لايضاحه أو ا كيده » وكتب الرد على أهل الباطل لا تخاو من 
هذا ولا سما فى اللآصول كا يعم من تتبعها وكا يعم من أساوب الكتاب العزيز 
وصليع أنةَ اللدين مثل البخارى وأحمد وابن خزعة وابن تيمية وابن القم 


وغيدم والله اعلم 


)01( وقد طبخ جموعة فى لشم النجدية فى الرد عليه كتب عليبا الشيخ عيد 
العزين بن باذ تقريظا حسنا وبين أن كفره ظاهر لا ديب فيه 














الككلام على المبحث التاسع -فى الشباب 

عنواته فى أغلاله هكذا : 

(الآسباب ‏ أوهام الناس فيها - كيف بحب أن تفوم ) 

وحقيقة ه_ذا المبحث هو نفس ما قرره فى المباحت السابقة فى الطبيعة 
ونواميسها لا يختلف عنها فى ثىء سوى زيادة التكرار والمجسازفة وتحريف 
النصوص الدينية . وقد سبق الكلام فى نواميس الطبيعة وأسبااها فى مواضع 
كثيرة جدا حت مللنا من تكراره | ولكن نذاكر هنا نض ما ملق رذآ 
البحث زيادة للايضاح ؛ ودحضا لباطله الذى شغف به . وقد تقدم كلام شيخ 
الاسلام فى وجوب مراعاة الأسباب شرعا وعقلا وأن الاعتهاد عللها شرك 
رم »5 أن عدم الأخذ بها وتركها رأسا محرم أيضا 

قال الملحد بعد ذكر العنوارن المذكور : 

« اقصد الى تربة غذية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنماء, وادفن فها البذر 
إلصحيح القوى فى الوقت المناسب ٠‏ ثم اسقها بالماء وفاق أصول الرى العلمية 
الصحيحة , ثم انظر كيف تدبت هذه التربة » وكيف بجىء نباتها . انبا سوف 
تنبت وان نباتا دوف خرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الآفات 
الزراعية . فاذا لم تنيت أو لم يكن نياتها قويا حميحا فلا ريب فى وجود .ماد 
إما فى الارض وإما فى البذر وإما فى طريقة الرى واما فى المناخ وأما فى أحد 


الأنجاء المعروفة عازن تجتمع هذه الأمو د وتنتنى هذه الموانع ثم لا بخرج 
اللنيات - أو يخرج ولا يكون صميحا ‏ فحال » 

فيقال : هذا ليس من الحجة فى شىء » بل هو حجة عليه ؛ فان كلامه هيأ 
تضمن أن خروج النبات من البذر سميحا متوقف على اجتماع هذه الاسبابٍ 
وانتفاء الموانع والعوارض ء فتضمن هذا أن الاسباب كلها ضعيفه لآن كل 





واحد منها عاجز عن الاستقلال بالإنبات » بل لا يد من أن تتعاون ولا بد 
من أن تكون صحيحة ولا بد أيضا من أن تكون مرتبة ترتيبا طبيعيا على دفق. 
خلق الله لا على ما بريده الانسان . ثم إذا حصل هذاككه فلا بد أيضا من أن 
قتضم الى ذلك أمور أخرى.وهى انتفاء الموانع والترارس . ومدلوم أن 
الموانع لا بعدها ولا حصى أنواعبا إلا الله تعالى» وهى أسباب أخرى تضاد 
هذه الاسباب المذكورة وتقبرها وتغاما » وهى 00 وى 
الرى» وتأق فى جميع الأطوار الى يقطعبا النبات . ومعلوم أيضا عند كل عاقل 
أنه لمن ق استطاعة اعد مق بنى آدم لات بنى آدم كليم - أن عنعوا جميع 
الا جميع الأسباب بقدرتهم الذاتية . ومن العجب 
أنه جعل من الموانع الأشياء المخروفة» وكل عاقل يحرف أن |لاشاء المدروفة 
عند الناس ىو الآفات و6 لس ف قدرة الانسان منعه وإعا ذلك راجع 
الى المشيئة العليا والقدرة الربانية » فاذا أراد الله قطع المنفعة من هذا النببات 
ساط عليه آفة وسيبا من هذه الأسباب الكثيرة التى تحت قبره وطوع مشيئته 
كأن بتلفها حيوانات او برتد أو بر'د أو صاعقة » ويساط عليها حيوانات 
أرضية من الدوس أو غيره » فصارت الأسباب كلها لا تستقل بوجود النتيجقة 
بل لا بد من مراعاة القدرة والمشيئة الريانية» فالاسباب قاصرة ضعيفة ل" 
تستقل بوجود النتيجة فكيف بجوز أن تعبد وان يصرف الانسان وجبته اليها 
من دون الله » بل عليه أن يستعملها على وجهها باجتهاد ويعتمد ويتوكل على, 
خالقها ويستعين به » وإعانته تعالى هى الى تكملها وتزكيها وتنميها وحصل منها 
الانتفاع على الوجه الكل المطلوب 
وينبغى أن يلاحظ أن النزاع بيئنا وينته ليس هو فى تأثير الآسبات بالةوة: 
المودعة فها بمشيئة الله وقدرته, انما النزاع بيننا وبينه فى استقلاها بايحاد نتائجها؛ 
يدون مشيثته تعالى وإرادته» وأنه تعالى لا يقدر على تغييرها وقطع سبب عن 
مسببه » فافهم هذا جدا لى يزوّل عنك تلبيسه » فأن خداعه فى هذا المبحث. 











دولومب 


يوم أننا لا نعتبر الأسباب شيا وأننا ني تأثيرها أو ارتياطها بنتائجها وأن 
وجودها كعدمها ٠‏ وهذالم تقل به » ولكنه متحن بمجادلة الأومام الى 
يصورها هو على ما يريد . ويقال له أيضا : من الذى خلق التربة وخلق الرى 
وخاق البذر والمناخ والعامل ورتب ذلك على هذا الترتيب الذى لا يستطيع 
أحد من الخاق تغبيره أو تبديله » ثم خاق لذلك موانع وعوارض أيضا لا 


تتضيط أنواعبا ء أفليس ذلك هو الله وحده ؛ فل لا يتصرف فيها وهى ملكه 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحبا وهذا هو الغالب فان رحمته غلبت غضبه ؛ 
مع أن الذتوب أ كثر من الطاعات » وإن شماء أتلفبا عدلا منه وحكمة» كا ان 
هذا يقع بالحس والمشاهدة أيضا 

وقد تقدم فى المبحث الأول قاعدة فى الأسباب وئتائحها وبينا أن كل ننيجة 
فلا بد من أن يتوقف حصوطا على أ غبى » فارجع اليبا إن شئْت فا ذكره 
هنا حجة عليه 

فصل 

قال د ثم اقصد الى أرض غير صالحة للإنبات وضع فيها بذرا » أو صالحة 
للإنبات ثم لا تسقها بعد وضع البذر فيها مع امتناع الماء عنها » أو إلى أرض 
صالحة للانبات واسقها بالماء راجيا أن تنبت بدون أن يكون فيها البذرء ثم 
أنظر هل من الممكن أَنَ عت هذه الارض مبها دعوت ورجوت » 

فيقال : هذا أيضا كالذى قبله ليس من الحجة فى شثىم» فان الله وضع لكل 
شىء قدرا ونظاما بشروط وأركان معيئة ليس للأاحد من خلقه قدرة على تغييرها 
وجعل وجود النتيجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول علها والانتفاع 
بها ليس محققا يقينا » وفرق بين الوجود والحصول والانتفاع » وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع الله له سئة مستقله انفرد بها فلا يمكن لخاوق. 





تيديلباء وهذا مر أعظم الحجج على هذا الملحد الذى يدعى أن فى إمكات 
الانسان أن يقدر على كل شىء ويتغلب على كل شىء » وأنه ليس ثىء من 
الأشياءكائنا ماكا رته ء فا باله يمر عن تغيير هذا الترتيب أو تبديل 
1 من هذه الشروط فا ذكره فى الماة الأول هو الوضع الذى تكون به 
الزراعة: وما ذكره هنا ليس بزراعة » فان سق الأرض عن غير وجود بذر 
فيها ليس بزراعة ولا يسعى زراعة؛ اللم إلا أن يكون فى لغة الزنادقة . وكذلك 
وضع البذر ددون سق فان هذل عاولة لتبديل وضع الله » ففيه بيان يسان 
الانسان وضعفه وأنه لا يقدر على تغرير هذا الوضع » فالله سبحانه وضع هذه 
الأصول والشروط والأركان لهذا العمل الزراعى ؛ فن جاء به على هذا الوضع 
الذى وضعه الله عليه وجد مسبيه وكان وجوده ماعى تحت المشيئة والارادة» 
ولهذا فان الزرع وان نبت فبو عرضة لاتلف » وان سم فهو عرضة لتلف آخر 
بأن لا حصله الزارع » ثم إذا حصله فبو فى معرض تلف آخر وهو الحياولة 
بيئه وبين الانتفاع به فكم من زارع لم يستحصل على ثمرة زرعه وم مر 
مستحصل عليها لم ينتفع بها » وهذا شىء ظاهر معروفء ومثل هذه الأوضاع 
الأوضاع الدينية» فان الحج مثلا فرض دينى أى من الستن الدينية فلا يسعى 
حجا إلا بوجود أركانه وشروطه وانتفاء الموانع والمبطلات » فبوجود هذا 
له دمن حجا ويرجى مه حصول النقيجة المرقية عليه » ولكن الحصول على 


التنيجة ثم الانتفاع بها أمى وراء ذلك كله » ولو أن رجلا وقف بعرفات وسعى 
بين الصفا والمروة ولم يطف لم >حصل له الحج الدينى مها دعا ورجا . فلا بد من 
الإنيان بالحج على الوضع الديق .كا أنه لا بد من الأآركان والشروط فى مسألة 
الزراعة ؛ فكل عمل سواء أكان دينيا أو ماديا قد وضع الله له سنة متحدة ولولا 
ذلك لاختاطت الاعمال وشاعت الفوضى فيها » فنسبة الاعمال المادية لنتانجها 
كنسية الأعمال الديذة لنتاتجباء وذلك أن الله تعالى وضع السئنالمادية وسائل 
للسنن الدينية » فان الله سخر لعباده مافى الأرض جميعا ليعبدوه ويعرقوه 











جح اولوت ١‏ 


-ويتقوه؛ فالسنن الدينية هى الغاية ألو صلة للسعادة الكبرى ف الدتيا والآخرة: 
وسئة الطبيعة وسيلة لها فن فى فوائد الأأسباب الدينية وأبطل نتائجها فبو أشئع 
:يمن فوائد افشاك المادية وتتائجها 3 ومن رجا وجود زرع يدون أرضن 


و تذر أو سق فرو بقع دجا فائدة حي أو صلاة أو ضيام بترك بعض أركانه 
“فلا ينفعه رجاه هذا ولو دعا هنا لكان دعاؤه دعاء اعتداء قد صادم به سئئه 
الدينية وقد أخبر تعالى أنه لا يحب المعتدين فقال لإادعوا ربكم تضرعا وخفية 
:أنه لاحب المعتدين ) فينبغى أن يعرف أن أصول الأعمسال ثابتة لا تتخير 
ولكن نتانحها والحصول عليها تتخير دائا بحستب نية الانسان وقصده وغلله , 
لآق هذه الامور هى الى بقع علها الجزاء والثواب والعقان ٠‏ وكلام شيخ 
الاسلام صري فى أن الأسيابٍ تراعى ششرعا وعقلاء أى تعتير غوامل 
وموضوعات للنتائج ؛ وذكر أن التو جه الها قدح فى التوخيد وأن الاعتتاد علدا 
شرك 2 وذلك لآنها لا تستقل نحصول النتيجة وحدها بل عفلته الس 2 
“فهو المسخر لطا فيجب الاعتياد عليه » وهو المتفرد بالتديير وحده وإنما وص 
الاسبَان محدودة مقدره بحدودها ومقاديرها لطفا بعباده وامتحانا لهم ودليلا 
على قدرته وكاله ليرتدوا ما واليها فى تحصيل حاجاتهم ‏ اذ لو كانت الاسبان 
مختلطة غير حدودة ومقدرة لتاهوا فبا ولكثر العبث بها ولسادت الفوضى » 
فا ذكره حجة عليه ؛ فانه اذا كان يرى أن العلة فى الاعتماد على الأسبابٍ هو اما 
ذكره فكذلك جميع الأسباب الدينية والدنيو ية » واذا كان لايحكم إلا على 
امحسوسات فليتكر وجود الآرو اح وأمثالها من الروحانيات وهذا مكابرة 
فصل 

قال « أو اقصد الى كائن حى وامنع عنة الطعام والشراب أو امنع غنة 
المواء أو أفسد فيه أحد الأعضاء ات لا تكون الحياة بدونه , وانظر هل من 
إمحتطل أن يق بغرا أو وفر هذا الكائن الى ما يلزم له من طعسام وشراية 





وهواء وادقع عيه الآذات وما تكون به الوفاة وانظر كيف: يبق حيا» 

فيقال : هذا المسكين يحاول نصر رأيه فى هذه الاصول العظيمة بإستذة 
السخافات المضحكة والهذيان البارد » وهنكلبا حجة عليه كالمسائل المتقدمة : 
وهنا طفق ,زخرف تومه فى هذه المسألة فزلث قدمه فى قوله وادفع عنه 
الآفات وما تكون به الوفاة . يا مكين من هو الذى تحبط بالآفات وما تكون 
به الوفاة ويقدر على ضبطبا ودفعها غير الله ء وهل أحد من الخلق يمكنه ذلك » 
في لاء سادتك من الماديين وغيرمم من الملاحدة قد درسوا كثيرا من معرفة 
هذه الآنات فبل أحصوها وعرفو ها وهل قدروا على ما عرفوه فضلا عمسا لم 
يعرقوه .فوجود الطعام والشراب والهواء لي سكافيا فى الحياة» بل لا بد من 
وجرد أمور إلشرئ ولا بد من انتفاء الموانع والعوارض .م لوكان وجود 
هذه الآمور واتتفاء موانعها مضبوطة مقدورا علها م نكل وجه لاستمرت 
الحياة » والا ذا حرم لا ينفع معه وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع اول 
علل أخرى لا ملاقة للاحى بتبديلها وتحويلها » وهذاكاف فى بطلان كلامه 


ثم إنه شرع فى الطءن فى الهواء كعادته بناء على هذه الجل ات ساقبا وقد 
علدت مافيبا » فذكر أن الأسباب اذا وجدت وافية وجدت المسبيات وإلا 
فلا . وقد سبق الكلام فى هذا مرارا . ثم شرع فى تشويه سمعة المسلين بأنم 
تركوا الأسباب وم يروها شيئا » وأن ذلك من أسباب تأخرم فقال : 

, أساء المسليون الظن بالاسباب وأكثروا من القول فى تقليل قيمتها 
وأئرهاء بل فى تجر يدها من كل قيمة وأثرء وملأوا الكتب والمنابر والتوادى 
وامجالس كتاءة وخطابة بان تحصيل السيب وافيا ليس معئاه تحصيل المطاوب » 
وأن فقده ليس معناه فقد المطلوب » 

فيقال : أنت أسأت الظن بالاسباب الدينية بل شتمتها وحاربتها وعاكستها' 
وأكثرت من القول فى تقليل قبمتها وأثرها ». بل لم تجعل لها قيمة وأثرا. بل. 











وم 
جعلتها ضررا, مخضا حيث قررت أنها ملبة وتعويق ومصرف خبيث وشر ما 
يؤذى» ومللات الأوراق وأتعيت نفسك فى اللجاجة والخصومة فيها فى الآ ندية 
وانجالس وامخاطيات » وأما المنابر الدينية فقد صائها الله منك مدعيا بأن العمل 
. بالسبب الديى ليس بوسلة وليس له من فائدة » والته يعم أن أغلالك هذه 
كلبا فى هذا الثمان . ومعلوم أن الكتب السماوية كلها وجميع الرنسل انما كانت 
ذبدة رسالتهم هى الحث على الأسبان الدينية والقرآن كله من أوله الى آخره 
قد عاق الفلاح والصلاح والنجاح على الاسباب الدينية » ولهذا تحد القرآن قد 
حصر المجد وجميع اير فى التقوى والامان والعمل الصالح » وك-ذلك السئة» 
ولس فيه من الحث على امات المادية سوى شىء سير جدا جملا ٠‏ نخلاف 
الايمان والأ بال الصالحة فانه كرر الآيات فيها وفصلبا وعظمبا وبينها غاية 
الببان وعلق النجاح والسعادة الدائمه عليها "١(‏ فا بالك عدلت الى ما عظمه أنه 
تعالى وعلق الخسير كله عليه فصادمته وحاربته وعاندته خعلته ملباة وشرا 
وتحخديرا وجهلا وضلالا إلى غير ذلك من السب والشتم الذى لا نحصى وذهبت 
الى الآ.باب المادية الى أشار البها إشارة مل ومحذرا عن الاعتياد عيب 
0 الله ورسله وأنييساءه وعباده الموّمنين أعظم معا كئة © فأهلكى 
نفسك فى الحث على الاعتياد عليها حثا أخر جك الى حد الجنؤن » هذا مع أنك 
تعلم أن الناس لا حتاجون الى مثل هذا الحث على ما ثم فيه من الدافع الطبيغى » 
خلاف الاعمال الدينية فانهم فى أعظم الحاجة الى ذلك فان الناس فى الاسباب 
المادية لم يقصروا فى الاخذ بها واستعالما فقد جن لعضهم وقتل بعضهم وين 
لعضهم وضرب لعضهم وقد لعضهم كله 2 أجل اللأخذ بها والاعتماد علها « 
والقليل النادر فيهم الذى فى غاية الكسل عنها قد ات#ذ له وسيلة مباحة فى 


(1) وذلك لعله سبحانه بما سيكون : فان حت الناس ونا كيد الام عليهم فى هذا 
أعض هن الا ر المادية , 'لآن الشبوات و الحاجات كافية فى سو قبم اليها يا هو الواقع 





لامو سم 


"تحصيل ما يقوم بكفابته . ثم إنك تعلم أنه لو قدر أن أحدا منهم فرط فيب 
وتساهل فليس ذلك من أجل اشتغاله بالعبادة بل مرىى أجل اتباع هواه 
وإضابته يونا الثفاق أو الالحاد لا من أجل الدين . ثم انك تعلم أيضا حقيقة 
(لعل أن الاسباب الدينية قد أهدات وضيعت وتركت ورفضت إلا أقل القايل » 
وهذه مواضع اللبو علوءة كل وقت والمساجد فارغة إلا أقل الأوقات » واذا 
قيدت مواضع الهو بمواضع العبادات بأنواعبا ومقالات الالحاد والاستبتار 


بمقالات الدين وكتب الالماد والتكفر والشرك بكتب:الدين وجلات الكفر 
والنفاق والزندقة بمجلات الدين وأمثال ذلك لتبين الفرق الواضح الجلى بين 
الرغبة فى هذا والثفرة من الآخر ء قا بالك عدت الى أنفس نفس ف الدينا 
متروك مومل مز هود فيه وادعيت أن الئاس مئبمكون فيه وذهيت الى مضاده 
وهر النساهل ف الدين ووه من الآمور ال قل انبمكوا آم ودلكوا فيبا 
فادعيثت أنهم كو وقصروا فيه وأساءو] الطن به » الي هذاكله من قلب 
المقائق ومن معاندة الله وديثئه وعباده ال مؤمنين ٠‏ فالله يجازيك بعدله أنه يع 
عيب حيث صددت عن سديله وسعدت حثيثا ف إضلال عباده 
فصل 

قال و وقد ضار الناس فى هذه المسألة طائفتين : إحداهها أ كبر من 
الاخرى للا (2 , طائفة ت#ككر الاسباب والاخذ بها جملة وتكر أن يكون 
لما ىم ا وتطءن 2 دين من بأخول بها ومن يراها يك 2 وزعماء هذه 
الطائفة كثير ون ٠‏ ملم الغز الى فى كنات منباج العا بدين » 0 ذكر كلاما له 
وائاس من غلاة الصوفية 7 هو دأنه فَْ غزو الاسلام يكلام بعضص الصوفية 

() لو قدر أن فى هذا ضلال فأين ضلال من أنكر الأسياب المادية والاخذ بها 


من ضلال من ار الاسياب الدينية وادعى أنبها ليست إوسيلة ولس لها من فائدة 











ل عمس 


أما ما نسبه الى الذزالى 2١‏ فليس بصحيح بل تقدم كلام شيخ الاسلام ونقله 
عنه بأن إكار اسان عن أن تكون أسبايا قدح فى الشرع . وكتبهدكبا 
شاهدة ف الحث على الاسباب . أما غلاة الصوفية فقد بينا أنه أقرب هم فى 
الشبه من المسلين ‏ فان كثيرا منبم ملاحدة فعاوا ما فعلوه الأجل إخلال 
المسلبين بدعوى أنهم مسلدون» وقد تقدم الكلام فى كتهم وأن إجماع المسلبين 
متعقد على عدم الاخذ بظاهرها حت عند الموافةين 3 : لأنبم يقولون : طم 
أصطلاح لا يفهمه إلا هن دخل معهم فيا ثم فيه من التصوف ٠‏ وكثير من 
أهل العم يخرجون غلاتهم من المة » قكيف تيج بأقوالحم ويجعلها سهاما يربى 
بها الاسلام مع أنه يرى رد العلداء عايهم فى كتب أمة المسلمين ما لا يعد وله 
>صى ككتب شيخ الاسلام وتلسيذه ابن اليم 2 ولكن مقصوده من- هذا 
معروف وهو التوسل بكل هأ أمكنه الى إشانة الاسلام والتنفير منه ليقول 


أن أهله على فساد من الرأى يجب رفض كتبيم وعقائدمم وإبدا لما بآزاء 
الملاحدة ل قررها ف أغلاله غات بها عنفه وبداه وكان من الخاسرين 

كم ذكر الطائفة الاخرى فقال : 

« وأما الطائفة الأآخر ى فانها لم تتكر الاسباب جملة » ولكن جر دتها من 
التأثير ؛ وزحمت أن مظاهر صورية يؤدمها لا سان 3 لان أنه اك تادنا 2 


ولآن الطبيعة البشرية تطمثن اليها لا لآنها تؤثر أو توصل > 727 
فيقال : هذا كذب ظاهر على هذه الصورة الى ادماهاء والتقسيم باطل من 
أصله » فان التقسيم الصحيح ما نذكره قريبا من أن الناس ثلاثة أقسام 
ثم قال : ه وقد ذكروا فى توجه المسألة احتمالين كلاهما عندم كفر » 
(1) أى التساهل فى الآسباب 





لمعم سنت 


5 فيقال : وهذا أيضا ببت وخور لا شك فيه مع أنه تفريع لا يلثم مع ما 
قبله . ثم كر الاحتهالين فقال : 


, أحدهما الزعم أن الأشياء توصل الى نتائجها بطبيعتها » وأن الاسباب 
تؤدى الى مسدباتها بقوتها . وثانيبا الزعم أنبا علل تترتب عليها المعاولات ٠‏ 
وكلا الام ين عندثم كفر» فن اعتقد أن السيف يقطبع بطبعه وأن النار تحرق 
بطبعبا وأن الطعام والشراب يشبع ويروى كذلك وأن الكاثنات الحمة من 
8 الناء والمركة وأن العمل والطلب والذكاء والعلم ا ال احج 
ويعصم من الفشئل والإملاق , أو اعتقد أن الأشياء المذكورة علل لما يراد 
منبا ويطات يها قرو كفن ز تددر مسرن ك بالله على ما زعموا » 

وَالجواب أن يقال ألا لمئة الله عل الظالمين الذين يصدون عن سبيل 
إن ويعو تا عواجا .وقد قرمنا أن هذا الملحد فيه شبة قوى من اليرود فى الجت ٠‏ 

يف ومقت الفضائل وغمطها والتنفير منبا »ولم نعلم دو 

حارب المسابين ودينهم بالز ور والفجور والأكاذيب والببتان مثل هذا الملحد» 


فن أعظم البيت وأخر الفجور دعواه عل المسائين بأنهم يرون أن من اعتقت 


والمكاءرة والتحر 


أن السيف يقطع بطبعه وأن النار تحرق بطبعبا أنه كافر زنديق مشيرك بالله » 
وكذلك ما ذكره فى الشبع بالطعام والرى بالشراب فان هذا من أخْر الفجور » 
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية والاهام ل القيم 00 جاهير اهل السئة من 
المسلبين أنهم يرون هذا الرأى أى أن السيف يقطع بطبعه والثار تحرق بطبعبا 
لق بالقوة الى خلقها الله فيها » وكذلك الطعام والماء كل منهها يشيع ويروى 
0 جعلما الله فيه » فكيف يدعى هذا الرنديق أن ذلك عندم كفر 
وشرك وزندقةء قاتله ته ما أرخص الكذب عنده » وسيأ قكلام ابن تيمية 
وابن القيم قريها فى هذا 

ومن المعلوم أن الئاس فى هذه المسألة على ثلذثة أقوالك أشرنا الى هذا 











فا سبق : أحدها من يقول ان الأسباب تفعل بطبعها من غير أن خاق الله 
“فيها قوة على أن تفعل ذلك واماهى بنفسها هكذا كانت وليس ف الامكان أن 
يغيرها الله بل هى مطبوعة طبعا مؤيدا ددون مشيئة من الله ولا إرادة وليس 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيلها » وهذا قول ملاحدة الدهرية و أمثالهم 0 
الزنادقة ؛ فلا معجزة عندم ولا آية ولاكرامةء لآن ذلك عندم تغيير فى طببعة 
اسان » وبنوا على هذا [نكار النبوات لانما لم تثبت إلا بالمعجزة وليس فى 
الدمكن جود 2 بهذا الوضع ء على أن منم فرقا كثيرة يحوزون تغيير 
الطبيعة وانقطاع التتيجة عن وسيلتها لانهم رأوا هذا وعلموه بالاستقراء , 
ولكن يسمون هذا فلتات الطبيعة فلا يعللون ذلك بثىء لا مشيئة ولا غيرهما 

والقول الثاى أن الأسباب لما قوة فى التأثير والفعل خلقها الله فها » فبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة لتى خلقها لله وأودعها يهاء فالسكين تقطع بنفسها 
والنار تحرق بطبع القوة الى خلقت فا وكذلك الطعام يشبع بالقوة التى فيه 
والماء يروى كذلك ء وهذا قولججاهير أهل السنة من (حاب اديت ورم 
وهر الذى حققه شيخ الاسلام ابن تيمية وأ بن القيم وغيرما : 


قال شيخ الاسلام فى رسالته أقوم ما قيل 7(" : ومن قال ان قدرة العبد 
:وغيرها من الأاسباب لتىخلق الله تعالى بها انخ-لوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدمبا ولين هناك إلا جرد اقتران غادى كاقتران الدليل بالمدلول 
قد جحد مافى خاق الله وشرعه من الأسبابٍ والحكم وم بجعل فى العين قوة 
متاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة بمتاز بها عن الرجل يعقل يبا ولا 
فى الناد قوة تمتاز عن التزاب تحرق بها ء وهؤلاء ييكر ون مافى. الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز » قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى 


(1) جموعة رسائل ابن.ث.مية ص ١0+‏ طبعة المنار 








- #4 


إبطال اللاسباب والقوى والطبائع ذأخكوا العتلاء على عق وهم ء ثم إن هؤلاء. 
يقولون لا ينبغى للانسان أن يقول أنه شبع بالخيز ورؤى بالماء» بل يقولون 
شيعت عئده وزويت عئده فلله يخلق الشبع والرى ونحو ذلك من الهحوادث 
عتد هذه المقترنات عادة لامها . وهذا جلاف الكتات والسئة مانترىء 7 
ساق آنات استدل بها على كون انه يفعل بالاسباب وأن الاسباب فا قوة 
مؤئرة بارادة الله . ثم قال الشيخ :. ونظر هؤلاء الذيرى أبطلوا الاسباب 
المشروعة فى أمس الله كالذين يقانون أن ما حصل بالدعاء والاعسال الصالحة 
وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وان لم يكن مقدورا 
ل يحصل , ثم رد هذا الا م بكر أنْ الالتفات الى الاسباب شرك فى 
التوحيد ؛ ومحو الاسباب أن تكون أسبابا تغبير فى وجوه العقل؛ والإعراض 
عن الأسباب بالكلية يقدح فى الشرع ٠‏ ونقله عن العلباء على و ما تقدم » 
وكلامه رحمه الله فى هذه الامو ر كثبر مشهور 


وقال الامام ابن القيم فى ثفاء العليل صحيفة ( 4 ) : وزعمت هذه الفرقة 


م يعنى بعض المغالين فى القدر من الجبرية وتوم من الجهمية ) أنهم بذلك 


للسئة ناصرون وللقدر مّيتون 1 ال أهل البدع ميطلون م وقد طووا 
ساط التكليف وَطْفْفُوا فى الميزان غابة التطفيف و حماوا ذثوبهم على الاقدار 
ويرأوا أنفسبم فى الحقيقة من فل الذنوب والاوزار ؛ وقالوا انها فى الحقيقة 
قعل الخلاق العليم 2 واذا مع المنزه لربه هذا قال سيحانك هذا ببتان عظم « 
#الشر لس اليك واي ر كله فى يديك ولشدظظلتب هذه الطائفة ايه أصوةا 
الظن وفسيته الى أقبح الظم وقالوا ان أواضص الب ونواهيه كتكليف العبد أن 
يرق فى السموات وكتكليف الميت إحباء الاموات ؛ والله يعذب عباده أشد 
العذاب على فعل مالا يقدرون على تركه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله « 
عل يعاقبيم على نفس فعله الذى هو لهم غير مقدور وليس أحد مسر له بل 
عو عليه مقبور » ونرى العارف منهم نشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظليا 5 














لد ووم ب 

ألقاه فى الم مكتوفا وقاك له إيلك إناك أرب تبتل بالماء 

وليس عند القوم فى نفس الام سبب ولاغاية ولاحكة ولاقوة فى 
الاجسام ولا طبيعة وغريزة » فليس ف الماء قوة التبريد ولا فى اسار قوة 
التسخين ولا فى الاغزية قوة الغذاء ولا فى الادوية قوة الدواء ولا فى المين 
قوة الإيصار ولا فى الاذن قوة السماع ولا الانف قوة الثم ولا الدوان 
قوة فاعلة ولا جاذبة ولا سك ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيئا بثىء ولا 
8 ننىء » فليس فى أفعاله باء تسبب ولا لام تعليل : وماوردمن ذلك 
فحمو ل على باء المصاحبة ولام العاقبة وزادوا على ذلك أن الافعال لا تتقسم 
فى نفسبا إلى سن وقبيح ولا فرق فى نفس الامس بين الصدق والكذب والبر 
والفجو ر والعسدل والظم والسجود للرحمن والسججود للشيطان والاحسان الى 
الخلق والاساءة الييم ومسبة الخالق والثناء عليه وانما نعل الحسن من ذلك من 
القبيم بمجرد الام والنبى » ولذلك >وز النبى ع نكل ما أعس به والام بكل 
ما نمى عنه » ولو فعل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسناء وزاد بعض حققيم 
على هذا أن الاجسّام كلها متئائلة فلا فرق فى القيقة بين جسم النار وجسم الماء 
ولا بين جسم الذهب وجدم الخشذب ولا بين المسك والرجيع » وإنما تفرق 
بصفاتها وأعراضها مع ماثلبا فى الحد والحقيقة . وزادوا على ذلك بان قالوا 


الاعراض كبا لا بق زمانين ولا لستفن وقتين فاذا جمعت ببن قوطهم يعدم 
بقَاء الاعراض وقو لم بتاثل الاجسام وبنساوى الافعال وأن العبد لا فعل له 
البئة وأنه لا سبب فى الوجود ولا قوة ولاغريزة ولاطبيغة» وقو لمم انارت 


تعالى ليس له فعل يقوم به وفعله غير مفعوله, وقول 


)١(‏ أى ليس فوق العرش ؛ فان الجهمية يتكرون أن يكون الله فوق العرش ك! 
جاء فى النتصوص 


انه ليس بمباين ذاه (© 


ا 





لاست 
ولا داخل العام ولا عار جه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وقوطم انه لا 
يتكلم ولا يكلم ولا قال ولا يول ولا ممع أحد خطابه ولا يسمعه ولا يراه 
المؤمنون يوم القيمة جبرة بابصارمم من فوقم أنتتجت لك هذه الاصول عقلا 
دعارض السسمع ويناقض الوحى -وقن أوصاك اللأشياخ عند التعارض بتقديم 
هذا المعقول على ما جاء به الرسدول 

اواك :أن تلك تمن حر لنه بين اعيد بالمدار- 

ذان عل ها .ألق ولكر. ١‏ .. تعالوا:فانظروا بمن ابتلان 

الى 

وقال ازضا (2 المق الذى لا >وز غ سيره هو أنه سبحانه يفعل مشيئته 
و قدرته وإرادته ويفعل ما يفعله بأسباب وحكة وغايات #ودة + وقد أودع 
العام من القوى واأطبائع والغرائز والأسباب والمسبيات مابه قام الخلق 
والآس » وهذا قول جبور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظارء وهو قول 
الفقباء قاطبة إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاة فعادى فقبه وأضول 


دونه : انتبى كلام ابن القيم زهو دريح فىأن هذا قول جاهيّر أهل الاسلام « 
وقد تقدم كلامه أيضا فى هذا الموضع فى آخر البحت السادس فليراجع 


والقول الثالت أن الاسباب لانؤثر بنفسها ولا بالقوة الى أودعبا الله 
ذا بل الفعل الحادف عند اقتران السَبب بالمسبب فعل الله » فالاحتراق فعل 
الله والنار علامة له وهكذا الاسباب . تالوا وقد جعل الله هذه الآمور 
علامة على هزه الافعال ودلالة عليها فلكل ثتيجة وفعل علامة لثلا ثشتيه طرق 
'المفعولات والنتائج . وهذا القول فى الأصل قول ال+بمية وقد سرى فى طائفة 
من طوائف الأشعرية من المتأخرين وهى من الأمور التى اخذها الاشعرية 


)ص 5.؟ 














لو 


من ال+جومية وهو قول جوح . قد عرفت كلام ابن القبم وابن تيمية فى رده 


كا رده غسيرهما . ولسكن ينبنى أن بعل أنه ليس مذهب الاشعرية هو مذهب 
الجومية بل بيجا فروق » فان مذهب الأاشعرية فيه كثير من مذاهب اهل السئة 
دري ام اخرى “قله المسالة ومسائل تأويل .مض الملفات ١‏ قن ةم 
ا ذة من مذهب الْهمية والمعتزلة . ثم ان هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقوله الاشعرية ليس فيه حجة لهذا المطل بأنهم معترفون بسيبية 
الاسباب وأن لها نتائج وإنما يتكرون التأثير فقط وإلا فهم يقولون بأن النار 
سنب للاحراق أى دليل وعلامة له فلا بد منها» فهى بوجبون استعال الاسباب 
ولا يعذرون أحدا بترك الاسباب الضرورية من أجل أنه لا فعل لما بل يحب 
استعالما لانها علامة ؛ وليس فيهم من يقول إن الزرع يحصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونحو ذلك ؛ إل بوجبون الاتيسان بالاسباب ويقولون مر 
استعملرا على وجبها فقّد استعمل السبب الذى به تحصل النتيجة مالم يكن هنالك 
مانع آخر ٠‏ ومن تركبا ل يحصل له ثثىء ٠‏ فليس قوم ملازما لتركها » فن 
نسب اليهم اقول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى الببت والمكابرة » وأدق 
"كتاب من كتبهم شاهد على ذلك ومسا لة الكلام فى تأثيرها وعدمه غير مسألة 
الاخذ بباء وقد أورد الخزالى أنه ليس عند اخالفين له فى هذه المسألة دليل 
قل .تون النمجة هى ينب تاتي الوسائل بنفسها لا بفعل الله » وادعى أنه . 
0 عندم إلا كرنهم يرون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط . والفعل 
نثىء خى فن 2 طم أنه من فعل السبب لاامرى خلق الفعل عنده وبجرد 
الاقتران لا وجب التعليل» ثم أورد مشألة جذب المغناطيس للحديد فانه ثبىء 
غير مدرك بالعقل وأطال فى ذلك . وهذا الملحد وأمثاله عاجزون عر 
معارضته ) غاية ما عنده الاستهزاء والببت والتحريف بدون حجة . هذه هى 


عرامله وسلاحه الذى يحارب به المسليين 
فد تبين لك من هذا أن الناس على ثلاثة أقوال ؛ وأن المسلين على 





لدمغ”م حل 

قولين » فالا كثرون قاثلون بان الاسباب مم يوطة بمسببانبا والعلل بمعلولاتهاً 
وأن الله قد أودع فيها طبيعة وقوة على التأثير » وأن هذا قول أهل السنة . 
والقول الثاى من يحعلبا أسبابا لكن بنى تأثيرها بقوتها ويحعل التتأئير بفعل 
الله عندها لا بها وأن هذا قول أكثر الاشاعرة © قكيف يدعى هذا الزنديق 
عل المسلدين بأنهم يرون أن من اعتقد ما ذكره من ثأثير الأسباب فى مسبباتها 
والعلل بمعاوها بقوة فيا يكو ن كافرأ زنديقا مشركا بالله ٠‏ فبل فى الدنيا أعظم 
من هذا اليت والفجور فى هذا الادعاء على المسلبين . والمصيبة أنه عر المسلدين 
هذه الدعوى حيتث قال ق أول الدعوى «١‏ أساء المسلمون الظن بالاسباب الح » 
ومن شنيع خبعه وتلبيسه ادغاله الذكاء والعلم والطلب مع مسألة السيف والثار 
والطعام والشراب بنتائحبا » وكل عاقل يفرق بين تلازم هذه الآشياء» فان 
الذكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة للنجاح كلازمة النار 
الاحراق والظعام للشبغ والشراب لارى » فان هذه قوى قوبة المفعول فى 
انحا مخلاف الذكاء والطلب فلا بد من انضمام أسباب أخرى وموانع كثيرة » 
وكل أحد يعرف تفاوت هذه الامور فى النتائج ٠‏ بل هو نفسه ادعى فى أبياته 
التقدمة أن الذكاء والعقل سبب للحر مان وأن الجبل سبب للسيادة وأن العقل 
رس من الفقّر » وهذا تصري منه بان هذه الاسباب لا تستلزم نتائجها ولا 
عي فبكذاكان دأيه فى التناقض والاضطراب والقاق والحيرة والعياذ بالله 

ثم أنه زاد الطين بلة فقال : 

ه وقد نظموا هذا شعرا واستظهر وه وأمروا باستظباره فقالوا فى احدىه 
المنظومات الاعتقادية الى تحفظ وتدرس : 


)00( الي وكين من الأشاعرة رون أنها مؤثرة بنفسها كا ذكره فى شرح 
الخريدة 











ةعس 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل 21 

والمسألة اجماعية على هذه العقيدة النظمية » انتبى 

ل اط الس الى هذا الفجور والتحريف الحبيث فى الاستشباد 
على ما ادعاه » والمنظومة إنها تضمنت ثلاثة أقوال أشار الها الناظم بقوله ‏ أى 
فى القصيدة المسماة بالخريدة : 

والفعل فى التأثير ليس !4 لواحت القيار جل وعلها 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل المة 

وكن مقجل ‏ بالقوة المودعة ' فذاك بدك فلا تلتفت 

فصاحب هذه المنظومة وهو مد الدردير بين الفرق بين القول بالط. 
:والقول بالقوة المودعة: وهذا الملحد خلطها جميعا وجعل الميع كفرا وزندقة 
وشركا » والفرق بين القولين ظاهر ؛ فانه لا ذكر أن التاثير منفرد به الله أردفه 
بعضاده وهو قول الدهرية القائلين بأن مستند حركات الكون نواميس الطبيعة 
وأن الاشباء تفخل تطبنها لا أن الله خلق فيها طبيعة وقوة على الفءل وهى تت 
مشيئته وقدرته بل فى نفسهال تزل كذلك فبى علل للمعلولات اذاتها وطببعة 
نتائحها لذاتها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبيلها أو تتحكم فى تماياتها » 
دثم يتكرون الربوبية ؛ دمنهم من يقول بقدم العالم وأنها لم تزل كذلك ليس لته 
قدرة على تغييرها » وهذا كفر صر لااشك فيه بين المسلين » وه الذق 
يذهب اليه هذا الملحد » وأما القول الثاى فهو قول اهل السئة من يهل فيا 
اقوة على الفعل خلقها الله فيها ء فالنار ترق بقوتما المودعة فها وكذاك السيف 
.يقطع بقوته المودءة فنه وكذلك الطعام والشراب كل منهها يؤدى وظيفتة 
#القوة المودعة فيه وكل هذه القوى والخصائص تحت المشيئة العليا وأنه ما شاء 
الله كان وما ل يمأ لم يان » وهكذا جميع الوسائل مع نتائجها ء وهذا هو الذى 
قصره شيخ الاسلام ابن تيمية وتليذه ابن القبم وأ كابر أهل السنة وأصماب 





الحديث » والقول إلثال وهو الذى أشار اليه الناظم واختاره لآنه من بعض. 
الاشماعرة المسكرين القوى الموثرة فى الطبائع و ذا قال فيمن خالف رأيه 
فذاك بدعئن فلا تلتفت» ول يقل انه كافر مشرك زنديق كا بقول هذا 
الكاذب » وهذا الناظم بنى هذا القول على اعتقاده لان معه شنا من أصول. 
الجبمية كر أيه فى تأويل الصفات الخبرية ونق المبايئة واتكار الحمرف والصوت 
فىكلام الته» وهذه الآمور ليست مذهبا للاشعرى بل هو قد صرح فى كتتبه. 
كلبا كالابانة وغيرها ب خلاف 2 هذه المنظومة المسماة بالخريلة » 
وكذلك هو مصرح يخلاف ما قاله صاحب الجوهرة والسنومى وأمثال هؤلاء 
المتأخر ين فى مثل هذه الامور » فانه صرح ىكتبه بالاستواء غلى العرش. 
والمبايئة وأنكر على من زع, أن استوى معنى استولى ورد عليهم وأقر يجميع 5 
التصوص الوؤاردة على ظاهرهآ ( وكذلك كثين سن أحابه من أئمة الاشاعرة. 
والشافعية » هن طالع عقيدة الامام الصابوق وابن خرمة والجويى والد امام 


المرمين227 وغيرهم عل ان هذه العقائد المتأخرة فها أشياء خالفة لحم خلانا 
ظاهرا ‏ وهذا الجوينى الملقب امام الحرمين أثبت التأثير فى فمل العبد كا نقله. 
عنه نت القم 2 شفاء العليل 3 1 غرضنا شرح هذه امور وإنما الغرضه 


بان أن ما نقله محتجا به فيه هن البيت والتدريف مالا يق على عاقل 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس القه روحه فى قتوى له ف النجوم 
والكوا كب”” ١‏ وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده وسخرفا 
همك قال تعالى ل وسخخر لكم الش.مس والقمر دائيين ) » لا نسخر ل اللبل 
والنهار 4 وقال تعالى (( والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمه 6 وقال 
تعالى (ز وسخر لم ماى السموات وما فى الأرض جميعا منه » ومن مثافعبة 


)0 له رسالة جليلة مطبوعة ضمن امجموعة المنيرية 
(م) الجلد الاول ص 94 من جموعة فتاو يه طبعة الكردى 











الظاهرة ما جعله سبحانه بالشمس من الخر والبرد والليل والنهار وإنضاج القار 
وخلق الحيوان والنبات والمعادن ٠‏ وكذا ما يحعله بها من الترطيب والتبييس 
وغير ذلك من الامور المشهورة , يا جعل ف النهار الاشراق والاحراق وق 
الماء التطبير والسق وأمثال ذلك من نعمه التى بذكرها فى كتابه م قال تعالى 
27 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعامْا)؛ 
وأناتى كثيدا 4 وقال تعالى ِ وهو الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رحبته 
حت اذا أقلت تعاب ثقالا سقناه ليلد ممت فأئر لنا به لمنام فأخر جنا به من كل 
الثرات 4 دكا قال ل( وما أنز ل .الله من السواء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فها من كل دابة 6 فن قال من أهل الكلام إن الله يفعل ه#_ذه 
الأدور عندها لاما فعبارته مخالفة لكتاي الله تعالى والآمور المشبورة كن 
زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك يخالف للعقل والدين » انتبى 

وقال أيضا رحمه الله فى كتابه (منهاج السئة) فى الرد على الرافضى ص ه+ب 
ج ١‏ : 3 الوجه الشاقى أن يقال نقله ( يعنى الرافضى ) عن الآ كثر أن البد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل ٠‏ بل جمهور أهل السئة المثبتة القذر من 
جميسع الطوائف يولون ان العبد فاعل حقيقة وارن.ء له قدرة حقيقة وم لا 
يتكرون تأثير الاسنبان الطبيعية بل يرون بما دل عليه العقل من أن الله تعالل 
لق السجان بالرباح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ولا يقولون ان 
قوى الطبائع الموجودة فى الخلوقات لا تأثير لما بل يقرون أن طا تأثيرا لفظا 
ومعنى » حتى جاء لفظ الآثر فى مثل قوله تعالى ل ونكيتب ما قدموا وآثارم ) 
وان كان التأثير هناك أعم منه فى الآية لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير 
لفان اق ماتيا وان خالق السبب والمسبب ومع أنه خالق السبب فلا بد 
له من سبب آخر يشاركة ولا بد له من معارض انعه فلا يتم أثره إلامع خاق. 
الله له لابه بأن يخاق الله تعالى السبب الآخرويزيل الموانع » انتبى . فبذا كلام 
شيخ الاسلام كا ترى - صرب فى أن جماهير الناس من أهل السنة على إثبات- 





د جوم تت 
تأثير العيد فى فعله » وأن الأسباب مؤثرة بقوتها فى مسبباتها » فكيف بدعى 
.هذا الكاقب عل المدلنين بأن من ادعى ذلك فب وكافر مشرك زنديق27 ولكته 
تبع هذا الرافضى الذى ادع كدعواه فى النشنيع على أهل السئة بأنم كرون 
“تأثير فعل العبد بغضا ومقتا للمخالفين لد فى رفضه وعداوته للصحابة » كا أن 
.هذا فعله خبعًا وغداوة للمضادين له فى زندقته وإلحاده وعداوته للآديان 

وأما قوله تعاى 9 ومارميت إذرميت ولكن الله رى 6 فقال فى شرح 
:الطحاوية ص جم « فبو دليل عليهم (أى على الجبرية) لانه تعالى أثبت له 
.علق رميا بقوله لا اذ رميت © فعلم أن المثبت غير المنق » وذلك أن الرى له 
ابتداء وانتهاء فايتداوٌ ه الحذف وانتباؤه الإصابة وكل منهما يسمى رمياء فا معق 
حيئذ والله أعلم : وما اميت آد حذات ولتكن اله أصابت”؟ , وإلا فطرد 
قم وما صليت اذ صليت ولكن الته صل وما صمت اذ صمت وما زنيت آذ 
زنيت وماسرقت اذ سرقت» وفساد هذا ظاهر . انتبى 
وقد تقدم الكلام ق الآاسياب ونتائجبا والريط بينباف مواضع كثيرة جدا 


.بم يعنى عن إعادته يأف له بقية 


ل 


م استدل بقصة ذى القرنين على أن الأسباب هى التى تمكن الانسان من 


يي 

)00 أى فيا 0 بحث القدر 

(م) أى لآن الاصابة الى وقعت كانت معجزة فان حفئة التراب التى رى بها 
علية السلام ال مشركين حتى دخلت أعينهم وانهزموا ليس فى اءتطاعته فل ذلك 
ولكن الذى فى استطاعته الرى فقط ؛ فأثبت له الرى الذى هو الحذف » وت عنه 
أثره العظيم الذى ليس فى استطاعتة ؛- فالمثبت غير الم » وإلا فلو لزم هذا للزم ما 
ذكره الشارح 











كل ثىء لقوله تعالى ل انا مكنا له فى الارض وآنيئاه من كل ثىء سيها # 
“فاستدل ببذه الآية وبالقصة ٠‏ وشى حجة عليه » فان الله تعالى أسند تمكينه ق 
الأرض اليه تعالى لا الى أسيابه ؛ وأسند ما استحصل عليه من الاسباب الى 
.إعطائه ذلك فضلا مئه بمشيئته وقدرته » لازه قال جل وعلا ( إنا مكنا له ق 
الأرض) ول يقل إنه تمكن ما آثيئاه من الاسباب + أو ان الاسباب مكنته, 
أو انه مكن بالأسيان ؛ بل قال ( انا مكنا له فى الارض وآنيناه من كل شم 
يبا 2 0 أنه مكنه وأنه آناه ؛ لخسلا رظن زنديق أن الفكين بنقجة 
الاميان وحدها . ثم انه ذكر أنه آنساه من كل ثىء سببا ء وإعطاء الاسبالٍ 
لايقتضى استحصال البتائج حتماما فى قصة بلعام » بل لا بد من حصول الرحمة 
والمشيئة وإلا فقد يعط الانسان أسبا با ليستحصل بها الخير فستعملبا فضدم . 
بل يستعملها فى المخاصى فتكون وبالا عليه 20 بل قد يستعملبا فى شىء يضره 
وهو براه رأى العين ويقر بأنه ضر كتعاطى المسكرات ونحوها . فالقصة حجة 
عليه » مع أننا لا نتكر تأثير الآسباب ولا الاخذ بها لكن ننكر أن تكون عى 
الفاعلة لذاتها بدون أن يغيرها الته وأن يكون له قدرة علها أو أن تكو ر: ‏ 
خارجة عن مشيئتة وإرادته . فحن إنما نتازع ف هذه الدعوى العريضة 


5 اعال 3 له تعالى وتقطءت , الداتة وهذا أيضا 8 عكر 
2 و 7و 06 0 من عدس 


)١(‏ ينعم الله على كثير من الخلق بالمال والّاه ليتقوى به على طاعته فيستعمله فى 
المعاصى » .و يمطى آخر ذكاء وفصاحة وبلاغة لينفع بم-ا ويدعو الى الله والى ديته 
فيستعملها فى عكس ذلك فى تقرير الالحاد والزندقة والخط على الدين وأهله » ويمطى 
الانسان قوة فى بدنه فتستعملها فى المعاصى . وكذلك يقال فى حسن الصورة وسار 
الأسباب الحسنة التى خلقبا الله فى الافسان وللانسان ليسعد بها نفسه فيجعلها سيبة 
لشقائه ؛ وذلك برهان على أن وجود السبب ليس كافيا فى حصول المطلوب بل لا يه 
من المشيئة فى ذلك 





ل 4وم يده 


إلارتولال :لان هذه الآية من أبلغ الحجج عليه » فاه تعاللى أخبر عن حال. 


هد لاء أنب م كانوا متعلقين باللأسباب متوجبين ليها فتقطعت م وخاتتم أحوج 


ماكانو! النبا يفلو أنبم علقوا أماهم به تعالى وأف نوا بالاسباب 5 أمروا 
لاستمسكوا بالغر ى الوثيقة كا قال تعالى (زومن يسم وجبه الى الله وهو محسسن 
فقد استميسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الآمور) ولكنبم احتقروا هذه 
العرى وذهبوا يلتمسون غير ها ظانين أن فا الكفاية فتقطعت بهم وسقطوا 
ق الماوية السحيقة فانقطعت آمالهم وتقطعت قلوبهم وضل عنهم ما كانوا 
يفتزون» ولو أن الأسباب لا نتخير وأن نتائيحها لازمة:لها لزوما ذاتيا ليس لله 
قدرة عل نغييرها لم تتقطع بهم بل تبق على ما فى عليه ا ظنوه واعتمدوا 
عليه , فالآية حجة عليه يا هو ظاهر 
0 

ثم قال-زوما جاء عن الله ولا عن رسوله حرف واحد ف ذم الأسباب 
أو ذم الاخذبباء 29 فيقال بل كل الذى جاء عن الله وعن رسوله من أوله 
إلى آتخرزه فى ذهبا وذم الأخذ مها على المعنى الذى تريده وتدعو اليه » فانك لم 
تقتئع بالاخذ بها واعتقاد أن اله يصرفبا فيجعلبا إن شاء أسبابا وإن شاء غيد 
أسباب : بل جعلت هذا هو السفه والفوضئ » وإنما تدعو الى الأخذ ها 
والاغتهاد.علببا © والكفر بشيئة الله بأن يتصرف فيها فجعلبا إن شاء أسبايً 
إن شاء غير أسناب . ومعلوم أن هذا وأمثاله نما قررته هو الوثنية الحضة 
والرندقة التى لا شك فيباء وحيتذ فان الته تعالى أنز لكتيه وأرسل رمله ليعبد 


(1)قد عرفت مرادا أننا ل نذمها ولم يذمبا أحد من المسسليين على الوجه. 
الصحيح 3 واما الذم فيا يدعو أأيه من الاشراك 5 
(؟) 5م صرح به فى المببحث المأضى وغيره 











2-6 8-- 


وحده لا شريك له وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويركن اليه ويوثق به وأن 
يتوجه اليه فى كل مهمة ومقصد , فلا يدعى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يلجأ إلا إليه ولا تنزل الفاقات إلا به . ومعلوم أن هذا يضاد دعايتك إلى 
الإساب » فانك قررت أن الاعتاد على الأسباب والرجوع اليبا 
والتوجه اليبا هو أصل كل سيادة والخروج من كل بلاء» وهذا هو اعتقاد 
امش ركين يا مس تقريره؛ فان الشرك كله ليس إلا الرجوع الىا للأسباب الخلوقة , 
والالحاد كله والنفا ق كله والزندقة كلبا كذلك ليس إلا الاعتماد على الأاسبابٍ 
المادية وتعليق الأمال عليها وطلب الحاجات امختصة بلته منها , إما قولا وإما 
فعلا باعتقاد أن فيبا الكقاية إما بواسطتها بسر غبى أو بذاتها ظاهرا وقد 
نا الله تعال أن نقولكل دقت فى صلاتنا ( إياك نعبد وإباك نستعين ) 
والاعتماد عل الاسباب يناقض هذا أعظم المناقضة , ولهذا قال بعض العلباه 
ان الله جمع معانى دعوة القرآن فى الفاتحة وجمع ذلك فى آية اياك نعبد واياك 
نستعين 2١(‏ فالعيادة تتضمن غابة الحب مع غابة الذل والتعظيم و الاجلال : 
والاستناءة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحمة والنصر والتأبيد 
والفيض الربانى الذى هو مصدر القوةكلها » ومن تأمل القرآنكله عل أنه يدور 
على هذا الاصل فى طلب التوجه إلى الله والانابة الله وطلب الرزق والنصر 
وكل ثىء من عنده » إل الأسباب الى جعلها طريقا الى ذلك قال تعالى ب وان 
من شىم إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مم لوم 4 لخزائن السموات 
والارض بما فيها من الاسياب عنده لا تطلب إلا منه, فن أعرضض رت 


)١ (‏ قال ابن تيمية رضى الله عنه فى المنواج ص مو لد ؟ : روى الحسن 
اليبصرى رحمه الله أن ألله أوَل ماثة كتاب وأرهة كن جمع سرها فى الأدبعة؛ وجمع 
مر لاز بعة فى القرآن » وجمع سر القرآن فى الفائحة » وجميع مير الفاتحة فى هاتين 


الكلمتينٍ ١‏ اياك تعيد واياك نستءين 4 





مالك الخرائى وذهب الى الخرائن بدون أمره فبو إما سارق تقطع بده » 
أو لص قاطع طريق ذله حكره أو ارب فكذلك له حكته مع حرمانه مابآراد 
فلا يستحصل الا نقيض قصده» وقال تعالى قر فابتغوا عند الله الرزق 
واغبدوه » » فقَرن العبادة بابتغاء الرزق لأثنما مفتاح خزائنه وطرق 
تحصيابا » فن اعتدى على الزائن مع عم صاحببا به فلا بد أن عاقب » والله 
سيحانه بين لطر يق النى توصل الى خزائنه ورحمته وخيراتهكلما أوضح بيان » 
كات من الات أن رفوه ويظلبوا مئه وأن يعبدوه ويسيروا على نظلامه 
فيأخذوا بما شرعه من الآسباب الدينية والمادية » ووعدهثم إذا فعلوا ذلك أن 
بسر نهم الطريق ويهىء طم من الاسباب ويدفع عنبم من الموانع والمعارضات 
م لا يقدرون ثم على دفعه فينجح هم العمل ويعينهم عليه . وأعظم الباس غلوا 
ف الاسباب و اعتمادا عليبا دون الله مر أكفر الناس ؛ وله ذا كان فرعون 
ومرود أعظم الئاس غلوا فى الاعتماد على الأسباب والامان بها دأنبا فاعلة 
يطبعها ليس لقّوة من القوى أن :قف فى سيلبا » وهر أزهد الئاس وأحقرهم 
[للأسباب الدينية فان فرعون رأى آية العصا واليد وغيرهما واحتقرها واعتمد 
عل القوة الطبيعية وحارب القوة الدينية فقال ل( ان هؤلاء اشرذمة قايلون » 
وانهم لنا لغائظون ؛ وإنا جميع حاذرون © وهذه أقوى الاسباب المرية 
المادية , فان الكثرة مع الغيظ والذر مع الاتيان صفا يا فى الآية الأخرى 
هى القوة الخربية ول يعباً بالأسباب الدينية كورثته الذين اتعوه فى هذه 


1 


الفكرة م 1 الى هذا فما تقدم 2 وكذلالك كرود م ا برسالة الخليل عليه 


الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادى فى الضرر والربط بالتتيجة فأوقد 


الثار لآنه معدقك أن الثار مطبوعة عل الاحراق طيعا مؤيدا لس لقوة 0 
القوى أن تقف فى سيلبا ونتحم فى نبابتها ولا أشد من ملازمة الاار 
للاحراق 2« لهذا اعتمد على هذا الكت « وذهب يقذف خليل الله فيا 6 : 











فكان الدعاء وحسى الله كافيا فى قلبها الى ضدها وتحويلها بردا وسسلاما » للآن 
ذلك الدعاء وذلك التو جه الذى هو أ كير سبب فى الوجود استعمل على أكل 
الوجوه لما فيه من الاخللاص والصدق الكامل فبطل المسبب عن سببه والوسيلة 
عن نتيجتها ٠‏ وهكذا كانت عقيدة كل أعداء الرسل الذين قاتوهم. وقانلوا 
أباعى انما قاتووهم معتقدين أن الأسباب فها كفاية لذاتها » وأن الامور 
الدينية لا تقف فى سيلبا أبدا ؛ ومن المعلوم أيضا أن كلة التوحيد , لا اله إلا 
الله فى أصل الاسلام ولا شك عندالمسلدين أن معناها لا معبود حق إلا الله » 
والمعبود هو المألو ه الذى يتوجه اليه ويعتمد عليه فى سد الحاجات والرغيات 
وياجأ اليه عند الضر ورداتحفن اعتمد على الاسباب ودءا الى الاعتّاد عللبا 
وتعلق بها فقد ناقض معناها مناقضة صرحة . وكذلك شبادة أن مدا رسول 
لله قستدعى التصديق التام والمتابعة احققة » فن شهد أنه رسول الله فيجب 
عليه العمل بمقتضى شبادته » إذ كوزه رسولا يوجب التصديق الذى لا يدخله 
أدف .ريب فى كل ما جاء به وتحكيم سنته وكل ما جاء به فى كل أ ووجبت 
المتابعة الخالصة يدون أدنى 2دد » إذ هو رسول الله فجت أن يتبع » فمن 
كذيه 1 ارتاب فعا جاء به واستكين عن اتباعه ا أن غيره أهدى مه 
سبيلا من كل مشروع شرعه فب ولم يحقق هذه الشهادة بل ناقضها . ومعلوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليها ول يلتفت الى الاسباب اللدينية التق 
وضعبا الله ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن التجاح متوقف على من اتبعه قيباء 
فمن خالفه فى ذلك فقد ناقض شرادته وصار مناذقًا ؛ فان المنافقين الذين قالوا 
نشهد أنك لرسول الله انما أ كذب الله شهادتهم هذه لانهم لم يعتقدوا مقتضاها 
من التصديق والاخلاص فى المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانه 
كالصلاة والركاة والصيام والحج كلها مظاهر واعتقادات تحقق معنى الشبادة 
وتحقق معنى المتابعة» فانها ترجع الى كال حجية الله تعالى وتعظيمه والاعتياد عليه 
والذل والخضوع له وإنزال الحاجات والفاقة به واستنزال الرحمة والاعانة 








والتوفيق والسغادة منه فالاغتاد على الاساب والتوجه اليبا يصادم ذلك أعظ 
الصادمة وينافضه أعظم الإناقضة ؛ وهذا الملحد العنيد لما كان يعلم 1 
الاضول الدينية تناقض روح دعابنه فى الاعتهاد على الاسباب صرف همته الى 
الظلدن فيا ٠‏ بل كل أخلاله فى الطعن فى صميمها ولا سعا مظاهرها العظيمة 
كالدعاء والخطب أيام المع على المنابر ومواضع العبادات كالمساجدء فانه جعل 
ذلك شرا وملباة وتعويقا الى آخر كلامهء وقد قال تعالى (كالذين 7 قبلم 
نوا أقد م و ا كثر مزالا وأولادا فاستمتعو! خنلاقهم فاستمتعم 
افك كا اشمتع الذين من قبل لاقهم وخضتم كالتتين خناضوا أولسك 
حبطت أعبالحم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون ) 
وأخير سبحائه أن الآمم الماضية كان لديا من الاسباب والقوة ثىء كثير فان 
الاموال والاولاد هى الآسباب المادية كلها فانبا ترجع الى هذين الشيئين فليا 
استمتعوا تحلاةهم ول يعتمدوا على الله بل اعتمدوا على هذه الاسباب الى هى 
الاموال والاولاد خبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة . وتأمل قوله لإ فى الدنيا/» 
تحد أن العقوبات وحبوط الاعمال تتأق ف الدنيا كا تأت فى الآخرة وانه 
3 ذلك خاصا بالآخرة كا أن إثابة الطاءات تجىء فى الدننا أيضا كا تجىء فى 
الآخرة ‏ وهّذا يناقض فكرة كثير من الزنادقة الذين يدعون أن الجزاء ى 
الطاءات والمعاصى مختص بالاآخرة كا ادعاه هذا الملحد2© فى مواضع كثيرة 
وقال تعالى لإ ولقد مكنام فيا ان مكناك فيه وجعلنا لهم سما وأيصارة 
وأفئدة فا أغنى عنيم تععيم ولا أبصارم ولا أقدتهم من ثىء إذكانوا يححدون 
بآيات نه وحاق بهم ماكانوا يستهزئون © تأخبر تعالى ان هذه الاسباب 
إلى لها امحل الأعلى عند جميع الآمم وهى الاسماع والابصار والاقدة» فان 


() أى فى نبذته زكيف ذل المسلمون ) 











:هذه هى |أتى تناط بها السياسة ونحوها -لم تغن عن أهلبا شيناء بل حاق بم 
ماكانوا به يستوزئون » لانم احتقروا الأسباب الدينية واسترن نأو نا ؤرأوه]ا 
أوهاما : وأنه ليس فييها كبير أ وأنه لايوثق بها يا يدعى جمتسع الزئاذقة 
إلى اليوم » سنة متبوعة وطريقة معمودة أتو اصوا بها بل ثم قوم طكاغورن 
أحدوها خلفا عن سلف , وبذلك تجحد كثيرا من هذه البشريقة ولاسها 
الطبقات المترفة المتطرفة حتقرءن الاخلاق الدينية زاهدين فيها ‏ 'إل'قذ زادت 
المصيبة حتى جعلوا التقوى والضلاح من سماء البله والجم_لاءه :وادعوا أن 
الصلاح والتقوى ينافبان السياسة وسبب هذا الفجور أنهم تصوروط شيا ذريا 
شعيفا فظنوا أنه هو التقوى والصلاح » ثم استرساوا مع هذا"الظن فسموا 
هذا الحق تقوى وصلاحاء ثم رتبوا على ذلك هذه النتائح الى تصؤروها مم ول 
يهبموا معى التقوى والصلاح بالمعنى الصحيح الذى هو القوة قَْ اللاخحنتة 
بالاخلاق الدينية والصدق والاخلاص فى هذا المبدأ وما يازمه من الأمور 
الدنيوية التى سار عليه النى كلل وأجابه فى ال+د والاجتباد والدهاء دمعرفة 
أحوال الزمان وأهله وما بلائمه وأمثال ذلك . والآيات فى هذا ,المعنى كثيرة 
جداء وقد أخير تعالى عن ابن نوح أنه لأ الى السبب المادى من .دون اله 
معتمدا عليه وقت حاجته فقّال 2 ادف الى جبل يعصمنى من الميام ٠‏ قال 
لاعاصم اليوم من أص لله إلامن رخم وحال بيشيما الموج فكان مرد: 
المغرقين © فا نفعه هذا السبب القوى الذى لجأ اليه وقد أخيره نوح عليه 
السلام أنه لاعاصم من أم الله إلا من رحم » فأ نكر عليه أبو ٠‏ التجاءه الى 
هذا السبب المادى فى تلك الساعة فانه اذا جاء أمى الله لا برد بأسه عن القوم 
امجرمين » ولا يرد أم الله ولاغيره » وهو عليه السلام ركب السفيئة اقتداء 
ار لله » واسستعمل الدعاء فقال بسم اله بجراها ومس ساهاء لأ نالسبب المادى لا 
ع بدون السبب الدينى » وقال تعالى (ق| أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) وقال. 
تغالى افا أغنى عنهى ما كانوا يمتعون) وقال تعالى لإفم يحدوالهم من :دون الله 





لآتصارا) الى أمثال ذلكوهذا كله شامل بجع الأسباب » فدعوة جمبعالرسل من. 
أولم إلى آخرم هى ضد الاعتهاد ع ىكل شىء دون الله عز وجل من يسح 


الاسباب ٠‏ وحصر الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فانه هو الذى يتصرف ف. 
الأسابٍ كيف 3 


3 لم قال بعد العيارة السابقة ه بل كان التاريخ الاسلائى قبل 3 ث رديه 
ملا قائما على الاعتراف بطبائع الآشياء » ولم ينكر طبيعة من طبائعها » 

فبقال : لكنك خالفت التاريخ الاسلاى كله فانك تاوزت حد. 
لالاعتراف الى الاعتتاد على الطببيعة ونواميسباء فدعوت الى دلك » وليس. 

للنزاع فى بوت الطبائع ما النزاع فى الدعوة الى الاعتماد عليبا» وأرد ‏ اش 
لا مير فيا ولا يتصرف قبا » ثم إنك مطالب باثبات ما تدعيه فى هذا التاريخ 
وكوته على التحو الذى تدعو اليه وقد بيد | أقوال أئمة الاسلام فى ذلك وان. 
ديك عل خلاق ها تدعيه وتدعو اليه . 
فصل 

قال ه ومن أعظم ما جعليم يسيئون الظن بالأسباب شيئان أحدهما أنهم 
سوا أن الايمان بقدرة الله المطلقة فى تصرفها وعملها ينافى الايمان اسان 
وحسبوا أنهم اذا آمئوا بالسيب (© فقد قبدوا الله به و الوموة ب لا رع 
عته وأن لا يعمل بدونه » والله عنده 29 غير مقيد فى فعل من أفعاله » بل 
عو يفعل ما يشاء بلاقيد ولا سبب ولا إلزام ©© . وثانيهما أنهم وجدوةا 


(1) قد عات ما مس أنه لا يكتنى بالامان بالسبب ء بل لا بد من الاعستهاة. 
عليه » فكان من الواجب عليه أن يقول اذا آمئوا بالسبب واعتمدوا عايه 

0( يلاحظ قوله م عندم هنا 

(م) يلاحظ هنا قوله « بلا قيد ولا إلزام » فعئده أنه مقيد ومازم » وأما السبب 
قد بينا أنه تعالى يفعل بالآسباب وليس الفعل بالآ.اب كالقيد والالزام فان القيد. 
ع الالزام توع من القبرء وأما الفعل بالآسباب فهو كال لآنه يوج بأن 0 قات. 
كلا خاضعه له لوع إرادتهكلها بأسبامما 











المسببات كثير! ما تتتخلف عن أسبابها » ووجدوا أن الانسان قد يؤدى السبب. 
على الوجه اللأوفى الكل فيا يبدوء ثم لا يصل به ذلك الى غرض منشود» 
كا وجدوا أن العكن أيضا صحيح , أى وجدوا أن المرء قند ينال حاجته 
وغرضه بدون سبب27 هذان أمران هما أعظم ما صار بالقوم الى هذا المصير 
فى حكمهم على الاسباب وفى تراخيهم عند الأخذ بها وفى شكبم فيا » ذلك 
الحم والتراخى والشنك الذى جعلهم عاجزين عن الاتيان بها صحيحة سليمة 
وافية موصلة الى مسبباتها . . . ومن أخذ بالسبب شاكا فيه متراخيا فى أخذه 
فلن بنفعه النفع المطاوب الحاسم لانه إن يتقنه .ولن شابر ويصابر عليه" 
وأن يبدع فيه » بل لا بد من الايمان به مع الاصرار على هذا الايمان وإلا فلا 
تجاح » ولا بد من الائقان والمثابرة والمصابرة على العمل . وإلا فلا أمل فى 
فوز حقيق » ولا بد من تقليب الرأى على كل وجوهه حثا عما يمكن أن يكون. 
قد دق من ختى الأسباب وضروب الوسائل » 


فيقال :كل هذا الذى دكرته هنا من الاعتذار عن لوغ المسبيات مع 
استعال أسباها مع ما ادعيته من المثابرة والمصائزة والاجتهاد والاضرا ركله. 
قد تقدم معناه م ارا وأجبنا عليه ما تقدم » فانه معارض مثله فى مسأل 
الأسباب الدينية التى حار مها فادعى أنها ليست بوسيلة وليس لما نتائج سوى 
ألشر والتعويق والملباة » فاذا كان معترفا هنا بان المسبيات تتخلف عن نتائجها 
لموانع وعوارض ولتخلف بعض الشروط تكيف يغاو فبا هذا الغلو الذى 
جاوز به الى حد الجنون والكفر ولم يكن هذا التخلف مانعا لدء 


)١(‏ هذا كذب ظاهر 


() يعارض ثل هذا القول فى الأسباب الدينية كالدعاء وإجابته سواء بسواء ‏ 
قم عادى هذا وعيد هذا 





0 


الاطراء والمغالاة الزائدة والاعتهاد عليها والاهتام ها ٠‏ وأما دماء الله والثناء 
غليه والصاوات فى المساجد والابمان والتقوى ونحو ذلك من الأسباب الدينية 
لتى عاش فى أثرها الخاق فذهب فا الى عكس ذهابه فى الأسباب المادية لخاربها 
« عالقا وا كنا أشد امنا كي والعتناد واكقرب حى تق سيا ألا كل 
بجحلها وسيلة ول يحعل لها فائدة بل حك عليها بأنواع الضرر والخبث مع علبه 
بأن الأاسياب الدينية لو كانت تستغمل ويجتهد قرا كا يحتبذ فى الاسيان المادية 
لماكاد أن بتخلف شىء من نتائحها ألبته بل هى تستعهل غالبا إها ضعيفة وإما 
معكوسة أو مقاوبة أو ملوثة بما يفسدها ويضعفها » بل كثير منها يستعمل 
مقرونا بما يضاده ويبطله كال حزاب الى خلط فيا ذكر الله ودعاؤه بدعاء غيره 
من الأموات والغائبين من الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائد 
والملبات أو لكثئف الضر وهذا كفر واضح 

فا أجاب عنه فنا على تخلف الأسباب المادية فبو جوابنا عليه فى تخاف 
بعض نتائج الآسباب اللينيةكالاجاية فى الدعاء أحيانا . ومعلوم أن كل سبب, 
فى الوجود لا يمكن بحال من الأحوال أن #صل نتيجته إلا على حسب كاله 
وكال شروظه وانتفاء موانعه واستعاله على الوجه الصحيح المطلوت منهكنا 
أو نا هذا فيا سبق » سواءكان ذلك السبب ماديا أوكان دينيا فالمغالاة فى 
هذا وحصر اير فيه والمعاداة لنظيره من هذه الجبة وعاربته والتنفير منه 


هوس ظاهر وجنون واضح . ثم إن ما ادعاه هنا تخرص وتمحل ليس عليه 


لأثارة من عم ولا نظر صحبيح » فهو دعوى مجردة عن أدق ديسل يصحبها » 
وأكثره باطل وكذب . وأما نحن فى دعوانا فى الأسباب الدينية فقد دلت 
البصوص الصريحة والاستقراء اللنام أن للايمان والعمل الصالح والقسك 
بالشر بعة المطيرة أ كير الاثر فى حضول المطالب العالية » وأن من استعمل 
الآسباب المادية وهو على هذه الاخلاق فلا بد أن ينصر ويؤيد وتكون له 
العاقبة احميدة كما تقدمت الش.واهد على ذلك كقوله تعالى ور فن آمن وأصلح 











لم د 
“قلا خوف علهم ولا ثم يحزنون 6 (١ ٠‏ فاما من أعطى.واتق وصدق بالحستى 
«فسنيسره لليسرى ) ول تتقدم أمة من الآمم قط إلا على أخلاق صيحة سامية 
أساسها العدل والاحسان اللذان هما من ثم ات الدين والايمان » ولم تتأخر إلا 
بعكس ذلك كاطشمجية والوحشية التى فى من تتائج النفاق والالحاد . ثم ان 
حاصل كلامه أن أسباب فشل الأاسباب أحيانا هو كون أهلبالم يعملوا عمل 
«من حزم بالنجاح ويبذلوا الغاية فى الاجتهاد والاصرار » وإلا فلو فعاوا ذلك 
لنجحوا . ومعلوم أن هذا اعتذار ساقط» فانه يقال له هم أعرف منك بأعنا 
عسات التى باشروها وحرصوا عليها وتخلفت :نتائ ا فقد بذلوا دماءهم 
وأموالحم وفعلوا كل مك نكا أقروا ذلك وكتبوه ويجاوه وهو أس مغرروف 
بالحس والعيان فلا يقبل الجدال حتى جعاوا ذلك من مسائل القدر وكثير من 
هؤلاء الذين فشلت نتانحهم من أحرص الناس واذكامم وأدقى فطنة فى معرفة 
الاسان » ومعذلك فقد سبقهم من هو دونهم ؛ رى استعمل أسيابا دون 
أسبابهم وعمل عسلا دون أعمالحم ٠‏ وكل هؤلاء معترفون بأنهم ل يستعملوا 
الاسباب الدينية كنا يستعملون الاسباب المادية فى الاجتهاد والصدق 
:والاخلاص » فكلبم إلا من شاء الله يعلم أنه ققصر ف مالأ يه من #الظاعانتة 
وهذاكانوا يعترفون بالذنوب أكثر ما يعترفون بالتقصير فى استعال الاسباب 
المادية » وى من انسان معه من الاسباب الكثيرة الى تو هله للتجارة والامارة 
#والسيادة والمناصب الكبر ى وقد بذل جهده للوصول الى ذلك فلم يصل الى ثىم 
ممأ وصل اليه من هو دونه بكثير يمن لم استعهل غير تعض أسيابة الى عملبنا 
للوصول الى ذلك » وهذا المعارض قد اعترف بذلك فى أبساته السابقة حتى 
ادع أن العقل ضرب من الفقر ‏ بل ادعى أن الذكاء والعل مما يوجب التأخر 
.وأن الجبل سبب للسيادة فى الدنيا ويك أن يقال له أنت ادعيت لنفسك بانك 
المستحق للتقديم فى كل أس © وقد بذلت أعظم الجبسد الوصول الى وظيفة 
(1) 5 تقدم كلامه 








واحدة أو ميصب رسعى فا حصل لك من ذلك شىءء فا سر هذا وما سيبه ‏ 
ودعواه أن الاصرار على باوغ الغاية سبب فى بلوغبا ليس بصحبح فان كثيرا 
من الدول المغاوبة أصرت خاية الاصرار ولم يفدها ذلك شيئًا وكثير من الناس 
يصر على بلوغ مراده حتى يكاد أن يموت ولا يحصل على طائل . ثم انك لى 
تجب على العكس الذى ذكرته من أن. بعض الناس يئال حاجته من غير سبب 
أو يسبب ضعنف» فا هو السَببٍ فى تركك ذلك وهو يبطل كلامك فى عكسه 
7 قال وليس من رين فق أن كتير ين تسقطون دون أخرا اضبم لانبِم 
رون فل اله اب والوسائل , » بل انهم اذا فشلوا عند 2 ول سبب 
تمجربة أولى ألقوا سلاحبم ولم ينهضوا لمقاومة ولالحجوم ولصقوا بالتراب 
والذل والمسكنة حاسبين أنه لم يبق لم مكان تق هذا ال جواد وذهيو ا ينكوان 
أقدارم وحظوظهم ويلعنون أيامبم وأقوامبم » ولا شك أن نجاحبم كان 
مضمونا ومحققا لو أنهم أعادوا الكرة وأصروا على الوصول الى الغاية » 
فبقال : يذبغى أن تبعث ضمانك هذا الى هذه الدول والحسكومات الموزومة » 
فانك ضمنت الضمان الحقق أنهم لو أعادوا الكرة وأصروا على الوصول الى 
الغاية لوصاوا . وهذا الرجل يكتب ما خطر على باله ولوكان فى غاية البطلانه 
فليست إعادة الكرة والاصرار بدون حساب ورأى صميم إلا ازفة قد 
تؤدى الى الحلاك والدمارء فاعادة الكرة ليس بالا الهين الميسور على كل, 
من رامه » ولوكان اللا كا قال لبادر كل من هزم الى ذلك بدون توقف 
ثم قال ه ولا ريب أن من أخطا الهدف ف الرمية الآولى سيصيبه اذا كرر 
الرميات وعاودها مرات » ومن المعلوم أن بلوغ قصب السبق لا يكون ف. 
الوئبة أو الخطوة الآولى » تار را امي 2 
معاودة شد الاعصاب والعضلات » 
فيقال : هذا المثل غير مطابق » فان إصابة ا هدف نما تحصل إذا كان الساعد 











هم د 


سلما والسلاح حديحا والهدف فى مكانه يمكن إصابته » أما من الكسر ساعده 
.وسلاحه وبعد هدفه فلا يقدر أن برى فضلا عن كر الرميات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك او اتكسر سلاحه فقط لا يمكنه تكرار الى فضلا عن 
الإصابة.. وكذإك لوكان السلاح معيبا عيبا يمنع الرى فلا بد من جبر الساعد 
وتصايح السلاح وتحقيق اليدف » وقد يعجز الانسان عن الجبر وعن تصليح 
السلاح لكثر ة التعثر والموانع والعوارضء ثم العدو ليس هوكالبدف واقف 
لكل من يريد رميهكل وقت ٠‏ بل العدو اذا رميته مرة وأخطأته فقد برميك 
فيصيبك فالطر يقة أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثيت فى رمبتك 
الآولل فى القضاء عليه قضاء حاسياء ولا شك أن من هزم هزبمة شنيعة منكرة 
ل سلاحه بل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة ما فق ده » 
فالقوه لوال بحت [ن دون مو ذونه عققة + 

وكذلك ماذكره من السبق فغير مطابق » فان قصة السبق لا تبرح مكانها 
ولا تنقلب على من لم يصل اليها » والعدو ليس كذلك ؛ فانه اذا استولى على 
0 هزبمة شنيعة فد يضع أغلالا وقبودا تملع من المثى الى البدف © بمنع مَنَ 
شد الأعصاب والعضلات » فيحتاج الى السلامة من هذا كله » ولكن الذى 
قد ينفع ويدفع هو أن ينظر من أصيب بالبزيمة فيعرف من أين جاءت » وما 
اما » وما هى الاسباب التى قضت عليه » وكيف كانت ال ة » وكيفت 
استولى العدو عليه » فيحسب الحساب ويوازن بين الأسباب ويعاي مرضه 
بالعلاج الساجح الذى يستطيعه <ى يعر ف كيف يمكن أن ترج كفته اذا 0 
الوثوب مرة أخرى . دمعاوم أن أقوى قوة فى الوجود مى القوة العليأ 
الجبارة القبارة فيستمد منبا قوته وليصنع من نظاهها قوة عظيمة ويعلم أن الله 
قل وضع بين بديه أسبابا لا تعد ولا تحصى » وفتح له الباب يدعوه لوستعين يه 
ويعتمد عليه » فيجب عليه أن يأخذ بهذه القوى الدينية والمادية بثبات وتفكير 
وبصيرة نافذة ؛ ويدعو من وضع هذا له ويعلم أنه هو ومن يحار به تحت قدرته 





وما 
تعالى ومشيئته » وأنه حق وأن عدوه مبطل» وأن الله أمره بالدفاع والقتال. 
بالمعنى الشرعى ؛ وأنه إنما أمره وأعطاه هذه الأسباب ومكته مبا لينصره 
ويؤيده » فان فاته النصر حصل عل السعادة » فلا بد له من إحدى الحسنيين 
بكل حال ء فاذا أجمع أمره فلر توكل على خالقه 00 المتقين 
والعاتبة المتقين والله وتل.المتدين .. .أما:اذا رجعت المسآلة الى تناس وبتى 
وعناد وحقّد ومحاماة عصبية قومية بحضة ونحو ذلك فتلك ل أخرى قل أن 
يظبر لما ننيجة صالحة ذا كبر ما تكون عقوبة على أهلبا ( ولا ظام الا سيبل. 
بظالم ) 
فصل 

ثم أجاب عن الآى الآول» وهو الامان بقدرته تعالى على حسب 
ما ذكره سابقا فقال , أما الايمان بقدرة الله المطلقة من القيود والحدود فانه 
يقتضى الايمان بالسبب لا الكفر به لآن الابمان بالسبب هو فى الواقع, 
إيمان عسبيه وصاحيه » والكفر به كفر 2 

فيقال : ما شماء الله يابلعام هذا الوقت ما أدق فطنتك » من أبن وجدت 
أن الامان بقدرة الله ومشيئته هو الامان بأنه مقيد بأن لا يخرج عا طبعت 
عَليه الأسباب فلا .يتصرف فيها بمشيئته وقدرته فلا يدبر ها فيجعلبا إن شماء 
أساباءو إن شاء غير أسباب » فان ذلك هر السنه والموجى الل لا خابط لا 
عن أين وجدت أن الامان بالأسباب بأنها] لية طبيعية ليس لقوة من القوى. 
أن تقف فى سيلبا أو لتتحكم فى نهاياتهاء أن ذلك هو الايمان بقدرة الله فاذا 
كان الامان بقدرة الله هو الابمان بعجز الله عن تغرير اللأسباب والتصرف فنها 
عندك فتبا لك وسحةا كأ نك تخاطب بهذا الحذيان أنعاما لا رجالا عقلاء» فق 


أى لغة من لغات بف آدم وجدت أل الام نْ بالاسبا أب الما دية ايا نْ ديا 
وال كفر ها كفر نهء فعلى هذا جميع المسلين كفار لأنهم لم يؤمنوا بها . هذا 

















الايمان الذى تدعيه ؛ فقد قات فيا سبق أساء المسلبون الظن بالأسباب إل » 
وقد ذكرت أنهم ل يؤمنوا بالاسباب » وال ملاحدة آمنوا بهب! فبم المسلدون 
اذن 0 . وقد قال تعالى (( سابقوا الى مخفرة من ربك وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالته ورسله ذلك فضل الله يتيه من يششاء 
والله ذو الفضل العظيم 4 فكل من آمن بالاسنات - وكل مافى هذا الوجود 
هومن أسنان الله 5] يقول ‏ فهو ممن آمن بالله ورسله فبو فى الجنة ؛ فالملاحدة 


والطبائعيون وكل'من آمن بالطبائع فهم المؤمنون بالته ورسله » وأما المسلبون 
الذين أماءو | الظن بالآسباب وأ كثروا مر القول بتقليل قيمتها كما 
ول فهم لم يؤمنوا بالله ورسله بل أساءوا الظن بالته لآن الابمان بالسبب هو 
فى الواقع إمان باله وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن بالته . يا الدر الذى فى 
لج البحر »يا الشمس الى فى غير برجباء يا عالم الشرق الاوسط » من آمن 
الاضاءت فهو فى الواقع مؤمن بالله » فها هو الفرق بين الامان بالته والامان 
بالسبب » فن قال آمنت بالته فقد آمن بالسبب ومن قال آمنت بالسيب فقد 
آمن بالله . إنه لمن الغريب جدا أن تتكلم فى الاتحادية الصوفية وأن تسفبه 
آزاءمم وقد اضطررت الى مثل هذا القول الذى هو فى الاتحاد أظبر مما قالوه 
بكثير » بل أكثرم يحتشم ويستحى من أن يقول مثل هذا القول . 

ألله أكبر يابلعام هذا الوقت . من آمن بأن الكلب يصيد الآرنب بطبيعته 
وأن الذئب يأ كل النعجة بطبيعته فهو مؤمن بالله مؤمن بقدرته .ومن كفر بذلك 
فق دكفر بلله ومن شك ف ذلك فقدشك فى قدرة الله»ودن أساءالظن بذاك فقدأساء 
الظنيه , ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
فبو مؤمن الله تعالى مؤمن بقدرته ومن شك فى ذلك فقد شك فيه وفى قدرته 
ومن كفر بذلك فقد كفر بالته وهكذا عندك جميع الاسباب المادية » أما من 
آمن بأن الدعاء سبب للاجابة وأن ذكر الله على المنابر والثناء عليه سبب فى 

)١(‏ وقد ذكر فها سبق أن الشعوب الأاخرى [نما تقدءت لأنها آمنت بالاسباب. 





:زول الرحمة والنصر والتأييد فهو الضال الجامد الرجعى الجاهل الذى فعل الشر 
والخيث والظلام والدمار : فسكمًا لك ما أ كثر خازيك وفضائك - كذلك 
يطبع الله عل لوب الذين لا يعلدون 
ثم قال ١‏ ولك كون فق 'أساب أنه وس ماق هذه الدنا هري أسات 
الله ثم قْ الحقيقة شاكرن فق الله وق عيله » فان هذا الشك معناه الك قُْ 
قدرته 5 الى على أن جعلها موصلة مبلغة » 
فيقال ار وان رهم من آنة إلا هى 0 أختها » هك ذا تكن 
7 ت المقاء اق الآزلية الابدية وإلا فلا خحاجة اله | . هذه حلقة مفرغة هرف 
1 هذه السلسلة الخاطتة : فى بيان الاعان بقدرة الله أنه الايمان بالاسباب . 
«المصرية أنه جمل كل ما الو جود من أسبات أن الى بحت الامان ما عل 
هذا النحوء دن :دن ل القهل «تولد ف جسم الدنسان السيب الوسخ ودوه 


ققد آمن بأللّه وقدرته؛ وهكذا جميع الاسباب والمسيات 2 فن آمن بها فقد آمن 
بالله تعان 2 وكذلك من أمن موه المحشرات المتدوعة وطيائعها وركذا غيرها 


فقد أمن بالله فان هذه كلا فى .هذا الوجود ,ولو أن الدجوى قال شيكا من 
هذا القول لقامت قيامة هذا الملحد عليه ؛ فأمسا عالم الشرق الاوسط ونابغة 
القرن الرابع عشر ويحر العلوم الذى لا ساحل له فانه قرر أن الايمان بالله هو 
الابمان بالآسباب وكل مافى هذا الوجود هو من أسباب الله فالنى مكل حين 

قال فى تلقيح البخل ما أظن ذلك يغنى شيا فتركوه لذلك لم يؤمن هو رأقاة 
بالله 0 بزعمه بل ثم كن مىتابون فيه تعالى وفى قدرته » فاته لم يعتقدوا 
بأن هذا السبب ممبوط بسببه ربطا لا مكن انفكا كه أبداء وان ذلك مستحيل 
.وكذلك كل من شك فى أن الماء يروى بطبعه والطعام يشيع بطبعه وأرنف 
الكلاب تصيد الصد بطبعها: وأن امن تنبق بطبعبا أن لضب يستعى عن 
شرب الماء بالحواء بطبعه وأن العم والذكاء يوصل الى النجاح بالطبع كل من 











م 
ع قَْ هذا فقذ شك قَّ ألله وق قدرته وم دمن بالله 2 لآن الايمان بالاميايم 
0 مافى هذا الوجود هن لات هوق الواقع اسان بألله ٠‏ مكذا 
يكون نود الشءمس الى فى غير برجبا » وهكذا يكون لمان الدر الذى فى ل 
الببحر 3 وهذا القول أشنع وأبشع ما يعتقده سن مون قف الاصنام والاوئان 
مدعين أن عبادتها عبادة لله ومدعين انها أسباب للنجاح إما بالوساطة وم 1 
بالذات فهم بكل حال مؤمنون بأنها أسباب ؛ فنهم من يحعلها واسطة ومئهم 
من يعتاد فم بنفسها الكفابة 7 وهذا الملجد نفسه قد ادعى أن أزربا قد 
وحدت صناعتها وأبت الاشراك بها ء فن التبأ الى الصناعة أو الؤراعة أو 
النجارة أو غيرها معتمدا علها بأن فها الكفاية فقد آمن بالله وقدرته على 
كلام هذا الملحد, والكفار المشركون على :عظم كفر ثم لميصاوا الى منا 
الحد فيدعوا أن الامان بالاسيان هو الامان بالله 2( بل ٌُ ؤمنون بالته تارة 
وبأسبابهم تارة وبشركون بها ويفرقون بين الاعتماد عليه تعالى والاعتماد على 
أسبابيم » فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين ول يدعوا أن إهماته, 
اسان هو عين إيمانهم بلله لآنهم لم يصلوا فى الزندقة والتفاق والكفرً 
والالحاد إلى الحد الذى وصل اليه هذا ال نديق الذى حاول قلب شرائع الله 
والطعن فى يميا .وهذ|:الملدل قد فقد كل مئاعة من عقّل ودين وحاء فتكآا 
بكل ما خطر على بالهدء ولو أنه سم من هذا الجواب لكان أستر له '. ولك يه 
أراد قلب الحقيقة فانقاب على وجمه وخشر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين . ُ انه قد تناقض فقّد ما" أنه كفر اسان الديزية وادى نا شر 
ما يؤدى , أما الايمان بامتثال أو امه الشرعية وكون ذلك سيبا فى دخول 
الجية فليس ذلك هو الايمان بأسباب مخاوقة بل ذلك هو تصديق الله فيا وءى 
به أولاءء والاعتتاد عليه فى ذلك لانه سبحانه وعد من آمن وععل صلل 
بالفوز والتجاة يا قال تعالى إر يا بنى آدم إما يأتيم دسل منكم يقصون علر 
آياق فن اتق وأصلح فلا خوف علييم ولا ثم يحزنون ٠‏ والذين كنفروا 





وكذبو | بآياتنا أولتك أضحاب الدار ه فيها خالدون) وقال تعالى ( ان الذين. 
آمنوا وعماوا الصالحات فى جثات النغيم » فب ذا ايمان به وبأسبابه الدينية 
والتصديق به حيث أس بذلك وليس ف النصوص حرف واحد يوجب القول 
أن من آمن بالأسباب كلها الى فى هذا الوجود يكون دؤمنا بالله ومن شك 
قبا فقد شك ف الله وكفر به . وقد تقدم حديث تأبير النخل وه وكاف فى 
بطلان دعواه . ثم اننا لا نجزم عل معين بأن عمله سيب فى دخول الجئة حتما 
وأن هذا السب متحقق مسيبه مالم يكرى ف ذلك نص خاض + فالايمان 
والتقوى والعمل الصالح هى من الأسباب لدخول الجئة» لكن الشهادة بكون 
هذا النبب المعين لا بد من وقوع مسيبه لا مكن ؛ فقسد يكون هنالك موانع 
فعوارض توجب عدم حضول الثنيجة » بل قد يصحب العمل الصالح إتجاب 


كليو وزهو قبيطله ويقع ضدهة كا فغل بلعام وغيره من المرتدين ) قامعنالحتا 
أواس الله هو أخذ بالآسباب الدينية الى تقع مسنبباتها حسب سية الله فى خلقه » 


ولكن خصول المسببات لا يتحقق فى أسبساب معيئة بجحبول ما يصحبوا. 
ويغارضها من الموانع » وحن انما نؤمن بوقوع مسببات هذه الأسباب وانهأ” 
سئة 2 النصوضص دلت ع ذلك دلالة صر حة « خلاف الاستات المادية فان 
أكثرها عرف بالعقل وذيها كثير قد دل العقل على تخلف مسبباتها عن أسبابها 
بل قد تتنقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة أخرى غير الوجبة المقصودة» 
وليس الاينان بالاسباب الدينيةكالايمان بالأسباب الدنيوية» فان من آمن 
بالاسباب الدينية حكم بايمائه وكان هنذا عاضا له فى الدنيا ول يسأل عن. 
الاسباب المادية » تخلاف مالو آمن بالاسنباب المادية فانه لن يدخل فى الافتللام 
حتّى يمن بالاسباب الدينية » فالفرق بينهها واضح جك » ومن جمع بينبعا وجعل 
لأحدهها عين الآخر فبو فى غاية الضلال والكفر 

ثم قال و والتقية بالكل والخير والمكة والعدل ليس قيددا إلا فى لغة 
هؤلاء » فيقال أولا : لا نسل أن ما ذكرته كال وخخير وحكة فعندل» وقف 











عرفنا مرادك بالعدل والحكمة وأنه النسوية بين المنىء وامحسن والمقس-ى 
والمصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحكمة فى ثىء بل قو عكس ذلك 

ونقول ثانيا : ليس للاحد أن يقد قدرة الله تعالى بتحكمه وهواه؛ بل 
هؤ سبحانه قد أخبر صرحا بأنه يفعل مأ يشاء وحم ما يريد » وأنه تعالى يعو ' * 
من يشام وبذل دن يشام و بيده الخير وهو عل كل شىم قدير, وأنه كحو 
هأ يشاء ويثبت وعئده أم الكتتاب 2 2 كل بوم هوق فِأن 3 وألش ين 
الأاص 2 وله لا ال عيا يفعل ُ سألون 5 وكل ذى مسكد من عقفل بعلم 
أن ما ذكرته فىكل هذا الخداع لا حكة ولا عدل ولاخير فيه , بل هو عين 
الخيث والشر والفوضى مالظ العظيم » وكيف يكون العدل والحككة فى دعواك 
أن العالم حكوم بنواميس الطبيعة وأن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
النواميس بعلبه وملكته وأمثال هذه الترهقات الفاحفة 2 فن اعتقد أن أمور 
العالم كلها تحر ى بمقتضى استخدام الانسان لنواميس الطبيعة فقدٍ سلب الله 


تصرفه ومشيئته وإرادته ؛ بل اعتقد الفوضى والسفه الذى لا ريب فيه 


ودغواه أنه ليس هذا قبدا إلا فى لغة فؤلاء , ولوكان قبدا لكان مدحا 
فيقال : وليس النتقص والفوضى والعجز م لا إلا فى لغتك , لان ذلك لا يتأق 
إلا عل اعتقادك فى زندقتك وإلحادك . 

ثم قال م أما تخلف الاسباب عن المسبيات فبذا لا يكون أبدا» 

فيقال : هذا تحكم باطل ورجم بالغيب وتكذيب بمالم تحط به علما . فنفيك 
له محتاح إلى برها + وبكق فى تكذييه. تيوت المعدر ات » فان انقتاع 
الاختراق من النار تخلف مسيب عن سيبه الكامل , وكذلك غير هذه 
المعجز ما لا يعد ولا يحضى , وتأ كيدك الثنى بالتأبيد جور واضح بل جماهير 
الملاحدة مقرؤن بأن المسببات تتخلف عن أسبانها ويسمون ذلك فاق ات 
الطبيعة » فقد تبين رد باطلك بما اعترف به سادتك من التخاف 5 أشار إلى 





لاس ست 


ذلك السيد حمد رشيد رضا فى الوحى ال#مدى وغيره 9" بل العامة تعرف 
ذلك معرفة ترتفع عن الجدال , ولهذا يحتجون بالقضاء والقدر ويذكرون 
الحظ الذى تجده فى فم كل إنسان فكيف مكره شيئا م تعله؛ ومعصاوم أن 
عدم العلم ليس عليا بالعدم بالاتفاق 


قصل 


قال ولا يفات من "هذا القانون ا 0 الامور حَىَ الموت نفسه فانه 


[نما يع حيث تجتمع الاسباب وهى إما الأمراض وإما مر الخلايا ]سيب 


الشيخوخة , وإما يز القاب عن تنظمم رمه وكر كته لاق فيه كاد لام اع 
ا 

فيقال : هذا كلام لا حاصل له سوى أن الموت إنما يقع اذا وقعت 
أسبابه ؛ وهو من جذس كلامك الماضى ف البذر أنه_خرج إذا اجتمءت 
انه , وكأنك نظن أن خصومك يدعون ان الموت لا يقسع بالأسباب » 
فان كان هذا ظنك ‏ وما هو على غباوتك ببعيد ‏ فحن نخبرك ,أنمم يقولو ن 


انه بشع بأسنانة 6( وقد بيئا غير ل ل الله 90 يفعل باساب وبوجدك 


رو) قد ذكر الشبيخ عمد عيد الرزاق خزة فى كتاب ( الثو اه_د ) كلاما كثير! 
لءلياء الطبيعة المشرورين فى اعترافوم تاف الاساب عن المسببات وأن هذا أص 
معروف عند علماءالمادة فنقل عن جيمز الانجازى مؤاف كيتاب (النجوم فىمسا لكبا) 
وكتاب ( السكون الغامض ) وهو دكدتور ف الآداب ودكتور فى الءلوم وعضو 
الجمع العلى البر يطاى وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية فنقل 
الشبيخ عنه كلاما طويلا فى الشواهد من ص ++ الى هم فى إثيات تخاف المسييات عن 
أسباما وأن النتيجة لبيرت حتمية ؛ وأثيت القضاء والقدر » ونقل عن غيره كلاما 











ل ا لس 
بض الاسباب إبعض ويصرف الأسباب بعضبا تعض وارنه_ اله 'رزق 
الاسياب ويحى بالأسباب ويميت بأسبان ويفقر بأسباب وبعز بأسبان 

: ودلا سان ويؤق الملك من لشاء ات فرع الملك يمن نثناء سيا قال 
تعالى ل( قاتلوم يعذيهم الله بأيديم 4 1 الله لانتصر منهم 
ولكن لييلو بعضكم ببعض )) وكونه يفعل بالاسياب أعظم فى. القدرة للآن 
هذا يقضى أن الأ سباب كلها فى قبضته وطوع دشيئته وإرادته وأنها كلها مقبورة 
بالمشيئة العليا لا يمكن أن تفلت من حكبا وهذا القول لو قبل لمن لا يرى 
١ك‏ يشعل مات شٍِ بما كان له وجه) واذا 5 ادك أن سات نفسبا 
فى علة المت عاد الكلام فى مسألة نواميس الطببءة وقد تقسدم الكلام فيه 
مادا وبينا أن الطبيعة ونواميسها وقواها كلها تحرى بارادته تعالى ومشيثته ؛ 
واذا كنت تريد أن ذلك الفعل هو فيها لذاتها ليس بالمشيئة والارادة ‏ وهذا 
هو مرادك ‏ فهذا الحاد صر فلا حاجة الى الخداع وكثرة التداقض 
والاسبان والاطناب 2 فصرح به جاهرة ودع الخداع والمنافقة جانيا لتعرف 
عاقبته . ثم يقال لك ما أسبابالمرض وما أسياك اسان وما أسباب عجر لارا 
فى وقت دون وقت وما سبب عو القاب عن تنظ لبضه وما سلب الام 
الداهم المفاجىء فبل أحد حيط بذلك ويمكده اذالة هذه العلل وجعل البدن 
مستقيها على الحالة التى ما يعيش وبحى حياة صالحة » أليس ذلك كله راجعا الى 
أفور غيبية ليس للبشر قدرة على الاحاطة مها وإدداك الغاية فيهاء ثم إن الموت 
قد يحدث لخأة 2١‏ وقد يحدثك من رض ضعيف جدا كا أنه قد لا يقع فى 


وجود المرض الخوف فا أسبانٍ هذا التفاوت . ثم انه قد عل أن لساب 
للق يموت مها البشر لا إعدها ولاخصيها الا الله تعالى 2 وهذا واضح 1 ق 


لتم 
١ 2‏ ( قد مات 1 م نالناس وهو جاحد وفييم من مأت وهو 2 حالةصمية جدآ 
فيأنيه الموت خْأَة 
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عبر الانسنان عن ضبط الاسباب فكيف بالقدرة على استخدامها كلبا فى كل 
ها شاء وأراد 
ثم قال د أما الآيات لتق تنص على آجال الأفراد والامم وأنهم ' 

لا تأ عزون عنما ساعة واحدة ولا بتقدمو يان فب اكذلاك أيضا 6 رك 
حاول اللاجل معناة اجتماع الاسباب واجتماع الاسباب معئاه جاول الاجل » 
فقال: نم هذا معناه فى لغة أغلالك لأنك تريد أن تجعل لك لغة مفردة 
فباء لانك المقدم فى الآى» فق أى لغة من لغات بنى آدم وجددت أن معنى 
الاجل دو اجتاغ الاسباب , وهذه قواميس اغنة العرب لا تعد ولا تحصى » 
وهى تكدن هذه الدعوى » وقد قال تعالى بإ وربلا أجل مسي ل حناءم 
العذاب ) فبل يقول عاقل : ولولا اجتماع الاسباب لجاءهم العذاب . وقال تعالى 

ما خلةةا السموات والأارض وما بينبا إلا بالحق وأجل مسمى» فبل يقول 
عاقل إن معنى هذا الاجل هو اجتماع الأسباب » وهل فى لغة العرب أن هذا 
معنى الأجل» وفى حديث ابن مسعود المتفق على صحته «فكتب رزقه وأجله 
وشق أم سعيد» ويقول المسلبون : اذا جاء الأجل امس ويذكرونه فيعينون 
لد قت والزمان الحدودء ويقول العلماء يصح بيع السلم 00 
فالاجل فى جميع اللغة هو الوقت الحدود المعلوم ليس هو اجتاع الأسباب 
وهذا الوقت قد مجتمع فيه الاسباب وقد لا تجتمع فانه الوقت الذى تكون فيه 
مفارقة الروح للجسد » وقال تعالى (ر وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله 
كتايا مؤجلا © فاخير تعالى أنه لا يمكن انفس أن تموت الا باذنه فى وقت 
مِوْ جل قد كتبه الله وحقيقة كلام هذا الماحد يقتضى ألا يكون معنى الآبة فاذا 
جاء موتهم لا يستأخرون ساعة عن موتهم ولا يستقدموتها » وهذا باطل » 
وانما يصح المعنى اذاكان الاجل هو الوقت انحدود فانه يصح حبنتذ أن يكون 
المعنى اذا جاء وقت موتهم أو هلا كبع لا يستأخرون عن هذا الوقت الحدود 
ساعة ولا يستقدمون ٠‏ ويذل عل هذا أنه ذكر الساعة » ومعلوم أنها الوقت 











'انتحدود . ثم اجتماع الأسباب يختلف اختلاذا لا يحصى » فقد تجتمع: أسباب 
وناك اميت اجات ]لي من ذلك » واذا قبل المراد الاسباب المقتضية 
للموتٍ قبل هذا يوجب أن يكون الاجل أعما سباب دون أسان ؛ وهيذا 
ا لا ينضبط ولا يسمى اجلا مطلقا فى جميع اللغة كا تقدم 

وقوله « فن صدمته سيارة فقد حل أجله » 

يقال : وهذا لا ينفعك شيا , فاننا نقول قد تصدمه ولا يموت كا بقع 
6 ؛ لانه حينئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو أجله .ثم إنه إذا كان موته 
إصدمة سيارة فانها لا يمكن أن تصدمه قبل الوقت الذى هو أجله فلا يستقدم 
الاجل بصدمة سيارة يموت فا ولا ا فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الأجل, بلهوالوقت الذىتكر ن فيه الصدمة فلا تصدمه إلا حين حاو ل الأجل 
الذى هو الوقت بمشيئته تعالى 

م 5 كران تمض الحائن وقد أن بعض الآمم تسقط بدون أسباب » 
وأن أما أخري قد تنيض بدون أسبان وذكر أن بعض الئاس يقول إن 
ع الام تشبخ 5 يشميخ الافرادٍ وأطال من هذا الحذيان؛ وقد تقدم الجواب 
عن مثل هذا 

ثم قال ه وهذه الآراء مصدرها كلها هذه الفكرة الباطلة ‏ وهى فكرة إذكار 
الأسباب أو التووين من شأنها أو الاعتقاد بأن الله يفعل بدونها أو .دخل 
بها وبين مسبباتها وحول بينها وبين نهاباتها 600 . وابن خلدون نفسهلم يست 
أن بخلص من هذه الأاغالبط التقليدية حينما وض لبحث هذه المسائل ودراستها » 

(1) هذا صريح ظاهر فى غاية الوضوح والجلاء بانه يدعى أن الله لا يحول بين 
الأسباب ومسباتها ولا يتنبا وبين نباياتهاء وهو كفر صرح واضح » لانه انكار 
لتدرف الله فى ملك يم أنه تككذيب بالمعجزات و[بطال الشرائع » فاى فعل لله اذه 
كان لا يتصرف ف الاسباب بقطع أو وصل أو غيره 
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ققال : أما إنكار الاسباب والتبوين من شأنها فقد بينا أن هذا كذب 
ظاهر . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فيا بالقطع والوصل و>ول بينهبا وبين 
تهاباتها فبذا هو أعتقاد المسلدين بل وأهل الملل كلبم » من يقر بالخالق تعالى كم 
تقدم إيضاحه ء فهذا الملحد صرح هذا يأنه تال لا حول بين الاسباب 
ومسبباتها ونهاباتها أبدا وهذا تصري ظاهر فى إنكار كونه يتصرف فيا بقطع 
أو وصل » وأنت اذا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله فى المشكلة الى لم تحل 
الا نان لل تكون سببيا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود كله مم بوط بأسباب 
آل طبيعية تسير الى نهاباتها ونتائها سير 1 ليا طبيعيا ليس لقوة من القوى: 
أن قف فى سبيلها أو تتحكم فى نهاباتها » علمت أنه بريد أنه ليس لله أن يقف 
ق سبيلها وبتحكم فى تهاياتباء وهذا صري فى ان النجاح لا يمكن إلا .أن "كفر 
تتصرق الله فى ملكة وكفر بكو نه يحول بن الاسباب والمسببات وبين الوسائل 
والنتائج ء قادام الانسان لم يكفر بمشيئة الله بالقطع والوصل فانه آن ينجح 
ايكون يا ؛ وأى كفر فى الدننا أظبر من هذا فقبحه الله ما أخبث 
كلامه وقبح ما جادل عنه : وهذا ؟ا أنه كفر صرح يقتضى إبطال اانبوات. 
> إبطال الكتب السماوية بل إبطال الاديا ن كلها » فبو كلام ساقط ء فان ١‏ كين 
الكلاحدة أتفسبم خالفون فى هذا » فانهم معترفون بوجود انقطاع المسبيات. 
عن الاسباب كثيرا وسمون ذلك فلتات الطبيعة » وفساد هذا القول فى الشرع, 
«والعقل والضرورة أ واضح » ومن يق عليه فساد هذا فبو مصاب فى ديئه 
وغقله : وهذا أتكر هذا الملحد على ابن خلدون هذه الفكرة وادعى أنبا من 
لالاغالئط » مع أنه ير عن إثباتها » فلو طولب هذا الملحد ببيان سبْب واحدلم 
حتلف ون تختلف لن يحد ذلك أبدا» وابن خلدون أعقل من أن بنبحكر. 
قصرف اله فى ملكه + بل تكلم ى: الاسباب وأثيت المشيئة » وهو من يبت 
الاسياب لكن لا يتجاوز الى حد الاشراك بها وأنه يحب الاعتتاد عليباء وأنه 
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الله لا سيطرة له عليبا » فان هذا قول الدهرية والزثادقة المةلدين لحم على 
غير بصيرة 


ثم قال د وحسب بءض الئاس وقد تورعنا عن أن تقول كب 20 أن 


أمثال قول الله ( أينما تكونو | يدرككم ا موت ول وكدتم ف بدوج مشيذة ) 
يدل على ضعف أص الأسباب » وعلى أن اللاخذ بالحيطة والتحصن من أسباب 
الموت لا يفيد شيئا ولا برد آنيا » لآن اله قد حكم أن الناس كلهم ستد ركهم 
المنايا - مقدرة لحم ومقدرين ‏ لا محالة واوازموا الببوت المشيدة . . . والواقع 
أن الآبة تعطى عكس ما فهم الناس منها » لآنها قضت بأن الداس كلهم مقضى. 
علبهم بالموت مهما حاولوا الفرار منه» 

فيقال : بل الآية نص صرح فى عكس ما فهمته منها فى العكسن الذى ذكرته 
وفها قبله » فان مما لا ريب فيه أن البووج المشيدة من أعظم ما يتحصن به من 


ع 


الموث والوقاية من أسبابه لا سيا وقت الحرب » وهذه الآية سيقت فى هذا 
الشان فلا مناسبة | ذكره علاء بل سيقت للمعنى الذى فهمه عامة المفسرين 
وَسَابرٌ علماء الدين ا يدل عليه ما قبلبا من السياق وما بعدها » فانه سبحانه 
أخبر بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتهم أقوى الأسباب فى رد 
الموت ومقتضياته ولان الدافقين كليم خلفا عن سلف كانوا يعتمدون على 
الا شتات ايه الاعتماد ويؤمنون بها غاية الايمان ولذا كانوا يلجأون البها عند 
الشدائد ويرون أن فيا الكفانة فى الوقاية من الموت وأسبابه » فرد الله عل 
ردا صرحا فى هذا الرأى فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لم حكفوا 
أيديم وأقيمو | الصلاة وآتوا الركاة فلا كتب علييم القتسال إذا فريق. منسم 

)١(‏ لا حاجة الى هذا الو رع البسيط الزائف ف جانب هذا الفجور الفاحش. 
النكر 





يخثون الناس كدضمية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لمكتبت.علينا القتال لول 
خرن الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون 
فتيلا 1ن كرتوا يدرك الموت ولوكتتم فى بروج مشيدة © الآية فق هذا 
بان أ: بم فبمواكا فبم أتباعبم أن الآجال هى اجتماع أسباب الموت ولمذا 
جرعوا غاية الجزع من القتال ابن أسباب الموت تجتمع فيه فقالوا معترضين 
على ما أمروا به من القتال ( ربنا لم كتبت علينا القثال »© ففى هذا بيان أنهم 
معترفون بالرروبية ومع هذا فهم فى الدر رك اللاسفل من النأر 1 بم منافقون 
غالف فعلبم واعتقادمم قوهم , واتخذوا أعانهم 0 0 فى الآرض 
وقالوا إنما نحن مصلحون » وخادعوا الله ورسوله والمؤمنين فقالوا (( ربنالم 
كتيت علينا القتال 2 يعنون 3 هذا ثىء يوجب الموت العادة ىق 
الاغلك ء فاز بم يسئدون الامو ر الى الأسباب مطلقا ندون ملاحظة القضاء 
لد المت 21 إصيبهم ثىء إلا ما قدر لهم 6 ولهذا قالوا ( لولا © 
أى هلا ( أخر تنا الى بي بالموت فى القّ:ال لآن 
أسباب الموت تجتمع فيه فلبذ! فرقوا منه واعترضوا على الله فى هذا التقدير 
الذى هو كتب القتال: ولم يقولو لولا أخرت أجانا لانم لا يرون القضاء 
بل رون أن الاسباب هى الي تفعل لذاتهاء فلذا قالوا ((لولا أخرتنا الى أجل 
قريب )6 أى أخرت كتب القتال20 لإانهم نزلوه 48 القتل الحفقق - لشدة 
القاق والجرع ورسوخ [عقيدة استتاد اموت الى الأسباب فقط » فودوا أنه لم 
يكتب عليهم القتال » ا بالهلاك فيه: فرد الله عليم هذا الوم وهذا 
الظن 0 أعظم الردو أبيئه 0 4 هم يا عمد لإمتاع اد نا قلبل» 
أن غاية ما تتمبونة أن:تؤخروا ويمتعو ا وهو متاع قليل. » ثم ' بأنيكم 
الاجل امحتوم الذى لا بد منهء فكأ نكم لم تؤخروا ولم يحصل لكم شىء من 


)0 أى الذى أمرت به أمس! دينيا كقوله ( كتب عليكم الصيام ) ونحو ذلكه 























المتاع , فان الفائدة المطلوبة من الحياة أن يكتب فيها عمل صالم وإلا كانت 
خسارة سرمدية لا عوض عنها © ل والآخرة خمير لمن انق ) أى فقط 
(ولا تظلمون فتيلا ) بل تجازون جزاء ما عملتم » ذللأى ثىء هذا الجرع 
والقاق وطلب التأخين والحال هذه ب أينها تكو نوا يدرككم الموت 4 فلأاى 
شىء هذا الجزع والفرار من القتال وهو أنه إنكان أجل فيه فبذا لا يفيدم 
بل لايد أن يدرككم ارت بكل حال (( ولو كتتم فى بروج مشيدة ) فلا 
حاجة الى طلب التأخير وكراهة القتال خوفا من الموت وهو واقع لا محالة , 

دلو كتتم متحصنين منه فى بروج مشيدة أى حصيئة وهذا أبلغ ثىء ف التحرز 
والبعد عن القتال , وهذا رد صر لما يتوم المنافقون فى الاسباب بأنها مصدر 
الاعمال دون القضاء والقدر بل الآاسباب تجرى على مقتضى القضاء والقدر , 
ولوكان التحصين فى البروج يفيد تأخير الأجل لم يحسن الاعنتراض عليهم 
والرد عليهم لانهم لم يدعوا عدم الموت حتى يكون فى الآية اثبات ان الموت 
مقضى به على كل أحد وإنما طلبوا التاخير فقط فرد عليهم بأن ككتب القتال لا 
يستقدم الأجل, بل الموت اذا حل أجله جاءم ولو كانوا فى بروج مشيدة » 
فسان بين موضع القتال والبروج المشيدة فى حاول الأجل أى أنه لا فرق بين 
الاستجابة لله بالقتال وبين التحصن ف البروج فى حاو لالجل كا يدل عليه قوله 
تعالى ل وماكان لنفس أن تموت إلا باذن اله كتايا موجلا ) وقوله (( ولكل 
عه أجل “فافا جاء أجلبم ير ون ساعة ولا يستقدمون » وكقوله 
تعالى ل قل لو كنتم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعوم ) 
الآية ؛ فبذا الملحد قد تبع سلفه فى هذا الرأى كا تبعبم فى كل شئونهم فى 
النفاق الخليظ وهو مبتلى بالاعتذار عنهم والدفاع والنضال عن أسلافه هؤلاء 


)١(‏ أى يا قال تعالى إأفرأيت أن متعنام سئين ثم جاءم ما كانوا يوعدون : مآ 
أغنى عنهم ما كانو| »تون ) 
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وأ لتصلب قْ تقليدم والاقتداء بم ولا شيا ف الاسترزاء يامو منين والتعاق عل 
الأسبان والاعتتاد عليها وإنكار القضاء والقدر وإظبار الاسلام احيانا عندك 
الحاجة والملق ومحبة أعداء أله سن ذلك من شئونه حتى ضارت 


اليه أصدق صورة رمم للمئافق الحقيق والعياذ بالله تغال 


1 فصل 


قال ٠‏ أما قوله تعالى ا قل لوكت فى يوت لبرز الذين حكتب علييم 
القتل الى مضاجعهم ») فالمعنى فيه أن هئالك أقواما من أشراف العرب وجب 
عليهم شرفهم ومكانهم من قومهم وفى قومبم » وتوجب عليهم سيادتهم ذاته 
الحقوق المعروفة المرعية » وظروفبم القاهرة الحاكة أن يخرجوا للقنال على 
أى حال حتى ولوكان فى هذا الخروج الحلاك امحقق » اذا ما أهاب بهم داعى 
المجد- وان لم يدعبم الرسول وأحهابه الى ذلك » كا هو الششأن فى كل اللأمم » 


وكا هو الشأن فى الجاهلية والاسلام . . وحكم هذه الظروف عليهم الحفوفة 
بالاخطاب وأسباب الملاك هو معنى كتب القتل عليهم » ومعنى بروذهم الى 
مضاجعبم . وليس معنى هذا أن هناك قوة خفية تازم قوما معينين بالخدروج 
لانم مرادون للقتل لأغراض لا تعقل » 

انتبى كلامه عل هذه الآية فاعتبروا يا أولى الأبصار » اعتبروا أها 
المسلدون » ان خروج الأشراف ال القتال هو معن الكتابةء وكأنه لدقة 
فطنته تخيل أن الأرض حيفة وأن أرجلبم أقلام تخط فيها وتنقط » وذلك 
هو الكتب حيْما خرجون الى القتال وحق له أن يقول هذا البيت الذى 
أمتدح به نفسه : 
ول بذحكروا غيرى م ذكر الذكا ولم يبصروا.غيرى لدى غيبة البدر 


فقد جاء بعض تأويل ه ذا البيت فى تفسير هذه الآية » فن هو الذى 
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يستطيع أن يدرك ذكاوه أن معى كبن ألله هو ا الاشراقف بداع 
الشرف الى القتال» ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخراج هذا الزعاف 
لمان غير ( الدر الذى فى لج البحر ) فالسكتابة فى قوله تعالى (كتب عليهم 
القتل) عند صاحب المقائق الآز لية الأ بدية التى تأخذ بها أمة فتنض وتت ركبا 
أمة فتبوى همى خروج الأشراف الى القتال » فيكون معنى الآية قل لو كثتم فى 
بيوتكم رد الذين برزوا لقتال » فاته فس معى الكتابة بالبروز الى 
المضاجع 2 فكون مع كد الله القتل علييم خروجم وإروذثمم 3 وليس من 
شك عند أدنى عاقل أن هذا مسخ صري للقرآن , فلو جاز أن يفسر كتتاب 
الله بهذا المسخ وبتحكم فيه هذا التحكم والهذيارن لبطل الانتفاع به جملة » 
فائه من الممكن للببودى والجوسى وكل ملدد وكل مشرك وكافر أن لسَندل به 
على صدة رأبه كل تدك هذا المسلك , فانه إذا كان 0 ا من بيو توم 
الى مواضع القتال يسمى كتابة فكل معنى فيه يمكن أيضا أن يس مى كتابة, فان 
هذا الزنديق لو وهب عبر أو لم بجد ف اللغة أن معنى الكنتابة هو مشى 
الاشراك من بيوتهم الى مواضع القتل» وهو يعلم حقيقة العلم أنه لا محكنه 
وجود ما يؤيد هذه الدعوى المرذواة لا لغة ولاشرعا ولا عرفاء ولكرة لا 
يريك أنيتبع اللغة ولاالتفسير ولاأحدا من أهل العم 2 بل لا تربك أن اتبع غير 


هواه وأن تكون كتابة الله أيضا مطابقة لمواه ؛ ولو اتبع الحق أهواءم 


لفسدت السموات والارض »؛ وهذا ادعى بأنه ليس عليه أن يأخذ بما قاله 
أهمل العم ؛ بل هو معترف بأن ما سطره فى أغلالههو رأى آه ولم يسبق اليه 
فلبذا تحكم فى كلام الرب تعالى بما يشاء ويشتبى بدون حدود ولا قيود » فقّد 
سولت له نفسه وزين له شيطانه وغره تيبه واختياله أن المسلمين أمة برابرة 
فمجية لا تفهم ولا تعقل » بل انه ليس فى المسلمين من يهم كلام الله ويعقله 
وأنه اذا قال قولا قبل منه ورك جميع ما يخالفه من كلام علماء المسلبين » وهذا 





مر آثار اعتقاده فى قوله © 
مّى جريك فكل الناس فى أثرى وإن وقفت فا فى الناس من يجرى 
وها فانه أخذ يعبث فى القرآن والسنة على حسب ما يشاء ويريد غير 
متقيد باللغة ولا غيرها من أقوال أهل العم من أولهم الى آخرهم 
ودعوة المرء تطق :ور ببجته هذا المحق فكيف المدعى زلا 
ولقد أبعد النجعة فى تحر يفه لهذه الآبة الكربمة » فليس فيب | اختصاص 
أهل الشرف أو المكانه من العرب فى قومبم , بل هى فى المافقين سواء 
كانوا من أهل الشرف فى قومبم أو لم يكن لحم شرف » فان الله تعالى يقول 
أول الآية وذلك فى غروة أحد حي ن كان فيها أناس من المنافقين 27 ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم 8 0-07 قد أستهم أ نف سبم يظنون 
يألله غير المق ظن الجساهلية يقولون هل لنا من الا من شىء » قل ان 
الآ س كله لله » يخفون فى أنفسبم ما لا ببدون لك يقولون لوكان انا من. 
الا شىء ما قتلناهاهناء قل لو كلتم فى بيو تك لبرز الذين م 7 
القتل الى مضاجعوم و يبقل الله ما فى صدورم وليمحص مافى قاوبهم والله 
عليم بذات الصدور 4 أمل الآية من أوها الى آخرها تجد أنها صرحنة فى 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل لإ وطائفة قد أهتهم أنفسم )6 يعنى 
تعالى بذلك المنافقين , فانهم ( يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية » وذلك. 
ليث بواطنهم وعدم ايمانهم بألله وعحبتهم وو دص وفيت 6 
فى ل بره تطبرو شبيوا معان أسمائه وصفاته وأنه الكامل الذى له 
الغاية فى الكال المستدق للحمد والثناء فىكل أفعاله وتدبيره » فأفعاله كلبا 
ما عدل وإما إحسان وكلاهما يستحق عليه الجد » فكيف يظنون به تعالى غير 


(1 )ف آخر نيذته (شيوخ الآزهر) 

















المق ٠‏ وهل هذا إلا من خبث طويتهع وجبلبم به؛ وهذا أسندوا اللآمور الى 
الاضبان وجعدلوه غير قاذر على ضبطبا وتصريفها عسل مقتضى مشيثته 
وقدرته ("( يقولون هل لنا من الآ من ثىء ) أى فى الخروج الى القتال 
وهذا من شدةا'ما بهم من القلق والجزع وعدم الثبات والاستسلام والصير 1 
قو شأ نكل مثافق » فانه شديد اللجاجة والخصومة فيا اذا وقسع الام على 
خلاف ما يهوى ويريد ولا سيها إذا ظن أن فى ذلك هلا كه أو خسارته » قال 
تعالى ردا علييم إوقل» لهم يا مد إان الامر كله 4 فهو الذئى أخرجكم 
ا ٠‏ دذلك لانم يلومون المؤمنين فى خروجهم للقتال وينسبون 
ما أصابيم فى هذه الوقعة اليهم وأنهم لوكان الامس بأيديهم هم لما خرجوا وما 
ضَار ثىء مرنس القتل » والا فلو أنهم اعتقدوا أن الامر كله لله فبو الذى. 
ار جبم فانه جهاد مشروع , ثم انه وإن كان مصيبة فى <ق البعض فالواجن 
الصبر عند المصائب والاحتساب كا قال الني 2 « احرص عبلكل ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن » فان أصابك ثبىء فلا تقل لو انى فعلت كذا لكان 
اكذا ىكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ٠فان‏ (لو) تفتم عل 
الشيطانء فبؤلاء استعملوا ( لو ) فانهم قالوا ِ لوكان لنا من الامر من شىء 
ما قتلنا هاهنا 4 ولم يقولوا قدر الله وما شاء فعل ولا صيروا واحتسبوا؛ ولا 
سيا فقد كان النى مِككيهٍ معبم فيجب أن يستسدوا وينقادوا لما أمر به ويتبعوه 
وأن لا يعترضوا على ما فعل » ولكتهم لخبت عقائدهم لم يعبأوا بذلك شي 
وهذا من الاسرار التى تكون سببا فى هزيمة المؤمنين اذا كان فيهم منافقون 
فأنه بذلك يتميز الصادق من الكاذب وامخاص من المنافق ؟ فى أخر هذه 
الآية نفسها . فقوله ب( قل- إن الآمر كله لله 4 يوجب عليهم أن يستسادوا 
ويطيعوا ؤيتركوا الضجر والقلق فانه ربهم المتكيم العليم الرئوف الرحم » فا 


(1 ) أى فلائعز أقل طاعته ولا يذل أهل معصيته 





كم - 


هذا الاعتراض والتمرد الاعدم رضا به وبتدييره وأمرهك فى الحديث « ذاق 
طعم الامان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ويمحمد نبياء والرضا يوجب 
الانقياد والاستسسلام: ليس هو جرد الاقرار باللسان فقط فهم نقرون بذلكة» 
ومع هذا فهم فى الدرك الاسفل من النار » وقوله تعالى (( يخفون فى أنفسهم 
مالا يدون لك ) لآنهم اذا جاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام أظهروا 
الملق والخداعكا ذكر ذلك عنهم فى الآية الأخرى ( واذا لقوك قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم) ذبم يخفون فى 
أنفسهم من عدم الرضا وعدم الاستسلام والقاق والضجر بخلاف ما يبدون له 
من الخداع والنفاق والأمان الفاجرة » فانه عليه السلام أشد رهبة فى صدورثم 
من الله » ذلك بأنهم قوم لا يعقاون وذلك أنبم 2 يقولون © فيا لا يبدون له 
إاو كان لنا من الى شىء ما قتلنا هبئا) وهذا تصرح بأنهم لا يرون القضاء 
والتدن مما بل يرون أن الانسان هو الذى ستخدم هذه الثواميس فيصرفها 
بقدر استخدامه , وذلك أنهم ادعوا أنه لوكان الا فى أيديهم بأن كانوا ثم 
الذين قدموا فى الامى لم يشميروا بالخروج الى القتال ولم مخر جوا اليه ولم يحر 
قتل » وإنما ذلك كان فى مقدرتهم ؛ وائما جرى هذا كه بأسباب أنبم لم يكن 
لحم فى الاض شىء وكان الآمر فى أبدى غيرثم » قال تعالى ردا عليهم فى هذا 
الزعم الخبيث اذ ليس هذا شثىء فى مقدورنا ولا مقدورم وإنما الامر بقضاء 
وقدر سابق » فانه أمر كله لله ف( او كتتم فى بيو كم لبرز الذين كتب علييم 
القتل الى مضاجعهم ») فآن هذا القضاء انحتوم لا بد من نفوذه» فقولكم 
2 اوكان ليا من ده من ىم ما قتاناها هنا 4 قول باطل فاننا يقيد ك1 


لوكان أمر القتل والروج وغيره ليس لله وانما هو لم أو لغيرك؛ ولكن 
الامر هو لله فيس فى الاستطاعة دفعه » فانه قد عليه الله وحكتبه فى الوح 
امحفوظ وفى أم الكتاب » فلو كتتم فى بيوككم فلن ينفعكم جاوسكم فيها بل 


























البن ذ هؤلاء الذين كتب عليهم القتل وسابق عل الله الى مضاجعهم أى المواضع 
الى يقتلون فبها » فانه سبحانه إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه [نما يقول له كن 
«ضكون ,2 فلا بد أن مهى” لهم من الاسباب ما يخرجهم الى مضاجعهم فقدرتة 
تعالى غالبة ستسوقهم بأسباب أو بغير أسياب الى هذه المضاجع الى قتلوا فيا . 
غمماهذا الجزع والفرق والإرجاف والاعتراض على الله ورسوله وال مؤمئين 
باللوم وسوء الظن به غير المق , وانما ذلك منشأه ضعف الإيمان واليقين وعدم 
الاستسلام الكامل . ثم ختم الآية ببيان الحكمة فى هذه الواقعة وغيرها. بقوله 
(ولمبتل الله ماى صدورم) ولفحص ماق قلو بم لإ والته عليم بذات الصدور م 
فآن الله سبحانه لا بد أن يمتحن خاقه بما يبين الصادق من الكاذب والحبيت 
عن الطبب لتظبر. حكنته وتقوم حجته يا قال تعالى بعد هذه الآيان ( ماكان 
لله ليذر المؤمنين على ما أتتم عليه حى ييز الخبيث من الطيب ) الآية . وهذآ 
الذى ذكرناه هو ظاهر الآية وكلام المفسرين فى معناها. فامااما ذكره هو عل 


“ثالآية فبو قرمطة ظاهرة ؛ فانه ليس فيها اختصاص أهل الشرف دون غيرم , 
ولنض المدى لك السرويت والخردج منها الى مواضع القتل هو الكتابة, وإله 


لكان معنى الآية : لبرز الذين برذوا الى مضاجعهم ٠‏ أو لبرز الذين خر جو 
الى هضاجعهم » ويصان كلام الله عن هذا الهذيان ؛ فان المقصود من الآية أن 
التوقف عن القتال أو الاعتراض على الرسول والمؤمنين فى الخروج اليه 
اعتراض على الله وتوقف لا معنى له 2 وليس فى الجاوس وقاية من الموت اذا 
كان الله قد قذى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتلون فى هذا الوقت ٠‏ بل هذا 
القضاء سينفذ ولو كان هؤلاء المقتولون فى بيوتهم لبرزوا الى هذه الضاجع الى 
قتلوا فها . وهذا مشى على فاعدته فى الال حاد وأنى أن تكون قدرة الله ومشيته 
فى الى تخرجبم فقّال : وليس معنى هذا أن هناك قوة خفية تازم قوما معينين 
“بالخروج . فيقال له : من أين اطاعت على أنه ليس هناك قوة خفية تلزمهم 


.بال روج « وليس من شرط هذه القوة أن تطلع عليها 2 وعدم اطلاعيك علبة 





وعلاك بها لا بوجب أن لا يكون هناك قوة خفية فكم فى الوجود من أشاد 
لم تطلع عايها ء فاذن احكم على كل مالم تعلبه وتطلع عليه بالعدم ٠‏ فعدم العم 
ليس علءا بالعدم » والآية فى غاية الصراحة فى نقيض ما ادعيته فى إنكار إرادة 
الله ومششيئته تعالى وقضائه قال تعالى لإ وماكان لنفس أن توت إلا باذن الله 
كتابا مؤجلا ) وكيف يقر هذا الملخد بأن الشرف يوج عليهم الخدروج 
وخر جبم مع أنه عرض ويككر أن يكو ن الله القادر الجبار.القبار الذى له ملك 
السموات والأرض لا خرجبم » وقد عبر عن الله بالقوة الخفية خداعا ونفاقاء 
فكأ نه هاب من التصريح بالاسم الظاهر » ولا معنى لهذه الهيبة ذان 6 مل له 
عقّل ودين يعرف ذلك » فبو سبحانه القادر على إخراجبم بأن يزين هم القتال 
ويكره اليبم الجاوس ويهىء للحم من الأسباب ما يدفعهم الى الخروج أو يسلط 
عليهم من يخرجبم بمطامع أو:غيرها » والاسباب الى توجب يروج الانسان 
من بيته أكثر من أن تحصر » فانه تعالىيكتب عليهم القتل هنا لحكمة ربانية لا 
يد من ابحاد مقتضاها » والقتل فى ميادين القتال الشرعى فيه مصالح كبيرة » فانه 
أن كان فى قوم مؤمنين فبو خير لهم ورحمة لهم ليحييهم تعالى حياة طيبة صيحة 
سمعيدة ينسون بها ألم القتل وغيره» وانكانوا أشقياء رحم العباد والبلاد. 
بازالتهم منبا والانتقام منهمع ونفذ فيهم عدله الذى ستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله ه لا أنهم مرادون للقتل لاغراض لا تعقل » عل هذا الزنديق 
أفعال اله الى ينفذها فى خلقه موقوذا تنفيذها على عقله بأن يعقلبا هو وإلا 
فبى مردودة » فقد أبان فى هذا أن الذى له على هذه القرمطة والتحريف 
أنهلم يعقل حكمة الته التى سماها غرضا فى هذا القتل » فكان فعل الله ومشيئته. 
وقدره وقضاؤه مدودا محجودا رفوضا رفضا باتا حتى يغهمه ويطلع عليه هذا 
الزنديق » فانه علل هذا بانه لا يعقل » عل كل مالا يفبمه ولا يعقله لا يمكن 
أن يقع إلا على ما يريده هو » ثم رتب على هذا تحريف هذه النصوص » ثم 
ركب على هذا أيضا أن الذى قاله هو الذى يحب اتباعهء ظلءات بعضها فوق. 











ع امم - 
بعض . ومعلوم أن ما ذكره لله فى هذه الآية الكريمة فى غاية الوضوح » وهوا" 
معقول مقبول معلوم , فلا أحسن دلا أطيب ولا أبين ولا أوضح مله , قروا ' 
عين الحكمة فان المقتول إما مستريح أو مستراح منه يا ف الحديث »ثم لو فرض 
أننا لم نعقله فن الجنون أن نحرفه أو نرده , بل نقول : آمنا بدكل من عند 
دبنا وما يذكر إلا أولو الألباب 
فصل 

ومن يجيب أمره أنه احتج على غلوه فى الاسباب وكونها لا تخير باعتقاد 
المدافقين الموجودين فى ذمن النى مِكيةٍ ٠‏ مع أن القرآن صرح بالنبى عا 
فعلوه فقال : 

« وما يجب فهمه أن العر ب قبل الاسلام كانوا يؤمنون بالاسباب إعانا 
ميقا وقد حى القرآن عنهم قولحم لز يقولون لوكان لنا من الام ثىء ما 
قتلنا هاهنا 4 يعنون ان الام لو كان مم ار كرا طم ارا 
الخروج الى القتال ٠‏ ولماعرضوا أنفسهم عل ارت ولرا نيد . لزان 
القتل انما يقع بالتعرض له ولأاسبابه . وفى آية اخرى ليا أيها الذين آمنوا لا 
ا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأرض اوكانوا غر ”| 
وكارا عندنا ما ماتوا وما قتدلوا ) وفى آية أخرى (١‏ الذين قالوا لاخوانيم 
- وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا ) فهم اذن كانوا يؤمنون بأسباب الموت 
والقتل وبأسباب النجاة إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الاستقراء» اننبى 

ولا يخ على أدن عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضحكد وكأنه 
يستوزى” بهذا الاستدلال ويسخر بهء فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يؤمنون بالأسباب ثم استدلاله بهذه الآيات دعوى فى غاية السّوط ‏ فان هذه 


الايات سبقت لبيان حالة شرذمة قليلة من المنافقين الذين كانوا بين المسلمين(© 
كك 
)١(‏ لانه تغالى صرح بأن هذا قول طائفة يا تقدم 








ل م 


ليب فى فى العرب كلهم ولا أ كثرم بل العرت_المسليون عا كين هذا 
(الاعتقاد ؛ ودعواه أنهم قبل الاسلام ثم استدلاله بالآيات خطأ قوق ضلال» 
فان الآبات صريحة فى واقمة أحد ووائعة أجد لشت قل الاسادم ٠‏ ثم 
استدلاله بأفعاهم هذه كفر فوق خطأ فوق ضلال . وهذا الملخد مبتلى بتركيب 
الضلالات امترادفة كالظئيات التى فى قلبه 

ثم يقال : نعم هؤلاء المذكورون فى الآيات يؤمنون بالاسباب كالايمان 
الذى ذكرته أو قر يبا منه فبل عرف هؤلاء أنم أسلافك وسادتك وأمتك, 
هؤلاء ثم المنافقون الذين لعنهم الله وأجمرم وأعى أبصارم » وم الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمئات بغبر ما | كتسبواء وثم الذرن يقولون لا ت:فةوا على من 


عند سول الله حى ينفضوأ 2 وم الذين قراو امنا بالله وباليوم الآخر وما 


مٍِ عو منين 2 نخادءون الله والذرن أاهدوا وما دعون إلا أنفسهم وما إشعرون « 


فى قلو بهم عرض فزادم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » واذا 
قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالو ائما نحن مصلاحون» وم الذين اذا أصابتم 
مصيبة بما قدمت أيديهم لفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » كا قلت 
انت ذلك فى مكاتاتك جين غانك أملك » وم انف الا 
الكافرين ويقواون نحخْشى أن تصيبنا دائرة » وم الذين يقواون للمؤهين 
استبزاء وسخرية غر هؤلاء دينهم » وم الذين آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلو بهم فيم لا يفقرون» وهؤلاء ثم الذين قالوا لوكان لنا من الام شىء ما 
قتلنا ها هنا ء وثم الذين قالوا لإخوانهم اذاطربوا ف الارض أوكائرا غر أ 
لو كانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا » وقالوا أيضا لاخوانهم لعا الى 
أطاعونا ما قتلوا » فرؤلاء ثم المؤمئون بالاسباب إيمانا عميقا لا المؤمنون 
بالقضاء والمشيئة العليا. ولحذا تحدم فى غاية الاعتهماد عليها والاعجاب بها واسناد 
الامور الببا وفى'نباية السخرية بالآسباب الدينية فلا يرون ها قيمة » ولهذا 
يسخرون بأهلبا أعظم السخرية ؛ والله حم عليهم حكاضانما من أول الدنا 














إلى آخرها باللعن والطرد والابعاد 2 وهذا فانك لا تجد منافقا عع وقد 1-8 


إلله وأذله وجعله 52 أعذائه 2 و تتقدم 2 من الآمم بالتفاق اندا 9 بل 


قد يتقدم الكافر الصريح دون المنافق المذيذب . والغريب أنه استدل بفعلهم 
- مغالطة للاغبياء وضعفاء البصائر - مع كو ن الله نبى عن فعلهم صرحا حين 
قال لا لا تكونو اكالذين كفروا وقالوا لاخوانبم اذا ضر بوا فى الارض ) 
الآية 2 فكفرم ونبى عن الاقتداء مم و3 الآية الأخرى رد عليهع ع بطل 
قوطم واعتقادهم فى قوله إإقل فادرءوا عن أنفسم لوف إن كنتم صادقين ) 
أى كم تموتون و أنتم ف بيوتم وإن لم تشيخوا وتهرموا وتخرج وا للقتال 
وتضر بوا فى الأرض » ورد عليهمفى الآية الأخرى بقوله برقل لو كنت ف بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعبم » وقد أذى هذا الا المشاكسة بهذأ 
الببان الو أضح خعل فعلهم هذا حجة على الاعان بالاسيان مع وضوح الآيات 
فى رد أيهم واعتقادم ٠‏ بل يدعى أنه لم ينحكر عليهم مع تصرح الآبات 
بالانكار 

ثم لو فرض أن ذلك هو اعتقاد العرب قبل الاسلام فبل يكون فى هذا 
حجة مع أفعاهم الآخرى المنافية الأديان والأأخلاق الانسانية 

وقوله « إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الاستقراءء هذا تكلة منه 
لادعائهم واعانة ذم فى الاحتجاج مع أنها دعوى فى غاية الفساد» فان حاصل 
هذا أن بعض الناس يموتون ف القتال وأن التجارب دات على هذا » وهذا 
ليس من الحجة فى ثىء ‏ فاننا لا نتكر تأئير الآسباب والتجارب وكذا حصول 
المسببات بالاسباب غالباء والشرع قد دل على هذا . لكن من .أبن دو لاء أن 
اجتاع الأسباب ووقوع المسبيات ليس من فعل ألله » وان الله هو الذى رتب 


)0 أى النفاق الدينى الاعتقادى 





هذا على هذا فن أين لهؤلاء أن الله لل يجعل آجالهم بأسباب هذا القتال وبسبب 
خروجم اليه ٠‏ فانه سبيحانه يفعل بالامات وهو الذى ص بهذا القتال ورتب 


عليه نتائحه » فلا بد من وجودها ولا بد من وقوع ما قدره فيبا . فالتجرية 
دلت على أن من قرب من أسباب الموت خرى أن يموت ٠‏ لسكن ل تدل على 
أنه لا مسبب هذه الآسباب وأن من كتب عليه الموت ببذه الأسباب أنه يمتنع 
من ذلك © وه ذا يناقض اعتقادم ٠‏ وكذلك الاستقراء فهم لم بكتفوا 
بالاعتراق بالأسباب والامان بهاء بل أعتمدوا عليها وجعاو ها فى المصدر فى 
النفع والضرر فقالوا لوكان لنا من الام شىء ما قتلنا هاهنا ء اى لو كان الآامس 
بأبدينا لكان فى استطاعتنا أن تنجو من القتل ٠‏ فهم الذين يدبرون أنفسهم 
استقلالا بدون قدر ولا قضاء بزععهم » ولذلكاحتج عليهم تعالى يحم الكتاب 
الأول فى القدر والقضاء ولم مكر الاسبابء وهذا ظاهزء والاشتةراء الذى 
دهم هو التجر بة » وقد بيئا أنبا لا تفيد ما اعتقده مطلقا 

ثم ذكر أن طبيعة بلاد العرب توح بالايمان بالاسباب » لانها قليلة الثروة » 
وهذه أيضا مبزلة أخرى لا حاجة نا فى ردها لآن,مثل هذا ليس من الدين 
ى قئءء واستطرد مكرر] ماسو تيان الحرب كانوا ى طاية الامان بالامساب 

وقد تقدم الجواب عن هذا مراراء على أن لقائل أن يعارضه بأن مشرى 
العرب أيضاكانوا حتجون بالقدر على 39 الشركية أحيانا كقرلم (لو شماء 
الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا . ولا حرمنا من دونه من ثىء) 
وقال تعالى 3 كذلك فعل الذين من قبلهم فبل على الرسل الا البلاغ المبين» 
أئ ليس عليهم أن يحادلوم بغير ما بلغوا به فان احتجاجهم هذا تعنت » وإلا 
فلو قتل أحد منبم أحدا لم يعذروا القاتل بالقدر بل ولا يطيعونه » فكيف 


كوه قَْ حقوةهم وحتجون به قَْ حق الله تعالى 


(1)ثم تدل أيضا على أن هن قرب .من أسباب الموت أنه يموت قطعا بدون مباشرة 











فضل 

ثم قال « يصادفك وأنت تسير فى الاحياء الوطنية المين بعد الاحيار. 

-هذان البيتان من الشعر الركيك مكتوبين على المتاجر والمصانع : 
ملك الماوك اذا وهب لاتساأ أن عرزن -السبب 
فالله يعطى من يشما م فقف على حد لاد 

وهذا تعيير بايغ صادق عن الروح الشعبية العامة وكلبم يشتركون ف هذه 
العقيدة » من كتبوا ذلك على متاجرثم ومصانعهم ومن لم يكتبوه » 

فبقال : وهذه بشرى عظيمة وعلامة نيرة قوية من الء-لامات الصادقة 
المبشرة بمستقبل طيب سعيد يح ان شاء الله تعالى » فا ن كانت هذه مكتوية 
مئالك فبى تدل على روح فيها حباة علبية دينية» فليس فى هذه الآببات غير 
الثناء على الله تعالى وتقدس + وليس فبا ما يتكر » وكأنه انتقد قوله ه فقف 
عل حد الدب » أو قوله ولا تسألن عن السيب » يعنى أنه لا ينبنى السكوت 
والوقوف على حد الآادب ٠»‏ بل يجب سال الله عن السبب الذى به أعض 
هذا ومنع به هذا ولم يعطى هذا دون هذاء فلا بحوز أن ا عن عطاء 
الله وافضاله وهبته » فقبحه الله ما أكثر خبائئه ء ومن طلب إزالة هذين البيتين 
فليطلب إزالة المصحف المتضمن لا يصدقه! ويقطع علائق المنافقين كبا » قال 
تعالى قر لا سأل عما يفعل وثم يسألو ن > » وقال تعالى لاقل اللبم مالك الملك 
تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك يمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك 
الخير إنك على كل ثىء قدي ر) وقال تعالى لإقل ان ربى يبسط الرزق لمن يشام 
ويقدرء ولكن أ كثر الناس لا لا نعلدون » وقال تعالى ل الله يبسط الرزق لمن 
يشماء من عباده ويقدر له ان الله بكل ثىء عليم ) الى غير ذلك من الآبات » 
وهذا الماحد بريد أن بدخل بين الله وبين عم ع حى ف الثناء عليه ويطا لبهم 


بان لا يتأدبوا فى ترك التفتيش والسؤال عن مشيئته وحكته فى تقسيم أرزاقه 





عي عباده 62 وطذا غاظته هذه الآاببات ع غيظا عظما وتضايق هنبا وا 

صدره ووقع منها فى مشكلة ل د اه 8 
طريق صادفته وكانت له بام رصاد ا فيها من تعظم الله وعدم سؤاله عن تصرفه 
الرزق والوقوف على حد الادب فى ذلك» أما تلك الصور القببحة والمظاهر 
انختزية والمتكرات الي لا تعد ولا تحصى والمشاتمة والملاعئة والنشيد الحبيث 
ا موجود فى كثير من الآندية فذلك كله لا همه ولا تحز نه فهو لم بتعرض له بل 
هو غذاء قلبه وروحه,)» وهذا خصص حا يدعو فيه لافساد الوه 2 اك 


عل من أنكر عليها تعلم الموسبق والشطريج ودقائق الفلسفة » فكل هذه 
الآمور الخبيئة قى التى تنداسبه» فان القاوب والآرواح الخبيثة إنما تتغذى بما 
عناسيها وتنفر غاية النفرة مما لا يلاتها من الآمور الطببة الطاهرة كثل ما 
تضمنته هذه الآبيات » ولهذا جعلها ششعرا ركيكاء وكل ذى ذوق سايم يعل أنها 
قى غانة القوة والسلاسة وحسن التعبير وان أبباته الي قدمنا بعضها فى غابءة 
الركاكة والفباهة وفساد التصور والترب 

ثم قال ه فالته إذا أعط أحدا مالا أوجاها أو بمجدا أو ناح لم يصج 
السوؤآال عن تلك المبات ولا عن أسباما 0-0 
عل السبب بب » ولا على قدر السبب 29 وإنما يعطى على المشيئة وعلى قدر المشئة 
وقدر صاحببأ ء فالسوّال عن ذلك اذن خروج على الأدب وضلال فى جانب. 
آله ء لأته اعتقاد يانه تعالى [نما بك جراد مانا ٠‏ وبقيود وحعدود 
دكات ار وإرادة واطلاقا . وهذا اتهام لذاته اه 
وأقعاله . والادبٍ ' هو الاعتقاد بان الآسباب لا شأن لما لافى نجاح وله 


(1) هذا استبزاء وتقريع على البيت 
(5) أى عندم 




















| إخفاق » فاذا رأينا ناجحالم بجر الاعتقاد بأن لنجاحه أسبايا وموازين وعللا 
تدرس وتفهم ؤيقاس عليباء واذا وجدنا فقا فكذاك م >ز التعليل والنسبب» 


قلت : هكذا علق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثناء على الله والادب 
معه ؛ وهذه محادة صرحة لله تعالى ؛ وليس فى الببتين ما يدل على هذا كله » بل 
١‏ هضموتب) أن الله تعالى .لا سأل ع | يفعل من الاعطاء والمنع والخفض 
والرفع » ولو أن رجلا أخذ بتعنت عل ملك من ملوك الدنييا - وله المثل 
الأعل ‏ لم أعطيت فلانا ومنعت فلانا وم هيأت لفلان أسيابا وتركت فلاناء 
دمع علمه بان فيجم المطيع والعاصى وأنه عليم بهم خبير بأحوالهم وما بليق 
يكل أحد منبم - لكان فىغاية المشاقة وامحادة له , ولمقته وبطش به » ولمقته 
الثاس أيضا وتحامقوه . فكيف ,الله عر وجل الذى لا خاو موجود من 5 ثار 
.رحنته وفضله وإحسانه وانه المعروف بالكرم والجود والعم والحكية والكال 
. الذى لا غاية فوقه فبو الذى يضع الاموز فى مواضعبا اللائقة بها » وكيف 
بحوز أن يسأله م كل ويتعنت عليه فى أفعاله البى 1 انها صادرة عن عل 
وحكمة وعدل وإحسان ٠‏ وهل هذا إلا من الزندقة والخبث العميق والتفاق 
. الفظيع . وم يرد صاجب الابيات أن الناس لا يسأل بعضهم بعضا عن الآسباب. 
والأمور الى يحتاجون اليباء ولم يغهم الناس ذلك منهاء والبرهان على هذا أن 
هؤلاء الذين يعلقوتها أو يكتبونها على متاجرثم ومصانعهم يَسَأل بعضهم بعضاً 
ويناقش بعضبم بعضا فىكل أمورم النى بينهم » وقد تقدم البيان بأننا لا تبكر 
تاثير الآسباب ؛ والله سبحانه يفعل بها » وأ كثر هؤلاء الذين يعلقون هذه 
الآبيات وأمثالها يعرفون هذا » لانم يباشرون الآمور التجارية والصناعية 
وغيرهاء فهم معترفون بأ | أسباب وأن لها نتاتج » وسواء كان ذلك بالقوة 
المودعة فها أو بفعل الله عندما] 0 بكل حال عاملون بها يجتبدين فى ذلك 
معتر فين بأنم ا » فلا معنى لح ذه القحة واطراء الذى هو أ تباج 
الكلاب 





كوم | 


ثم قال هذا الملحد د وهذا من شر ما تبتلى الآفراد واججاعات بالامان به » 
فيقال لهذا الملحد : ألا قاتلك الله » أى شر" فى ه-ذين البيتين وقد تضمنا الثئاء 
عل اله والاى بالآدب عن سؤاله . ولكن هذا دأبه إزاء المظاهر المتضمنة 
لتعظم الله وإجلاله, م ذكر أن المثابر والمساجد ل شر مؤدى اك 
منهها مظبر من مظاهر الامان بالله تعالى» وهو قد جعل الايمان به 2 على 
الثاى ها مه غر ماف فى هذه الدءرى ) وكانة ١‏ بر فى هذه الأمصار 
متكرات وؤورا وحائت والادا وق ركالا حدى » وقد تر كبا كلا وقصد ذكر. 
الله وتعظرمه وإج-لاله وجعله السب والغتم والعداوة الؤائدة . ان الانسان 
ليعجب كيف عاش هذا الملحد بين هؤلاء المسلدين المت<مسين لدينهم ومبدإمم 


المقدس 2« وكيف ذهيت الغيرة الدينية من التفوس الى هذا ا اليعيد 


ع قال د ولا ربب أن هذين البيتين اللذين عتلان وجوره المتاجر والمصائع 


سر قَْ جه ونليجتهها من هتأت الجروش الغازية الى تحتل اليلاد اغتصايا 
واقتدارا 60 ٠‏ 

قلت هكذا صرح هذا الزنديق بأن ما اشتمل عليه هذان البيتان من تعظيم 
الله تعالى وعدم سواله ولزدم الآدب معه شر عظم عدوت عن مئّات الجيوش 
الغازية التى تحتل البلاد اغتصابا واقتدارا ٠‏ فلينظر المسل المعافى من هذا البلاء 
ولب<مد الله تعالى . وقد بيئا أن من انتقّد هذه الابيات فلينتقد القرآن كله 
ولع فبه ما اد فيها » فانه اشتمل على الابمسان بلقه وتعظيمه والثساء عليه 
وعدم الاءعتراض على 3 قَّ حاقه ولزدم الات معةه ,2 قال تغال ( والذين 


(0) نعم هما شر متها بالنسبة اليك , لانك زنديق قد أحرق قليك بغض الأديان 
وأهلبا . وجيوش الالاد الغازية مى لذة فوّادك وسروره » فبى من هذه الثاحية 


نقمة عليك وثر من الجيوش الزاحفة اليك 
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تحخاجو ن فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحخضه عند ربهم و علييم غضب 
وم عذاب شديد ) وقال تعالى لإ ان الذين بجادلون فى آنات الله بغير سلطان 
أنام إن فى صدورم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بلله إنه هو السميع البصير 4 
فاخب تدال أن هؤلاء السكفرة والمنافقين الذين تحادلون فى آناته سبحانه 
ظرورها ووضوحها ودلااتها على الحق إنما حابم على ذلك الكبر والإيجاب 
إأنفسهم وأن لديهم من العم والمعرفة ما هو فوق ذلك27 وما أجمل قوله تعال 
0 فامتعل بالله إنه هو السميع البصير 4 فائه سبحائة يسع بصير بما يقولون 
ويفعلون فيجب الاستعاذة به من فعلهم » فان الشميطان قد نفخ فى أنو فهمو أنام 
عن معرفة انلق واتباعه أز اء تعوذ بالله السميع البصير 

لم يوذ هذا الملحد من هذه المناظر غير هذا الثياء عل الله وتعظيمه 
وتقدسه وازوم الادب معه لجءل ذلك شرا «'وب عن مات الجيوش الحتلة » 
ثم مع ذلك يدعى أنه مؤمن بالله وأن إيمانه كايمان عمر بن الطاب ؛ لا نظلئه 
يتصور المسلبين إذ خاطهم بهذا الهنيان رجالاطم عقول يفرقون بها بين الكفر 
والاسلام» بل تصورم غوغاء نوى لدسوا على ثىء من العقل والفهم والدين » 
.فك نه لم يعم بأن هذه الدول والحسكومات الى احتاتها جبوش أعدائها شر 
احتلال ل تكن هذه اللآبيات تعلق على متاجرها ومصانعها » وما نفعبا ذلك 
شيا » بل نحن نشد بالته أن وجود مثل هذه الابيات بين الامم من أعظم 
المنافع لها ومن أعظم ما يدفع الله به عنما ٠‏ بل ان وجود ما تتضمنه كيش 
محافظ ؛ فانها ا قال تعبير بليغ صادق عن وجود الايمان لله فى تلك 


الامكنة وى يدقع أللّه بمثل هذه وما فْ مءئاها عن أهلبا هن بلام وشر 2 وقد 


عدم أن من هى موجودة لديهم فى زعم لا تعد ولا تحخصى » مع مام فيه من 


(1) ا قال عنهم فى الآية الأأخرى ١‏ فرحوا يما عندم من العلل ) 





ذنوب لا تعد ولا تحصى 20 : ثم هى ليس فيها تعرض للأّسباب ولا نتى لطا البتة 
ولا يفيم م منها ذلك أبدا مالم يكن زنديقا مبالغا فى الدعوة الى الزندقة والنفاق » 
4 فيها نق للأسباب» بل الذى فها الثناء على الله وأنه ملك الملوك وأنه يعم 
يشاء ولا >وز سؤاله عن الاسباب التى مما | أعطىء وليس فيا أنه بحب على 

ل أن يطلبوا أرزاتهم من غير أسباب أو برفضوا الاسباب» ولكن لعظيم 
ما رسخ فى ذهنه من بِغض المظاهر الدينية والشغخف السب ال 
عليها صار يحارب بكل ما أمكنه ما فيه دعوة للدين » وحتج بكل ما له علاقة 
بقعل الأسباب » ولهذا احتيج بفعل المنافقين مع ظبود بطلان حجتهم وان الله 
تبى عن فعلبم وحذر منبم غاية لطر ورد عليم أبلغ الرد » وقد تنقدم الكلام 
فى الاخذ بالاسباب وأنها تراعى وتعتبر ولا 0 علها من دون الله 0 
هى علة كل فوز ونجاح وهبوط وقنوط » بل الله سبحانه هو الذى سخرها 
وهو الذى بيده ملكوت كل ثىء فيجب التوكل والاعتماد عليه واتبساع نظامه 
وشرعه فى الأسباب الدينية والمادية » وذلك هو الطريق لتحصيل كل خبير فى. 
الدنيا والآخرة 

انه لمن العجب جدا أن نحارب الانسان هذه المظاهر الدينية هذه الحاربة 
المكشوفة» ثم مع ذلك يد أنه متدين وأنه ما قال غير الحق , بل أنه. وفق, 
بين الدين والعمل » وحقيقة هذا استبزاء بعقول الناس وسخرية م » فان من 
قعل هذا الفغعل وادعى ما يضاده وطلب تصديقه فى ذلك فقد ظن يمن خاطبه 
الجبالة والبلادة والغباوة المتناهية 1 


(1) ملاحظة : ينبغى صون الآيات ااقرآنية وككذا الأحاديث النبوية عن التعليق 
قى نحو الامكنة التى لا تليق بها هن المنازل والاسواق وغيرها » وكذلك ما يحرىى 
مجرى هذا من ذكر الله تعالى » لان صو نه عن ذلك احترام له ؛ وجعله فى غير موضعه 
إهانة له وقد أشار الى هذا كثير من العلاء فى كتب الادول وغيرها 











ولقد تكلم كثير من العلماه على ما فى هذا الكتاب من الخداع والتموبه 
وبينوا أنه دليل عل ضعف عقل مؤلفه, فعكسوا عليه ظنهء وأوضتوا 
مناقضته للدين والعقل أيضا وقد تقدم ما قاله السيد قطب وغيره 
. وطذا قال الاستاذ محمد أحمن الغمراوى 7" فى مقدمة كتاب ( الشواهد ) 
قرأ الاغلال : و وجدت كتاءا ينيض بالضغن ؛ ويفيض بالق بدح فى 
الا.لام وأهله » فقد نقض صاحبه ما وصات اليه يده من كتب المتقدمين » 
حَى اذا وقف على بعض أقوال لا يقول بها أحد يعد به اليوم ‏ ولا يخلو من 
مثلبا تاريخ أمة حتى فى هذا العود الحديث - اذ تلك 1 در عشة ال 
الطعن فَْ المسلءين أجمعين ف عشرة القرون الاخيرة م م الاسلام 2 
مؤاكدا للقارىء وللناس أن المسلبين جميغا عاشوا طوال تلك الحقبة لا يرون 
الاخذ بالاسباب » معتقدين أن التوكل على الله معناه النوم وترك التدبير 
اتكالا على أن الله سيرزقهم من غير سعى ولا عمل » ويحمييم من غير [عسداد 
عدة ولا جباد ؛ وا كتفاء فى ذلك بالدعاء والانقطاع لعبادة الله من فو صوم 
أو صلاة ؛ فتأخروا فى زعمه عن ركب الانسانية ألف عام ناموها وسارها 
غيرهم من مختاف الشعوب والأديان , ولو اقتصر الآى على مثل هذا الزعم 
لمان على شناعته » فسكل عارف بتاريخ الاسلام يعلم أن المسلمين لم يكونوا كليم 


5 جلهم يعتقدون ذلك يوما من الأ.يام » ولعل فترات عدزهم فى ألف عام 
ا 0 من فترات ذلهم ؛ بعكس الغر بيين الذين يسح طاح 
الاغلال >مدثم وحمد مدايتهم وبقدس لما وطمء وعلى فرض 3 المسلمين 
كانوا كا وصف طوال تلك القرون العشرة فليسوا 0 لي 6 فكلرم :. 
زراية [للحد با ل كا والمد دن والقر قرواق العتلتر اق "الاسيات 11ت 2 
ااختلاف أى أمة ناهضة أو شعب فىكل عصر وعلى الاخص فى هذا العصر 


(1) العالم الشبير صا حب كيدا فى زالد د التحلولى ) و ( ستن الله الكونية ) 








و أ 


في اهز واللمز والطعن والذم والاستوزاء والسخرية وقد انقضى سيبها؛ 
المزعوم ان كان قسد وجد يوما من الأيام » أليس من اق والغباوة أو من. 
الغرور وتلمس شهوة المال والشبرة من اسوأ طريق أن يفترض دب احب 
الاغلال وجود مالم يوجد أو استمرار ما قد انقطع وانقضى ليجاهده وينازله. 
حت.ا كان ) وك كشوت ف كدات سر فئأس )بجسادل وينازل 
طواحين الطواء يظنها مردة وعماليق تقطع على الناس الطريق . ثم ألس من 
الغرور والمق معا أن يعتقد صاحب الاغ لال أن الادبعاثة المليون المسم 
- على حد تعبيره ‏ خاضعة اليوم اسلطان تلك الخرافات الى يزعم ٠‏ ثم يطمع 
أن يزحزحها هو عن ذلك بسفاهته وبذاءته الى بثها فى كتابه والى تصد عنه 
كل من يقترب منه ما تصد الرائحة الخبيثة عن مكان الجيفة » فلو أن انسانا 
خسن الدعوة من وجا وجاء الى المسلمين يدعوم ليقودم بزمام دينهم 
- والاسلام كله مقاد الى الخير والعز والفلاح - لكان يجبا مع ذلك أن يطم 
بمفرده فى تحر يك العالم الاسلاى » وقد قعد العمل بالاسلام » طالت مدة 
القعود أو قصرت , فكيف بهذا المغرور الضال الذى لا يرى سييلا الى موض 
المسلمين إلا أن يكفر وا بماضيهم كله وينذلوا عن ميرائهم كله وحتقروا كل 
ها الف فى :لت اسنة فى أى عل ادف لله صورة ون كا واد اق 
علمه أو فنه قبل أن تدأ الآلف أو 3 بدأت داف وان ينذلوا أى 
زواية أو رأى'يجمع عليه أو عليها مؤلفو تلك الكتب الكثيرة منزلة رواية 
الفرد الواحد ورأى الشخص الواحد؛ مكذا يدعى . والى ذلك يدعو هذا 
المغرور المفتون فى إعادة وتسكرار ومبالغة وتوكيد . واقرأ له إن شيّت لترى 
الى أى مدى يذهب الغرور يصاحبه » ولتحكم أعن عقل يصدر فى كلامه أم, 
عن تخليط . قال فى ص +.م من كتابه ( والخطوط هن عندنا ) © د اننا تعد 
فى عل التاريخ مئات الكتب وألو فااوكذا فى الحديث والفقه والتفسير وفى 
)١(‏ أى الخطوط العرضية من عند صاحب المقدمة لملاحظه النقط اتى هى أساس. 
النقد من المغرور 

















وم ل 
كل عل ؛ ولسكننا عند التحقيق لا نجد إلا كتابا واحدا » فانسان أافهمنئذ أاف. 
سنة مثلا مؤ لها فى علم منهذه العلوم وأودع فيه هأ أودع هن أباطيل وأ كاذيب 
وغيرها فاذا جاء بعده اف دؤاف فى هذا العل فانهم جميعا س.أخذون علومهم 
و حقائقهم عنه وعن كتانه بلا نظر 1 تفكير » وهذا هو الشبأن ف باع 
المؤلفات التى تخص بها المكتبات والفبارس العامة اليوم والؤيفوت إ-صاؤها 
وعلى هذا فن الخطأ الذى يقع فيه اجميع أن نجد رواية أو رأيا فى مات 
اك مثات امو لفين نز عم أن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 
هذا العدد العديد » والصحيح أن نقول أنها أو انه رواية أو رأى إنسان واحد 
فى ملف واحد نقله هؤ لاء الجاهلون المقلدون بلا بحث وبلا عقل فلا ننخدع 
وتخدع بالكثرة ونقول كيف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية حيحة وقد 
رواها وصدقها عشيرات العلاء أو مئاتهم » وكيف تسكون كذ با ثم نى حالها على 
كل هؤلاء ء ان من السبل عل الا نسان أن لا يثق ترواية إنسان واحد وبر أنه 
ولكن من العسير عليه أن يشك فى رواية العشرات ورأيهم ولا سيا ا نكانوا 
من حل وكترم ع 
دغوى يلقيها هذا الاحمق كأنه قرأ تلك الآلوف المؤلفة فى جميع العسلوم 
فى عشرة قرون خا يعلن بنتيجة حوثه ويزين له شيطانه أن سيمع له الناس . 
والمق والغرور الظاهران من هذه الفقرة التى نقلئاها لك م نكتاب الاغلال 
هما الطابع الذى طبع به على الكتاب كله لا يكاد خلو من'أماراتها صفحة من 
صفحاته ‏ فأنت إذا تناولت الكّتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجى 


اذ تقرأ ه سيقول مؤرخو الفكر إنه بهذا الكتاب قد بدأأت الام العريية 
قبصر طريق العقل » كأرن. اللأهم العربية عامية عن العقل وطريقه وستبداً 
تبصرهما » ولكن على بد صاحب الاغلال ‏ إلى أن قال- ثم هو يرى أن 
ضعف المسلبين ليس هو من تركب الددن» ولتكن من اتباعهم إياهء فهو لذلك. 
)١(‏ انتهت جلة الاغلال 





.تحخارب الدين ويستوزىء بقوانينه الى وضعها للناس كلا وجد الى الاستهزاء 
سيلا » أى كلا أمن غواقب الاستهزاء » فان لم يأمن وظن أن رأيه الذى 
:يعتقد ويود أو اتبعه الناس يعرضه لسخطبم ولرمهم إباه بماهم لابد راموه به 
من الزندقة والالحاد أو ما هو أ كبر منه) لف ودار وقرر رأيه يجميع الصور 
ثم تبرأ , الحامش أو فى الصلب أن يكون قصد كفرا أو إلحاداء ولكنه قصد 
تقرنر الحقيقة » أو أنه فعل ما فعل وأو زد فا أوزة للاعتار : ولا يحجد خنثا 
مر من سلاطة هذا الرجل وبذاءته لا الدهماء ولا العلماء » لا الفقراء 
دولا الأغئياء » لا الماوك ولا السوقة, لا الامم ولا الآفراد» ١‏ الثرن ولا 
العجم , لا معاهد العلم ولا جبود المدلبين فى سييله فى الماضى والحاضر » لا ثثىء 
قّ لك للاسلام يلق من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله 
حال فى الماضى وحول فى الاضر بين صاحب الأغلال وبين ما يبتغيه من جاه 
وقوة وثراء . ولوكان هذا الرجل ينيض قلبه بثىء من الحب للاسلام وأهله 
لكان سبيله فى تنبيبهم غير سبيل تجاهل الحاسن وتلس المساوىء والمعايب 
الموجود منها والموهوم واتخاذها وسيلة للتحقير والتسفيه والزراية والتشهير » 
ولدعامم الى ما دعاثم بهم اليه من العم ل دديئه كا فى كتا ب الله وسئة رسوله بدلا 
ان سرف صمل و ع 9 26 7 
3 كك ذ رت سحق ما انقلب اليه , قر له فقول دهرى يتكلم م 
تقرأ فتقول صريوف يتكلم » ثم تقرأ فتقول شيوى يتكلم » ولعل فى هذا ما 
يفسر طليه الدنيا عن طريق مناصبته الاسلام العداوة ومبالغته فى ذلك » حتى 
ليخيل اليك أنك ازاءكلب أو ذئب عقور يحاول أن يعقر من الاسلام كل 
ما برى » لولا أنك ترى أحبانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما ينذرك 
أنك نجاه عدو يكيد ولكن كيد مفتون مغرور » هذا كلام الاستاذ الخمراوى 
المصرى » وهو طويل اقتصرنا على هذا منه اختصارا ؛ كا تركنا كثيرآ من 
المقالات التى هى بمعناه لكثرتها وشبرتها 























فى الإخلاق السلفية 
عنوانه فى كتاية مكذا : 
أما من لاوراءنا 


ومضدون هذا الميحث هو المط الشديد على السلف الصالح » والصدر 
“الأول من الصحابة والتابعين » والقدح فى آرائهم و أخلاقهم 0 أنبم ليسوا على 
٠ |‏ ثىء من العلل والفهم » وانما هؤلاء المتأخرون من الملاجدة وأمثاهم من 
الغر بيين م العلماء العارفون الْحَدَمُون الذين يحب نعظ. والإقتداء بهم . وقد 
خادع ‏ كعادته - فى التلبيس بالتعبير عن السلف بالقدماء » ولكن خانته عند 
-فوصفهم بالوصف الذي لا ينطبق إلا على الصحابة والتابسين » حيث ذكر فى 
وصفيم بأن جميع فرق السلمين على اختالاف مذاهييم معظمون طلم مقدمون 
لأرائهم » ومعلوم أن هذا الوصف لا ينطبق الاعليهم . وغرضه الآ كب رمن هذا 
المبحث هو الزد على أولئّك اجماعات الذين عارضوه فى دعايته الالحادية وهر 
الذين نقل عنهم أنهم يرون الجد الاسلاى المنشود ينحصر فى اللاخذ بالا خلاو 
الدينية الأولى وإقامة الفراائض !1 ما ذكر ه ٠‏ وقدٍعلم أن كثيرا من متم 
اجماعات برون أن الاساس الوحيد لاعادة مجد الاسلام هو الاخذ بماكان عليه 
الساف الصالح م قال الامام مالك ولا يصلح آخر هذه الامة الااما أصلم أوطاء 
ولماكان يعم أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم بلا أدنى ريب 
أنه مضاد لدعابة القرآن لما كان عليه النى يك وأحابه وأهل القرون المفضلة 
فَأنه دعوة صريحة لتقليد الملاجدة والمنافقين العصريين» ومعاكسة ظاهرة 1 
ره المنللورن ف كتبهم المعتمدة م لا سيا كتب السلف الصالم والصحاج 
«والمانيد ونحوها فى الآصول والفروع ٠‏ ولا شك أن وجود تعظم السلف 





ا 0 

ووجود هذه الكتب والابمان بها يضاد غاية المضادة اتباع أغلاله والاخذ بها 
واعتبارها , فكان لا بد له من ازالة هذا العائق الكبير » فانه من المستحيل أن 
مع الانسان بين الإمان بكتانه وكمنا الدن َك ار الى هذا 2 دعواه 
أن حب تعليم اناس الكفر بالأولين وإقيامهم بأ: نهم ليدوا عل شىء من 
فوم والمل ا بأ فى شه ن أجل هذا ا لح اي 
خصص هذا الممبحك لهذا الغرض نفسه زيادة وإيضا حالما أدخله فى تضاعيف- 
ا مباحث المتقدمة . وقد نفث كل ما بصدره من غل وخبث وعداوة للدين 
وأهله فىهذا وأظبر من المحادة والمشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين مالم يتجاسرعل. 

مثله أكفر كافر ولا شر زنديق 

اذا تقرر هذا فاعم أنه جرى على عادته من اختراع الكت ع ا 
عليه ؛ فهو فارس مغوار فى حرب أوهامه والرد على أكاذيبه المزورة ؛ فقد 
أوهم الجبلاء ومن لا يعرف عن الاسلام والمسلين قثا أن المسلين عتن. 
جانب عظيم من الغباء والج.ل وفساد العقل 2 وأنهم بوجبون تقليد جميع 
المتقدمين فىكل ثىء » وأنهم يدعون أن الخير كله فى كل متقدم 0 2 
كله فى كل متأخر ؛ وأن كل المتقدمين هم أهل الدين والعلم وأن جميع المتأخر 
بعكس ذلك , ثم ركب على هذا تشنيعه واستهزاءه ووقاحته وهذيانه 0 ١:‏ 
المتناقض » وأى عاقل من المسلمين يعم أن هذا كله ك-ذب وبهت وفرية وجور 
لاحة له أصلا ببذا الا لاق » ولكنهم يقولون إن الواجبٍ المفروض 
اتياعهم فيا أوجب الله من الامور الدينية 0 بأن يوخذ بماكان عليه النى 
ككل وأصابه به واهل القرون المفضلة على حسب ما رتبه انه در مزق 
الايحاب وغيره » واجتناب ما يخالف ذلك . أما الامور الدنيوية امخض 
كالامور الصئاعية والنجارية وكحو ذلك فبذه ليست بأمور تعبدية بمجردها بل 
هى أمور عادية دنوية يبع فيها ماكان فيه صلاح لللامة أفر ادا وشعوباء وجميع, 
التصوص إنما دلت على اتباع السلف الصالم فى الامور الدينية » وأما الدنيويقة 

















“.عم لدم 


لثى لا نص فيها فالأصل فيها الاباحة » وهى بالقصد والنية اذا أسنست على دين 
وهدى صارت خيرا وقوة مضافة الى قوة 01 0 ما فيه تفع 
دنيوى فالمؤمن أحق به وأولى به كا قال الى كلت ه الحكمة ضالة المؤمن اذا 
وجدها فبو أحق بباء و ال 1 
جاءت نصوص تمنع من أشياء معينة لوضوح ضررها أء لان خررها | كثر 
من نفعبا كالربا ونحوه » وهذا عمم الدعوى ف المتقدمين والمتأخرين بالاطلاق 
لقصد التليس وتشويه سمعة الاسلام . ومعاوم أن المسلمين يتكرون غاية 
الانكار على من يقتدى بأعمال الجاهلية الآولى وهم من المتقدمين قكيف سوغ 
أن يقال إنهم يعظمون كل متقدم ويأمرون بالاقتداء به » ويتكرون لط 
ار 00 أص ظاهر يعرفه أى عاى ٠‏ ولكن هذا شأنه لا ببان من 
مكابرة ولا بهت ولا خور قال : 


( آمامنا لا وراءنا ) 


لا ناف ذفان الا والذئ نعذه كر 'منه ( زعموه حديثا نبويا) © 


1 خير من اليوم واليوم خير من غد وهكذا حتى قيام الساعة 
( زعبوه من كلام ابن مسعود ) 
لا بزداد الام إلا شدة ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة إلا على 
ا نر ( ذعموه أيضا حديثا ) 
كل شىء ينقص إلا الشر فانه يزيد ( حديت أيضا على ما زعموا ) 
وكل خير فى اتباع هن سلف وكل شر فى اتباع من خلف 0" 
كسب العتائد المقررة 


١١‏ ) هذا الملحد بنفسه من زعمه وصحه واحتج بهم يأى 
) ؟ ) المشهور ه فى ابتداع من خاف , 





قلت : مكذا ساق هذه الروايات مصدرا مما هذا المبحث » وغرضه من 
ذلك .أن اللسلبين يعتقدونها وأنها دالة على أ نكل القدماء خبير من كل 
المتأخرين 2 وهذا لا بفيدة مت ان 5 

ألا : أن هناك روايات كثيرة أخرى فى معناها تو يدها وتوضح معناها 
المزاد منها » وأن المراد أن الخير فى التمسك بأصول الدين5 فى النديث 
الصحيح 2 صفة الفرقة الناجية أنها من كأن على مثل 1 هو عليه وأخدانة هك 
ساق بان الروانات فى هذا الشأن 

وثانيا : أنه ليس فى هذه الروايات ما يشبد لا ادعاه من التعميم ات 
إيضاحبا 


وثالثا : أن هناك روايات أخرى'صرحة فى بان المتقدمين والمتاخر ين 


والمراد همك ستراه 

أما حديث ملا يأتى زمان إلا والذى بعذه شر منه » فبو حديث يح 
رواة البخارى فى كتيده ؛ ورواه أهل الكتب المعتمدة كالسان والمسانيد؛ وقد 
ده هذا نفسه واحتج به على مششايخ الأزهر فى تب ذته ( شيوخ الأآزهر ) 
فقوله هنا و زعموه حديثا نبوياء مبزلة مضحكة . فانه ثابت فى الصحاح الى 
اعتمدها المسامون » ثم هو نفسه من زعم ذلك واحتج به على قن خالفه ؛ وقد 
حاو ل هذا الماحد الفرار والتخلص منه هنا بالطعن فى كعتهة وتحريف معتاة » 
وهيبات وما كيد الكافر ين إلا فى ضّلال » وسيأ كلاه بنصه » وأما الآثر 
الذى نسيه الى ابن مسسعود فلا تعرفه ممذا الافظ , فن الواجب عليه أن ينسبه 
الى مصدر معين » وهو لم يفعل فلا يعتد بقوله لثبوت كذبه وخيانته » ولكن 
المروى ف السنن عنه أنه قال : من كان مستنا من قد مات ٠‏ فان الى لا تؤمن 
عليه الفتئة : أولئك أععاب عد كانوا“أفضل هذه الآمة : أبرها قلوبا» وأعيقها 
عليا . وأقلبا تكافا . اختارهم الله لصحية نببه لل وإفامة ديه . فاعرفوا 














فضلهم , واتبعومم على الأآثر ؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم فانهم كانوا. 
عل الطدى المستقيم . وعن حذيفة رضى .الله عنه قال :كل عنادة لا يتعيدهيا 
أحاب مد قلا تعبدوها فان الأول لم يدع للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معش 
القراء وخذوا طريق من كان قبلك .. رواه أبو داود . فتبين من هذا أن 
المراد بذلك أمور العبادة . وهذا هو الذى فهمه المسلنون واعتمدوهة 
واعتقدوه وقرروه 

وأما الرواية الثالثة : فقد عزاها السيوط فى ( الجامع الصغير ) الى أحمد 
والطبرانى: وأشار'الى تحسين اسئادها » والكلام فى معناها يأتى أيضا 


آم البيت الذى ذكره فائما عنى صاحيه بقوله 2 وكل خيرق اتباع عر 
سلف, أى الدلف الصالح فى أصول الدين والامور التعبدية 6 بين ذ لك 
الشراح و عنى ذلك غيره وهو الذى ل يفهم أ من اا غيره بل نفس 
العقيدة دل عل هذا فانها فيا تنص بعقيدة الدين لا 2 غيرها فا 


500 
قاعها لل نو ض 
1 0 


لللامور الصئاعية وحوها 2 وهذا قال دول شٍ ىُْ ابتداع من حاف « زمعلوم 


0 الابتداع هرو ف أغ الدين قْ اصطلاح علياء الدين وهذ حرقة فتقل داتباع» 
بدل 2 ابتداع 6 وبكل حال قلا حجة له فيه سواء كان هذا و 0 

ثم انه ترك ما نقله العلياء اللامناء فى عقائدم المشبورة فى هذا الكأن 
وتفصيلهم قَ ذلك واكتق بهذا ألبيت الذى ل حجة له فيه كما هو ظاهر 


م قال ه من الحقائق التى ترتفع:اليوم على متناول النزاع أن هذا العالم كله 
-حيوانه وتباته وجماده_-لم يزل دارجا فى طريق:التطور » متنقلا من طور الى 
طور أفضل »ومن حالة الى حالةاهى أدنى الى الكال بطريقة منظمة دب 3 
لا بعروها توقفء» : 

فيقال أؤلا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد المنازعة: فلم يرتفسع عن 
متناول نزاعك : فعا كست .فيا ادعيته هنا حقائق » وادعيت أن معنا كك 





لك 


لوذه فى اماق الى لا مكن الخلاف فيا ولا الماراة نقات اق نيك 
( الثورة الوهابة ) صحيفة و١١‏ له وما اززعم أن التفرين” الانسا شه 
ارتقت فز عم كاذب ١‏ والواقع أكبر دليل على كذبه بل الاساية دل 
يطفرة من الجبة الخاقية تدليا لا تمكن المماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » 
وما يظن أنه أق عل الناس عصرّ فسقت فيه النفوش وتمردت واستخصبت 
مرتسع الفجور والخروج على شرع الله ونظامهكبذا العصر ء. والرق المزعوم 
إما هو رق صئاع صرف لا حظ للاخلاق ولا للكال فيه » والرق الصناعى 

إن لم يصاحبه الرق الخلق عاد هبوطا ون سكبة على الانسانية وعلى 0 
وعلى ل ا إما غاث ل » انتبى 
كلامك بحرفه . وهو صرب فى نض ما ذكرته هنا » وقد <حصرت الرق بأنه فى 
الصناعة فقط وأن ذلك أيضا لا ينفع ان لم يصحبه الرق الخلق » وصرحت 
أضا بأن قائل غيره ما غاش و إما جاهل , وصر<ت بأن هذا 5 أى ما لايقبل 
الماراة ولا الخلاف فى صدقه . وهذه الحقيقة الى قلتها هنا إما كا فى الحين 
الذى استوقدت فيه انار فأضاءت ما <ولك؛ فلما أن ذهب الله بنورك 
ذهبت تتسكرها وتتخبط فى ظلمات الشسكوك والشسببات . وهذه اجملة كافية فى * 
للشبادة عليك ببطلان ما ذكرته فى هذا المبحث» بل فى أغلالك كلها فى 
الاطئاب والاسهاب فى تركيز عقيدة التطور وتثبيته وكون التطور عاما فى كل 


شىء حتى اذعيته فى العلوم الصحيحة كلبا » وقصدت بذلك التتفير مرنى حب 
الساف الصالح والبعد عن الاقتداء مم2 ؛ فبذا الغل ال ّ الذى عملته يداك شند 
فى عبقك وتذتق به فلا يمكنك الخلاص مئه أبدا » لآن غاية ما تعتذر به عنه 
ٍٍُ نك ادعيت ذللك قبل أن تك بعد ايا انك » فاذا اعتذرت هذا قبل : واذ 
كفرت فلا يقبل قولك فى دين المسامين : فان الكافر دود قوله فى دين 
المسلمين ومذاهبهم » وهذا يبطل الكتابكله ولا يمكنك أن تتنصل منه بأن 


ذلك نظرية قد بان لك خلافها بعد» فانك صرحت فيها أن هذاءشىء مرورة 











لاه لم 


“واقعى من الخقائق . وصرحت بأن ذلك لا يمكن الخلاف ولا المماراة فيه » 
-.وحكات بأن قائل غيره ( إما غاش وإما جاهل  )‏ وهذا صرب فى أن هذه 
الدعوى من أعظم الضروريات . ثم انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضد ما 
أدعيته هئالك 60 وادعيت ان حقائقك ثر تفع عن متتاول النزاع 0 امك 
. فبأى حقائقك تريد أن «أخذ الئاس » تأتى الى الآراء الغامضة المتضادة ثم تدعى 
أنها حقائق » وتارة تقول فيه أنه يرتفع"عن متناول النذاع » وهنا تقول انه 
لامكن المماراة ولا الخلاف فيه » وان قائل غيره إما جاهل وإما غاش ٠‏ ثم 
تربك أن ناخد الناسى يقر لك : قن آين تحلفت: هذه الترهات: والرغونات 
والجئون الظاهر ؛ ألا قبحك الله ما أقبحك وأقبم كلامك ٠‏ لقند أصبحت 
عورة لا سترها حجاب ؛ ويكئ العاقل أن 5 عليك بالحم الذى حككت به 
عل نفسك فى هذه الخلة نفسبا , وهئ أنك إماغاش وإما جاهل: ء أو غاش 
وجاهل عا 

ويقال ثانيا دعواك هنا أن التطور فى هذه الأمور ثىء يرتفع عن متناول 
النزاع دعوى كاذبة خاطئة , بل كثير من أهل المعرفة فى هذه الآمور من علاء 
النفس وغيرم ينازعون فى ذلك » وهذا أحد علاء النفس عئدهم المدعو 
(شيار”” ) منكر استمرار التطور . وكذلك (هلدين) وهو من أشهر مشاهير 


(1) سيأق تصره بأن التطور شامل حتى لاخلاق . 

(ب) شيلر من العلماء المشاهير الآلمان وهو استاذ يجحامعة بون قال فى كلام له : لم 
يطرأ أى تحسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة من السئين » وهذا ثابت بالنتائج 
التشريحية للجسم والمخ » فان عقل الانسان فى القرن العشرين لا مختاف وعقل الانسان 
مذ لخر التاريخ . إلى أن قال : وإذا كان الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
والاختراعات العظيمة خلال القرنين الأخيين فليس يعنى ذلك أن عقله قد ارتق أو 
اقطور » بل يرجع ذلك الى المصادفة فى غالب الأحيان » والى تراك المعاومات التى 
توارثها الانسان فى العصر الحديث عن آبائه وأجداده خلال مات السئين الماضية ‏ 





لت 
علاء التضن متئكر ذلك أنِضاء وقد تقلا شيئا من كلامها فى انكار استمرار 
التظور + .بل ادعى:( هلدين ) بأن الظناهر العكس(؟ وأ كثر من علاء النفس 
شكرون ذلك فضلا عن غير هم ان 6لا الدين فانهم جمعون على أن التطورق 
الأخلاق الفاضلة غير صخي 

واذاكان عَلَاء التفس أنقتهم مختلفين ف ذلك وكلامهم متضادا عل أن ذلك 
أ غير حقّق لدبهم فكيف إغيرهم ١‏ والنصوص صر حة فى بظلانه فى 
الأب لاق اكلم فى مسألة 0 ظؤيل عريض» ون لا نكر و جود 
التطور فى فعض الآمور » لكن “هذا التطور' الذى ندعيه باطل » وقد حقق 
الكلآم السيد مود الفيضى فى ( كتاب الوجود) فى مسألة التطور كا حققه غيره 


فصل 


ثم قال ه وعند العلماء أن شيئًا من هذا العالم لم يوجد حالة ثابتة دائمة , وله 
كالة قبهأ استعداد للرجوع الى الوراء ».ولا للانتقال من الكيال الى النققض» بل 
نيت أديهم ثبت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائياء وأنه قد ظل يتنقل 
عن وود الى وجؤد ومن شكل الى شكل , وأنه قد ظل فى عملية هذا التنقل 
ملايين الملايين من الآعوام ختى بلغ الخالة اتى تصلح لوجود الحياة فيه 

قبقال : قد عل أننك لست من أهل هذه العلوم ولا خبرة [ك ما » وغاية 
عا درك أن تقاد فنها عض أهل ا .واذاكان الا كذلك فم شه أراء عبات 


يداك أشاعاكا جرى .واتيدل حادنا برو طاو فو زتنامل امجتمنع سايم “وليس أدل. 
فل أذلك من نما ذو رأ الراقض زالللاهن المبتذلة واتفشى الآراء المتطرفة المادية» وى 
ا ار مت فرطةنا الاذيان .“انتبنى هن 
( التواهد) ص :مهاو ذه 
(1) داجع جلة الال شعبان 155 
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الدن من أهل الحديك والتفسير والفقه وترهيهم , بالجبالة والتقليد وعدم الفهم. 
فى علو مهم التى عرفوها وعليوا حقائقبا حت كانت إد م يهم ضرورية كالشمس » 
م لك بتجبيلهم حتى تعا كتنهم فى أقوالهم وتحك بالجبالة والبلادة حين 
القن ك فى:مثل هذه الأأمور الغامضة اللضادة لبراهين القرآن والسئة 0 ثر تقلد 
فها بض من بدعى معرةتّت ا تقليدا أعبى » وتدعى بآن ذلك ثابت ثبوت 
الحقائق م تحتيج بذلك على المسلبين م تشفه رأى من يتؤقف فا أو يكذن 
بجاء ثم تنقاب على عقبسك مرة اخرى فتدعى أن الانسان لا يمكن أن يفم 
حتى يشك .:والذى لا يعرف أن يشك لايعرف أن يغهم » وأن الشنك والفمم 
ا هكذا تقول :-وهكذ|: تفعل » فل تمك فى هذه 
العلوم الغامضة الدقيقة يك لست مذ ن أهلباء ٠‏ مع العلم بأن 0 أهلبا 3 


عراف بالخرث والكفر ومعاداة الآديان والعداوة لها . ثم مع هذا كنت قََ 


غاية الغلك والرريس اق اكثير: من النصوص الدينية ».بل أ كثرها ولا سها أصول 
الدبن فانك فى غاية الانكار لما فضلاءن الشك فسا » أما كتنب علوام الدين 
فبى عندك م قلت فيها ليس لا ا 4 ا 
تقدح فى علوم المسلمين وتتكر ها ثم تحت علييم بعلوم.أعدا نهم وتوجب علييم 
قصديقما وتدعى أنها : ثبت ثبوت الحقائق ٠‏ ثم 3 - اد ا راو 
الاحتجاج بثُبوت التطور » ثم راف عل ذلك ماهر أده وأم > ولهو أن 
رين عن 21 الملاحدة اع من المتقدمين وأفضل ل منهم وأوسع علوم 
وعقولا » ثم تدعى 3 5 ا الى يسدق عبتا 
مسل » وكل عاقل بعلم أن ه خذه الدعاوى التى افتريتها. با طلة بالشرع 0 
والحس > فان االاخخلاق الفا سدة الموجودة فى الزمان القديم فعذ [الاف الت 
تتطور-زيادتها فى الادمة الأخصيرة تطورا مذهكا لا 53 ؛ هذا ب عاد 
الغقول كلها عل أنها تأخر وفساد فى الفطزة وضرر ظاهر فى الشعوب والآفر اد 
مثل الخيانات والكذب والببت واللواط والزنا والظل والسدؤان والمروب. 
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العدائية والأحقاد والضغائن وأمثالذلك فبذه الأخلاق وأمثالها قدععمت 
وطفت فلا يستطاع أن تنتشل منها قر يبك الذى تشفق عليه » بل هى تزداد 
بالرغم من كثرة التعليم وتطور الأفكار فى اللأمور الأدبية والصناعية ». وهذا 
برهان على أن النفوس تزداد انحطاطا فى اتباع أهوائها وشبواتها » واتباع 
الأهواء والشبوات هو أصل أ كثر الفساد . ومعلوم أن صلاح الاخلاق 
وتقوما وتئويرها إنما حصل بالعلوم الدينية الصحيحة » فكلا كثرت العاوم 
الدينية فى أمة سنت أخلاقبا وكثر فيها العدل والاحسان؛ فارتفعت نفوسها 
وقودت وعظمت ؛ وكلءا بعدت عن الدين وعلومه تدهورت وانخطت الى 
الرحقية واطمحة ؛ رك مانو جدق الأم المامدنة الغرببة وغيرهًا من أخلاق 
راقبة ذانها مأخوذة من الآديان نفسها , ولهذا كانت تعاليم الآديان هى الكفيل 
الوحيد لصلاح النفوس وشفائها وتقويتها وترقيتبا » وفقدانما هو العامل 
الوحيد لهدمها وفسادها ورجوعبا الى الاخلاق الوحشية ا همجية من الم 
والعدوان والفحشاء والمنكر » دهذا هو الواقع الذى لا يستريب فيه من له 


عقل ونصيرة 60 


ّم ذكر العبارة الطويلة التى نقلناها فى المبحث الاول التى أولها قوله : « علم 
الكون - أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا متناسبا متسقا 
- الى قوله ‏ إن أنفس ثىء الدنيا كاللآلى* مثلا لا مكن الحصول عليه لولا 


(0ثم الصئاعة من حيث النظر اليبما بالجملة لا مكن أن ع عليما بأنها جات 
مخير للبشر » فن الذى يستطيع أن يقول ان الغاز الخائق وما استنتجه علياء البكتريا 


من مكرو بات أو ان القئيلة الذرية كل هذه جاءت تحمل اير والراحة للشنعوب 6 
بل أكث المشكرين برون أن ضررها فى الجلة 0 تنفعها ٠‏ فثبوت مطلق 
اير ف تطورها لليشر جملة متوع فيحتاج ال محقيق ونظر 











ل ا 

خضوعه لهذه العملية» أى عمليه التطور » وهذه العبارة تتضمن كيفية تخاق هذا 
العالم ا الث.موس ولدت السيارات والسيارات ولدت الأقار حتى قال فيها : 
« والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست إلا نسل المادة الجامدة » 
والنواميس التى تحكمها أى تحك الكائنات الحية نما ورئتها من أصلبا الى هى المادة 
الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحدة مثفقة فى الى وفى الماد » 
الى آخر عبارته المتضمئة بأن العالم >ح نفسه بنفسه لاعشيئة الله وقدرته . ون 
سوق عبارته برمتها إيضاحا لادقيقة » وان كانت قد تقدمت » لمناسبة الإتيان 
بها هنا فقال : 

دعل الكون - أول ما عل - فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا 
متناسبا مسقا » مثل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى 0 ضغط 
المواء.ء أو مثل أن تنثر مقدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا ٠‏ وقد بق 
كذلك ملابين السنين أو ملايين الملابين حتى استطاع بتفاعله المستمر 5 أن 
يفلت من هذه الحالة الغازية أو السديمية الى حالة التكّل و 5 ٠‏ فأصبح 
أكتلة واححدة هلئلة : أو ذرة كونية ضخمة ة اجتمع فا الوجود أجمع جمع . فبق على 
هذه الحالة ملايين السئين 1 ملايين الملايين » وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعلا 
مستمرا استعدادا للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . وبعد التفاعل 
اللازم المقدور انفجر هذا الكون الحشوك المحشود فى ذرته انفجارا خائيا فى 
الظاهر » موقتا معلوما مقدورا فى الباطن » مثل ما تنفجر قنيلة تملوءة بالمواد 
المتفجرة . فتطابرت منه الدقائق والذرات تطايرا قائما على الحساب الدقيق » 
فتفرق فى الفضاء كتلا هائلة غازية » فبقيت هذه الكثل المتفرقة تتفاعل 
وتجتمع وتكتل ملايين السسنين أو ملاءين الملايين » حى أصبحت نوما 


وشموسا 2 أخَذاك هذه النجوم وال.موس بالتفاعل نفسه والاستعداد 


)١(‏ انظر كيف أسند استطاعته الى نفسه فى هذا الأمى العظيم على حد قوله 








الخبوء فها للتطور تنقسم على نفسها وتنفصل عنها النجوم والسيارات والتواب 
لينكون فن كل دمن من هذه الشموس جموعة متهاستكة من :هذه ' ال#موعات 
لتى يدعونها اليوم المجموغات الشمسية أو المجموعات النجمية التى إحداها 
جموعتنا الشمسية أل نحن إحدى رعاياها ...وقد راحت :هذه السنارات التابعة 
لغيرها تنقسم على نفسها أيضا وتنفصل عنها الأتباع وتلد الأقار لتكون ‏ أى 
الأقار - من حؤقها »كانت فى من خوزل سا . ورهذه العملنات «الانفصالة 
أو التوالدية تشبه عمليات التوالد والانقسامات :بين اللاحياء الى يكون الغردض 
منها إيحاد بموعات أو فصائل حيوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد خضوعا لسئة 
هذا الوجود . والموجودات الموصوفة:بالكائنات الحبة ليست إلا نسل المادة 
الجامدة + والنواميس الى تحكيها ‏ اى تك الكائنات الحية - إفها ورثتها من 
أصلبا الذى هو المادة الجامدة .فلا غرابة إذن هم 0 واحدة متفقة 
فى الى وفى اماد . و بعد هذا |! التوزع وهذه الانقسادات فى ذرة الكون الاؤلى 
الكبرى لم يكن :ثىء منه صالحنا للحياة أو للاستقرار بل لقسد قدر العلماء عم 
العمسن قل أن توجد الحيناةفى الادض - وى منفصاة هنا - .بنذو خمسة 
قلانين مليون سئة » وقدروا عير الارض بتحو ألق فليون سئة ؛ وأن الخياة 
لم توجد فيها إلا من نحو ثلاثماثة مليون سئة © أى إنهدا ظلت -والى ألف 
واسنتطائة ملنون شظة :نينا لتلكرن صائلة ا لظيور الكناة علببنا , «وقدرو| جر 
الافمان فى الآرض بثلثاثة ألف'سنة .:وهذا أحد التقديزات 5 هو:معلوم » 
ومعق“هذا أن الارض :نقيت ا 'يقرب:من ثلثاثة مليؤن سئة صالة :لوجود 
الحبناة فببا قبل أن قصلم لوجود حيناة الانسان الذى هو أرق الموجوداث. 


(1) قال لو كنت دى نوى) .مؤزلف كناب (:مصير الانسارن ) ومن أشبر 
مشاهير عداء الطبيعة « لقعد استحال عليئا حتى اليوم أن نعرف معرفة دقيقة كيفه 
يدأت الخياةء ذكره فى ( الشواهد) 











اخيها :. أى انها تهيأت لوجود حناة.الكائنات الدنيا فيبا قبل أن نتهياً لوجود 
حياة الانسان.المعدودكائنا راقيا .وما من شىء فى هذا الوجود وصل الى حالته 
الى هو عليها إلا بعد أن سلك هذا السبيل ‏ سبي التطور المنظم البطىء فا 
جاءت الشموس ولا السيارات ولا اللإقار ولا النجمات ولا كل هذه العو لم 
لامر هذا:الطريق» 
قلت : فبذا برهانه على مسألة التطور » وهذا برهانه على القدح فى السسلف 
ا الصالح » وأن ملاحدة هذا العصر أعل هنهم وأقبم . وانظر الى النقطة الخبيئة 
فى قوله « والموجودات الموصوفة بالكائئنات الحية ليست إلا نسل المادة 
الجامدة, والنواميس ألى تحكبها -أى تحك الكائنات الحية إنما ورثتها من أصلبا 
الذى هو المادة الجامدة» تجد هذه العبارة صرحة جدا فى أن التواميس من 


الخاوقات المولودة وأنها هى الى تحكدنا وتحكم غير نا من الكاثنات الحية » فصار 


العالم يحم نفسه بنفسه » ول يجحعل لله حكنا لانى هذا الموضع ولا فى غيره » 
فعزل الله تعالى عن ملك عزلا تاماء فالمشيئة العليا عنده لا دخل لما فى التصرف 
«فى هذا العالم » وكون القوانين واحدة برهان على نقيض قوله » فانه اذا كان 


الام كذلك فى القوانين فبى آية من آياته وأنه المتصرف فيباء وأن الدواميس 
حكومة تحت المششيئة » اذ من ا محال أن تنسجم القوانين أو ينسجم ثىء من 
الاشياء انسجاما جبحا كاملا من غير أن يكون اسجامه صادرا عن حكة 
واتقان وعل وإرادة » فان أمور الفوضى كلها متناقضة مضطر بة » بخلاف أمور 
الحكمة والعلم والارادة والاتقان . ثم المصيبة العظمى أنه ذكر ما ذكره فى خلق 
العالم واعتمد عليه ودعا اليه وادعى أنه حقائق بل وجعله برهانا وقاعدة لبذا 
'المبحث الَييث كله فى معارضة أهل الأديا نكلبم ٠‏ وقد عم كل من له أدق 
إلمام بعلم البيئة أن أهل البيئة أنفسم مضطريون فى هذه المسألة اضطر ابا كثيرا 
لا .ينضبط ٠‏ وأن هذا القول الذى ادعاه ساقط لا يعتد به الآن عندمم فضلا 
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عَن غيدثم 2 كردن غرطنا هنا ذك ر كلاميم أن النصوص كافية لمن 5 ما 
فى إبطال ما ادعاه من أصله + فان الله سبحانه قد أخبرنا عن خلق السموات ” 
والأرض وخلق الانسان بأحسن كلام وأجله وأجمله يا هو مذكور فى سورة 
فصلت وفى سورة النازعات وغيرها» وقد كرر تعالى ما ذكره فى خاق آدم فى 

عدة بور لاله 0 ون فبين هذه الاصول رأ بأوضح ببان لعليه 
أنه سكون فى هذه الازمنة زنادقة وملاحدة يشبهون عل الناس ويشككونهم 
فى معرفة المق ودلائله » وقد قدمنا سياق الآات يآ قدمئا كلام أهل العم ف 
هذه الاصول مثل كلام الشيخ : تق الدين بن قيمية . 2 إن :نفس هذه الدعوى: 
تبطل مقصوده فى التطور » فانه ادعى أنه وجد بدائيا» ومعلوم أنه إذ ذاك لا 
خلو من ثلاثة أمور : إما أن يعترف أنه كان فى الآزلكذلك ع_لى حالته » 
وهذا وجب أن يكون ثابتا أزمانا سحيقة » وينتقض قوله فى عدم الثبوت. 
ووجود التطزر المستمر ٠‏ وَإما أن يكون مستجلا حن جالةغ ور الغازنة 
والسديمية » فان كان عن حالة كن وأعظم منبا صار مت<ولا » وهو ضد 
التطور » وإن كان عن حالة دونمها فلا بد أن ينتهى الى مبدأ يقف التطور عليه 
وتنتقض دعوى ازلية التطور وأدبته أيضاما تنقض دعواه أنه لا وجد ثىء 
من غير سبب مادى يخالف نواميس الطبيعة كا تقدم مرارا . وبالملة فدخوله. 
هئافى هذا العم الغيى 2 9 جزمه بما ادعاه دون برهان 6 / احتجاجه به مسع 
مصادمته النصوص دلي ل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة 
طويلة عريضة وكلام الناس فيها كثيرا جدا ؛ وقد قبلبا واحتيج بها بحذافيرها مع 


() قد أشار الشيخ مد عبد الرزاق حمزة فى كتابه ( الشواهد والصوص ). 
صفحة مو الى ضعف هذه النظرية التى هى نظرية (لابلاس) عند أهل الهيئة » وأشار 
الى ما ذكزه شيار وجدمس وهنا من أشور مشاهير علاء هذه البحوت وأن) قزرا 
خلاف هذا ؛ فراجعه 











ل نطه: د 


أنه ليس من أهل المعرفة بهذه الأمور : وإنما هو مقلد لغيره جامد على قول 
مبجور ليس عليه أثارة من ع عل » بل هو باطل شرعا وعقلا » وبطلانه لايق 
على من عرف حقيقة دين الاسلام »فلا نطيل فى وده زيادة على ما تقدم فى 
المبحث الأول 


ثم أخذ يبرهن على ما ادعاه فى التطور فقال : 

, إننا ل الارض حى نرهقها بالاستغخلال, وحى سرف 5 امتضاصبا 
وامتصاص قواها الى أن تعجر عن إعطائنا ما نطلب منها » والى أن نكاد 
تضعف عن القيام بوظيفته! كا يفعل أحدنا اذا أرهقت قواه بالأعمال الشاقة 
فنتركها لا تعطيئا ولا تأخذ منها . ثم نرجع اليبا مرة أخرى بعد مدة من الزمان 
فاذا بها قد استرجعت قواها وعادت قادرة على أن تعط بسخاء . فكيف حصل 
هذا . إن ,د التطور ويد الاستعداد للدمو والتحسن قد امتدت الى هذه 
الآرض فرجعت اليها ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملها . اننا نعمد الى 
الشجرة ذنششذب أو راقبا وور على أ ع غصانها فندعبا عارية » ولك أن نرجع اليها 
بعد مدة فتجدها كك بوذا أ عسان أخِرى . فلياذا ه حد ك1 0 
الامسسداد لطي للتطور , ولولاه 7 لبقيت م لك عارية جر داء» انتبى 

فبذه براهيئه على اثبات التطور الذى أطذاة عقّله فاستنيط به وجوب 


الاقتداء بافعال المتأخر بن ورفض آراء الساف وأخلاقهم من المتقدمين . وهذا 
الذى ذكره هذبان بارد ليس فيه ثىء من التحقيق أصلا . أما الأآرض فا ذكره. 
فيبا فنقوض بالاراضى الت لا تختلف زراعتها مها زرعت فى كل وقت وهى 
كثير ةكاراضى تهامة بالعن فانا شاهدنا ذلك فى أ كثرها » نا تذرع كل وقت. 
صيفا وشتاء ولا تختلف زراعتبا مع عدم استعال أى شىء من الأسمدة أو 





خياقها 17" وبال أيضا هذه الأرض الى تزرعيابعل الصيغة الى ذكاتا ليس فى 
«ذلك ما يدل عل التطور ء فان غاية ما ذكرته أنها استردت قوتها الممتصة لا 
انها رادت شيا فوى القوة الإاخلة [لاردة قذي تروتهذا لد ١‏ بتطورء: كايا 
. قد كانت متوفرة فيا مواد نمو الزراعة وأضعفبا امتصاص الزرع فنقصت 

لذلك وتحولت مر القوة الى الضعف ٠‏ فلما تركت عادت اليا تلك القوة 
المفقودة إما لأجل مواد واردة عليبا بسبب السيول والرياح أو لاجل تأ كل 
العروق الموجودة فيا أو غير ذلك » وعل كل جال فالقوة المسترجعة لا مكون 
أكثر من القوة الأصلية الموجودة قبل الزراعة ؛ فان العناصر الاصلية على ما 
هى عليه » [ما الزبادة والتقص فى المواد » وهى تارة تضعف وتازة تقوى > 
وهذا ليس بتطور حَقيق » فان التطور هو الزيادة شيثا فشيئًا فى الم والكيف 
23 استرجاع قوة فائتة » فان هذا إعادة مفةود الى محله الاصلل . ومعنى هذا 
كله أن هذه الأرض عادت على ماكانت عليه من قبل» لا-أنها زادت عا 
كانت عليه قبل ذلك ٠‏ ومعلوم أن هذا لا يسمى تطورا ولا يغهم أحد منه 
معنى التطور الحقيق » أما الشجرة فانها إذا شذبت أوراقها أو ثىء من أغصانها 


م عاد على ما كان عليه فبو جبر نقص حادث لا 3 زادت تطورا فزادت عل 
ماكانت من قبل » فانه لو كان الآس كذلك لراقت الشجرة زيادة مستمرة 
ببذا الفعل وهو خلاف المشاهدة فانبا لا بد أن تقف على مستوى الشكلن 


الطبيعى لما . وسبب هذا فى الارض وفى الشجز وفى الخيوان أيضا أن الله 
تعالى خلق هذا الفرد على شكل معين متناسب متسق غاية الاتساق والاتزان » 
فاذا حدث فيه نقص لا “ذهب شيا من العنضر الاصل فانه يعود الى هيئته 
الأصلية والى مستواة الطير 


عى لان عناضر القو الى مها حدث 1 قامة حية 3 


(1) أى لا يثقل الناس اليها شيدًا ك.فيرها . بل يكت بءضها بالزياح ٠‏ وبعضبا 
بالسيول : أ يما ترق ما بق من تلك المواد الى زرعت بها 5 ولاذا لا تتطور 
الآرض السبخة فتنبت الآشجار أو تاقاب عن حالتها بدون تَيِدّل أو تغير 
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#أما أذ حتفت فاته يضعف استعداده لتكميل ما نقص به بمقدار ضعف العتصر 
'الاصللى وهذا يتفاوت كثير | ف الانواع فان اليخلة اذا شِذ بت جريدتها 
الخضراء الكاملة فى البلوغ لم تعد كالعضو فى الانسان ٠‏ لكن النيخلة تستعيض 


عن أ شذب منبا روج جرددة 0 بدلا ع سواء شذبت أوم تشذب 


لان النخلة تنمو من جبة وتتحول من جبة أخرى ٠‏ مخلاف الانسان فانه اذا 
قطع مله عضو أصل قانه لا .يعود على حالتة وانما يعود ما كان قابلا للعودة ء 
اذا مرض وضعف ثم عوفى أو جرح جرحا لا بتاف شيئا م :. عتصره 
الأصل الذى لا يسترد ؛ فا ذكره لا يصح دليلا على التطور . بل لو ادعئ مدع 
المكن : أى أن ذلك يدل على التحول لكانت دعواه أقرب الى الصحة من قول 
هذاء وذلك أنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الاغصان أو الأوراق فانبا 
تضعف وربما تتلف, ثم انها اذا تركت فلا بد أن تتحول الى النتقص شيا فشيئًا 
ثم الى التاف.. فالنبات ومثله الحيوان له ثلاث حالات : الخالة الآ ولى الضعف 
البداق 2 م ا 2 الغو الجسمى وما شيعه )2 حى يصل السو وه الغاية 
لق ينتهى الها فى حدود وجوده الطبيعى 6 ثم يرجع إلى ميبدئه متحو لا صَد 
حالته 1 الى أن يكاد أن يصل الى حالته الآول قَْ الضعف حى شعدم 
:وهكذا ؛ فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحيوان من هذه الناحية أمكن 
لمعارضه أن يحتج عليه بالعكس فى التحول ٠‏ قال تعالى ل الله الذى خلقكم من 
ضعف » ثم جعل من بعد ضءف قوة ؛ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة . 
يخلق ما إشاء وهو العليم القدي ر» ليع النباتات والحيوانات على هذا المقياس , 
لان ايحادها على هذه الصورة ثم إحالتها ثانيا من أبدع مظاهر القدرة والعل 
والحكمة والدلالة على البعث والنششور » كا أن ذلك أيضا برهان واضح على 
ضعفها وعجزها وعدم قيامها بنفسها 2 وأن وجودها وتموها وتلفبا راجع الى 
و د غيبية » فأن العناصر والقوابل الآصلية الكلية هى هى ثابتة » فاو كانت 
:هم الموجدة لما بالذات والطبع لدامت بدوامها 6 فان العلة الكاملة يحب وجود 
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معاولها ودوامه بدوامها » هذا مع اختلاف أجساما وأنواعرا وألرام أ 
وأعمارها وما فيها من بديع الصئعة والحسكية وحمن الاتقارن » فتبارك الله 
أحسن الخالقين 

ثم قال « إنكل شئء أمامنا يقوم بهذه العملية قياما بديعا منظا» ولولاها 
ا حصل شىء جديد ولا صورة جديدة فكل ما بحدث مما بدد الصور دالمظاهر 
والألوان» وما يعيد ما فقدء ما هو إلا تطور وقيام بعمليته » 

فيقال : هذا ممنوع يعرف منعه مما تقدم » فان الصور المتجددة عوض عن 
ضور متحولة ذاهية , فى صور تصرر ولجود أهرانيا الشالقة فرى متليا ؛ 
قالتطور والتحول متعاقبان ‏ فى الصور والمظاهر ‏ كتتعاقب الابام والليالى مع 
أنهما ليس فيه تطور والحكيمة تجدد آدات الله على كل متجدد وتكررها على كل 
متعاقب » والعبرة مها والتفكير فا والاستدلال ما على قدرته ومشيئته وإرادته 
وله وحكته وراحميه") فبى صور ترج لصور عن صور منعدمة مت<ولة 4 
وهذا ليس بتطور حقيق ؛ فالتطور هو الزيادة العامة فى الأأصول والفروع 
والكليات والأفراد؛ وهذا الذى ادعيته ليس من هذا بل هو فى الآفراد خاصة 
مع كونه باطلا ومع كو نه خارجا عن بحل اانزاع » فان محل النذاع هو فى تطور 
الاخلاق والعلوم الدينية » وأما العلوم الصناعية فتطورها ناثىء عن التجارب 
والضعف والهاجة والضرورة ؛ فأن الضعف والهاجة والضرورة سبل الى شدة 
الخوف والرجاء وذلك يبعث على التفكير والتهاس النجاة » وذلك يبعث ع_لى. 
العمل والرياضة فيه وكثرة التجارب وتقليب الأفكار » مع أنكل جيل لا بد 
أن يكون له فكر متجدد على حسب ضعفه وحاجته وفساد خاقّه » فلا بد أن 
يكون له زيادة عمل فما يناسب خلةه © وطذا كانت الاخلاق الصحيحة لا: 


(1) لانكل فرد لدميزة عن غيره فى اانظر والتفكير [ما قوة أوضعف] » فيس:<صل من 
اتجموع أفكار «تنوعة يؤخذ منها ما حتاج اليه يحم الضرورة التزايده فيتفق مع حت 











دواعو- 

تتجدد واما يتجدد ضدها » فالحروب مكروهة عند أ كثر البشر ومع ذلك. 
تزداد » وزيادتها دليل على فساد الأخلاق » وكذلك الظلم والارهاق . على أن 
تطور الصناعات ليس خيرا كله ؛ بل ربما يكون أكثره شراء ثم هر تطور جر 
قليل بالنسبة الى غيده » وهذا الرجل نفسه قد ادعى فها م أنه إن لم يصحبه 
الرق لق عاد هبوطا وككية كا تقدم . وأتباع السلف لم يتكروا تطور 
الصناءان حت سبق بيان هذا » فا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطورٌ فى 
الاخلاق مطلقا فلا حاجة الى تطويل الاستدلال على ذلك ٠‏ لآن اعمتراف 
الخصم يغنى عن إقامة الدليل عليه 

ثم قال ه ان دفن الجبة فى الثراب أو ركر الغصن فيه » ثم خروج تك 
لكيه و ذلك الغصن وارتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
وسقات زهان وثمار ما هو إلا لون من ألوان التطور » 

فيقال : هذا مردود أيضا ٠‏ مع أنه قَّ الأفراد خاصة »؛ وهو بديهى 
البطلان . فا نكل ذ 
على هذه الخالة ما هو إلا ظبور صورة متجددة عن صورة متحولة أو ذاهبة» 
أو ما هوق حكمبا ؛ أذلولا ذلك لانقطع النوع : ولكن الله سبحانه أراد 
بقاءه » فبو جل وعلا جعل الحبة والنواة أداة لايحاد النوع وإبقائه حيث كلأ 
ذهب نوع باقة أو غيرها استعيض بدله وكان الحب أو الغصن يقوم مقام أبيه 
لك كثيرة منهأ تيسر نقله وغرسه واستعاله وللانه أبدع فى مظبر القدرة كا نبه 
على ذلك فى القرآن العزير ‏ ولهذا كانت حبة القمح مثلا تخرج مثل أمبا له 


ردمن هذه تحول حى يعدم فان خروج الحية د الغصن 


ححزيادة الحاجات وزيادة الأفكار, وهذ| هوسيب ااتطوز الصناعى ‏ مخلاف الاق فبو 
مك لان الترف الحساصل من تطور الصناعات يدقع الى حب الشبوات والفساد » 
وهذا الب يدفع الى فساد الاخلاق فانحلال الاخلاق وفسادها نتيجة الترف والترف 
ننيجة حصول شهوات النفس ومظالبها بسبب الصناعات المقتضية لذلك 
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لكر نْبا ولا أضدر . والنشلة أو غير قا كذللك ‏ وكون البة تأى تحبات 
متعدادة للأمور : أولا أن أمها اللاصلية كذلك وفى إنما تغطى ضورتها وتؤدى 
رسالتها الضادقة . وثانيا أن الحبات الزائدة كالوقاية عن فناء التوع ؛ فانة لو 
كانت الحبة لا تخرح إلا خبة واحدة لا نقطع النوع؛ لآن الآفات والءعوارض 
كثيرة فى الأتلاف ولا سما فى مثل الحبوب المأ كولة » وهذا يوجب الانقطاع . 
ثالنا أن الحب الزائد منزلة النفقة على بقاء الأصل » فانة لو كانت الحبة لا تنبت 
إلا حبة مثلها مع كونها تسلنبت 15 عمل كبر لم تزرع وتستئيت لعدم 
الفائدة » والته سبحانه جءله غذاء باقيا نوعه ؛ فالزارع إما بزرع ليكتسب فائدة 
غمله فيكون الزائد فى مقابلة العمل والنفقة على إيجاد الاوع ؛ وهذا مطرد فى 
النيات الرراغى وكذلك الحيوان أيضا كالدجاج وكالجراد أَنضا فانه لم كارن 
حيوانا مستضعفا تطمع فيه أكثر الميوانات على اختلاف أجتاسها وأنواغبا 
كثر نسله ليبق نوغه » وكذلك الشجر الذى لا ثمر له وينتفع به فان خشبه 
يقام مقناء ؟ 6 وأها تر البادنة ذلقلة نفاسته قات مؤنته إلا إذا كان نفيسا 
مغو نا فيه فلا بد أن يكون ا عليه شاقا أو يكون قليلا غالبا م لاق 
عل ف تلبع ذلك 
ثم قال « لقد ثبت أن كل ثىء فى الحباة ,تحسن أذا لم يوجد ما يفوقه » 
أن ظبيغة كل شىء دائبة على غملية اللتحشتن المستمر الدائب 6 وثبت 
الاخناء ااثلاثة د خك) ثبت 3 لاجاد ‏ فى عملية متواصلة فى سبيل التحسن 
والتحسين » 
ون نعار ضه ملع الثبوت » ويكق أنه بنفسه قد مئعه فى كلامه المتقدم » 
فكل هذه دعاوى لا مستند لا فلا تقبل » على أن قوله , اذا لم يحد ما يغوقه » 
كاف فى فساد دعواهء فائئا نقول و جد ما يعوقه غن التطور الكلى وهو النقض 
الطبيعى » فان الخلوق ناقص بالطبع » فقولك انكل شىم فى الحياة تسن اذا 











جمد 1س 

ل بحد ما يعوقه كقول الآخر كل شىء كامل اذا لم بوجد ما بمنعه من الككال 
وآمثال ذلك ؛, فهذا العائق ا طبيعى لا دل من و+وده 

ثم قال د اما الانسان فليس هناك شك فى أنه كان منذ ثلاماثة سئة دع 
0 من ذلك 5 أحيقك مه اليوم ناما وعقولا ومعارف 2 ع هناك 
من برتاب ف 1 ف هذه الثلاث المائة السئة قد َن من ناحية الصورة ومن 
ناحية التفكير ومن ناحية القوة اليد لية سنا عظها 2 

فيقّال : عم قد يكون لسن مهناك من الزنادقة من يبرى ريك من ير ناث 
فى هذا الذى ادعيته د ل هناك 0 ل من عقسل 
بطلان 7 ذكره 2 وكق فْ بطلان هذه الدعوق أنك قد صادمتها وادعيث 
نقيضها فيا نقلناه عنبك فى إبطال دعوى التطور فى غير ااضناءات . ويحبك 


كيف يشك مسلم أن هه الثلاثة القرون المتأخرة ير من الذين قبابم » بل 


ددين يثبك فى 


خير من القرون الى اثنى عليها النى يكل بقولة ه خير القرون قرنى ثم الذين 
يلونهم م الذين يلو نهم » وقد صرح فى هذه الطامة المرذولة بأن القرون الأول 


عمس 


ل قبل هذه القرون اليه الثلاثة الام عقولا ومعارف وأفكارا من 


هو لام لمر 2 00 من ذلك وأطم دعواة أنه ليس هثاك دن يثك أو 


يرتاب فى هذه الدعوى » ونسى هذا الملحد أنه ادعى فى هذا المبحث نفسه ما 
ينقض هذا حيث قال فى صعيفة م.م ما نصه « ولقسد يعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة حوله فوجد أن 66 جامعة اسلامية قد بلغت من العدر 56 8 تلغه 
نو عليه السلام قد عقمتثت فُْ عددها العديد وعمرها المديد عن أن الد مولودا 
واحدا 2 33 انتن ٠.‏ ومراده بهذا 9 هذه اعقامنة 50 بلغ عرما من الطول 

00 المقضود من تناقضه هنا أنه معترف 3 0 توح طويل جدا سواء كان 
جزَالى لف سئة “أو قرييا نيبا » وهو هنا يعل أنه بس فى القرون الثلاثة من باخ 
عه قريبا من هذا » قأين الاطور والتحسن ف القوة البدئية نوها : ذكيف :تفق 
دعواه هنا وهيّاك 5 
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تأكثر من عمر نوح أى فوق ألف سنة تقريبا » فهذه اللجامعة الاسلامية الى 


بلغت هذا المبلغ يجرت عن أن تلد واح دا ينفعها ننفعا صحيحا » فقد أقر 
طول عمر نوح وباوغه هذا الملغ وإلالم يكن لضرب المثلل بعمره فائدة » 
ودر د أنه هو المولود الوحيد فى هذه الجامعة فانه طلب أن يكون هو المقدم 
فى الام الىغير ذلك مما أسلفناه فى ادعائه لنفسه, وانما حصل هذا الادعاء لمن 
فيه نوع من هذه المزية » وقد ترك جميع ما مدح به شيخ خ الاسلام ابن تيمية فى 
الصراع وجعله الامام الوحيد بعد القّرون المفضلة اخ ما مدحه به » وقد قال 
تعالى ل( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فوم ألف سه [لااحمين عافت] 

فأخذم الطوفان وم ظا مون » وهذا صري فى أن نوحا يلغ من المعو ما ينيف 
عن ألف سئة » فاذا كان معترفا بذلك فكيف يدعى أن هؤلاء المتأخرين فى 
القرون الثلاثة أقوى أجساما الح ثم هذا صريم أيضافى نقض دعواه فى 
النطور فى القوة البدنية » وفى الصحبحين عن النى يكل أن طول آدم ستون 
ذراعا فى السماء» والآثار ااصحيحة فى هذا أكثر من أن تحصر » ومن تأمل 
أفعال الآولين فى 1 ثادثم الباقية وأفعالهم وأقوالهم ومكرم عل أنبم أدضى من 
الت رين فى هذه الأزمنة » وقد قال لوط عليه السلام لقومه و( أتأتو نََ 
الفاحشة ما سبقك بها من أ من العالمين) وهذا يدل على أن فساد الاخلاق 
فى الزمان الأول أقل » فان اللواط أعظم فساد خلق كا قال الخليفة الوليد ن 
عبد الملك , لولا أن الله ذكر اللواط فى كتابه ما ظئنت أن احدا يفعله» أى 
لنفور الفطرة مئه . تم إن هذا القول الذى قاله بجرد دعوى مصادمة للشرع 
والحس والتاريخ 1١‏ 0 ؛ فيكت فى ردها بالمنع » فن أين له أن المتأخرين 
كل عقولا ومعارف وأفكارا من الآولين وأنهم خسن صور !أ ردان عد 2 
ومعلوم أن مثل هذه الدعادى العارية من الحجة لا يعجز كل مدع أن يدعى 
وكا 
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1 قال « وليس تطور الحضارة إلا تعبيرا عن تطور الانسانية » فاو أن 
الانسان لا يتطور فى وجوده العام ما أمكن أن تتطور حضارتنه » وليس ثمة 
ثىء برجع الى الوراء ويتقدم القبقرى ٠‏ بل كل ما فها لا يعرف إلا طريقا 
واحدة تؤدى به الى الأمام وإل الآمام دائماء 


فيقال : هذا ليس بصحيح» [ما هو تعبير عن تطور الصناعة فقط , وهزا' 
ما لا خلاف فيه » ولا يازم منه تطور حسن الصور ولا الأفكار ولا العقول 
ولا الاجمام لا تقدم » وها نحن نرى أناسا نشأوا فى الحضارة وم فيها أصصول 
عريضة وليسوا فى صورثم بل ولا اجسامهم بأحسن من غيرم من نشأوا فى 
البادية الساذجة » بل بوجد كثير من اجمال البارع والصور البديعة فى كثير من 
البوادى مالا يوجد مثله فى أناس من المتمدنين 

وكذلك يقال فى الاجسام والآذكار وصثة التصور كالشعر وغسيره » 
خلاف الصناءات لان أ كثرها أمور | كنسابية بالتعليم » ولذا اذا عل أن هؤلام 
الدين ليس ل أصل عريق فى الحضارة لم يكادوا يقصرون عن غيرم فى الفطية 
والذكاء وقبول التعلبم » فعل أنه لا يازم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
كل ثىء؛ بل ذلك راجع الى الأمو ر الصناعية وما يتعلق بها ء هذا مع أن 
كلامك الماضى ينقض هذا نقضا بينا ها تقدم . ثم أى علافة فى هذا بأرن 
لاخر بن أصح آداء من الأولين ىكل ثىء » ومعلوم أن أ كثر أصول هذه 
الحضارة مأخوذة عن الأولين فبى موروثة عنهم » وانما غير فها الآخرون 
حسنا وقبحا أيضا » وقد بينا فما مضى أن الإلحاد رجوع الى الوراء بلا شك 
وهو ف المتأخرين فى هذه العصور أ كثر ؛ كا أن فساد الأخلاق فيهم أعم 

م قال « وكما دل على هذا العم فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين ٠‏ فقد 
جاء بأن هذا الوجودكلهكان دخاناكما قال فى الآية السابقة ( ثم استوى الى . 
السماء وهى دخان ) ومن هذا الدخان أو الغاز أو السديم خلقت الشموس 





والمبارات والارض وك 'ثىء قيبا» 
فال : لكن الذى أخبرنا بأنه استوى الى السماه وهى دخان وأنه خاق. 
السعوات والأرض هر الذى أخبرنا بأن نوا مكف فى ثومه الف ننه لله 
ْ تفسين عاما » وأخبرنا رسوله بأن طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأخبرنا 
تع لاارالى زهان ال والفى هده شر دنه الى فير ذلك من التصوض 
الوإضحة فى الدلالة على أن الانسان يتأخر فى اجملة لا.يتقدم ٠‏ فالعل العقل 
الصحيح دل عل أن الانسان يتأخر ويضبعف فى أمورهكلبا وكذإك التصوصضن 
إلى لا تند و لا تخصى : ان هو الذى به لغ الآن فى العمر 00 قريا 
مئه + وهاذا كاف فى بطلان ما تدعنه . م النصوص انما دلت على خاق. 
أسموات وا الأرض على تفصيل يثاقض تقض بلك كي دلت تعا إل أن الاذب ان الول 
ا وأقوي أجساما وأطول أتفاراء ثم قوله تعالى ( ثم استوى الى السهاء 


وض دخان 2 الايد صرحدة فى أنه غنا اق الارض فل ا تت 2 0 
عكت الدعوى حلت الارض* عخلوقة بعك النياء علايين السئين 5 فائينا دن 
السارات المولودة من :القنموس ٠‏ وأإضا:النص دك على أن السعاء بين اق 


الآرض دخان ؛ وأنت عكست مداوله فقلت ومن هذا الدخان أو الغاز أو 
النديم خلقت الشنموس والسيارات والارض وكل ثىء فهانوهذا يناقض الاي 
اي عم فاته أخير كار ق الآرض ف بومين وقدر أقوا: تها:وبارك فيبا 
ق ومين » م ذكر بعد ذلك أنه استوى الى |! عا وهى دا ن . وكل مس عاقل 
يعرف أن النصوص لا تنطبق على مااذكرت أبداء فكيف تحت بمنا هو حجة” 
عليك ء .ولكن هذا شأن المنافق بريذاأن يجمع بين الدين والكفر والايمنان. 
والتفاق كا هو شأنك فى هذه الأغلال:» .وكاهو شأنك فى الذيذبة دائما بين. 
الأصتاق المتبايئة 


وما عان إذا ماين ذا عن وإن لقت معسدديا فعد ناق 











ثم قال ه وجاء فى النصوص أن الوجود كله فى تخير وتغبير مستمر ين فى . 
طريق الكالء فنى الكتاب اكرم م يوم تبدل الآرض غير الآرض 
والسموات ) وهذا يوم القيامة » 

فيقال : قد ذكرت فيا مضى أن هذا العام محكوم بسنن لا تقبل التغير 0 
التبديل ولا الزيادة ولا النقصان , فا هذا التقلب والمراوغة المنكرة . 

النذاع فى التغير والتبديل مطلقا » فان الرجوع والتقبقر تغير وتغير 0 

لم تقبلهء [نما النذاع فى وجود التطور فى العلوم اصح جه وأن التاجر بن خير 
من السلف الصالح , وفرارك الى تطور العالم وتبديله بوم القيامة لا يفيدك شيئا 
قبو مع كونه خداعا لا يق على مس فهو خروج عن حل النزاع » فان كلامك 
فى التطور الدنيوى والنزاع فيه» ولم يتكر أحد من أتباع السلف فى وجوده 
بوم القيمة فلا حاجة الى هذه المداجاة والخداع الظاهر 

ثم قال « وفى الكتاب لاما لكي لا ترجون تنه وقارا وقد خلقكم أطوارا. 
وليس من اللازم علينا أن نلتزم ما قاله بعض الشيوخ فى تفسير الأطوار » 
وانما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعاني» 

فبقال : هذا تناقض ظاهر » كيف تدعئ أنك تطلق ما أطلقه الله ثم .تدعى 

: أفك تحمله على أحسن الوجوه والمعانى . ومعلوم أن حله على هذه الوجوة 
ضد إطلاقه ؛ مع أنك حملته 0 أ بح الوجو 6 وأ كرهنا 2 1 ير 


وأخبثها . ثم انك تناقضت أيضا من وجه آخر حيث ادعرت أنك لا.تلتزم 1 


قاله بعض الشيوخ فى تفسير الأطوار ثم النزمت ما قاله بعض الشميوخ الخبشاء 
من هو مثلك ورفضت ما قاله جميع شتيوخ الللة والدين ولعل مرادك أنك لا 
يكن أن تلتزم.بأقوال شيوخ الدين وتلزم ما قاله بعض شبوخ الملاحدة », أو 
لعسل السبب أنك أنت المقدم فى كل أمى » .ومن هو كذلك فايس من االازم 
أن يلتزم ما قاله بعض الشيوخ أوكلبم كا ادعيته فى الموضع الآخر ء لان ذللكه 





5 
يثافى التقديم 2" والذى يوافقه هو حمله على مقتضى ما بوافق هواك وإرادتك 
وتدعى أنه أحسن الوجوه والمعانى لكونه صدر من الشمس الى فى غير برجها 
والدر الذى فى لجج البحر » فيجب أن يكون إذن على أحسن الوجوه والمعاى 
لم 
فصل 

ولما كان هذا المغرور يعلم أن كل فرد من أفراد هذا العالم له بداية وغاية 
ونماية » وأن ثبوت التحول فيه بعد التطور بديهى لا يمكن جحده أطال :فى 
المراوغة واللجاجة فى الّاص من ذلك وهيهات » فقال : 

« أما الثريخوخة والموت الاذان قد يحسبان من الرجوع الى الوراء ففبها 
مظبران من المظاهر المودنة بانقضاء دور من الادوار لك ى تقوم المادة والعالم 
كله دائما تيليا 8 خذ بتمثيل دور ا ف دوا الرواية العالمية الإطية 
المسامرة ؛ فان الى عالمكله يشبه رواية ذات فصول يناسب عددها ضخامة الرؤاية 
وضخامة الغرضء لكل فضل من فصوا مظاهر ومواقف مختلفة كثيرة» لكل 
مظبر وموقف معنى ومغزى يؤديه . وكل فصول الرواية ومواقفها ومشاهدها 
مقصودة لآنها متدمة لللأغراض العامة التى رى اليها هاء وليس فى فصل من 
'فصوطًا ولا فى مشهد من مشاهدها ما إصح أن يعد دلي لا على الخروج عن 
السيل الل سوهة وعن الغانة المزشودة» 

قات : لا ين على عاقل ضءف هذا القول بل بطلانه ‏ فانه مغالطة محضة 
وعذر بارد لا يخرجه عن ما وقع فيه من الحجة القاطعة ؛ فا نكل عاقل صحيح 


(1) ينبين لك ان ايراده للآيات القرآنية احيانا يا هنا انه اعتير القرآن تا رخا 
لارسالة من الله » فهو ياخذ منه -ليستدل به على ما يريد ان يذهب اليه وجرا الفا 
ولارتوقف 0 نصوصة وكليه اذاكان سياق محئه يقنضى ذاك ؛ وهذا غاية الايغال ق 


الحبث رخ .) 

















ا 


(لذفن تدرف أن ذبول الشجرة وأخذه! ف النقص حتى تفنى » وضعف 


الحيوان شيا فشيئا حت ينتهى الى الفناء الى الحالة الى ابتدأ منها برهان قاطع 
لا يقبل المعارضة » فلا أوضح من هذا على وجود التحول والضعف الذى هو 
ضد التطور » وقد بينا أن الصور المتولدة هى حلق من سلسلة الموجودات ألى 
اختفت ف عام الفناء » وأن التطور الأول ما هو إلا روز مظاهر مسبوقة 
بأنواع مثلها » لا يزيد الاخير عن الأول شيئًا فى الله أهذا » وقد جعات هذه 
الصور الى تنبادل وتتعاقب آنات وعبرا ومنافع ينتفع بها مادة ومعنى » كا قال 
تعالى (ر هو الذى خاق لكم مافى الأرض جميعا » وقال تعالى لإ ما ذراً لم فى 
الأرض مختافا ألوانه؛ إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » ففى هذا دلالات 
وعلامات متعاقبة تبعا لتعاقب الآفراد المنتفعة بها » فأى حجة فى هذا على 
التطور . وقد أطال العناد فى التخلص من هذه الحجة » وحسبك دليلا على 
فساد دعواه أنه هو بنفسه قد أنكر ذلك إنكارا بانا يا تقدم كلامهء فكيف 
بغيره ؛ فلو اقتصرنا على خنقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا 
حميدا ومسلكا سديداء فانه قطع لسانه بسئانه, وهذه عادة الله فى كل من خرج 
عن دنه واتبع هواة 
فصل 

اذا عرفت ما تقدم » وعليت أن هذا الرجل تكلم بما تكلم به فى مسألة 
وجود هذا العالم واحتج ما لم بحط به علا مستئدا عل عض أقوال قوم قل 
ضار ]فى قبل واضاوا كثير | وضلوا عن سواء السبيل » فاخذ ما ذكروه مسع 
علبه باختلافهم فى ذلك اختلافا متباعدا ». ومع عليه أنه مصادم للنصوص 
الدينية مصادمة واضحة لا تقبل الشك ٠‏ ومع عله بآنه ليس من أهل هذه 
العلوم ولا دراية له بها » ومع هذا كله استسل لا قاله بعضهم استسلاما كاملا 
وقلدم تقليدا أععى بلآ أدق قيد أو شرط ؛ فانظر الى كلامه هنا فى علباء الممة 





الاسلامية من الصحابة والتابعين لهم باحسان من أهل القرون المفضلة ومن 
بعدمم وطبق فعله هذا على فعل أسلافه من منافقة ليود إذ قالوا للشركين 
(١‏ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 4 قال وهذا لفظه : 

« أما هو لاء الذين قلدوا الزعامة الدينية» واختيروا لقيادة الفكر الاسلاى 
فى أحوال سيئة قاسية وللاسباب يتكرها الددين والعلم » فقد عصفت بهم نوبة 
من نوبات الفساد الذهق وموجة دمن موجسات العابة الأصيلة 0 واجتاحهم 
إعصار من أعاصير الجول التليد البليد. فقاموا ‏ وهم يترنحون من الغباوة 
ويتعابلون على أنغام الشيطان- ليوقعوا على أ كذوبة علمية © من أعظل ا 
الأكاذيب العامية فى التاريخ ... فقد زعم هؤلاء ‏ بين هتاف الغباء المتواضل - 
في كل كتاب كتبوه وقول قالوه أن سعادة الانبان وطريق تقدمه وراءه لا 
أمامة 2 أن عليه أنْ يتلفت خلفه أبدا وألا عد بصره بتن يديه أبدا « أن 


يرجع التقبقرى وينكص الى الو راء ما استطاع الى ذلك سبيلا » ليظفر بالسعادة 


وبالعلم وبالعقل وبالاخلاق وبالعدالة وبالنظام الاجتاي المبرأ من العيوب 
والنقاص "١‏ . . . وزعموا أنكل خير فى أعمال الماضين » وكل شر فى أعمال 
لان ران 6 خير فى اتباع من ساف » وكل شر فى اتباع من خائف1؟" 
وأن كل ما ن تصوره فى اير فقد مضى 2 وكل ها مكن لصوره من اشر 


)١(‏ هى تفضيل صدر هذه الامة على المتأخرين » وحديث ولا يأقى زمان إلا 
والذى بعده شر هذه . وقد صححه هو واحتج به ؛ ولكنه راوغ فى التصريح بذلك 
خوفا ورهية شأن الزنديق 

(0) لقد شمغم فى بان الحقيقة ٠»‏ وهى أن أنمة المسلدين يمون على أن السلف. 
حازوا قصب السيق فى الاخلاق الفاضلة الدينية» ولكن هذا الماحد جرىء على السب 
:غيد جرى على بيان الحقيقة والتصريح بها للخوف والرعب الذى فى قلبهء كا قال فيه 
السيد قطب :., هو رجل تنقصه اجرأه أن يقول ما يريد أن يقوله » 


[(49 ال شورق البيت ,فى ابتداع من خلف ع 














فقذ بق » وأنكل مالم يستطع عله الأولون وكل ها لم يعماوه ويراضوه من 
الأغال والعلوم والاخلاق رو شر وجبل رفاد و21 اذاكان خيرا ويروا 
عنْه فلا دن سجر عه الوا .0 


قلت : هذا الموضع هو من تلك المواضع التى اختبل فيها وتخبطه الشيطان 
فن اللآن 02 وجل هذا اطواء الذى قالة مئة متيور ء. وأنه مون © ماضن 
السحاب نبج الكلاب » وببذا وأمثاله تعلم أنه [هاب ملىء خبئا وبغضا ومقنا 
للاسلام وأهله من قدمه الى مفرق 1 ولوآن هذا المأ فونم سملق طولاء 
الذين ذكر نيم يقدمون السلف على الخلف و يتضرع اليهم و مخضع لمم خضوعا 


لا نظي له ويعمل معرم 8 يعمل الكلت مع صاحية لكان له ىم ا 0 
أما والحالة هذه ثم يريد أن ينقم يتقر عليهم ليم وبكيل لم السباب كيلا كاف وف 1 
0 2ك 

أضصى لسك فم ا يكفية ماقد تلاق مئة إصبعه 

إن وذا الزنديق ا دَكلغعن هذا الادعاء :.من 0 دان عه المسليين 
الذين قلدوا الزعامة الدينة قالوا هذا القول الذى ادعيته » وفى أى كتاب أو 
عَقَيْدَةَ مع ثبرة وجدأه )» وعن أى عالم سمعته » أخذه الرعب وتنضل من ظاهقره 
وم دان أن اهر ما يفيمة الباس- مئهء رخ الى التفاق والوندقة وا 10و 
المضاد لزض كلامة كعادته 0 فى المكائرة وال :فاق الذى لا حول له 

ليت شعرى » من هو الذى قال من أثمة الممّلمين أن سغادة الانسان 
وظريق تقدهه وراءة لا أمامه » وأن عليه أن يتلفت خلفه أبدا وأن لايمد . 
بضره بين يديه ابدا الخ ٠»‏ قائلك الته ما أرخص اللكذب عتدك وأسبله غليك 
وأخفه على لسنانك » وقصده من هذا الافتراء أن المسلدين يولون كا قال 
الامام فالك ه لا يلح آئخر هذه الآمة الاما أضلع أولها ؛ وانهم متفقون على 
أن خير هذه الامة قم الصحاد 4 ة وأهل القرون المفضلة » 2 يجب اتباعيم قْ 
'الاخلاق الدينية . هذا هو مقصودهء وإلا فبو يعم أنهم لم يقولوا نه يحب على 





لامع د 


الانسان أن كص الى الوراء ولا يمد بصره بين يديه أبدا » فان هذا الادءام 
بهت وخور لا نخق عل عاقل » ولكنه لا كان فيه شبه قوى من اليهود بدل 
قولا غير الذى قيل له : بدل قول المسلدين « لا يصلم آخر هذه الامة إلا ما 
أصلم أواء بدعواه أنهم يدعون أن تقدمه وراءه لا أمامه؛ وأن عليه أن 
يلتفت خلفه أبدا وأن لا مد بصره بين يديه . فانظر كيف شابه الببود هذه 
المشاءمة التى قل أن توجد فى غيره » لانه لما شابمهم فى الاعتقاد والاخلاق 
شابههم فى الببت والتحريف وإبدال القول بقول غير الذى قبل له 

يا صاحب الاغلال » غلت يداك م غلت أيدى إخوانك وسادتك , فى 
أى كتان رجدت هذه الاتى ال التى ادعيتها على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ ؛ 
' فعن أى عالم معت ذلك » وكيف تبجم على أمة عظيمة اسلامية مئتشرة فى 
مشارق الارض ومغاربها فتنسب اليها هذه الأمور الى لو سألت عنبا مساياة 
واحدا يعرف دينه لاذكر هاء فكيف بن قلدوا الزعامة الدينية ها تدعى ٠»‏ بل 


فكيف بسائر أهل الدين على اختلاف مذاهبهم ك5 صرحت بذاك فها يأقى - 
تألله لقّد عاد الاسلام غريبا 2 ول يحب اذا قامت هذه المثالة الموودية تتحدى 
المسلبين 1 العرب وتطمع فَْ لعض أوطانهع اذ كان مثل هذا دم أعة هذه 
الآمة وهو فى وسطبا بكل ما خطر على باله غير ميال يما يأتى وما بذر 2 وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فى نفوس الآ كثرين , فانالته وإنا 


أليه راجعونف 

ثم قال « وقد ارات والبلاهة تحدو لهم أن يعززوا هذه الدعاوى 
يردابات وأخبار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى اصخابه وإلى الأئمة 
المقلدين ؛ وجدوا فى نشر هذه الأخبار والروايات والآراء وفى ترويجها حتى 
أمكن لمم أن يصيروألحمآمن هذه الخرافات ثقافة عامة يلتق عليها وينضوى 
الييا أربعائة مليون من الاجداس اتختلفة المتباينة الآأخذة بأعظم دين جاء. 











دوع ب 


لاحاد إنسانية مبذية عاملة على الترق المستمر ”© وقد استسل لهذه الثقافة او 
هذه الؤرافة كل الطوائف , فالأاداء والشعراء والمؤرخون آمنوا مها ونشروها 
وشبروها فى شعرمم وأدبهم وتارخهم »كا آمن بها الفقباء والمفسرون وامحدثون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الأخلاق 
أو فى الوعظ ٠‏ وقد غبروا زمانا قد يزيد على العشرة القرون وهم جادورن 
ماضون فى تركيزها فى النفوس وف المعتقدات : حتى قام عليها من الاجماع بين 
الخواص والعوام مالم يقم على قضية أخرى , وحتى أصبح اعتقادها والتصديق. 
ما ما يتساى على الخلاف والجدل -. ولو ان قائلا قال إنه لم يدر على خاطر 
انسان الششك فيها وفى كتباكل هذه القرون لما كان قائلا باطلاء ولو أننا سئانا 
عن 0 غلطة وض عليها الاجماع الحقيق 0 مدة من الزمن لذكرنا هذه 
القضة أول :ها نذكر':-انتون 

فيقال: نعم هذه القضية هى كا ذكرت وكا علبت فى الاجماع علا دن جميع 
طوائف المسلدين على رغم أنفك . وهذه شبادة سجلتها على نفسك فى الروج 
عن طريقة المسلمين والمنايذة لهم ؛ وأنك متبع غير سبيل ال مؤمنين . فانك هنا 
اعترفت صرحا بثبوت الاجماع الحقيق عن جميع فرق الاسلام أزيد من عشرة 
قرون وخالفتهم وادعيت بعد أن صرحت باجماعهم بانهم غالطون فى هذا 
الاجماع الحقق , وخالفة الاجماع احقق كفر صريح عند جميع المسلمين ولا سا 
فى المشائل الاصولية » فانك اعترفت بان الاجماع الحقيق من الفقباء والمحدثين 
والمفسرين والمتصوفين والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الديرن" - قائم 
بالامان بهذه الثقافة » ومعلوم قطعا أن هؤلاء لم يتفقوا إلا على تقديم الصحابة 
والقرون المفضلة فى الاخلاق الدينية , وأنبى أفضل الناس بعد الانبياء فى 


(1) احتاج فى هذا المضيق الشائك إلى الداع »فبو هكذا ير تفع ثم يرى إنفسه- 
من حالق 








حذلك 2 وأنهم مُ الذين غللى اطدى والرشد والخير 2 وآنا الرافضة تت قد 
أخر جتهم من الملة فكدله السابقة اف 1 اميك" يم 2 ومع هذا فقد زاحمتهم 
فى هذه.الرذيلة » بل زدت عليهم فل تنستئن أحدا دون أحد ؛ فهذه الوثيقة التى 
0 بها على نمك شاهئدة عليك 5 نك الف للأمة كلها ' مارق من سبيلبا 
2 هذا بل وغيره فللا بد من 1 بصك بها وجبك وأن تعلق ف الاغلال الى 
ف عنقاك كالجرمة الى كان فى عق امتهم ولو ١‏ يان فى كتابك هذا من الشهادة 
عل بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لك » فانك 
صر ختك تصر > حا وا 0 0 أنك الف 1 ه_ذهة الفرق الاسلامية أزيد من 
غشرة رون ف هذه القضية .٠وهن‏ المعلوم | 00 كن أضول الدين فا نها اذا 
لم تبت وحصل الطعن فى أو لتك بطل الدين من أله 2 فانهم مم الذين دونوا 
القرآن ونقاوا لنا الاحاديث الصحيحة كا أنهم مم الذين أخذت عنهم جب 

العبادات من الصلاة والركاة والصيام والحج وتفاصيل ذلك 4 فاذا تطرق الطعن 


فم 1 إصح 1 أن عت لشىم من الدين 2 لآانه كله أصوله وفروعه 280 


عنهم » ونحن نعل أنك إنما طعنت فيهم هذا الطءن تذرعا الى الوصول الى هذه 
الغاية. ولكن سأ يا عدو اللهء أما عليت أن الله يقول فى كتابه العزيز 

0 ان الذين حاد ون اتدورسؤله كبتوا كا كبت الذين من قبلبم 4 . وقال 
( ان الذين 2 د ألله ورسوله أواءً ك فى الآذلين ) االاية . فلا بد إن شام 
الله إن يطبق عليكِ هذا النظام الالمى . ويلك ثم ويلك ؛ أما وجدت لدعايتك 
الخبيثة غير هذه الزندقة المفضوحة ٠‏ كيف تحكم عل أزيد منعشرة قرونفى هذه 
الامة ال#مدية . فبل كل هؤلاء عندك ضالون وأنت وحدك اهتديت . فالجد 
لله الذى أخراك وجعلك من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » 
فانهم مم إخوانك تشابوت قلو ب : ُُ مع هذا تقول بدون جمجمة ولا حياء 
وار عا لت 2 1 كبر غلطة نوض عليها الاجماع الحقيق أحكبر مدة من 
الزمان لذكرنا هذه القضية فى أول ما نذكر , فبذا اعتراف فى غاية الصراحة 














م ل 


.أنه قد قام على هذه القضية الإجماع الحقيقى ؛ وتصري منك بأن هذا الإجماج 
غالط وأنك مخالف له وأن الصواب معك وحدك بمجرد دعواك ؛ مع أنك ١‏ 
تذكر دليليم و تحتج علىدعايتك » بل غلطتهم يمجرد الدعوى وصوبت نفساكتٌ 
مجزدها أيضا » ومع أنك معترف قبل ذلك بصواب ما رأوه ومقيم البراهين 


عليه ومدع اك ا لاشك فى صدقه , و أنك معترف أيضا ب م أدعيته 
أص مشكل لم بوجد له حل كك اليوم “ومع أنك معترف أيضا فى آخر كتابك 
نك فد تكن أطت ؛ ومع أنلك معترف أيضا بأن هذه الأغلال حقائق 
أزلية أبدية تتركبا أمة فتووى 2 ل مهأ أمة فتنوض 2 ولن ستغنى عنبا مس 

ويلك ؛ هن لقنك هذه الخبائث والخازى المنسلسلة 2 قطع الله لسانك ما 
أقذرك وأقذر كلامك واكك هن يقيله وهن دوج عليه 

من يون يسول الموارن عليه ما لجرج كيت لخلا م 

ع رجل له 1 من عقّل أو دين أو حياء يتجاسر أن سجل على نمسة 
هذا الضلال فيرضى على نفسه أن يخلط هذه الأمة كلها أزيد من عشرة قرون ؛ 
وبدعى أن هداتها داعتبا ومصابيخبا ضالون غالطون مثحر فون 3 ثم يصوب 
رأيه ؛ إلا من هو قد خلع جلباب الحياء والعقل والدين وكان من الخافلين 

والذى دفعه إلى هذا الحراء والاستبتار والعناد أنه لما علم أن دعاية هو لاء 
الأائمة عللى اختللاف مذاهبيم من أولحم الى آخرم محا كنة لد عابته مضادة 
لقواعد أغلاله من كل وجهلم بحد طريقا لإزالة ذلك إلا بان سفبهم وغلط-م 
وادعى أن الصواب معه والسداد فى رأيه وكتابه 2 ولكن غاته قر بحته وأقر 
بأنهم جنعون إجماعا حقيقيا على خلافه » وكا أنه قد شابه اليوود فى كل خبائئوم 
فبو كذإك بريد أن يضيف الى هذه الثم ببة مشاببة غلاة الروافض فى تضايل 
السلف , بل فاقهم فى هذا حيث ل يستثن أحدا دون أحد فى الذم والسباب 
والاتهام 





من كان نحل الشمس موضعه فليس يرفعه شىء ولا يضع 
: 0 

قال ه من هذه الروايات الرواية التى أوردناها فى مطلع البحث وهى « لا” 
يأتى زمان إلا والذى بعده شر منه » وه ذه الرواية مخالفة للرواية اللأخرى 
الصحبحة الّائلة «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء لآن نسبة الشر الى الزمان 
سب صريح له والزمان يقينا لا يفعل خيرا ولاشراء ولكن أهله مم الذين. 
ساون فأ ينشب البدالشرء 

فبقال أولا : طعنك فى هذا الحديث بالتشبى والتحك مضروب به وجبك 
فانه قد ثبت فى صحيح الخازئ وغيره عن الكت المعتمدة. وأنت بلفسلكي 
قد ادعيت أنه صحيح واحتججت به على أعدائك من شيوخ الآزهر . فقلت- 


شٌَّ صحيفة ع دن تبذك (شيوخ الأزهر) ما نصضه د وفى الحديث الصحيح أنه 


م قال , لا 0 عليم زمان إلا والذى عده شر منه » هكذا عله ممح 
له محتجا به على علباء الازهر 2 فكيف تصححه وندعى أل 00-6 وتحتج به4 مم 
تنقلب ظبر البطن وتطعن فيه ع« أتريد 3 تتحكم 0 شر بعة الله وتتلاعب بها 
عارة تحتج بها وثارة تطعن فيبا وتريد أن الامس يقدمونك فى كل 200 
قالحديث ف غانة أأصيدة ول نازع أحد من المسلين ىّ صحة هذا الحديث إل 
تقباوه وقبلوه وشر-وه واحتجوا به ول يشكل على أحد منهم 2 وكلام عامق 
الشراح والمعلقين عليه مشهور فى الكتب » وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده 


)00( من طراثقه الخزية المفضحد دعواه أن مقتضى هذا المدرثك يكذ به الدين. 
والحس وااعقل والتاريخ وأن الأدءان كلما لا تخرج عن أن تكون بحملته! تكذيبة 
ليذه الدعوى » ع مع هذا ترى ‏ قد ضتحه وقبله واحتج به على علماء الآأزهر 
وجعله برهانا له علييع . وهذه عادته قبحه الله فىإلقاء الكلام مجازفة دون حسابولا” 
تقدير لانه المقدم ف الام 














وابن ماجه وغيرهما من طرق كثيرة كلها صخرحة » وقد نقدله أيضا الفقباء 
والمفسرون وأهل اللغة وفهموا معناه ولم يدع واحد منهم أنه يعارض حديث 
ولا تسيوا الدهرع امم يتلقوه بقاوب مثل قلب هذا الملحد الذى حاول 
قلب الدين , وأدف عانى سمعه لا فم منهمناقضة لحديث و لا تسيوا الدهر» 
ولا علاقة لاحدهانءا بالثاق إلا جرد أن الزمان 0-6 واحد منبما ؛ فأى 
مناسبة للتناقض ؛ فان هذا تضمن أن كل أهل زمان فى الة خير من بعدثم 1 
فى الروايا ت الأخرى لأنه ورد فى قصة ء وهو أنهم أتوا الام شكون 
من الحجاج فقال : اصبروا فانه لا يأق علي زمان إلا والذى بعده شر منهء 
وفى رواية لا بأ عليكم زمان ولا يوم » ققد ف بم المسدون منه أنه 0 بعد 
الحجاج أزمئة يكرن الى قرا ١‏ كان سيت صحف الدين .لاله ا مد | 

من ار الرسالة كثر الجبل والظ.ل فيكثر الشر لانه أثره المرتب عليه ..و ّ 
حديث ١لا‏ تسبوا الدهر » فالمقصود منه 3 أهل 2 أهلية كان من عاداتهم 
هس ة التوازل والقحط ونحوه الى الدهر فيسرونه ؛ فيقولون أصاهم 0 
وأنا بادمم الدهر ء فاذا أسندوا مثل هذه المصائب الى الدهر كان <قيقة قوم 
سيا لله للانه هو الذى يصرفه , لآن الدهر بنفسه غير مكاف ولا فعل له , فبذأ 
تمبى عن فعل مئاف للقسليم والتوكل على الله والاعتاد عليه والتوبة والتتصدل 
من الذنوب » وحديث , لا بأى زمان خر بأن هذا سيكون »2 7 خير 
وذاك إنشاء» تم إنه وجب التسليم واد وه والتضرع الى الله , لا التدخط 
والجزع الذى هو سبب الدب ., فقوله و لا ع زمان إلا والذى بعده شر منه »> 
يوجب التسلية ويوجب التوبة والاستغفار , وليس فيه أس بالسب حي يقال 
انه يخالف الحديت الثانىء فائه انما يخالفه إذا كان فيه أعس بأن بست الدقر أو 
الزهان »وذاك فيه تهى عن سب الدذر أما اذا كان هذا خبرا يتضمن النسلية 
والصير والاحتساب والدعاء بأن 0 الله الضر ؛ فين المناقضة » وعلناء 
الآمة على اختلاف مشاريهم الذين توه وشر<وه وفسروه ل 0 بذاوب 





م ل 


كاب هذا الملحد <ى يفهموا منه مثل ما فيمة2 6 أن لك بن مالك رضى 
الله عنه ل مخاطب بذلك زنادقة حاولون قلب الدين » اذ لو كان يخاطبهم لقالوا 
هذا يخالف حديث النبى عن سب الدهر ؛ ولو أن هذا المغرور مثل هؤلاء 
العلاء الأخيار فى حة الفكر وطبارة القلب لفهم منه اف هاةرءرا. ولك 
لماكان قلبه مشابها لقسلوب الذين لم يرد الله أن يطبسر لوبهم من الزنادقة 
والملاحدة فبم كأ فهموا 

ويقال ثانيا : هذا الحديث يصدقه الواقع 1 حت 0 ويك قْ 
تصديقه المس والعيان » فلا شىء أن من تصديقه اليوم فاته كلما تاخر 
الزمان زاد البلا والنحن وفسدت الاخلاق ؛ فانكان تأخر الاسلام والمملمين 
شرا ذبذا دليل ظاهر ‏ وان كان تأخر الاسلام والمسامين ليس بشر عنده بل 
هو #ض خير فهذا كفر ظاهر فلا حاجة الى الكلام فى الحديث 


ويقال ثانا : لا حاجة الى التمنت والجدال فى رد هذا الحديث وحده » 


فلو فرض أنه ضنعيف 1 م 7 بالكلية فان فى معئأه أخاد رت 2 ف غاية 


الصحة والصراحة على معناه » وهى متواترة لايمكن إنكارها والمكابرة فى 
ردهاء وى أغلال فى عدقك لا عنص لك من اللتخلض منم ا ء وحن نذكر 
بعضبا لتتكون قذى فى عينك وريبة فى قلبك » أخرج البخارى فى صميحه عن 
مرداس الاسلى قال : قال رسول الله ملي و ده الصالحور. . الول 
فالآول وتبق حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله » رواه الامام 
أحد وغيره . وهذا نص صرح فى ا مسألة لا مكن تحر يفه ولا الطمن فيه . وى 
الصحيحين عن عيران بن حصين رضى الله ءنه قال : قال رسول الله 0 
«خي رأمتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمر ان قلا أدرى أذكر بعد 
قرنهتين أو ثلاثا . وفىالضحيحين أيضا عن ابن مسعود مرفوعا « خيرالناس 
قر ء ثم الذين يلونهم » شم الذين يلونهم ٠‏ لم بجىء أقوام تسبق شبادة أحدمم 











2 


يله ويمينه شهادته , وفى حم. بح مسلم عن عاّشة مرفوعا أيضا ه خير الئاس قرى 
الذين أنا فههم »ثم الذين 1 »ثم الذين يلونهم» رواه الطبرانى . وعنجعدة 
ابن هبيرة مرفوعا «خي رالناس قرف الذين أنا فيهم » مالذين 7 ير 
ياونهم والأخرون اراذل» رواه البخارى وعن ألى هريرة عن | ان كلق به قال 
, بد أالاسلامغر , ب 0 غريبا م بك أ فطوى للغرباء» وعن دن قال : قال 
رسول الله ل ان يأق على الناس زمان الصابر فيه على ديه كالقابض 0 
اخ واه ال وليه ٠وعن‏ ابن عبر مرفوعا قال 0 تبن على أمق 

ما أ على , فى إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى لوكان فيهم اا 
لكان اف امد مق من إصنئع ذلك .وان بنى اسرائيل افترقت 0 3 :ين وسبعين 
ملة وستفترق أمى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة ٠‏ قالوا : 
هن فى بارسول الله . قال : ما أنا عليه وأحماى ؛ وف السئن الآاز بعة نحوه من 


حدبث أنى هر برة باسناد ع قال »2 افترقت اليبود على أجدى وسيعين فرقة 


وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , الحديث وعن أفى الدرداء رضى 
الله عنه قال «كل شىء ينقص إلا الشر فانه بزاد فيه» رواه أحمد والطيراق 
وغيرهما : والنصوص فى ذلك كبثيرة جدا . وكلها فى غاية الصحة والصراحة 
قاطعة لظبره هو وأمثاله , فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث ملا إأ أذ أ عايكم 
عام إلا والذى بعده شر منه » فان فعله فى تحر يفه وتضعيفه يوم أنه نس 2 
حجة غيره » 0 واحد من ادي لا تحصى كلها بمعناه : وفى الصحيح 
عن النى ككل أنه قال : لشم لاط ل ا تان د الاي ألله الله » 
5 6 0 عليه الصلاة والسلام « ان من شرار الناس من تدركيم الساعة 
1 3 ياء » والذين يتخذون الةيورمس اعد , ولاشك أن الذى بدع ى أن الخير 
زيد والشر ينقص معاكس دلول هذه الأحاديث والواقع معاكسة صرعة » 
ا نه أن بحد أ رأ واحد لا ححا ولا ضعيفا يؤيد كلامم 
وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصى . وقفْ 





روى أبو داود وغيره عن حذيقة بن الهان رضى الله عنه قال : كل 'عبسادة 


2. 


لا يتعيدها أسعاب مد فلا تعبدوها ء فان الأول لم يدع للاخر شيثاء فاتقوا _ 
لله بامعشر القراء وخذوا من كان قبلكم . وقد تقدم الآثر الذى ذكر ناه عن 


ابن مسعود وفيه : أولتك لحان ممدكانوا أفضل هذه الآمة 2 أبرها قلويا 0 
وأعقها عليا » وأقلبا تكلفا . اختارثم ألله لصحية اديه 2 ولاقامة دنه 
فاع رفوا لهم فضلهم واتبعومم على الاثر » ونمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم , 
فائهم كانوا عل المدى المستقم 3 والآثار فْ ذلك ا 0 5 وكذلك 
التابعون فان المزوى عنم 1 ذلك ا بعد ولا حدى 2 وقد اشتهر قول الامام 
مالك : لا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أُولما . وباج+_لة فالاحاديث 
والآثار وإجماع الآمة متفقة على هذا م تصديقالضرورى من الدين والواقع . 
والملحد نفسه معترف بالاجماع الحقق 2 لكن عم أنهم كلهم غالطون 2« 
ولا ا أن من اعتقد اعتقاده فلا بلك 3 برى ما رآة من الغاط 3 فانه من 
لهال أن يجمع الانسان بين تصديق الملاحدة والتمسك بآراثهم والايمان 
بالساف الصالم وتصديقهم واعتقاد الصدق والخير فيهم » ولهذا ادعى أن 
الطريقة الى اخراج الناس من هذا الاعتقاد أن يعلبوا الكفر مؤلاء الآولين 
كا يأق» فن هذا اعتقاده خليق بأن يدعى أن الناس غالطون أزيد من عشرة 
د يكن فى هذه القضية إلا الواقع مصدقا لخا لك » فان أدف رجل 
مس يعرف أن انون بأنواعبا كلها تزيد على المسلمين » وما اخيرات هذه 
الحثالة البودية علىفلسطين وتحدت الامم الاسلامية على ذلك إلافى هذا الزمن 
الذى مد ححه هذا المغرور 2 وما نجاس هذا الملحد على إخراج كتاب لشم فيه 
اللأدبان السماوية وأهلبا شتما لم يسبق له نظير» حتى ادعى أن المتتدينين على 
اختلاف أجناسهم وديارثم وأنبياهم وأمزجتهم م عبرا الحياة شيا ج_ديد[ 
وم يكونوا فيها خلوقات متألقة, وأن الذين صنعوا الحباة وصنءوا لها 











ومع 7 


علوم 2 المتحلاون من الاديان ا منحرفون عنبا 3 آّ هذيا نك ويطيل وسويه 


:فى رفض الآديان . ويقاب نصوص شرع الله ونظامه فيجعلها دلائل لعبادة 
الطبيعة ونُوامَيسباء وأئبا هى الى تحكم هذا العالم باستخدام الانسانلماء 
ولا يكفيه ذلك حت يدعى أنالنبوض موقوف عل الأخذ به والحلاكمُوقوف 
على تركه ء إلا فى هذه الآزمان الآخيرة المملوءة بالشر والطغان 2 وهذا 
“ص ظاهر لا ادل فيه إلا جاهمل 4 ذو هوى . ومن العجب أنه ادعى أن 
لخديف انان علبكم زمان إلا والذى بعدة شر منه» يفبم منه أن هذا يتناول 
الازمان التى قبل الرسول عليه السلام » وهو يريد بهذا إفساد معنى اله -ديث » 
وكل عاقل من المسلبين لا يفهم منه هذا أبدا » بل نفس الحديث يرده ٠‏ فان 
قوله هلا يانى عليحكم زمان » فيه بيان أنه لا يأنى على هؤ لاء الخاطبين بهذا 
الخطاب الذين مم الصحابة وأمة الاجابة ؛ وهو لم يق لكل زمان يأنى بل قال لا 
يأق عليكم ؛ فهذا معئاه واضح جل » كيف يثناول من قبلهم » ولهذا كان الواقع 
مصدقا له مطابقا له غاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الص-الى أنس بن مالك 
فاحتج به » فانه أدرك من زمن الرسول الى خلافة عبد الملك بن موانء فاين 
ذمان أبى بكر وجمر من زمن يزيد وعبد الملك بن مروان . وقد فبم العلاء كليم 
منه هذا المراد » ولذلككان معناه عندم واها جليا . والملحد يعم ذلك , 
ولهذا احتج به لما كان محتاجا اليه يا اسلفناه » وانما أراد ان يغالط الاغبياء 
ومن طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءتم 

تم إنه بعد أن مضت حديث « لا ,أ عليك زمان 9 حكم عل غيره من 
سائر الروايات أل فى معئاه بالتكذيب جرد الدعوىء لانبا تخالف هواه 
فقال : 

« فبذه الرواية وغيرها من الروايات المسوقة فى أول هذا المبحث وسواها 
من النقول الاخرى » المزعوم فيها أن الانسانية ترتد الى الوراءء وأن القدمام 





لامع ندم 


لأبدا خير من الذين يجيئون بعدم وأن الشر والفساد أبدا فى ازدياد » وأن. 
كل شثىء ينقص إلا الشر فانه بزيد ‏ روايات من أصر على نسبتها للاسلام 
و لإرسول فقد أصر على التنقيص والاتهام » 

هكذا قال دون حجة» وقدكان من الواجب عليه أن يذكر هذه الروايات 
بظرقها وينقضها على أساس معةول كصنيعه مع الرافضة فى ( الصراع ) ولكنه 
يعلم أنه ليست حج أنئمة الدرن كحجج الرافضة , فيحن تكتنى برد ما زعمه 0 
التكذيب لا بان أئمة المسلبين الذين نقاوا هذه الشريعة المطورة قد نقاوه1ا 
وصتحوها وقبلوها » وهو نفسه قد احتج بأ كثرها لماكان حتاجا اليه ٠‏ وليس 
له أن يتحكم فى شريعة الله فيكذبها حينا ويصدق بها أحيانا » ويحتج بها على 
لأعدائه ويكذب بها إذا احتيج بها عليه أحد فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن 
متلاعب بالشريعة الغراء قد انسلخ من الدين والعقل والحباء » وقد بينا أن 
الواقع يصدقيا تصديقا أوضح من الشمس فى رائعة النبار 

وما يحب أن يتفطن له أن أساس هذه الدعايات الخبيثة في عداوة الاخلاق 
ألدينية السلفية وشيوع هذه الأقاويل وال كاذيب فى تبجيها والدعوة الى حب. 
#لاخلاق الالحادية المشتملة على الكفر والفسوق والعصيان وسائر الرذائل الى. 
للا تعد ولا تحصى محجة الجديد أو التجديد أو المدن والحضارة والرق والتطور 
وأمال ذلك ء كل هذا من عمل أيدى السياسات المستعمرة الاجنبيه سعية 
وداء إقناع الشعوب المستعبدة » وإماتة الروح الحية فيه والحباولة بينها وبين. 
إيقَاظ الشعور الديى والقوى المستمد من الدين » ومن ذكرى أخلاق السلف. 
الآولينء ثلا ينفروا منهولاء المستعبدين » ومن أفعاطم الغريبة الخبيئة المنافية: 
للرجولة ء وامحافظة على الكرامة والمناعة الموجودة فى اللاخلاق السلفية: 
إلدينية » وهذا أس لا يستريب فيه من له عقل ويصيرة نافذة 5 نبه عليه غير 
بوأحد من عقلاء المسليين ودهاتهع 











سب ]عع سك 
فصل 

ثم أخذ يبحث عن سبب هذه الفكرة التى هى تقديم السلف على الخاف فى 
الفضائل » وهو يعم أن مستتدها للصرص والحقاءق الواقمة ١‏ ولكن أراد. 
أن يغالط الاغباء فقال : د كفت جادت هده الفكرة - فك اعقاد طرق 
الآولين والشر فى الآخرين ؟ يغلب عل الظن أنها إحدى الفكر الباقية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزال الفكرة برمتها مسو لية على تصرف الاطفال 
وعلى حياتهم ومشاعرم واتجاههم العام » فانهم يرون أن هنم أقدم منبم سنا 
أكبر منهم عقولا وأضخم اقتدارا» . 1 

فيقال : هذا الذى غلب ظنك بل وعقلك خطأ معلوم الفساد لامورا: 

أولا أن هذه الفكرة مستندها النصوص الصحيحة الضرة المطابقة للواقع 
وللعقول السليمة 

ثانيا أن هذه النصوص مؤددة بالاستقراء الصادق ما شر حناه » فانه لا 
يشك مسلٍ فى أن أول هذه الآمة خير من آنخرها , وأن الخير فى أوطا أكثر 
منه فى آخرها» وأن أولئك الآولين كانوا أكير عةولا وأقوى ديانة وقاوبا 
وأحسن أخلاقا من آخرها» وأنها لم تبلغ تلك الذروة العاليية إلا بأخلاقها 
الديفية الضحوة » وأنها ها تذفورت فى آخرها إلا من أجل بعدها عن هذه 
الاخلاق والعاوم نفسها وعن تلك الروح القوبة الحية » وأن تقدمها وتأخرها 
من حين نشأتها الى هذا الوقت تابع لقيامها بدينها أو ضعفها فى هذا القيام » 
فبقدر مسكبا صل تقدمبا وبقدر تقصترها وعخالفتها يكون تأخرها : 

ثالثا أن ما ذكر ته من نظربة الأطفال ليس بصحيح » بل هو حجة عليك » 
فإن الأطفال إذا كبروا اختلفت نظرياتهم وتقليدم وتفكيرم حت وكانوا 
تاشتان تق مدل واأحد أو مسق وااحدة /, م إنهم قلنا يتركوان على نظرمم 
البداق» ولو أن الأطفال بنشأو ن على تقليد كبرائهم مطلقا لكان كل الناس 
سواءء لانهم كلهم قد كانوا أطفالا » أنت قد اعترفت بان جميع فرق المسلنين 





على اختلاف مذاههم وتباينهم فى النظريات متفقون ومعون إجماءا قطعيا على 
تقدم هؤلاء الآولين على الآخر ين ؛ فكان ما ذكرته حعي-ا وانه حجة علذك » 
اانه قد ثبت ثونا لا يقبل المندال بأن لاطبال يعشقون الجديد وتدفعون 
أله انذفاعا مدهشا وينفرون من القديم ويك هراة و سامون مله » فم إذا 
وجدوا صئاعة جديدة 0 حيوانا غر يبا جديدة رؤيته 2 شيئًا من اجمادات 
حديثا قبلوه وتركوا ما قبله وان كان أقوى وأحسن منه » فهم يكرهون القديم 
من أجل قدمه وكبو ن الخد دن أل جد أن لكىء اخ وه كا ته 


مغروز فى طبيعة أكثر الأأطفال: ولهذا كان أهلم يعرفون ذلك منهم فيأتوتهم 
واللّشياء الجديدة ولوكانت صورا جوفاء لا فائدة فيبا : ولهذا ع الطفل 
يفرح ويلبو ا لصوزة الفارغة الى لا دوحج فيها فيلبو بها 0 6 يلوو بأخيه 


وقريبه وغيرهها ين مم داتما عنده أو معه للانه يرى هذه الصورة 5 جديدا 
غَرَيبا 2 وهؤلاء من نشأته وهو يرأهم 0 هذه المالة 2« فهمع قدماء بالنسة الى 
الصورة ال 6 بها 2 وهذا أ معروف فوم قَْ تعشق كل جديد وحديث » 
وكراهة كل قدريم 2 ولا تكاد 0 طفلا ل الى الشيوخ ار حَئَ والديه 
إلا عند الحاجة والضرورة 2 خلاف الصور المستجدة فان : توجد فال الى 
الاطفال ومن فى سنه لآنهم أقرب الى الجسدة من أولئك » فهو لا يرناح إلا 
معهم ولا يقبل إلا كلا منهم » فهو يحب كل جديد باجخلة فى أكله ولباسه وفى 
شئونه كلها . فا ذكره فرو حجة عليه لا له : 
ل 

ثم أخذ على عادته فى الطءن فى اطواء » والتفريع على أوهامه وأ كاذيبه 
التى #ترعها من كون المسلءين يفضلون كل قدي مطلقا على كل شىء متأخر » 
وقد 00 كك بطلان كلامه واه ادعاء كاذب واذترام صرف 2 ف ركية عليه من 
التفريع فكلام لا ل له لآنه فرع أ كاذيب على أصول افتراها بمجرد النثمبى 
والطوى وسومء القصد 3 فقال 0 











«كانت العقيدة التى حكنت على هؤ لاءكل هذه القرون قائمة على أمرين 15 
تقدم : أحدهما أنكل ما عر عنه الآوائل فلن يستطيعه الأواخرء وثانيبا أن 
'الأوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل كال» 

فيقال : كل هذا كذب لا حمة له » وقد بينا أن المسلدين لا يقولون هذا 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقة » بل يقولون إن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين قد بلغوا الغاية فى الاخلاق اللدينية فلا يوز أن نشرع فى 
دين الله شيئا لم يقولوا به. أما الآمور الدنيوية الخضة ما لا نص فيه فبى تتغير 
عي ادن منة كالصناءات ونحوها » ولم يقل أحد من المسلبين إن ما عر عنه 
الأوائل من الآمور الدنيوية فلن يستطيعه الآواخر ٠‏ وقد قدمنا كلام حذيفة 
.رضى الله عنه فى قوله : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب د فلا تعبدوها . 
فكلامبم إنما هو فى الاخلاق الدينية » فان السلف بلغوا فيبا غابة الكال . وى 
الحديث الصحيح « اليكمة ضالة المؤمن أينما ؤجدها أخذهاء فكل حكمة فالمؤمن 
أأحق بها بنص الحديث 

ثم قال ه أما الآى الآول فقد ترنب عليه أن وقف التفكير فى التجديد 
.والابتكار وقوفا تاما وأن عدل نهائيا-على حسب ما ظنوا - عن محاولة التجربة 
توخارلة مواضلة لسن 

فيقال : هذا التفريح مبنى على ما اخترعه فيا سبق » وهو كذب ظاهر» بل 
إنما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء آ ثار السلف , والانحراف الى تقليد 


الجامدين المتأخرين ٠‏ وبان هذا أن مذهب السلف ليس فيه ثىء من الدع 
اماد كتحرف الصفات:(> وكناذة الموق وكرن الأاضات لذن ها قري 


١ )‏ ) مدل العلو على العرش والكلام وسائر الصفات الرية » بل بحروتما على 
ظاهرها اللائق بالله تعالى يا ذكره عنهم الذهى وابن القيم وابن خزمةوغيرم 





طبيعية وأمثال ذلك » وأنه يحب اتباع المعقول اذا خالف المقول وأمثالهذه 
الأقاويل الباطلة » ولهذا تحد أكثر العقائد ولا سما المتأخرة مشتملة على هذا 
وكلها من آ ثار المتأخر ين الذين انغمسوا فى آراء المتفلسفه وخلطوا بها علوم 
لذن , وهذا تحد كه السك وائه وابن حر المت والرارق و امتفال 
هولاء عشتحولة بالتفصب مده الآرافة الكاستدةء أما كت السلفك الول 
وأتباعبم مثل شيخ 0 ابن تيمية وابن القيم والذهى 2 اك الس 

ومد بن عبد الوهاب وأمئا لهم فبى أ كبر | اله وال (ق ريز اللافكار وتثئويرها 
وإطلاقها فى محاولة التجديد فى الابتكار فى كلما فيه نفسع للانسانية عا 
لا يتعارض مع أصول الدين . ثم إنه لما استولى هؤلاء الأجانب على أكثر 
الأقطار الاسلامية ونفثوا فيها سموههم القتالة فى إماتة الأخلاق وقتل الحرية 
الصحيحة باتباع الآهواء والشبوات وكراهة الأخلاق الفاضلة وعشق 
الرافات فزادت الأغلال ووقف التفكير الصحيم وقوفا تانا » لانم ننانا 
عليهم باب الفضائل التى بها تعرف قيمة الحياة وقيمة العر والذل فيها . وقد عل 
أعداؤ م قيمة هذا فصدوم عن ذلك كله ؛ وشغ اوم بالاننهاس فى الفجور 
والى والارتكاس ف الذل وا هوان » فصار وقف الفكر [ماجاء من كراهة 
السلف وعدم الاقتداء والاحتذاء بأخلاقهم الدينية الفاضلة» ولهذا أمصع 
الباحثون على أن أكثر مبادىء الأآمور الصناعية إنما أخذت من الاسلام ومن 
المسلمين أنفسهم باختلاطوم مع الغر بين فى أوربا كأسبانا وغيرها وانتقال 
كنتب هؤلاء الأولين بين أيدهم » فكان دخول تلك الكتب عاملا من 
3 العوامل التى تدفع إلى العمل وإلى التجديد والابتكار فى 0 ما نفع 
الناس وبمك فى الارض . ومن الاسباب يري ق تأخر الصناعات 
وأمثالها التعصب للأنساب والمذاهب ؛ ومعلوم بالضرورة الى 0 فيها أن 
المنلف:أنعد الئاس عن هذين الخلقين , فصار أثر هنين الخلقين «يتبعهما لانبها 
فى المتأخرين أ كثر » فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عئهما + 











عع - 


وذلك ما يشغل القلب والجوارح عن العل والعمل للدين والدنيا . وقد بينا غيد 
مرة أن الكتاب والسئة وأقوال السلف الصالحكل ذلك ليس فيه ما نمع 
الاخذ بالاخلاق الصناعية والتجارية والمادية وغيرهاء بل هذا كله مادلت 
الشريعة على الاخذ به ؛ وليس التجديد الصحيح هو رفض العقائد الصحيحة » 
بل العمل بها هو التجديد الصحيحء وترك با هو الرجوغ إلى الوراء » لآن 
الجاهلية الأولى والقرون المتقدمة التى هى فى غاية الجهالة كانت لا تعمل مم-ذه 
العقائد : فعدم العمل بها رجوع إلى أخلاق هؤلاء » فان الانسان فى أحد 
أمرين : إما أن يتبع السلف , وإما أن يتبع الجاهلية الأولى التى قبلبم بقرون 
طويلة » فخالفة السلف رجوع صري الى الوراء . انظر إلى هؤلاء الذين 
يحكمون قوانين الرومان وفرنسا وأمثالهم ويدعون أحكام القرآن والسئة هل 
خرجوا الى تجديد , بل خرجوا إلى أقدم من الكتاب والسئة » فأن قانون 
الرومان وفرنسا أقدم من شريعبة الاسلام فى الزمان » فكيف يقال انهم 
يجددون وإتما هم متجردون ؛» وهل هذا إلا رجوع صر الى الوراء ٠‏ ون 
تعلمكا يع غيرنا أن هذا المغرور إنما بدعو الى رفض الككتاب والسئة والاخذ 
بقوانين الملاحدة » وقوانيئهم كلها الا ما ندر قديم جدا مبى على نظربات 
هى بعينها نظريات الجاهلية الآولى الذين حاربوا الرسل وبادوا عن آخرهمء 
وكانوا على غاية من الجر والغباءء وهونفسه لما تكلمفى نبذته (الثورة الوهابية ) 
تكلم بما بناقض كلامه هنا مناقضة صرحة ؛ وادعى أن الاخذ بأخلاق القسرن 
الثانى هو الطريقة الى الرق والتقدم , حتى رد على الشيخ المراغى شيخ الازهر 
بكلام طويل فهم منه أن شيخ الأزهر يدعو إلى التجديد .» وأكثر مافهمه 
خطأ ظاهر . ولولا طلب الاختصار لنقلناكلامه فليراجع . ومن العجيب أنه 
لم تطب نفسه بكلام واحد من علاء الآمة كلهم على كثرتهم »كا لم تطب أيضا 
يعالم واحد منهم ارتضاه فى أغلاله هذه » يل هجم عليهم كلهم كا هجم على 
كتيب 2 ْم قال : 








انظن» أن الكتب الى ألفت مئذ مثات السنين - بل مقدذد ألف عام, 
عقر نا ف الفقه أو فى التفسير أو فى الحديث أو فى العقائد أو فى التاريخ أو. 
فى الآدب أو فى النحو أو اله.رف أو فى اللغة ء بل أوتى الطب + إن كان. 
هناك طب » كتذكرة داود وأمثاهاء أو فى الفاسفة أو فى التربية ‏ إن كان ثمة- 
2 5د إن الكت د ادك منذ ذاك التاريخ فى هذه العلوم وسواها لا تزال 
حتى اليوم فى المرجع . وهى تدرس وتطبع وتنشر ونعرف ويسرع الى قراءتها 
واقتنائها فى العام الاسلاى كله .. . وان وجد ثىء ضئّيل من التجديد والتغيير 
قرو ل بعدى أن يكن نقان مشو شا وانسنا منتويهامن هذ الكت المعمرة 
ذات الآلف وذات المئين من السنين » حتى ان المجلات الدينية 20 التى تكائرت 
فى السئين الاخيرة لا يخرج جموع ما فيها من تفسير للق رآن أو شرح لاحديث 
وتعديد وتقسيم للمعتقدات ومرد لما حل ولما حرم فى الفقه وما اختلف الفقباء. 
فيه ولا اتفةوا عليه » إن كان قد وجد اتفاق - إن جموع ذلك لا بخرج عن أن 
يكون فتانا متناثرا من تلك الموائد التى قام الأكاون عنها منذ أاف ام ٠‏ ولقد 
عن 1 اذا ما أدار نظرة <وله فوجد أن أكير جامعة اسلامية قد بلغت. 
من العمر أ كثر مما بلغه نوح عليه السلام » قد عقمت فى عمرها العديدء وعمر ها 
اذيك ؛ عن أن تله مولود| واحذا د خرن المثل قينا 

قلت : هذا نظره الى علباء المساين » وذا رأيه فى كتمهم » فلم يستثن عالما. 
واحدا ولا كتايا واحدا على كثرتهم وكثرتها » بل صرح بأن هذه الجامعة 
الاسلامية التى بلغت هذا المباغ الطويل من العمر تجزت عن أن تلد مولودا » 
يعنى حدد لها ويتفعبا» ذل ؟ عاذ عيئه أحد من مكالم علا ع ند كتان من 5 لتبهم, 


(1) يقال له وكذلك امجلات الداعية الى الالحاد لا مخرج ما فبهيب! عن نظرية 
متقدمة فى الدعوة الى أخلاق الجاهلية الآولى فى محارية الرسل وما جاءوا نه ودعوكة. 
انه أساطير الاو لين 











فلا غرابة على هذا أن يدعى لنفسه أنه الخليق بأن يقدم فى الس وأن تجعل 
افكاره هذه هى النظام الجديد الذى تتركه أمة فتروى » وتأخذ به أمة فتنبض 
ال : ثم انه لشدة شقائه صرح بازدراء ما سماء الفتات المتناثر » يعنى كتب 
السلف ‏ اذ صرح بأنه قام عنه آ كلوه منذ ألف عام » ومعلوم كت 
السلف هى الى مضى عليها هذا العمر ‏ فانتقد على المسليين أخذه م با وعدم 
التجديد بتركباء لآن الفتات يجب أن يترك َس نين واجة ل ببانا مو ضكا 
غير ما مدح به كتابه على الوصف الذى ذكر ناه » وكان من الواجب عليه فى 

مثل هذه الامُورَ أن بين الكتب بأسمائها ووجه الانتقاد بدليله » ثم يبين وجه. 
التجديد ببراهين وتفصيل واضح #افآن من ار بد أن يتكلم فى مثل هذه الآمور 
العظام لا يكت فيها بالمنافقة والغمغمة والتبليس الذى لا طائل تحتهء فان كل 
عاقل يعرف ديئه يعرف مراده وما يرتضيه » ومن كان جاهلا مخدوعا لا بنفعه 
مثل هذا الكلام . والحاصل أنه يقصد بهذا إبدال هذه الكتب بكتابه والاعتهاد 
عليه . وحقيقة هذاكله هو طلب إبدال الدين بيدأ الإلحاد فان هذه الكتب 
الى يشنع على أهلبا إما تفسير لاقرآن وبيان لمعمانيه » أو أحاديث جموعة 
بأسانيدها » أو شروح وتعليقات عليها »كا صرح بذلك » وهذا غاية ما يفعله 
المسلمون الذين يعتقدون أن الله أكل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضى لحم 
الاسلام ديناء وأن الشريعة كاملة لا تحتاج الى زيادة ولا نتقص ولا تبديل ولا 
تغير فى أصلبا ونظامبا. أمالو كانوا يعتقدون خلاف هذا : أن الأاديان 
كالسياسات , لامكن أن ينتقدم بعدم التعديل والتبديل والتغيير » لاثما قابلة 
لذلك . ولا ينسى القارىء العزيز أن هذا الملحد نفسه قد انتقد المسلدين حينم 
ذكر أن عمر رضى الله عنه نهى عن قراءة كتب الآوائل » وذكر فياذ 0 
المبحث الثالث أن عمر أمى بتحريق مكتبة الاسكندرية , ثم شنع على المسابين 
فى ذلك بل شنع على عمر فى نفس الامى وأطال الهذيان وادعى أن هذه جهالة 
وأنهم يرون بذلك أن العم حجاب ؛ وأف الجبالة أم الفضائل » فرماه كلبم. 





مع سكت 
بالغباوة والبلادة والجهالة والرجوع الى الوراء بنفس ما أدعاه هو فى هذا 
المبحث فى كتب القدماء » هذا مع عليه أن تلك الكتب القديمة لما خرج 
أكثرها على وقت المأمو ن كان ذلك سببا فى تدهور الاسلام واتمياره » ومع 
أدعاته أيضاءيان تلك الك الفسيى العصون الى ذال آنا فى طور الطيوانت 
و قريبا من الطور الحيوانىء ثم.هو كا ترى عاد الى مثل هذا الذى نقم على 
المسلمين نه » تأخذ إسفه آزاءهم دير هيوم بالجهالة والسفاهة وفساد الرأى فى 
تمسكبم بالكتب التى ألفت قبل ألف عام : هذا مع عليه بأن أولئك الذين 
كانوا فى تلك القرون على غاية من الدهاء والشجاعة ونزاهة الأخلاق وصحة 
الرأى » ومع علمه بأن المسلمي ن كلهم معظمون م ء ومع علمه بأن بين هذه 
الكتب وبين تلك الكتب الى نهى عمس عن قر اءتبا فرقا وإضحا ء فان: تلك 
الكتب قد نسخت وجاءت خلاصة ما قها من الصدق و اير فى هذه الشريعة؛ 
خلاف هذه الكتب التى يدعو الى إزالتها ورفضها » وهو لو قدر عليها لآتلفها 
بأسرع ما يمكن ؛ ولكن الله أعزه كا أيبز تلك الحيوانات 99 التى عملت على 
إضرام نار الليل فا صئعت شيئًا » وكيده ومكره فى هذه امحاولة ككيد تلك 
الموانات مك هاا يواء يوام 
ثم يقال له من وجه آآخر : غاية ما نقمته على هو لاء هو تفسير الشريعة 
وشرحبا والنعليق عليها » فبأى ثىء تريد أن يعملوا غير هذه اذا لم ترد رفضها 
وانداطا بدأ آخر ٠‏ وهذا الذى انتقدته على هؤلاء المسلبين هو من جنس ما 
يفعله الملاحدة والمنافقون - وانت منهم - فى كتب أسلافهم : فانه لا يعدو 
أن يكون تفسيرا أو شرحا أو تعليمًا متنوعا » ويرهان هذا أن هؤلاء الذين 
حكوا الطواغيت دون شريعة الله إنما تمسكوا بأصل القانون الرومانى أو ما هو 


فى معناه ؛ وجميع ما عدلوه وغيروه إها شرح أو تعليق أو مافى معناه » مع أن 


)000( يعى الوذغ وما شامه 
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-هذا التغيير الذى غيروه أو جددوه ضَئَّيل جدا . ثم ان أغلالك المشدودة قي 
-عنقك كلها جبالات الز نادقة القدماء وملاحدتهم »وفى كلها على ما فيها من خبعة 
وقذارة لا تعدو أن تكون.إما تفسيرا أو شرحا لا أو تعليقا عليبا » فآن من 
تدبر أغلالك هذه عل بلا أذفى شك أنها تدور على ما قرره غوستاق أوبونت 
الملحد فى كتابه الآراء والمعتقدات 27 ولا سيا فى قوله ان الايمان بالته وحده 
كان تكبة على البشر » فكل كتتابك تعليق على هذا » ولهذا ادعيت أن الخطب 
وايام اجمعات هى إحدى التكبات لاما تحث على الايمان بالته واليوم الآخر ء 
وقد بينا فيا سلف أن جميع أعداء الرسل من الملاحدة والمشركين ذهبوا الى 
جنس ما قررته فى هذا الكتاب كفرعو ن نفسه فى معاندته ومكايرته وإللاده : 
وسخريته بمومى ومن معه رس الو منين ٠‏ واعتهاده على نفسه : وإماتة 
بالا يات واف متا رك بكلام سيدك هذا غوستاف لوبون حين تقلت عته 
تلك اخلة الملعونة » واخذت شوطا تفسر كلامه وتعاق عليه وتؤوله وتخرج .له 
الوجوه القبيدة » فهبذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسلبين فى كتب. 
أسلافي الطببين الطاهرين قد صئعت جنسه فى كتب سادتك الملاحدة وأعداء 
الرمل . ونحن هنا تكتق عن المناقشة فيا هذيت به وا نكانت من أسبل 
شىء علينا - بأن نطالبك ببيان الكتب الى نقمت منها وتسميتها باسمائها وتعييت 


مواضع الانتقاد ووجبه؛ ون المسلدين كليم فعلوا م ادعيته « وت فعلوم هذآ 
هو السبب فى تأخرمم . وحيث انك لم تفعل شيئا من ذلك بل جئت بها هوجاء 
مدمعمة مدخولة بالزور والوت والفجور 0 فتكتؤفيها بالرد ويل القارىم عل 
ما ذكرته ق بذك الاولى ف ( الثورة الوهابية ( حءا انتقدت المراغى قف 


نفس 


)١(‏ وغيده من اكتبه الخبيثة . وقد عل أنه من أعداء الاسلام المناوئين له » حت 
أنه سب النى 2 وقد ادعى يانه مترووس»ء فول :ةلد هذا من فيه غيدة على الدن 
أو العرب على الآقل 














لاون4 سم 

ماتتصره الآن ؛ وكلامك فى شيوخ الأزهر » وادعائك هنالك بأن ما ذكرته. 
فى تلك النظرية الأول هو المق الذى لا ريب فيه وهنا نقضته وادعيت أنه. 
حتان أزلكة أبمة فلا أحسن من أن تخئق بأغلالك وتحسمل بأثقالك » 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلبك » والله لا يبدى كيد الخائنين 

يا ناطم الجبل العالى ليكلمه ارفقعلىالرأسلاترةقعلىالجبل 

فصل 

قال , واما الام الثانى ‏ وهو الاعتقاد بأن الآولين قد فءاوا الخير كله 
ولغوا الكال المطاق » وأن أفعالهم كبا أفمال يقتدى با - فقد تترتب عليه 
أيضا نتائمه . فار «ؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة قد صرفوا كل قوام 
وأوقاتهم وعنايتهم الى محاولة الاقتداء بأوائك الكاملين اير ين : وحاولة الاخذ 
عتبم والتشيه بوم » بل محاولة إعادتهم وتشرهم لوكان ذلك مستطاعا» 

فيقال أولا : كل ما تدعيه فى المسلدين امحاولين للاقتداء بأسلافهم والنشبه 
م0 وما-يترتب عل ذلك يعارض عنه مافعله الملاحدة مع أسلافهم » فانم أعظم 
قى المغالاة فبهم والاحتذاء حذوهم ؛ وأماالمسءون فكثير منيمخالفوا أسلافهم 
يل ناقضوا كثيرا مما ذهبوا اليهء فكل ما يمكن أن يترتب على التقايد الذى 
تدعيه فى د لاء »كن أن يترتب عل أولئك فى تقليد أسلافع » ومعلوم الفرق 
الواضح بين أسلاف هؤلاء وأسلاف هؤلاء » هذا مع أن ما ادعيته هنا على 
هذه الصفة مبتان ظاهر ؛ فان المدعين بأن ااساف قد فعلوا الأير وبلذوا الكال 
نه لا بعنون ما تعنيه» يةولون ان ذلك فى الأخلاق الدينية والفضائل الانسانية 
خاصة » لافى الصناءات والتجارات وذكوها : فانهم فرقوا بين هذا وهذا فىكل 
دم المشبورة المعمول بباء فدعواه على وجه الاجمال كذب ظاهر . ثم ما 
ذكره من كونهم فعلوا ذلك فصرفوا أوقاتهم وعنايتهم الى الاقتداء بهم كذب 
آخر لا ير تاب فيه عسل وياليته صدق فى هذه الدعوى؛ بل ان عكس الدعوى. 











أصح » فان أ كثرهم أهمل الطريقة السلفية خاءت النكبة من الاهمال لا من. 
الاقتداء وهذا تجد امخالفة للساف شاملة لاصول الدين دفروعه فضلا عن 
آدابه وها يتعاق بذلك» بل اد كثير منهم بأن مذهب الخلف أعل ومذهيء 
السلف أسل ؛ فتبعوا الأعلم بزعمبم» وكثير من العقائد المننشرة المدروسة اليوم, 
وقبل اليوم فيها كثير مخالف لطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والريدة 
وأمثال ذلك » ففى هذه العقائد مسائل مخالفة لاجماع السل ف كس أًلة علو الله على 
عرشه » وقد يعبر بعضهم عن ذلك بنى الجبة ؛ وكإنكار الصفات الخبرية 
كالحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولونها » وك| نكار حقيقة الكلام 
ويدعون أن ذلك هو المعنى النفسى , فكل هذا مخالف لعقائد السلف > بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهين الواضخه فى كتبه كلها ولا سبها كباب 
( العقل والنقل (" ) وابن اليم والذهي وغيرهم فالعقائد الصحيحة المبنية 
على الطريقة السلفية الحضة هى مثل ( كاب التوحيد ) للامام ابن خزمة الشافعى 
وعقيدة الصابوفى الشافى وابن عبد السبر المالى وشيخ الاسلام ابن تيمية فى 
العقيدة الواسطة المشبورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 
يق على أدى مسلٍ اكوم أن كثير | من النظامات مخالفة للددين ولما كان عليه 
السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة » فرؤلاء الذين خالفوا الساف!4! خالفوهم 
رجا أن يصلوا الى هذا الرقى والعلم الذى يدعيه؛ فكل من رغب عن النصوص 
واستصغرها بعد عليها ل حصل على طائل 2 ومن برغب عن ملة إبراهم إلا 
من سفه نفسه) فلبذا لم بحد هؤلاء الذين رغروا عنها إلا سرابا وعذاباء وإللا 
فلو اقتدوا بهم فى هذه الآمور لكان أهدى مو أسل راحه .دوين 
التقيجة باطل قطعا كا لا يذ . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يمرف 
أكثن غير الفسوق والدعارة والاخلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 
السلف والاقتداء بهم 


)00 المطبوع بعضه. همش ( منهاج السنة ) 
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ثم أطال فى سب هذه السكتب وأنما فى النى أضات التاسء ول يسم 
واحدا منها باعمهيم انه م يبين وجه الالتقاد ولا المعنى الذى وك ال » بل 
مديها سيا إجماليا » وتهذا ليس من التحقيق فى ثىء» بل هو هذءان لا قيمة له 
عقن قدمنا ما ذكره الإاضتاة عمد أحد الثمراوى المعرى فاالقله عن هذا 
المغزور فى رأيه فى ككتبٍ الملين » فلا حاجة الى إعادته 


فصل 


ولا كأن هذا الملحد قد 6 صدره و ع نز عن مقاومة هذه العقد تع 03 


الراسخة التى هى من أغظم الحواجر بين الدين والالحاد وبين قبول كتابه 
وكتب الدين واعتقاد تقديم الس ساف عل هؤلاء الملاحدة الذين يدعون أنهم 
#>ددون وأنهم خدير منهم . ورأى أن هذه العقيدة ثاب سة فى قلوبهم بوت 
الجبال فى أما كنبا لا يمكن أن .زح رحبا هذا الهذيان وأمثاله فلا تتفق هذه 
العقيدة وقواعد أغلاله أبداً 2 غيظا فقال : 


د والعائق الا كبر هو أن هؤلاء الذين براد 0 يرون الكال فى 
أولتك القداى الذين يحدون هذه الأباطيل والخرافات فى كتّبهم » فزن 
الملتدا ل أن يجمعوا بن الكفر بأ باطيلهم وبين اعتقاد الكال المطلق فيهم . 
والسبيل الي لا سييل سواها لاخر راج هذه الجماعات المنكودة مأ فى فيه أن 
تعل الكفر جلا مك فييم » و[ اه ان بهم وبعلدهم » وأن تع أنبو 
كانوا تحت ظنهم بهم جدا.ء وأنهم أبعد عن الكال من المداصرين ومن 
المت خرين 6 

فيقال : ما قصرت فى أغلالك هذه من الحث على تعلم الكفر هم والقدح 
فييم » ولكن الله تعالى أبط| ل كدك ء وردّه فى نحرك » فذهب كرماد اشتدت 
به الريح فى بوم عاصف .ثم ما هى الأباطيل والخرافات » لا بد من بيانها» » فان 











عا موا 


مجرد دعوى الأ باطيل والخرافات ىكل ما يضاد رأيك لا يعجر عن مثله كلا 
أنسان بريد أن برد قول خصمه؛ فا نكل من هان عليه دينه وعقله أمكته أن 
غدعى. كيناه الدعوى . ونحن نعم أن ادك بالأباطيل هى ما تخالف ما ادعيتة 
فى هذه الأغلال من نواميس الطببعة وغيره ؛ ولكن الآولى لك فى مثل هذه 
الدعاية أن تبين ذلك بمعناه الواضم ودليله الجلى» وحيث أنك لم تفعل شتا 
من ذلك فبكتنى فى دده بالمنع والمطالبة بالبيان والدليل بالا 


فصل 


يضاح والتفصيل 


قال م خبالة التقليد من الجهالات ذات الآثار القائلة » وأظبر 1 ثارها ب 
سيق ميان 3 التصديق بكل م يقال سبع وينقل 6 وغل العّقل والفيم 2 


فيقال أولا : هذا كلام لاحل له ؛ نخصومك لا يدءون الى التقليد , انما 
بدعون الى اتباع شرع الله ونظامه “وهذا هو الواجب على كل من آمن بالله 
ورسوله » وما خااف هذا هو تقليد بلا ريب ولا يمكن الخروج عنده أبداكا 
هو الواقع » فن ل يتبع. نظام الله ذلا بد أن يتبع نظام أعداء الله , وهذا ا 
حاول البعض الخروج عن الشريعة الحمدية بدعوى التتجديد اضطروا الى تقليد 
الجبلاء الكفرة الآولينكا تقدم بيانه . 

ويقال ثانيا : اذا كان الام كنا تدعى فاهو السبب الذى رى بك ىق 
أحضان الملاحدة وتقليدمم هذا التقليد الاحمى فكل ما قالوه حت فى أصل 
الأصول وحى فى أغعض الأشياء كسأله خاق العام على التفصيل الذى ذكرزته 
وق نواميس الطببعة وغير ذإك » فةلد هم وجمدت على كل ما قالوه جمودا 1 
تسبق اليهء فانك تقلدم وتتيج بأقوالهم وتذم من خالفهم . وما رأيناك 
عالت واحدا منهم كا أننا ما رأيناك وافقت واحدا من علياء الملة دن أوقم 
إلى آخرم . أما المسلمون فقد علمت أنبم لايقولون بالتقليد فى أصول 





من4 ده 


اللدين ؛ أما فى بعض المسائل التى قد يخ دليلبا عند الغامة أو غيم فهم قد 
يقلدون من أجمع المسلمون على هدايته ودرايته لآنه من أهل الذكر الذين 
قال الله فيهم (( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون © 

وحك يا بلعام زمانه » أين من قلد الصحابة وأئمة أهل القرون المفضلة 

' د مثل أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأمثالهم ونظرائهم وأتباعهم كشيخ 

الاسلام ابن تيمية والامام ابن القبم والحسافظ الذهى ونور الدين الحنق 
وأمثال هؤلاء الذين خدتوا الاسلام الخدمة الصادقة بكل ما فى وسعهم 0 
هؤلاء منس ادنك الذين قلدتم تقليدا أعى مدثلغوستا فلوبون الذى نقات عنه 
أن البشرية لم تستطع أن تخطو خطواته! الصحبحة إلا فى عبود الوثنية وعبادة 
الاصنام » وأمثال هذا ممن لعنه الله وغضب عليه وجعل متم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت » وقلأن بوجد منهؤلاء أحد الاوكلبه هو خدينه ومعبوده » 
هؤلاء ثم تمتك » فان الله تعالى لما مسح نفسك نفس ختزير كنت تكرة 
الظيبات والطيبين وتنفر منها وترى بنفسك عنلى الخبيث-ات والخبيثين وتلتذ 
ذلك لانها تلائم نفسك وتستري بها . ودغواك أن من آثار ذلك التصسديق 
يكل ما يقال ويسمع وينقل فبذا مما ي:طبق عليِك لانك هكذا صدقت بكل 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنم » لت لم تخالفهم فى ثىء مطلقاء وأما 
المسليون فانم لا يصدقون إلا بما قام م هان على ضدقه لابكل ما يقال ويسمع 
فان هذا كذب ظاهر . وقولهه وغل العقل عن الفهم قال هو ذا: نت ها 
فانه من أدوائك القديمة العريقة » وكئ با نقلته من الهذبان وصدقت: به مم 
احتجت به فى مسألة خلق العالم وغيرها شاهدا على غل عقلك عن الفمم 
قد رمد فك القبو لك 

لم قال دولا يمكن أن تبلغ أمة من الأم مبلغا من الحضازة والمنانية مالم 
قشنك ومالم تفي » فالشنك والفبم شرطان ضروريان فى تحصيل. الحضارة والعل 











اهنع سدم 


«والقؤة . والذى لا يعرف أن يشّك لا يعرف أن يفم ؛ والذى لا يعرف أن 


0 لايغرف أن ينبغ ويمتازء 

فيقال : هذا ليس بصحبح ؛ بل هو باطل بهذا الاطلاق . أما أولا فارن 
'الحقائق وموضوعاتما مختلفة فى الظرور والخفاء وقوة البرهان وضعفه , فال 
عليها كلبا بالشبك فيها باطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقبا 
«ولزوم الخير فيها أ أوضح من الشمس » ومن شك فى ذلك فب وكافر » قن 
شك فى أصول الدين المتروقة من الدين بالضرورة فلا شك فى. كفرة : ولو 
جاذ الشك فىكل ثىء لوقع الناس فى السفسطةء فانها هى الشدك فى الحقنائق 
الظاهرة » فثبوت فضيلة الصحابة وصدقى ونصحم للامة وسبقهم إلى الفضائل 
أى واضح كالشمس ؛ فن شك فى ذلك فقد شك فى الدين. وهو كفر : 
فالشك فى مثل هذه الأموركا أنه كفر فرو سفسطة ووسواس ء فان.الشك فى 
الامور الضروريةكالشمس والنباز والليل وأمثال ذلك وسواس ريب فيه . 
ومن العجب أن أعظم الناس شكا وريبا فى أصول الدين .هم أفرت: النابق 
تصديقا بامحخالات » واندذاعا الى قبول كل ما يقال ويسمع عن سادتم وشو + 
فالعلوم إما قطعية أو ظنية » فالقطعى كالذى ذكر نا لا يحوز الشدك فيه مطلقنا » 
ومن شك فى ذلك فقد شك فى الدين » ولا يمكن أن تثبت حقيقة من الحقائق 
إلا ويرد عليها أعظل ما برد على الحقيقة التى بريد إثباتها من التشكيك فى الدين 
وأما الآمور الظنية فبى مراتب كثيرة فبذه ينظر الى أدلتها وبراهينها ٠‏ فا 
قام البرهان على صدقه فبو صدق وما قام البرهان على كذ به فهو كذلك» ومابين 
ذلك فينظر الى الدليل والترجيح كما هو مبين فى مواضعه 

ويقال ثانيا : أنت خالفت هذه الدعوى , فانك لم تشدك فيا دكرته وكتبته 
ودعوت اليه بل جعلته حقائق أزلية 2« ومعلوم أنهكله جرد دعاوى لبن عليبا 
أثارة من العلمء بل البراهين الصادقة قائمة على تكذييها ؛ ومع ذلك فل تدع 





اثناس الى ادك فيا » بل دعوتم الى تصديقبا واعتقادها والأخذ ها ». بل. 
علقت التبوض على التمسك مها ؛ والسقوط على الاعراض عنيا + وكذلك ل 
قشك فيا ذكره الملاحدة قَْ مسألة خلق العام وغيره م أنه شىم يعيك دقيق 
مض من عالم الغيب لادراية لك بهء وقد دلت اللصوص على خلافه » ومع 
هدذأ قبلته وصدقت به واحتججت به وسفبت رق نلك فيه وخالفه , فأن 
الشك الذى تدعيه 
لاتنه عن خلق وتأق مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
فأذنْ أنت لا تفهم لانك لا تعرف أن تشك» ولا تعلى لدم وجود 
اللشرطين اللذين ذكرتهما » فلا يمكن أن تنبغ أو تمتازء وهكذا كان الواقع , 
كا أن هذا الحم نما هو على رأسك 
ثم إن الملحد أعاد كلامه فى التطور وقد سبق الكلام على ذلك مسار 
ككثيرة فلا حاجة الى إعادته : ولتسكن تلك الف ل الى نقلياها عنه فى [نكار 
التطور إنكارا يانا كافية ق بطلان كلامه كله فى ذلك 
ثم استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور » وأنها تقد مت 
يسبب ذلك »وبال فى مدخبا على ذلك » ثم ختم همذا المبحث الخييث بميلكه 
تمه اللائق به وهو الثياء العظيم على تشرشل ا بريطانيا 2 وأما ألذين. 
تقادوا الزعامة الدينية فقد عرفت ما قاله فبهم فها سبق » فقال فى هذا الختام 
اللائق به 
ه ولعل أيب أسرار هذه المسألة وهذه الفكرة (© إسقاط بريطانيا للرجل 
#لتى أعطاها اللنصر وانتزعه لها من وات الطزية» اذ لا شك أن الانجلين إنملا 
:سقطو | قشرشل لايمانهم بأن من الممكن أو من احةق أن من سيخلفه سيجيتهم, 


: ()أى فكرة التطور 











سسا امع له 


بأفضل وأعظم ما يحيتهم به واهب النصر لو أبقوه مكانه . . . ولاريب أن 
شع يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل. وفى خلفه شعب يؤمن أشد الامارن 
المشتكل ربالنطرر وان المستقبل وأهله دائما أفضل وأ كل دن الماضئ 
وأهله ..٠‏ وإن شعبا © تقوده هذه الآفكار الميلة لعسير جدا مباراته وإنزالد 
عن سلطانه الضخم الواسع . ولو أن رجلا كتشرشل كان لنا معشر المؤمنين 
بهذه الفكرة وأعطانا هذا الذى أعط أمته لكان من المسئيقن أن نعد من 
الجدون ومن الخيانة بل ومن الكفر بالته التفكير فى إبعاده عن الحم والقيادة » 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير .لا يمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
به» ولكان من المستيقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتنا لكل 
هؤلاء الأموات المتنائرين فى أرجاء العالم الاسلاى من عبدوا مجسانا لانهم لم 
يصنعو| شيئا يستحقون عليه العبادة”© التى بخصهم ويتصدمم بها ملايين المسلمين 
العا كفين غل الخرحعة وعلى الذكريات والاسماء » بل صنعوا ما يستحةقون 


عليه الرجم والتدمير والكفر ان الابدى "2 انتبى . وهذه الآية من أطول 
آنات الحقائق الازلية الأبدية ٠»‏ فبذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغمير وزارة 
تشرشل ؛ وهذا رأيه فى أسباب انتصار بريطانيا بأنه بهذا السبب » وهذا رأيه 
فى كون عزل تشرشل دليلا على حة عقيدة التطور على النحو الذى ذكره؛ وفى 
صحة عقيدتهم هذه أيضاء وهذا رأيه فى توسع دولتهم وقوة سياستهم ؛ وهذا 
رأيه فينا معاشر المسلمين من سوء الظن والسخرية والاحتقار » وهذا رأيه فينآ 


(1) لما كان يعلم ان دعايته فى أغلاله دعاية بلشفية خبيثة جاء بهذه الجلة إرضاء 
للاتجليز لثلا يظنوه شموعيا فيعرقلوا مقاصده 

(؟) يريد بالعبادة هنا تعظيم الساف والاخذ بأقوالبم ونمو ذلك 

(6) كنف يكو ن ما صنعه السلف وسائر الآموات من علماء المسلين [نما هو شىء. 
يستحقون عليه الرجم ؟ ألا قبحك الله وقبح من يغتر يكلامك 





دابرة؛؟ - 


بأنه لم يوجد منا من هو مثل تشرشل. » وهذارأيه فيئا بأننا لوكان فى أمتنا 
مثله لكنا نعبده عبادة زائدة عن العبادات فليست لها بل تفوق عليها » فلي 
فى المسلدين من أولم الى آخرم من يساويه أو يدانيه» اذ لو وجد مثله لوجدت 
العيادة الى علقبا على وجودة باليقين 6 وتكؤن عيادة صويحة انبا ليست يجانا 
فلغل عدم وجوده من نعم ته علينا لثلا نتخذ إلا آخر , وهذا رأيه فى الدلف 
أو فى غلاء الممنليين الاموات والحاضرين» فالاموات لم يفعاؤا شيئا مثل فدل 
رفن فيستحقوا عليه العبادة » بل كل أفعالهم اانى فغلوها لا يست<قون عليوأ 
سوق الرجم سن بلكل اختلال شرط العيادة الذى هو فعل تشرشل » أو 
التدديق الذى هو فءله هو فى أغلاله؛ فبم لم يفعلوا شيئًا من هذا ولا هذاء بل 
كل أفعاهم تلك الافعال المعروفة المشبورة ليست بشىء ؛ فلا يستخقون عليها 
- عل رأى هذا الرجل - سوى الرجم والتدمير : فلا يك الرجم وحده وق 
ؤلا التدمير معه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الكفر ان الآبدى 

تالته ان الانسان ليحار ويعجب كيف ذهبت الخاسة والشجاعة والغيرة 


الدينية وأخطأت هذا المل<د الزنديق ؛ وكيف راجت هذه الفضاتح وانخازى 
المكشوفة على من يشم رائّة الاسلام . ولا نحتاج هنا الى تطويل التعليق على 
مثل هذه ادل الخبيثة » فان القارىء الذى نى عليه ما فيبا من الخبث والزندقة 
الطوية لا يفيد فيه إفهام ولا إرشاد » بل لا بد أن يكون ميت القلب 
فاسد العقل جامد الذهن قد ختم الله على سوعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فا له الر شاد والتوفيق . وما أخلق هذا الملحد بمن قال الله فيهم إزومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وفصله 


وسوم 


جبثم وساءت مصيرا 4 
لختتم هذا المغرور هذه المباحث الخبيثة بهذا المبحث المتضمن رفض الدين 
ومنابذه أهله والحث على تقليد الغربيين والانطلاق وراءهم فى هذه المبادئم 

















ا 


الهدامة الى اتبعوها وذاقوا وبال أ ها فودوا لو أنهم جبلوها واستراحوا فق 
توقع غوائلبا وأخطارها المستودفة يا صرح بذك كثين من رؤسائهم وعقلائيع 


طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والوهو الى أقضى خد حينم ا,قيل 
أنه استحضل على شىء من المعرفة والمبادىء العلبية » ودفعه ذيادة ,على ذلك مآ 
عه من:الإغواء والإغراء من غشه أو لم يعرف حقيقة أمره ومنزاجه 

فقد خيل اليه أنه ابتلع العلم كله جحميخ فونه ونواحيه ول يبق لا حسد مئة 
شىم » ذأخذ العلوم كلها وترك لغيره الجهالة والبلادة والخباوة كلها - كن جتوتة » 
فنعب وهذى وذهب يشم ويمقت ويتهكم ويستوزىء ويعادى كل من خالفه أو 
أعرض عن قبوَل قوله » بل فرض طاعته وتضديقه على الناس أجمغين 

ولوكان له أدنى مسكة من عقّل ل يذهب مندفعا فى هذه المرامه المهلكة سعيا 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاهر الخداءة الى اغتر بها كل سخيف رأى 
وضعيف عقل » بل كان من الواجب عليه أن يتبين ويتثبت ويسترشد حتى 
يعرف حقيقة الآ ا عرفها العقلاء وكا ادعى معرفتها هو قبل ذلك 

وقد تكلم كثير من عاماء الشرق والغرب أيضا وبينوا مافى هذه الحضارة 
الزائفة المدخولة الى أب ها هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القاق والفساد 
والانحلال المادى والمعنوى » وكا ظبر بالمشاهدة فى كثير من شعو بها الدمار 
والانببار الفظيع » وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة كل ذلك بأسباب هذه 
المادية الى فتنوا بها وعبدوها كا نقل الاستاذ حمد عبده فى ( تفسير سورة 
العصر ) عَنَ مالكتن نوردى القمبير فى كتاءه المسمى ( الآ كاذيب العرفية ل#دننا 
الحديث ) قال الاستاذ : ان ما يرى فى بعض الأهم من ظاهر ااسعادة ليس 
إلا لمعان السراب » حتى اذا جاءه وحقق أمرهلم بده شيئا . وقال مساكن 
نوردو أيضا فى كتاءه المذكور ما معئاه : ان الئاس كانوا ول يزالوا يطلبون 
الحق » دلم يكونوا فى زمن أبعد عنه منهم فى هذا الزمان ٠‏ ثم قال ما ترجرته : 








انك الو :طرقت أى بات تسال هل.مرت المعادة بدا اليك لا جايك عيكء 
إذا شئْت فاطرق بابا آخر » فان السعادة ل تمر ببيتنا . وقال جود الانكليزى 20 
رئيس قم علوم النفس والفلسفة باحدى كليات جامعة لندن : هإن الاوربيين 
قد فقدوا تعادل القوى والأخلاق : والتوازن بين العلم بظاهر من الحياة الدننا 
وبين الدين منذ قرون » فلم تزل القوة فى أوربا بعد النبضة الجديدة ولم يزل العم 
يتموان على حساب الدين والاخلاق ٠‏ ولم بزل ذانك فى ارتفاع وهذان فى 
اتخفاض وانحطاط » حي بعدت النسية بينبها » ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت 
. إخدى كنفتيه بالارض ثقلا وهى كفة القوة والعلم ٠‏ وخفت الثانية كفة 
الاخلاق والدين حتى ارتفعت هذه الثانية جدا , فبينما يتراءى هذا الجيل للناظر 
فى خوارقه الصداعية وعجائبه الكونة وتسخيره للمادة والقوة الطبيعية لمصالحه 
وأغراضه كأنه فوق البشر » فاذا هو لا يتمين فى أخلاقه وأعاله وفى شرهه 
وطمعه وفى طيشهه ونزقه وفى فسوقه وظلبه عن البهام والو<وش» ثم أطال فى 
ذلك . وتقدم ما قاله شيلر الالمانى الشهير : بدأت اجماءات تهوى وتنحل خلقيا » 
والخاق هو رباط المجتمع السام » وليس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص 
والملاهى المبتذلة وتفشى الآراء المتطرفة المادية الخ . وقال السيد المودودى 9 
ظبزت الحضارة الغر بية فى أمة لم يكن عندها معين صاف ولا نبع عذب للحكمة 
الالمية » لقدكان فيها قادة الددين » ولكن لم يكونوا أحاب حكمة ولا عل ولا 
شريعة إطية » لم يكن عندمم إلا خيال دينى لو حاول أن يسير بالنوع الانساق 
على صراط مستقيم فى طرق الفكر والعمل لما استطاع . ثم ذكر أن هذا هو 
السبب فى ندم الدين . الى أن قال : وجدوا الخلوقات مسخرة فاستخدموها 


)١(‏ نقله فى (الشواهد ) ص ه- 
)١(‏ ذ ره فى (الشواهد) ص و07 











الاغراضهم » وجبلوا انهم ليسوا سادتها ومدبريباء وانما هم خلفاء سيدها الحق » 
فم يروا أنفسهم مسئولين عنبا ولا عليهم تبعات وحساب » فزاغ أساس 
مدنيتهم وتهذيبهم » أوانحرفوا عن عبادة الله الى عبادة أنفسهم واتخذوا إلطبم 
هوام 6 وفتلتهم عبادة الموى , فساروا هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين 
افر والسهل عل طرق كى ويل عتفرقة خلانة راية ١‏ ولكن دم ها آل 
الهلاك . هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت 1 لة لملاك الانسارن »ء 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشهوات والرياء والخلاعة والاباحة. وتساط على 
البيش صسطان لتر والشح والفتك ببى الانسان: ودسن فى عروق الجتمع 
وشرايينه سموم عبادة النفس والانانية والإخلاد الى الرفاهية والتذعم ء ولطخ 
السياسة بتعرة الجنسية والوطئية وفروق الألوان والاجناس وعبادة القوة 
د تأليهها والتجى بها وجعلبا هدف الانسانة الا كبر ٠‏ وباملة أن الإذرة الخبيثة 
أ الفح ف ترة أورنا ونيشنا الاخيرة بنت ما ديجة صيزة عرزت 


رات يانعة سامة » وأزهرت أزهارا ببيجة شائكة : فروع خضراء تنفث غازا 


8 ساما لا ترى 2 لكيه م خ النوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الخيثة 


من الغرب قد مَقَتوها وأمسوا يتذمرون منها » فقّد خلفت فى كل ناحية من 
التواحى مشنا كل وعقد عجزوا عن حلباء وما حلوا عقدة إلا ظبر غيرهنا » 
ولا قطعوا فرعا إلا نبتت فروع شائكة أخبث منه » فهم فى معالجة أدوائهم 
«وإصلاح شمّونهم كمعاج الخار بالمزرء ومداوىالادمان بالمداومة عليه» وكناقش 
الشوكة بالشوكة التى تتكسر مع أختبا. عالى# وا الرأسمالية الظاالة 
بالاشترا كية المتطرفة » حاولوا اسةصالالديمقراطية الزائفة فنيتت الدكتاتورية 
المستيدة الخانقة » أرادوا أن يحلوا مشا كل الاجماع فنيتت حركة ( تذكير ) 
النساء وحركة منع الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستتصال المفاسد الخلقية 
:فباجت حركة العصيان والجناءات » فلا ينتبى شر إلا بولادة شرء ولا فساد 


للا الى فساد أكبر مئه ع ولا تال هذه الشجرة دمر لهم شرورا ومصائب 





دمع د 


حتى صارت الماة الأوروببة جسدا مقروحا منسمما يشكو كل عضو منه. 
أوجاعا وأوصاباء وأعيا الداء أطباءه واتسع الرق على الراقع : الآمم 
إلغرببة تتمليل ألما بقاوب مضطربة وأرواح متعطثة الى ماء الجياة » ولكتم) 
لا تعلم 3 معين الحياة | ه 

وكلامبم فى هذا كثير جدا ء حتى أن لوبون الخبيث الذى يعظمه هذا 
الملحد قال فى كتابه ( حضازة العرب ) : ه وتعانى مجتمعاتنا >ولا بعيد المدى 
فى الوقت الحاضر» وقد قلبت مبتسكرات العاوم الصناعية كياننا المادى والآدىه 
رأسا على عقب » ويقامى الغرب خلافا شديدا فى مجتمعه » ويكابد فى سبيل. 
معالجة الشرور الى نشأت مر._ ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد الى 
تبديل نظمة» وين من عدم الانسجام بين المشاعر والمعتقدات الجديدة » ال . 
فهذا كلام طاغوته ؛ واذا اعترف الخصم فلاحاجة الىالدليل عليه؛ فبلا تداوى به 
من الحاده الذى قلده فيه ( كا يتداوى شارب الخر بالخر) . وما وقع فى الغربه 


كأمريكا واوربا وغيرهما من الفسادوالدمار يعرف الحكة فى اختصاص الشرق 
بائزال الكتب وارسال الرسل المشهورين » لانه أقبل لما » فلبذا أخذوا با 
وعملوا بها مئات السنين » وأما هؤلاء فان الله أنعم عليهم بما به يعرفون الددين 
والكتب ودعوة الرسل» ولكن ل يقبلوا ذلك ولم يكونوا كأهل الشرق» وقد 
قامت عليهم الحجة للا يقول قائلهم حينما يرون ما يوعدون لا ربنا لولة 
رلك اليئا رسو لا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 4ك نبهنا على هذا 
فها مضى والله اعم 











سس مع ل 
١‏ 
الكلام عل خزمة كنا 4 
عنوانها فى أغلاله : 
(المشكلة التىلم تحل ) 
وقد جعل هذه ( الخلاصة ) ف حاصل ما ذكره فى كتابه من أوله إلل. 
أآخره 2 وقد قيين لك ما سبق أن هذا الرجل افتتم كتابه كسد جاه و تعظيمه 2 
مدعيا أن هذه الافكار من الحقائق الازلية الابدية لا 0 4 أ إلا نهضت 
ولا :تركه أمة إلا هوت ولن إستخنى عنه مسل . فقد افتتم هذا الكتاب بهذه 
الدعوى 2 واختتمه مدعيا أن خلاصته مشكلة ى يوجد له حل إل اليوم 2 فكان 
حاصل الك الوقوع ف القغنك والريب واليرة . ولا نفس أن هذا الرجل 
نفسه افتتح المبحث الثانى الذى هو فى الحقيقة أول مباحث السكتاب المقصودة 
بما نقله عن الزخشرى والرازى وابن أب الحديد فى تلك الابيات وك بهم 
وبعاوممٍ 2« وأسبهم الى الجبل والض_لال 5 وسحر نيم غاية اأسخرية حيث 
أخبروا بأن غانة ما وصاوا اليه من أمرهم الميزة وعدم الحصول على الحقيقة ٠‏ 
فبا موقد وقع فى ماهو أعظم وأدهى وأطم مما وقعوا فيه » فانه جءل حاصل هذا 
التكتات الذى وصقه ع تقدم مشكلة <قيقية كبرى ل يوجد ها حل أ اليوم : 
ومن العجائب والعجائب جمة أن يلبج الأعى بعرب الاش 


قال : 


( المشكلة التى لم تحل ) 
د ينين للقارىء» إذا كان قدبقر ا فصول هذا الكتاب كلباء .أن أساس هذه. 
المزااق الفسكرية قائم كله على التدين الباطل » أو على الفسكرة الدينية من حيث 
هى . فالمشكلة ااتى ما أظن أحداً درسها دراسة #ب<ة وافؤب ة هى أن فكرة. 








وات 


التدين قائمة على الايمان بسبب ترجع اليه جميع الاسباب » لآنه هو خالقبا» 
المبنمن عليها 0 المتصرف فيها كيف 2 2( وهذا السبب الذى هو سلب الاستات 
ا الله عل اتلاف كبير لعيد بين أصدنا ف ند ين فيه وق حا 42 20 
لايحتا اج هو الى سبب فى وجوده وقيامه بنفسه وفى فعله وصنعه . فاذا وصلو| 
الى الابما نْ مذا انيت والى الايمان بقدرته الكاملة التي لا يعجز ها شى م ولا 
ل عن ساطانها وقبضتها م 2 0 ف الاميان الاخرى لد هى دونه 2 
والتى ه من خلقه وصئعه ! وإذا ما صاروا الى هذا الثدك فى الأسبابٍ تراخوا 
فيها وفى الاخذن مها ؛ وفى العمل عل انقام | والتعويل عليها » وحيةذ تصاب 
قوام كلبا بالضعف وبالعجز عن الابداع وال “بريز وعن الانتاج والعمل البارع 
العظيم . فان الانسان ان يكون سببيا ء#ضا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود 
عرنوط بأسبان ] ليه طبيعية, تسين إل عاناها دقائحا: مين ] ليا طعا 


ليس لقوةمن القوى أن تقف فىسييلها أو أن تتحك فى نهايتهأ ".وهو - أى 


الانسان نََ شحج نم النجاح المرجو [!/ لا إذاكان سببيا 0 فالامان لسبلب 
ا ب عزعه - على دسب م تصور وبلغ- من 35 50 سيبيا 2 وعدم 
د سببيا مضعه من النتجاح ٠‏ هذا هوكل م استطاعت مدارك ال الدينية 


(1) ذكر الاختلاف فى صفته هن! كلام ساقط لا حل لهء لآن الكلام هذا فى 
التصرف الأطاق وهو جمع عليه ببن أصناف المتديزين له 

() تقدم قوله : د وهذه الآراء مصدرها كابا هذه الفكرة البساطلة » وهى فكرة 
[نكار الآسباب أو التووين من شأنبا أو الاعتقاد أن اله يفعل بدونها أو يدخل 
ينها و ببن سبياتها وحول بينبا وبين نهايا تباء . وتقدم صر نحه أيضا بأن غضب 
الله ورضاه وسغطه وحينه وبئضه لا دخل له فى الاسياب مطاقا » جرد الله من 
التصرف مطلقا » وجمل التواميس هى الى تدير آص العالم باستخدام الانسان لما 


بذاته دون حدود ولا قيود 




















ه40 - 


أن تبلغ وأن تعرف . تلك لعمر الله هى المشدكلة المقيقية التكبرى الى لم وجد 
لما حل الى اليوم » 
هذا شرحة لاتدين الباطل والفسكرة الداينية من حيث هن التى هى أساسن 
هذه المزالق الفسكرية النى ذكرها , وهو أن الذين الباطل عتده أو الفكرة 
“الدينية مطلقا ‏ أى من خيث هى ما ذخكر - هى أن يؤمن الانسان بالته 
وبقدرته الكاملة المتصرفة فى هذا العالم , فاذا آمن الانسان بهذا كان على دين 
باطل ولن ينج ٠‏ لآن إعانه هنذا عئعة أن كن سَبِبيا والسبى هو الذى لا 
يؤمن هذا الابمان » بل يؤفن بأن قدرة الله لا تدخل بين الأسباب ومشبباتها ‏ 
.ولا مكن أن تحول بينها وبين نتائجها . فالمضيبه التى أضابت المسلدين أو المندينين 
وحاقت م - على م زعم - هو إمانهم بالله الذى هو شيب اللأمباب » فآان 
إيمانهم به أوجب هم الإمان بقدرته الكاملة وانه المتصرف قن اللأسباب كلرنا 
دكن شاء » فلا يعجزه ثىء ولا يئد عن سلطانة أ ؛ فلمنا أقثوا به آمثوا' 
:بعيموم قدرته وفشكته فكانوا غير سرييين » وهن كان غير سوق فلن نجع « لآآن 
التجاح [نما يكون للسبى امخض ». والسشبى الض هو المؤمن بأن الوجود كله 
بوط بأسيباب 1 لِية طبرعية قسين لى تهايانها ونتائها سديرا آ ليا طبيعنا ليبن 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيابا أو ان نتخكم فى نهاباتها . فبذا الايمان يتنافى 
:مع الايمان بالقدرة الكاملة والمشيئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين أفسد 
على نفسه النجاح حيث كان مؤمنا بكون القدرة والمشيئة لما سلطة على الأسباب 
بالوقورف بينها وبين مسيباتها والتحكم فيباء ولهذا صاز غير سبى » فلا بد له هن 
[لتحن كا أن النسبتى لا بد له من التقذم . فالاذسان الدى يريد التجاح لا بد له 
من التكفر بقدرة الله وتضرفه فى الاسبانٍ ليكو ن تسيبيا مسا ٠‏ لآن السبى 
: الموض هو الذى يجح 1 حاصل كلامه بل صر حه فى هذه احملة يل ف 
#الكتاب كله . وسرة المسألة أنه لا بد من طلب النجاح ء وطلب التجاح إنما 





ل 


يحكون حاصلا للسبى الخض الذى لا يؤمن بالقدرة والمشيئة المتصرفة فى, 
الأسباب » بل يؤمن بأن هذا الوجود مربوط بأسباب آ لية طبيعبة ليس لقوة 
من القوى أن تقف فى سبيلها . فاذا آمن الذى يطلب النجاح هذا الاعان فانه 
يكون سيبيا بمكنه اللنجاح » خلاق ما لو آمن بالقدزة والمشيئة وأنها تقف فى 
سبيل الأسباب أو تتحك فى نهاباتها فان إيمانه هذا الذى تصوره يمنعه مرنن 
التجاح : فكان لا بد من اللكفر بالقدرة والمشيئة الى تقف فى سبيل الأسباب . 
وكفره بالقدرة والمشيئة مشكلة لا يمكن أن تنفق مع الا.ى إن بالله » فلا بد 
أيضا من الكفر به تعالى » انه صرح فيا باق قريبا بأنه لا إله بلا فعل » وأن 
الاقراز بافماله يوجب الاقرار بالتصرفٍ ٠‏ وهذا يوجب للانسان بأن لا 
يكون سببيا © يأ » ولآن الاله الذى لا.فعل له ولا يتصرف فى خخلوقاته 
إما معدوم أو عاجز ء وهذا حقيقةكلامه بل صريحه . وهذا القول مع كونه- 
كفرا صرحا غليظا أشنع من كفر المشركين واليوود وغديرم » فهو تقرير 
ساقط بالمرة » وسقوطه ظاهر بالشرع والعقل والحس والضرورة والاستقراء 
أماكونه كفرا ظاهرا فانه مصادم للشرائع السماويةكلباء فانها متفقة على 
عنوم قدرته تعالى ومشيئته وتدبيره لخلقه وتصرفه قبهم كيف شاء» وأنه بيده 
ملكرت كل شىء » ومامن ذابة إلا هو آخنذ بناصيتباء وأأنة نعز من لشناء 
ويل من نشاء » ويسط الرزق لمن يثداء  »‏ وبدو:ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب ؛ وأنه يدير الا من السهاء الى الأأزض ثم يعرج اليه , وأنه ما شام 
كان وما لم يشا لم كن: وكل الآاسَباب خاضعةأله نجارية تحت إرادته لا يعتجرهم 
شىء من جمبيع ما خاق يفعل ما يشاء ويحكم ما بريد لهذا كا نكل من أقر بالقه 
تعالى أقر” بذلك وأقر بتضرفه ومشيئته العامة وأنه لا يسأل عنا يفعل وثم. 


)١(‏ أى فيكون متأخرا 











ل 


يسألون . ولكون الانمان بهذا بديبيا لكل من آمن. به تعالى فقد أقر به <س قل 
عبدة الاوثان الذين يتقر بون بعبادتها اليه ذلى لوضوح'هذا ين جلو 
وأما مخالفته للعقل والضرورة 0© فانه يمتنع الامان بالله والكقر بقدرتها 
ومشيئته وتصرفه فى الأسباب » فان الاعان به على هذه الصفة من جنس الابمان 
ب اللارنان الكاجره :وك الاح عدون موا > خية اأدى فك بالعين 
انلك الفط جوز لامي داز الك أعظم اانا بالله تعالى ومشيئته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد وا فى كل مطالبيم » وتصرم الله على أعندائهم 
المعتمدين ع_لى الاسباب المادية كا قال تعالى ل( ولقد سبقت كيتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لهم المنضورون وأن جندنا لهم الغالبون» وهذا نص قاطع على 
أن الله قد نصر رسله وتجنده كلهم « وأن التصر لا بد أكون قّ جانبهم : 
وهكذا كان الواقع . ولا رد على هذا أن بءض الانياء والصاحاء قتل ٠‏ فان 
وجود قتل بعض منهم لايئافى نصر الله لهم » فان الله يتتقم عزن فعل ذلك 


يم سريعا وينصر أعوانهم وأتباعهم ويجعلبم قوقهم وأوائك قدت اقدامهم 
فيكونوا هم الغالبينى! قال تعالى ((: انا لنتضر وسّلنا والذيزةح آمنوا فى الخياة 
الدنيا وبوم يوم الاشباد 4 فبذا نص صرح فى أنه سيحاثه بنهرى رسله ف 
الحياة الدنيا وق الآخرة .. ألا ترى أن اليبود عيبم لعائن الله لما قتلوا بعض 
الانبياء ظلءا وعدوانا اذلهم الله وضرب عليهم الذلة والمسكنة آلاف السدين > 
وكانوا تحت أقدام أتباع الانبياء »: مع أنهم بذلوا غاية جبدم فى هذه العضوز 
الطويلة للخلاص 5 هم فيه من الاذلال والاهانة ف حصلوا على ىم 5 وقد 


)0 بل كثير من علماء المادة والطبيعة اأشاهير الوم مءترفون نان قانون اأسيبية 
قد أدبح غير حتمى كا قرره جيدس الانجليزى وشرار الالماق وغيرهما ..فبو؟ أنه 
بخالف الاديانكلبا فقد خالف أ كثر علماء الطبيعة الذين يسبح حمدم ويقدسوميه 
فكان مذ بذبا فى كل نظرياته 





حأولوا قتل عيسى عليه السلام واهانته وإفانة أتباعه من الموازيين وغيرهم فا 
حصل لم غير عكنس م راموا 5 قال عا ( با عبسدى إى متوفيك ورافغقك 
لي" وفقطررك من الذين كفروا وجاءل الذين اتيعوك فرق الذين كفرذا الى 
موم القيمة ) وهكذا كان الواقع ٠‏ وكذاك لا يقال ان الجووس انتصرو ١‏ على 
عير بن الخطاب لما قتله أبو لؤاؤة حسدا وبغيا وعدواناء ولا يقال أن أولئك 
البغاة الذين قتلوا عثيان رضى الله عنه انتصروا ء فان الله عاملهم ب:قيض قصدمم 
فاذهم وبدد هايم ؤزنصدره الله علييع فانتقم نوم 1 بض شىء اليم وم عصيدة 
عنيان 2 وقد كان هؤلاء الذين خرجرا عليه وقتلوه إنما قصدوا نقل الخلافة معه 
لكونه من بنىن أقة ل على بغيا وعدؤانا لا لغير ذإك 2« فخامايم الله بنقيضن 
قصدم بان قيدم بالسبب الذى فروا منه» فولى بنى أمية عليهم وجعلهم تحتبم 
يسومولهم سوم العذاب حى ولك ذاك الجيل كله عن آخره فكان هذا الخليفة 
الزاشد منصورا دان كان مقتولا . وهكذاكل نى والح . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية (2 « فان قيل : فى الانبياء من قتل كا اخخبر الله تعالى أن بنى اسرائيل 
يقتلون النييين تغير دق » وق أهل الفجور من يو فيه الله ملكا وساطا نأ وسلظهة 
عل المتدينين كا سساط يخت نصر على بنى اسرائيل » وكا سلط كفار المش ر كين 
وأهل الدكتاب أحيانا على المسدليين» قبل أما من قتل من الآانبياء فبم كن يقتل 


من المؤمئين ف الجباد ]| 5 قال تغالى ّ فكانت من ىَْ 0 معه ربيون 


5301 ف وهنوا 1 أصابهم ف شبيل الله وما ضدفوا وما استكانوا والله حاتت 
الصابرين . وماكان قوهم الا أن قالوا ريئا اغفر لنا ذنوبئا وإسرافنا فى أمىنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتامم الله ثواب الدنيا وحسدن 


)0( أى فى ) الجواب الصضحيح فى الرد على التصادى ) خج صن ١55‏ 
٠‏ () كيذ نقلة الشيخ ٠»‏ وف قراءة مشرورة: وأن كارت الأشبر دقاتل » 5 فى 
الاضنت المطبوع 

















وغ سد 


تراك الاخرة والله يحب الحسنين )4 ومعلوم أن من قتل من الم منين شهيدا فى 
القتاالكان حاله أ كل من حال هن يموت حتف أنفه ؛ قال تعالى (( ولاتحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أموا: نا بل أحياء عند ربهم يرزقون) ولهذا قال تعالى 
لا قل هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أي إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والجئة . ثم الدين الذى قاتل عليه الشهداء ينتدبر ويظبر فيكون لطائفته 
السعادة فى الدنيا والاخرة » من قتل منهم كان شهيدا ومن عاش منهم كارن 
- -متصورا سعدا > وهذاغارة ما يكون من التضيل» اذكان الموت لا يدامننه ء 
فالموت على الوجه الذى تحصل به سعادة الدنيا يا والآخرة كل خلاف من 

يبلك هو وطائفته ولا.يفوز لا هو ولا ثم بمطلوم لافى الدنيا الال . 
والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا الأسباب اتى بها قتدلوا كالاس 
بالمعروف والنهى عن المذكر فهم اختاروا هذا الموت : إما انهم قصدوا الشهادة 
انا أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء » عالمين بان لطر السعادة فى الأخرة وى 
الدنيا باتتصار طائفتهع وببقاء [ سان الصدق يهم ثناء ودعاء » بخلاف من هلك 
من ل لكفار نا فانهم هلكوا بغير اختيارم ملدكا ا برحؤن معهسعادة الأشرة» 
وم حصل به طم ولا لطائفتهم ثىء من سعادة الدنيا» بل اتبعوا فى هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيمة هم من المقبو<ين . وقبل فيهم ١‏ > تركوا من جنات وعيون 
وزدوع ومقام كريم» ونعمة كانوا فيا ذا كبين ؛ ححذاك وأورثناها قوما 
حرق فيكم عليهم السماء والأأرض وماكانوا منظ رين » وقدأ أخن ديائة 
كا ا ل ل ري ا 
ولا استكانوا لذلك بل استغفروا من ذنويهم التى كانت سبب ظهور العدو»: 
0 الله تاه واب الدننا با ودسن .يوان الأخرة . فاذاكان هذا قتا ل المؤمنين 
فاالظن بقتل الانبياء» ففيه لم ولاتباعوم دن سعادها كوا لاد دنا اذى 


م أعظر الفلاح ؛ وظرور البكفار عل المؤمنين أجيانا هو يسبب ذنون 
المسلدين كيوم أحدء فان تابوا انتصرما على الكفار وكانت العاقبة لهم .. كم 





لاء اعم د 


كَل جرى مدل هذا للمسلءين ف عامة ملا مهم مس الكفار 2 وه-ذا من آنات 


النبوة وأعلاما ودلائلها » فان النى اذا قاموا بعبوده ووضاياه نصرهم الله 
وأظبرم عل الخالفين له : فاذا ضيعوا عبوده ظبر أولئك عليهم ؛ قدار النصر 


'والظبور شع متابعة النى وجودا وغدما من غير سبب بزاحم ذلك » ودوران 
الحم مع الوضف وجودا وعدما من غير م احمة وصف آخر يوجب العم 
بأن المدار علة للذائر'. وقولاه من غير من |حمة وصف آآخن » يزيل النتقوض 
الواردة . فبذا الاستقراء والتتبع بين أن نصر الله وإظباره هو سبب اتبساع 
النى وأنه سبحانه بريد إعلاء كلبته ونضره ونصر أتباعه على من خالفه » وأن 
يحعل طر السعادة ومن خالفهم الثدقاء . وهذا يوجب العلم بفبوته وأن من اتبعه 
كان سعيد! ومن خالفهكان شقيا. ومن هذا ظبور ت نصر على بى اسرائيل » 
فانه من دلائل نبوة موسى » اذكان ظبور ت نصر انما كان لما غيروا عبود 

' موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك © وكانوا اذ كانوا متبعين لعرود موسى 
متصورين مؤندين 6 كانوا فى زمن :داود وسايءان وغيرهما » قال ته الى 
وقضينا الى بى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض منتين ولتعان عاو | 
كبيرا » فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لثا أولى بان شديد لخاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا ّ امزال 
وابئين وجعلناك أ كثر نفيرا إن أحستم أحستم لانفسكمء وإن اسأتم فلها :6 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسووًا وجوهك وليدخلوا المنجد يا دخاوه أولمرة 
:وليتبروا ما علوا تتبيرا» عنى ربكم أن يرحمكم » وإن عدتم عدنا) فكان ظبور 


بى إسرائيل على عدوم تارة وظبور عدوم عليهم تارة من دلائل نبوة مومى 


0 جرى لهذه اللآمة ؛ فانها لمنا كانت مستمسكة بالدين ولا سا فى الأصول 
كانت على غاية من العزة وضخامة الكأن»: ؤلءا أن تغيرت حالتهم ف زهن المأقتون وما 
بعده بد الضمف فيهم 5 ف الحديثك 2 لتتبعن تن من كان قبلكم * 

















عد ارات 


عليه وآياته ٠»‏ وكذلك ظرؤر أمة د 0 عي على عدوم ثارة وظوور عدوم 
آنارة هو من دلائل رسالة ممد وأعلام : نبواته» 00 نصرالله اومئى وقومه على 
عدوم فى حياته وبعد موته كا جرى لم م من يوشع وغسبيزة من ,دلائل'نبوة 
قرس ركذت انتصار المؤمئين ضع 1 ب فى حياته وبغد مماتة مع خلفائه 
هن أعلام نبوته ودلائلما » .وهذا بخلاف اللكفار الذين ينضرون عدل أهل 
اكاب أحيانا » فان أو لك لا يقول مطاعهم إفى نى ولا يقائلون أتباع 
الانبياء على دين ولا يطلبون مرت أولئك أن يتبعوم عل دينهم ٠‏ بل قد 
رط دون نينا إنما نصرنا عليكم بذنوبم . و وأنلو اتبعتم ديدم لل ننضر علي .. 
وأيضا فلا عاقبة لمم بل الله هلك الظالم بالظالم .ثم مهلك الظالمين جميعسا ...ولا 
قتيليم يطلب بقتله 1 بعد الموت , ولا تارون اقل ليسعدوا بعد الموت ٠‏ 
غبذا وأمثاله ما يظور به الفزق بين انتصار الانبياء وأتباءهم وبين ظبور يعض 
الكفاز على المؤمنين وظبور بعضبم على بعض » انتهى 


قات : وجميع الرسل الذين قص الله علء 0 رى بينهم وبين قومرم ف 
القرآن العزيز قد نصرم الله ك: وح وهو ودود الح وابراهيم ولوط وشعيب 
«وموسى وعيسى وتمّد صل الله علييم وسم . ومن المعاوم الذى لا ريب فيه أن 
الحضارة والمللك منذ آلاف السئين كانت 0 المتديئين المقرين بالن سل » 

الس م2 دنا » فان ان الآولة إن ان 7 مم للمعرقة فى 2 هذه د 


ع ود ا التدين مقتسة منها . وهذا الملحد نفسه قد اعترف. اعترافا 
ظاهرا ف نبذته الموجاء (كيف ََ المسلمون ( أن أور يا 1 ع تها هذه الحضارة 
ونقتس هذه العلوم الى هى عليبا الآن م تعاليم الاسلام ومن المسلبين 
ألذين خالطومم فى أورباء ومعلوم أن أولئك ا مسلبين كلبم مقرون بالقدرة 
الشيئة العامة ودخولا فى الأسباب والمسببات » ومع هذا حصل النجاح ٠‏ بل 





هو نفسه ذكر فيا «ذى أن الجردين من الدين يبقون على طباعبم: الخبيثة من.. 
الجبالة والظل والعدوان المطلق » فاذاكان الجرد من الدين ببق كذلك فكيف. 
يمال ان المندين لا بد أن يكون غير سبى والتجاح إيا يكو ن لاسبى امجض » 
وصرج هذا أن الملحد هو الذئ يعتقد أن الوجود مرنوط بأسباب] لية. 
طبيعية ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبلباء فان هذا هو اعتقاد الملحد 
يخلاف المتدين فانه لا يعتقد هذا أبداما اعترف هو بذلك فما يأ بانه لا إله. 
يلا فعل » وإثبات الفعل يقضى للانسان بأن لا يكون سيبيا » وقد قدمنا غير 
عه أن الأعان بالا سات :لكر نا ١١‏ ليتجليعية لنت القىة من التوى ,أن تق 
قى سيلها أ كير مصيبة وأعظم ذل للقوى ومضعف لطاء ولا يمكن حال أن. 
يتجح من هذا اعتقاده, لآن هذا الوهن العظم والعائق الا كير لابد أن يضطر 
صاحيه إلى الابمان بالمخلوقات العاجزة اتى يشاهد عزها فى نفسه وفى سيره 
قيكون صميره قلقا حائرا » فان هذه الاسباب المحدودة ااضيّلة الى هى غير 
مضيوطة له وهى مشتركة بينه وبين عدوه » وقد آمن بان عدوه يقدر على مثل 
م] يقدر هو عليه لآنه مؤمن بأن جنس الانسان يعم كل شىء ويقدر على كل 
ثىء ء وهذا يوجب أحد أمرين : الأول إتلاف النفس ف العمل إما اختيارا 
أو اضطررا , فالاختيار قل" أن يفعله من فيه جياة ميحة » ولا سما اذاكان 
يرى أن أكير مصلحة عمله لغيره كر ئيس ووه (© وأما الاضطرار فلا يخق. 
مأ فيه من الاستعباد وقتل الذهن والجرية والتفكير الصحيح تر ا + 
يو جب رفض العمل رأسا » ولا سما اذاكان فى شعب صخير قد استولى عليه. 
شع أو حذرفة | كر مه .لله فداه أن الدرة الكرى تكله المع 
خا وآمن بأن عدوه سعمل ضاق مأ يعمل هؤ ؛ “فلا فائدة حند ق. 


)١(‏ وديما كان أكره الناس اليه ذلك الرئيس أو الرؤساء الذين أجيروه على, 
العمل لمص الحم 











م 


العمل » بل قد ختار أن يغدنم حياته فى الفرح والمرح واللذات ال اجلة ولا 
يتلف قواه قَْ عل تفعه لغيره »وهذا مخلاف الدافع الدينى الذى يعتقد صاحيه 


أن الآسباب ع بوطة بنتائها والوسائل بغايَاتها أن“ الله تفعل بالاسبات وقد 
أس بالاخذ مها والاعتهاد عليه تعالى وأنهاكام! تحت «شيئته وقدرته فبو القادر 
على مره واي يله وتوفقه وإذلال عدوه وقبره وإفساد أعماله متى نصح العامل 


معه » معتقدا أن عله لا يذهب سدى : إما السعادة » وإِما الشبادة . فعمله كله 
خير له وكله طاعة وكله مثاب عليه » فن كان هذا هو اعتقاده فانه حقيق أق: 
ينجح وجقيق أن يوفق وحقرق أن يواصل السير فى عله بقوة ونشاط » ولا 
بد أن تكون له العاقبة الميدة 

ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية كبرى لم يوجد لها <ل الى اليوم » يقال 
له : من احال أن تكون هذه الفكرة مشكة كبرى لم >ل ولا يذكرها أحد من 
الناس غيرك ؛ فان من المعلوم الذى لاسر د املك 12 انها 
لوكانت مشكلة لذكرها أحد من ااثاس على اختلافٌ أصنافهم تكد ١‏ لاك 
السئين , فن هو الذى أشكلت عليه غيرك . وهذا برهان ظاهر ع-لى الاق 
أوضح الواتخات » وان وضوحما عند اناس أوضح من الشمس ٠‏ حتى 
السوفسطائية الذين يغالطون فى الحقا'ق لم ءلوها مشكلة كبري . وكيف تكون 
ا عنها الملايين وهلايين الملابين آ لاف السنين وم سائرون 
عايها حاكين بها على كثرة أعمالهم , ستى أن امختافين فى ااصفات مقر”ون بها » 
فالناس [ها ملحد زنديق مككر طا رأساء وإما مقر ما . أماكونها مشكلة فانمنا 
يكون هذا فيمن كانت نظزيته مقلوبة فى معرفة الحقائق»؛ وكان مخالفا لئامس فى 
كل نظرياتهم مثلك ؛ فن كانت هذه -اله نفليق به أن تشكل عليه » .لغظ 
حجاب قلبه » وانطاس بصيرته وقوة ظلبته . ولقدكان من الواجب المفروض 
عليك أن تستفتى فيها اذاكانت مستشكلة علرك . أما كو نك كذهت الى؛ مشكلة 





2-0 
خقيقية كبرى عندك فتبنى عليها كتاءا طويلا وتدعى أنه حقائق أزلينة أبدية 


فَأن الووض موقوف على لين به والسقوط موقوف على تله ذاه إن 


إستعى عنه مسلم 2 فهذا من ين م بفعله الانسان وأشنع ما يضلل يه غيره 


ولاغرابة فى من سقط على أم رأسه وأضله الله على علم وختم على جوعة 
وقابه وجعل على بصره غشاوة أن يذهب الى أوضح شىة فى الدنياكلها بأسرها 
وهو الابمان بالله تعالى وبقدرته ومشيئته العامة والعمل مع ذلك والاجاح فيه 
فبدى أن ذلك مشكاة كبرى لم يوجد ا حل الى اليوم ٠‏ فان الاعى الذى فى 
غاية الظلبة الحجوب بالخجب الكثيفة لا يرى الشنمس موا وسط الهسار»ء 
وهكذا أعى البصيرة مظل القلب الحجوب بحجب الضلالات لا يرى القسائق 
السافرة النى هى فى الوضوح واجلاء كذلك ٠‏ لجميع المسليين بل وغعيرم من 
أهمل الاديان من عام واف 5 اتنا سيان يعمل ويسعى جاه_دا جادا 
3 عق امه :داعت و جارانة وتاك إدرد تحرفة ولاكثة م ينجح فى 
عمله » واذا عدم النجاح عرف أنه من سبب غير هذا الايمان ‏ فأدن إنسان 
من عامة المتدينين يؤمن بالله وقدرته ومشيئته العامة يحد فى عمله ولا يوهن هذا 
الامان شيئا من عمله البتة . ولو أن هذا الذى ذكره قد خطر على بال أحد من 
الناس لسأل عنه ». وكيف يخطر على بال من له عقل أن الامان بالقدرة. . 
والمشيئة يوجب عدم النجاح » وأن الكفر بذلك يوجب النجاح . وكل عاقل 
.يرى:هلاء الناس على اختلاف طبقاتهم يسعون شعيا حثيثا فى طلب حاجاتهم 
سواءة! كانت فشر واغة :أو فياجة أو بحومة موقن بالنتيجة حت القن ولا 
أوفن هذا الامان عزائمهم ٠»‏ بل منهم من هلك من شدة اجتباده وحرصه على 
العمل مع اانه هذا » ولا كن للاحد أن يحد فرقا بين هؤلاء العاملين من 
أَشْعِر ية دمعتزلة وغيربم فى هذه الاعمال التى نحاولونها مع اختلافهم فى تعلق 
الاسباب بمسبباتها 














ح/4 عد 


وما ببطل هذه الدعوى من أصلبها أن اجتباد الانسان وخرصه فى عمله أو 
تتراخيه و وهئه فيه ليس منشأه الاعان بقدرة الله ومشيئته » بل منشأ ذلك هى 
العوامل الغريزية حسب الدواعى من الب والبغض وكدو ذلك فان الانسان 
أذاكان يحب شيبًا حبا شديدا كان سيره واندفاءه الى تحصيله عظما » كالرجل 


الذى يربك انقاذ ابئة 0 حبيبه من مبلكة وو ذلك « خلاف ما لو اراد أن 


نقذ شيا تافبا أو لس فى انقاذه أ كبير فان سعيه فى ذلك ,تراخى » وذلك 
لآجل الداعى والحافز مع ان اعتقاده فى المشيئة والاسباب هو حالهء وكذلك 
'الرجل الذى دردك أن 00 لابئه 1 حيدية دواء فانه يبل غارة جبده ور ص 


غاية الخرص فى إنقانه » بحلاف ما لو صنعه لبهيمة تافبة أو لآخر لا علاقة له 
نه أو كان بكر هه مع أن اعتقاده فى القدرة والمشيئة فى هذا الدواء ومفعوله 
حاله ل يتغير فى الحالتين فى الحرص والاجتباد » فن ادعى أن الابمان بالقدرة 
والمشئة يثافى العمل أو ينافى الاجتباد فبو مكار مصاب فى ديئه وعقله » م 
أنه كم ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية ». ولاق هذا إلا على 
من طبع الله على قليه وكان من الغافلين 
وقد تبين من هذا معنى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى هى أصل 
هذه المزالق التى حاقت بالمسلمين » فالدين الباطل 5 ترى هن صرح كلامه فى 
هذه اجخلة - أن يؤمن الانسان بالته تعالىالذى هو سيب الاسباب بان له قدرة 
كاملة ومشيئة عامة فى إمكانها أن تقف فى سبيل الاسباب وتتحكم فى نهاياتها » 
خان إبمانه بهذا السبب بمنغه على سب ما _تصور فى :لك القدرة والمشيئة فلا 
.ينجح » فاذا اعتقد الانسان هذا فبو على دين باطل ٠‏ أما إذا كفر بالمشيئة 
والقدرة الى حصلت من أجل الابمان بهذا السبب وآمن بالأسباب بأنها آلية 
طبيعية لا يقف فى سييلها ثىء ولا يتحكم فى ايتها ثىء فهو على دين صبيح ٠‏ 
خبذا هو الدين الصحيح عنده . ولذا ذكر فيا بعد أن هذا اللدين الصحيح لا 





1ل 


يكاد يوجد» أو أن الناس عاجزون عن فبمه » فلا-ظ هذا المقام ملاحظة 
دقيقة يسكش ف إك ما وراءها من الخبث الذى ليس وراءه خيث» ويزول 
عنك شىء كثير من خداعه الذى خدع به بعض النوى وضعفاء البصائر وأشياه 
الانغام 
ا# ىه 

ثم قال بعد تلك اجملة ه فالتصور الدنى البسيط الأول يدرك بالضرورة أن. 
هذا الآله إما'أن كون له فعل وعمل فى هذا الوجودء أو لا فعل له ولا عيل 
له . أما الفرض الآاخير فعناه بلا شك نى الاله ؛ إذ لا إله بلاعمسل وأثر . 
أما الافتراض الول الذى لا بد من الاقتناع به ب فانه على حسب الفكرة 


الدنية أ على حسب تصور المتلريق - بوحجب الارتياب والاستبسانة 


الأسباب وينزع الثقة بها منها.. فان تصرف هذا الاله جيتئذ وعبله لن يكون 


الا مخولاف الاسان وتصررنا فيا لور عا بدونياء أى إيجادا وخلفلطما: 
قبو قد ابتدأ الآمور بدون أسباب» فلا يحالة من انتراض قطبع سلسلة 
الأسباب ومن الاخذ بها ايتداء 229 ثم هو اذا فعل وصنع فلا بد أن يكون. 
فْعَله وصيعه إما وقفا سيت 2 أو إبطالا ودئعا له من بلوغ غايته 3 وإما أعانة 
له © وإبلاغا للغرض والتنددجة بدونه: وأما إ>ادا وخلقًا له » والاحتالات. 
كلها معتاها الثيك فى الاسباب والتبوين لشأنها » 

قلت :هذه الجملة ى شرح حقيقة الاشكال الذى ادعاه فى اجخلة السابقة 2« 
وذلك أن التصور الديى بوجب للانسان بداهة بان الاله له فمل وأثر فى 


)١(‏ هذا عنوع 


)١(‏ وأى محذور فى هذا 














عزلوقاته .ولا بد أن يكون هذا الفءل وهنا الآثر تصرفا فى الاش ان 23١‏ 
بقطع أو وضل أو اعانة أو ابطال أو منع » ؤكل ذلك - على ما زعم يوجب 
للانسمان الثدك فى الاسنبابٍ والتبؤين فى شأنهاء فلا يكون الانسارن الذى 
يعتقد هذا سيبيا فلا ينج ..فالابمان بفعله وأثرة » دالايمان بهذا الفعل .والاثن 
اوت الك ف ادناب َ والك فيبا 5 عندم اجاح .- هدنا صرح 
كللامه ك5 ترى فللا بد على هذا من الكفر بالسيب الأول ايزول ع بعدده 
فيخضل النجاح المطلوب . فأى عبازة أضرح فى الدعوة الى الالخاد من هذه » 
فصارت المصيبة التى أخرت جميع المتديئين الذين ل يهبوا الحياة شيئا جديدا كا 


يول هو إعانهم بألله ساك وأنة يتهرف ىَْ الوجود بفعله وأثزه كف ا 


اما المتحلاون من الآديان الذين صنعوا الحياة فيم عكئن هؤلاء » ذلببذا 
تحجاو|, 7 ...ووحيه الاشتكال وشرة الدج ادعاه ومنقط فيه أنه لا بد للناس: أو 
للمتديئين من الاقتناغ يؤجود الاله ؛ ولا بذ لهم من طلب التخاج ٠‏ .وطاب 
النجاح موقوف عل اعتقاد عدم التصرف فى الآساب والتحكم فيهاء والايمان 
بالته يؤجب الايمان بفعله إذ لا إله بلا فعل » وفغله لآ بد أن يكون تغييرا 
للاسباب وتصرفا فيها على كل اختمال » وهذا يفضى الى عدم النجاخ ٠‏ .وحينئذ 
لابد من أحد أمرين : اما أن يبقوا على الأمان به وبتصرفه وعدم الجناح » 
:وإفا #خده ونفية. والاءتماد ع_لى الاسباب ء» وهذا يوجب التجناح. ..ومم 
لايقتنحون إلا الأول وهو يفضى الى التأخر » ؤمن هنا وقغ الاشكال . فبذأ 
محز فش كانه الى 1 تل . وهذا سرزها البيث المنتناء فائة لما :آممن بالآ لباب غلى 
“الذى ادعاه ء وهو أن التجاخ منوظ بالاعتهاد عليها لا عل خالقباء وأنها تفعل 


)12 )لآن كل .فى الوَجؤد-فبو أمنباب : 
(م) هذا وؤوخ الكنتاب وهو أن الاعاق بالله نكية على البشر كا نقله عن طتتمه 
-غوستاف لعنهما الله 





اب 


بطبعب| فعلا آ ليا طبيعيا لا يمكن لقوة من القوى أن تقف فى سبيلباء أوجب لك 
هذا الامان الكفر بمايرد على ذلك وهو تصرف الله فيبا على كل اختهال : 
وهو انكار فعله فطلقاء وانكان فءله بوجت انكارهكا ادعاه بأن نفى فءله نفى 
له بلا شك ؛ فهذا سر هشكلته |اتى جعابا حقيةة كبرى لم يوجد لا <ل الى الروم 
ولا.شك أن هن اعتقد هذا الاعتقاد ذلا بذ هن وقوعه فى هذا الاشكال الذى 
هو صريم الالهاد فبو فرض أشياء ومقدمات باطلة وبنى عليها ها شاء : وقد 
نينا أنها لم تشكل على أحد غيره:.“فاذا عزفت أن هذا حون كلامنه ونقطة 
ذائرة إلخاده وأنه وجه [شكاله . فاعلم أن أدنى متدين عاقل فطلا عن غيره 
يسبل عليه حلها فيقول: : دعواك أن الاقرار' بالتصرف: يوجب الك فى 
الاسبان والاستهانة بها على كل احتّال دعوى فى غابة السقوط ؛ فبى مع 
كونبا دعوى مجردة ليس عليها ذليل فبى مخالفة للعة_ل والضرورة والاس 
والوجدان والاستقراء والواقع » أما الفعل فائه من المءلوم الذى لا ريب فيه 
أن الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله قد أ بالأخد ما زوعدد هن 
استعان به أن يعيله وأنه القادر على تقويتها وتسديدها وهى تحت قدرته 
ومشيئته وطوع إرادته يوجب الت وهواصلة السير فى العدل بها والاجتباد 
قى الاخذ بباء:ولو أن ملكا عظها أمى عبيده بعدل وأعطاه أسبابا يلون بها 


ووعدهم أن يعيتهم هو وياسر طم هذه الاسيباب ويدفع ما يعارضها لكان 


أخذم بهذه الاسباب والاجتهاد فيها أعظم وأقوى وأشد من كونملايؤمنون 
إلا بَأسباب قد عرافو| زتها وطعفهاء وغلوا-وجود «أمور أخرى مثليد!: 
تعارضها وتبطلها . وهذا الماحد جعل جميع الاحتهالات التى ذكز منبا الاعانة : 
والوصل فى الأسباب مما يوجب الشمك والاستهانة مها » وهذا هن أفسد ما يقال 

وأما بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع فكل انسان يرى الناس على . 
اختلاف مذاهبهم ومشار بهم تأخذون بالأسباب جادين فى الاخذ يبا وكثير 
منهم قد هلك من شدة الخرص والاعتماد عليها » و ليس وراء الحلاك فى الحرص. 














---- ١ 
شىء' : واذا ويجدفى أحد منبم كل أو وهن لم يكن مشأ ذلك من هد ذا‎ 
الاممان » بل منشأه إها من اعتياد البطالة أو من أ آخر » والبرهان على هذا‎ 
أن التكسل والوهن الذى بوجد فى الثادر مشترك بين سائر الناس » وغالبه نما‎ 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الششهوات والمنافقين » وقل أن يوجد ى‎ 
المستمسكين بالدين من هو كذلك.. وقد قانا غير مرة إن'الايمان بالله وصفاتة‎ 
وإعانتة و رحمته وتحكمه فى الاسباب أعظم حافز يوجد على وجه الأرضء فانه‎ 
يبعث على النشاط ومواصلة العمل : لكون الله أمى بذلك ووعد بالاجابة لمن,‎ 
أطاعه وتوعد من خالف أمره بالاهانة والخذلان . فى عل الانسان أنه حق‎ 
وأنه مطيع أن خصمه ظالم له أوجب له هذا الابمان مواصلة السير والصبر‎ 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له : أما اذا اعتمد على الآسباب وحدها‎ 
ون العادل والجائر والجاهل والعالم والمسىء والمحسن عند هذه الأسباب سوام‎ 
فى ناموسبا فان اعتقاده هذا فها وفى أسباها سيكون هو العائق الآ كبر والخدر‎ 
الاعظم الموجب لليأس والقنوط للانسان حيئذء ولا سيا اذا كان فى أمة.‎ 
» صغيرة وعدوه أمة كيرى فانه يقنط ويضرب بالعمل والاجتهاد عرض الخائط‎ 
لان القوة اتكبرى فى ناموس الطبيعة كا بدعى ستغلب الصغرى لا حالة » واذا‎ 
حاول المغالبة والمصابرة والءزمة فقد عل أن خصمه سبكون كذلك وسيسبقه ؛‎ 
لانه أكثر منه عددا وأعظم انتاجاء واذا حاول زرادة القوة فانه يعم أيضا أن‎ 
خصمه كذلك ؛ فاذا مثى شيرا مثى عدوه ناعا أو أكثر» لان ناموس الطبيعة.‎ 
» وحيقئذ يشك ويرتاب ويستبين: بالعسل ويترك رأسا إن استطاع‎ ٠ كذلك‎ 
ويغتم فرضة أذة الحياة العاجلة وراحة الضمير و يلك مع عدو ه مسلك المسالمة‎ 
» أو الخضوع الذى لا بد منهء ولا حاجة الى المقاومة لانمنا ضزر أو عبت‎ 
ولانه ليس هناك غقوبة ولا ثواب وليئن مغه رأسمال حى به غير هذا العمر‎ 
القصير فكيف ينفقه فى مصلحة غيرة من لا يعم به: وربما كان ععتددوا له د‎ 
وهكذا كان كثير من الشعوب الى فثما ذيها النفاق والزندقة والالحساد » فاتيم‎ 





'اضطروا الى جل العمل إجباريا لفقدان الروح الحبة الدافعة الى العمسل 
'اختياراء وأما المؤمن فانه مخلاف هذا كله فانه يعتقد أنه مؤعود باخدئ 
'الحسنيين إما السيادة أو الشهادة والحصول على الجنة أو النجاة من النارء وهذا 
هز الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ يخلاف التعضب للقومية والوظن وو ذلك 
فأ كثر هذا دعايات فازغة وأصباغ. لامعة سرعان ما تزول ٠‏ فأ كثر الناس لا 
يبيع حيانه الى لا يرى أن لا حياة له غيرها بالوظن ونحوه : وهسذا مغروف 
.بالاستقراء فى الث.موب المؤمئة والمنافقة ؤنحوهاكا أو خنا. هذا غزازا كثيرة 
ثم قال :« وقد يقال بعبارة اخرى على خسب تصور المتدن - ان المسألة 
لا بد أن تفهم هكذ! : الاسباب إما أن تكون كافية للآخذين بها أو غير كافية ؛ 
ان كانت كافية فأين الآله وأفعالة وألطافه ؟ 1 فبى اذن غي ركافية » واذاكانت 


غير كافية قبن إذن غير خايقة بان يغول عليها المؤّمن تعويلا ححا 2 0 أن 


يلتفت الها . ومن هنا يصبح غير سببي » 
قات : وهذا كالذى قيله لزنه إلمادا صرحا » فانه اذا كان يصبح غين 
سبى فلا ينجح » وهو خلاف المطلوب » فعليه إذن أن يعتقد كفايتها. ليكون 
سببيا ء واعتقاد كفايتها يقنافى مع اعتقاد وجود أفعالة وألطافه وهذا لا يمكن 
نفيه إلا بننى الاله يا قال فيا سنبق ٠‏ اذ لا إله بلا فعل ولا أثر » وان همعنى هذا 
بلا شك نق الالة عله نفيا للاله بلا شك . وهذا صر فى التكفر والالحاد : 
وهل يشنك فى هذا من له غقل عيز بهابين الدين والكغر: ؛ .ونقض هيده 
الدعوى فى هذه اخلة يفهم. من نقضن املة الى قبلبا . لآن هناك فرضا ثالنا 
تجاهله وتركه وهو الحق الواضم ؛ وهو اعتقاد كفايتها بالقه تعالى تحت المشيئة 
وجودا وعدما وهذا الفرض أوضح من الفرضين الآخرين» فان أ كثر البشرية 
'.مقتئعة به وسائرة عليه ؛ ولا يام من عدم كفايتها لذاتها تركبا ٠‏ ألا ترئ أن 

















-وجود الشفاء من التداوى غير حتوم »ول يلزم من ذلك تركة.رأساء بل ولا" 
التبوين من شأنه وكذلك الزراعغة والتجارة فان حصول ننجتا والانتفاع بي 
والاجتهاد فيهما عند المتديني ن كلهم * والسيبيون الالحدون أنفسهم معسترفواق 
بأ عدم تتم وجود النتيجة لا يمنع انستعال سبها ولا التبناون فيه . ولذلك 
رون التجارب تاو التجارب » وقد يخسرون أموالا طائلة ولا حضل لم 
تتيجة إما مطلقا وإما مكافئة » وأ كثر أعمال الناسن فى أفق رم وق معايضيم 
عر على الظنون وعل امخاطرة وعل التتحرى 6 وذلك ل يملعهم من الجندد 
والاجتواد فى استعال أسبانها © يأ أن غلبي أن الكل والشرْب واستئاق 
الوقاية من المضار لا يمنع من الموتث ومن ل 2 ول متعهم اعتقادم هذا 
من استغال هذه ال . قاذ ره كلام ساقظ كالذئ قبله وهو داتا بجع[ 


الدعرى دلتلا على نفسها فبدعى وستدل ع 2 فقدر تقديرا مستخيلا أو يعدا 


0 علية وبحم نه بل وجعله برهانا عل غيره هذا مع أن تصور المتدون 
فى هذه الامور تختلف اختلافا بعيدا وقد جعلبا قضية كلة عامة مع فسادها 
وظبوز بطلانها م هو ظاهر 


ثم قال «:وجوة أخرى تلك هى أن المتدينين يحروا عن أن يتصوروا إطبي 
لفون[ سم كرا[ على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين الآخرين, الله 
فى تقديرمم وتصويرثم ‏ وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا ‏ لا يعمدو ان 
يكون ‏ فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكمه على الاشياء وعلى الآخرين وعلى 


)0( ب قد هلك لعضوم من الحرص عليبا والكدح فيبا َع اعتقاده بان النتيجة 


خير حتمنة 
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سنائر عبيده ورعاياه ‏ لِشمرا مقتدرا كالذين يعر فونهم ويفكرون تفكيرم » ولهذا 
قانه - أى الاله - يغضب عندم ويرذى وينتقم ويثيب وجدازى ويعامل ع-لى 
مقتضى انفعالاته وعواطفه . وياجأ الى الحو ببة 22 ؤالى الاعطاء والمنع عسلى 
الشفاعة , وبتحم في هذا العالمكله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات 
عئده دعلى مقتضى تطورها وتغيرها لاعلى مقتضى نواميس.شاءلة0“ثابتة » فاذاة 
يلغوا هذا المكان من الابمان هبوا يلتمسون رضا هذا الاله على ما تصوروا » 
وهبوا يتملةونه وينافقونه ويصنءون ما حسبون أنه يذيليم اد وعطفه » 
وأرصدوا جك قواه وأوقاتهم وأعمالحم لهذه السبيل » ليدركوا لديه ما يشتوون 
ويبتغون » فشغلوا بذلك عن شلوك السيل 9 وعن مخاولة القيام بالاعسال 
النافعة امجدية » لآن تصورم للاشياء قد أصيب بالفسادء واذا فسد التصور 
قسدت الأعمال لا حالة » وأصبح مثل هؤلاء كثل أولئك الزعانف المتملقين 
المنافقين الكذابين الذين حدئنا التاريخ كيف كانوا ينالون رضا! ملوكيم 
وخلفائم وأمرائم » وكيف كانوا ينالون ذهبهم وفضتهم وضياعهم دجواديهم 
وكل ما يحبون بالملق والكذب والنفاق والعبودية والامتداح وكل تلك المخازى 
الخلقية التى أثبتتها لناكتب الآدب والتاريخ وأسعتها مكارم ومكافئات وأدبيات 
إننا إذا وضعئا أمامئا ملكا أو خليفة من أولئك الماؤك والخلفاء وتصورنا؛ 
كيف كان الناس يلقون الجزاء و اير والشر عنده » وتصورنا كيف كان يع 


وزيقرب الشعراء والشفعاء وصنئوف المتملقين لكيريائه , وكيف كان بحرم 


)١(‏ قيخحك الله من هو الذى ادعى هذا 

(؟ ) أتريد أن يكون خاضعا لنواميس الطبيعة الى يستخدمما الانسان بزعمك 
فيكون الانسان هو المتصرف وهو العاجن 

(؟) يوم ذا أنهم إنما تركوا العمل لاجل اشتغااهم بالعبادات والعكوف ف.. 
المساجد فقط 
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ويقصى أهل علي والصدق ف الول والعمل 2 وكيف كان تخرق عغطام يدوق 
حساب للانه أراد ذلك والزائه رذى ولاه لحن أن عد 2 وف كان 0 
ثقمة وعذايا آنه أراد ذلك و غضت والآنه دن أن برهب »2 7 تصور 
كيفكن يتصرف فى اقطاعياتة وفى عبيده وكبف كان يط وبمنع لاخلا'ولا 
كرما ولا عقلا ولا سفها ولكنبا الخطرات والوساوس لم بالرجال وتصيييم 
بالخبال » وكيف كان ينتقم ويثيب ”© إننا اذا تصورنا مشل هذا الخليفة أو 
املك 2 ثم تصورنا كيف يمكن 3 0 فساد ا 0 على الطواف كه 
ومن يتقطعون اليه ويلتمسون رضاه وهياته وتعرضون لمواقع إز فاكة « 
وف اصبحون شر الآنام 0 وف يعجزون أن يفعلوا اير والصوابن9» 
ثم تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة عليا يسمونها ويفهمونها كا يفبمورن 
هذا الملك أو الخليفة ‏ إننا إذا تصورنا ذلك كله لم يعسر علينا أن ندرك كيف 
عجزن المتدينون على اا 0 ديارهم وأزمائهم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسوم 
عن أن موا الناة شرا جديدا: وأن يكو نوا فيا ار فات متألقد . 28+ 
5 سمه 
قات : فلينظر الملم الغروز على دينه الى هذه (اساسلة الخبيثة الماءونة وما 
تضمنته هن الكفر الغليظ والفجور الذى لاحد له ولولا: أن الله تعالى كز 
فى كستابه العزيز ما نسبه اليه أعداوه من الأقاويل الكفرية لم تستطع الانامل 
نقله 29. يا مغاولا بهذه الأغلال» فى أى كتاب وجدت أن المتدينين عدلى 


(1) مكنذا وصف من امتثل أ الله وعمل صالخا م أنه وصف اله 0-5 
ببؤلا. الملوك الفسقة أهل الجور والظلم : 

( م ) هذا تصريم بأن المتدينين شمر البرية 

(» ) تصريح ظاهر بأن المتدينين لم يفءاوا الخير ولا الصحواب 

( 4 )5 نبهنا على هذا فها سيق 
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اختلاف أجناسهم يتصورون إطرم بشرا مقتدرا كالذين يعرفولهم واشلكروق 
تفكير هم لاخ ما هذيت به . وأدن عقيدة من عقائد المسلبين تضرح بأ 
من شبه الله تعالى بالبشر فقد كفر » وهن أعظم الكفر عندهم أن يشبه الله 
عخلقه فى.أئ كباب ونجدت أنه جل وعلا يلجأ الى الجسورية وأنه بك هذا 
العالمكالحكم الذى ذكرت . ومغلوم أن ما ذكرته من التطورات والانفعالات 
انما باصق بها ذهيت اليه فى الطبيغة ونواميشها ‏ فانك قررت: أنهعا تتطود 
.وتتفاءل . ومع ذلك دعوت الى عبادتها ونسبت اليها حكم العالم ‏ ثم بعد أن 
اجترأت على المقام الأقدس ذهبت تشبه عباده المؤمنين به مع أنك تخضع لحم 
وتضرع الييم وتعبدهم ‏ بالزعائف المنافقين مع أمر اء الجور والخبث والظتل 
فتبى ضلالات على كفرياتء ثم لم يكفك هذا الزعاف حت ذهبت تشبه رب 
العالمين وأرحم الراحمين وأ كرم الآ كرمين -الذى له الكمال المطلق الذى لاغاية 
فوقه القائم على كل نفس بما كسبت بالقسط والعدل والاحسان - بالملك أو 
الخليفة الآهوج الذى لا بحسن تدبير ملكته . وأن هؤلاء المؤمنين بالله 
كأولئك المنافقين عند أو لتك الملوك والخافاء والسفباء » وتدغى أن هذه نمهى 
خَالة المتدبنين ولو اختلفوا و#لفوا لا تعدو هذا » ثم تركب غلى هذا خورا 


أقبح منه فتقول و ثم تضورنا قوقا يؤمتون بقوة مظلقة علب ا يسمونها إلنا 


وتفبمونهاما يغبدون هذا الملاك أو الخليفة ‏ إل . ومعاوم أنك اذا تصورت 
هذا انها تتضور أوهاما تخناتها بنفسك لا حقيقة لها ورهيت ما اللتدينين » ثم 
ذهبت تدعى بأنهم شر البرية » ثم ركبت على ذلك خورا فوق كفر مترام 
بقولك ١‏ اننا اذا تصورنا هذا كه لم يعسر عليئا أن ندرك كيف عرز لمتدينون 
على اختلاف ديارهم وأز مانهم وأنبيائهم وفنا جتهم إو أجناسهم عن .أن بهبرا 
الحياة شيئًا جديد أو أن يكونوا فيها تخلوقات متألقةء ألا قاتلك الله ما أهون 
الكفر عليك وأخفه على لسانك » أيا بلغام زمانه اذا تصورنا ما ذكرته فانم 
نتصور ا ملاحدة واستخدامبم للطبيعة ونوامسسها وعبادتهم سسا فان هو لاء 














الملاحدة اغتقدوا فى الطببعة يا اعتقد أوائك المنافقون فى أ اء الظِلم والجور 
وسفاهة الرأى» لآن هؤلاء المنافقين لما عدوا أن أولئك الامزاء لاعدل وله 
رحمة ولا عم ولاحكمة لديهم وإنما أمورم وأفضاطم تابعة لقوة دهاء من تخد 

ويعرف كيف يسير مع ناموس طبيعتهم الفاسدة ملوا ما يعمل الحد ميع 
الطبيعة ونواميسهاء فان الملحد يعتقد أن الطبيعة بجرد المصادفات الى لاعسلل 
ولاحكة ولا عدل ولا رحمة لديهاء بل من استخدم هذه النواميين نال ميا 
يبغى 5 ادعيت ذلك صرحا ٠‏ ومن خالفها لم يستحصل شيا وإن صام ‏ وصلى 
وزعم أنه مسل ٠‏ فكل عمل صا يبذله فلن يبفعه لآنها لا تعطى على الأغبال 
الصالحة وانما تعض على مقتضى استخدام البشر ا وتصريفها على وفق معرفتهم 
وملكتبم وكل ما يصدر أيضًا عنها من نقيجة إنما هى حسب تطورها وتفاعلها 
لا على مقتضى مشيئة .عادلة شاملة صارمة صادرة عن عل وحكلة ورحمة؛ فبؤلاء 
المنافقون مع أولئك الا اءثم من جنس هؤلاء الملاحدة مع الطبيعة 
ونواميسهاء بل الملاحدة شر منهم وأضيف آزاء لانهم عبدوا كن مظادرها 
من خبيث وغيره وبخضعوا له وخدموه واستخدموه » لاف أولئك الهم 
عبدوا مظبرا واحدا حصاوا فيه بعض مقاصدم م حصل هوٌلاء بعض مقاصدمم 
واستمتع بعضبم ببعض » أنا المؤمنون بالله تعالى فانهم بخسلاف فق لاء كلهم » 
فانهم اعتقدوا فى له تعالى السكال الحطلق الذى لا غاية فوقه من جميخ الوجوةه 
فوصفوه بما وصف به نفسه فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله كلت على 
الوجه اللائق به لا على ما يليق مخلقه » فكل صفاته تختص به وتليق به وقند 
علواءا ينات غنى عنهم وعن عبسادتهم وأنهم لولم يعبدوه بل ول مخلقوا لم 
يضره شيا ؛ قإنما أمرثم بهذه الفروض السهلة اليسيرة رحمة بهم ء فانيم جلقؤا 
من أصل النقص العدى من كل وجه فلا بد أن ينحطوا الى الاصل الذى 
خلقوا منه ويرجعوا اليه ولكن لرحمته ولطفهو[<سنانه خلق فيهم فطرة قأيلة 
لمادة الخير المستمد من الكالات فأرسل اليهم الرسل وأ نؤل اليهم اللكيتب ليدم 
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على |الطريقة الوحيدة الى تتفعهم وما يستيحصاون على غابة اللذة وغاية الحياة 
'الصحيدة فضلا مثه وإخسانا ؛ فالطريقة الى لا طريقة سواها هى أن يستمدوا 
بهذه الفطرة امخلوقة فيهم ما يلابا من مضادر الكال التى هى الآثار السماوية 
والاتصال ببا 20 , وحيت أن الانسان جاهل بكيفية العمل الذى به يدرك ٠‏ 
هذا الشرف الرفيع وامجد الذى لا أعظم مئه جعل له نظاما سبلا يسيرا مضبوطا 
يسير غليه ويتمسك بهء فالدعوات والصضلوات وغيرها من مظاهر عبادة 
الخالق هى اتصال مقدس بين العبد وبين مصادر الرحمة والاحسارن وسائر 
صفات الكال بحصل للافس بها تظبير وتقسديس وتنوير وقوة وروح ولذة 
وغيره » وهى تؤثر فيها تأثيرا. بليغا مخرج.به.من خالتها البييمية الجاهلة الى أن 
تكون إنسانية ملكية » ولا بحصل لما ذلك إلا من طريق هذه العبسادات 
المفروضة للأنما هى السبيل الى | كتساب هذا الال الوجودى » فاذا أعرضت 
0 ذلك وتركته صارت منحدرة فى ظليماتم| ودركاتها الاصليه الطبيعية بسبب 
ما يتعاقب عليبا من ظليات المعاصى ومباشرتها للنقائص ومصادر النقص» فان 
تقابل الطبيعة والنظام السهاوى كتقابل الوجود والعدم والنقص والكال؛ فكلا 
أبعد الانسان عن النقص.حصل له زيادة كال ونور كا أنه اذا أبعد عن 
مصاذر الكال انغمس ف النقص والظلبة »فالعبادات انما شرعت فضلا من الله 
و[<سانا الى خلقه ليحصلوا بها سعادتهم » إذ أن ذلك غير تمكن لهم إلا من 
هذا الطريق » قكيف تقاس هذه العبادات الشريفة على تلك الاعمال الخبيثة اللىى 
يعملبا المنافقون مع الملوك الذي نكل منهم مضطر الى منافقة صاحبه ومراعاته 
وخداعه والكذب عليه ؛ بل هؤلاء إنما ينطبق عليه فعل الملاحدة ممع 
تواميس الطبيعة إذ هو لاء الملوك الظلبة سبب من أسبابها الى نستخدم وتخدم ‏ 


(0) أى يقابلؤن الفطرة الصحيحة ما يلائمها من مصادر الضحة والكال التى هئ 
الاتصال بالخالق فى عيادته وطاعتة واتباع أوايء 
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ولا يجب فالمنافقون مم أعداء النبيين منذ وجدوا كا قال تعالى فيهم ل مم العدو 
فاحذرم قاتلهم الله أنى يؤفكون) وقال فيهم ( أولئك الذين لعنهم الله فأصمرم 
وأعى أبصارم ) 
ثم دعواه على المتديئين على اختلاف أجناسبم أنهم لم بمبوا الحباة شيئا 
جديدا الخ دعوى عدو على عدوه يمان 5 يقابل يمثلباء وأن تقام الآدلة على 
ضدها . فان ما ادعاه قول مجرد عن الدليل » والبراهين الصادقة قائمة لى إبطاله 
وتقرير ضده » فان الملاحدة مطلقا لم يببوا الحياة شيئا جديدا ما ء ل ذلك 
بالبراهين القطعية النى لا تحصى والتى لا بمكن معارضتها نذكر منها ثلاثة استيفاء 
اللبحث ؛ وقد تقدم اكثين منها!: 
البرهان الاول : أنه من المتفق عليه أن كل ثىء جديد إنما مخرج. بالعل 
لا بالجبل » واذاكان الآى كذلك فقد ثبت أن الجرد من كل دين ليس" معه 
عل إلا ما | كتسبه من المتدينين » وهذا الملحد نفسه مقر ببذا ومعسترف .به » 
وهاك عبارته فى يفة ه- من اغلاله وهذا نصها : « ومن المعلوم أن لكل 
دين من هذه الآديان (© والاصحابها طريقة فى تعليم الاخلاق والتربية المأخوة 
أكثرها من الدين نفسه ‏ ولو تركوا لم يعلموا شيئا لا بودية ولا نصرانية 
بولا بحوسية ولا إسلامية لبقوا على فط رتهم أى جردين من كل دين » وفط رتم 
هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط .٠‏ والفطرة حينما تطلق 
إطلاقا ليست مدوحة وليست خيرا » اتنبى . فقد اعترف بان المجرد من كل 
دين يبق على فطرته التى ادعى أنها العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط وليست خيرا ؛ وقررك تقدم بان الانسان بطبيعته خبيث ظالم جاهل 


() أى الاسلامية واليبودية والنصرانية والمجوسية المذكورة فى حدديث « كل 
تمولود يولد على الفطرة» 
0 أى الأطفال 





أنه يبق كذلك اذاكان تجردا م نكل دين » وبأن التعليم مأخوذ من -الدين.. 
نفسه » وقد تقدم الكلام على هذه العبارات.فى المبحث الثانى .. والمقصود هسا. 
أنْ العم النافع مكتسب من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف م قال تمالى 
لراقرأً ورابك] إلا ؟ رم الذى عل بالقم عل الانسان مالم يعلم 4 وك قال تعالى 
)انا انزلنا التوارة فييبا هدى ونور 4 إلى قوله رز ١‏ وقفينا بعيسى بن ميم 
مصدقا لما بين يدبه من التوراة وآثيئاة الانجيل فيه هدى ونود) وكذلك ل 
ق القرآن أتوهذي.ونوان .وك اذلان بعلم أن جميع الحضارة الموجودة انما 
لون من هذه الأاديان الثلاثة ولهذا كانت أمريكا قبل أن تتضل بأهل هنذه 
الاديان على غاية من الجهالة والانخطاط » فلا اتضلت بهم وا كنسبت منهم 
شميئًا من آاثار هذا المدى والنور وصلت الى ما وصلت اليه . فالتجديد النافع 
والحضارة الراقية قد عرف. بالضرورة انها قائمة على هذه الأثار السماوية ولا 
يضر وجود ملاحدة بعد ذلك . فان هذا أيضا مؤجود فى الدول الاسلامية » 
وقد ادعى هذا الملحد أن المسلمين يبلغون أر بعائة مليون » ومعاوم أن 
ملاحدة ومنافقنن 5 فى غبيرمم من الدول اللطراىئ 0 ثيرون » فاذا احتج بان 
أأونك فيهم ملاحدة قد رفضوا أديانهم قبل يوجد ف المسلبين هن هو كدالك 4 
ع اط لطا بوي ون ؛ واذا اقل لآن قبهم خرافات قل وق غيزم. 
كذلك وكل اعثرافات الى فيهم [ نما" دز هاامة اانه رهن 'من نماك : 
الالحاد فانباكلبا ترجع الى الايمان بالاسبات المادية 6 تقدم 
البرهان الثاني : أن يقال : اذاكان المراد باعطاء الحباة الشىء الخديد هو 
إعطاء الانسانية ما ينفعها ويرقيبا وينعمبا عاجلا وآجلا فقد كان من المعلوم 


سف رأء الذى لا ريب فيه ا ال نبياء وأتباعبم من المتديئين مٌُ الذي ٠.‏ 
لاخ رجوا الناس من الظلءات الى النورء فانه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن بنى 
#سرائيل كانوا فى رق الفراعئة وقدكانوا على أسوأ الحالات فأخرجيم موسى, 











من هذه الظليات الى النور حت صاروا ملوك الدنيا فى زمانهم » ثم لا جاء عيسئ 
بالبينات والطدى والنور وآمن به من آمن من بى إسرائيل وكفر ب من كفل 
منهم أيد الله الذين آمنوا عسلى عدوم فكانوا ظاهرين عليهم مئّات السئين من. 
أجل هذا المدى والنور الذى جاء به .. ثم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت 
عليه العرب قبل نزول هذا الدى والنور الذى جاء به عمد وكات من الحالة 
السثة فا ىا به فكانوا ملوكالدنياء ونشروا النور والعدالة علل سائر أقطار 
الارض ؛ ووهبوا البشرية الثىء الذى يصمح أن يقال إنه جديدء وقد قال هذا 
الملحد فى حفة /ات من هذه الاغلال «١‏ وقد عبل الاسلام أعبالا باهرة لا" 
تكفر لتقل الانسانية من طورها هذا الي ما هو أ كل وأفضل» فكان له من 
التأثير فى هذا النضج البشرى الذى نشاهده اليوم ما هو معرو ف ء انتبى . 
وقد قال هذا الملحد فيا تقدم ان العلساء ثم الذين خشون الله ومن لم يخش الله 
فليس بعالم ؛ هذا كلامه ؛ ومعلوم بلا شك أن الملحد لا يخثى الله فلا يكون 
للفلا زمكن أنهت الخباة عنينا جديد ).وقد ذكر ه | أرضا فى مدن 
(كيف ذل المسليون ) أن حضارة أوربا إنما | كتسيت من دين الاسلام ؛ قال 
فييااص ١١2‏ « وقد ظلت أوريا قرونا طؤيلة هديدة خاضعة لبذه ارافان 
مسلية أعناقها الى أغلالها واضعة رجلها فى أصفادها » فكانت إذ ذاك فى غاية 
من الجول والانخطاط والتأخر والضءف والفقرء حت أدركتها رحمة الله المنزلة 
على العالمين جميعاء فانبثقت عليها أنو ار الاسلام من جبة إسيانيا والقسطتطينية 
ومن ساثر الجبات » وقبست من هذه الانوار العر بية ا حمدية يها اختلطت 
بالمسلمين فى الحروب الصليبية وفى الحروب الاخرى » فزقت هذه الأنوار 
الشرقية العر بية البماوية التي حملها الييم المسلمون .تلك الظلمات الداجية , أت 
م أن يبصروا .بعد العمى الطويل الممل ؛ وأزن. يلنمسوا على ضيائه الوهاج 
أول الطريق الذى سلكو الى حضارتهم هذه القائمة الجا كة » انتبى . وهيذه 
ميته فى التناقض », مكيف بعد هذا الاعتراف الصرخ ينتكس على رأسه فبدعى. 





سام 48 سه 

أن المتدينين لم بببوا الحياة شيا جديدا أليس هذاكله هراء ووقاحة ظاهرة 

البرهان الثالث : أنه من المعاوم الذى لا ريب فيه أن هذه الخترعات كلبا 
إنما أخر جبا هذه الدول المثتسبة الى الاذيان المريقة فيبنا' .:وإذا كان" الا 
كذاك فن أين للمدعى أن الخترءات كلها أو تعضها من المتحلاين وحدمم دون 
غيرثم » فان هذا مكابرة ودعوى جردة عن الدليل » فبو مطالب بالبرقارن 
الصادق على أن المتحللين من الاديان مستقلون باتجادها بدون أى مساعدة من 
نظر أو تفكير أو إعانة من الاشياء المأخوذة من الديانات . وقد ذكر هذا فى 
أغلاله أن المتأخرين لم رأتوا بشىء جديد يساوى ااكتابة فى النفع » ومعلوم 
3 من الامور الى خرجت على أيدى المتدينين القدماء وانتفع بها المتأخرون 
وكانوا مضطر بن اليها غاية الاضطرارء ولولاها لم يوجد أكثر هذه الصناعات » 
قال تعالى (( الذى عل بالقلم » وهذا نص صرح بأنه تعالى علم الكتانة ومن 
يقول ان الانسان عرفها بطبعه بكذب هذا صرحا بذون حجة , وهذا الملحد 
نفسه مطالب باثبات وجود شىء واحد جديد على أيدى الملاحدة استقلالا 
عن غيرثم » فاذا كان عاجزا عن ذلك وهو بلا ريب عاجزر » اذ لوكان قادرا 
لذكره أول ما يذكر فانه أحرص الناس على إثبات كل ما فيه أدق علاقة 
للحث على الالحاد - فليعلم أن ل+صمه أن يعكس دعواه هذه بدعوى مثابا 
سواء (؟ وليس قبول قوله بأول من قبول قول خصمه » بل خصمه أولى 
بالصدق» فان البراهين الدينية متضافره على ذلك يا أسلفنا , والعقل والاستقراء 


يشبدان لذلك وهذه الامم البعيدة عن الديانات أجهل الئاس بمعرفة هذه 


)١(‏ أى فيقول قد ير الالاحدة على اختلاف أجناسبم عن أن يهبوا الحراة شيئا 
جديدا الح . وكل ما يحيبه من وجود هذا عند بعض | الاحدة »كن المتدين مقابلته 
يعدم اختصاصهم بايحاده وبما ذكرناه من البراهين » ودعوى الاختصاص فيا ينتفع 
محتاج الى برهان 
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'الاموز ومعلوم أنهم أبعد النساس عن الاديان كالزنوج ونحوهم ؛ فكيف يدعى 
هذه الدعوى الغريضة الى تتضمن القدح ف الاديان ومن جاء بباومن دان 
جهاء إذ حاضلبا أن الكتب السماوية والانبياء كلهم لم يأتوا إلا بالشرء لانم 
ل ينفعوا البشرية بثىء سوى العذاب بالتعبدات » ولاشك أن امل الى 
تقدمت , بل الكتاب كله برمته » «تضمن الحث على بغض الرب الكرم 
«ومقته ومقت دينه ومن دان به بمجرد القحة والحراء والتحكم جرد فالته يجازيه 
بعدله إنه سبع جيب 


وأما دعواه المرذولة الأخرى فى قوله ه وأن بكونوا فا مخلوقات متأ لقة» 
فبى من المجازل التى تضحك التكلى . فا هو التألق الذى انفرد به الملاحدة دون 
المتدينين » هل هو أ كل أو ثرت أو توح أو راكرب طائزات أو ارات أو 
فى ثىء غير ذلك فلا بد من ببانه » فان هذه الأأمور كلها قد اشترك فيها الملاحدة 
والمديتون بل واكم من البهام » ولعله يشير الى أنهم يركبون الطائرات 
انسار لك فا كان هذا هو الذى خطر على باله فليعلم أن لوت كتير و 
قد استحصلت على هذا أيضا فضلا عن سائر أصناف بنى آدم على اختلاف 
عذاهبهم » وليعل أيضا أن النسور والغربان دغيرها قد ظفرت بالطيران 
والتحليق فى السماء بدون أدى لفة وبدون أدنى خسارة فى كل وقت مع أن 
ا كثر ما تعيش به جيف اتير وأشباهها من الخبائت والقاذورات » فان كان 
هذا هو التألق فليحم على هذه بأنها أفضل من المندينين بل والملحدين لان 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرفتبا لها وسهولته عليها أعظم من غيرها . وقد . 
سبق الكلام على ما يتعلق بهذه اجملة فى مواضع كثيرة تغنى عن الاعانة 

ثم قال ه وأمس آآخر » ذلك أن المؤمنين يرون دائما أن الله حينما خلق العالم 
وخلقهم قد ضمن أرزاقهم وكفلبا وتعمد بحايتهم ورعايتهم فى كل أمورمم 





سس 9ع سه 
أوجلباء لانم لا يتصورون أن يتخل الله وهو الكريم القادر عمن صنع ببديه 
وعمن أوجدم اختيارا واقتدارا (" فيصيبهم هذا الاعتقاد بمثل ما يصاب به 
الطفل المدلل المكفول بين والدين مدللين رحيمين ثريين - أى يصباب 
بالتواكل والاعتهاد على القوى الخارجية (» وجيةئذ لا يصنعون. لأ نفسهم 
ما يحب أن يصنع وما لن يظفروا به إلا إذا صئعوه ثم » ولا يمكن أن يكونوا 
فى أفكارهم وأعمالم مثل أولئك الذين يرون أنهم «تروكون موكولون لةوام 
ولأنفسم كما أن ذلك الطفل المدلل المكق لا يمكن أن يكون مثل ذلك 
الرجل العصاى الذى يعم بأن الواجب عليه أن يعمل ويناضل ليعيش وإلا فلا 
نسيل لذ ال الثقاء ؛ : 

قلت : كل هذا غير حي فان المؤمنين لا يرون هذا الذى ادعاه علي 
هذه الصفة الى ذكرها » ؛ بل هم يرون أن الله تعالى أمس هم ؛ بطاعته والقيام ما 
شرع م م من امون الدينية و الانحن سات ب الدنيوية ؛ قفيجب عابهم ل 
يعملوا 5 وهذا وم ندعو | انه صيك أرزاقهم وتعبد حايتهم بدون ات 
أبدا .م على فرض التتذل مع هذا الملحد يقال له : هل هم عملوا بهذا الرأى 
أو تركوه . فان ادعيت أنهم فعلوه واشتغلوا بالطاعة عن فعل الأسباب فقد 
بالغت فى المكائرة والببت كا هى عادتك : وان نفيت هذا بطل كلامك ؛ فان 
هذه الدعوى مفروضة فرضا لا حقيقة له » فان النا س كلهم على اختلافه 

صنافهم لل يعملوا بما ادعيته » ولم روا أ نفسهم كالطفل المدلل المك » بل 
0 وتضاربوا وتشاتموا وتشاحدوا وتقاطغوا عل هناة 1ل ستات وعلى هذه 
الذنيا فى تجازاتها وصناعاتها وزراعاتها ورآساتها دقى شئونها كلها وكل منهم قد 


(1 )كل هذا تبكم وسخرية به تعالى 
(؟ ) لا يوجد فرد ولا شعب ولا أمة مهما كانت فى القوة لا تحتاج أل اهو 
غير عنبا من نفسها أو جنسبا 1ه 











اتخذ له شغلا وعملا يعيش به من حرم ومباح .فاذا كانت :هذه الانيجة - أى 
التوا كل والاغتهاد غلى القوى الخارجية فلا خاجة الى ذكرنها . واذاكان النامن 
م إعملوا بها وأكثرهم اغتمد عكسها فاعتفند عل نفسه: أى ضاب ركالرجل الثاق 
العصاى ومع ذلك لم يصلوا الى ما ادعيته من التجاح , فان كل غارف يعم أن 
كنا من التمؤ ل الاساامة قدت الى الرجل الثاى من الأاول . ومع ذلك لم 
يتتجعتوا » وقد قدمتا أن الفسكرة الدينية الصحيحة وجب اغتبار الأسب نان 
واستعالها بالاغتهاد على الله تعالى » فبذا هو طريق التجاح . فلا يقولون بالبطالة 
وتغظيل الاسبا نكا لا يقولون بالاعتاد عل الاسنباب والتوكل غلنهنا : فان 
ذاكا رك صريح .وف الخديث ه احرض عل ما تتفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن » وقد تقدم . فا ادعاه هنا تجاقل وافتراض موهوم يقصد به التبكم 
وَالاسكيوَاء اداه المتدئين ونشورته الفكرة الدينية والتنفير عنبا كما لاق 

ثم قال « ثم ان المؤمن يعتقد عادة بأن الله اذ تفضل عليه فلقه وأوجده 
من حرم العدم فن الواجب عليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب المتفضل 
وبالانقطاع الى عبادته » زاهدا فى خدمة نفسه. وخدمة شهواته وحاجاته 
ددن الخاضه و أن يصرف إن استطاعكل قواه وأعماله وأوقاته - أو أكثر 
ذلك الى القيام بشكر ذلك المنعم اخالق المتفضل ؛ وإلا فانه عبد سوءء 
لا يحزيه الله إلا الحرمان والطرد © . وحيئئذ بجىء عاجزا فى تناوله الآمور 
والحياة » ويكون دون ذلك الذى صرف جميع قواه وأوقاته فى سبيلالانتضار 


ف معركة الوجود والبقاء وما من شىء جع فيه آلمرم إلا على قدر انصرافه آليه 


وإعطائه من نفسه ووجودهء .وهنا يتجلى الفرق بين الرجلين » 


قلت : غرضه مكل هذه امل التى ساقها حاولة التفريق .بين المتدييرك» 


١ )‏ ) هذا كالذنى قيله فى التبكم والاستتهزاء تالله وعن امن 9 
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والملحد 2 وتصوير حالة كل واجد مهما وحاولة إثيبات 'ون أدجة الماحد خير 


من ننيجة المتدين 2 وأ هذا لابد أن 8-6 وذاك لا بلك أن يتقدم ٠.‏ وكل ذى. 


مسكة من عقل يعزف؛ بداهة أن تصويره فى ,هذه اجمل كلبا لنالة كل واحد 
منهما تدوير باطل لا حقيقة له البتّة» فا بئاه عليه من النتيجتين بد.هى البطلان 
وما هى غير دعاوى مجردة لا يعسر على خصمه مقابلته “ثلها . وكيف يمكن أن 
يصدق :ذو عقّل ,أن جنس المتدين يكون مستغر قا:وقته. بالعبادة/متفرءا ا 
لا نباشر شيئا من الأسباب » كالطفل المدلل المكفول» فانه صوره غا كفا فى 
مسجده صائما نهاره قائما يصلى ليله صارفا إن استطاع كل قواه وأعباله فى القيام 
بالشكر والعبادة . قد رفض الأاسباب من أجل اشتخاله ببهذه الخدمة » فبل 
ذو عقل يصدق بهذا ويكذب عقله وسمعه وبصره وفؤاده بما يراه فى الناس 
المتدينين من خلاف هذاء» بل لا يوجد فى" الآلف واحد أو اقل هذه صفته, 
م إنه صور جنس الملحد بأنه الجاد الحازم فى العمل الآخذ بالاسباب النافعة 
مستغرقا أوقاته فى ذلك » وهذا بديهى البطلان ايضاءء بل اكثر البطمالين 
والسراق وقطاع الطريق وأه ل الفسوق وانجون والدعارة من الملاحدة 
والمنافقين : وأ كثر الذين يعهلون الاعمال النافعة القوية اختيارا هم المتديئون 
وأكثر الال مشتركة بن هو لاء وهو لاء, فا ذكرو'ق :هذه الجل كبا 
غاية السقوط . وهذه اخلة كالتى قبلما تقدير لا حقيقة لوقوعه » بل الواقع 
خلافه ؛ ومع ذلك لم تحصل النتيجة على ها يدعى . وكل هذه المغالطات الباطلة 
فعلها تجاه لا منهء وإلا فهو يعم أن الممن غيرٌ مكلف تكليفا مفروضا بير 
الفروض المعروفة آل لا تتتتةرق غير جوء قليل من 'وقتهء “فناعواه أنه" اذا 
لم يصرف أوقاته كلها فى خدمته فلا يستحق الا الطرد والهرمان » كلام فى نهاية 
السقوطء فانه لا يستحق الطرد والهرمان الا ذا ترك ما فرض عليه وهو 
صبل ميسور لا“نأخذ معشار أؤقات عرة - على أن لنا أن نقول عل هذا_ان 
من خدمته استعال الأسباب المادية والمعنوية على الوجه المشروع كا أشار الى 
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ذلك النى م كلت فى حديث «كل سلاى من الناس عليه صدقة » و« وان الرجل. 
ميس ع عه ل وان او ولك لفان" وكل ما فيه نفع 
لللأمة فبو من خدهته بالية . وحيتئذ ذ فاليجة اذن صحبحة ولا يرد عل هذا فى 


هذه الفكرة الدينيةنثىء.مما ذكره من التأخر؛ بل لنا أن تعارض بالملح د المترف 
فان عمله بعكس هذا , وهو كثير موجود فى الملاحدة والمنافقين المترفين, فان 
أ كثرهم يغتنم الراحة واللذة العاجلة والانغاس فى الغى والفجور » ويرى أن 
فن الكنون أن يضيع عمره الذى هو أئُن عنذه من الذهب ولا عوض له عنه 
فى الشقاء لنفع غيره من قد يكون عدوا له تحمل الأسباب الثقيلة التكدة 
المتواصلة على عاتقه على غير طائل أو كبير أىء أما المؤمن فانه ان فعل أعبالا 
كبيرة قبى موقن بأن عمله هذا لا بد له من مره الستحصل علها يكل حال [مأ 
السعادة وإما الشبادة وكلبا حسناث تكتب له ء ويجب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرج والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا يحبط به وصف» نان 
انان لت هونا كثيرة من التعب والنصب لما يعم فى عواقبها من 
الغرات الميدة التى لا بد من حصوطا, وهذا لا يوجد إلا فى اعتقاد المتدين 
الصادق الناصحء فظبر من هذا أن استعال الأسباب النافعة المأمور بها شرعا 
هى فى خدمة ريه الكريم امحسن القادر فى سبيل اله وفى سبيل الانتصار فى 
معركة الوجود » فيكون له النجاح بقدر انصرافه وصدقه وإخلاصه فى ذلك 
كله والته لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ولماكان هذا الملحد مؤسسا أغلاله على الكفر بالله واليوم الآخر : فانه 
اعتقد أن الابمان باله واليوم الآخر هو سبب التأخر تقليدا لسادته الملاحدة 
الساعين فى هدم الأآديان, فذكر ما ذكر من هذه امل وما قبلها دعاية الى الكفر 
بالته » ثم انتقل من هذا الى الحث على التكفر بالآخرة فادعى أن الابممد 








باكنة وتعيّمها وكون الانسان يعلق ما أَمْله عامل من عامل الضح :الل وج 
للتأخر » لآن ذاك على ما زعم ,شغل غن الاخذ بالأسباب المادية يا يحب » 
فقال بعد كلامه السابق : 

«على أن هتالك ما هو أكبر وأظهر فى اتحاد الاخة_لاف بن المتدين 
وغيره فى هذه القضية : ذلك أن الانسان مهما كان ثافها وصغيرا لا يمكن أن 
حيا بدون أمل وبدون ثىء نرجده . والعادة أن الانسان حاول أبدذا أن يححل 
أمله أحسن الآمال وأفضلها إن استطاع . واذا خير بين أملين أو آمال فلا بد 
أن يختارأ كبرهذه الآمال فى رأيه وأجملها إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل , 
وهكذا هو فى بحاتة وقى.تصورة آماله وظلبه نما وسعية وراءها ومن هتما 
اختلفت الامال واختلفت وتعددت الطرق الى تسلك اليب . لاختلاق الثاس 
قْ تصورمم وق استعدادم وظروفهم دقراثم وكدتوم وغير ذلك ما يوجه المرء 
ويسيطر على مسالكه . وقد يصرف الأامل الواعد عن عشرات الآمال آل 
يُظليها الآخرون ويعمالون دن أجل الظفر ماء واذا وجدت الناس متلفين 
فأعم أن كل واحد منهم مشغول بأمل قد ملا عليه آ فاق نفسه » وأن هذا 
الانسان لا تعمل 5 يعمل الانسان الآخر لآن له أمثلا آخر 'ألماه عن ذلك 


الذى شغل الآخر 2 أو لآنة تضور الظريق تصورالم «#صوره الآخر 2 1 


لاس آخر من هذه الآمور التى تضنع الخلاف والاخ:_لاف بين البشرقى 
أعمالهم وسبلهم ووجبات نظرم , على أنه لاخلاف فى أن أتعى هذه 'الآمال 
وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه والسلظان هو ذلك الآمل الضخم الابدى فى 
تلك الحياة الضخمة الأابدية الى يثال. فيها المرء الخلود وكل ما برجى من 
خاجات الخدم والنفسن بدون أن يكدر ذلك قنىء من المتكدزات المغروفة الى 
تشوب لذائذ هذه اتكياة الآوكى القصيرة والق تملؤنها بالخوف ‏ والآا كتئاب ٠‏ 
فاذا ما استطاع انسنان أن يتمثل هذا الآمل وأن يغى وبتغنى به وأن يصرف 


٠١ 











3 


اليه تصوره والتفكير فيه وفى إذة الظفر به والوضول اليه والحصول عليه, فلة 
محالة من أن يشغله ذلك عن كل شىه فى هذا الوجود 7" وقد يظفى غلية وغل 
وجوده حى لا يدع مه لهذه الحياة شيئًا » وقد بدع شيئا فللا أو كديا 
والاتلاف فى هذا راجع الى الاءتللاف فى قوة الا+تذاب وضعفة .وقد 
يفنى عن هذه الحياة ويغيب عنها مع أله فيباء لآنه ليس من أهلها »لا ينان 
ولد هام ولا بخاصم ولا يطالب ولا يحارب أو يسالى من أجل ثىء فيا ء 
ويصير كذلك الرجل الورع الطيب الذى صرفه ورعه وديئة عن كل ما هنا حى 
قال فيه معاوية بن أبى سفيان وهو يضع خطوط الطرنق لابنه و أما فلان ققد 
أعذاة الورع : فدع له دينه يدع للك دنياك » يغنى أنة لا كال بثقء هق أَمَوَوٌ 
الدنا لآن همه وأمله مصروفان الى الآخرة والى الاستعداد للةسائها . فاذا 
لاحظنا على المتدينين ‏ أفرادا دشعو با - زا عن إيحاد الحياة 7" وعرى. 
التحليق بالصناعة والزراعة أو التجارة أو العلوم المادية الانسائية أو عن شم 


ما من وسائل الحياة وأسبابها فلنعلم أن أحد أسباب هذا العجز هو هنذا 
التصور لهذا الأأمل العظيم والانصراف اليه بأ كثر العقل وأ كثر العمل وأعظم 
الاهتمام ''' واذا عمّلنا هذالم يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أنى طالب وأمثاله 
وجيوشمم تنهار بلا عناء حينم نازلوا أمثال معاوية وجنودم ورجالهم 2 واذا 
ألفينا الرجل التق الورع ك8 على ذروضه وعياداته نوزم شر هزبمة 22 ف 


)010 امل تصر نحه بأن تصوره للجنة يشغله عن العمل للدنيا فيكون عائقا عن 
التقدم 

( ) مكذا شبد لنفسه وحك لما 

( ع ) هذا حرج فى أن اهتام أهل الآخرة بالآخرة عائق عن التقدم ء وأنه 
ل يلبشى أن »تم به جدا 


( ؛ ) قبحه الله ما أرخغض الكدذب عليه 





- 0 - 


كل عدل ينناوله أمام ذلك الرج جل الذى جءل'فرضه:وديئه وغبادته هو ات دلق 


يتجارته و صئاء 42 مصيرا د ذلك إطه الماع المعيود وريه . فالاو مد ون اذن, 

يشغاون تأملبم فى الآخرة © عن أن يصنعوا لهم فى الدنيا أملا جسجا عظليا : 
فبأتون عادة عاج زين عن اللحاق بالآخ رين الذى صنعوا لم هذا ام مل ْم 
أعطوهكل نشاطهم وإبداعبم فأصبحوا فيها السادة الغالبين » 0 


والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجلفى المؤمنين بالله:واليوم الآخر 
فقد صرح بأن الاعان بتعبم الآخرة الا و 2 كن 
هذا شغل لسر ينا ون عاملا منعوا مل التأ تار ومعوقا عن( بجاح 
عل الابمان مذا الركن ننكبة على البشر لانه يتعبهم ويصدم عن السعى لق 
الكمال . وقد يننا لك أن هذا الرجل قصد الى أصول الدين مل عليهبا كل 
نكبة ومصيبة ؛ ولهذا جعل أعظم المصائب.الابمان بالته واليوم الآخر , وهذا' 
التقرير الذئ ادعاه مع كونه كفرا ضرا فبئ اذعاء رد ساقط» والجوابعنه 
كالجواب عما قبله 

فاننا تقول أولا : ان الواقع خلاف ما ادعيته فان ددر هذه الأامة كانوا 

من أعظم الناس إعانا هذا الام واهتاما به؛ ول يشغلهم ذلك عن العمدل, 
للدنيا بل ا على غيرثم يمن ى يشغليم هذا إلا مل العظ م 

وثا نيا :لاعن أن أكثر البشرية “رد قبل ثلاممائة عام أو قريبا منها 
مؤمئون ببذا الام » وقد عمروا الدنيا عمارة أعظم مرخ عتارة الشنعوب 
المتحطة الجاهاة ا الحدة )» 0 هؤلاء الملاحدة امخض م يعملوا رم 0 فقد 
غروا 0 عزوا أفرادا عن أبجاد كر م بأنفسهم 2« وكل هذه. 
الحضارات الحاضرة الى فى أيدى هؤلاء الملحدين المتحللين ونحوم فى هذه. 


١(‏ )كلام صريح واضح فى الحث على الكفر بالآخرة 














ووع - 


السنين الاخيرة ما هى إلا 1 ثار أولتك المتدينين كا مى تقريره : وهذا الثىم 
لا يمكن الماراة فية ولا يحادل فيه إلا مكابر . وقد قال السيد ممد رشيد رضا 
فى تفسير المناررج ٠‏ ص 8وم : إن نصف الدول الافريجية خاضعون للدين. 
الكناسى . وهذا فى وقنه هو فى نحو سنة مع فشو الالحاد فكيف عا 
قبله. 

ونقول ثالثا : ان هذا الامل اللكبير دن أعظم ما يدقع الانسان على العمل 
فانه اذا كان المؤمن يعلم ان هذه الحياة السعيدة الى لا يشعر فيبا بثىء من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاعة الته تعالى » وأن من أعظم طاعته الجهاد في 
سبله بالنفس والمال وما هو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو عاوم 
دان أد ماده أو غيرهاء فان كل عمل فيه نفع للامة ونصر للدين - من 
الاسباب الى توصل الى هذا النعيم الابدى- فلا شك أنه يقوم بالد 
والاجتباد والعمل المتواصل المستمر القَوى لتحصيل هذه الوسائل التى توصل 


الى هذا النعيم وتقيه من عذاب الججيم » وعلى هذا فلا بد من أن يحارب 
ويخاصم ويناضل ويغاضب ويسالم فى سبيل المق والعدالة وإزالة افلم 
والاستعباد والقهر والعسف وكل ما يف فى هذا السيل الذى هو هذا الامل 
الكير قانه لا ينال إلا بذلك؛ فكيف يدعى هذا الملحد أن من “بأمل هذا 


لا يعمل ا من هذه ور 2 فبل هذا إلا من أفسد م يقال 


فشاك ذليها :ارس ذكرت بف هذا .أنه لا مكن أن يعيش أحد بلا أمل : 
فيكون أل الملاحدة منحصرا فى ,ثىء ما من أعراضن الدنيا التافية »وأ كثر 
ما بوجد هذا الآمل ولاسيا فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال على الصور 
البديعة اجميلة والانسجام معبا ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عنهء وكثير من 
هؤلاء أيضا يكون غاية أمله الحصول على المادة من أى وجه جاءته من جميسع 
الطرق الكثيرة الختلفة ؛ وكل هذا يوجب, الضعف. والوهن عرن العمل 





والتكيل العظبم » والأنضراف الى هذه المطالب النافقة والتمتع بها والاشتغال | 
بها عن الأعبال ار النافعة وأحاد وسائل الحياة » لهذا يذ العمل 
الاختيارى الصحيح يكاد أن يكون مفقودا فى الشعوب النافقسة واالحدة » 
وانما يدفعون 2 هذه الأعمال دفعا قبريا 29 وحيلدذ فلا فرق من هذة الوجهة 
بين متدين ولا غيره اذاكان العمل إجبارءا قبر با » فيبطل الفرق الذى حأوله » 
بل زبما يكون المتدين أنجم لثباته وقوة ضَبرَه فى كل أعتاله » فان المتدنت” عند 
جميع العقلاء اهدأ قلبا وأعظم عزية من الملحد ء فانه عكسه فى هذه الاخلاق 
5 

أما ما استشيد به من أن معاوية قال لابنه م أما فلان فقد أعخزه الورع > 
الى آخره فاستشهاد ساقط لال لهء فان الكلام فى هذه ابخلة فى الأمسل 
الأخروى ومعاوية بلااريب عند المسلدين من يمن بهذا الآمل ويطلبه . ثم 
هذا القول لو صح سف به ما ينشيث به» فان معاودة 0 يم هذا الخ صالذى 


أدعى ك2 أغرَه الورع بل مدحه ء وإعا بين لابنه 0 أر دده كا فى 
القَوَلَ الآخن - عن الدخول فما لا يعنيه وما لافائدة فيه من إثارة الفتن 
وسفك الدماء يدون فائدة سوى الضرر العام عل هذا الشخص وعلى الآمة كلها 
فان هذا ليس من العجز فى ثىء ؛ فان العجز هو القعود عن الثىء الافع 
المقدور على استحصاله ‏ أماترك المضارة والفتن والتباعد عنما فليس من العجر 
بل هذا هو الحزم وفع الآمة واجتئاب ما قد نعود عليبا نالآ 

العام “طذاتلا قام الحسين وهو أفضل ص ام فى ذلك 1 صل شىه من لش 


فى شىء » 01 


)١ )‏ ياليت هذا الملحد المتكود عاش بين أو أَئْكَ الشعوب الماحدة ليرف كيف 
الضَعْط والقبر والاضطباد السائد فيرم وها يلاقوثة من الشّدة والاتحخلال والقيود » 
وقذا أمر لا يستريب فيه إلا جافل أحمق 











لاله ولا للآمة ؛ بل جصل ضرر كبير عام , فأى فائدة فى القيام على هذا 
الوجه . 

وأما قوله ١‏ فاذا لا حظنا على المتدينين أفرادا وشءوبا عجزا عن اجاد 
الحياة » الى آخره 

يقال : اذا لا حظت ذلك فانما تلاحظ خورك الذى اخترعته من رأسيك 
لنفسك وبنيت عليه أوهاما لا <قيقة لما ء وإلا فأى عاقل من عقسلاء بنى آدم 
انصدقك ويكذب ماعل بالضرورة والمشاهدة والجس » فان المتدينين مم الذين 
تشزونا الور وهدوا الناس الىكل حياة يحة وما هذه الحضارة القائمة إلا من 
الآثار المأخوذة عنبع كا اعترفت أنت يذلك قبل أن تزتنت وبعدٍ أن ارتددت 
غفلة منك فى صدر هذا الكتاب حيث ادعيت أن امجرد من كل دان ديق عل 
العدوان المطاق وعلى طبعه الخبيث والجبل والظل . تم إن ما ذكرته هنا مبنى على 
أن جميع المتدينين بزهدون فى الد: بارو امي 0 فضلا عن غيره 


يكذيك فى هذه الدعوى لانها خلاف ما ينظره الئاس ويشاهدونه 
ولس يصح ف الاذهان ثىء2 إذا احتاج النبار الى دليل 
' فهذا الذى لا حظته إنما لا حظته بعين بصير تك العمياء ف للم تلاحظ شيئا 
موجودا وإنما تلاحظ ماقام بقليك :ورسخ فيه من الخالات و 
الخبيثة الباطلة » وهذا فانه لايعلم أن أحدا لا حظه غيرك ؛ مالم يجكن على 
شاكلتك فى اعتقادك . 


وأما ادخالك ما جرى بين على نن أنى طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن. 
الخطأ الفاح والاختلال الواضح » فليس للاتيان بها فى هذا الحل أدنى علاقة 
فانلك قلت فى أول هذه الخلة « على أن هنالك ما هو أكبر وأظبر فى إيجحاد 
الاختلاف بين المتدين وغيره فى هذه القضية » فصر كلامك. فى بيبارن 





الأحدلاف بن المدين وغير المتذين : ومعاوم الام ما 
رضى الله عنبما من المتدينين فلا معنى للنشييه مسأ لتهما والاستشباد ها على ١‏ 
الفرق بين المتدين وغيره . ثم ان مسألة ما جرى بن على ومعناوية رضى الله | 
عنهما من أبلغ الحجج عليك ول أمثالك من الملاحدة والزنادقة الذين | 
سندون الأمور ىق لقم تدان النواميس الطبيعية والى الملشينات 
المادية » فان عليا رضى الله عنه أخرى بالانتصار لو كان ذلك عجرد الأسباب 
المادية لأنه أقوى من معاوية , فان جنده أكثر والدواعى الى نصره والقيام 
معه أبين وأظبر للأ كثر . ولكن هناك أسبابا دينية عارضت هذه الأسباب ء 
ولايد أن تكون النضز فق جا احم 

ونحن نوضح هذه المسألة بقدر ما حتمله هذا ا موضوع ونبين أنه لا حجة 
له فما حاوله منبا ء وأنه ليس السبب فى فشل على هو ورعه وتقواه كا زعم 
هذا وبعض من لا بصيرة له . فنقول : أن الله سبحانه وتعالى قد قضنى قضاء 
لام د له وسن سننا لا تبديل لها ولا تحويل . ومن هذه السنن الثابتة العظيمة 
أنه تعالى ينصر رسله والذين آمنوا فى الحية الدنيا ويوم يقوم الاشباد» 
فينصرثم على من قصدم بسوء وحارهم وآذاتم وقاتليم من الكافرين والمنافقين 
والظالمين المعتدين» كا أخبر تعالى بذلك فى غير ما آية من كتابه العزيز . وقد 
كان من المعلوم عند جميع المسلبين أن الخليفة 1 اشد عمان بن عفان مرن. 
أكابر أولياء الله المتقين والأثمة المبديين وقد أجمع على مبايعته أفضل الخاق 
بعد الانبياء إجماعا قطعياما نص على ذلك الامام أحمد وغيره » وقد شبد له 
رسول الله يكل بالجنة وقال ه ما ضر” علمان مافعل بعد اليوم » فقد كان خليفة 
راشدا تقيا وليا عادلا محسئا مرضياء فليا أن متحه اله هذا المقام الشريف فى 
الخلافة وطال عمره وكثرت الفتوحات فى زمئه وصار المسلنون فى خلافته 


وخلافة من قبله يدا واحدة على عدوم - حرجت صدور أعدائهم افر 











 ةمماح‎ 


وال مود ومن شاههم من المنافقين الذين دخلوا 4 الاسلام كيدا له واللعرب « 
فقّاموا - ورأسَهم الزنديق عبد الله بن ا البوودى الذى ادعى الاسلام 4 
وسى ف أفساده 2 وادعى 0 ذلك أنه مؤمن الله وبا ليوم الآخر ليقضىغرضه 
بذلك ا وما زالوا يؤابون الناس على عهان واسعون فََ إثارة الفتدة علية قَْ 
العراق وق مصر حيث وجدوا هنالك سماعين لم حى دخلت دعايتوم قلوب, 
5 دير من الغوغاء ٠‏ وضَعفاء أء اليصا” ر من م يدخل الاعان الصحيح 2 قلبه ومن 
غاب هواه على عمّله » وقد صاغوا هذه الدعاية الممقوتة فى قالب التشيع امل 
البيت والتظاهر بالحاماة ّ وأنهم و بالخلافة و3 عليا هو الآول ها 5 
فقام هؤلاء المنافقون ومن استخفوا به من ال+بلاء عل هذا الخليفة الراشد 
التق 16 بار بغنا وعدر انا وظا لا وحسدا له على هذه التعمة الى خلعبا الله عليه 
محاولين خاعه م أو قتله ونقل الخلافة أ عل بن أى طالب حجة أنه وَل 
م مئنه » من أشَّ ماذا » من أجل 3 عليا من بى هاشم 3 مان من بق 


أمية . وان هذا أول من هذا بملك اله ولوكآنَ أَفَضْل منه ؛ ومعى هذا أنبم 
اعتمدوا عل الأسباب المادية » فانتصبوا خصوما ترب العالمّن داخلين بينه 


«وبين عباده فى ملكه الذى يتصرف فيه كيف شاء فيؤق املك هن يثناء وبنزع 
الملك من يشاء ويعز من يششاء ويذل من إشاء بيده الخير وهو على كل شثىء قدير 
ليس للاحد معه فى ملكه مثقال أدنى حبة من خردل من شركة » وقد أح رجهم 
طول عمر هذا الخل يفة مع أنه أحق بها من غيره » ولكنهم أبوا إلا أن يسفروا 
آزاء الذين أثنى الله عليهم فى كتابه العزيز وأخير أنهم لا تأخذم فى الله لومة 
لائم فى اخ م إياه خايفة لامسلءين » وملا فانم أبوا الا اتبناع أهوامهم 
وشبواتهمة فرأوا أنه لا بد من | تتذاع هذه الولاية من هذا الخليفة وهى فى يده 
-وإعطائها من أرادوه هم ولو أفضى ذلك الى قتل هذا الولى المقصوم الدم » 
.وحتيقة هذا محاربة اله ومحاولة تبديل سنتهكا قال عليه الصلاة والستلام دمن 





ساهووه - 


آتى لى وليا فقد بارزنى بامحارية » الحديث (2© فقام هؤلاء البغاة المءتدون الى 
هذا الخليفة الذى أجمع المسلاون على بيعته وولايته وتقواه وفضيلته على غيره 
يدون أدنى مشاورة من أ كابر الصحابة واولى الآمى والرأى ,ثم عمدوا اليه 
متعنتين عليه المرة تلو المرة بأنه ظالم وأنه غير عادل ثم تطلبوا:منه أشيام لاجق 
نم فيها تمردا وعنادا مع وجود من هو أكير منهم وأولى فق الطلي وه 
لكرمه وحيائه وورعه وتقواه وشفقته على الدين والمسلمين يتنازل هم عن 
ماطليوه ما هو مختص بحقوقه الشخصية حتى اسكتهم . فل الم تيد هذه الفئة. 
الياغية طريتقا تقضى به غرضباأ تعمد الى مكر آخر فتدعى أنها وجدت صورة 
حتتمه بأنه أمى بقتل رجل منهم مع رسوله » مع أنه من الجائ أن يكون بعض 
هؤلاء هو الى صنع الصورة ودسبا على الرسول إما عند الحصول عليه أو 
قبله » م يأتون اليه فيسألون عن ذلك فيجلف لهم بالله أنهلم يعم بذلك (وليس 
وراء الله للمرء مطلب) وهو الصادق البار الذى لا يشك فىصدقه إلا كل 
خييث ضال » م يدعون عليه بأنكاتبه هو الذى فعل ذلك ظنا منيم زارنبف 
ألظن لا يتنى من الحق شيا ) ثم لو ثبت هذا ماذا يكون ؛ أبوجبهذا قتل 
رجل معصوم الدم » فضلا عن خليفة راشد . .. فليا أن عجرت هذه الفئة عن 
أن تجد سبيلا إلى غرضها وأحرجها الغظ والبلاء الذى حماته وحملها فى 
صدورها عدت اليه تحصره فى بيته هو وأدله وذريته» ثم تمنع وصول الماء 
البارد اليهء ثم تنسور عليه فتقتله فى داره وبين أهله وهو جالس يقرأ كتاب 
آلته تعالى وأهله وبنوه عنده فى تلك الساعة الرهيبة بأتفاس متصاعدة تلتهبب 
منها آفاق الساء ؛ ودموع مرسلة تستنزل غضب الته على الأرض كأن ل 50 
هذا الشيخ المقتول وليا له والله وليه وناصره وكى به ولياوكق به نصيرا ,. 


سال 


)١(‏ دداه البخارى فى جه 














٠‏ وانه لنعم المولى ونعم النصير ء ثم تذهب هذه الطائفة الخبيثة لتقضى جاجتهبا: 

وتنفذ أغراضبها الى جاءت لها مبايعة على بن أنى طالب فتلتف جوله وتدخلفى. 
جيشه ,2 6 تظطن و لعتقد أن هذا الجيش الذى هى فيه سيتتصر وبذهب دم. 
عنْمَان ولى الله الشبيد المظلوم أدراج الرباح ؛ هيبات هيهات » إن الله لا.هدى 
كيد الخائنين » ولا حيق المكر السىء الا بأهله » ولن تحد لسثة الله تبديلا . 
دار الفلك وجاء القضاء الحتوم الجبار بأن لا بكو ن الام على ماظنوا ولا عل 
ما زعموا (تلك أمانييم) فلقد قتل - بسبب هذا الول الشهيد الذى اجترأ هو لاء. 
المعتدون على قتله ؛ وتساهل من تساهل فى نصره ‏ ما ينيف على مائة ألف 
قتيل » م بعد هذا تكون الفرقة الطاغية الباغية المشردة الب ددة وهو لاء 
المتقاعدون أو المتساهاون فى القيام معه من أجل أنه من بنى أمية داخلين قبرا 
تحت حك بنى أمية عصبة هذا الولى الشبيد؛ تحت حم معاوية بل وابنه يزيد. 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك » ثم تحت حكم بنى .مروان الذى حسد 
لكونة كانتا ليان وهو من بنى مه هذا مع وجود أباء على وفاطمة فيببق 
هذا الجيل كله تحت حك عصبة هذا الخليفة المقتول ينظرونهم وم يحسكيون 
كك ن فيهم » وكل من قام أو عارض قتل ولم يذل شيئا حتى فنى هذا الجبل 
عن اخرى 2 لالم يحجزم الدين والورع عن. قتل هذا الخليفة العادل الولى 
الذى حجزه عنهم الدين والورع فكفروا بهذه النعمة ساط الله علييع من 
ل يحجزه عنم ورع ولا غيره » بل يطاردمم ويقاتلهم فَْ الصحارى وغيرها 
اذا جاو لوا القيام والتعنت عليه » فالحك لله العلى اللكبير . فانتضر الته لوله 
أعظم انتصار . وأجرى.سنته الماضية فى العالمين » وانتقم. لعبده. التق المظلوم 
والله ولى المتقين » فقتل هؤلاء الطغاة البغاة شر قتلة» ومن بق منهسم اذيقوا 
مرارة الذل والزى والنشريد والطرذ : وما اللواعايار ا موزا كلما . بر خبطك 
أعمالهم دحيل بينهم وبين ما يشتهون . أما من لم يدخل مع هؤلاء من أهل 
الددين والتقوى فل ينلهم ضرر بالكلية ؛ وليس فى ولاية ببى أ 


مية ضرر علييع « 





وءة- 


فانهم لم يتعرضوا للناس فى أديانهم وأمورهم الخاصة وانما كانوا نقمة على أهل 
الشر والظم والعدوان 

ولو أن عليا اتتصر على معاوية وهم معه فى جيشه لكان فى ذلك: نصر لحم 
وتنيفذ لغرضبم وقضاء رهم التى طلبوها بمعاندة الله و>ارية أوليائهء وهذا 
خلاف ما عم من سنة الله فى خلقه من نصر أوليائه. المتقين وخذلان أعداتهم 
المعتدين , فحال أن ينصر الله جيشا مدخو لا بالزنادقة والمنافقين عسل جيش 
آخر ليس مثله , وإن كان فى هذا الجيش المدخول بررة أتقياء كل وغبيرهاء 
فان الله تعالى يقول لا واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا م خاصة ©) فبين 
تعالى أن الفتئة:لا تصيب الذين ظلءوا خاصة:بل قد تنناول وتشمل. من هو 
معهم أو فيهم أوله علاقة بهم » وهكذا كان الواقع فى ككثير من الفتن ٠‏ فالفتتن 
الكبرى تهم فى الغالب »فالمطلوب اتقاؤها والتباعد منباء وهذا أشار ابرك. 
عباس وابن عبر والحسن بن على رضى الله عنهم بترك القتال أولا ؛ ولكن عليا 
رضى الله عنه لم يكن يظن أن الام يبلغ ما بلغي أخبر بذلك عن نفسه (» 

فتقوي عثهان رضى الله عنه وولايته لله وورعه ذلك الورع العظيم الادر 
الذى زتضاءل دونه كل ودع » واعتداء هو لاء الطغاة الظلبة عليه وبعدثم عن 
التقوى والورع » من أعظم الأسباب الى كانت عاملا فى انبيار جيش على أمام 
جيش معاوية ..وهذا برهان ظاهر على أن الأسباب المادية لا تقاوم الاسياب 
الدينية» وأن المشيئة العليا هى المستقلة بتصريف الاسبابٍ ونتائجبها » وإلا فكل 


إنسان يعم بداهة أن أسبابٍ على المادية أكثر من أسباب معاوية » وما النصر 


إلا دهن عند الله وهذا ترا كثيرا من الئاس بتعجب من م كل الاتتصار 
لضعف تصور أسبابه الحقيقية فالنصر إنما أ من هذه التاحية المشاراليباء وإلا 


١ ج‎ ١.٠١ نقله عنه شيخ الاسلام فى ( المنباج ) ص‎ 5)1١( 














0 


قاد شك عت المسابين بأل علا انفده أفصل من معاوية) بل مجاوية مقر 
هذا ول يقاتل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق بالخلافة منهء وانما قاتل 
بطلب دم عثيان وتسليم الجرمين اليه أو الاقتصاص منهمء حتى قال فيا قال 
لخيشه : إما أن يكون على راضما بقتل عثمان» أوكازها له ولكنه عاجر عن إقامة 
الحد على من قئله . فا نكان عاجزا فكيف يستطيع أن يحميك من هؤلاء » وان 
كان راضيا سكيف ندخل فى طاعته وقد تقرر لدى الجيش كله أن عنهان قل 
مظلو ما شهيدا فلا يمكن أن يضيع دمه » وكان من البلاء أن كثيرا من جيوش 
الطر فين 'بتظاهر ون أن علياكان راضيا بقئله لتبري ركل منهم فعله وقصده » 
وكل هذا كذب ظاهر » بل على من أولياء الله المتقين . وحاشا أن يرضى بقتل 
عمان » وكان حلف على ذلك وهو الصادق بلا ريب » ولدكن البلاء المبين نما 
جاء من الخيث الذى فى جيشه , فانه مدخول بالمنافقين دم كثيرون 6 تت 
دعاية الف رس والزنادقة أثرت فيهم كثيرا . ولهذا كانت الفتن لا تفتأ قائمة يينهم 
أنفسهم » وقد قلنا في| سبق إن النفاق للنفوس كالوباء للأأبدان متى حل فيهنا 
أهانكها » فكان هذا الوباء العظيم من أعظم. ما أفسد هذا الجيش الكثير كما 
مى العادة السائرة المطردة فيه . واذاكان الوباء المادى يفسد الجيش وددمره 
وتحدث فيه الانهيار فكذ لك النفاق فانه أعظم فتكا منه , للآن علاقته بالتفوس 
لا الآبدان (" ؛ والنفوس هىالعوامل الحقيقية » والمواد تبع هاء ولتكن. ‏ 
الآية السابقة على بالك وهى قوله تعالى (( واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلبوا 
منكر خاصة » تعرف بها أن صل النفمن تعدى إلى عن من طلا ا فل * 
وجرم جره سفباء قوم خل بغير جارمه العذاب 


وإذاكان الله سخا نهو تال كلك [ سح )فق ننيه ول أنه لو خرج معةه 


)١(‏ ولكن قد يؤثر فى الابدان 





لمنافقون ما زادوا جيشه إلا خبالا ولحصل منبم فساد فيه ياحصل فى أحد» 
مع أنه أفضل الاق , فكيف لا يؤثر النفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
بين رض الله عنه » فانه لما علم أن هذا الجيش فيه من الفساد ما ينع 
الانتفاع به لمن استصحبه تركه وسل الخلافة لمعاوية » وما يعم قط أن. حيقيا 
كثر فيه النفاق فانتصر أبدا إلا أن بكون مقاتله مثله أو دونه يا تقدم , لهذا 
قال تعالى فيهم لإ لو خرجوا فيكر ما زادوم (لاخبالا ولاوضعوا خبلالم 
يبغو نكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين »4 وهكذا كان -الهم 
مع على ومع غيره فانهم أوضعوا خلال جيش على وجيش ابنه الحسن الفتبة 
وخانوا الحسين فل يفوا يما وعدوه فكانوا نعمة على أهل البيت » فليا ماتوا 
آذوم بعبادتهم والشرك 6 والكفر بالل عند قبورثم وادعوا أنبم يعظمو لهم 
وم يؤذونهم (© والمقصود أن انمبار جيش على كان بسبب المدافقين الذين 
يَعَتَمدِون عل الاسباب المادية غير مفوضين الأمور الى الله تعالى آأخحذين 
بالاسبات الى أر شد ليبا لهذا كانوا تحدثون الشعك والضجر والقان وكثرة 
التبيم بعضهم. من بعض ».فأوضعوا خلال هذا الجيش الفتئة بالاختتبلاف 
والتنافر والتباغض والفوضى » جتى حصل الابار والتفكك فى ه_ ذا الجيش 
العظم » وقد فطن لهذا على رضى لله عنه أيضا فقال لهم ه وددت لو صرفتسكم 
بأهل الشام صرف الدرمم بالديئار» وهذا يدل على أنه بعد أن اختبرهم عل 
عدم الوثوق بهم لما بهم من عدم الثبات والائتلاف الذنى هو ثمرة الامارنب 
الصادق والتقوى والورع 5 وأما جيش معاوية فليس فيهم هن شارك دم 
غَّان الشبيد وكانوا معه كسهم واحد متفقين اتفاقا صادقا , لانم جاءوا لقضّد 


)١(‏ بل م أعظم الناس إيذاء لهم وسبا وقدحا فيهم » لانهم يكفرون باللة عند 


قبورهم ويكذبو ن على الله ورسله بانه شرع ذلك وينسبونه اليهم وأمثال هذا . وهذه 
عادة الأحمق يريد أن يشفع فيضر 











-واخذ وان كان كل من هؤلاء وهو لاء فى ابثلة مدلرين » لكن الم 

المفسدة كانت مختضة بالدخول فى جيش عل ؛ ولهذا بعد أن قثلوا عثمان 9 
الا لعل انقاب أكثرم عليه نه خوارج وغيزهم فقائلوة كان غنضر ضغف 
الدين فم متقدما ؛ فصار الاصر فى غبر هذه 5 ة المدخولة بالئفاق وسوم 
التنظيم الدينى » ولو أن الجيش الذى مع على غير مدخول بهذه الغناصر الخبثة 
8 فى ذل 05 كنبة لاغوى هذا الملحدوأ مثاله ؛ هذا ع أن دعواة أنضا 
8 تقدم - فى بان الاختلاف بين المتدين وغيره » وهؤلاء فى |:#-لة كليم 


مج د لسر سي ا القتال 4 ارأوا رفع 


اللقتا حفن أن ذلك دليل على 00 بل هؤ' ذليدن 
على ضءف الرأى و المرم المنافى للورع والتقوى » فانه لو دل على أن ذلك 

من الورع والتقوى لكان ذلك قد جافى عليا آنه خالفيم فى هذا الرأى فكون 
خلافه عدم ورع وتقوى وقد بين ان ذلك خدعة والخالف يوافق على أن فعل 
على هو الصواتٍ وهو المطلوت » فيطل كون ذلك منهم ورغا» وطذا لما خالفهم 
على فى كف القتال قالوا له : إنلم تحب فعلنا بك مثل ما فعلنا بابن عفان » 
وهذا غاية الغباء والجول » اذ كيف يقئاون الاو[ ياء فى بيوتهم 2 تدراون 
فى فصاحفهم ويكفون عن أعدائهم الحاربين لهم فى الصدراء © وهذا ليس 
من الودع والتقوى فى شىء » وب كل حال فهم #طئثورنى. فى نفس : الا 
وخالفون للورع والتقوى : ثم إن عليا قد بين هم وجه المق فى ذلك وهم قد 
باعوه وتابعوه وقائلوا معه ولاجله فكيف يعصونه فى ذلك 

وأما احتجاج بعض الناس بأن قتال على مشروع وأن معاوية وأصضابه 
“بغاة مستحقون لاقتال فبذا الاحتجاج ليس بصحيم » أما آرة القتال فلا تنطبق 


١ 3‏ ( أى حينا رفعوا المضاحف 





وام ب 
على هذا القتال وهى قوله تعالى ( وان طائفئان من المؤمنين اقتئلوا فأصاحوا 
بينهها فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنوم الى أ الله 6. 
فالقتال المشروع فيها عند البغى بعد الصلح ٠‏ ومعلوم أن عليا بدأ معاوية. 
بالقتال 6 6 سه تنقض أصل من احتج مه من الشيعة الذين يدعون أن 
خصوم على غير مو منين ( ثم إنه رن قتال المؤمئين ابتداء َ والبغاة هم 
الذين بعغون على اليان ويقاتلونهم بدون <ق » وطهذا ذهب جاهير العلباء من 
الائمة الاربعة وأتباغهم الى أن هذا القتال قتال فتئة». وأن ترك القتال من 
الطائفتين أولى "١١‏ يا أن كثيرا من أكابر ااصحابة لم يقاتلوا مع على ولا مع 
معاوية » ولو كان ذلك مشروعا وفيه نص ل خف على جماهير الأامة 2 ولوكان 
أيضًا متُزوعا لم بمدح النى ل الحسن بتركهاء ولواكان أيضا مشروعا لاحتيج 
على رذى الله غنه عل فعله هذا بالدليل عل مشروعيته وم يصرح بأن ذلك 
أ مئه كي فْ سئن أى داود وغيره عن قيس ان عباد قال : قات اكد 1 
أخينا عن املدرلك هذا عبد عبده اليك رسول الله ل أم وغ لوه : 
فقال : ما عبد الى للق صلل الله عليه وسلم 5 ٠.‏ وهذا أص صريح مله باعترافه 


نه لفق عنده دليل واضح من السئة عل مشروعية هذا القتال 2( اذ لو كان 
عنده نص لاحتدل به 5 دل عسدال قمناك الخوارج بالتصرصض الكييرة 


وانتضر علييم ٠:‏ وأيضاالديرى اخرجوا عل عثيان وقتلوواى ذارهابين: 

أهله بدون حجة بغاة باتفاق امسليين . فكان يح أن يقائلوا » فانهم قتاوا 

وأفسدوا وآثاروا الفتتن وشقوا العصا وفرقوا بين المسلدين فقت الهم أولى فى, 

الدخول فى الا بقتال البغاة » فلو فرض أن أو للك بغاة مختلف فيهم فبؤلاء. 

بغاة متفق عليهم » فكانوا أولى بالقتال . وقد طءن بءض أتئمة الل#ديث فى . 

الرواية التى فيها أنه عليه السلام قال لعار . تلك الفتية الباغية » فبذه الرواية. 
)5م قرره شيخ الاسلام فى ( منهاج السنة ) ج ١‏ 














ل إإهة ده 


تكلم 5 من العلاة مثل الامام هد ف رواية عنه ويحى بن مع ين 


وحسين الك را بيسى وغيرهم 7 والقصة أخرجها البخارى بدون هذه الزيادة » 
وعلى فرض ثبوتها فليست نصا فى مشروعية ابتداء القتال ‏ فان الباغى المؤهن 
لا يبدأ بالقتال مطلقًا . ولو فرض أن قتال معاوية مشروع وأنه لا يوز 
ولايته لزم الطعن فى الحسن بن على رضى الله عنه لانه ترك القتال وسل الام 
لمعاوية » وقد مدحه الني صلى الله عليه وس على هذا الفعل العظيم كا 2 
الصحيدين أنه عليه السلام قال « إن ابى هذا سيد وسيصلح الله به بين فثتين 
عظيمتَين من المسلسين » فيكون الحسن على مقتضى زعم المعنادين لغعثان 
وأضرابهم عاصيا بترك هذا القتال : وعاصيا بقسليم أ الآمة الاسلامية طؤلاء 
البغاة ع 0 هذا الحديث ذما له لا مدح فيه » 1 أن هذا من 3 
ها يقال :ل بكرن الفا الكتات رالبكة اللذين امتدل هما الممارض] 
وباخلة ففعل الاسن رضى الله عنه الذى اثنى عليه النى صل الله عليه وسلم به 
مخالف لفعل أبيه وأخيه وقد مدحه النى 7 لله عليه وسل على فءله هذا فلا 
بذ من حمل ما فعلاه على الاجتباد » فَان عليا رضى الله عنه ظن أن معاوية 
ميس الام وأن فى ذلك جمعا لكلمة المسلمين » ولم يكن يظن أن الأ 
سيبلغ ما بلغ, 0 بلاريب أفضل من ا 115 بالق مئه فلا أن - 
1 يقول يا حسن يا حسن»ء ما ظن أبوك أن الآمس يلغ 
هذا ء لله در مما م قامه سعد بن مالك وعبد الله بنعمر ؛ إن كان بر !إن جره 
لعظيم » وإن كان 95 ان خطره ليسير ء نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن تيمية فى 
منباج السئة ٠‏ ج ؟ وذكر عنه انهكان يول : 


) 1 قال شيخ الاسلام 3 ) مهاج الدخة ) اج باص عه فى كلامه على حديث. 
عمار « تقتلك الفئّة الياغية ع ما نصه : « وطائفة من الغلداء ضمءفوا هذا الحديث » 
مثيم حسين الكراينتى وغيره » ونقل عن أجل أيضا 8 





لعد ”عات جره لا اعد 0 لوف 1 قسن بعذها رالحلة 
واجمع الرأى الشتيت المنتشر 
ومن العجيب احتجاج بعضهم سديث ه أهل بيت كسفيئة نوح من ركبها 
يجا ومن تخاف عنبا غرق» وهذا الحديث لم ده لخدم العذاء الف يري 
بل حكموا بأنه حديث باطل 99 , فانه من المعلوم أن سفينة نوح واحدة 
ومذاهب المنتسبين لآاهل لحك شر ا ؛ وفيهم من يبدع بعضهم بعضا 


8 عضوم بعضًا وكل مزيم يدعى أن مذهيه هو سفيئة نو 2 فكيف 


تكون هذه الشيع المتضادة كسفينة نوح ء وطذا تجد الغالية تنج به وتجد 
الامامية تحت به وتجد الاسماعلية والاصيرية وغيرهم حتجون به؛ وكل من 
هؤلاء له نلة قد ذهب اليا وضال من خالفبا والنى صلى الله عليه وسم قد بين 
الفرقة الناجية بقوله « من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحانى» متفق عليه من 
حديث قد تقدم . والمقصود أن ما استدل به هذا الملحد من انميار جيش عبلى 
وتعليل ذلك بأنهم شغلوا بالتقوى والاهتام بالجنة وأن هذا الآمل هو الذى 
:أفسدهم وأن مقابلهم على خلافهم كذب ظاهر يعرفه أدنى عاقل ؛ بل الا 
بالمكين فان الانهيار نما جاء بسبب المنافقين الذين استحبوا. الحياة الدنيا على 
الآخرة واعتمدوا على الأسباب المادية وقتلوا عنهان ثم قاتلوا طلحة والزبير 
اتاد | الفتنة تلو الفتدسة» ثم آذوا عليا بالاختلاف عليه؛ ثم اثقاب بعضهم 


(1)ك حم عليه فى ( المنباج ) وغيره . والحق أن فن اتبع الكستاب والسئة 
فهو الذى على المق » أما من تعيد الله بشتم الصحابة والقرون المفضلة وعطل صفات 
الله وعبد القبور فرذا مضاد للقرآن » وقد:عم أن النى م قال لفاطمة رضى الله 
عتّها سلينى من مالى ما شدْت لا أغنى عنك من الله شيئا وقال , لو أن فاطمة بنث ممد 
رقت لقطعت يدها ولكن أغداء الدين لم يدخلوا على افساد العرب والقاء 
البغضاء بينهم إلا من هذا الطريق وأفثاله 











عليه وقائله » فبذا أل البلاء ”© فان المنافقين هم أصلكل فساد ىكل الآمم 
تولولا كار وجودم فَْ هذه الام الاسلامية 0 أصاءما من الضعف والن 
ما أصانها ؛ فان هؤلاءثهم الذين أسسوا تعطيل الصفات وتحريفها عنظوا هرا 


عواأ متكا :غناذة القبوان والبناء عليها والصلاة عندها » وم الذين أسسوا تحكيم 


الطواغيت بدلا من أحكام الله » فنكيف ينوض المسلمون وهذه العلل متغاغلة 
ف أعصاهم وقواهم » فلا بد من إزالته! بالاخذ بما جاءهم من الله من التور 
والكتاب المبين » ولا يمكن لمم الحصول على هذا إلا بالأخذ بما كان عله 
النبى كلاق وأحابه فى الاخلاق الدينية م قال اللائمة د لا يصلح آخر هذه الامة 
إلاما أصلح أولها » وهذا لما نبغت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائسن 
الفرس وأمثالهم حصل ما حصل جتى تعدى ضررهم الى غيرهم وكانوا فتئة 
لدكل زنديق ومنافق 

وما يستدعن النظر والاغتيار أن جميع الذين قاموا فى هذه الفتئة فى قل 
عنهان رضى الله عنه عوقبوا فى الدنيا من جنذس ما فعلوه فى فتنتهم » فانهم لما 
كادوا أن يرجعوا الى بلادهم وتركوا الفتئة رجموا جمعين علالمكر والخديعة 
بدعوى الدين وأنهم قائمون بالحق » وجعاوا مسألة مان ذريعة لهم » وان 
رط الله عنم يعم حقيقة أمرهم وأنبم لا .يقصدون إلا نزع الخلافة إما بقتله 


» دمن الغريب أن بعض الكدتاب احتج على تأخر على بأنه كان ورعا تقيا‎ )١( 
واستدل على ذلك بأنه م يكن يعطى ولاته من الآموال إلا قايلا » وكان يدقق‎ 
'انحاسية عليهم» وأن معاوية مخلاف ذلك .وما شعر هذا الكاتب أن انتصار معاوية لم‎ 
يأت من فاحية المال وإنما جاء من القتال » ومعلوم أن أخذ امال وخطره أسبل من‎ 
خطر القتال والدماء.فبذا الكاتب لم ينظر الى مقدمات الفتئة » و لم ينظر الى الاسياب‎ 
التى حصل بسبما التقدم والتأخر ؛ واتما نظر الى سيب لم صل لعلى منه ضرر البئة»‎ 
,٠هزيغ -واتماجاء الضرر مرت‎ 





ا 


أو خلعهء لا يريدون مروان . ولهذا لما قتلوه تركوا مروان ولم يقتلوه.مع, 
قدرتهم عليه ( و<س بوا أن لا تكون فتئة ) فلهذا أعطوا جزاءهم فى الدنيا 
قضلا عن الآخرة » فانهم لما كادوا أن مهزهوا جيش الشام وأن حصال هم 
النضر والظفر أظبر الله لهم من يكيد هم ويمكر بهم بدءوى القيام بالحق فى 
رفع المصاحفف 2 فكانت القجة الفشل النباق كانت تقيجة رجوعم 0 
بالتكيد والمكر حصوهم على الشر والاجر ام المسك فى حقم ماق حق 
عبان فيو :اميرك ذانه 0 بالسبادة الحقيقية الى لا ينخاالا الممساريون 2 
وؤساء هذه الفتنة ‏ مثل عمد بن أنى بكر والاشتر النخعى وغيرهما -كل منهم 
جوزى من جاس فعله : فان عمداكان قو ول من شب نار الفتدة لخيفة الدذ ا 
فدخل غل عثمان وقد مع عته الماء مغل ما فعل ؛ فلذا كانت خائمته أن - 
فى خربة من خرائب مصر هاربا فى غاية العطثن فقتل وهو عل تلك الحالة ثم 
شيوا عله الثار فى جيفة خمان . وكنلك الاشتر اليخعى » فانه كان قاثئما فى الفتئة 
يذعوى إقامة المق » وباطنه اللكيد والمكر ء فلذا كانت خاتمتبه أن سلط الله 
عليه من سقاة سما عسل حى مات ف ذهابه الومصى للولاية عليها (روحيل بينم 
وبين ها يشتهون 24 فعاقبة الى والبنق والعدوان لا بد أن تكون وخيمة 5 
أفاتاقة | أهل' النارن والتطرى هح العاقية للدم ؛. سند مطردة لا تنديل نا 
ولا تحويل : 

وينبغى أن يع أن الذى دعانا إلى الافاضة فى.هذة المسألة بان الأسباب 
والغوامل الاسآسية الذينية والذنيوية فى التقدم:والتأخر ؛'وبيان أرن النصر 
يكون دائما فى جانب التقوى ق املة لا فى التفصيل » وأن البغى والعدوارن 
والنفاق ‏ وهذه الآمور منشأها الاعتّاد على االأسباب المادية فقط ‏ لا بد أن 
تسكون عاقبة أهلبا وخيمة اذا كان مقابليم أهل دين حميم » لا اذا كان مقابللم 
مثلم وقد زات كما كثر لضن اللماء من اللكيتاب غيرهم دن المتدينين. 











دوو 


وغيرم فى هذه المسألة فيه أشياء كثيرة دن الاخطاء والاغلاط الفناحهة,.. 
فلبذا وجب على الانسان + أن ما براه فى هذه المسأ لة- ليعلم به تلك" اللاغلاظ 
من الطرفين ‏ إن كان فى كلامنا هذا ما لا ترضاه من أ نداءالرفض» فان 
هذا الداء العضال قد وقع فيه من شاء الله ممن لا يدهم ولا خصيم لدو 
تغالى , فؤلاء ‏ تلا شك -لا يرضون إلا غللى من اتبسع ما تم وأهواءهم ء( 
وإلا فقوم لا يرضون عن أككاب النى ى صلى الله عليه وسل ولاعرن. جماهير 
السلف الذير بذلوا تفوس لله تعالى واديئه كيف يَرْضَوَنَ عناء هذا من أشد 
المخال 


ولقد 2 لله سبحانه بأنْ أعداء عثمان والراضين بقشله تحك محنه 
وناصريه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الحاضر فى الجملة » وهذا من تمام 
نقمره لو ليه » رضى الله تعالى عنه وعن إخوانة ومن عبرم وتبع قدام 

وختاما نقول لا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان» ولا 
تححل فى قلو بنا غلا للذين آمئوأ »ربنا إنك رؤف رحيم 6 

ثم قال ه ومن المعلوم أن أوربا توم أن كانت مؤمئة. بالكنيسنة متدينة 
كانت فى ذلك الموان والضغفت والعجز الذى نعرفه ونقرؤه؛ فلا أن مرقت 
من أمائها وتنازلت عن ذلك الآامل الاخروى وجعلت 'الضنناغة والتجارة 
والحياة اللكبيرة القوية هى آلمنها الى وحدتها وأبت الأشراك نا ضقدت بالماة 
هذا الضعود الذى أير أبصارنا تقوره والنظر اليه . وقد قال أخد فلاسفة 
الانجليز المعاصرين المدرسين اليوم فى إحدى الجامعات البريطانية ل وهو 
ملحد كا هو ظاهر ان أوزبالم تستطع أن تحكون أوربا إلا بعد أن 


أعتق نقفسها هن رق الايمان بالله واليوم الآخرء 
قلت لما ذكر أن الايمان بالته وباليوم الآخر غاملان من :غوامل التأخر 





أخذ يستدل بفعل أوربابقول هذا الانجليزى مع شبادته عليه بأنه ملحد» وقد 
فى أنه قد اعتر ف ناك أورياً لم تصعد هذا الصعود الذى أيز بصره تنورهة 
إلا بعد أن غالطت المسلنين وأخذت حضارتها من تعاليم الاسلام ؟ا تقدم 
كلامب ه» وهنا تناقض فادعى. بأنها لم تصعد إلا بالالحادء وهو يريد بهذا 
الاستشباد بفعلها على ما ادعاه فيا تقدم فى الحث على الالحاد » ثم إنه لعظم 
شقائه برهن على هذا الكفر بكفر مثله » وهو ما ذكره عن هذا ,الانجليزى 
المدرس بكون أوربا ل تستطع أن تكون أوربا إلا بعد عتقها من الايمان بالته 
واليوم الآخر و-كنها استرقت لاصناعة ونحوها فبى فى الحقيقة لم تعتق من 
رقبا . تم إنه شبد على هذا المدرس بالالحاد » واستدل بكلامه على ما يدعى » 
وكل ذى عقل يعم حقيقة العم أنه لا فرق بين قوله وبين قول هذا الملحد فى 
هذه الجلة التى ساقها فى قوله « ومن المعاوم الخ» فان هذه الجسلة التى ادعاها هو 
كاجلة الى ادعاها هذا الانجليزى سواء بسواء » فان هنذا الملحد صرح بان 
أذريا لم تصعد بالحياة إلا بعد أن مرقت من الإمان بالكديسة والديرن ء» 
وتنازلت عن الإبمان بالامل الأاخروى » وجعلت إطها ومعبودها صناعتها 
وتجارتها . وهذا الكلام إن لم يكن أخبث من كلام سيده الانجليزى الملحد 
فليس بدوته » فكيف ير من ادعى كدعواه بالالحناد .ولا يكون فو أيضا 
ملحدا . ثم إنبا دعوى فى نبابة السقوط » فليس دين المسلبين كدين الكنيسة 
حتى يصمح رفضهء هذا لو قدر أنها رفضته فى حين تقدم هذه الصناءات » فان 
هذارياطل زهو بخللاق المسبونالمتروف)ء فان لاكتزيمن نصفت أوربا يدون 
بدين الكديسة » مع أن كثيرا من هذه الشبعوب المدعية للاسلام قد رفضت 
ديئها وفعات كا فعلت أوربا من رفض:دين الكنيسّة تقليدا لهم » وما زادمم 
ذلك إلا خسارا . والمعروف أن أوربا وغيرها نما رفضت كثيرا رن 
الخرافات الالفة للعقول فقط (©: وإلا فكثير من مبادىء التكئيسة موجود 


)0 أى لا الايمان بالله واليوم الآخر إجمالا 











كايا من الشعوب الأورببة وغيرهاء أى انها موجودة فى هذا الوقت الذى. 
تطورت فيه الصناءات والحضارة » وان كان قد فشا فيها الالحاد فى الازمئة 
لاخر ة بسبب الشيوعية فهذا لا.يرد , لآن الكلام فى مسألة اتفاق الحضارة 
مع التدين » وقد بينا فيها تقدم أن مرض الالحاد والنفاق للنفوس كرض الوباء 
المادى للأبدان, فك أن اللأبدان العليلة التى ليس فيب قوة تقاوم المرض بل 
تكون فاسدة المراج قابلة له يكو ن المرض أسرع فشو" فيها واستتضالالما ء 
فكذا مرض الا حاد.فان أ كدثر هذه الشعوب الاوربية وغيره با لين 

مغرفة بالدين الصحيح الذى ,وجب قوة القاب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
أمراض الشكوك والشبهات فى الالحاد , فان هؤلاء الملحدين إنما تؤث دعابت 

لعدم وجود أديان صحيحة تقاومها . ويتبين الفرق فى هذا بين الهند والصين » 
فان الصين لماكانت أبعد عن معرفة الاديان السماوية ولا ستها الاسلام ااصحيحم 
فشما فبه| الالحاد , مخلاف اند فان الممانعة فيها أقو ى لقوة موجبه من العساوم 
الدبزية الصحبحة ؛ فضعفف الدين بير الى ال رافات » وان لم توج د جر الى 
النفاق , وقد تجر الثرافات الى النفاق أيضاء وكل من الرافات والنفاق سبيل 
الى الالحاد » وقد يضطر الملحد الى النفاق أحيانا لمقاصد أخرى » فبكذا كان 
دين الكنيسة » وكذلك الرفض والتجهم انحض يكون قابلا لدأ ثير عوامل 
الالحاد» ولاريب أن ذلك من أجل ضعفف عنصر المقاومة الدينية فى أهلبا . 


ثم كيف تثفق دعواه بأن هذه الحضارة وهذا التطون اا نون عن الاسلام 


وأن ذلك هو رفض الآمل الاخروى ٠»‏ وكيف يدعو الى رفضن الدين من 
أجل هذا وهو وإخرة عن الدين نفسه فا ألكثر فضوله ورعوناته 

ودعواة أنبا صعدت بالحياة هذا الصعود خخ دقان لمكن سقط أكثرها 
سقوطا مده[ 2 ولا سا الذين فقوا موقا تاماء» بل عادوا الى 0 
سافلين 2 وصار سقوطوم لبان رق لتب ال أدعيث أنبم وجدوها وأبوا 








داغ#زهوه ب 


الاشراك بها وى صناعتهم وتجارتهم » فأنزلتهم معبوداتهم ودمتهم لما تنازلوا 
عن الآمل الأخرؤى 0 عنهم [ متهم لبي يدعونم!ا من دون الله من 


كن لا جام عر رلك وما زادوم غير تتييب » ومن ل يسقط منهم فهو مبدد 
بالسقوط ومصيره لا بل أن يكون للسقوط اتوم ما دام رفيقا لالحته 

وغرض هذا الماحد من هذا المراء - كا لايخ ألم يللين 
يحب إن تفغلوا يا فعلواء فترفضوا ديتكم الذى هو كدين الكتيسة لتصعدوا 
ا صعد أو ليك :وما علم هذا الزائغ أن المسلمين على بينة من ربهم » يعرفون 
الفرق :بين دينهم ودين الكنيسة» يا بعر فون الفرق بينبم وبين اليهود وغيرم » 
وأنه لا نجب|ةلهمم ولا خلاص ولا حياة الا بالك بديتهم والعض عليه 
بالتواجذ . وأن أولتك ل ينفع أكثرجم ما فعله من المروق ؛ بل عاد عليه نكبة 
عظرمة وخسارة جسيمة فى الدنيا والاخرة 

بي لعا ذاه 

ثم قال د ولقدكانت روسيا القيصرية المسبحية منذ أقل من ثلاثين عاما مثلا 
طَيبا للفقر والضعف والمسكية والجمل حيناكانت مسبحية متديئة صالحة ! فليا 
أن مرق بها البلاشفة وصنعوا لما أزبابا آخرين وعنادة أخرى صارت هى 
روسيا اليوم قاهرة ألمانيا الى ل تكن تقبر . ولعل روسيا هذه قد كفت لهرتها 
وَإِيخْرَاجِبًَا من:الارنن العالمة “الأول معركة والحدة رماها بها قائد المانا 
العتقرق وقد خض أحد أدباء الروس الخضرمين الذين عاصرذًا العبندين 
القيصرى والبلشق أسئاب الفروق بين أولتك الروس وهؤلاء وعوامل التحؤل 
قائلا : لقد شاهدت الزراع والعال البانّسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم 
أنكانوا يشكون بؤسبم وجبلبم وفقرجم وأمراضهم وسائر فسادمم الاجتماعى 
الىالقوى الخفية الجهولة ..فكانوا يومذاك مثلا رائعا فى الانخطاطء ثم شاهدت 
هؤلاء أنفسهم ومم يشكون ذلك الى المصنع وا لحراث.والمدرسة ‏ فصاروا ثم 











ورم - 


"الروس الذين الوا إعاب العام ورضناة سئة و١٠‏ ينذا بعدها 2 
قلت : هنا طاب له الكلام والمكان» فأخذ يبذى بما خظر على باله » ولو 
كان له عقل ودين ى 06 عل المسلءين بمثل هذه ار وبدعى 5 مؤمن ياللّه 
واليوم الآخر 2 وهذا اذى ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه امور : 


أو لذ افرف تقدم قزله يق | خملة السايقة قينا ناك أو ريا عرقت مد عله 
2 10 با مرقت من إيعانها 

وتئازات عن الام ل:الأخروى 2« وهذا تصريح ا ل ومعلوم 31 روسسا 
انما انتصرت على هذه الشعوب المعروفة فيها بل على أقواها الى صرح باسمبا 
“غادعى أنها انتصرت بذا المروق.نفسه على هذه المارقة نفسباء فصار ذا 
الاستدلال صريحا فى أن روسيا. الملجدة انتصرت على أوريا:الملحدة » فكان 
حقيقة الدعوى أن هذا المبدأ الالحادى انتصر على نفسه ودم أهله الدائنين 
به 2 أى انتصر 3 طر فيه عل الآخر هسه 0 به أعظم اللحكبات 
والكوارث ؛ واذن فن الذى قال لك يا بلعام زمانه ‏ ان الالحاد لا ينتصر 
على الالحاد وعلى النفاق أيضا و يدم لعضه بعضا 2 بلإهذا غل خنقت بده 
نفسك ,2 قبل كانت روسيا منتصره عل قوم يؤمنون به تعالى إعمانا صادقا خالصا 
-و يعبدو نه وحكون شرعه ويلجاون اليه فى السراء والضراء وشقون بهو ركنون 
اليه » أم كانت منتصرة على من هو مثلبا ها تدعىإجاهرة بلاإتلعثم ؛ فق ثنببنة 
.لك فى هذا » وكيف تعمد الى قوم نلا م الله وراء ظرورتم واحتقردا 
طاعته وعبادتة وم ك5 م 0 و#زرزا “فتسجل علييم بأنهم 
مارقون » ثم تعمد الى قوم مثلهم فتقرر بأنهم مثلهم قوم مارقون ٠‏ ثم تستدل 
على المسلين بانتصار هولاء على هو لاء م تدعو الى الاقتداء 3 م تحتج عل 
6 كلام رومى بلشيى يجبؤل يدعو 1 نقسةهة وجسنه بقول 0 بدعى قينه 
أن الشكوى الى المدزاث ‏ خير من الشكوى" الى خالقه » فلو'أن قائلا عكن 
دعواك وادعى بأن الاحاد عامل هدام بدليل] ما أصاب'الطن ف #الثاق 'الموزوم 








لكان أولى بالصحة من قولكء لآن الذى هدمه هو مبدأه» فكان متبادما . 

ولعله ألق فى روعك أ خصومك يدعون ان مدا الالحاد لاد انضرا على 

تفسهء فان كان هذا هو الذى توهمته وخطر على بالك فليكن لديك معاوما 

أن خصويك: د تر ان هكد | أطات ابل بقارن أن ال ل ل ب 

الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون ٠‏ ومعدلوم أنه تعالى لا يولى بعضهم بعضا إلا 

تتقدم بعضهم على بعض كا حى فى أول سورة الاسراء فى انتصار *تنضر على 
بق اسرائيل يسبب إفسادم فى الأرض ء ففيه برهان على أنه لا مانع من تقدم 

الكافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ أما 

من استمسك بطاعة الله تعالى واستقام على الدين الصحيح فلا بد أن يعيته الله. 
وسح اله من الا ما ينتفع به فى الدنيا نفعا حميحاما قال تعالى ((ان الله 

داقع عن الذين آمنوا 4 وكا قال تعالى لا ومن يتول الله ورسوله والذين. 
آمنوا فآن حزب الله م الغالبون ) 

الأس الشانى أن دعواه بأن روسيا لم تتقدم إلا.بسبب مروقها من دين 

الكنيسة دعوى غير صحيحة ؛ بل هى تقدمت بأسباب أخرى كثيرة ككثرة 

عددها وخصوبة أرضبا وغير ذلك من الأمور المعروفة الى لولاها لم تتقدم » 

قأنه يوجد حكومات أبعد منها عن الاديان ولم يحصل لا أدنى تقدم » وهذه. 
أليابان تقدمت تقدما عظما يشبه الطفر ة قبل هذه السنوات الاخيرة وى لم 

تكن عل دين الكنيسة ,كا أن هناك دولا أخرى ل تفعل فعلبا فى الكنيسة. 
5 والانجليز وتقدموا أعظم من تقدمها حتى على كثير رن رفضوا 

الكنسة ومئقوا من دينها . فتبين من هذا أن ليس لرفضهم الكنيسة كبير أثر 
فى تقدمهم ء. بل لو لم يتركوا الكنيسة لكان أحرى لتقدمهم فانيم أرهقدوا 

الشعب بالتشريد والتقتيل والعذاب ونفزوا كثيرا منهم بسبب ذلك وكرهم. 
أ كثر الناس :يسيب هذا ولااسيافى :الشرق »: وكان من الممكن جارية. يعض 
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الخرافات المتحطة جدا العائقة عن الاعمال وهىكافية كا فعل خيرم 


الاغ"العاللقة: أن >كقي رانس الدامق سا ؤظونها ق كواق اولع باخ قن 
هذا المروق الذى يدعيه» بل فيها كثيزون جدا من بديئون بالكئنيسة وبغيرها 
واقكان | كثر المظاهر الفيقة أزيل كن 5 و نها كلها مسقت غير صمبح » وقد 
تراجعت ف السنين الاخيرة قبيل اهرب وكثرت الدعايات الدينة فيها لآنبا 
عرفت أن ما فملته فى أ الكنيسة وغيرها قد أصبح صُوله؟ )الي من ازقارة 
وإلالم تتراجع بعض التراجع » وبعض الناس يدعى أنها إنما حاربت اللترافات 
ا » ومعلوم ان الخرافات المنحطة جددا كالتجهم والاتحساد وأمثال 
ذلك كالالحاد أ والزندقة أ هن صن 

الام الرابع : أن دين 5 لسدل كدون المسليين حتى يضح القثيل » 
بل هذا القياس باطل باليداهة يم تقدم توضيحه مرارا كثيرة 

الام الخامن : أنه مطالب ببيان كون الفرد فى روسيا أحسن حالة مما 
كان قبل ذلك » فانها قبل مر وقها كانت مستقلة وكانت على حالة هادئة وحرية 
الفرد كانت جيدة جدا بخلاف انقلا بها الآخير » اما ما ذكره من الفقر وَالشقام 
فليس بصحبح ».بل هى غنية من قديم وان كان <صل لها إثراء أغظم مما كان 
قبل فذاك لا يقتضى شقاء وفةرا قبل ذلك مع أن ما حل با من الكوارث 
والنكبات فى السنين الاخيرة ليس بالامر اين فيها ١‏ 

وهذه الصحف العالمية ملوءة بشرح الحا أولا وأخيرا مما لا حاجبة الى 
التظويل فنهء ويكفينا أن نقؤل لهذا الملحد : هل مكثت فيها وعرفت أوالها 
أو:اخوال أهلنا وماذا يحرى فيها وعرفت أ<وال غيرهم حتى تستدل ببسدذا 
الكلام الذى حقيقته حجة عليك ؛ وقد بينا فها سبق أن التقدم أحيانا والكثرة 
لا تدل على الحق ؛ ولا .يدعى هذا أحد من يقدر الامؤر ويزنها بالمبذان العقلى 
الصحيح » وهو نفسه معترف بهذا أحياناء ولولم يكن له إلا شذوذه فى ,هذه 





حا بولاىم حب 

متناقضة ؛ وهذه اجملة مى بيت القصيد هنا » وما تقدم ف ول هذه الخلاصة 
كالتمبيد لم وما بعدها تقزر م وهنا وقف عليها 

م قال : ه وكنذلك القول فى تركيا وفىكل الامم الحديئة والقديمة » 

فيقال :كل هذا كذب ظاهر ء أما تركيا فكل أحد يعم أنها لما كانت 
متدئة ات متقدمة وعللى جانب عظم 2 الاعتبار وسعة المزلك والرق 
والسادة» فليا أن بدأت تغير فى دينها ودبت اليها عناصر الالحاد -كالتجهم 0 
والغاو فى الأموات وطلبهم الحوائج وإدخالها الانظمة المضادة لما فى الكتاب 
العريز والسئة المطبرة ‏ أخذت ف التأجر حتى وصلت الى هذا الحد .فليا أن 


قليت نظامبا وصارت لا ديلية 1 يحصل لما تقدم البتة 3 ل 1 يننا 
متدين » وهذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة فساده فتراجعت الى التدين لآنبنا 
غلمت أنها لا مكن أن تعيش بغير دين لما أصاب شبابها من الانخطاط .وخبث 


الاخلاق » فبى أعرف بنفسها من غيرهاء ومن اللكابرة وامجاهرة بالفجور ما 
ذكره فى نبذته (كيف ذل المسلمون ) من أن تركيا لما كانت متديئة تأخرت » 
فليا ألحدت تقدمت » فول يخق هذا الفجور على أدنى غاقل , فان الئاس يعلبون 
أن تركاكانت من أ كير الدول لماكانت متدينة فلا أن جرفت دينبا وانقلبت 
غلى عقبها © ندهورت ثم لما أعلنت ,أنها لا دينيةم يحصل لطا تقدم ؛ بل كانت 


)6 مثل تحر ييف الضفات وإنكار العلو والكلام ونحو ذلك 
(م).اى المتكومة.. وإلا فأ كثر الشعب متدين 














لم2 


بوقت اتدينها أعضل وأدق وأوسع ملكا من بعد أنكانت لا دينية ؛ وهذا أظور 
من أ يليه عليه 

وهن أ الفجور الذى لا يتكلم به إلا من بلغ فى الاستبتار وعدم الحياء 
أبلغ خدتقواله وأوكذَاك الامم الحديثة والقديمة » لعل الأمم الحديثة والقديمة 
كلبا على هذا المذوال . ونحن نتحداه باثبات دولة واحددة من الدول القديمة 
كانت على مبدأ إلخاد فتقدمت» أفيظن أن بى إسزائيل أو العرب وغيرمم 
لم يتقدموا إلا بالمروق من الدين » وكذلك الدول الحديثة فقد عرف أمر ها - 
وقد بين سبحانه كيف كان عاقبة الأامم المتقدمة وأنها عكس ما ادعاه» كا أن 
البباهين التاريخية دلت على ذلك كا قال تعالى ( ولقد أرسانا من قبلك رسلا 
الى قومهم خجساءوم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقنا عليئا نصر 
المؤمنين » وقال تعالى (( قل سيروا فى الأرض فانظروا حكيف كان عاقبة 
المكذيين © وقال تعالى ب( َّ أرسلنا رسلنا تترى كلا جاء أمة رسبوطا كذبوه 


وأتيعيا بعضهم بعضا وجيعلبام أحاديث فيعدا لقوم لا بؤمنون 2 والآيات ف 
هذا كثيرة جدا فى الامم الآولى والاخري وكلبا كانت عاقبتها عِلى هذه السئة 
والوتيرة لا تختلف أبدا كاقال تعالى إر قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم 


ما قد سلاف وإن يعودوا فقّد مضت سئة الآولين ) 


* 5 «١ 


ثم قال « ولعل الفرق يظبر جليا فى دو لتين شرقيتين متجاورتين وهما اليابان 
الفتية المتوثبة والصين :الواه:ة التكسولء فاليابان وإ نكان للدين البوذى فيهبا 
آثاروبقايا ومعايد وتماثيل » إلا أنها قد نضت حقيقة هذا الدين فلم تدع على 
روحبا منه شيا : وان أبقت بعض الأشياء على جسمبا الخارجى ! والدين 
الشنتوى الذى تقمصته الروح اليابانية هو الذى يوجهها وعمثلبا .وهو دين 
الطبقات العليا والاشراف هناك » وهو دين :قوم عل عبن ذة الظبيعة .وعبادة 





مظاهر هذا التكون اجميلة :الختلفة وعلى عبادة اجمال والقوى المادية » ولهذا فان 
أليابان ببالغون جدا فى تصور اجمال وفى إدخاله على كل وجوه الخياة حتى على 
لعب الاطفال وأحذيتهم الحشبية» وأصغر الامور التى.يعملونها :وهو دين 
ليست له طوس ولا فروض ولا عبادات خاصة ولا ا ذات نضوص 
يتعبد بها وبتلاوتها وهو لا يؤمن بالأخرة ولا بالحساب والعقداب والجزاء » 
وخلاصته أنه دين طبيعى أو أنه دين الطبيعة فى أعم معانيها . ومن ثمة كان 
أهله من أشد الئاس اتصالا بالطبيعة وجماطها » 

فيقال: وهذا أيضا من جنس ما قبله فى البطلان » بل هو حجة عليه » 
والغالب على هذا الشعب هو الدين البوذئ بلا ديب فى جميع الطبقات عند 


اع العارفين م2 ودعواة غليها نا قد نضت هذا الدين أى الإوذى كذب 


ومكابرة مرذولة وأكثر عسال هذه الدولة وأثشرافها وقادتها على هذا الدين 
البوذى وهو الذى يوجبها وهو الشائع فيبا مع أن هناك أديانا أخرى فيبا 
خرافات كثيرة لا تنقض عنا فى الصين وما <دوطا » وهذا بيبطل دعواه كلبا 
وحتثها من أصلبا حيث ادعى أن الدين الباطل لا يمكن أن تقوم عليه دولة 
وان الالحاد لا بنع الزق ٠‏ وهذا الدين أى البوذى هو الغالب على أ كثر 
ألصين والمغول , فلو كان علة تأخر الصين هو وجود هذا الذين فيها لكان ذلك 
أيضا فى اليابان فانهما سوام فيه بلا فرق.» وهذا ص معروف عند كل من له 
أدنى إلمام بمعرفة ذلك 

ودعواة أن الدين الشنتوى هو الذى تقمصته الزووح اليابائية وأنه هو الذنى 
«وجبها فن المكابرة التى يستحى من له عقل أن يجاهر ما » فان هذا الدين لا 
يكاد'بوجد فيبا إلا بالنسبة الضئيلة فى بعض الطبقات القليلة وأ كثر الرؤساء 
والأشراف هنالك على الدين البوذى فب السائد فيا فى جميع الطبقات + 
ومعاوم أن السيطرة إنما تكؤن الأكثر الاغلث فرو الذى بوجبها . ثم يقالك 











لهذا الزنديق : على فرض التنزل بأن الدين الشنتوى موجود فيبا سواء أكان 
بقل أو ثرة هل هو دين باطل أو دين يح » فانت قد جعلته ديئا » ذفان كان 
دينا صحيحا عندك فصرح يذلك ولا حاججة الى ادعاء الاسلام فانه يناقضه » 
وقد ذكرت أنه ليس فيه إِمانٌ بالآخرة » وان كان دينا ناطلا بطل كلامك فى 
أ اللذين البلطل لا حرج عله هولةاوأ عامل تأخلن إ نفان أهل نذا اقرح 
تقدموا تقدما مدهشا فى سْتوات قليلة مع كونه دينا باطلا ومشتملا على 
خرافات كثيرة» وهذا يأنى على جميع قواعدك من أساسها ولا سما فى التطويج 
حول تقدم روسا برفض الكنيسة ٠‏ فبو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كونها 
على أديان باطلة ول ترفض كديسة ولا غيرها 

ثم أى مناسبة للاتيان بدين اليابان وأدنى رججل من المسلمين يعرف أن 
دينه ليس هو كدين اليابان » ومن ل يفرق بين الاسلام والدين. البوذى 
والشنتوى ونحوه من الآديان الباطلة فهو لا يعرف الاسلام » وهذا المخزور 
مشى على قاعدته الخبيثة أن دين الاسلام كغيره من سائر الاديان البالة » 
'وهذا عبر عن ذلك بالمتدينين وبالامم المتديئة لعل الناس فى اجملة بين متدين 
وملحد فالمتدين متأخر والملحد متقدم , وكابر فىال+سيات كا كابر فى الضرور يات 


وهر موف أن ل كم الام المنحطة كبعض سكان افريقيا وغيرجم لا يعرفون 
عن الآديان شيئاء وهكذا غيرهم من أهل الأديان الثلاثة فان فيهم من الناس 
من ثم أعظم تاخراء وكل هذا أعرض عنه وتعاق بهذا الدين الشنتوى فدحه 
مع إقراره بأن أصوله تتضمن الكفر باليوم الآخر » وذم جميع الآدبان الى 
تخالفه لانها أدبان سماوية ؛: ولو كان هذا الملحد من أهل هذا الدين لعل أن 
كتابه يتضمن الدعوة اليه والى ما يتضمئه من الالحاد الصريح 


2 * 2 


ثم قال « أما الصينيون فقد رمام الدين الكنفشيوسى وسواه بمالم 





كد لاج عد 


يستطيءو| القيام منه. لكاثرة مافيه من الأوهام والخينال ومن التأميل 
بالمستيحيل 3.06 م شرع فى ذم هذا الدين » ذا لابدي را -ه» فليست 
هذه الأدان كين الاسلام ؛ والمسلتون لم بمنعوها حى يتكاف ذمبا والخط 
على أهلباء ومن ساوى بينبا وبين الاسلام فبو مصاب فى دينه وعقله وهى لا 
قسمئ أديانا إلا مضافة الى أهلبا فلا يشنملبا إطلاق اسم الدين فى عرف أهل 
الآديان السماوية بل هىَ خرافات فالاد.ان فى. الاسلامية والمسيحية واليبودية 
وما سوى ذلك فوثنية فان الملاحدة وثنيون فانهم يعبدون الآسباب ويعتمدون 
عليها ويعلقون عليها آمالهم بل ويعبد بعضهم بعضأ ويعبدون أهواءم ٠‏ فكل 
من اعتمد على غير الله وعاق عليه أمله وتوكل عليه وأطاعه وخضع له فقد 


عيده » وليس من شرط عبادة الثىء أن يعمل الانسان 1 معيوده 5 تعمل 
مع الله كا اونا ذلك فيا سلف قال تعالى ١‏ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه )4 
عل من اتبع هواه واختاره على شرع الله عاندا له قال أبو تمام 


وعبادة [لاهواء قَْ تطوحها بألدبين | عبادة الآوثان 


فى حديث الى واقد الل رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
0 الى ديق ون خدنا2 عبد بكفر وللم كن سدرة يعكافون عنذها 
وطواطؤن 00 يقال لها ذات أنواظ ؛ قررنا بسدرة فقلنا بارسول الله 
أجعل لنا ذات أنواط كا لمم ذات أنواط ؛ فقال : الله أكير إنها السئن ء قلتم 
- والذى نفسى بيده ا قالت بنو إسرائيل لموسئ اجعل لنا إلها ها للم آلحة 
قال انك قوم ت#بلون :.زواة الترمدّئ وصضحه : جل فغليم هذا عبادة » وآن لم 
يطلبوا أن يعملوا عند هذه السذرة ؟ يعماؤن لله : ثم انه استطرد فذكر المند 
وادعى أن سبب تأخرها عبادة بعض أهلها لبر » وكل هذا هدبان لا قيمة 
لهء وهو ما بدل على أنه لا برى انين عبنادة اللهوعبادة الأوثان فرقا »وإلا 
فكيف يذكر ويشنع على أهلما وهو بعل أن المسلمين يرونها وثئية لااريب فيها ‏ 














1 
6 من أين.له أن الند لم تتأخر إلا بهذا السبب » وقد تقدمت فى سين طويلة 
وه عل حالتها هذه » بل هناك عوامل أخرى غير هذه 

د 2 #* 

2 قال .وما أبعت أمة من الآمم إلا بقدر ماكان لديبا من التأميدل فى 
هذه الحياة ومن الدوران وها ٠‏ وقد أبدع الاغريق والرومان والمصربون 
القدماء وغيرهم من الشعوب القديمة لانهم. كانوا يبالغون جدا فى حب مظاهر 
هذه الطبيغة حتى عبدوها وصيروها كل أملبى ورجائهم المنشود, وهوت جميع ١‏ 
الام التي انضرفت بآماهاعما ترى وتحسن وتجد الى مالا تحس ولا تمد ولاثرى» 

قلت : وهذا من جنس ما قبله فى المكابرة والفجور الظاهر » ذفان الشنعوب 
القدممة التى هوت كبا انما هوت بسبب هذا التأميل وهذا الالحساد الذى ندعو 
اليه كالاغريق والروهان والفراعنة الاقدمون وغيرمم » وما ترقت الامم الى 
ورثت هؤلاء وتقسدمت ؤئالت ضخامة الشأن الا بالتدين بالاديان السعاوية 
كبنى إسرائيل والمسيحيين والعرب ؛ وهؤلاءكابم يدينون بالعبادات ويؤمون 
باليوم الآخر . وهذه حقائق ظاهرة لاجدال فيها , فا ذكرته معروف البطلان 
بالبداهة . هذا مع كونه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القدم والتصريم أن 
القدماء لآ يببعدون جدا عن طور الخيوانية وقت نزول القرآن فكيف عا قبله » 
وانهم لا يعرفون إلا الظواهر وأنبم على غاية من الجوالة والغبام» قكيف لسر 
الىوالجسالة العظيمة والغباء وتذمهم ذلك الذم العظيم ثم تنقلب وتدعى: أنهم 


أبدعوا فيبا بسبب حب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتها ٠»‏ وهذا مع ان التاريخ 
ايان بنع على عبادات: باطلة كعباذة الارواح واللكوا كب وغديرها ؛ وقد 
قررت أن الدين الباطل لا مكن أن .يتقدم أهله ‏ وتذكز أن هؤلاء تقندمواء 
أليس هذا كله هذيانا ظاهرا . والعجب من قولك ه وهوت جميع الشعوب البتى 


انصرفت يآمالما عما ترى وتحس وتحد إلى مالا تحس ولااتحد ولا.ترى» أى 
صرفت آمالها الى الاطارين الحسوسة؛ ولو قلت كفرت بالله وهلاسكته واليوم 





"الآخر لكان أروح لضميرك ٠.‏ وهذه الثرئرة الفارغة لا فى 5 فيها من الكدة 
على عاقل ؛ فان الناس يعرفون أن الآمم الحية منذ خمسة آ لاف سئة بل أ كثر 
النى صرفت آمالها الى الآديان السماوية ما عدا ملاحدة قليلون ل يقم لم قائمة 
قط وهؤلاء أهل اللكنان ُ أرق الام الموجودة ف زمانهم 2 م جام 
بعدم الاسلام وكان أهله فى القرون المفضلة م أعظم الناس إعانا بالته وملئكتته 
وكتبه ورسله واليوم الاخن 3 وتقدموا على غيرثم 2 وكا ضعف هذا الامل 
ضعءف هذا التقدم كم هو معروف بالبراهين اليقينية . ث ان هذا الملحد امستشبك 


على هذا الفجور و عنبادة على وجه الارض وهى م ذاره بقوله : 


د حى إن رجلا فياسوفا عظما هو الدكتور ساف لوبون 0 لا لاحظ 
هذا قال فى كتابه المرسوم بالآراء والمعتقدات « إن الايمان بالله وحده كان 
كي على البشرء لانه 2 على ما زعم قد وقف بالحضارة عن التقدم والسير 
الى الامام » قال م ولم تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتمسا الصحيحة 


القوية إلا فى عبود الوثنية وعبادة الاصنام 7©, انتبى . هكذا ساق هذا الملحد 


)١(‏ غوستاف أو جستاف لوبون هذا من أخيث اللملاحدة المعروفين بالجساهرة 
بالالحاد وسب الآديان بل مرجع إسيب النى ل فسماه متووساحيك قال ف كتابه 
( حضارة العرب ) : م حقا إن من عجائب التاريخ أن يلى نداء ذاك المتووس الشبير 

تع التى لابن ):شعب شد يل الشكئمة !ندع 21 9 
( يعنى النى كيه ) ب جامح ديد الشكيمة إل ماحد يصل به إلماده وخبثه الى 
هذا المسد كيف يجوز من يدعى الاسلام أن يصفه بالعظمة و>تج بكلامه ويصفه 
بالذكام والفطنة وندو ذلك كا فى مقدمته » و للكن شبيه الثىء منجذب اليه 

0( علق هنا بأنه ير من الالحاد . ومدثل هذا سول يسير على كل من فعل فعلا 
شنيعا وادعى أنه يبرأ منه فيقول مثل هنذا القول » فلا يعجز الزانى أن يز ويقول 
حال زناه أو نعدة ١ن‏ لبر أمن :الزنا ٠‏ ف لسرق السارى و شول ال ساقته إن تمده 
أنا أبر أمن السرقة وهكذا . فبل يروج مثل هذا على من له عقل أو فكر صحيح . 
ولكن العقل الذى يرى أن عبادة الآوثان والآصنام أو لى من عبادة الله قد بلغ الغاية 
:فى السقوط والعمى والضلال ؛ ومثل هذا لا يعد عقلا بمعناه الحقيق أى مطلقا 











“هذه الشهادة مستدلا بها على دعايته فى هذا الكتاب ل( ستكتب شبادتهم 
-ويسألون » وهذا هو اللائق بأغلاله الخبيئة فانه لا جد طا دليلا إلا مثل هذا 
الخبث المناسب لطا. وأغلاله كبا | تدور على هذه النقطة الخبيثة فانه كالشرح لما 
ذكره جستاف لعنهما الله جميعا وحشرة الله تخت قدمه . ولو أن له ادق مسكه 
من عقل وحياء ودين لم يستدل على المسلمين بهذا الكفر الفظيع الساقط » 
ولك ا جيه .ومع هذا فلا بحي أ قطان سرع طم 


فى زيغه بان أن البشرية لل تخط خطواتها القوية إلا فى عبود الوثنية وعبادة الآصنام 
وهذا مع كونه باطلا بالضرورة يناقض ما ادءاه فى المنسد والصين وعباداتهم 
قانها عيادة الاصنام ووثنية ظاهرة » ولكن الذى أَعِبه هو قوله إن الامان 
بالته وحده كان تكبة على البشر ولذا ينسبه الى العظمة » وأما سبل بن عبد الته 
النسترى فانه لما ذكره قال عنه وهو أحد أصنامهم » وكذلك قدح فى السيوطى 
:والغز الى وغيرهها وجءل جمي عكتب الفقباء 5 ل قيمة علمية ولا عقلية ولا 
ديلية » فهم لاعقول طم ل عم نا هذا الملحد المجاهر بالكفر 
"فيستدل بكلامه علىالمسلءين » وليس هذا بغريب ففف روخ الملاحدة و متأحيسهم 
"فشبيه الثىء منجذب اليه » فان هذا الزنديق لا مسخه اللّه باطنا ختزيرا خبيثا 
ضار لا يعجبه ولا يغذى روحه إلا هذه الخبائث المنتئة, فأخذ يتتبعبا ويسقط 
عليبا » وقوله ولانه-على ما زعم قد وقف بالحضارة» فيقال : وعلل مازعت 
أيضا فانك ادعيت كدعواه بل أخبث ء لأنه جاهر بها ولم خلطها بزندقة» واما 
أنت فزدت عليه بالثفاق وقلب أصول الدين إلى أصول الالخاد » وإلا فبئ 
عقر بان القرآن لا يتفق مع دعايته أبدا . ثم ما هو الداعى للاستدلال بقوله 
-وعدم الرد عليه وقد قلت فى صراعك ص 00 « والسكوت على الخطأ ليس 
مما يعذر عليه وليس مما يبون أمره عند الله وعند المتقين » الى قولك ه والحسم 
والعاقل لا يقولان أقوالا تضطرهما الى التأويل والتمحل » فأين العقل ودين 
'الاسلام إذن » وكون الانسان يستدل بالكفر ويقرره ويدعو اليه ويدعى 








أليساءة فنه من المضحكات والتلاغب الواضم ء فبذا الذى ادعاه متزوعك هذا" 
الذى تنصره ء لهذا قلت فى الخظت انها إحذَى التكبات لأنها مظبر من مظاهر 
الآمان بالله وحذة . وكذلك قد زعم المشركون بأن الاعان الله وده يف 
بالحضارة كا أسنلفنا تقريرة فى قوله 7 أل عنيم ان تتبع الهدى معك نتخطف 
فن أرضنا 2 ومعلوم أنه دعام الى الابمان بالله وده كي 1 تعالى 2 قدكانت 
لك أشوة جسنة فى إبراهم والذين فعه اذ قالوا لقومهم [ 2 م وما 
تعبدون من دون الله كفرنا كفرنا بم بدا نينا ويسم العداوة 18 أبدا حت 
تؤمنوا بالله وخده »4 وقال تغالى حا كيا عن المشركين 9 ١‏ أجعل الاآلحة إلها 
واخذا إن هذا لثىء ياب ) فهذه طريقة الملا<دة والمشركين فى الاعان بالله 
وحده » وقد كان معلوما أن الله سبحانه نصر عليهم المؤمنين به وحدهء ولآانه 
لمكن حال أن يسةولى الملاخدة على المؤمئين الخاصين له . ولماكان قول هذا 
الملحد جستاف فى عادة الآصنام فيه ما فيه عند هذا الماحد , لآن أ عبادة 
الأصنام عنده هى مظاهر الطبيعة» أخذ يحرف كلام إخامه وسيده وتحمله مالا 
تحثمله نان أد من عَبَادةَ الاصنام هى عبادة الطببعة » وهذا كذب ظ أهر 
يكذبه الداريخ والدلائل التى لا تحصى ٠‏ فانهم كانوا يعبدون الكواحكب 
والآدواح وكثيراً من الاوثان والأصنام المتعددة » وماكارن ينبنى له أن 
#>ترىء على إمامه فيتصرف فى كلامه خلاف نصه وظاهرهء فان هذا خيانة 
وتمرد ولكنه مبتلى بالخيانه فىكل ثىء ومع كل أحد ء فقال : د وهو طبعا 
ير يد بعهود الوثنية "ل كالعهود التى سادت فيها عبادة الطبيعة ويجاليها اجيلة كالذى 


كان الصيحه اليونان والرومان والنود والمصريون ؛ ويعنى بعبود التوحدد 


والاعان ‏ التى زعم أنها وقفت بالانسانية ‏ تلك العهود التى أعان فيها بالدءوة 
الى عبادة أللّه وحده والى العقل للآخرة وؤخدها والتأفيل فيب دؤن الدنيا كعروة 
بتى اسرائيل وأسباطهم وعبد اللكننيسشة فى القرون الوسطى بالنسبة المسيعوين. 














2 قفاوت 


وعبود الغزالى والشتعرانى وغيرهها وعبوذ شبوخ الطريق بالنسبة للمسليين (! 
فان هذه العبود ‏ على حب ما رأى وقال -كانت كية عل البشر أجمع لانهنا 
لم تستطع أن تصنع هم شَيكا سوق التأه ميل فى الأخرة أماتيلك العرؤد الوثنية 
فانباأ 7 إركئ وقول اديه على حب ما فى هذا الوجود الى حد العبادة 
فاستطاعت - يدفعها هذا الحب وهذه العبادة ‏ أن تصيع أسه اس هذه الحياة 2 


الى يتمتتع بها انسان هذا العصر السعيد فكأ أنها قضية مف روغ منهاء تلك هى أن 
الام المتد كه ة عاجزة عن الصءود بالا أ و 2000 


قات : فلينظر الانسان العاقل الى ما فى هذا الكلام من الفجور والكفر 
والمكابرة الظاهرة والغش وا1 اط الفاحش » وانظر كيف جعل الغبود التى 
أعلذ ن فيها الدعؤة الى عباذة الله وحده هى عبود الغزالى والشعراق وشروخ 
الطريق )ولاك اثنان من المسلبين فضلا عن غيره يعم أن إعملان الدعوة 
الى غيادة الت و<ده ه بالنسبة الى المسلين من ظون ور النبوة على به نينا 
د 3 كلا وآ سابهء وقد سادوا ونشروا عئاصر الحضارة كا ابا وقطعوا دابر 
2 را بالانسانيه عن التقدم ا ف وقت الغزالى فقد سادت عبادة 
الطبيغة ومظاهرها ها وتدهور المساءون بسبب ذلك الى اليوم ندكنا عبود بى 


)١(‏ ان الذى يقرن بين وثنية الاغريق والرومان والمصريين القدماء وبين 
تقدمهم ويقرن بين الاسلام وتأخر المسلين الآن انما هو كذ لك ااطفل الذى رأئ 
: بقرة بيضاء حاب فظر ى أن بياض أ برها دن بياض جلدهها (غ) 2 حاشية من 
الشواهد 

20( لاحظ قوله ما «ذى انهم لا عدون عن طور 8 »وان وأنهم كالاطفال 6 
وهنا كت ى أنيم م الذين وضءوا أساس هذه الل مأة لما بأو [سمرا” 0 والمست. يوه 

وأهل الاسلام فانهم كائوا تكبة عدلى البثير لآ أهم عن المتدينين الذين لم يبروا الجيساة 


شيئًا جديدا 








سس لان سد 


إشرائيل فان:موسى وغيره من أنبياء بنى إسرائيل أعلنوا الدعوة الى عبادة الله 
وحده وسادوا بذلك أهل زمانهم واستولوا على من عبد الآوثان والاصنام » 
ؤلما ضدف فم الإمان باللّه و<ده وعبدوا الآوثان والاصنام تدهوروا حتى 
دخل كثير منرم فى الدبازة الاسلامية واقتيسوا من نوره ا فتقدموا وانشأوا 
روح هذه الوضارة عل هذا النور السماوى » وهذا أ ظاهر جل » وقد تقدم 
كلامه بأن الإغريق والرومان ونوثم من الدول المنكنشة التى ذهبت فى غيرها 
فكف حتج أفخاها القديمة الى ذهبت ق طوفان الاديان الدماوية . ومن أيب 
العجب أنه يقّرر كلام هذا الذبيث تقريرا صرحا لا شك فيه حتى ختمه بقوله 
« تلك هى أن الأمم المجدرنة عجره ون ال مواد اماد فسا تشكذ! قال 
ثم ابه ارعت والخوف فق"تقريرة فقول وعل حب ما رزأى وقال» وهذا 
عن التلاعب ولحكئة عَم أنه يوجد من قد حم عل قلو بوم بشنعوم مثل ه-ذا 
الخداع البسيط فلا مانع من الانيان به ليتكون عذرا له عندهم ان احتاج 
الى ذلك 
#2 * 2« 


2 


م قال « ومن الملا<ظات الفردية فى هذه القضية أن الآحاد الذين ترام 
ينج<ون فى التجارة أو الصناءة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الانسانية 
دائما من غير الأثقياء الورعين20 وأنه لا يقّدر عل المنافسة القاصة إلا أوليئك 
الذين تركوا الأواس الدينية وراءثم » 

فيقال : هذا ليين بصحيح عل هنذا الاطلاق ٠‏ بل يوجد فى الاتقيام ” 


والمتديئين من هم أعظم فى المنسافسة القاضرة الع حرحة من أولتك ١‏ دهولاء 


(1)كان المناسب أن يقول « من غين المتدينين» لآن الكلام فيهم » فانهم هم الذين 
تركوا الأوامر الدينية وراء ظبورثم 





أكثر من أن يحصى عددم فى كل زمآن ومكان ؛ بل لا يوجذ ى هذه الأمور 
عن لذ كك ار يضمن وأ كور عظبم إلا وهو من المتدينين الذين لم يتركوا 
الاواص الدينية وراء ظبورم 5 فض وجود هذا فليس من الحجة فى 
توم 2 فان هذه حجة فرعون بعينها فى قوله تعالى عنه ل ونادى فرءون فى 
قومه فقال يا قو م أليس لى ملك مصر ذكذاه الانيا! تجرد من نحتى أفتتلا 
تبصرون » أم أنا نا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد نبين » فلولا ألق عليه 
0 أذ جامتفعه الملدك مقن نان 00 فا تخي قومه فأطاءوه انهم 


كانو | قوما فاسةين » فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » جعلناهم سلفا 
وملا الآخرين 6 وه حجة جميع ع المعادين الرسل 5 قال تصالى 
(روإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنو أى الفريقين خير 
مقاما وإحيدن نديا »4 وقال تعالى فى قصة نوح ١‏ قال الملا الذين كفروا من 
قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين م أراذ لنا بادى الرأى 
وت ولا أقول لم عندى خزا أن القه ولا أعل الغيب ولا أقول إفى 
ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيتم لن 00 جن ان خوا اق لول أ 
إنى إذن أن الظامين » وقال عن كفار قريش 2 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمثى فى الأسواق لولا أنزل اليه هلك فيكو ن معه نذيرا أو ياق اليه كان 
أو تكون له جنة بأكل منها وقال الظالمون إن م 5 0 4 
ل أ سال ذلك دن النصوص الكثيرة الدالة ع_لى أن الكفار دائما حتجون 


)0( 'احتج عليه يعدم وجود المال والجاه 3 الاسورة تدل على الثراء والتجارة 4 
والائم على الجاء » وهذه 1 أكر حجة عند هذا |ال<حد القديعى فانه داتما تج 
بعلة المال والجاه 6 فاذاكانت هى بعيتها حجة فرعون 0 واته اس قومه با فأى 
قيمة لهذا الاحتجاج القدم الباطل الذى لا يتخدع به غير الاطفال والأغبياء وأهل 
القلوب المظلبة 





بالمظاهر الدنيوية على أن الحق فيها ء ولا ينظرون الى الحقيقة » فيردون المق 
بقلة أهله أو ضعفهم ويقبلون الباطل لكثرة أهله وقوتهم » هذا مع أن الله 
سبانه قد أعطى كثيرا منهم من نبعة الملك والتقدم فى الحياة والعلم كا أعمى 
سلهان وابنه وذا القرنين وطالوت وغيرهم واكثير من هذه لامكل أعط 
من الملك والتجارة وسعة الرزق مالا حصى مع تقواهم وتمسكبم بالدين» فبقلاء 
الخلفاء الاربعة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وهرون الرشيد والمتوكل والمبتدى 
وتحود بن سبكتكين ونور الدين الشبيد وصلاح الدين الأبوبى وملوكآ ل 
سعود وأمثال هؤلاءكلى من الأأتقياء وقد أعطام الله املك والتقدم الباهر وقد 
قدروا على منافسة الكفرة فى زمانهم “بل “ليس فى ملوتك المسليين أو خلفائهم 
البارزين الذيرن نفعوا الاسسلام ملحد معروف قد ترك الأواس الدينية 
وراءه ”© غاية مافى ذلك أن يكون فيهم من هو عاض والعاصى لا مخرج عن 
ان يكون متدينا . ثم ان أكثر الحسكومات الساذجة الوحشية التى لا حظ لما 
غير الشقاء والفقر والبؤس [إنما تكون ملحدة لا تكون متدينة » فببذه الأامم 
الموجودة فى بعضن أنحاء افريقيا وغيرها من الأامم الوحشية كلبا لا تعرف 
الآديان » وإلا فلو عرفتها لكانت كذيرها من الأمم الراقية الحية» .فن امال 


أن تجتمع الهمجية الوحشية والجبل وضعف العقّل مع تعالم الاديان السهاوية » 


وهذا عرو ظاهر لا لستريت فيه إلا جاهل أو معائل أو مغرور 
ثم قال ه حتى إننا إذا حاولنا أن نلتمس فى تارخنا نفسه مكان أولئك 
الافذاذ القلائل الذين لمعوا فى سماء الشعر والآدتٍ الخالد: أو قاموا بنظريات 


() وقد عل أن العبيديين من أخبث الملوك.وأهل الساطة وهم أشد الناس تأخرا 
وما نفعوا الاسلام لقاع كن آنه وأمثالهم 











ملا اوماق د 


علسية ل بقاء وخاود 2 أو جاءوا بشاسفة ذات شأن معترزف به بين الفاسفات 
لم نجدم إلا بين أولئك الذيرن وصفوا بالقرد والاك-لال الدينى أمثال اللتنى 
وى العللاء وابن الروى واللة_احل ابن متنا والرازى والفازابى وان رشادك 
«وجابر بن حيان والحسن بن اليثم وسوام » 
قلت : هذا مقدار عقل هذا البجباج النفاج » بعد أنكان بمدح الخلفاء 
الراشدين والصحابة والآمة وأهل القرون المفضلة ويثنى على مثل ابن تنمية 
وابن القيم وغيرهما ذلك اثناء العظى حتى قال في نبذته ( الثورة الوهابية ) ص 
١‏ : وابن تيمية وابن القيم لو ادعى مدع بأنه لم بأت فى القرون الوسط كلب 
من يوبا ف الذكاء وغزارة العلم والصلاح والغيرة عل الدين والفضيلة 0 
وجد من يول له ظلدت الحقيقة وافتريت الكذب ٠‏ إلا أن يكون ذا ضغن 
على الرجلين ل جربل بهم « انتبى ( م بعدلد هذا وأمثاله 0 ازتد على عفيه 
ذا ءل شى عل مثل الفارانى وابن الروى والحسن بن اليم وأضرابهم 4 
000 بأنهم كانو متمردين موصوفين بالاخلال الدينى 2 وهذا لو ثبت لكان 
من أعظم الخزى عليه » فان هؤلاء ليس لحم ذكريات حسنة فى نصر الملة 
«والقيام فى الأأمور الاسلامية العظام أبدا » بل غاية مافى بعض هو لاء ثىء من 
الشعر الذى فيه ما فيه وقد شماركبم من هو أفضل منهم ف ذلك ويوجد لهم 
'أيضا بعض أشياء من الفلسفة ا منسوخة الممسوخة القديمة؛ فأى فضيلة طؤلاء » 
هل “لو كدر أن ما ادعاه صبيح . وإلافكثير من هؤلاء لم يكونوا معروفين 
“بالا خلال من الدين كالجاحظ والحسن بن اشيم والرازى وابن رسد: ثم م مع 
مون لدت الكت كلامهم معظمون للسلف مقر”ون لهم بالسبق ىكل فضيلة » 
وهل كت الجاحظ علوءة بدح الؤلفاء ثم أهل البيت والثناء عليهم بالتقوى 
والورع دكانوا من أشد الداس فى الحط على الانسان الذى يكون متطرفا فى 
«دينه ولا بوجد لحم كلام فى الثناء على رفض الدين بالكلية » وتأأكثر الحامين عن 








هؤلاء لا يرضون بنسبتهم الى الالخاد بل يدافعون عنهم لآن ذلك من أعظم, 
العيوب الى سقط بها الانسان سةوطاكاياء ول نعم أحدا مدح الإلحاد قبل 
هذا الزنديق » ولعله نما ارتد واعتئق النفاق والإلحاد ليكون مثل هؤلاء. 
ماهم ليكون قرا لامعا فى سماء الادب الخالد وكالشمس الى فى غير برجبا 
كا يقول فاقتدى برو لاء فى هذه العملية التى ادعاها . ويحكى أن قردا رأى رجلا 
يشق خشبة فأيحبه ذلك جدا ء فذهب الرجل وترك الخشبة يحاها وجعل مكان 
المتشار عودا ليعود البها فيكمل عله فلما ذهب جاء القرد ليفعل فع_له فركب 
قوق اخشبة وادخل المنشار فيا ونزع ذلك العود الذى كان ف الثدق وكان ذنب 
القرد قد سقط فى الشق فأطبةت عليه الخشبة وعصرته حت ذهب شعوره 
وأمتهل نفنية عن العمل جاردا طن ستيه كه ان الضزية يا لوط هود 
مشدود ذنبه بالخشبة حتى غثى عليه فلم يسل ولم يحصل على ما أعبه وعشقه (» 
وهكذا كان حال هذا المغرور 

ثم ذكر أن بعض هذه الدول الاسلامية المتأخرة تولى الوزارة والسفارة: 
ونحوها غير المتديئين » وهذا مجاهرة بالفجور وقدح ظاهر فيهم » بل هى تختار 
من فيه صلاحية وكفاءة للمهمة التى تقصدها ولا يازم من ذلك أن تختار اللانق 
فل محختار من له خقل: ودين ومغراقة وهو متدنين ولا نعم أمة لا ترسل إلا 
ملحدا وهى مساءة أو تختار الملحد على غيره ». الهم إلا أن ككون تلك الأمة. 
تقّسب نفسها الى الاسلام وليس لما حظ منه . ثم لو قدر أنبا قد #تار من فيه 
نوع انحرات للحاجة اليه فاذا حصلت عليه وماذا وصات اليه وماذا كانت 
عاقبتها فليس فى مثل هذا حجة أصلا بل هو قدح صريم فى المسلدين 

ثم ذكر أنعمر قال :لو ددت أنى وجدت رجلا تقيا قويا مسلا أستعمله .. 


)0( راجع كتا ب كليلة دمئة 














وقالامرة أخزئ حينها حان بين الأتقياء والأقوياء : اشكو إلى الله جاد الفاجز 
وتجر الورع 
فيقال : هذا إن سل فبو <جة عليك »ء فانه يذل على فضيلة التؤوى والورع: 
وأن أهلبا أولى بالولاية عند القدرة عليه » وهذا شان كل نفيس فانه بندر 
وجوده » واذا وجد فانه هو الذى ينفع » وإلا فبحسب ما يوجد عن فيه مرية 
من هذه الصال» وقد وجد عدر رضى الله عله كثير ين اتقباء أقوناء تليق 
فولاثم خصل النجاح الكامل ٠‏ فانه ولى سعد بن أى ان نوكلل دن 
العشرة المشهود لهم بالجئة فولاه قيادة الجيش الذى اكتسح الفرس ٠‏ و لبذا 
نج هذا الجيش نجاحا بعد معجرة » فانه هده صرح هذه الدولة الكبيرة فى 
أيام معدودات ٠‏ لآنه هو وقادته كانوا أتقياء ورئيسهم سعد بن أنى وقاص 
هذا التق الولى والخليفة عر » فلم كانت التقوى منتظمة فى هذا الجيش حصل 


النصر الباهر الذى لم يسبق له نظير وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة 
الاتقياء الأقوياء م الذين بثفعون وثم الذين صل بي المطالف غالباء بخلاف 
الملاحدة وام حر فين فانهم على خلالاف ذلك 2« ولبذا أثيت - السام بأن 


القواد الذين خانوا أمتبم وقومهم ودمروا أنفسهم وأوطانهم كليم من أوائك 
المنحرفين » لانم أضعف الدين فى قاو بهم واعتادهم على اللاشتانك المادية 
وحبهم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة وحصل بهم من الفساد أضغاف أضعاف 
ما حصل بهم من الصلاح » وأ كثر ما ينتفع هؤلاء اذا كانوا فى أمم مثليم 
يدفعون الى أعمالهم دفعا اضطراريا عالمين ان وراءهم عقوبات قاسية صارمة 
لا هوادة فيباء ومن هذه حاله فليس هوكن تدفعه <رارة الإمان وما فيه من 
حب الله وديئه و<وفه ورجاثه ا 

وكذاك قول عير « أشكو الى الله جلد الفساجر وز الورع ؛ فانه يدل 
على أن ذلك مصيبة؛ فان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل فى بعض الظروف. 








ل 


النادرة وإلا فبو ضرر ؛ وان يخ الورع اذا وقع فلا ينبغى بل المطلوب الورج 
مع القوة ؛ وهذا لا يوجد إلا فى الّسك بالكتاب العزيز والاخذ بالاخلاق 
السبلفية » وليس الكلام في قلته وكبثرته نما الكلام فى أنه هو النافع ما يدل عليه 
كلام عمر رضى الله عنه 
ثم قال « وحتى لو أردنا أن نطبع هذا الكنتاب ل نجد بدا من الذهاب إلى 
غين الانقياء ليقومواا لا يذه الأاموز » 
فيقال : هذه أصدق كلية قلتها فى أغلالك كلما , فانك إذا أردت أن تطيع 

هذا الكفر والافاق والزندقة والالحاد لا تجد ذلك إلا عند غسير الاتقياء 
المتدينين » إذ من غدير الممكن أن يتفق الإعان فى قلب إنسان والإغانة على 
[ظباز التكتين وسيت ,انه تعال بو أدنانه وأهلبا » فلا يطبع هذا الكتاب إلا 
من طبع اله على قلبه فكان من الغافلين » وإلا فالمؤمن يأنى طبعه أن يطبعه » 
ولبذا لما عرضته على الاستاذ حب الدرن الاطرب أن أن يطبعه على هذه 
الصورة ؛ ثم ندمت ندامة الكسعى وأكلت أناملك .جسرة أرب لو قبلت 
نصيحته . فا ادعيته هنا شيبادة منك على أن هذا الكتاب لايوافق عليه إلا 
من ترك أواص الدين وراءه وأن:الذى طبعه غير تق بل منجرف عن الددين 90 
وهذا شأنك فى كل من كان له أى علاقة بك لا بد أن تذمه وتقدج فيه فى 
نفس الأ » ولبذا فانك مدحت هؤلاء الذين طبعوا كتّابك بكو نهم منحرفين 
عن الدين تاركين أزاغرة وراءهم 0ن لو كان كنانا دينيا فا أسرع طبعه 
وإخراجه على أكل الوجوه ؟ا طبءت الككستب الدينية.التى لا ححصيها إلا اله 
وكا طبعت نيذك السنابقة على ما فيهسا من ذاجة وهذيان بدون أدنى تكاف 
كايا 


() لآنه ذكر فى:اجملة السابقة فى مقا بلة الاتقياء : الذين تركوا الأوامر الدينية 
وداءم 














ثم قال« ثم إنه قد عل بالتجر بة أن المتدينين يفقدون الميزان الفكرى الذى 
توزن به الامور فى الغالب ؛ ويصبحون من التاحية النفسية أناسا طيبين 
خيرين » فاقدين لكل مناعة عقلية : مستعدين استعدادا غر يبا للوقوع فى حبائل 
المشعوذين والدعاة المضللين . عنين عن كل الحقائق 0 براها وبإشتفلك منبا 
الأخرون » ويرتفع لديهم سعر التهريح والدجل ارتفاعا عيبا » وتنفق بينهم 
سوقه » واتنت أرضهم الدعاة الكثير ين دينبين وغير دينيين . ويصيخون لكل 
ناعق ء ويهبون بشخاء نادر جيوبهم وقلو بهم وعقائدم لكل سائل » لآنهم بعد 
“أن عزلوا العقل وتئازلوا عن تحكيمه عجروا عن أن يعرفوا الجق من الباطل » 
والضادق من الكاذب » والقائد من الصائد؛ فصدقوا المستحيلات والمناقضات» 
وآمنوا بأشئع الترهات » لآن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل» 
فيقال فى جوايه م سا دعوى عدو على عدوه بدون حجة فتقابل 
بالمنع والرد 2 للآن حقيقتها هراء نقيأ عن عداوة ومقت وحققد وحسد كامن 
تكلم بالقول المضايل حاسد وكل كلام الجاسديرى هرام 
ولا شك أن هذا الزنديق ما ألف هذه الأغلال المملوءة بالخبائث والجتون 
.والخبال إلا لآنه تصور الحسلمين فى ضعف العقل ببذه المنزلة الت ادعاهاء ذلبذا 
طلب منهم التقديم فىكل أمس ٠‏ وأن يفردوه بالرغبة والزهيئة ٠‏ وأنهم لا 
يبصرون طريق العقل إلا بكتابه » وأنه لا يستغنى عنه أحد منهم » ولتكن . . 
ولبكن المنافقين لا يعليون ..فلق نا عزف ننجة ما مناه فى رسالة اليراب 
خليقرأها وما احسن ما قيل فى مثله : 
رأى خيار :الورى طرا خانبيم كذا يحانب أرباب العلى:السبفل 
وصار يرميهم” منه بكل مجا وما عل البدرلو ازرى بهطفل 
وما على العنيز الفواح من خرج إن مات هن ثمه الزيال والجغل 
أوه لعل الأسدالكرار منضرر أن ينهق العير عبطا أو :البغل 





أوهلعل الآنجم الخضراء منقصة 
فلا وربك لا بزرىبشمس ضى 
وقد يعيت الف ما ليسن يدركه 
كا تعيب فتأة راق منظرها 
والزج بحسد اؤما حرص #بره 
فلايضرأولى الفضل الألى سبقوا 
مثل الاسئة والاسيافما رحت 


فدعواه عليهم أتهم عزلوا العق- 


ل يه 


أن بباافن عصن الغر ا مدل 
أعابها الجدى أم قد عابها الخل 
إذ كل ضد بيذم الضد مشتغل 
قنبحة ). ويسيب الضائن الخظل 
كذاك برجو الثجاعالباس ل الفقمل 
م نكل أهل العلى » انذمهم سفل 


بطعن أعدائها والضرب تنصقل 


وبق 7 اننا عقول خبيثة قد حم الله على أهلما بأنهم ل 11 


عت نعم هم عزلوا عدلك وعقل كل 


لا يعلدون 2 وأنهم كالانعام 00 يف كت يتابعونهم على 2 ده الغ وال ا لممكرتية 2( 
ولكنهم : يعزرلوا العقل الضح. بح المطابق للفطرة والدين القهم فم أعظم الاق 


عقولاء لآنعةوابم تبن الب الدنيا واسيفاق ادر ميو 
العقول الى وص أزاها 3 تنفشع صضاءد احيبا نفءأ محر ا ميكدا كا 70 تفع ابام 
يمعرفتها فى طرق هعيشتها » فكم من بهيعة عات طوال < حياتها فى رغد العيش 
والسمن والراحة كما قال : تعالى ل( والذين كفروا يتمتعون ويأ كاون كما 10 


الانعام وا! 3 مثوى لهم 2 فالعقل الذى غايته أن يوصل 2 أحيه الى رتبة. 
البيائم فأى فائدة فيه 2 فكيف اذا أوصل صاحيه الى قينا سارة ة السرمدية 


وما دعواه بأن أرضهم تندت الكت من مخدشن وغدير متديين ان 


(1) فى محادبة الآديان وءضادة الشرع » أما !١‏ يتعاق بالدنيا فهم برون أن المق 
فيه مةبول من كل من جاء به ؛ كا فى الحديث و الحق ضالة المؤمن ايننا وجده أخذه» 
وقال بغضن السلف. اقل الحق ولو دن كافر» قل وكيف نعرف أنه حق؛ قال « ان 
للحق نورا يعرف بهء أو كا قال 











كت 


آخره» يقال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الرجة عو الاجداءءن أصيدة 
أهلبا بمرض الالماد أو النفاق أو الزندقة كالجبمية والرافضة » أما المتدينون 
الصضادقون فلا يبوجد هذا فم » فاذا كان هذا لا يوجد الا عند بءعض المبتدعة 
المنافقين ذلا شك أن أرض اللاحدة تنبت الدعاة الذبثاء كالزذنادقة والمنافقين 
وأهل الغش والخبث والقيادة والدياثة والزنا واللواط وجميع الفواحش المنكرة 
؟ا تنيت السراق واللصواصن:وأهل الخيانا تكلبا على ااحتلاف.ضروبباء لان 
العاصم من ذلك هو الدين » وقد رفض وثرك » فوقع ما يناقض تعاليقه م 
أخلاق الخبث » ولا سما وهذا الملحد نفسه قد اعترف فيا سبق بأن الانسان 
مطبوع على الخبث والشر والظل والعدوان .وان امجرد م نكل دين ينشاً عل 
هذه اللامون؛ فصان الملحد منساخا من ادن والعقل جمرعماء لآن الدين هو 
مادة كل الاخلاق الطببة الصحيحة الى هى مادة تقوية العقل وصحتته وثباته » 
فى صح حت نتائحه . ودعواه بأنهم صدقوا بالمستحيلات والمتناقضات » 
يقال : ما هى هذه المستحيلات والمتناقضات . لابد من بيانها . بل الحق الذى 
لا شك فيه أن هذا الوصف إهما ينطبق على الملاحدة والمنافقين » وع_لى من 
اغتر بكلامك وصدق بمخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمئته من المستحيلاات 
حيبت ادعيت أنه هن القائق الازلية لا تأخذ به أمة إلا نيضت ولا تتركه أمة 
إلا هوت ولا يوجد مس واحد يستغى عنه» وأن البروق والرعود والقواصف 
تراض 6 تراض الوحوش العائية » وأنك تعرف رجلا على غاية من الجبل 
والغباء والسفه والقحه كانت تتركز فيه قوة سحرية لا يستطيع أن ينجو منها ٠‏ 


إنسان يتل بالجاوس بين يديه » آله «تصرف فيمن حوله من البشى كانم 


القطعان أو كانيع مخلوقات خاقهم هو وصاغبم فى القالب الذى يريد وف المعنى 
الذى يبلغ منه بلا عسس كل ما بريد كل ذلك بنظراته وأسراره الى آخر تلك 
الترهات والبذيان الذى لا يتكلم ب4 إلا من انسلخ من الدين والعقل 53 لا غات 
أن الذى يصدق ببذيانك هذا وغيره مما تضمنته 'أغلالك هو الذى يصدق 





بالمستحبلات والمتناقضات : وكل ما تنصوره من المستحيلات فى اللأمور الدينية 
الي حت فى النصوضن يك المتدين أن يقول:لك لي سكل .ما امبتحال وقوعه 
ف:عقل بعضن النان يكون مستحيل الوقوع فى نفس الأ » فان ثبوت صدق 
الزسدؤل يوجب ثبوت وجود كل ما أخبر به عن الله تعالى وأ باعتقاده . 
و امل أن كثيرا من هذه الأمور الصناعية المشاهدة الآن لو أن انسانا 
أخير بوقوعبا على هذا الصفة الواقعة لكذيه أكثر الناس ولعدوا وقوع ما 
أخبر به مستحيلا إن لم يعلاوا قوله نوءا من الجنون الذى يستبزأ به ويسخر 
منه مهما بلغ ذلك الرجل فى الصدق والامانه ما بلغ » فاذا كان حكم العقل فى 
استخالة وجود هذه الامور خطأ لو أخير به من عل بالصدق والأأمانه من غير 
أن :يكون نينا فكيف بالأمور الى أخبر بها أضدق الخاق على الإطلاق بل أخير 
بها عن الله وهى ليس فيها ثىء نخااف حمر العقل البتة؛ بل أكثرها نمادل 
العقل عل صدقه وكفيه , ويكفينا أن كنيا من عليا< اكلام وتوم ككضن 
بلغوا الغاية فى المعقولات بزعمرم وزعم أتباعهم قد أخبروا بأشياء وادءوا 
أنصريح العقل يقطع بعدم وقوعباء مثل ماد 1 وهف كثير من آيات الضفات 
وحوها ٠‏ وقد عم أن ضري العقل يطغ يخطأ ما ذكروه فيها » وكا ذكر 
علباء اهيئة الاولون فى علمهم أشياء وادعوا أن العقل يقطع بوجودها على 
ألصفة اتى ذكروها وقد شف المتأخرون خطأ ما قطعوا بعقوهم بالقول فيه 
وقطع هؤلاء ببطلان ما ذكره أولئك , وهذا الملحد نفسه قد ذكر ها ذكر فى 
: كنتبه اأسابقة وادعئ أن ما ذكره.دؤ مقتضى الفقل الذى ' لاريت قدهاء 
ويكقيك شاهدا على هذا ما نةآناه عنه فى التطور فى إنكاره أولا انكارا بان شم 
إقرازه به أخين ا وإنكار إنكاره إنكارا باتا. ثم إنا نجد هو لاء الزنادقة من أشد 
الناس آسرعا الى التصديق بكل ما يقال وإسمع عن متروعيهم ورؤسائم وإن 


كان ذلك فى غلية الاستالة ويعدون من اعقرض علييم بليدا غبيا؛ وللكنهم 


من الجبة الاخرى بغدون الذى إصدق بكل م يقوله الرسول تصديقًا مظاقا 


رجعيا وان ل يفبموا معئامء بل ددورون شكًا ف معنى الاص م >زهون يه 














لد اعمج ده 


ثم يكذبون من يصدق ته وستضعفون رزأنة لظلية قلوبهم وفشتحنفاد أذهانهم 


لانم ل يفر -وا به ويصدةوا به ويطلبوا ال هدى منهء ولا يمكن للانسان أن 
تفع بالنصوص الدينية انتفاءا ديحا حى إصدق بها تصديقا كاملا لا يخالجه 
دق دك ثم يستعمل جهده فى معرفة المعنى واس أل الله بجبد واجتباد أن 
يعيئه وأن ينفعه به فى فعل ذلك فلا بد أنه يستنير ذهنه ويعلم حقيقة العلم أن 
النصوص هى على ظاهرها وأن معانيها فى غاية المطابقة للحقيقة » وأنه لا مكن 
كراد علا فى ء أيذ! ».بل كلها ورد علييا فى شية فاسسددة بلا ريك : 
ولسكن'هؤلاء انما يستفيدون من النصوص عند الضرورات وغند الحاجة اليبا 
لمقتضى تنغيق أغراضهم ؛ لا إلى ابتغاء الاق العمل به فى نفس الام ؛ فلبذا 
كان النص ,الشرعى عليوم عى وف آذانهم عنه وقر أو نك ينادون من مكان 
لعيد 

وليس هذا الماحد ببدع فى إخوانه الزنادقة والمنافقين فى كر اهية المتدينين 
والسخرية والاستوزاء بهم ؛ فان هذه اللاخلاق الخبيثة ملازمة لهم فى كل زمان 
ومكان » وف القرآن من الأادلة ما فيه كفاية م أسلفناه» ويك فى ذلك قوله 
تعالى ( م العدو فاحذرم قاتليي الله أنى يؤفكون ) ولقد أصبح من امعان 
الجارى على ألسئة هؤلاء المنافقين المارقين أنبم يرون ويعتقدون أن المتدين 
ورخاصة من »يل الى ااصلاح والتقوى ناقص الفكر ضعيف العقفل قريب 
الرأى » ليس لهإمعرفة بالدهاء والسياسة والحيلة وبع د الرأى » بل انهم ثم 
المنفردون بذلك : هكذا حكوا لانفسهم بهذه القسمة الضيزى » ولحذا نخدم 
ولاسيا إذا خلا بعضهم الى بعض داتما يبغون الفتنة فييم » ويحاولون بكل 
مالد.هم من بغى وغواية أن لو قضى عليوم قضاء تاما واسترا<وا من رؤيتهم 
أماميع وبين أعينهم ؛ وتجدم متى خلا بعضوم ىدن معو | فه ‏ أركل 
لحومهم والتنقيب عن عيوهم » فاذا ما حضر المتخاق بالدين عندم ينظرون. 





0 
'إليه نظر المغشى عليه من الموت وضاقوا به ذرعا <ى يفسارقهم أو يفارقوه 
وأرحم أقواما من الغى والغبا . وأعذر فى بغضى لأانهم. ضد 

ولماكانت هذه حالة المنافقين وأا هى أسفل سافل فى كل غى وسقوط 

حك الله عليهم بالذل فى كل مكان وزمان » كأ قال تعالى ( ملعو نل كنا 
ثقفوا » ولهذا كان من الجائر أن يتقدم الكافر الصريم برهة وزمنا ؛ بخلاف 

المنافق فانه لا يمكن حال أن يتقدم ؛ بل لا بد أن يضرب بالذل والمسكدئة » 

ولاخدرئى هق 3 وتجداهو لام ال1دكاءا إن حملة الشريعة المطبرة وورثة الأانباء 

هم فاقدو الميزان الفكرى وأنهم عزلوا العقل وأنهم كانوا عمين عن كل 
الحقائق , وأنهم بالتمرد عن الدين 9 الدهاة العقلاء العارفون » قبح الته تلك 
الوجوه ولطمها وضرب عليها الذل والثمقاء والبلاء لآنها أهل لذلك 

إن *« 2« 

ثم قال د وقد دلتنا هذه الحرب الماضية والإشاءات الى كانت تروج وتنفق 

فيها على مبلغ انبيار هو لاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادم لتصديق مالا 

يجوز عل العاقلين » بدون مقاومة أو إباءء وقد كنا نعجب من الإذاعات 
الأجنبية الى توجه اليهم » ونتعجب من السخنف والتكذب الذى يجىء فيها » 
وقول :> كن جر مولا الخهلدد أت إاع فقلا< كوو ازييا 09 بد أن 


يؤمن لهم قومنا بكل هذا أو بثىء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين كانوا أعل منا 


ا قومنا ولضءحف المذاعة العقلية ية لدييم 3 فان هذه الدعايات ا 
كانت تسمع وتصدق أيضا وكانت تنفع » 


)00( ماهى الآسْات ف سن الاتبانت عقلاء بلا روب أن المتديين قدعولوا 
- 0 7 ن عن كل الحقائق . ما أسزع_ك فى إصدار الحكم لسادتك على 





0 


فيقال : هذا كالذى قبله هراء ليس من التحقيق فى شىء ‏ فهو مطالب ببيانَ 
“الإشاعات الى تروج ماقى ومن هو الذى راجت عليه ؛ وببان الاذاعات الى 
:يسمعها ويصدق بها دمن هو الذى صدق بها حت تغرف حقيقتها وحقيقة من 
صدق بهاء والا فالمهروف أن الإذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 


ابتلوا بالثفاق وضعف الدين فى قاو بهم » فالذين صدقوا با فيا نعل ثم الذين 
صدقوك واغتروا بخداعك فى هذه الاغلال : والذى حملك عل تأليفبا هو أنك 
دأيت هؤلاء الذرن أصيوا بفساد الذهن والعقل من:ا 1لاحدة والمزافةين 
اك كثيرا منبم يصدقون ببءض الداع والنفاق , فسولت لك نفسك 
وشيطانك أن النأس كلهم مثل هؤلاء. فنسجت لهم هذه الشبكة الخييثة للوقو 

“فيها لما عرفت فيهم من فساد الاخلاق والخروج عن العقّل والدين» و لبذا كان 
أكثر من اغتر بكلامك مم أدلتك التوى وامق من عرفوا بالخبث والفواحش 


الع ترط الف 01 عقلاء المتدينين فلا يصدقون إلا بما قام الدليل 
على صدقه, فلا يغترون بخداع و نفاق ودجل ومداجاة ثم لو سل ما ادعيته 
فلم نسبت نفسك الى المتديدين والتجأت الهم وتضرعت اليبم وهم على هذه 
الخالة الى ادعيتها » فاذن أنت منافق مذيذب بمقتضى تقريرك الساقط فيكون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال هومن أجل هذا الضءف ف المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعاة 
الكشرون راد ذرآ من العدوان على يم الانسانية وعلى أفضل صفات البشر ء 
فانك لن تلنى فى حياتك ما عشت منظرا أبشع من أن ترى اجموع من حملة 
الشهادات العالية فى سائر العلوم التى قاومت الل والسخف عند غسيرنا 
وار امنا يدون بكل شكل يزرى بالانسان نحت ركاب رجدل هو أقل 
نهم فى كل شىم ما يتصل بالقيم الانسانية ليسوةوم إذون وعى ولا معارضة 
عنهم ويوجههم حيث تشاء رغياته ومطامعه , ثم ليملى علييم ما يشاء وما تشاء 





همهت 


له أنانيته وكبر ياؤه وسغبه القائل الى جد الذي حرم إناقعروا! جدادة قرس 
الفروض والواج ات والقداسات إلى يفرضيا لشخصه الكريم 0 
الانيان المقدس الطاهر المعصوم الذى يحب أن يطاع طاعة عمياء » والذى 
يحب أن لا خطر عل البال بالنسبة لذاته الكريمة اتوجيه عبارة من عبدارات 
الاستفبام دع الاعتراض وما هو أُشد مله د من المعاملة القائمة ببن هذا 
الداعى الخير وبين انباعه الخيرين كلبات ١‏ ا ع «كيفء ء دمن اين »» 
ه إلى اين » . وليس لهذا الصمم الارضى الذى ظفر من عبيده الصالحين الطيبين 
بكل هذه العبادة المطلقة من قوة خفية أو حرية سوى كنات جوفاء فوارغ 
هبهمة تم ببا ويطاقها على ضجاناه وعياده يا يفعل مخاطبو العفاريت وضاربو 
الزمل ومطلقو البخور» 

فيقال : وهذا كالذى قبله طنين ذباب ٠‏ بل هو أشبه ثىم ببح الكلاب. . 
هذا الذى تدعيه هو كل ما تتمنى أن تستحصل عليه » فاطليت من الناس 
التقديم فى الاصس وأن تطلب منك الرغبة وحدك ولا ذكر فى الذكاء غيرك 
ون الناس] لا يسرون 2 ريق العقل ولا ينجون الا باتباع أفكارك الا من 
أجل الحضول على ذلك وهيبات 

وأتعب خاق. الله من زاد همه وقصر عما تشتبى النفس وجده 

لقد عرف العقلاء أن اغلالك هذه هى جل اللر الذى أشرت اليه فى- 


ولولا رجاق, والرجاء مخادعى لعذت بشر لا يضيق:به. صدر 

فلقد بحت بهذا الشر الذى أكل صدرك لما لم يحصل لك ما ترجوه وتتمناة 
د بك السابقة والله لا تخفى عليه خافية :. وكان كثير من المطلعين 
عل أوالك العارفين باقوالك يتوقعون خروج هذا الثر الذى أشرت اليه. 
وقد انكشيف ما وراء النيتار وظين الشر المكنون.ظبور الدار ٠‏ .وفى الجدييغه 











- باواوايت 


ها متا عبد سريرة إلا أظبر الله عليه رداءها علانية» ‏ ويأف الله إلا. أن 
يتم نوده ولوكره الكافزورن. 

2 أى فائدة فى هذا الحراء الذى ادعيته هنا » فن هو هذا الانسان ومن 
مم أتباعه وماءهى دعابته وكلياته الت ذكرت أنها جوفاء فوارغ » وحيث انك لم 
تذكر شيا من ذلك فلا حاجة الى تطويل:الجواب عنه بل تكتيق نما أششرنا اليه 
فى رده وبالمطالبة بيِان هذه الامور المبيمة » وكل عاقل يعرف أن أكثر ما 
يوجد هذا الذى ادعاه على هذه الصفة التى ذكرها فى الملاحدة وأشباههم من 


الزنادقة الإتحادية ونحوم ٠‏ فان هؤلاء إن كانوا ملاحدة فهم يسوقون عماهم 


و كثر أتباعبم سوقا عنيفا الى رغباتهم وتنفيذ أغ راضم » وان كانوا زنادقة 


كير خم إغ 0 ذإك لأنه يرى أ طاعة متبوعه م جوم عليه ما بوجد 
ذلك قَّ امنا الاتحادية بل وكير من الشبعوب الملحدة وهذا الملجد نفشسه 
إتما يدعو الى تقليد مؤلاء و أتياعهم واقتفاء [ ثارمم : فا ذكره فهو حجة عليه 
2« + 2 

ثم قال . وليست 002 النسايم العقلى عند المتدشن ججديدة 2 بل ى ملازمة 
لهم منذ وجدوا وكيف وجدوا » حت لقد وجد الأدباء والشنعراء والمتبكون 
قْ ذلك مجالا لا لأسن به للسخرية 3 فأزمتاواها علييم لاذعة قاسرة 00 1 وقد 
طار فى كل احافل قول شيخ هؤلاء المتهمكين الساخرين ‏ وهو ابو العلاء + 
وقد فنا كثينا يك 

اثنان أهل الارض ذو عقل بلا '" دين وآخر ذيرن لاعقل له 


ع 0 2*2 


() لكن لسبت نفسك اليم اضطرارا على رغم أنفك ٠‏ فكيف تنعتهم وتذبئ 
أيك منهم . مسكين والله مسكين 





اموه سه 


عالى أرى كل الآنام لجبليم. بالديرس أشمباه النعام أو النتم 

ولو قال ذئب غضا بعثت بملة من عند ربى قال بعضهم نعم » 

فيقال لهذا الزنديق : لو زدت على استشمادك بقول المعرى هذا أقوال 
المنافقين الذين كانوا يسخترون من الذين آمنوا من الصحابة وأفعال الكافزين 
أعداء الرسل كلهم من أولهم الى آخرهم لكان أ كل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه متناقض ومنتسب الى المتدينين ومدحه لهم لكر اذ قد وم 
استدل بقول أل العلاء هذا على نقض عقول المتدينين فالآولل له أن يعال 
عقله ؛ فان استشهاده برهان على فساد عقله . ويحب عليه أيضا أن بحرم اللحم 
ولا :أكله ولا يذيح حيوانا لآن عقل المعرى الذى جعله برهانا له هو العقل 
الذى به حر م ذبح الحيو امم بل اتباعه على هذا 0 ف 
هذا الرأى لاف ذلك ؛ فالله تعالى وزسوله وامؤمئن نون ثم أعداء الملا<سدة 
والمثافقين م:ذ وجدوا وكيف وجدوا ؛ قال تعالل 7 ارك لذن امنا لا 
تتخذوا عدوى وعدوك أولاء تلقون اليهم بالمودة ‏ الى قوله - إن يثقفوم 

را ع أعداء وبسطوا المأ يديهم باه بم بالسوء وودوًا لوتكفردن) 
0 تعالى (ثم العدو فا-ذرم قاتليم الله أنى بء 6 وقال تعالى ان الذين 
أجرمواكانوا من الذين آمنوا 2 » واذا نموا بهم يتغامرون © دقال 
تعالى ل( زين للذين كفروا ال+ياة الدنيا ويسخردن من - آمنوا 4 وقال 
تعاى ل كذلك ما أنى الذين من قبلوم من رسول إلا قالرا بال 15د بون 
وتواصوا به بل ثم قوم طاغون) وقال تعالى (ياحسرة على العباد ما يأ يأنيهممن 
زسول إلا كانوا به يستوزئون ) الى غير ذلك من الآيات . وهكذاكان أتباع 
الرسل مع أعدائهم نارة يسخرون منهم وتارة ينسبونهم الى ضعف العقل والى 
عدم الرأى » ا لما عمرت بصائرهم فل يغرموا الدين ىم ول يعرفوا حقيقته و 


يدخل نوره قلوبهم ظئوا أن أهله ليسا على ثىء وأنه لس بشىء كبي رأمعتيب 











لان متهم صارت مصروفة الى الأسياب الطبيعية المشاهدة فاعتمدوها وتعلةوا 
غلا وكين وا يما وراءهازوحكوا على من خالفهم بضعف العقل مع أن 
عيداون أو ثانا وأصناما وكنارا منافقين من البشر وينقادون لمم انقيادا أعمى 
فانهم استكيروا عن'عبادة الله وطاعته فابتلوا بعبادة الخبشاء وطاعتهم وذطهم 
تحت أقدامبم 


و يقال |أيضا هذا الملحد : اذا كانت هذه حالة المتدينين على ما وصف أبو 


الغا المعرى فلم انتسبت” البيم وخادعت وراوغت وتنصلت عم ادعيته فييم 


( عار عليك إذا فغلت عظم ) وبمب! يعزى الى المعرى هذا أنه ل مرض أقى 
بفروج 27 فى عرضه فقيل له ان شفاءك فى أكل هذا + فلسه بنده فاذا هو 
يتفض ويرتعد م فقال ه استضعفوك فوصفوك ٠‏ فبلا وصفوا شيل الاسد» 
فان صح هذا فيقال لآنى العلاء أما لو أن هذا الفروج لا يعتدى عل غيره :ولا 
يستضعف شيئا فر ما يكو ن لك فى ذلك شببة : ولكن نازمك على وجه الجدل 
مع قطعالنظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حيوانات 
أخردى كرا ة دونه من خشاشن الأرض واعتدى عليها وقتل نفوسا كثيرة منها 
شر قتلة على أشنع الوجوه » بل ربما يأكل منها أشياء وهى حية ؛ فبلا عمد هذا .. 
الفروج الى ابن الصقر أو الشاهين فأكله أو اكت بالحب ونحوه دون القتل » 
فحن نعامله بما عامل به غيره » بل ربما تكون معاملتنا له فى القتل أحسن من 
معاملته هو لغيره . ولا يصح أن يقال إنه لا .يعم بالاضرار الى تصيب غيره » 
بل يعلإذلك ؛ فانه يميز بين النفع والضر ء ول# ذا قانه يفعل بحنسه إذا أراد 
طرده ما يفعل بهذه الحشرات » لانه يعلم أن ذلك يضره » ومن تساظ سالط 
عليه . فاذا كان هذا مقدار عمل أن العلاء قكيف يجحعل رأيه حجة على الدين 


)00( الفروج هو الديك الصغير 








لل وهون هده 


اوأهله ٠١‏ .فان قبل 'هذا التخليل ينتقضن فى. الذوائات الى لا تقتل شيئا كبهيمة 
الأنعام , قايا : ليس تعليلنا هذا هوكل وجوه جواز القتل» بل انه وجه واخد 
من وجوه كثيراة هنبا ما ذكرناه» ومتها أن هذه المخيوانات المباحة ليس فبهنا 
شىء لا يكون فيه اعتداء على آخر » وهى فإ نكان فيا أنواع لا تقتل من أجل 
الأكل لكنها قد يقتل بعضبا بعضا ا فى النطيحة » وقد يضرب بعضها بعضا 
رقا د يميا يمنا > مو زمر وف حتناهك + .ممما أن ماكضل نا من اللذة 
والراحة والظمأ نينة ورغد العيش نسبب خدمة الانسان لها ومدافعته وحاماته 
عنها بل ربما يقتل دونها أو يبلك فى سبيل منفعتها وقيامه بِشُونها كلها وما يأزم 
لما أضعاف أضعاف ما حصل لها من ألم القتل والموت الذى لا:بد لها منه 
ولو م تذيم » بل زبماكان قتلبا على هذا الوجه الشرعى أسب ل علينا » فان 
وجودها متوقف على ثلاث حالات : إما توجد وهى عل هذا الضعف وحرم 
قتلها والانتفاع بها على هذا الوجه ء وهذا يوجب تركبا وإهمالها , فان الانسان 
محبول على الح فلن يؤزدى لماانفنا انا بدون معاوضة مكون أكثر. ما :أدا» 
فاذاكان لا يرجو منبا أكثر ما يديه لما تركبا فلا يمكن بقاء نوعبا وقى عبل 
هذا الضعف وعلى هذه الخالة , لآنها تكؤن عرضة لشمبوات الحيواناتالعادية 
الشريرة» اللبم إلا أن يكون بقاؤها نادرا . والحالة الثاننة. أن يكون حرافا 
قتلبا لكن يكون فيها قوة تمتنع بها من غير ها من أنواع السباع مطلقا وحيتد 
إما أن تكو ن كالسباع أوكالظباء » فا ن كانت كالسباع ضارت زياذة نوع من 
أنواع السباع (' ولا يخ ما فى ذلك من الضرر على كلا ااتقديرين مع فوات 
التعمة الممئون با المرتبة على وجودها ..والخالة الثالثة أن توجد على هذه 


١ )‏ ( وان كانت كااظياء كانت زيادة 26 ظياء فقط د محصل وجودها الذى 
لا بد منه لما فيه من الحكم على هذا الوجه . / 











ل ةس 
"الضفة الى هى علا آلآن» هذه 'الحالة هى :أ كلها وفيت “فكانت 
دوجوو هل | كل اطخالات وألختتها بالنطية النبا وال الانعان* . فكاو ل 
ما ينانا من ألم الذيم امع أنه لا:بد للها من اموت - سبالم يئا لها من 
الحياة على هذه الصورة » لآن المقصود الآ كبر هو الآكل منم_نا والمتاقع 
الاخرى تابعة لها وزيادة رحمة لا . فاذا عرضت منفعة أم من الذيم قدمثت 
غالبا ء وكان ما تناله من الانتفاع فى مقابل ما ينال منها فن تلك المنفعة . هذا 
مع ملاحظة أنه لا يحوز ذبخبا إلا غلى وجه خاص فى أخوال غاضة» فلا 
تجوز ذحبا إلاعلى الوجه الشرعى للامور المباخة والمشروعة لا اللعب والعبث 
ولا للاعانة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا كله حرم :ولا وذ 
حال 
ومن العجب أن .هذا الملحد لم بحد ما يستدل بهغلى نقص عقول المتدينين 
إلا بقول المعرى: وقد نسى هذا الملحد أن الله سبحانه هو الذى نكم على 
الملاحدة وفن شابههم بأنهم 3 الذين لا يغقلون » بل حّ علييم نهم أضل 
من اللا نعام يا قال تغالى ( أم تحسب أن أ كثرم يستطقوان أو فلن ٠,‏ إن 
م إلاكالانعام بل م أضل: سيلا ) إلى غير ذلك هن الآيات الكثيرة الناضة 
عل كل من خالف الدين أنه شر من الببائم الغجم كا قال تغالى فييم ( أولئك 
هم شر البرية |4 فأين من استدل بقول الله تعالى من م بحد ما يستدل به إلا 
قول المعرى » مع أنه متناقض فى ذلك » ولسكن المضطر يأ كل الجيفت ٠‏ لآنه 
الايحد غيرها وهى خبيثة لا تلام إلا النفوس اخبيثة المبخطة 
#2 د *« 
ثم قال ه ومن الواجب أن تعرف سيب هف ذا الاستثلام والضغعف 
الفكرى لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبانه أنهع 
كرون أن يكون بين أحداث هذا الوجود تراط وتعليل ثابت' بل يروت 





أن الوجودكله بما فيه من <واذث وأحسداث محكوم بقوة مجنونة أو ه. 
كانجنونة فى أفعالها وتصرفاتها » فلذا فلا قوانين ولا ضوابط المعج زات 
والخوارق » فكل ثىء جائز وكل شىء مستحيل : فيصابون بالفساد الفكرى 
العام » واذا اختلفث الوسيلة فكذاك النتيجة » 

فِقال : اذا كنت ترى أن مستند هذا الضعف الذى تدعيه هو انكاز 
الترابط بين أحداث هذا الوجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة أنهم لا .كرون 
الترابط المعقول ينبا ما أوضخه شيخ الاسلام ابن ددمية وان القم وتقلاه عن 
مه المسليين » لكن م يتكرون ما تدعيه من نقى المشيئة والارادة العليا وأنها 
غير مسيطرة على هذا العالى: والكفر بكوتها تخير فيه شيئا : نعم هم مكرون 
هذا » فاذا كان هذا مستندك فقد زال الأساس ء فلا بد من سقوط ما بنى عليه 
قبطلت الوسيلة فكذلك النترجة » لآن جميع المتدينين ليس فيهم من يرى أن 
هذا العالم حكوم بهذه القوة الى ذكرهاء بل أدنى عانى بكفر من زعم ذلك 
قكيف يكون هذا رأيهم واعتقادهم »ولكن نحن إذا حنيا. ودققدا عر 
نيان هذا الانميار الخاق وهذه البلادة المنكرة وهذه الغباوة الل اهرة فى 
هؤلاء الملاحدة والزنادقة حيث أن أ كبر مفسكز منهم لا يمكن بحال أن يكون 
بينه وبين الحيوان الأعجم أدنى فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هو 
أضْل فى الحقيقة كا قال تعالى فيوم (( أولئك كالانعآم بل هم أضل) أ ليس من. 
للبداهة الي لاريب فيها أن الحيوان الاعجم غاية ما يسعى اليه الحصول عل 
الأتاع الدزوى ف إشباع نبمته وشروته , وكذلك الماحد . وقد بذا ف مضى 
حدم وجود أدن فرق بين الملحد أو الزنديق والطفل 5 الحيوان 2 وإذا وجد 
ىق 1 منوم نوع مبيطرة فكذلك بوجد ف بعض البهائم سيطرة على جنسب) 
وهذا بخلاف المتدينين فائهم امتازوا بانسانيتهم بالدين الذى به يعرف العدل. 
والاحسان والرحمة والعل والسكة والكرامة وغير ذلك من الخصال الجيدة 
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نحن لو حثنا عن أسباب هذا الفساد الفكرى الذى قذف بالى#_لاحدة 
والزنادقة فى هذه الهاوية السحيقسة لوج دنا أن السبب الآول فى ذلك أنهم 
اعتقدوا أن هذا العالم يحكوم بالفوضى » فقد تقدم تصرح هذا الملحد أن هذا 
العام محكو م بنواميس الطبيعة » وبين أن الحا له هو الانسان الذى يستخدم 
النواميس . وهذا صريح واضح فى أنه يرى أنه محكوم بالفوضى لآن الطبيعة 
ليست شيمًا عاقلا عالما حكيا رحها ؛ وإنما هى مصادفات التفاعل فى أفراد 
اقابا »وقد عم أن الانسان متفاوت ف العم والمعرفة والقوة والضعف تفاوتا 
لا يمكن ضبطه » فاذا كان هو المستخدم لها وهى تتفاعل باستخخدام نفسبا 
وباستخدام بعضها بعضا فلا شك أن النقيجة. سسكون فى ذاية الاضطراب 
والفساد لآنها نتيجة وسائل مختلفة متباينة متضاذة غير منتظمة » ولا فرق بين 
هذا الحم وبين حك المجنون ء فان الجنون إنما يعمل بمقتضى طبعه » و بمقتضى 
استخدام من يستخدمه . وكذلك نواميس الطبيعة إنما تيجرى وتحكم عمقتضى 
طبعها وبمقتضى استخدام هن يستخدمها ء فالملاحدة بلا ريب يرون أن هذا 
العالم محكوم بقّوة كانجنونة » ولهذا فانهم لماكانوا كافرين بالله وبنظامه وعدله 
انه و حكية فل تسع قلو يهم معرفة ذلك وظنوا به ظن السوهم حيث أ: 
2 أ حكنه تعالى مخالفا لآراتهم الخبيثة فكفروا به وبنظامه ووقعوا بالايمان 
بالطبيعة ونواميسها على الوجه الذى ذكر نا . فكانوا أضل من الانعام . 
وهذاا اتنكشف فى بعض الام مضرة الا حاد وعظم نا تيرد ف القياتك زات 
رضن قاتل تر اججعت عنه مانقعلت تر كا وغيرها » بالرغر من أن بعض. هذه 
لم تعرف الدين الصحيح » وإلا فلو عرفته حققنيقة المعرفة لكانت شناعة الالحاد 
لدها أ لم لمعرفة حسن ضده , والدين الصحيح هو ماكان عليه السلف الصالح 
فى الأخلاق الدينية » تلك الاخلاق العالية السبلة القوية » وقد تقدم الكلام فى 
الأسباب وبيان الترابط الذى بينبا فلا حاجة الى إعادته 


* * م 











. دم وموك 
ْم قال 2 وهذا التغليل م عل وحجه الخال دو لما 3 1-7 علل لعضص 

علماء'النفس والاجتاع القسوة الى يتضفت بها المتديئون:غالبتذا اذا قدروا غ 
وأخذهر خصومهم أخذا خاليا من الشفقة والانسانية لكثرة مازستهم صناغة | 
التخويف والتوويل للعصاة والكافرين' وكثرة قراءتهع التضوصن الى 'تصف 
الأهرال المعدة لهل الأثام والشبوات » فقد ضَاغونا طباعبم وأنفسهم بطابع 
الغضبية والقسّوة والعيف فارتاضوا على ذلك تكخيرا حى مرا وحوشنا 
تنظق باسم الدين وتقترس على تحسابه » ومن م قانيا نعتقد أن هذه اجماعات 
المنستوبة الى الدين الناطقة باسمه لو أنها استطاعت الوثوب على ' الحم 'ووضعت 
الشلاح 2 يدها 0020 م ا من اكت يتضاءل إذاءه 41 إرهاب 
يستتكره العام اليوم » وهذا أ بحب أن نعرفه أولو الرأى والمقدرة وأن 
سبوا له الْساب قبّل'فوات الآوان» ولن تحد أقسى قلباولا أفتك ندا 'من 
إنسان يني عَل عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتّقدا أنه نتقرب الى الله نذلك 
وجاهد فى سذله ويتفذ أؤاعرة وش امد ع« والسَوم كن اموا على فوهة البركان 

قائلين : لغله لا يتظلق + ٍ 
فبقال : الله أ كبر » ياما تضمن هذا الكلام من الخبت والضلال والتحريض 
على أهل اللدين والدعاية الى بقاء الممتعمرين فى أمكنتهم والتشديد علييم 
وإضعافهم والضغظ علييمع نكل شدة )2 وأن الانسان ليحار عند نقل هذه اخمل 
الملعونة ويتعجب كيف صبر المتدينون من المسليين والمسبحبين وغيرم من 
المنتسبين الى الادنان الموْمنِينَ بالله تعالى واليوم الآخر على كثرتهم وعلى ما فهم 
:من شبامة وشجاعة وانتضار الحقّ - عن رجمه ولعته فى كل حال وزمارنف 0 


)١(‏ إذن فالمتديئون لم يلوا الحكم يوما من الأيام , وأنما الحكم فى يد اللاحدة» 
وقد مس لك أنه عد الهند والصين ودول الشرق كلبا من المنديئين , “فانظر الى هده 
المضحكات والمبازل المتسلسلة 








ين ا ا 


0 


ا ادي م 3 720 
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حت هون 276 
وكيف بق هذا الزنديق ف تلد تدعق أنها تدين ندين الاسلام 0 لقذد 
عاد الاسلام غزيباكا بدأ . ولقد جَاء الزمن الذى وصفت التى لاقع المتلبين 
فيه بأنهم «غثاء كغثاء السيل » أى على كثرتهم ليس فيهم 0 - ضعيقة 
نحن لا نشك يا لا يشك مسل عار ف أن هذا الزنديق:لو وجه هذا الخظاب 
آل شخص واحد من الملارئين أو أل أهل مذهن أو شبعة لحان من المسدقن 
أن تحاى على ذلك ولكن لا مجم على الآمم الاسّلامية كلها بل على كل الدبانات 


'الشماوية وثلتمبا واريكب عن ذاب صار ذنيه و 6« وفتدا من 0 


العجت 8( أنه ل عظم ذنيه صعْر 1 فْ أعين اليعض ( وإلا ذقيقة هذا الكلام 


اوروحه هو الطعن فى أديان الله تعالى والدائن بها » وهو دعاية ضرحة فى 
تحريض المستعمرين على الضغن على هذه 3 المتدينة وإضعافهم والمراقبة 
الشديدة علييم » والا فبى يعلم حقيقة الغلم أنه قد قرر فا مضى أن الانسان 
مطبوع على الشر والخبث والظم وأن امجرد منكل دين ببق على الظَل والعدوان 
المطلق » وهنا ضري فى أن الملاحدة مم أول بالقسوة وأبعد عر العقدل 
والرحمة » لأأنهم لم بمارسوا نصوص ال حث على ال رحمة والإحسان والعدل والنبى 
الآ كيد عن تحدى هذه الأمور فى فواضعها » فانه من المعلوم أن جميع اللامم 
المتوخشة بل الأكلين لحوم البشر هم فن أوائك الموضوقين الالحاد والبعد 
عن الأديان » ولهذا كان معروفا لدى الخاض والقام أن أبعد الئاس عن الدين 
أخبئهم خلقا وأنهم لا يرقبون فى إنسان إلا ولا ذمة لانهم لارجون ولا 
يخافون عقوبة ولا إثابة على ذلك , مخلاف المتديئين فانبى قد علموا 0 
الحسنين وياضص امل والاحان وأن من لابح ل يرخم 
وانظركيفت أثر الدين فى :العرب ذلك التاثير العظيم اسار فيه بغد أن 
كانوا على تلك الحالة ال همجية الوحشية » فصان يضرت باحسنانم ورحتم المثل» 
كا قن غير واحد من الغازفين بأحوالم أنهلم يُونجد فاتح أرحم من العرب ّ 





ويكفيك حذيث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ جيشا أو سرية 
1 بتقوى الله ومن معه من المسليين خيرا وقال 5 اغزوا باسم الله الى آخر 
الحديث . وقد اشتمل على وصابا نافغة ف العَدّل والاحسان 3 فان الدين كله 
دائر على العدل وعلى الاحسان يخلاف الإلحاد فانه دائر على الظل والاستعباد» 
وقد دلت 0 الحوادث القديمة والاخيرة على الفرق الواضح بن المتديندين 
والملاحدة 2 فأين سيرة المسلءين قَْ القرون المفضلة من سيرة عدوهر,ر » وأنن 
سميرتم فى القرون الوسطى من سيرة التتار والباطنية ونهوهر » وكذلك ما جرى 
فى هذه الأزمان الآخيرة من الفظائع والشمراسة والفوضى والهمجية اتى يتكرها 
الدين والعقل , فليوازن العاقل بين ما فعلته أمر الملاحدة ين ظفروا بيرم 

كايطاليا وأشباهها بغيرها فى شال افريقية وبين فتوحات المسلمين ليعرف 
الفروق العظيمة بين المسلمين وغيرم فُْ الرفق والإحسان والرحمة 2 وه-ذ|ا 
ا واضح يعرفه كل من له مسكة من عقل » وأما من طبع الله على قلبه فلن 


تفع فيه شىم 2 إئما إستجيب الذى سمعون., والموق 0 الله 6 اليه يرجءون. 


ولما فرغ هذا الملحد من شتم الادنان وأهلبا وأفرغ جميع ما فوصدره من 
غْل وخبث فى بغضها ومقتبسا ومقت أهلبا وظن أنه قد اتكشيف أمره لف" 
وداق: ولا الى الخداع والنفاق على عادته فى الخداغ والمنافقة والمكر السىم للانه 
عل أن هناك قاوبا مقفلة يردج عليها هذا الحذيان » .وهذه هى طريقة سلفه من 
المنافقين الذين اتخذوا أيمانبم ‏ أى بالتعاق على الدين ‏ جنة , فصدوا عن سبيل 
ألله إنهم ساء ماكانوا يعملون » فقال : 

و ما معنى هذا ؟ هل مغناه أن الدين نفسه مفسد لليشر » حائل 
بينهم وبين كال : وأنه بطبعة مناف للروح العملية الانسانية المبدعة » 

فيقال : نعم على صريح كلامك هو هذا معناه ‏ فبل أبين من تصر حك .بهذا 








ل لاأومهة - 


ففكل أغلالك ٠‏ ولو لم يكن من ذلك إلا دعواك بان المتحللين من الاديان 
مم الذين صنعوا الحياة وصئعوا لها العلوم المبتكرة » وأن المتدينين على اختلاف 
أجناسهم © وديارم وأنييائهم لم يهبوا الحياة شيئا جسديدا » ولاكانوا فييأ 
مخاوقات متألقة قبل هناك بيان اظرر من هذا » ومن يق عليه هذا فبو أجبل 
هن مان أهاه 

ثم قال رك 3 لس هذا هو ات 8 ولا هو الصحيح 2 بل الدين بطيعه 
وروحعله لا يعدو أن 0 ونوا بالعاطفة وبالخاق والعقل والعمل » وانه 
لكذلك اذا 1 وه على وجبه 2 

فيقال لك 0 نافع المفيد» بل صركخت بان 3 المتدينين 
عل اختلاف أجد اسم لم ». بوا الحياة شيا جديداء فأين هذا الدين الذى أخطأه 
جميع أجناس ا: تديذين 5 نبياثم وكل هذا خداع ونفاق ومراوغة لا تنطل إلا 
على ا الانعام 2 وإلا فكل من له عقل ودين م م فرمه الشيد قطب من 
كلامك ف قوله :هذا رحدل يريك أن يطعن الطعئة ف 2 الدين خاطة 6 5 
يتوارى و تحصن فُْ الدين وينكر ما قد قيمه القارىمء من لعصل النصوص 
ومن روح الكتاب كله وراءً النتصوض . ثم هذا رجل يسفسط ولا آ لشم 
( دون كيشوت ) جديد يطمن فى المواء ويحارن أفكارا ا 
ماين عاما على الآقل . ثم هنا رجل سراق [فكارة غيره ب بالنص يكذ أن 
.يكون قد قرأ 220000 الى قوله : هذا رجل تنقصه الجرأة على 
أناتقولها رايد أن يقول ؛ وأذن فلا خر يكن 8 ولاخطر على حرية 


)00 ليس مئاك عبارة أثمل وأصرح من دعواه هذه » فار هذا يششمل جميع 
تياس المتدينين 





رمه 


الفسكر : انما.هى ذعوة بخبيثة ملتوية ضد الندين وبخاصة الاسلام » وضد الروح 
الخلقية فى النفس والضمير إل : 

ويقال أَنِضا : اذا كان الحال م تذكر فى الدين فلم تقرره وتبينه وتدعو 
ا عن ضده والبعد عنه .ونتجعا ل كل موضوع كت أبك معرفته 
والبحث عنه وعن أهله الاخذين به وبيانم والثناء عليى » وما رأنتاك فعلت 
6 3 هذاء بل كل كتابك فى عكن هذا الموضوع ؛ فانك ل تثن عليه ولم 
تذكر أن ن أجدا من الناس على هذا الدين ولم تحث على + خلق دبنى قط بل غابة 
ما ادعيت فى كتايك هو فهرم الدين الذى هو توفيق لروح الدين والعمل » فاذا 
كان فهمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه الخازئ الى منبنا 
ة ور ال وين الحصرية والثناء على تشر شل ذلك الثناء الضخم وأمف ال 
ذلك , فبذا هو اللائق بعقلك المعكوس وفؤّادك الخييث 


#2 بن 2 


5 قال « ولتكن هد تا شتا : أحدهها 2 اذا لين على غير وجبه وقصدهم 
0 ضارا مفسدأ لاخلاق الانسان وكل معانيه الطيبه أ الى جب أن تكون 
عطق ياسين اليان: 


فيقال : أخذ اللدين على غير وجبه يشمل 0 ل الات 
عليك أن تبيها لتجتنب , ل و ا 
وأنت لم تفعل إلا الحث عل رفضه وأخذ مضادم. بلكل كلامك فى قلبب 
والاخل به مقلوبا » فان عبادة الطبيعة وأسيا بباضد عيادة الله وحده, 0 
على سات ضد الاعتماد على الله والتوجه اليبا وتعليق الأمال عليبا ضد 
الوثوق بالله والتوكل عليه وتعليق الامل عليه » بل لا بد من الاعتماد ةم 
والاخن بذلك كا أمى 6 تقدم الجديث : اخرص عل ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن . الحديث 


9 











له 


ثم قال م وثانييا أن النشر عاجرون: ل ف| يبدو لتايحتى النوم .عن أأخذه 
وفيمه وتصوره على وجبه النافع المفيد 2 بل م إما أن يبقوا غير متدياين أو 
متدينين تدينا باطلا م أثيح هذا جملة تاريخ الانسانء. ولا بد من دنا 
فترات وومضات قليلة خافتة » 

فيقال : نعم لا بد من أن تستثق ذلك ليكون هذا عذرا.لك » وفاتك أن 
هذا لآ ينفعك إلآ بان الفتزات والومضات ماهى + ومن أهلبا » بايضاح 
وتفصيل « وَكك تكون الدشر عاجزين حى اليوم غير هذه الفترات 2 وم 
يكن أهلبا أيضًا عاجزين »ومن أبن اطلعث علييمع وعرفت6هم « وما كيفية ع 
أولئك وفبم هو لاء : وليس مثل هذه الدعوى العريضة بالأاس اين الذى يكفى 
فيْهِ الخداع بالأمور الغامضة المموهة » فان دعوى كون البشر عاجزين عن فم 
الدي نكفر صريح لا ينك فه إلا كافر أو زنديق ٠‏ فان هذا :يتضمن أن الله 
سيحانه م يقم على البشر وود أتزل م قنه هدى وشفاء ونور وبصائر » 
وأنه عليه السلام ما تركنا عل المحجة البيضاء ليلبا كنهارها لا يزيغ عنبا بعده 
إلا هالك » وقال تعالى إرو لقد يسرنا القرآن للذكر فبل هن مدك رم كزر ذلك 
مرارا انضاعا لكون الدين ميسر لمن أراد الاهتداء به؛ وليس ف الدنيا اظور 
ولا 0 من فهم الدين على وجبهة 0 طلب ذلك 21 ع« وم من أعرضَ 


عنه واستكير عن الاهتداء 4 قائه لقن لبصر ما شه من اهداية واليصائر والرعمة 3 


)00( ان الدعوى بكون البشر عاجزين عن فهم الدين تصرح بأن الله لم يقم عليهم 
حته لثاثه نمت المصيبة الى الدين لا إل البشرء فان هذا يةتضى أنهم لا يمكنهم أن 
يقهموه لعجزهم 2 ومعلوم 3 العاجن عن الثذىء لا يكلف به ,2 بل هو تكليف يما ا 
يطاق » فر لم يدع أنه واضح ولكن الئاس لا يرويدونه أو أ البشرية: قد فسد 
أكثرها فلا يقبلونه» بل نسب القصور الى الدين لا الى البشر ». وهذا يصادم حقيقة. 
قيام ججة. الله على الناس 





:واو أن إنسانا أغعض عينيه عن نور الشمس لم برها ول ينتفع بالاستضاءة بها 
فى طريقه ولا غيره » ومن أين لهذا الملحد أن يحم على البشر أنهم عاجزون 
عن أخذه وفهمه وتصوره على وجبه وهو قد ادعت فى كتبه السابقة كلبا أن 
السلف الصالح وأتباعبم مثل ابن تيمية وابن القيم وأمثاهمكانوا على الدين 
الصحيح ؛ بل ادعئ فى هذا الكتاب نفسه صن ١١‏ أن الناس غير عاجزين عئة 
حيت قال فم| تقدم « إن أ يكالم تتفوق علينا بسبب إعانها بالته أو بسبب 

أخلاقها الدينية أو الروحية » الى قوله « وإننا إما مجزنا عن اللحاق بها لعجزر:) 
عن اللحاق بأخلاقبا هذهء لا لعجز فى روحانيتنا أو فى إماننا بالله أو فى 
فضائلنا الدينية » أنتبى » وقد سبق هذا النقل وسبق الكلام عليه » فانظر كيف 
تمرغ هذا الملحد كا تتمرغ الدابة ظبر! ليطن » هناك ندعى أن إمائنا بالته 
وفضائلنا الدينية غير عاجزة وليس فى ذلك جز » وهنا يقول إن البشر حى 


اليوم عاجزون عن فهم الدين وده وتصوره على وجبه » ان انقلابه 


أيضا مدعيا أن دنا هذا عزن » وهكذ|ا فزرداى] تراه مستصحيا هذه 
المراوغات الأعلبية وقصده من ذلك أنه ليس ثم دين بالكلية » لآن الدين الذى 
قد ثبت عبر البشر عنه وجوده كعدمه » ولا ينفع استثناء الفترات الى ل تين 
ويبين عملها وما هى عليه : لن الاستدناء الجرول لا فائدة فيه . وجل الله أن 
ادل دنا لا يعرف أو لا يعرفه إلا النادر » فان النادر لا حك لهء وقال تعالى 
١‏ أنلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) فأعس بتدبر القرآن وبين أن 
من لم يتدبره فهو مقفل على قلبه » ففيه ببان أنه بوم ميسر فهمه واللاخذ به 
وتصوره ؛ فان الغامض المعقد لا يستفاد منه » فأخيرنا أن طريق الاستفادة 
منه هو تدبره وتذكره ٠‏ وأن من لم يفعل ذلك فلا يمكن أن يفهمه » وذلك لا 
لأجل غموضه بل لجل مافى قاب المعرض عنه من الطبع والاقفال » فالفساد 
العارض هو من ناحية الانسان ‏ والا فهو نور وبصائر وحق عل حقيقته » 
وكف إنذل الله علينا دينا ويجعله ختام الأديان مع علمة أن الناس عاجزرون 





0 


هس 


5-20 


-عن فهمه » فرو إذن لم يقم عليبم الحجة 2 وقد قال تعالى 2 لسكلا مشردن 
«ومنذرين لثلا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل ) ورد كون بعض 
'الأمم والشنعوب والأفراد ى تعرفه لا يدل على خفائه 0 ا ذلك من 


الفساد العارض فى من ل يفهمه أو يعرفه للآنه إما معرض أو لم يحتبد ف التقصى 


-والبحث عن ما به يعرفه ويفبمه من مظا نه وإلا فن طلب الحق بحد واجتباد 


وصدق وإخلاض وجده بلا شك ٠‏ ولذلك ا اجتهد سلمان الفارسى فى طلب 
الحق وجده وقصته فى ذلك مشهورة . وها نحن نرى كثيرا من الناس يصير 
على المشاق العظيمة وخاطر بنفسه فى أموره الى حرص عليها فى مصالح نفسه 
أو قن ]و وطنهء وأا ديئه فاته أعز النان وأكسلبم فى معرفته وفبمه ؛ ومع 
ذلك يحمل عردته على الدين , والله سبحانه قد أوضح السبيل وأقام المج -ة 
على خلقه ما أنز له من الدور والكتاب المبين » وأيد ذلك فىكل زمان بعليناء 
يدون للناسن وجه الحق وإزالة الباطل بيانا واضحا جلياء كا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشبورة « الخد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العم يدعون من ضل إلى الهدى , ويصبرون منهم على الآذى » بحيون 
بكتاب اله الموق وبيصرون بنور الله أهل العمى » فك من قتيل لإبليس قد 
ا و من تائه ضال قد هدوه » فا أحسن أثرثم على الناس وأقبح أثر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين , 
وار الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتدة ,ة 

متلفون فى الكتاب » خالفون الكتاب » متفقون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله وف الله وفى كتاب له بغير علي » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » فنعوذ الله من فتن المضلين » انتبى 
ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه م ذكر ذلك 
ابن وضاح . وهذه كتب السلف الصالحكلها وأضحة الدلالة فى بيان المدى 


دفوم الدين على وجبه 6 وهذه كتب الإمام شيخ الاسلام ابن تيمية كالذمب 





ا 


لمق وف ندسلة عل بيأن الدين يانا واضحيا قسن يف لان 
للعاقل المخصف الذى قصده المق أدنى شببة فى أصل هذا الدين » فان كتب 
هذا الامام فتح كبير ذه الآمة الاسلامية » ومن أعظم النعم التى رحم الله بها 
هذه الآمة ولا سيم فى أصول الدرن ٠‏ فبذه عقيدته ( الواسطية ) المختصرة. | 
والعقيدة ( الموية )كافيتان للمبتدىء . ولقسدكان من أعظم المصائب التى 
حأت بأهل الاسلام بدعة الجبمية» وأصلبا كارن مستمدا من ا الحدين 
المنكر ين للبارىم فلهذا توسل أهلما بانكار الصفات » وإنكار كؤ نه تعالى مباينا 
للدخلوقات ليس فوقبا تذرعا الى نفيه » فان وجود موجود لا داخل العالم ولا 
كرجه ما لا تقد قطرة ولا تزى به شرابعة ولا مكن أن يورك اهنا شام 
بل هو سبحانه فوق العرش وما تحته فقير اليه » وهو غنى عن العرش وعما 
حتف ولا باذم ا فوقه احتياجه اليه ؛ فان استّواءه علثه استواء يليق به 
ليس كاستواء الخلوقسين » وكا أنه خلق الل ق كلهم وأمرم ونهام وهو غير | 
محتاج اليم بل هو غنى عن ذلككله فك.ذ لك علوه الختص به فوق عرشه 6* 

أخير به عن نفسه وهو أعم بنفسه وبغيره » وكل ما وصف الله به نفسه فبو 
على ظاهره على الوجه اللائق به تعالى » ولا 0 تحخريفه.ذلك التحر يف الذى 
للف ى تأويلاء فلو فتيم هذا الباب لتطرق لد أويل ل نضوص المعاد وتوص : 
العبادات كلبا » وهذا عين إفساد الدين » فان را على تأويل صفات الله تعالى 
أعظم من الجرَأة عل تأويل العبادات , وما أفسد اللة غير هذه الشأويلات 
الباطلة الى صنعها الملحدون باسم التتزيه حستى نزهوا الله بزعمهم عن كل معناق. | 
ألروية » فعمدوا إلى صفات الأفعال فسموها حوادث وقالوا منزهة ععرنى. ‏ 
الموادث » وعمدوا إلى المكية والغابات المطلوبة فسموها أغراضا فقالوا منزه 
عن الأغراض » وعبدوا إلى صفاته تعالىكاليد والوجنه ونحو ذلك فسموها 
أبعاضا وقالوا منزه عرى. الأ بعاض ؛ بل عمدوا إلىكل مال بوافق عقولهم 
فاخترعوا له عبارة قبيحة وتوساوا بنفيها ل: فى تلك الصفة ؛ فصار حقيقة قوطهم, 








دة 


2 


10 


01 سه 


أنه منزه عن كل معانى . الربوبية غير صفات قليلة مضطربون فيها اضطرابا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الأآصول فبدمها كلبا ا 
عند الى البدع الاخرى المسياة توسلاو عبادة القبورودعاء أهلبا والاستغانة 
بهم فى الششدائد والممات وانزال الفاقات بأعتاب أهلبا » فلقد انتصب هذا 
الامام لارد على هذه الدسائس الالحادية وفروعبا ردا أزاح عن الله البيضاء 
كل حجاب وقتام » حت أسفرت وظبرت واضحة كالشمس ف غر الظبيرة » 
فكان إماما لأهل التوحيد» ونقمة وعدوا لكل زنديق عنيد » فانه رضى الله 


عنه صير 2 ذات ألله وجَاهد قََ سبيله بده ولسانة وقله جبادا ى لسيق له نظير 
بعد القرون المفضلة » ومن طالع كتابه العجيب الفذ الخالد كتاب ( يان 
موافقة صريح المعقول لصحيه المنقول) وقد اإسهى كتاب(العقلوالنقل) وهو 
مطبوع بعضه على هامش كتاب (منباج السنة) عرف مقدار هذا الإمام وعرف 


كف :تأضل عن تبلامة هناة الشر بع الخراد نضالا خلقا بان معد 1 كيرا انضال 
سجل فى الدفاع عن الشربعة الاسلامية بعد أن أحاطت بها مكارد الأعداء من 
كل جانب ؛ وقد بين فى هذا الكتاتٍ مقدار هذه الشريعة العظيمة وأنها غير 
حتاجة الى فلسفة المتفلسفين وتأويلات المشحككين الظالمين الضالين » بل 
الاسلام دين الفطرة الواضح السبل القوى . وقد جمع هذا الكتاب العظيم 
جميع الشبه الواردة علىااصفات مما لفقه جبلة المتكلمين ومن ذا حذوم من لا 
صيرة له واجان عن تلك الشبه بما يثلج الضدر بالعقل والنقل . وسسد طرق 
البدع سدا كا : فبو الكتاب الذى جمع فبه بين العقل والنقل ». وبين فيه أن 
ما جاءت به الرشل هو المطابق للعقول السليمة » وأنه ليس بين العقل الصريح 
والنقل الضحيح أدق خالفة » ويكفيك شبادة على عظمة هذا التكتاب ما قاله 
الامام ابن |القم فيه : 


واقرأ كتاب العَمَل والتقل الذى مافى الوجود له نير ثاقٌ 





2-06 


وما يؤسف له أن هذا الكنز النفيس الرول القدر لما طبع لم يطبع كله » 
بل ترك منه نحو مجلد » ومع ذلك طبع على نسخة كثيرة الغلط » ولعل الله أن 
برسر له م أهل الدين وامجد والشهامة من يعيد طبعه فيطبعة كله » فانه كاب 
الاسلام فيا مختص با بطال كلام الدجالين والمبشرين والمشككين من أهل الكلام 
ونحومم من الزنادقة الملحدين والجومية والاتحادية وأمثالهم » وهكذا كتب هذا 
الإمام كلها من تذيعها وجدها دينا خالصا 600 


وكذلك كانت كتب تلبيذه البار العلامة ابن اليم فإن أ كثرها مقتبن من 
تو رقا ,وقد كنت أغرف شخصاجاء من الون إلى الرياض وقد وز أل هذهب 
الزيدية » وكان فى الأاصول معتزليا لا يثبت العباو ولا الكلام ويؤول أ كثر 
ااصفات وكان بحادل فى ذلك وبناظر عليه؛ لبا ظفر بمختصر كتاب ( الصواءق 


(1) من أظهر الا كاذيب الهزلية الخرافية ما وقع فى رحلة ابن بطوطة فيا نسيه 
الى ابن تيمية فى النزول » وقد رذه العلداء ببراهين كثيرة فان كتب ابن ثيمية كلبا 
دريحة فى رد هذه الدسيسة . وقد أثبت التاريخ ان الوقت الذى دخل فيهابن بطوطة 
دمشق لم يكن ابن تيمية فيها . ويكفيك أن كتاب شرح النزول للشيخ من أوله إلى 
آخره فى هذه المسألة » وقد صنفه الشيخ ابن تيميسة وقرر النزول بأنه لا كنزول 
الخاوقين بل من جنس سائز الصفات اللائقة بالله تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
ب؟ و وكذلك اذا قيل كيف ينزل ريئا الى ماء الدنيا . قيل له :كيف هو» فاذا قال 
لاأعل كيفيته » قيل له : ونحن لا نعل كيفية نزولهء اذ العم بكيفية الصفة يستلزم العل 


بكيفية المومدوف » وهو فرع له وتابع له :. فكيف تطالبى بالعل بكيفية ممعه وبصرة 
وتكايمه واستوائه ونزوله لدت 3 تع ل كيفية ذاته» انتبى كلامه بحروفه لجال 
هذا كثير . وقال فى (منماج السئة) ص5؟ ج ١‏ عن أهل السئة : ه وم متفقون على 
أن اله ليس كثله ثمى. » وأنه لا يعم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خاقه » .. 





-هو]وةى ‏ 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ) لابن القيم لد يطالعه ويتدبره فل يرأ نحو 
3 نصفه حتى رجع عن مذهبه وقد رأبته مرة وهو يبى ويقول : لقد كنت قبل 
أن أظلع على هذا الكتاب على ضلال ويؤسفق والله أننى أعرف كثيرا من 
الئاس عل ماكتت عليه من قبل وأعرف أنهم لو اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا الحق الذى لا شك فيه . هذا كلامة ؛ وقد صدق » فان من طالع هذا 


الكتاب النفيس عرف اق معر فة كالكمس » وهذا الكتاب مطبوع وموجود 
3 وك سكين عنم كات العقل والنقل الذى تقدم ذكره وهكذا سائر 
كتب هذين الامامين وأمثالما كالحافظ الذهى وابن رجب وشارح الطحاوية 
وأنثال هؤلاء فى القرون الوسطى , ثم أظبر الله شيخ الاسلام جمد بن عبد 
ألوهاب فقّرر هذه الأصول الى ذكرها الشيخ , وبذل جبده فى تطوير هذه 
الاراضى الاسلامية من الشرك وعبادة الأوثان: وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك 
3-7 شهيرة . و باجملة فن طلب الدين الصحبح ‏ بنية خالصة وعريمة صادقة فلا 


: بد أن يوفق حى يفهمه ويعرفه على وجبه + وأما من أعرض عنه فلا يمكن 
أن يفهمه ولا يعرفه أبدا » فان المنافقين الذين كانوا بين الصحابة والبى ككلاقة 
حاضر عندمم لم يفقبوه بل كان عليهم عى وف آذانهم عنه وقر لانم لا بريدونه 
ولا يستطيون' سفاعه لبغضه وكراهيته عندهم ا قال تعالى لإ نما يستجيب الذين 
يسمعون والموق يبعثهم الله ثم إليه يرجءون ) وقال تعالى ل قالوا يا شعيب 
ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا واولا رهطك لرجمناك وما أنت 
علينا بعزيز ) فبؤلاء الكفرة م يفوا ما يقول لحم هذا الرسول الحكرم 
شعيب عليه السلام مع عظل فصاحته وهو منهم .وقد كرر عليهم النذر عشرات 
السنين ؛ ولسكنهم يفقبون ما يقوله رهط شعيب من المحاماة عنه لانهم اعتمدوا 
عل الاسيان المادية ورهيوها بخلاف الأسباب الدينية التى جاءمم ببا تبعيب 
فانها ليست عئدم بثىء ». فأعرضوا عنها ولم يستمعوا لا فلم يفقبوها ٠‏ وقال 
تعالى لا والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم )» 





515ل سمه 


«ومعلوم أن 0 اه دعوة الله فلا بد 5 موديه الى صراطه المستقم وموك 
أعرض واستكبر وتمر ددفان الله لا هذى القوم الظالمين 


وينبغى أن غلم أن دعواه هذه هى يعيئها دعوى كيين ل المللاحدة 
والكفان الذين كذبو1 الرسل من أولحم الى آخرم ٠‏ ولاسيا كفرة هذه 
الازمئة فانهم م يتكروا إمكان وجود الدين الحق ومن نازع منهم الا نيياء فانما 
نازع فى ضدق رسالة ذلك النى الذى يدعوم الى الإيمان برسالتسهء يا قال 


يمد بن عبد الله فهم لا يتكزون وجود الآديان؛ فانهم يقرون بزسالة ابراهيم 
عليه السلام ويعلمون أنه. نى ٠‏ ول يكونوا معذورين فى ذلك ٠‏ بل قد قامت 
علييم الحجة .: وكذلك الذين كفروا بعيسى عليه السلام ل يتكروا الاديان 
كلها . وهكذا كل من عاند الرسل ول يعترف برسالة الرسول لم يقولوا له لا 
يتك ولو كنت رسول اللهء ولا أن ما جئت به حق ولكن لا نتبعه .6 بل 
غالب ما حت الله عنهم أنبم يكذبونهم فى دعوى الرسالة ويححدون بآيات 
أله » وانكانوا نقزون باطنا كفرعون مع عظم كفره وتمرده فانه معترف 
يال سالة باطنا نيا قال موسى عليه السلام ( لقد عبت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والارض بصائر وانى لاظنك نا فزعون مثبورا) فأقسم موادي عليه 
السسلام بأنفرعون قد عل أن الله مرسله وأنه رسول الله » ولكن جحد ذلك 
اسكيارا وإبقاء عل مكانته » وراوغ فى تكذيب موفى كاره بدعؤى أنه 
مناحر » وتازة بانه تواظأ مع السحرة'ء وتارة بانه فقير ولم يكن عظما معه 
أسورة من ذهب أو معه ملئكة مقتزنينَ » ولم يعترف بالرسالة ظاهرا ويقول 
لا تتبعك ٠‏ قال تعالى عن فرعون وقومه لإ كدو ااا واشدتحيا | سم 
ظلنا وعلوا »4 فبذا ظاهر ف أنبم كانوا مقر ين بوكجوده نمال و بوجود- أديانة 
ناطنا جاحدين ذلك ظاهرا » فببذا يعرف أن الملاحدة والزنادقة شر منهم 





ام سد 


الانهم ملاحدة باطنا وظاهرا » 6 مُ مع" ونم شرا.من فرعون فهم هون 
عر من الزنديق الذى هو ملحدد 5 طن وبلحد أحيا ا ظاهرا وأحانا يتظاهر 
بالتدين لوصد قلب الدن وإفساده وإضخلال ء باد اد الله والصد عن سيسله 0 
| .هذه حقائق لا شك فيها لمن مالو نطف .وا كن مده لمم الى كر عنبا 
حارية الادنان لا يقولون كلبم انه لا بوجد دين صحيح بالمرة » بل كثير منهم 
«-يقولون هذه خرافات وأديان فاسدة أَضرت يأهلم | فيجب إزالتها 6 والدين 
يح قد وجد ولكن لا تعرفه وقد عر نا نأعن معرفته » ولا يمكن أن نبق على 
درن اند 5 بدعى هنذا الملحد سواء سواءء فدعواه هى عيبن دعوام » فلا 
.ننفعه هذا الاعتذار البسيط الممو”ه »كا أنه لم ينفع جميع الكفار الذى ادعوه 


-واع 0000| بهء وساف هذا ألبحث بقية 


ودعواه أ زه “لا بل من استثعاء ومضات عافتة > يقال :هذا مع كونه خداعا 
لا يخنى شيئا 2 فو عين ما بدعيه الكفار أيضاء ؛ فانهم لم يقولوا انه لم بوجد 2 


بل يقول أكثرمم إنه لآ يعرف » فدعوى وجوده غير دعوى معرفته » فبذا 
الملحد قد ادعن أنه يوجد ف النادر .. لكن صرح بعدم [مسكان معرفته, لانه 
"ضرح بالعجن فلإ حاجة إذن الى وجود النادر الذى تستحيل معرفته ‏ فان الشىء 
:الموجود الذى لا طاقة للبشر معرفته وأخذه عل وجبه لا حاجة الى وجوده » 
.بل هو ضرر خض » فانه تكليف بما لا :يطاق » وكيف يكون برهانا ونورا مييئا 
.ورحمة وبضائر وهدى وبيئات والبشر عاجزون عن معرفته وأخذه على وجبه» 
فأين الرحمة وأين الحدى وأين البرهان والذور ؛ قائلك الله ما أشد جر أتك على 
أللّه وديئه وعباده المؤمئين 
7 

ثم قال ه ويظبر أن المبادىء الانشانية العظيمة تآق دائها سابقة لاستعداد 

:اناهير من البشرء فاذا دعوا الها أو فرضت عليهم قبل تمام هذا الاستعداد 





5-2-0512 


أخذوها أخذا سيئا ضارا بهم وبالمبادىء نفسباء وذهبوا يعملون بها على غير 
وجهبا وصواما ء ومن هنا نأق النكبة » وكلا تقدم نضج الانسان قرب من. 
الإإحسان ومن الفهمالصحبح والتصور الصحيح لهذه المببادى" اجميناة الى تشبق 
استعداده © ولا شك أن الناس اليوم يتصورون الدمقراطية والدالة 
الاجتماعية والنظام العام للسلام : وكيف يحب أن يكون الحكم والبكرنات ؛ 
ولغير ذلك من مسائل الانسان العظمى » تصورا هو أرق جدا من تدورثم, 
ها منذ ألف سنة أو بضعة لاف من السنين » كا أن تصورم لمذا الوجود. 
نفسه وفهمهم له يتقدم ويرق ويصح ويصدق دائما . وم أبدا يقومون بعملية 
تخل مستتمرة عن تصوراتهم وأفهامهم الآولى القديمة لأمور ه ذا الوجود, 
لبحاوا مكانبا تصورات وأفهاما أرق وأفضل 29 , والدن هو أحد هذه 
الآمور جيل الى ير الناس عن تصورها تصورا صحيحا لأنما جاءت قبل 
أدتيفاء استعدادمم الموقوت 7 فراحوا خاي هذا التصور الباطل » وكان من. 


(1) فسى دعواه أن المجرد من كل دين ينشأ على الظل والخبث والعدوان المطاق. 

(,) قد تبين نتيجة ذلك فى.هذه الامم التى تدعى أنها قد بلغت أقضى الحد فى 
قرض السلام وبث العدالة والنظام فيا فعلته مع اليوود إزاء العرب » وما فعلته مسسع, 
أتدتوسا إذاء هولاندة 2 فهذا عدم وذارقيوم ورحتهم بالبشرية والانسانية 2 وببذا 
الأعدالة ء وهذا ظاهر لا خفاء بة ء ولا نحتاج أن نذكر أنهم حكيوا على ليبيا بأنبالم 
تبلغ رشدها الآن وما تبلغ رشدها بعد عشر سنين اذا هذبوهه ا هم وارتمت فى. 
أحضانبم ؛ ومكذا طرا بلس انما تبلغ رشدها اذا أعيدت لايطاليا أو غيرها وكفلوها' 
كفالة الوصى الرحبم لليتبم » واماسائر دول الغرب واو كانت أصغر ثىء فبى رشيدة- 
كاملة بالغة بلا أدق شك . هذه تضوراة,م وأفباءىم عند ) الدر الذى فى لج البح 2 

(؟) اى ان الله استعجل بانزال هذا الدين قب لاستعداد اهله لفبمه فانزله على اناس 
عأجزين عن فهمة وتصوره على وجبه 











14و سدم 


نتائج ذلك أن نمض فى الام كلها أقوام يحاربون الآديان ويعماون على | بطالها! 
وتدميرها لانها فما بدا لهم واقفة متحجرة تسد الطريق » 

قلت : اذاكان الدين من هذه الميادىء الى جاءت قبل استعداد الناس لقبوها 
قلا شمك إذن أن الته قد أخطأ فى إنزاله فى ذلك الوقت » بل كان ينبغى أن لا 
بجىء إلا فى الوقت المناسب لقبول الناس له, لثلا يكون ضارا . وهذا صريح. 
كلام هذا الزنديق كا ترى » فهو اعتراض صرح على الله تعالى فى إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت الذى يدعى أن الثاس :لا يبعدون.فيه جدا عر طور 
الحيوان 2 ولمهذا صرح بانه جاء ضارا 2 لآن الناس يخزوا عن فبمه لعدم 
استعدادهم لمءرفته » فلم يكن نورا ولا شفاء ولا هدى ولا بيانا ولا رحمة 2 و 
بعثك الله ف الاميين را ع ا عليهم آياته ويذكيهم ويعلمم البكقان 
والمكة وان كانواءمن قبسبال لنى ضلال مبين « بل أرسل اليهم ما لم يعرفوه 
فأخذوه أخ ذا سيئاء فكان ضارا بهم فل يخ رجهم هن الظلات الىالاور ؛ولم, 
ينشروا به العدل والاق على وجه البسيطة 2 بل ردم الى الفوضى والوحشية 
وا همجية ‏ لآنه جاء ضارا بهم كا يقول» فأى كفر أصرح من هذاء فقبح 
الله من يخق عليه ما فى كلامه من الكفر الفظيع » وطذا ركب على هذا الرأى. 
الكييث أنه حيث جاء ببذه السرعة ضار ضررا وتكبة عليهم » لانهم كلفوا يما 
يعجزون عنه ٠‏ فكلفم الله مالا يطيقونه ٠‏ لهذا وقعوا فى النكبات فى تلك. 
القرون المفضلة : وهذه هى عادته فى المباهتة والمكابرة » وقد صرح ندون ج«جمة. 
ولا حباء بأن الئاس اليوم أحسن تصورا فى .هذه المبادىء ممن كانوا قبل ألف. 


سنة » وأنهم أبدا:يقومون بعملية تخل" مستمر عن تصوراتهم وأفهامم الول 
وهذا كله ببت ظاهر وهذيان تاقظر. .بل التصو وات تيا مالا غير أبذا؛ 
ومنبا ما يتحول ؛ ومنبا ما يتطورء فالاخلاق الفاسدة والكفر والالحساد 
والفواحش والكذب والنفاق والخبانة والغش والفجور والظلم والاستعباد 





ب .اولك 


“والبغى والقتل والسرقة والمكر والعدوان وأمثال ذلك كه يتطور كا فى الحخديث 
لدان زمان إلا والذى بعده شر منهء والواقع يشبد لذلك » وم تتخل 
الانسانيه عن ثىء من ذلك ٠‏ وكلها نتائج لضعف التصور وفساد الفهم وعدم 
الثبات ؛ وهى كلبا أخلاق ؛ والأمم كا يقال هى الاخلاق » فاذا كانت هذه كبا 
تزيد فا الفائدة العائدة من تطور التصورات الاخرى كالأمور الصناعية ألبى لا 
تغادل الاضرار الناشئة عنراء لان الدكبات داتما إنما تأتى من حيث الاخلاق » 
فاذا فسدت أخلاق أمة حلت بها التكباتولا بد . ثم لو قدر أنها تعلم قبح الظم 
والبنى والعدوان وم تعمل بذللك فلا فائدة فى علمها » فالعلم اذا ل" يصحيه العمل 
فقد يكون ضررا على صاحبه . أما كونها قد عرفت شيئًا من أمور هذا الكون 
الم تعرفه الانسانية الاولى فقد بيئا السبب فى ذلك وهو تكرار آنات الله وتقاب 
عبره لقيام الحجة على خلقه كا قال تعالى (سنريهم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم : 
حتى ينبين لهم أنه الحق 4 ومن الحكمة فى ذلك بيان أن هذه العاوم لا يعتمد 
عليها وعلى أهلبا » فان الأآولين الذين كانوا يرون هذه العلوم النى تبين عدم 
صحتها قد ادعوا أنها حقائق ويراهين قطعية قد دلت عليه العقول. : وأن ما 
خالفها لا يلتفت اليه » ولهذا شمنتوا بأنوفهم عن العلوم السماوية والاهتداء بها 
وقسكوا بتلك العقليات بزعمهم فظهر بطلان تلك النظريات » وتبين أن تلك 
المعقولات شبهات انخدع بها أهلباء وأن الحق كان فى ما جاء به الانبياء» فاته 
على ما هو عليه وانه هو اق الذى لا ريب فيه » وطذا كان كل. نظرية خالفت 
القرآن قد تبين بطلانها ولم يأت قط ما يبطل أقل شىء مما أشار اليه القرآن » 
فكان ذلك من أظبر المعجزات ومن أبلغ الحجج على كل من خالفه 


«2 2 «2 


وقوله ‏ وكان من نتائح ذلك أن نض فى الام كلما أقوام تحازيون الاديان 











0 - 


فيال : أنت من هؤلاء بلا شك » بل من أعظمهم » بل ل نعلم ملحدا او 
-زنديقا وصل الى ما وصات البْه من >اولة قلب الدى وتدميره وإفساده » وكل 
هذه الجادلات الطويلة وانحاولات الملتوية التى نشرتها فى اغلالك هذه كبا 
مستعارة منهمع ؛ شىء مها بالدص وثىء بالمعنى » وقد استخدموك فى تبليغ هذه 
الرسمالة الخبيثة الى حمات ما نفسك وحمات وزرها على ظبرك فبئسما قدمت 
النفسك وجنيت علما , فا أخلقك بالدخول فيمن قال الله فيهم (إأوائك الذين 
شتزوا الضلالة بالهدى فا ربخت تجارتهم وماكانوا مبتدين 2 
ثم قال « ولريب عندنا فى جىء ذلك اليوم الدعنهذز الشر فيش أن 
ندركوا من حقائق الآديان ما لم د 1 :ران شرمراها وابفرمر 1 [ميينا 
السامية يا أريد مئها وبهاء وحيئذ ‏ حيئئذ فقط تبلغ بهم السمو المقدرٍ كك 
فيقال : م هذا اليوم الذى يدركون فيه حقائق الآدبان اذا كانت كل 
هذه العصور الطويلة قد مرت بهم وهم غير مستعدين نا فلم يدركوا من حقائقبا 
شيئا: ومعلوم أنها إنما نزلت عليه ليدركوها ويعملو! بها لا لينقاوها الى غيرمم 
0 عدم لاف السئين ؛ فان هذا ليس فيه رحمة ولا هدى ولا بيان لهم » بل 
هو ضرر وعناء وشقاء عليهم فقط , وقد ذم الله الييود لما كانوا بحملون التوازة 
بذون أن ينتفعوا بها بقوله تعالى لإ مثل الذين حَلوا التوراة ثم لم يحملوها كثل 
امار حمل أسمارا بس" مثل القوم الذين كذيوا بآيات الله والله لا هدى القوم 
الظالمين © وقد تواترت الاحاديث 2 الى اماق إلا والذى 00 مئه 
وان الاسلام بدأ غريبا وسبّعود غريبا كا بدأ الى غير ذلك من الاحاديث 
الصحيحة الكثيرة المتقدمة الدالة بالنص على ضعف الاسلام وغريته ادر 
إلزمان . فبذه الدعوى معاكسة ادلولاتم! معا كسة صرحة . نعم نحن نقول 





انه سبأق اليوم الذى. يدركون فيه حقائق الآديان ومنافعها وضرر مخالفتها 
ونبذهاء نعم سيق ذلك اليوم » يوم لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كنت فى إعانها خيرا » وقال تعالى ب هل ينظرون إلا تأويله )4 يعنى هذأ 
القرآن الذى هو أصل الدين يوم بانى تأويله يقول الذين نسوه من قبل «قد 
جاءت رسل ربئا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذى 
دا بعل فك را أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) نعم هو هذا 
أليوم الذى بدركون فيه حقائق الآديان 6 وحيذ يود الذدن كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الآأرض ولا يكتمون الله حديثا . ولكن هذا اليوم لا 
تسمو فيه الآديان إلا يمن أحبها وعمل بها ودعا اليها » وأما من رفضها وعاداها 
ونافق فى الطعن فيا فانها تقذف بهم فى الدركات الجبئمية ولن يحد له من دون. 


انه رلا د مرا 


قال : والانسانية # يا تحصل من جموع تاريخها المعروف ‏ لما ثلاث ' 
حالات : إجداها أن تكو ن بلادين» لا باطل ولا صحيح . وثانيها أن تكون 
على دين ,باطل + أى على ,دين,تتصوره على الصورة الى شرتاها فى ه13 
الكتاب . وثالئها ‏ وهو خير بلا شك عندنا ‏ أن تكون على دين صحيح 
تدركه إدرا كا صحبحا 3 وهذه الحالات الثلاث هى على ثلاث درجات . ولا 
شك أن الحالة الثانية هى ثير الحالات » وأن الآمة الى تكون متدينة بهذا الددن. 
تأ عاجزة عن مقارعة الامتين الآخر بين » 

قلت : قد رأيت أن هذا الملخد صرح بأن المتليين اليوم شر من | ملاحدة » 
فانه قرر أنهم على دين حرف وام » وأنهم ليسوا عل دين صحيح ولام 
ينكر علييم وم ليسونا ملاحدة؛ بل يدعى أنهم على دين باطل . وهذه الحالة 
صرح كا ترى بأنها شر الخاللات جعاها شرا من حالة الالحاد . فالمس.ون اليوم 











“لام سس 


شر من الملاحدة بنص كلامه »١(‏ » ولكن من يسمع ومن يرى 

) لقد< اعت لو ناديت حيا وَلتحن د حيباة ل تتادى ) 

هذا التقسيم الذى ادعاه باظطل من أصله 2( وال تفر يع عل يه 5-7 أقط بالضرورة 
والتاريخ و 1 2 أما فساد التقسيم قانه لا شك عاقل أن ١‏ لنامن يتفاوتون 
ف الا تيان بهذا الدن « فنهم من 0 تدكا و4 متكا صرحا جدا كتمسك 
الصحابة فى القرزن الاول فى وقت الخلفاء, ثم ضعف السك به شيئا فقنيئاء 


ومع ذلك فأهله على درن صحيح لا سيا فى القرن الآول والثسانى» ثم فى الثااث 


ظبرت بعض البدع المتحرفة » ثم كلك افزقكا اللامةة وات زاك 
الطوائفت معبا حَى وباطل وبعصضها أقرن الى اللق من دمض © ولا يقول ذو 
عقل إن الامة من وقت الصحابة الى هذا الوقت على دين باطل » ومن ادعى 
هذا فقد كفر الأمة . وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الآمة على درجات فكل 
.. مق كان أقرب الى المسك كان أقرب الى الدين ٠‏ 'فكون أقربٌ الى الحناة والى 
ألقوة » ومن كان عنه أبعد كان ابعد عن الحياة والقوة » وهذا فى الفرق التى لا 
يطلق عليها اشم الكفر ء وأما الأديان المحرفة أو الباطلة فبئ أيضا درجات : 
فان الديانة ل 5 أذرت آل أخق من البودية وأفرت أل اللا والموةء 
والبودية أولى من الوثنة » وقد قال تعالى جر لتجدن أشد الناس عداوة للذين 


(1) انه لمن العجب أن مخق كفر هذا الزنديق على من نظر فى كلامه يا قال الشبخ 
العلامة الحقق عمر بن حسن 1 ل الششيخ عندما اطلع على كلامه فى الذين مرقوا وجعلوا 
الصتاعة 23 آة موحدة لا يشركون با فتقدموا فى الحياة الصحيحة :. « ما كان 

خطر على البال أن يصرح إنسان يمثل هذا الكلام ثم يشك فى كفره » فكفره واضح 
31 ستريب فيه من له ادنى مسكة من دين » وكذا قال الث شيخ الفساضل قاضى القصيم 
عبد الله بن حيد وأمثاله من علياء المسلدين ك5 تقدم . 
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آمنوا اليهود والذن أشركوا ولتجدن 53 فودة الذين آمنوا الذن 1 [نا 
نصارى ففرق تعالى بين هذه الفرق وأا اح الكتابية دون غيرها كا أباح 
أكل ذبيحة ة الك الى دون المجوسى 0 » افبذأ القسم 5 قلئا دوجا 2 
وكل درجة فيها من الحبساة والقوة والبصيرة بقدر ما بق ينا من !1 ثان الدين 
اليماوى , ولهذا كانت الحياة فى فى النصراف: أكثر منها فى البيودى؛ وف الببودى 
0 منها فى الوثنى كالملاحدة فان الملاحدة داخلون فى الوثسين لانم يعبدون 
مظاهر لط معه 0 ين وان ل/ 4 :<ذوها اعبادة م لم يقضدوا يبا الع بادة 
فبى عبادة بنفس الفعل » كا أن عباد القبور يكونون 0 ا .بنفس أفماهم 
الشركة الى . دنا طاران ا نا القن دح 7 ا 
اللي فى قال خرجنا مع رول الله وكللئةٍ الى حندين وكنا امعد بكفر 
وللمثركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا : يا رسؤل 
الله اعد زا ذات راط كالم ذات وا فقّال د الله ا انبا السئن, 
قلتم والذى نفسى بيده كا قالت ب وإسرا ل لموسى اجعل ليا إها يا حم د 
قال إنم قوم 6 تجباون . يعن نبانا من كان قبل » رواة الترمذى .وصححه . 
وفى حديث عدى بن حا 6 أنه لما سبع أ ى مكل را 2 < امخذوا أحيسادم 
ودهبانهم أربابا من دون الله > قال : 1 يعبدوم » ٠‏ فقال مكل نان انيم 
م الحرام و رمون للم الحلال» »قال : بل » قال ,تاك ع عتادي» ومعاوة 
أنهم ل 0 ذلك العبادة فبين أن فعام 6 هذا عبادة لان هذا ضرب من 
التعبد » فان تقديمهم لادائيم : وطاء: عتهم 1 طى فيها مع كونها غاافة للاديان عبادة 
صرحة ٠‏ وهؤلاء الملحدون عط م الناس ع اوراص رؤسائهم وطواغية م 
وأسرعم انقيادا طش واستسلاما لكل ما عونمم به ولو كان «صادما أعظم 
المصادمة لل مرائع 3 أما اا ألله تعالى فانم شعئتون فُْ انناعنا 0 


وحتةقرونها بل وكثير منم يرونها ضررا مخضاء فهل وراء هذه الوثذة وثنية , 
وهذا كان المملاحدة أعضل الخلق رسوخافى الوثنية لانم يعيبدون مطلق. 
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الأسباب الطبيعية التى يحملى عليها رؤسافم يا يعبدون أشياء يعلدون قبحها 
وخبثباء فالوثنيون والملاحدة قسم واحد » وهو دركات متفاوتة . وهئاك 
قسم آخر وثم الزنادقة والمنافةون ونعنى بالنفاق والزندقة اذا اطلقناهما معناها 
الشرعى دهو ابطان الكفر واظبار الإيمان أخيانا خداعا ومكرا » وهدذا 
القسم هو أخبث الأقسام على الاطلاق ‏ وهو أسفلبا فى الدانيا ما أن أهله فى 
الدرك الأسفل من الثار وقد حِ ألله عإ ل أهل هذا القسم باللعئة والظ رد وعدم 
النصر مطلقا يا قال تعالى فبهم (إملءونين أينما ثتفوا را وقتلوا تقتيلا 4 
وهؤلاء ثم المذكورون فى الآيات من أوّل البقرة فى قوله تعالى ومن الناس 


من يقول آمنا نالله ونا/ يوم الآخر ذا ُُ عو منين 2 خادءون الله والذن آمنوا 


وما خدعون [10ئ2 وما يشعرون الى قوله لا ولو شاء الله اذهب يسمه 
23 ولام 0 و 3 


وأبصارم أن الله على كل ثىء قد 6 وم الذكزرون فقؤله اذا قبل لهم 
تخالىا الىاما أنزل الته والى الرسول زات المتافقين يصدون عنك صسدودأ ً 
قكيف اذا أصابتهم مصيبة 5 0-00 جاءوك حلفون بلله إن أردنا إلا 
احسانا وتوفيقا ) وم من أ ل 0 
نصيبا من الكتاب ميوت 0 والطاغوت ويقولون للذين كفروا هلا 
أهدى من الذين آمنو سييلا ء أولئك. الذين لعنهم الله ومن يلغن الله فلن تجد 
له فصيرا ) ف فتأمل بدقة قوله + 0 ل ومن يلعن الله فلن عد اه صر جد الدن 
العظيم فى أ نكل من أدعى أنالكاة رداء الملحدي أهدي سن الذرن أمنرا 
سدياا فقدِم أقوالهم و إزاءهم 8 رآها بعقله ؤيفكره خيرا من طرزق الم منين 
انه ملعون وانه لا ينصر ولا يمكن أن بحد من ينصره أو يعينه» ولا سيما إذا 
كن عن أرق نمداءمن الكتات: .أي عرت قا من الذرن ‏ لان عقواه 
تكون أغلظ لأانه اخختار الخبائت على الطبيات » فكان خليقًا بالطرد والابعاد » 
ولن ينفعه قوله ل( إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 4 أى بأق ع أردت إل 
كرا حسنا وهو الساشة والتوفيق بن الدين واطضارة وخر ذلك لوزن 





كلامت 


-حقيقة كلامه أن الدين ل هس فهكفا فاية 2 وحفيقة ة هذا أنه يعرف الدين وهو 
عبادة لله وحده وفكيم 5 ص به صرحا مطلمًا 


والمقصود أن تقسيمه الذى ادعاه باطل بطلانا ظاهرا؛ وأن الالحاد الذى 
ادعى أنه خين من الدين الباطل ليس بصحيح ٠‏ بل شر منه » فان أ كثر الدول 
المتقدمة قامت على أدبان باطلة كدولة كسرى وقيصر وغيرها مثات السئين » 
يخلاف الالحاد فانه لا يعرف أندفة قامت عليه ما يقارب ستين سنة أى 
مقدار ما يعيش فيما الانسان غاليا ؛ بل قد يقوم بعضها سئوات تتخلل ا 
الكوارث والنكبات والحن والمصائب» َ حل بها الغضب الما<ق ولا بل" » 
فالاديان الصحيحة والياطلة مثلبا كشسل اللا اض والصحةء فالدين الصحيح 
كالصحة والاديان اليا طلة كالامن اض » فنها ما قد ببق معه حياة ونوع منالصحة ء 
ومنموا ما يقتل صاحيه ولا بد كال_ذام ؛ ومنبا ماهو دون ذلك , ولكن 
الاراض لاتحل بالجسم إلا إذا ضعفت صته واختل مزاجه وفقد العوامل 
القى تكون فيها قوة على مقاومة اللا اض وازالتها ». وهذا هو التقسيم المعقول 
الذى تقوم عليه البراهين التازيخية والاستقراء النام والاعتبار الصحيم 

اذا تبين هذا فاعسلم أن الكلتات متصودايه وفمن الدين لضو لق 
الالحاد وذلك أنه قرر صرحا فى هذه املة أن التقدم لا يمكن إلا فى. حالتدين 
إها فى الدين الصحيح أو فى الالحاد الصرع فأما الدين البساطل فقرر أنه غائق 
عن التقدم ٠‏ ومعلوم أنه إنما وضع كتابه عل ما يزعم فى الحث على التقدم » 
:وقد ادعى أن الحالة الآولى الى هى العمل بالدين غير معروفة » وأن الحامن 
غير مستتعدين لغهمها فما سبق » بل عاجزون عن تصورها إلا فى النادر . وكل 
ذى مسكة من عمل يعرف أن كتابه ليس فى الحت عل الدين وعبادة الله 
:وطاعته ‏ حتى عند المر تابين فى أمره فانهمع معترفون بان كتابه ليس حثا على 
الدين » وغاية من يعتذر عنة أنه حث على العمل فقطء فاذا كان موضوع كتاه 











مأوت 

أليس حثا عل الدرن بالنذاهة وبالاتفاق , تعين أن يكون حثا غلى الإلخاد لاثه 
لا يمكن أن يكون خثا على الدين الباطل + فانه قر ر-أن الدين الباطل عائق عن 
الرق فتعين ت.بلا شك - أن كعآية دعازة الى الالحاد بضرورة التقسيم '» وفنا 
أفن لا إستريت فيه من له فسكة من قل نابذ للعصبية والتوئ .. قاضد وجه 
الحقيقة والصواب 

وقوله « ولا شك ان اللالة الثانية هى شر | لحالات » ال يقال : بل لا شك 

فى بطلان ما ذكرته , بل ش الحالات هى الثالثة أى بحالة الالحاد الخض» فان 
هذا هو الموت والدماز والملاك الحتوم والحصيبة العظمى نسأل الله العافية » 
وقد سبق بيان كوتهاءشر الخالات قرييا 

ثم الدين الباطل لم تبينه تبيينا مفصلا غير ما ادعيته من أنه الإقزار مشيئة 


ألله العامة . وكونه تدالى يغين الاسباب فيجهلهنا إن شاء أسبابا وان شاء غيل 


آنا ٠‏ وان له الحرمئة عليها والوقوف ببنها وبين مشبباته! والتحك فى نتائجم-) 


وان دضى الله وغضبه له دخل فى الاسباب وأمثال ذلك ؛فبذا هو الذى شرحته 
وادعيت أت باطل و أنه فكر ة دينية وهى ع ل اللزالق» فكون أهل هذا 
االدرن عندك شرا من أهل الالحاد » ويكون أهل توخرد الربيوبنة الذى أقر به 

كل من آمن بالله شرا هن أهل الالحادء وأهل التونحيد الحق الخاصين فنه َ 
من الملحدين بطريق الأو فانهم أعظم ف امحافظة على توحيد الريوبنة» فالذ.ن 
آمنوا وعملوا الضالحات على دعؤاك مُ شن البنية 


م 5-0 قزرت أن اللأنلات ما يغوة الى سنت واحدد وهو الجردل :قوق 
الطبيعة ونواميسهاء فيكون الدرن الصحيح الذى يوجب النجاح هو معرفة قوى 
الظبيعة ونواميتها لديك ٠‏ والجبل بذالك هو الديث الباطل » فيكون كل من ل 
غرفت هذا فهو شر من غرفه سوا أكان ذلك دينا حِيدا أو الحادا صر نا » 


غالءرب الذن #ررت أنهم أخبل من غيدثم فُْ هذه امون شن مْنّ الملاعحذة 3 








ايام - 


1 المسليون شر من الملاحدة عندك لانك قررت أنم عاجزون من كل ذاحية- 
من نواحى الأمور الاقتصادية والمادية والتجارية 2 وان سيب ذلك هو وم 


معرفة قوى الطبيعة.ونواميسها فهم شر من الملاحدة 7 

هذا حقيقة كلامك بل صري>ه , وانما طولت الخداع والنفاق والجبدال. 
خوفا من أن تقع فيا وقعت فيه آخرا 

ثم قال ذ وها 2ت أن يعم الغافلون من [خواننا فىسائر بقاع الأرض أن 
٠‏ سادتنا الغر ببين ومنافسينا من الشرقيين لا بذهم أبدا أن تكوان متذبنين بباذا 
الدين احرف » بل ان ذلك ليعجبهم ويرضيهم » وانهم لعلى استعداد تام لآن. 
يشيدوا.لنا المساجد والمعابد؛ وأن يطبعوا لنا الكتّب الدينية » وأن يصيعوا 
هذا العرض كل ,كىا ».أن بعينو نا.عل,أداء كل فرلضة من هذة الفر انض 3 
أي غير يصببيم مراك ذلك » 

والجواب ان يقال : نعم يب أن بعلم هذا إخوانك الغافلون من الزنادقة. 
والمنافقين فى سائر بقاع الأرض» أما المسلدون فانك برىء هنهم وم براء منك , 
دم يعلدون ان العزكل العز وامجدكل المجد والسعادة كل السعادة فى القيام بما: 
أم الله به والاعتصام >بله المندين » وان ذلك هو الوسلة الوحيدة الى عزمم 
واستعادة مجدهم » وأنهم ها فقدوا هذا العز وهذا اجد إلاالم#ا نلوثوا بآراء 
الملاحدة والزنادقة وتساهلوا بالاءتصام بالدين + وم يعلون أن العزة لله 
وأرسوله وللمؤمئين» فنكان مؤمئا فلا بد أن ينال العر والجد والسعادة» وهدن 


)0( بل ذ آرت حديدث ينا النخل وهو إتطضهءن أن الرسول وأحابه الذين 0 
التأبير على دين باطل » لانم ظنوا .أن النتيجة غير لازمة لوسيلةبا » وان المسيب غير. 
لاذم المسبية ازوما <ثميا 











- 2ك 


خرج من الابمان أو طرف فيه قلا بد :أن 'يضيبه نيب هن تطرفة ونصيبه دن 
خسرانه فى الخروج . وهم يعلدون أن هناك بلادا تدعئ الاسلام وقد عشقت 
هذه المبادى' الغربية الالحادية ورأت أن العر فيها وفى الاحتذاء بأهلباء وقد 
أسرفت فى ذلك فا نالت إلا عكس ما أرادته .. وسناظ عليها عدوها: وسامبا 
سوم العذاب » وكاءا ازدادت ف اليعد ازدادت فى البلاء والشقاء والشر ٠‏ وثم 
يعليون أيضا حقيقة العم أنه لا أضر على هؤلاء الخربيين ولا أشد إبذاء لهم من 
القيام بال خلاق الديية والاعتصام بهاء لما يعليون من قوة أهلبا وشدة جلادم 
وقوتهم على العمل والجواد والكفاح والنضال المتواصل , وهذا فانهم يدسون 
ليم الدسائس الخبيثة فى إفساد أخلاقهم » ويسعون فى طبع المقالات المخدرة فى 
الفسوق والالحاد و<ب الجديد وأمثال ذلك ؛ وقد عل الناس أنبى قد اتخذوا 
جمعيات سرية لافساد الاخلاق واستعملوا الوسائل المتنوعة لاماتة روحهم 
المعنوية الدينية » وبذلوا الآ# وال الطائلة فى ذلك لانهم يعلمون أن أقرب 
؛ وسيلة لتخدير الناس عنهم هو انغاسهم فى الفجور والملاهى والثى والغرام » 
وهذا بخلاف الاخلاق الدينية الت تبعث على حب الرجولة والكرامة والمجد 
والعر والاستةلال» ولذا يفون دائًا فى وجهكل ذى خاق دينى » ويضءون 
العراقيل أمامه : وقد استفاض ما فعلوه من بث الدعايات فى التشكيك فى الدين 
وافساد العقائد » ولا سما العقائد السافية ؛ والطءن فى الروايات الصحبحة 
الوازدة فى فضل القرون المفضلة ؛ 5 طعنوا فى حديث لا يأق زهان إلا 
والذى بعده شر منةء وهذا أم قد عر فه كل الدهاة فبهم و<سبوا له الحساب» 
وقد كان هذا الماحد من قبل خروج هذا الكتات مقرا بذلك » فانه ادعى على 
قعضن خصومه من يعادونه فى سيرته الآولى فى تفضيل ااساف بأن االاحندة 
يستخدمونهم فى ذلك , فدعواه الآن أن هذه الاخلاق الدينية لا :ؤذى سادته 


الغر بين انقلاب الى ضد ماكان بدعيه سابةًا ٠.‏ ثم لو فَرضْ هذا فهبل إسوع ف 
العقل والدين أن نترك ما أ نا ألله به عئادا وحسدا طم كن يغضب عسل 





لد ورهن ده 


صاحب سفيئة ف اليحن فيغرقبا وهو وماله فيا فيبلك نفسه حددا إصاحب 
السفية و فالءئاد واطوى والاغراض لادخل م ف الدين ولعل مقضودك 
من هذا ايعاد التومة يانك فَْ دعايتك هذه غير مستخدم لم فها 
( ثكلتك أمك ما ظئنت غرور ) 

وادعاوه 0 الناس على دن رف رمح 2 برى الثامن على دين باطل » 
فيكونون شرا من ا الاحدة لا تقدم فى دعواه أن حال أهل الدين الباطل شر 
من حال أهل الا ماد ؛ وقصده فى هذا ايحاب رفضه » فانه قرر أنهم على دين 
أ بجحب رفضه واعتناق الالحاد الصر بح ؛ لآن الدبن الصحيح قد ثبت 
0 عاجزون عن شبهه واءذه عن وجبه » فكون بأخذه عل غير وجبهه 
دينا عرفا وهو مذ رمفسد [الاخلاق 2 فكون ا من الإلحاد » وهذا هو هدقه 
الذى بر اليه و ا 2 هن ا ننم على دجن يح فيدعو اليه ء 
بل حم الدعوى م رى 3 وهذا 6 أنه خُور ظاهر وكفر -00 فهو تاقض 
ذعواه السابقة فُْ صديفة ه١1‏ وتصر نحه بأنه لس قَْ إعاننا بألله وفضائانا الدينية : 
2 6 تقدمت غبار 39 

كريشة فى مهب" الريح ساقطة» لا تستقر على حال من القادق 

ثم قال ه ولبكنهم من جانب آخر مستعدون أثم استعداد ب اذالم بمنع 
مِن ذاك مائع ع أن ببدموا كل 0 تشديده وكل حياة صحيدة قوية <درة 
نحياها 6 وانهم خشون و>ترمون 3 وقت واحد أمثئال مصطق كال موجد 


كا الديثة ويقرون ع _ِ مجع الاحدتار الغيديك والفرج الوالغ ب اميل 
ذلك الرجل اعدامد 03 ذلك الرجل الذى قتّل شعيه بلجل والفقر والمر ض 0 
والذي أ رعاياه فى العام المساضى بقراءة القرآن والبخارى ارفع الوباء الذى 


اجتاح بلاده الى بدن فيها وسيلة واح<دة من وسائل مقاومة كرون الصديحة 0 
هذا الر+ل الذى عرضت عليه المساعدات الطبية دولة مجاورة ٠»‏ لانقاذ بلاده 











ل إثرة د 
البائسة الشقية دن طاءعون وفد النها ميلك منتين فط لشيدة ع غيجة 2 فزد هدذدة 
المسأعدات قائلا : ان الطاعون رحة مخص الله مما بعض عباده فتكيفف تعمل 
على رفع الرحمة ؟ ! هذا الرجل الذى 4خى ق3 يثأء السجون 5 بلاده 2 نينا 
تمضئ كل "الام 0 نام المدارس والمصانع والمصحات !» 


يقال م هذا احتتجاج بآزاء المستعمرن إأنبم يرون هذه الاقؤزة: ولو 
ديت ما ذكره عنم م يكن 0 اطلحة الصحيحة ف ىء » فانه إذاكان الت 


بآزائهم فهم يرون أيضا الكفر بالله وماتتكته وكتبه واليوم الآخر ويتكرون 

رسالة النى مِكلِةٍ ؛ وملاحذتهم يتكرون الرسالة مطلقا ؛ فليحتج بذلك أيضااء 
وإلا فكل عاقل يعلم أن الحقائق إنما تعرف بدلائلها وبراهينهاء لا تعرفٍ بآزاء 

قوم كافرين مختافين أعظم اختلاف على وجه الازض فى آرائهم ونظرياتهم » 

وهل يدعى مثل هذه الدعاوى الساقطة من له مسكة من عقدل أو دن » ومن 
| الععجب أثة مدح مصطق كال وادعى أنه موجد تركيا جرد كاده وقليه لنظام 
2 وجعلبا حكومة لا دينية بعد أنكان دينها الرسعى الاسنلام » فدحه على 

هذه الردة الخبيثة وادعى أنه هوجدها وهو يعل انه كانت قبل من مثئات السنين 

كن وأعظ وأدق اوقد عرفت تركيا نفسها هذا انخطأ الذى فعله هذا الرجل 

وتحققات,ضرره فى شبامها الذى نشأ فى هذه المدة القصيرة فنادت ببذا الخ 

ورجعت تلتعس الذين وتعلمه فى مدارسها » وهذا بزهان منهم ظاهر على 

خطأه الذى مدحة هذا الملحد عليه ثم إنه لم يكتف. بنالك حت ذم الرجل 

الآخن الذى لم يسمه باسقه -وبماذا ذمهء ذمه لأانه أمن بقراءة القرآن وصحيح 

البخارى واحتج :بالحديث النبوى ٠‏ هذه عنده ذنوب لا تغفر ‏ 'فكانت ردة 
مضطق كال وكفره بالله ورسله واليوم الآخن أحدن وأثرف وأجل وأعظ 
من :ا لاغ بقراءة القرآن. وصحيح البخارى والاحتجاج بالحديث : وهسذا هون 
اللائق.يمن لعنه الله وجءله كالذى يحب الخبانث ويسةط عليهاء وبكره الطرياث 








و فر منبا ( فبلذه هى قاعدة هذا الملدد : قرو دائًا يول للذن كخكذفنروا 
2 هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا 2 فا عاق بهاأن يكون ملةالديق 


لعنهم |للّه ومن يلعن الله 0 2 له نصيرا 


وهذا الرجل الذى ل صر رأممه لعله يريك به مك الور ل السارق بح 0 
5 ن ل 0 جالثا من الذى عرض عليه هذه المساع-دات حدى يعرف كن دما 


واعليا كمه عدن )2 ومعلوم أن قبول الانسان للمساعدات مطلقا من دون 
ملاحظة أى آخر غلط كير لا ترضاه أكبن دولة على نفسها فبى لا تقبل إلا 
اذاكانت الننيجة أولى من الخسارة » وأيضا فانه لا يعرف وقوع هذا الطاعون 
الذى جاءها فى هذه السنين التى أشار الها على الصفة الى ذكرهاء بل توعد 
هناك أمراض متنوعة قد تكثر بعض الاحيان فى الأودية العميقة فى الماساطق 
الحارة . ثم انتقاده الاحتجاج بالحديث هو انتقاد للحديث نفسه » والحديث 
ايل فيه نبى عن التداوى :وزامنا.فيه ,[خبار بأن مثل هذه المضائبٍ الى -منبنا 
الطاعون قد يقنع رحمة » فان جميع المصائب الى يضات ما المؤمر. إن :اذا ضبن 
واخنسب فتكون له اجرا» ومع ذلك فبو 1 بالتداوى »> ان التى يكت 
قال فى الجباد ١‏ لا تتمئوا لقاء العدو » وا سألوا الله العافيةء فاذا لقيتموم 
فاضبروا : واعليوا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وك أزتء العمى والارسن 
ودوت: ا لاولاد كن :ذلك من المضائبا الى '(ثزجر عليا:الانسان .ولد ماقرا 
بالوقوع فبها والجناية على نفسه بهاء بل هو مأمور بتجدها ومداواتهاما استطاع : 
ولعل هذا الرجل:إنما احتج بالحديك لبيان أن أخذ المساعندة بكل حال ليس 
بواجب ء لان هذا رخمة فلا يكون ترك مثل هذا معصية اذا كان قد يحر الى 
ضرر أ كبن » ومعاوم أن مثل حكومة عدن لا تسدى اليه نفعا رخيضا بارذا 
بدون معاوضة أعظم وأ كثر » وقد .عرف ما بيئه وبينهبا من سوم التفام « 
ولكن يحب أن يعرف أن هناك ما هو أعظم من هذا الطاعون وما هو شر 





امنه » وهو طاءون النفوس ووباها المميت القائل » ول نجد ألحدا مد يد 
المساعدة اليه فى انقاذ شعبه منه » .وقد كان من الواجب عليه السعى فى #صيل 
دوائه وقبول ما يأتيه من المساغدة على إزالته ». وهذا الظاعون والوباء القاتل 


الذى لمكن لسعب أن ىون يظفن بالعافة وهو فه هو اعتقاة المعتزلة 


12 ول الجومية فى الدين ؛ وذلك أن كثيرا من 'أهل تلك البلاة عل 
:هذه العقائد الباطلة. وقد تمعئا من أناس منهم بدعوى أن النران 0 وق , 
وأن الله لا , يتكلم : كا “معنا هنهم من ينكر أن يكون الله تعالى على العرثن: » 
و و5 0 من الضفات , وفيهم أيضا بعض عقائد عد . فبذه هى العلل 
القائلة و هذا كانوا على هذه ا حالة , فان أصل مذهب الجهمية والمعتزلة فى إنكار 
'العلو والكلام والصضفات مأخوذ من الالحاد الحض ٠‏ فان الذين أصلوا هذه 
:الدعاءات اله ى هن ضد ظواهر النصوض ثم جمعيات سزية خبيثة مون الفرس 
واليوود وغيرثم قصدوا بذلك قاب آَل الإسلام وإفسادة سيدا للعرب » 
' واستعملوافى هذه الدعاية م: ن أضمله الله من ذه وى السلطة وغيرثم [ بثها ونشرهاء 
وقد قدمتا أن مذهب السلف الصالح ف نصرص الصفات هى إجراوٌها على 
ظاهرها على المعنى اللائق بالله تعالى ء وذلك كالاستوا ءء فان استواء ألله سبحانه 
#فوق العرش ليس كاستواء ال لوق بل اسستواؤه كسائر صفاته استواء يليق به 
:ويختص به . فهو سبحانه خلق العرش كم خلق غيره من سار الخلوقات » وهو 
غنى عنها كلباء فهو مستو عليه » وهو غنى عنه » والعرش وما تحته فقير اليه » 
ول يلزم من استوائه عليه افتقاره اليهء م لا يلزم من خلقه له افتقاره الى 
خلقه ؛ دليس فوق العرش شىء عخلوق وجودى ختى يكون الله محتاجا اليه بل 
الذى فوقه عدم خالصض والعدم لين بشىم» فاذا كان الله فوقه فليس هو فى ثىم 
خاوق موجود, بل ال لؤقات كلها بائنة منه وهو بائن عنهاء ومن أول وحرفت 
«الإستتواء / بأن معن دك : « استولى» فقد وقع فيا فر من إذ أنه شيب باسقيلاء 
انخلوقين كبشر بن وان النى أنستولى على العراق » واذا قال ان استيلاء بشر 





م -ه 


لا مائل استبلاء الله قلا فبلا اعتقدت فى الاستواء مثل ذلك فقات : واستواء. 
الله ليس كاستواء الخلوق بل هو استواء يلبق به وخاص به , وبذلك تسل 
من ريف كلام اللهء والافكيف تفبم من الاستواء مالا تمهم من الاس لام 
وكلاهما يتصف به الخلوق على ما يلق به من النقص وبتصف به الخااق على ما 
يلبق به.من الكال 0 ذاتة كاملة من كل وجه فصفا ته كذاك ومعلوم 
بالبداهة أ نكل صفة #تص بموصوفها وتلق به من كال ونقص» فالعيد 5 
من وجود النقص فيه طبعاء فانه مكوان من عناص ركلا ناقصة ومفتقر بعضها: 
الرسض: ء ىآما للد تكإلىي ذلى إلكال الطلق من كل وسجياه وجفاته لفك 
الاستواء والكلام والرضا والغضب وال رحمة والحكيمة والعلم وغير ذلك كلها كاملة ٠‏ . 
وليس غرضنا الإفاضة فى بط هذه اناسائل فقد أوفينا البحث فيا فى كتابنا! 
( كمف الببتان ) وفى كتتاب ( الرد على الحصنى ) فا ذكره من الانتقاد على هذا 
الرجل ومدحه لمصطن كا ل هراء مرذول كعادته 
+ 0 + 

ْم قال ٠‏ وان هؤلاء الدعاة الذيزين أقرب الى قداوهم والى زضاها من. 
أؤلئِك الذين يوسمون بالإلحاد والزيغ » نمن يعملون على إيقاظ الشءور 
القوى » وعل بت الكرامة الوطنئة السجيئة فى النفوس تحت هذه الانقاض 
ا مخطمة » 

فيقال : بل الع المعروف هو عكس هذا , فانة فانه من المهلوم أنم يبثون: 
الدعايات فى تشكيك اباس ف أديانهم » ويؤيدون بكل الوسائل أولشك 
ال موصونين بالالحاد والزيغ ٠‏ نمم يعون أن دؤلاء ء ثم الذين عيتون فيهم, 


الروح الحبة ويصدو: 0 2 وقد عدوا بالتجر بة أن ك2 من. 
لصمد ف مكافتهم ونزاعبم م" الدعاة الدب ي#ونفت. أى ايكون بالكتايى 
والسنة : وهذا الرجل نفسه قد اعترف ببذا فىكل كتبه ال أسابقة » ولكنهلماا. 





سس وإإمه ب 


تكص “على عقبه وصاز من الهداءين أخذ لا يألو المسلبين خالا فى إفساد. 
الاخلاق الدينة والقاء العداوة سِ أهابا ( وغرضه من هذه الأكاذيب إعاد 


النهمة الموجبة اليه يكونه داعية لهم » وهيبات ذلك 


ثم قال« وقد حدثنى أحد الرجال المشوورين أنه حاول مرات أن يسافر 
٠‏ لى بلاده التى بقبض عليها الاستعار بقسوة وإحكام » فلم يستطع أن ينتال. 
التصربح الذى يبيح له السفر فاجأ إلى حيلة لطيفة هى أنه تزبى بزى رجال الدين. 
الذن يةومون نوظيفة الوعظ والارشاد . واضعاً عل رأسه عبامة تزرى. 
بال حرم » وعلى كتتفيه جه شع لأبواء كل السياطين ٠‏ وتخت إبطيه من كتتب 
التفسير والحديت والفقه والعقائد ما ينوم حدله أحد حمر الى ٠‏ قال و موحت 
هذه الحيلة أعظم نجاح » فأعطيت جواز ااسفر والدخول مع الاحترام والتوقير 
والسرور 0 


فيقال : قد مر” أن هذا الزجل طعن فى روايات في يح البخارى » بل فى 
الصحيدين وغيرهماء وهو هنا حتج برواية هذا امجمول الذى أقز. عل نفسه 
بالنفاق» ثم تريد منا أن تصدقه ونصدق هذا المجبول وتجمل ذلك برهانا ع-لى 
حسن الالحاد» مع كون الرواية نفسها رواية منكرة ساقطة مشتملة على نفاق 
ومجازفة واستوزاء بأمى الدين . ثم هى لو صحت, لكانت حجة عليه لآن غاية 
ما فيها أن هذا الجمول الخال سمح له لسكونهم يرون أن ليس في مثل هذا ضرر » 
وفات هذا الزائغ أنهم يكونون بهذا مخدودين لان -يلته انطات عليهم تخدعيم 
مها فكان معة 6 وخبث ودهاء ء وقد تقدم أن هذا المغرور ادعى أن المكر 
والخبث والدهاء من الآهور العلدية العظيمة : اذا كانوا مخدوع_ين هذه الهيلة. 
البسيطة فقد يكو نون ضالين:ى هذا الرأى الذى رأوه..وهو يناقض زععه أن 
المتدينين م الذين يخدعون داتما أن الملاحدة يخدعو نهم » فصار الا هيا 
يالعكين . ثم هى طعن فيه ». فان هذه القصة بما يدل على أنمكان يلو بأمثسال 





هرم ل 


“هذا المنافق الاستوزئ” ويتحدث معه بوذه السخريات فى أ كل أع8اض أهل 
الدرن» ثم ماذا يضر السلءين لو كانت هذه المسألة وقعت مباكانت حالتها . 
:ولكن هذا شان المضظر حتاج إلى المؤقوذة وااتردية والتطيحة وما أشهها 


ل 5 
2 - * 


ثم قال «وقريب من هذا ما حدث قبيل هذه الحرب ف البىلمان الفرنسى » 
.إذ قام أحد الاعضاء ‏ على أثر حملات تبشيرية مسبحية قام بها رجال الدين 
الفر نسيون فى المغرب العَربى ‏ قائلا : إن فرنسا دولة علمية إلحادية » فالا 
وللتشير ؟! فتن أسنيكر ما يقوم به رجال الدين هناك . فقسام الرئس فرد : 

عليه ردا ما أع به 2» اذ قال : ان هذه - يعن العامانة الالحادية ‏ بضاعة 
خلية لا تصدر الى اذا ارج . . وقصده من هذا أن الدعوة الى الاديان إفف يب 
أن تبق متمرة نشيطة فى المستعمرات » وإن حرمت فى فرنسا نفسهاء ويجحب 
أن لا فى على ا أنبم دأى المرنسيين: 7 إن يصدروآ اديز الى الخارج : 
اناو حرموا بلادم منه» 

فيقال : وهذا من نمظ ما قبله فى الاستدلال الساقط , فان حاصله استدلال 
برأى رجل من فرنساء وهوان صح فبو حجة عليه , لآن هذا الرئيس رد على 
هذا العضو ردا مسكتا لم إستطع الجواب عنه, فبين فساد رأيه فى عدم الدعوة 
الى الاديان فال ان هذه - يعنى نظرية الالحاد الى ذكرها العضو ‏ نضاعة 


علية لا تصدر الى الخارج ؛ ومقصوده من هذا أن الالماد فى نفس فر نسا أو 
فى عاحكتها قد استحكم فبث التبشير فيه لا يفيد ء لآنه قدغلب عل أكثر 0 


)١(‏ من أخرك أن هذا الرد ما أعيه 2 وهو قد أسكته بق فهو دد جيد ولو لم 
ديعتجبك 
(0) هذا:تلبيس ؛ لآن المبشرين لم يدعوا الى الآديان » بل الى المسيحية فقط 











ع مره ات 


'الالحاد وغالبهم يعرف الديانة المسيحية فلا مغن للتبشير هناء وأما المستعمرات 
فليست كذلك : فانه لم يفش فير االا لحاد كغيزها ‏ وقبول:الاديان هناك مك 
دن لفان ييل لد نيل 0 الالحاد , فلا مانع إذن من بث التبشير هناك 
لآن الحكومة اذ ذاك مسيحية أى دينها الرسمى » وهذا ببين فساد دعؤاه بأنهبا 
لن تصدن الخير الى الخارج وتحرم.بلادها منه»فانهم لوكانوا يرون أن الاديان 
ذرر *#ض 1 بخصوا الدين المسيحى بالتبشير بل لعلبوهم الاسلام 8 لايم 
ويرونه أضر إذا كانوا بريدون تصدير الشرالى مستعمراتهم .م لو فر ض أنها 
ترى ما ادعاه فهل يكون رأيها هذا حجة, فبذا المسكين تارة يحتج حكاية بول 
منافق وتارة برأى رجل من فرنسا قد رده رأى رجل منهم أ كبر منه 2 وكل 
:هذا الهذيان مكرر 8 قبله « وقد تقدم الجواب عنه » فان الغرض المقصود مئه 
إثارة الشئآن بين الرؤساء والمتديئين 2 ومحاولة مخاريبة من يلسب 0 الدين 
وطرده واحتقاره ل لفن على ىم من العقل والمعرفة 


+ + 2 


ثم قال « هذه قضايا قد آن الاوان لآن تكون معلومة . ولكن ماذا أريد 
أن أقول؟ أقول ان التدين انحرف الواهم تكبة على الماعات وعلى الآفراد » 


فبقال : هذا الذى تريد أن تقوله من كون هذا الدين الذى عليه المسلدون 
يحرف وام » قد بينا لك أنه قول غير بح بل باطل بلا ريب » فالدين الذى 
عليه كثير من المسلدين اليوم خصوصا أهل السئة وأصحاب الحديث » وهو 
ما قرره الامام ابن قيمية وابن لقي وأمثالحا من أكابر المسلمين؛ وهو ما ذكره 
أ السلف الصالح فى كتبهم المشهورة» فهذا الدين ليس بدين حرف ولا واهم» 
بل هو دين صحيح لاد غلله به ولله امد ء فاذا كان اله قد أعماك عن فرمه 
لعز 0 ارا ور تل وني وين لك 1 ن تح على المسلمين بالضلال : وعلى 
“ديهم بأنه حرف وام » فتتكر مالم تحط به علما » مع أنك متناقض فانك قَْ 





ابه ب 


كتيك السابقة ادعيته ودعوت أليه وقررت أنة دين كتحي لاريب فبنه 3 


وذكرت البراهين المتعددة على ذلك . ثم لما انقلبت أخيرا ذهبت تدعى أن 
البشر عاجزون عن فهم الدين الصحييح » وتدعى فعا سبق وى هذا أن ديننا 
حرف وام . وتدعن مرة أخرى أن إاننا بالته وأخلاقنا الدينة ليس فيما 
مجن ؛ وهذا عين التلاعب.. وأيضا اذاكنت فى ثنك من هذا الدين الذى نحن 
عليه فغليك أن تذكز هذا الذين ا خرف وتنين نجه تحريفه وفشاده + فتذكة 
عقيدة أو عقائد من الى نعتمدها كالواسطية أو غيرها من كتب ابن 'تيمية أو 
ابن القيم أو عمد بن عبد الوهاب ونحوم مم تجيب عليها وتبين عدم فبمك ها 
ووجه فساذها ؛ أما اهجوم على دين الاسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
حرف هكذا كيلا مجازفة » فقول لا يحرؤ عليه إلا من انسلخ من الدين والعقل 
جمنعااء .ومن وله امد على بصيرة من ديننا ونعل أنة صحيم غير حرف ولا 
واهم : وليس بتكبة على أحد لاعلى جماغات ولا على أفراد» بل دين الاسلام 
الجنيف هو دين الفطرة » ونحن مستعدون لمباهلتك على ذلك » فلو قام 
المسلمون كله جميعا بهذا الدين وعناوا به وأخلصوا فى العمل بلخاصوا أتقى 
وشعوبهم كلب من عدوهم » ولتقدموا به كا تقدم من عسل به من أسلافهم 
وكانوا على غاية من العر والسيادة وضخامة الشأن 

ثم قال «ولكن هل. يصم أن يغهم أحد.من: هذا أفى أريد الاستغناء عن 
الدين ٠‏ كلا.. فالدين حاجة:.من حاجات الانسان الى لا مكن أرن. نستغق 
عنها ”9. ولكن ثبت أن البشرية عاجرة - إلافها ندر : اعن فهمه ع 


(0) مكنذا ضنيعه.: لفك ودان وتقبقر .... مسكين.واللهمسكين من هذا الرعب 
والقلق والخوف الشديد 








نك ارج تلت 


وجبه الصحيح .هذه هى اللشكلة 3 ل يستطع خلها بعد » 


فيقال : نعم » قد فهم كل من له عّل أنك تريد رفض الدين بلا شك , فن 
تدر كتابك هذا وأحاط علما بمغزاه ومماه لم يتوقف فى هذا أبداء اللبم إلا 
أن يكون من طبع الله على قلبه وجعلعل بصره غشاوة » أما ما ذكرته من يز 
البشرية عن فهم الدين فقد سبق الكلام عليه » وكان من الواجب أن تبين لنا 
0 وجه ثبت عجزها » وما وجه الثبوت » مع كونك قد ادعيت فى كتبك 
السابقة أن ما تدعو اليه درن صحيح كا سبق ؛ ؤكذلك ما ذكرته من كون هذه 
المسألة الكبرى هى المشكلة التى لم تل ء فقد تقدم الجواب عنبا أيضا » وهي 
برهان عل أنك لم تفيم الدين على وجبه ؛ وأنك 4 كو فهالم تحط به عليا » 
وأنك لم تصل الى غاية حققة » وأنك حكنت ء_لى المسلمين بان دينهم وام 
بمجرد رأيك ؛ وضربت بجميع براهينهم عرض الدائط , لآنك لم تذكرها ثم 
تحيب عنها وتبين ما يبطلباء بل حكدت علا بالبطلان بالدعوى الجردة ؛ فصار 
الكتاب الذى مدحته ذلك المدح غير موصل الى حقيقة ويقيك بل الى شك 
وريب » وقد بينا أنها اذاكانت هذه المألة الكبرى مشكلة عليك فن الواجثُ 
أن تستفق فيها وتسأل عنها . أما نحن فهى لم تشكل عليناء بل هى عندنا أوضح 
من الشمس فى نصف الدبار ليس دوا غيم ولا قوزلا ثىء من الاشياء .الى 
حول بيننا وبننها أبدا . وأما أنت ذانك لما كنت على عكس ما : كنااعليه كانت 
نظرتك اليه عكس ذظر تنا » فانه خدنى عليك هذا الواضح الى , لانك فى ظلرات 
بعضها فوق بعض » مع عى البصيرة والصمم واليكم والاغلال والخنتم والطبغ 
والآقفال . وأيضا اذاكان قد ثنت هذا عندك فن أ بن فهمت هذا الدين الصحيح 
الذى تمدحه لو ل على وجبه» وماهوء وما حقيقته». وكين كان مشكلا 
عليك ولم يحل . وأنت ذكرت أنه لو وجد لكان نافعا وكان أوال من الدين 
الفامد والالحاد لض , وأيضا نقول ::إما أن تكون قد فبمته و م تغهمه » 








د .ةن سل 


فان كنت فهمته قكيفٍ تدعى أنه مشكلة لم تحل ٠‏ بل عليك أن تبينه وتشرحه 
رجه لضا متصلد 0 ولاسها إذاكنت تعلم أن الناس فى أشد حاجة اليه » 
وكيف اختضصت بغهمه دون العالمين والنادر لا حكم لهء وان كنت ل تفيمه 
فكيف تدعى إنكار شىء لم تغهمه وعدم العل بالثىء ليس علما بالعدم » وكف. 
تحم على غيرك أنه لم يفيمه مع اعترافك بأنه مشكل عليك , وأنت لم تنقل 
عن أحد أنه أشكل عليه مثلك » فبل هذا إلا عين التلاعب والخداع الظاهر ,. 
وجل الله وتقدس أن يكلف الله الناس بما لا يطيون فهمه أو لا يفيمه الا 
النادر منهم ؛ مع دعوة الاق جميعا الى ندبره وفهمه » كا قال ت# الى ل( ولقد 
يسرنا القرآن الذكر فبل من مدكر » قكيف ييسره للذكر وبكون الناس عاجرين 
عن قهمه ؛ وقال تعالى ل ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأى. 
0 الناس إلا كفورا 4 فبين أن الضرر نما جاء من الناس لنفورمم لا من, . 
حيث غموض فى دلالة القرآن ؛ وقال تعالى (( ولق صرفناه بينهم يذكرو 4 
دقال تعالى ( كان الناس أمة واحدة فبعت الله النييين مبشرين ومنئذرين وأنرل . 
معبم الكتاتٌ بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ».وما اختلف الذن 


أوتوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » فبدىالهالذين آمنوا لما اختلفوا 


فيه باذنه واللّه >دى هن يشاء الى صراط مستقيم 4 فبين أن سبب الاختلاف. 
هو البنى لا من أجل غموض أو قصور فى الدلالة على الحق » بل بما قام بأ كثز 
الناس من اختيار الباطل على الحق بالبى 2 وهذا المغرور جعل التقص مر 
. حيث الدين فانه جعلهم عاجزين عن فهمه » ومعلوم أنهم لا يكونون عاجزين 
إلامن اذل وض دلالته وقضورها 2 وعم لو بذلوا طاقتهم عجزوا 
عد ومعاوم أن هذا طعن صرح فيه وفى من أنزله كك بل مم الذين أغرضوا 
عنه ونفروا منه واختارو العم على الحندى , والافبو أوضح شىء وأظهره » 
وليس هذا خاضا بالدين بل كل من أعرض عن شوء فل يتأمله ويتدبره لم 
يغهمه وم يتصوره على وجبه ؛ و إلا فن ابتغاه نصدق وإخلاص هداه الله آلنه 





قال ببدى به الله من اتبع رضوانة سبل اله لام 6 وقال تعالى إ(ر ومهدى. 
آليه من يئيب 4 فقد بين تعالى طر يق فهمة والهداية به بأ سبل ثىء وهو الإنابة 
اليه تعالى والافتقار والتضرع اليه والاخلاص وااصدق فى معاملته» فانه أ 6 
الا كرمين ؛ وقد بين صرحا أنه يبدى اليه مويينت :وها من لم برد الداية 
فقد بين الله له طريقا آخر-فاذا ساك الا نان فذان الله لا يبديه» وهو طريق 
الظلم والعرد والفسوق والاءراض وحقيقة هذا هو عدم الانابة اليه فقال 
تعالى 02 إن الله لا يبدى القوم الظامين 4 0 الله لا بهدى القوم الفاسقين) 2 
7 إن :الله لا ممدى دن يضل »4 1 0 الرجس على الذين لا.يعةلون 6)» 
(١‏ فلما زاغوا أ زاغ الله قلوبوم 204 ونقاب أفدتهم وأبصارم كالم ,ؤءنوا 
به 0 عمون 6 ٠‏ (فلما جا عه ماعرذوا كفردا 
به فلعئة الله على ااكافر بن 6 ذك! 0 فى ضدره <زازة أو ريب وشك فيا 
00 به الرسول يله أو قدم عليه رأى أحسد كائنا منكان أو استصخره أو 
“ادر أوواى أنه 1 بقيد ق الدننا أو أنه آلة ضعت أو أنه لا يفيم جدأ 
فقد ضل وتعرض للخيبة وانخساف القاب وانطماس البصيرة واهلاك انتوم . 
وهؤلاء المسا كين الذين تساهلوا فى أى هذه الأغلال - [نا أتوا من حيث 
ظنوا أن أص الدين ليس بالام الكبير الذى يجب احترامه جذا والبعيد كل 
البعد عما يقدح فيه ويشوه سعمته » فانهم لماكانوا ضعفاء ادن ترمين امور 
الدنيا رأوا أن إطلاق هذه الور ليس فيه ضرر كبير لانم لا يرون احترام 
الدين وتعظيمه أ كبر شىء فى الوجود » وهل أعظم من ا<ترام نظام الله الذى 
به أنزل الكتب وأرسل الرسل وأعر من أطاعه واذل من عصاه بسبه 
31 . # 2 
اذا عرفت هذا فقد يبنا لك فيا سبق أن من أعظم قواعد هذا المقرور فى 
كتابه الذى ,يدور عليها فىكل فصل من فصوله ما نقلداه عن السيد قطب من. 





حح 6 ل ست 
ويل بريد أن يعاءن الطءئة ف م الذين م توازق هننبة فيذكر ما تطق به 
النصوصن وتحصن ف الدين . قرو هنا لما قال م قال وسجل م سجل محفلل 
الأديان السماوية وأهلبا وآنس من «نفسنه أنه قد يكون قد | تكشف أمرة توارى 


7 دجع 5 م فومه القارى” م0 (ضوصن أغلاله ولأ الى دمن للدي لانه 


خاعة البكيات فارات أن تشى القارق” 0 ما تقدم 6 وهيهات 


أسأت ومن يسى” نوما يشاء ٠‏ رويذك فالجواء: نا وراء 

فقَال ٠‏ وإلا ذكم استطاع الدين أن يهب الانسانية الآمل الحار والوقود 
ا فى سبيلوا الطويل الاق , لتبلغ هذه الغاية الى بلغتباء وك أضاء لا 
طريقا بوم أن كان يتمثر فى الظلام »وم حيب اليها الألم والءذاب فى توما 
حول أهذافها االكبرى ٠‏ وا نكل ما نحن فيه ما هو إلا إحدى نتائج ه_ذا 
التحو 33 

فيقال : هذا مع كونه مزافقة وخداعا لاق على عاقل » فانك م تين ص 
أذ بهذا الدين من عاماء الامةء ومن هو الذى .سار عليه على كثرتهم ٠‏ بل 
اذغيت. يا سبق أن هذه الفرق كارا غالطة » ولم تستئن أحدا منوم ‏ فين هذا 
الدين » فان كان موجودا فهو لا .يعرف » وأنت ل تبين غير ما ذكرت أنه منا 
تضمنه كتابك , مع دعواك أنه رأى رأيته وخدك , وأنه مشكلةلل تحل , فا 
الفائدة إذن من هذا الدين الغامض ارول . واذا كانت كل هذه القرؤونن 
الطويلة لم يعرف فيها الدين والناس يحوفون وله ول يقعوا فيه » فى يقعون 
ومى يعرفون هذا الدين ويعملون به 

م قال د ومن انق أنه لولا هذه اطبة التماوية الى هي الدين لتقرر مصير 
'الانسان عل 2و إخر من هذه العا ياك 

فيقال :ها هو تقر مصير الانسانية الذى تعتيدي أفو الدناز والحلاك » 
فبذا تناقض صريح منك»'أم هو السدغادة والتقام المسشمر » فا بالك إِدْنْ لم تبين 











هذه اطبة وتشرحما وتفصاما وتدعو اليها 2 وكيف ساغ لكك أن تعادما 5 م من 


-هو الذى قد ظفر بالأخذ هذه اطبة وتقرر مصيره على ما تعنيه وتريده ؟ كل 
.هذا خداع مكثوف 
٠ 2*2 00‏ 
ثم قال.ه وماكان مستطاعا أن يستغنى البشر عن الدين إلا إذا كان مسن 
'المستطاع أن يستغئوا عن الامل فى حياتهم » أو يصنعوا لهم أملا آخرء إذ لا 
لحياة بذورتت أمل» 
فيقال : هذا مكرر قد تقدم الجواب عن مثله مراراء وهو خداع متناقض 
ثم قال : واذن فبل معنى يحز.االانسان عن أن يفهم التدين والددين ففبها 
يدا أن الواجت عليةء أو المسشخسن لهء أن يتركه ويتأى عنه . كلا وإها 
الواسي أن تنفى القرى واللارقاتا عل الحاولة فبده او إفقافه :ا وهدنا عين ما 
«فعاناه فى كتابنا هذا . وقدكانت أعظم رسالات الأانبياء موجهة الى تصحيح 
اليك وتصحيح الاديان » وصذا التصحيح هو إحبى رسالات الانسان 
الكيرى > هذا آخر كتابة 
فنقول : ما فعلته فى كتا بك هذا معلوم مشهور مقطوع بمعرفته » ون 
نباهلك على أنه كفر وضلال » فلقد عرفناه وعرفهكل مسلٍ تدبره ( وهل خق 
النهار ) لا ريب أن كتابك دعاية واضخة الى رفض الأاديان وحاربتها والقدح 
فيها وأهلباء وهذا لا يتفق أبدا أن يكون حاولة لفهم الدين » فمحاولة فهم 
'الداين ثئء واكتانك هذا فىء اخزاء فأى مسألة واحدة من مشائل الدين كبيرة 
كانت أو ضغيرة ذكرتها ورغبت فيها ودعوت اليبا حتى يسوغ لك أن تدعى 
:هذه الدعوى ٠‏ اللهم:إلا أن يكون مرادك بالددين هو التوجنه الى الطبيعة 
ونوا ميسها والاعتماد الكلى عليها وعارية دعاء الله وعبادته وذكره والتوجه اليه » 
بهذا صحيح على مقتذئ موضوع كتابك , فهو عين مافعلته فى هذا الكتانٍ 
«مع أنك أيضا مءترف بأن نهاية أمىك فيه إشكال لم يوجد له حل ؛ فزذه احادلة 





لس 4 ق هسه 


أل ادعيتها لم توصلك الى شىء بكل حال » ثم اذاكانت أعظم رسالات الانياء 
مؤجبة الى تضحيح الدين وتصحيم الاذبان ولم تكن موجبة الى رفض الاديان. 
ومعاداتها وأهلبا فا الذى حملك على معا كستهم ومعاندتهم بالشيدة المادة 
والمضادة الظاهرة » فابن تصحبح التدين وأين تصحيح الآديان » فان تصبحيح. 

أهله ومن قام به بدلائل واخضة 
مفصلة , ثم بيان فساد ما يعارضه وخالفه بأدلة وبزاهين صيحة جلية» هذا هو 
المعقول فى بيان تصحيح التدين» أما المجوم على اللآديان وعلى مظاهرها وسها' 
وشتهها والتهك بأهلها والاسترزاء مهم مجازفة وقحة فليس هذا من التدين فى 
شىء » بل هو حاربة ا ولأهلباء ومن ادعن أن طريقة هذا الكتاب هو 
قصحبح الاديان أو التدين فليعاي عقله وليبك غلى نفسه وليعلم أنه لم يعرف 
الدين.؛ ؤالته سبحانه قد أوضح غاية الايضاح ما دعا اليه الأنبياء فى حكتابه 
العزيز من التوحيد والابمان والعمل الضالم والتقوى والدعاء والانابة البنه 
والتوكل عليه كا قال تعإلى (( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله , 
واجتنبوا الطاغوت © وقال تعالى (ر وما أرسلنا من رسول الآ ليطاع باذن 
الله » الى قوله ل( فلا ؤربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فيا تر بينهم ثم لا 
يحدوا فى أنفسبم حرجا ما قضيت ويسلوا تسليها » وباجخلة فكل أصول الدين 
ومظاهز عبادتة حاريتها وغاندتها أشد المعائدة » فين تصخيم الدين : هذا مع 
إقرازك بان هذا الذى تدعيه ثىء انفردت بمذرفته ولم تذكن أن أحدا من علا 
المسلمين وافقك عليه » ومعاوم أن الله سبحانه جءل للدين سيبلا وأهلا وأتباعا 
وأنضارا لإرومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الى دى وبتبع غير سييل 
المؤمتين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت «صيرا ) 


التدين بيان الدين الصحيح ببراهيئه وبيان 


هذا آخر ما أزدنا جمعه , وشأل الله أن لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هداناء إنه 
ميغ مجيب . ربئا آمَئا مما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين» وضلى. 
ألله على نينيا عمد وعلل. آله وأطاخابة أخغف إن 











مك ان عد 


لد ضك من أغر اك 


ألا أيبا الغمر الذى غر*ه الكين 
تمنيت يا مغرور ما ليس حاصلا 
أداق م تزايد عجيباه 
فأصبح مدحورا لدى كل عاقل 
تفشك طو يلا انا جي ولا تززادفت 
خسرت بهذا البيع أخس صفقة 
نبذت نفيس الدر واخترت ضده 
تخديرت عن سبل الرشاد غواية 
فأصبحت مصبوبا عليك شتائم 
هينا 
فنك “تأقوال اللقاف خانم 
الو انه الانان هنال اف 
فا تلت مننا كيك تبقه صل 


ظئنت خداع الله فى الديرنى 


لقد جاء فى ) الغْل ( الذى قد عنائه 
تحارب دن الله يا شر ملحيد 
الضيا 
فكم من شعوب مسها الويل والعنا 
وم من شعوب ذاقت الذل والشقا 
فسل من درى التاريخ من كل عارف 


وسل من له عم يح وفكرة 


لق لا 


ديت سن غلك ريتك القرين 
فساءت لك الغقى وصادمك الدهن 
فلبيق لذ إلا [الاهانة الس دن 
له الطرد والابعاد والذم واطجر 
عله .الخازى. فبى فى متكه أسن 

فا أنتج المسعى ولا أديج الوفر 
ومن 0 لتاقت يعجينه ‏ البعن 

وصذك عن طرق الهدىالكبر والاشر 
كا كان «شبوبا على قلبك اجر 
ولن يخرج الله الذى كنه الصدر 
فقّد بان ما فيه وانبتك الستر 
وأخكر وما قصل الكل وإلعنا 
سوى عكس ما ترجو وحل بك الضر 

«+ 

لنفسك قول ليس مق به كفن 
| قدن 
ومن مل علا .يال نبا" الفخر. 
لخاء لا من ره لد :والنضن 
به اعتصمت يوما فظار لما ذكر 
اذا كدت لد درق كا كالم خلا 
للك تعرفت: الغتر ل فابك- مطيتر 
بان وجه الشمس واتضح الظور 


ونلصق أزّاء به اك 








دعوت إلى" الإالماد جيدك معلبنا. بأزنب. فشناد. الناس .ليسء له اإثر 
سوى أنها الاسباب تحرى بطبعها وليس ارب العرش فى سيرها أس 
وهذااهو الإلحاد لا شك واضم فك يروج المين أو ينتفع العذر 
وتزعم أن الغرب ما سار وادئق ولا ساد إلا حينا حله الكفر 
وأن" نظام' الدين' أخر أهله ولس لأآهل الدن عقل ولا فكر 
تجاهات عن كل الشعوب الى هوت وسيرتها الإلحاد والكفر والنكر 
فكل . ذوى الجبل الشنيع وشههم من الامم السذجى وليس لا حصر 
هنو عندك الراقون فى العم والحبجى لان" مالم فى الدين فهع ولا خبر 
فاتك عللت التأخسر عندنا بأسباب هذا الدين لا سما الذك 

وإقرازنا التدبير لله ككله بقدرته من ثأنه المحكم ل 

# * * 
أطلت لاك الله فى القدح فى الدعا وتسفيه من يدعو إذا مسه الضر 
نفيت صرحا أن يحكؤون وسيلة وليس اله نفع.سوى أنه الشى ' 
وكررت هذا الكفر فى كل موضع لعليك أن الدين أشرفه الذحكر 
فل قال هذا القول قبلك مشرك سوى الملحد الاشق ومن قاده الجر 
وفسرت عدل الله فى الحم والقضا بقرمطة شتعاء بل إنها جسير 
بتقويضه “لتاب ع ذا الورى بطبع قدم عنئدها العشر واليشر 
فذكل -أمتين لأطيكة تفولى ولدن” بعر “اليه من صيده حدر 
فعطالك هذا اللكون عن داح ننه . وصور تم طهنا له «الوطل رالتر 
فلا فزق بين الحسدين وضدهم فلا تنفع الحسى ولا يوبق الوزد 
وهذا هو الكفر الصريح مؤكدا ومن شك فى هذا فليس له حجر 
ل * 


وشلك جاع النما ني مبلك إباحة. عار ل ]اا 











فتزعم أن المسلمين يرونهبا كبعض متاع البيت ان ضَائها خدر 
فلا العم أعطوها ولا ثىء غيره سوى القيد والاضفادقد شدها الآسر 
لقت خورا 2 جئت مدافعا لتو أخارا . إل الغ قد جروا 
بأنك ندعوها الى العم والنبى وتدفع ما أبق لا الجبل والقسر 
فأسميت ما تنوى من الخبك وَالخنا كذا الرقض والفحشاء والخر والسكر 
هو العلم والتحرير والعدل والضيا وأما سوى هذا فلس به خير 
فن أعحمن الاثياء: أنك تفترئ . وتحسب أن الناس بالزور لن .دروا 
فتصيع من دعواك فى الببت حجة ومن رد" ما تمل هو الجاهل الخر" 
+ 2*2 0 
مدحت بق صبيون عظمت شأنهم وذا المدح والتعظىم حتا له سر 
(دسائس لا تذرى اليبود بعشرها) حداك اليها السوء والخبث والتبر 
:“وإلا فيا مهدي المحجاماة دونهم وتحريف أى الذكر ما ردك الجر 
أضفت لحم كل المعارف والقوى ونحن جميعا حظنا الجبل والفقر 
وجردتنا من كل علم وقوة ومن كل آيات يفيض بهبأ العصر 
وقلت جبارا دون أى تحكتم بأن حرق أتر يبي نأ 
وى أن تسكنا بابق! حليفنا ليدفع عنا إن أريد بنا الغدر 
صرحت بالعدوان والحبت ظاهرا ولكن أعق القلبأقتعه + الحذر 
جئنت د (النشء ) فها مععتة “فأمرعت فى تصديق من قوله مجر 
فأعماك ما أيصرت ف الير والفضا ومن سفرنسى شتى عوج بها البحر 
فصدقت ما يروى على كل حالة وقد طار منك العقل وانتفخ السحر 
وأما علوم الدين والنور والهدى جميعا ففى أذنيك عن سمعها وقر 
+ 2 + 


ألا يا نضير الحكفر ويلك ذاتئد ولا تنطمح الصفوان يدمغك الصخر 





ووه 


القدضل من أغراك بالسب والهجا 
الدين سبلا 1 
الدين تح ضياءه 


حب أن 
ست أن 
أتحسب أن الناس قد غاب عنهم 
الدين يدرك بالريا 
فما أنت فى دعواك إلا منافق 
فأتم فساد الئاس فى كل أمة 


إن 


اع أن 


لقد فات ما ترجو وأخفقت دونه 
و اضح 
وإن خداع المره يعرف ظاهرا 
فين" عجن ادعراك - أفك 
فأمليت ما أمليت بالطيش والطوئ 
فتقدح فى الآديان جهرا وتريجى 
( كمطعمة الايتام من اكد فرجبا ) 
خلى الله * قوما صانعوك غباوة 
أشلك يا مأفون يخثى وبتق 


قما ا إلا ضفد 


فدعنا من التلبيس فالحق 


هص 


مرتم 
فلا تجعل العدوان للدين راحة 
فانك لن تش من الخيظ والبلا 
فبلا قليلا انك اليوم غافل 
ومن بعد ذا يوم عسير حسابه 
وكل بذى الأيام يلق جسدزاءه 


كا زل .من أغواك نيته المكر 
ستنزله ‏ أقوالك الور والفجر 
عجاجتك الموجا وآثارها الكدر 
مقاصدك السوءى وأفعالك الى* 
بلا فعل إخلاص يصاحبه الير 
كأصحابك النوى وم فى الورى كثر 
وجرثومة يضنى بها الجسم والفكر 
فشب على أحشائك ( الغل ) والمر» 
وإن ظلام اللبل يفضحه الفجر 
فكل رلا شوق الى لو رد 
وأنك ترجو أن يزاد لك الوفر 
مقالة مأفون تمادى به السخر 
بأسباب هذا القدح بوعى' للك الذخر 
وتزعم فى ذا الفعل أن لما أجر 
لاهواء نفس ثلا الخوف والذعر 
لقد هزلت نفس بولنها الصر 
يق على بعد إذا .يله القطر 
فبعذا وسحقا عاقك العسر والخبر 
بلى ان هذا الوحر يلببه الوحر 
ستندم فى الدتيا ور بعدها القبر 
به يعلم الانسان .ما أثمر العمر 
فليس بها هدم لمق ولا جور 

ابراه بن.عيد العزيز السويج 











فهمتربن 


الجزم الثاى 0 ) بيان ال هدى من الضلال ) 


الكلام على المبحث السادس : تواميس الطبيعة 

الرد على قوله : « هل فى سن الله حاباة » » « الجبل بنواميس الحياة مانع 
من التندم ».د كيف يحب أن تفهم قوانين الطبيعة » 

زعمه أنه عامل اذسانا فوجد معاملته قاسية. اعتتاداً على أن الارزاق بالاقذار 
والآقضية لا بالاسياب.والمعاملات 

زعمه أنه ممع وسمع القراء المثات والالوف من أمثال المكاية السابقة 

زعمه أن المسلدين يرون أن العالم فى يد التهكلعبة فى يد صبى 

زعمه أن المسلمين يرون أن النصر راجع الى القضاء والقدر لا الى الاسيّاب 

زعمه أنهم يريدون ان يدركوا كل شىء بالضراعة والدعاء 

انكاره على من يرون للمشميئة العليا تدخلا فى الوقاية وعدمها 

قوله فى الملائكة والشياطين كةو له فى القدر 

قوله فى الاصابة بالعين 

كلام له فى تأثير نظرات بعض الموهو بين » وتأويلات أخرى للءين 

زعمه أن المسلبين ظلوا مئات السئين يعتقدون انهم لن يغليوا 

تبجينه رأى جماعات يتادون بالاخذ بالاخلاق الدينية 

انكاره على خطيب يدعو المسادين الىادزاك المرغوب بدعاء الله موقنين بالاجاية 

زعمه أن شيخا من القدماء ذكر أن الاعداء لا يستولؤن على دمشق 

نقله قول أحد القواد « اذا احترب فريقا نكن الله مع أقواهضاء 

تعظيمه أ اليوود وتحقيره شأن المسلدين 

لماذا تأخر المسامون » واذا :#دموا من قبل 








دعواه أن التقدم لا يلزم أن يكون قائما على الدين والتقوى 

كلامه على الآيات الواردة ق اليبود 

قوله القرآن لم يقدم لنا صك ااضمان من خطر اليوود 

تعظيمه أ اليرود 

اجتراه على المقام الاقدس بأنه قد وكل خليقته الى الطبيعة 

كلامه فى النظام المفروض على الكون وأنه لا يتغير 

قوله ان الانيياء والمصلحين جاءوا بالنظام والدعوة اليه » وجوابه بأنه هوي 
الذى مخرج عن النظام الى الدءوة للفوضى 

قوله لا محاباة فى السنن ولا وساطة ولا شفاعة 

كلامه على آية ل وان جد لسية الله تبديلا )4 

كلامه على حديث ١‏ ان الشمس والقمر آيتان . 

كلامه على حديث تلقيح النخل 

كلامه على آية ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 4 

ما قاله عن شراء الورق لكدتابه بواسظة وزارة التوين 

الكلام على المبحث السابع : القضاء والقدر 

دخد أن عقيدة القدر تولد عقيدة يز الانسان يمتنع يجاحة 

الاحاء الذاتى فى أصول التربية الحديثة 

تربية القرآن.ترشد الى الاعتّاد على الله والاسستعانة به 

هل الافسان قادر على كل ثىء ؟ 

جنوح اأردود عليه الى كل ما كان يرى بة خصومه 

قوله ان ساسة المتحار بين يتبارون فى تقوية الايحاء 

ما قاله عن ثقة ألمانيا بنفسما لما استعدت ترب العالم 7 

دعاواه على المسلين فى عقيدة القضاء والقدر . وهل الانسان هو فاء-ل. 
أفعاله حقيقة 

استهزاؤه بالاشعرية » واضافته اليبم مالم يقولوا 











نسيته الى فقباء الشافعية مادلدين من مذهيوم 

ادءاؤه على المسلمين الاءتذار بالقضاء والقدر عن كل نقيصة 
تحر يفه معانى القضاء والقدر 
القر كييك قعل ارت وامشعر لقي ولخلفة رو ارقم 

قول شيخ الاسبلام ابن ثيمية فى الامان بالقدر 

ارادة الله نوعان :'قدرية كونية » وأمرية شرعية 

كلامه فى كون الموجودات مقدرة بالم والكيف جارج عن بحل النذاع 
كيف كان الساف يفبمون القدر 

استشهاده على المسلدين بشعر ابن هانىء شاعر العبيديين 

ستاوكة ق تفسين القَضاء مسلع ف سين القدر 

الكلام على المبحث الثامن : فى التوكل 

قوله : التوكل » أخطأ الناس فيه » كيف بحب أن يفهم 

ادعاؤه أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الاسباب 

تقوله على الفقهاء واستدلاله بأقوال يجرولة 

زعمه أنيم ذهبوا الى أن التوكل من الوكالة 

تشنيعه بأن الملبين لن يتقدموا مع ما نسبه لهم من اعتقادات 
ضر به المثل بطفل يرفى على التعاليم الاتكالية» وجوابه 

الطفل الذى يرف على العقيدة الاسلامية الصحيحه فى التوكل 
استصفارة التق بات والاسشيلام له والتوكل عليه 

تفسير التوكل على الله بالاءتّاد على الاسباب 

كلامه على حديث ٠‏ من استزف أو 1 كتوىة برى رهن التوطيء 
زعبه أن.الله“لا يدخل فى الاسباب فيجعلها ان شاء أسيابا وان شاء غير 


اسياب » وأن الاعتقاد بأن الله يفعل من غير أسباب هو السفه والفوضى. 
تفسيره التوكل بما يثافى تذ بير الله لك ونحكه فيه 
كلامه فى حديث «١‏ ان الله يلوم على العجز » 





“صفحة 
0 
ا 
0 
05 
500 


انكارة ان الله يفعل الوارق والمغجزات 

كلامه على جديث صاحب الثاقة « أطلقتها وتوكلت » 

خلاصة هذا المبحك 

الاعتهّاد على النفس دون" الله » والاعتياد عل الغير دون الله 5 

الككتانة المردود عليه قام على الكفر بالله وملالك:ه وكبتيه ودسله واليوم 
الاخر والقضاء والقدر 

زعمه أن الانننانية هى الى أوجدت الحيأة ؛ وبنت هذا المجتمع » وسخرت 
كل هذه الطبيغة بعقوطا وكو اهلها بلا معين أو ريك 

الكلام على المبحث"التاسع : فى الاسباب 

النزاع معه ليس فى تأثير الاسبات بالقوة المودعة فيبا بقدرة اله » بل فى 
استقلاها بالنتائج بدون مشيئة الله وارادته 

الذى حيط بالآفات وما تكون به الوفاة هو الله وحده 

ما تقوله على طائفة زعم أنها تتكر الاسناب 

كلامه على طائفة أخرى جردت الاسياب من التأثير 

كلام أشيخ الاسلام فى الاسياب وقدرة العيد 

كلام لابن القيم فى مذهب المغالين فى القدر من الجرية والجهمية 

استشواد المردود عليه بيت من الخريدة » وجوابه 

كلامه على آية ذى القرئين (( واتيناه من كل ثىء سببا )) 

استدلاله بآبة ( دتقطعت بهم الآسباب ) 

ما جاء عن الله ورسوله فى الاسباب 

الامان بقدرة الله المظلقة والامان بالاسيباب 

تلكا اينات طق أ 1 

زعه أن الاعان بقدرة الله مقيد بما طبعت عليه الاسبات 

عه[ الاسياب لا تتخلف عن المسبيات أ بدا 

قوله:« ولا يفلت من هذا القانون أ حتى الموت نفسةع 











تفسيره جلول الأجل باجتماع الاسباب 
كلامه على آية (( أينا تكو نوا يدرككم ا موت © 
| كلامه على آية بإ قل لو كت فى بيوكم ابرز الذين كتب عليوم القتسل الى 
مضاجعرم 
احتجاجه على غلوه فى الاسباب باعتقاد المنافقين 
تبكنة على العامة فى مصر لكا بتهم هذين البيتين على متاجرهم : 
:م و طاو ]رن عضت الست 
فالله يعطى ا ء قف على خد الآأدب 
ما كتبة الاستاذ الغمراوى فى مقدمة ( الشواهد ) واصفا ما فى كتاب 
( الاغلال ) من الضغن على الاسلام والقدح فى أهله 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السلفية 
أمامنا لا وراءنا 


زعمه أن العالم لا يرجع فيه ثىء الى الوراء » وأنه يثتقل من الأقص الى 
ابكال 


كلامه فى تاريخ تطور الخليقة وخاق العالم 

تمثيله للتطور بزراعة الادرض 

اءتذاره عن الشيخوخة والموت فى مذهب التطور 

كلامه على الذين قلدوا الزعامة الدينية » وأهل القرون المفضلة » وزعمه أن 
تقد بمرم أعظم الاكاذيب العلية فى التاريخ 

تذعسه من اجماع أهل الله على هذه الحقيقة 

كلامة على حديث ١‏ لا يأتى زمان الا والذى بعده شر منه» وحديث ولا 
تسيا الدهر فان الله هو الدهر, 

بحثه عن سنب تقديم السلف على الخلف 

زعمه'أن المسليين يولون «١‏ ما يز عنه الاوائل لن يستطيعه الاواخدر » 
وأن الآوائل بلغوا كل كال 





ذعمه أن جميع م لفات المسلبين من ألف سنة نقل ومسي لا قيمة لا 

الكلام على زعمه اعتقاد المسلمين بأن الاولين بلغوا الكئال المطلق 

دعوته الى تعلم الك بالسلف والشنك فيهم واساءة الظن بعلمهم 

كلامه على ما سماه جبالة التقليد 

ثناؤه على تشرشل » وتعليله لسقوطه بعد انتذاعه النصر لقومه من لموات 
اهزيمت 

زععه أن ما صئعة الساف وسائر الاموات من علءاء المسلدين يستحقون عليه 
الرجم والتدمير والكفران الآبدى 

الكلام على خلاصة كتابه : المشكلة التى لم تحل 

0 البالل عنده أن يمن الانسان بالته وبقدرة الكاملة المتصرفة فى هذا 

تألم 

6 عل 7 النصصر الالطهى لرسالات الله » وأن الله ينتقم لانبيائه وأو ايائه 
يمن يقتا بم أو يؤذييم 1 

قوله ,لا 9 بلا عمل وأثر ». وزعمه أن اعتقاد العمل والاثر لله بالمشيئة 
والتصرف حسب تصور المتديئين وجب الارتياب بالاسباب . وهذه 

هى مشكلته التى لم تحل 

قوله اذاكانت السام كافية فأين الله وأفعاله » وإنكانت غير كافية فلا 
يول عليها ويكون من يرى ذلك غير سبى 

قوله ان المتدينين يجزوا عن تصور لمهم تدوراً يسمو على ما يشاهدون من 
القادرين الآخرين 

زعمه أن المتدينين على اختلاف ديارم وأزمانم 00 وأمر جتهم 
وأجئاسهم يزوا عن أن يببوا الحاة شيا جديداء وأ انا 
مخلوقات متألقة 

زعمه أن المؤمئين يرون أن الله من أرذاقيع وتعبد ايتهم وزعايتهم فى 


كل أمورم أو جابا 











5ه 


بقءة 


كلامه فيا إرأه المتدين هن وجوب العنادة لله وحينةك يجىء عاجزا فى تثاولة 
الآمزر والحناة 


كلامهعلأ ملالمؤمن ف الآخرة» عند أن قدي قن لاقمل فى الدنءا والعمل 


لماء ولذلك ير المتديئون ‏ بنظره ‏ عن ايحاد الحياة وعن النجاح فيها 

خطأه فى تطبيق هذه القاعدة الباطلة على على و معاوية 

الرد على تخرصه فى قول معاوية لابنه و أما فلان فقد أجزه الورع » 

ايضاح مسألة على ومعاوية وغلاقتها بالذين بغوا على مان وهو من أولياء 
الله وخليفة رسوله 

لو أن عليا انتضر على معاوية والبغاة على عثمان فى جيشش على لكان فى ذلك 
صر لحم ء وهذا خلاف ما علم من سئة الله فى تصن أوليائه 
ف أن معاوية وأصحابه لم يكونوا | نغاة مستحقين للقتال » وا-اكان ذلك 
الم 0 قتال فتنة » وتركه من الطائفتي نكان أولى ولو كان قتالا مشروعا 


حتج على بمشروعيته . وءسلى كل حال فأن قدلة عثيان هم أول بأن 
8 


ول بثك عار 2 تقتاك الفّة الباغية 5 ضعفه لءعض الآمة وتكلمواا فيه 


حديث د أهل بوى كا 3 توح م حديث ياطل 

جميع القائمين باافتنة على عثمان عوقبوا من جنس ما فعلوا 

قوله لماكانت أوربا متديثة كانت :فى الهوان والغجز فلما مرقت من اعانها 
ارات عن الامل الاخروى وحغلت المتاعة والتجارة الحتها 
صعدت بالحياة 

قوله لا كانت روسيا متديئة صالحة كانت مثلا للفقر والضعف فليا مرق 
هؤلاء: بها وضئعوا لما أريابا آخرين قبرت ألمانيا 

قوله « وكذلك الول فى 7 ركيا وفى كل الآمم الحديثة والقدعة » 

كلامه على اليابان والصين 

قوله وما أبدعت أمة الا بقدر ما لديا من التاميل فى هذه الحياة 
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1*وه 


نقله قول غوتاف لوبون « الاعان بالله وحدمكان كبة عل البشرء وقوله 
د لم تستطع الضازة أن تخطو الا فى عرود الوثنية» 

قوله حتى فى تار كنا فان الذين لمدوا فى الشبعر والفادفنة من وضفوا بالقره 
والانحلال الدينى ْ 

قوله ان بعضن الدول الاسلاهية تولى الوزارة والسفارة غير المثدينين 

قوله حتى لو أردنا أن نطبع هذا التكتاب لم نجد بدا من الذهاب الى غير 
الاتقياء 

قوله ان المتدينين يفقدون المزان الفكرى 

اتهاميم :بتصديق هالا يوذ .عل الغاقاين 

ادعاؤه خضوع حتى خملة الشموادات العالية لدعاة أقل منهم فى كل ثثىء 


زعمه أن روح التسلم العقلى عند المتديئين ملازمة هم مندذ وجدؤا وكيف. 


وجدواء واستشهاذه بشعر المعرى 
تعليله ذلك بأنههم يتكرون أن يكون .بين أحداث الوجود ترابط 
اتبامه المتديئين بالقسوة إذا قدوروا 
تساؤلة : هل معنى ذلك أن الدين نفسه مفسد للبشر 6 


لاهمه-ومه جوابه 0 لمكن اذا اخذ الدين على غير وجبه جاء مضيراً ٠‏ وأن 


البشر عاجرون عن فهمة والصورة على وجبه النافع 


4 الرد عليه بأن الله قد يسر للناس فم الدين الصحيح النافع » و بيان أدلة ذلك 


من الكنتاب والسئة ولصوص الأمة 
زعمه أن المبادى” الانسانية العظيءة تأتى سابقة لاستعدادا لجاهير من البشر 
قوله أن من نتائج ذلك فووض أقوام >ادبون الأديان 
القسيمه الانسانية الى ثلاث حالاث : ان تكون بلادين: أو على دين باطل» 
أو غلى ذين يح . ومناقشته فى ذلك مع المقارنة بأقواله اللاخرى 
المقصود من الكدتاب المردود عليه رفضن الدين والدعوة الى الالحاد 
كلافه عل بما يمن المستعنمنين ويساعدو ن عليه من شتون المسلين الديايسة 








“مه 
امه 


5 


همه 


كمه 


/ا/ه 


/8ه 


6ه 


ادعاؤه أن الناس على دين حرف أى باطل 
كلامه على ما سوم المستعمر من تطور المسلدين فى زه 
الجواب على تعريضه بملك العن السابق 


"زعمه أن الدعاة الدينيين أقرب الى قالوب المستعمرين من.الذين يوسمون. 


بالإلحاد والزيغ 

حكايته عن مجبول أنه تظاهر بزى رجال الدينْ ليسبل له المستعمرون السفر 
الى بلاده التى تحت استعمارهم 

حكايته ما قال انه وقع فى البرلمان الفر نسى من مناقشة ول اعمال التبشير 
المسحى فى المغرب وموقف فرنسا اللادينة منه 

عودته الى أن الدين الذى عليه المسسلدون تحرف واه وأنه نكبة على اجفاعات. 
والافراد 

زعمه أن البشرية عاجزة عن فهم الدين ع-لى وجبه الصحيح وحاولته تخفيف. 
وقع هذه الاقوال بالتجائه الى الثافقاء 


قصيدة المؤاف ١ه‏ لقد ضل من أغراك بالسب والهجاء 


تم بحرد اللّد 








عور :صب ررم 
5 ْ | سد لو .2 
ل 


- ا 
7 


8 فص - 
اع حا امه 4 
2 


ف زيرة الروضة ( القاهرة ) 
١‏ شارع الفتم م بجزيرة ارو ) 3 


























1 
الرك 
بون بردت 11681 آل 


م0 


ممه 2-5-2-2 سب تت ٍ. 


سس ست 


خانأع 16 01 1011110516 1لهع 2111681 


4 
72-0---0 


817 1ك أوناعدء 6 








